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حركة قتع 


بين المقاومة والا غتياللات 


ما أدونه هنا يشكل الجزء ء الأهم من حياتي وعشقي ووجداني الملتصق بهذه الثورة 
وهذا الوطن... وأولئك الرجال الذين نزفت دماقؤهم وأغرقت كل شبر من أرض 
فلسطين التي ما زالت عطشى. .. وما زلت أفيق وأصحو كل يوم أستعيد في عقلي 
وذاكرد ي الوجوه والأيام واللحظات التي مرت ولا تزال منذ لحظات شبابي الأولى 
والتي انتهت ت بقفزات الرجولة والمسؤولية المتلازمة بين الحياة والشهادة عبر السنوات 
الأكثر من الأربعين... والأكثر من العطاء» والأكثر من البحث عن الذات والهوية 
والبحث عن مكان تحت هذه الشمس الغائبة إلا من بقايا بصيص من الأمل الناجم عن 
الإيمان بالله» وهؤلاء الأشبال الذين يقبضون على حجارة الجمر» مكملين الطريق 
الذي سلكناه بروح أقوى بالمعرفة والشفافية والصدق. 
ما أسجل هنا إلا ما صنعه هذا الشعب في الداخل والخارج» وما قدمه أبناء هذا 
الشعب من تضحيات تفوق كل وصف. وما أذكره هنا في هذا التدوين يلتزم بالأشخاص 
الذين التصقت بهم شخصياً وعانيت معهم وتقاسمت الحلم والألم والأمل في قوات 
ال۷٠‏ مع معرفتي بالآلاف من الشهداء الذين سقطوا على أرض الوطن» فلكل واحد 
منهم حكاية وقصة وروعة استشهاد, إن لم أقل أن زغرودة كل أم شهيد هي فصل من 
فصول أي كتاب وأوسع وأقوى. .. ولهذا أتمنى أن نسجل تلك الاسماء الخالدة في 
تاريخ شعبناء ونحفر تلك الأسماء» على صخور مدننا وقرانا لتبقى نبراساً وشعلة تضيء 
لنا ظلمة هذا الطريق إلى نور المستقبل الذي نؤمن به أنه قادم. 
لقد كان الهدف الأسمى من إعداد هذا الكتاب هو إثراء الذاكرة الفلسطينية بوقائع 
مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني طيلة أربعين عاماً لتكون في متناول أجيالنا المقبلة 
وفق فهم موضوعي لحقائق هذه المسيرة النضالية. 
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کا 


' 0١ 
شكر وتقدير‎ 


أنجز هذا الكتاب بفضل مساهمة فريق كانوا عونا لي وبذلوا جهودا تستحق الثناء» وأجد من 
الإنصاف أن أتوجه بالشكر إليهم وهم: 

اللواء يوسف عبد العزيز حسين (كايد يوسف). 

د. يوسف يوئس. 

د. أحمد حماد. 

الأخ المناضل بكر أبو بكر. 

الكاتب والصحفي قؤاد معمر. 

د. سعيد البيشاوي. 

اللواء إسماعيل عنبه (أبو أحمد). 

اللواء عبد العزيز أبو فضه. 

العميد جمال زيده. 

الأنسة أسيل البدن. 

السيدة يسرى أبى الحسن (أم خالد). 

المهندس إبراهيم الأغواني. 

الأستاذ مصطفى الأسعد. 


وهنا لا بد لي من التنويه؛ بأن هناك أسماء لرجال عظماء وشهداء روت دمائهم أرض فلسطين 
فأينع ربيعهاء هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن ما زالوا بيننا في 
كل زغرودة وفي كل خطاب» هم المجد أولهم المجد.. ولم ترد أسمائهم في هذه العجالةء لأنني ذكرت 
أسماء أخوتي وأحبتي الذين عشت معهم خلال هذه المسيرة الطويلةء وشاركتهم حياتهم وآمالهم 
وحلمهم.. فلكل الشهداء المجد والخلود. 

لكل من ذكرت, ولزوجتي وأسرتي, أقدم شكري وعرفاني لهم على ما قدموه من جهد ونضال 
وقدرة على الصبر والاحتمال من أجل إبراز الكتاب ليكون في خدمة أجيالناء وخدمة كل من يرغب 


في تدوين جزء غير يسير من الذاكرة الوطنية الفلسطينية. 


ياسر عرفات وتسلسلا من أعلى اليمين عبد الفتاح الحمودء أبو علي إياد, 
ممدوح صيدم. أبو يوسف النجار» كمال عدوان» ماجد أبو شرار» سعد صایل› 
خليل الوزير» صلاح خلف. هايل عبد الحميد» صبحي أبو كرش» خالد الحسن› 
فيصل الحسيني. صخر حبش » هاني الحسن . 


الاهداء 


لكل المعروفين ولكل المجهولين من شهداء وجرحى 
وأسرى ومنتظري الشهادة:؛ أو الحرية» تحية للوجوه 
الأولى والأصوات الأولى والبيانات الأولى والأسماء 
الأولى التي أعادتنا إلى فلسطين لترى فيها نصابا 
لأجيالنا وحبلا لاعتصامناء تحية للجميع: ب2 ياسر 
عرفات الذي قال وريما ابتحد من استقرب واقترب 
من استيعد وربما كانت الرصاصة الأولى هي الأخيرة› 
غير أن الرصاصة الأخيرة مازالت هي الذخيرة ليوم 
التحرير الآتي(١).‏ 


١‏ السيدهاني فحص. 


رقم 

الصفحة 
شكر وتقدير SSeS as‏ م قن لا لحا واج و حا كد كول دق اه :0 
الاهداء PPPOE‏ ا 000 
المهرس ا و ا ل ESR ES‏ 
فتح .. بنت فلسطين وأمهاء قراءة 2 أوراق الناطور أبي الطيب Oe‏ 
المقدمة ف ايك ب وك الي NALS LESS E‏ 
الفصل الأول: 
حركة فتح: الانبعاث الثوري للشعب الملسطيني 1000000098 
بيت دجن - جزء من الروح والذاكرة - والهدف ب 10000000 
بيت دجن قبل سنة Oe A ۱۹٤۸‏ 
احتلا لها وتهجير سكانها حاط و ع فب ع ا رق ا معطي ف e E‏ 
المستعمرات الاسرائيلية على أراضي القرية Alec SSE‏ 
ذاكرة اللجوء 00 اا 0 
القوى السياسية 2 مخيم الكرامة فخ دان ونه ORE‏ 
القاعدة الارتكازية 2 سوريا LEEDS‏ لله 
الطريق إلى الأزمة العاصفة NESSES OSS‏ 
القاعدة الارتكازية 2 الأردن SS SE‏ ا ا 


لجان حركة فتح الأساسية 2 اربد - الأغوار - مثيم اربد. WE‏ 


ہے سڈ فا تة تع کت 


الأجنحة والمجموعات والعمليات العسكرية التي بدأت بها انطلاقة حركة فتح AVS‏ 

خطة سير العملية اا A A SES‏ 

بداية تنفيذ العملية عاط محف ا Nee ea a OES‏ 
انتمائي إلى حركة فتح مله لخر وبح ولق حامق لامعاو ار راي QESD‏ 
حركة فتح والانطلاقة الثانية 5 
قواعد العاصفة 2 الأغوار 0 OSES‏ 
تنظيم حركة فتح 2 الكرامة tees eels Sk‏ 
استشهاد عبد المتاح الحمود 18-؟-1958ام as‏ اا 
الموقف الأردني من العمل الفدائي 2# بداياته ا 
معركة الكرامة ١؟1958-9-1ام EES RRO‏ 
صباح يوم المعركة لما ا وم ل وبا اانا و االو مألا ل ا و ل ا 117 
مجريات العمليات العسكرية 2 معركة الكرامة ا 
العدو يفشل 2 تحقيق أهدافه 8 هشش*(ط01) ١18‏ 
نتائج معركة الكرامة بالأرقام NOSES‏ 
أبو عمار يتحدث عن معركة الكرامة EASES‏ 
شهادة الفريق مشهور حديثه VIRE EAS‏ 
شهادة مميزة للواء معن أبو نوار TEASE SERT SEA‏ 
إجابات الملك حسين على أسئلة الصحفيين Vee‏ 
ردود الفعل الاسرائيلية على المعركة O‏ 0 
بعد ٤١‏ عاما اسرائيل تعتر ف بفشلها 2 معركة الكرامة لعا ا 
جهنم 2 الكرامة ا 00101119 i‏ 
قادة إسرائيل 2 ورطة خا م عالقا ارد وا ل مت لم ا ما و 2 1117 
تصاعد التأييد ومضاعفة عمليات العاصفة VAST ess‏ 


إعادة تشكيل القطاعات العسكرية لقوات العاصفة و ا ا 
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والاغتيالات 
م ج سد و سے 


قواعد فتح 2 الجنوب (قطاع الجنوب) لانن 
العدوان على السلط حال ل اما اك اود السام ال لو اش ل ا 
قاسم مقدادي من الجيش الأردني تحدث عن معركة السلط Ee‏ 
| تصريح ناطق عسكري أردني حول الاعتداء الاسرائيلي على منطقة السلط as‏ 
الاختراق الاسرائيلي كان له دور 2 الهجوم على السلط E‏ 
| الموقف الأردني من العمل الفدائي بعد معركة الكرامة والعدوان على السلط a‏ 
معركة غور الصا2 OS ELSES‏ لس اح اه لا ع لح عاد VEO‏ 
الرواية الملسطيتية (رواية قائد مجموعة من قاعدة عراف المنشية 
الوحدة الخاصة (محمود عيد الرحمن - اريد ؟/١١1/؟7١1١٠م)‏ 12 
تفاصيل عملية غور الصا2 EVs RS Re ES‏ 
العقيد المتقاعد هشام فوزي العبد حسين (الجيش الأردني) . VER‏ 
كتبت صحيفة الدستور الأردنية - عمان N E EOE‏ 
اعتراف إسرائيل: تل أبيب - رويتر OVER Ne‏ 
عمليات فتح داخل الأراضي المحتلة ..... aS‏ 0000 
ردا على العدوان الاسرائيلي eee.‏ 1 01 
خصوصية الحالة الأردنية NOR SSS‏ 
المنظمات الفدائية (1959-1954ام) 55500 Ye RES‏ 
عمليات حركة فتح للعام 1١959‏ لذم اميق ني ل ده وف بلط أء 2 E SR‏ للم كل 
جهاز الرصد المركزي O‏ 
جهاز الأمن 2 الفترة مابين 50- ا5وام 1211111116 a‏ 
الفترة ما بین ۷٩۱۹۷۰-۱۹٠م EARS‏ 
تنظيم الكرامة القوة الأولى VES ETI‏ 
أقسام العمل 2 الجهاز NT ERA N‏ 
أهم إنجازات الرصد VES SE‏ 


شهادة سمير السكسك «أبو خميس» عن تأسيس جهاز الرصد 1175 


الفصل الثاني: 


الطريق إلى أيلول» مقدمة لابد منها NAOT‏ 
الطريق إلى أيلول aA‏ ا AT‏ 
اطلاق الثار على موكب الملك حسين VIEILLE SNARES‏ 
تهدأة بوساطة عربية 0 ا 
ميادرة روجرز VALS ees‏ 
انمجار الموقف 0 1 i‏ 
الشرارة التي أحرقت السهل SE‏ الا ا 
خطف الطائرات يزيد التوتر EOS SS‏ 
اتاق وقف اطلاق الثار ۱۹۷۰-۹-۸٠م‏ م ام وق Se‏ 
تشكيل الحكومة العسكرية 22507001010 ea‏ 
برقيات الرئيس عبد التاصر VOSS eas‏ 
الخيار العسكري يفرض نفسه Vase‏ 
أحداث حي المصاروة ESAS E ESE‏ 
اعتقال عدد من فيادات حركة فتح» حسب رواية صلاح خلف Ne‏ 
الحرب الديلوماسية (حرب اللقاءات والتهدئة) 0 i‏ 
التدخل السوري VES ese‏ 
الوساطة العربية VE es aS DAS‏ 
ياسر عرفات 2 القاهرة NES‏ وال ل ل ال ا EV‏ 
إتفاقية القاهرة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطيابة YEA a‏ 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر E NS‏ مه كبا ب ss‏ ا 
اتفاقية تنظيم العلاقات بين الأردن و(م.ت.ف) O es‏ 
شؤون العمل الفدائي 00001 TOONS‏ 
بروتوكول تنفين اتفاقية عمان e‏ ا و ل 
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J‏ والاغتيالات 
من أيلول 197١‏ إلى أيلول ١۹۷م‏ كان الخروج من الأردن 0000000 
استشهاد أبو علي إياد ا E O‏ 
استشهاد ممدوح صيدم (أبو صيري) 000001 ااا 0 
تداعيات أحداث أيلول على الثورة الفلسطينية WEE‏ 
ظ 
الفصل الثالنأ: ْ 
ستوات المقاومة والاغتيالات عه عه NO se‏ 
لبنان والوجود الفلسطيني 211 000221 اال 
اللجوء الفلسطيني ودوره 2 ازدهار لينان 0 
فلسطينيو لبنان ودورهم 2 الثورة المُلسطينية AE‏ | 
الخروج من الأردن AVS Ss‏ 
جهاز الحمليات الخار جية ا او ا ل امد VAAL LS ESS‏ 
عملية تريستا - إيطاليا ٤/۱۹۷۱/۸م Ea‏ 
مكتب القائد العام وبداية التمركز ے2 بيروت ا 00 
رحلة الاستطلاع والعمل 4 ألمانيا ا رم ا زد ا ا ا ا O‏ ْ 
مضارقات خلال عملية الاستطلاع TO RL‏ 
اختيار المجموعة OLD‏ 
العودة إلى بيروت والتفرغ لقوات ال۷١ li. CMO‏ 
جوا N‏ 0 
الصحافة تكشف التفاصيل Yee ese Ese‏ 
اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل 000000537 0 0 ا 
إعتقال زوجتي. . زوجتي تضع مولودنا الأول 2 السجن E‏ 


الصراع الاستخباري الفلسطيني - الاسرائيلي Rene‏ 
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والاغتيالات و 


الأجهزة الأمنية الاسرائيلية E E‏ 
-١‏ جهاز الموساد ا 00 
"- جهاز الأمن العام «الشاياك» Oe‏ الوا اماي الو م 
"- جهاز الاستخيارات العسكرية الاسرائيلية رأمان» ES‏ 
أساليب أجهزة الأمن الاسرائيلية 2 التجنيد 989 ش51 
فرق الاغتيالات الاسرائيلية ele‏ 
حروب غولدا مائير السرية O E E PE E‏ 
حرب الاغثيالاات عه أ مام م عه مجع مجه مرح قمع لشم عد ره ج E‏ 
اغتيال وائل زعيتر ۱۹۷۲-۱۰-۱۹ 5252# 
اغتيال الدكتور محمود الهمشري esen‏ 
الرد الفلسطيني لم يتأخر 00 100000011011111 
اغتيال مسؤول محطة الموساد 2 مدريد باروخ كوهين eens‏ 
إغتيال كارل أحد أعضاء فريق الاغتيالات SERRE‏ 
اغتيال ضابط ال مخابرات موشيه جولان 6 1 0 20000 
فضائح الموساد تتوالي AEE SSSA‏ 
فضيحة اغتيال المغربي أحمد بوشيكي ORES‏ 
الموساد وفضيحة كئيسة جلاروس 2 سويسرا ا 0100000 
عملية فردان : إغتيال القادة الثلاخة ANSE‏ 
غولدامائير تتخذ قرار عملية المُردان SESSA‏ 
شارع الخرطوم eee‏ 
أيهود باراك وأمنون شاحاك 2 قيادة العملية eel‏ 
أبو عمار 2 تلك الليلة E‏ امام ل كان احا ل ورك دا E‏ 
عملية الفردان وثغرات أمنية Loess‏ 


عملية الفردان والحقائق المؤكدة ا 
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و والاغديالات 


| 
إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية 4 AOA‏ ا 
| من «الرصد» إلى «الأمن الموحد, ااا 
| الأمن الموحد a‏ ا ا 0 
| الأمن المركزي ....... e‏ 51 51 وم 
جهاز الاستخيارات العسكرية 0111 0 
قوات ال۱۷ ..... EN RE LOOO!‏ 
اغتيال محمد يوضيا ........... 10107000 E‏ 
| الاختراقات الأمنية الاسرائيلية وسقوط الجاسوس ,أيو السعيد» .ووم | 
| حرب تشرين الأول / أكتوير ۹۷۳٠م Eas ts‏ ۰ 
الاستعدادات الفلسطينية لحرب O O ٠۹۷۴‏ | 
اند لاع العمليات العسكرية 5216 Meee Ss‏ ا 
المشاركة الفلسطيتية 2 العمليات العسكرية OE‏ 
المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة NOES‏ 
العمل الفدائي الفلسطيني عبر الحدود الليئنانية 1 00 
| المشاركة الفلسطينية على الجبهة السورية NV‏ 
< المشاركة الفلسطينية على الجبهة المصرية O ESS‏ 
٠‏ انعكاسات حرب أكتوبر ۹۷۴م على الثورة الفلسطينية .. a Eee‏ 
ظ إسرائيل والفشل الاستخباري الكبير es 000 e‏ وه أ 
الاستخبارات الاسرائيلية: أشرف مروان كان أقدر عميل مزدوج 2 التاريخ 


| الحديث وجزء من ماكينة التحايل المصرية NEA‏ 


حركة فتح 
8 بين المقاومة 
٠‏ والاغتيالات كاي 


و ا 
الفصل الرابع: 


المستنقع اللبتاني وسئوات الحرب الأهلية 9[ 011711 
اندلاع المواجهات - ۱۹۷۳م E SARS‏ 


الصدام المحتوم على الأرض اللبنانية 21111111 
اغتيال معروف سعد 000 


الشرارة تتعرق السهل SS‏ 


الأحزاب والقوى التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية 


اغتيال التغاؤل 2 الكرنتينا والدامور RASA‏ 


خطة الهجوم DEED Us‏ 
شهادة محمد مصلح العزة (مصعب العزة) ب2 معركة الدامور 
انشقاقات الجيش اللبناني 0006 ظ' 
حرب الفنادق والأسواق التجارية والجبل ەە 
الثقة المفقودة بين حركة فتح والنظام السوري A‏ 
الاتفاق الأمريكي السوري ے2 طريقه للتنفين I‏ 
الاجتياح السوري - 
القائد العام يعود بحرا 0 
ردود الفعل الدولية والعربية على التدخل السوري - 
مخيم تل الزعتر الجرح الذي لا ينسى O‏ 


۾ امه هه 


مجررة تل الرعتر edamame‏ 


eeececceess 


weecssesss 


ووهةه هيه 


وم هه مودويه 


ووو هه دوه 


وو هه هودوه 


ووو نهة دوه 


عمو هه نميوه 


و هينه 


ههه 


و موه هوه 


الدور الاسرائيلي 2 المرحلة الأولى من الحرب الأهلية OS‏ 
حرب الجبل ١۱۹۷م Oana OAS OA‏ 
قوات الردع العريية ... مقا لقع مها رجاه قن فوا اما مجه لع احا عط ماه وام هه 213 4 08 
استشهاد كمال جثيلاا ط ام ل ع لا واوا ا واوا وو و ا 611 
إغتيال يوسف السياعي 2 قبرص- (17/؟191/8/1م) 1 0 Oe‏ 
عملية دلال المغربي OVALS Ns‏ 
تحديد موعد تنميذ العملية OTELA OR‏ 
تفاصيل العملية OEE ESAS‏ 
تعليمات القائد أبو جهاد لأفراد المجموعة الأيطال 014 
سير المعركة ره حم ع ءاه داه مك طح وما اعرد عاطزة لوكو هاه اها كع قا عا 4ه ه12 222 :0114 
اجتياح الجنوب الليناني عام ۹۷۸ وإنشاء الشريط الحدودي OYA aaa‏ 
التحضيرات التي سيقت العدوان 201 OF dns‏ 
سير الأعمال القتالية 1 |[ aD‏ 
شهادة معين الطاهر قائد كتيبة الجرمق OE ERE‏ 
القوات الدولية 2 جنوب لينان 89 E‏ 0 
إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الفلسطينية i O‏ 
اغتيال القائد علي حسن سلامه «أبو حسن» OEE ESRA‏ 
البدايات التضالية لأيو حسن سلامة 0 i Raia‏ 
أبو حسن والعمليات الخارجية OTe ee ES‏ 
أبو حسن سلامة والاتصالات الفلسطينية الأمريكية ESS‏ 
أنا وصديقي أبو حسن CENE oes DE E‏ 
تفاصيل عملية الاغتيال فقو وه ون جم فلم نا لالع ام م ا ات اوه 
الموساد ينمت الجريمة ORS SS‏ 1 8061 
ردود الفعل على جريمة الاغتيال OOS Se‏ 


قوات ال۷١‏ يعد فقدان القائد أبو حسن سلامة OY a e‏ 


الفصل التامس: 

وداعا بيروت - الاجتياح الاسرائيلي عام ۱۹۸۲م OL‏ 

الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل ا ا ا كه 

يشير الجميل يحسم صراع الموارتة OA SS‏ 

إسرائيل على خط المواجهة بين سورية والانعراليين eee‏ 019 

أزمة زحلة تنفجر 000210101 0 

اغتيال نعيم خضر وتدمير المفاعل الثووي العرافي 000 ينك 

شارون وزيرا للدفاع 2 إسرائيل 1[ 1[ O E‏ 

رغية أمريكية 2 التهدأة مع سورية e‏ مكمه لاي كز 

إسرائيل تتخذ قرار الاجتياح ORO ede‏ 

OAV e ESSE ER استشهاد ماجد أيو شرار‎ 

إكتمال الحشود الاسرائيلية ا ONES‏ 

الاستعدادات الفلسطينية تتواصل 01 

صاروخ فروغ الذي لم يأت SAE ALS‏ ا 

خريطة انتشار القوات الفلسطينية والحركة الوطنية اللبتانية OMA aces‏ 
بداية العدوان الاسرائيلي ل ا 
أبوعمار يعود إلى ليتان E‏ اه لاما مواد مااع اال أ E‏ 
المعارك 2 الجتوب و0 TS‏ 
أولاً: قلعة الشقيف 0 ةي ز ز ذ 0101012‏ ا ER‏ 
شهادات يعض ضباط العدو الاسرائيلي حول معركة فلعة الشقيف . ٠٠١‏ 
ثانيا: معركة صور والمخيمات المجاورة لها 0 
ثالتا: معركة صيدا ومخيم عبن الحلوة WANs sao‏ 
معركة الانزال البحري 2 مصب نهر الأولي شمال صيدا EA‏ 


المعركة داخل مديتة صيدا AO ae‏ 


معركة مخيم عبن الحلوة E E‏ اب ا 
معارك الشوف والجيل .... ف ع ناشطع ممم الك وداج سس م ا ا ا 
دور قوات ال۱۷ 2 المعركة NASE sss AEs as‏ 
شهادة أبو العبد الحجاوي عن معارك الشوف والجبل 1 e‏ 
تقدم القوات الاسرائيلية لحصار بيروت ANV e‏ 
القوات الاسرائيلية على مشارف بيروت OE‏ 
إسرائيل تقصف وعملاء الداخل يفجرون NINES oe‏ 
ضغوط وتدخلات أمريكية ا ل ل م د وراك ود ا لماك ا OAS‏ 
مراوغة السوريين NIS SS SSS‏ 
ليس 2 نية الفلسطينيين أن يستسلموا 0001 ا WON‏ 
التخطيط لافتحام بيروت ا مسي يقال بال O E‏ 1 
المطالب الفلسطينية اقح ارود و ا لوا ع ال ا و Nel‏ 
مفاوضات 2 مقر قوات ال۷٠ Ss Es 255 e‏ 
إستقالة ألكستدر هيج (وزير الخارجية الأمريكي) AFA aS‏ 
إصابتي 2 المعركة EES 00004 ek‏ 
الشروط الاسرائيلية EAE AS‏ 
رد ياسر عرفات على الشروط الاسرائيلية ETS es‏ 
ضياع حقيبة أبو عمار E‏ 121111 ش21 Es‏ 
لن ير حلوا (برافو یا عرفات) TTT E‏ 
استشهاد عزمي الصغير وبلال الأوسط TA‏ 0 
بشي ر الحميل مر شحا للرئاسة OE O TE‏ 
بيغن يصر على الكنائب لافتحام بيروت. NOOSA‏ 
الاتفاق النهائي بالشروط الفلسطينية ا ah E‏ 


برنامج خروج فوات الثورة الفلسطينية من بيروت..... OV‏ 


شمس لن تغيب .. ووداع مؤفت OVS ss Ta‏ 
أبو عمار يتحدث عن الملحمة الأسطورية 2 بيروت 000 00000000 
موكب القبلات والدموع 2 الرحلة إلى تونس ا 
حالة من الحنين N SSS‏ 
ييروت تودع ياسر عرفات VVE ESED‏ 
اللواء سعد صايل «أبو الوليد» رحلة مشرفة VE‏ 
نتائج الغزو عسكريا وسياسيا على إسرائيل OEE‏ 
اهتزاز الاتضباط العسكري 2 صفوف أفراد الجيش الصهيوني Aes‏ 
الفصل السادس: 

لبتان بعد الخروج الفلسطيتي ORA‏ فخ اا ف AVEKE‏ 
مقت الخ ركتفا AS SA Es‏ 
بشير الجميل ومعاهدة الصلح مع إسرائيل NE eS‏ 
بشير الجميل يفقّد صوابه OR‏ اا لاما با اي للق 
اغتيال بشير الجميل دددب1ب-0000 VO‏ 
الحزب القومي السوري ينفي علا قته باغتيال بشير الجميل م Ve‏ 
القوات الاسرائيلية تحتل بيروت الغربية EBs A‏ 
صيرا وشاتيلا الجريمة الكبرى VK OSES‏ 
الجريمة 2 يومها الأول: الخميس 15١941-9-1ام‏ 00 ز ز ز [ 0 10001000 
الجريمة 2 يومها الثاني الجمعة ۱۹۸۲-۹-۱۷م VIYE os‏ 
الجريمة 2 يومها الثالث: السبت ۱۹۸۲-۹-۱۸٠م OLS‏ 
أعداد الضحايا VIA SSAA ESS ASE‏ 
شهادات الناجين من المجزر Acca‏ 


حركة فتح 
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الأمريكيون متورطون 2 الجريمة VIE ESR‏ 
المجزرة وأهداف إسرائيل الحقيقة اخ و VTS SS‏ 
انتشار الجيش اللبتاني 2 بيروت الغربية VIVES as‏ 
أمين الجميل رئيسأً اا 000 
اغتيال القائد سعد صايل «أبو الوليد» VESSELS‏ 
تفاصيل عملية الاغتيال NESS ESAS‏ 
حركة أمل تقَفْ وراء الجريمة 0 ا 
أولاً: إسرائيلياً وأمريكياً Oe‏ 
كافيا؛سوزيا 0 | | |[ |[ VO‏ 
ثالثا: حركة أمل ا ا ا الا RE‏ 
إسقاط الاتفاق اللبناني الاسرائيلي VOSS DOS SS‏ 
الجاسوس الايراني علي رضا اصغري كنز المعلومات الاسرائيلي VOY...‏ 
مولده ونشأته VOSS EESTI‏ 
العلاقة بين أصغري وعماد مغنيه DISSES‏ د ؤم 
هكذا نسفت السطارة الأمريكية # بيروت ORA‏ م 
الجنرال أصغري والانشقاق عن النظام الايراني VOR aS‏ 
إسرائيل تدعي انتحار الجنرال أصغري 2 أحد سجونها eS‏ 
الخروج من بيروت وذكريات لا تنسى مع فوات ال۷١‏ مم م وا 1 
الرواية الأولى: لو كنت أفهم مثلك VSS‏ 
الرواية الثانية: مرطيان الحسل سجن مخ وص وا الب ال VV‏ 
الرواية الثالثة: مقاتل رغم أنفه لخ La‏ بايا 
الرواية الرابعة: كلب بسن من ذهب ا ااا 
الرواية الخامسة: صلاح الطلس VVE MEE‏ 


الرواية السادسة: السبع يمشي على عكاكيز NV EDE‏ 


| نہ ب 


قراءة 4 أوراق الناطور أبي الطيب 
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كان أبى الطيّب على الهاتف من عمان» أخبرني أنه سوف يرسل لي أوراقاً هي مشروع 
كتاب لأقدم ملاحظاتي عليها.. وتوالت بيننا الرسائل حيث كان يوقع باسم محمود 
الناطورء حفظت الاسم الجديد عليء القديم على صاحبه أو أنه أصبح جديداً عليه أيضاً 
لطول ما هجره.. حفظته بالتكرار ولولا ذلك نسيتهء كما كنت وما زلت أنسى أسماء الإخوة 
الفلسطينيين» الذين اضطرتهم فلسطين (التهمة الجميلة) إلى التخفي وراء أسمائهم 
المتعددة» بين الحقيقة و إلى أن أصبح المجاز بالتقدم والمقاومة والصواب والخطأ 
خفن حي EE‏ أرسخ.. أي أن الفلسطيني حقيقتان أو يملك حقيقتين» حقيقة 
الإنتماء. وحقيقة التاريخ» ما مضى وما يأتي» وما لا يقاس بالسنوات والأعمار» وعدد 
الشهداءء بل يقاس بالاستمرار والصبر والأمل» وبتدفق فلسطين على الذاكرة والحلم 
دافا ليل هان وكأنها تهر قد اقيق لحه من صخرة بيت القدس مربط البراق النيوي: 
وشقن الشفلة دات لري الج غذاء الجن الجهى: لطي فق غزة ماهم وشو ءا 
الشافعي» وبللاً يشبه عرق العائدين من دورياتهم» يضمخ كوفية أبي عمار فتفوح عطراء 
يسافر مع الفجر إلى حمام الوزيرء ويملا منه أبو جهادء قارورة» يرسلها إلى والدة دلال 
المغربي» علها تغسل جراحهاء وتنام ملء عينيها مطمئنة على شهيدتها. 

قبلت العوض» مقدرا أني سوف قز كلاما فا مالا يزيد عن كلاثمئة صفحة: وأني سوف 
أقرأه بمشاعر محايدة» وأنا أقرب إلى المجاملة» لأن حساسيتي الأدبية وتكويني الرومانسي 
الريفي» الذي ما زلت أحبه بالرغم من الضرائب والأوجاع التي تأتيني من جهته» كان 
ذلك يعني أن هناك فرقاً نوعياً - غير قيمي- نيت وبين وجال منذ تحومة أظافرهه وده 
الخشونة الضرورية: أو الزائد كان > في أظافر حركة (فتح) رجال اشتهروا بصفتهم 
الأمنية» بما تحمل أو تستدعي من انطباعات لا تلغي أهمية المنجزات والأنشطة التي ترقى 
إلى مستوى الضرورة وترتفعٍ فيها نسبة الخطورة.. وماذا يمكن أن يكتب أبى الطيب» 
مخ الناطون سانا أن كينا > والذي كان ينظر إلي كما أنظر إليه بتركيز شديدء للحظة 
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ا فته الول کا كلخد من و وا برو شين ا سد 
غموض أقر به» في فهمي للعمل الأمني في حين قد يكون هو في حيرة من أمري ٠‏ على أساس 
أنه مفهوم أن يكون رجل دين متعاطفاً مع ثورة ما وقيادتها, ما يراه امو E‏ 
الأقل في مقر عمليات (فتح) صاعداً نازلاً بين ضباط وعناصر )١17(‏ مع شيء من المودة 
المترددة» فهذا أمر قد يدعوه إلى الاستغراب» وقد كانت الاستمرارية هي التي خففت من 
هذا التو ع مين السساعن. 

كنت أجدني مضطرا إلى مسافة بيني وبين الأمن في (17) وغيره» من دون كراهة, ومع 
جاهزية دائمة للنقد البناءء ولكن أبا الطيب وجهازه» ووراء تفاصيل الحياة الأمنية بكل 
وجوهها واحتمالاتهاء كانت له مهمة محببة هي حماية حبة القلب» قلب فلسطينء قلبنا 
أوأقلوينا کیا شا فن اء و ای هن أمن: اعمان وها نی أن شار أبن همان 
للوكل: فون ك لبس مرها من ل الاما الف ي اا واا 
للتضحيةء كما حصل أكثر من مرةء بل هناك أمور أو أنشطة أخرىء تتفرع عن الحماية 
الخ و تتفل حه الور بك فى معان التحدل الفصدوى بين اة 
الثورة وسلامة قيادتهاء بحيث تتمكن الثورةء حتى إذا حان وقت الشهادة» الرسوخ, 
وغاب القائدء أو غيّبء اشتد الوجع ولكن ديمومة الثورة» كانت قد أصبحت مسلمة:» تتبدل 
من حين لآخرء مظاهر تجليهاء ولكنها محكومة بوحدة الجوهر والمصدر والمسار. 

ثم كانت مفاجأتي الكبرى» عندما قرأت المقطوعة الأدبية الشفافة والعميقة, التي أثارت 
غبطتي وغيرتيء قطعة أبي الطيب عن السيدة زوجته في لحظات شديدة الحرج» مع تفاصيل 
الخوف والحب والشوق ومرارات الحياة والإلحاح على الوفاء الذي يرقى بالعلاقات 
الزوجية إلى أعلى منظومات القيم الروحية والإنسانية والجمالية.. إذن فرجل الأمن له 
قلب!! بلى وله أصدقاء وأحباء وله أعداء. وهو يضحك ويبكي ويخطئ ويحزن ويشتاق 
ويحب ويتألم.. ويقرا أدبا ويكتب» ويعيش قلقا تفصيلياء كل لحظة؛ في نومه وصحوه.ء وأنا 
أعيشه أقل منه؛ لأني لا أعلم به إلا قليلاء فيفيدني جهلي به.. أما العلم بالخطر على الثورة 
وعلى القائد وعلى الإخوة؛ فهو دائم ومثير.. ولذلك فإن رجل الأمن الحقيقيء يتجهمء 
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يقام ی و و و ا او لويف ا ا 
يفن القن و ا و و ا 
يحسن السكوت» من أجل عيون فلسطين. كما يحسن الاعتراف بأن هناك سرا فتحوياء 
يأف فوتكوق ااحركة E E‏ بوالذلل«تتعيل 1ن يمه تدر شاع 
ا 

ولو کت رای کرک کے مخ و رمن ا ا و و ا 
صباح الغد.. ولكن ما يلبث أبو عمار أن يعود من سفره» حتى يحتشد حوله» من كانوا 
بو اممو رمع هق کا واو اليخائطف لحمو :و و ا م أجلن یو 
الأخظاء A‏ وهر اكنة الكفنا راث اسه انبا وإعطام E‏ كليل اد 
كثير» وإن كان غير كافء لمعالجة الالتواءات ومظاهر التصدع المحصورةء على أساس 
القناعة الحقيقيةء وإن كانت أحيانا مبالغاً فيهاء فإن فتح جسم كبير ومرن يتسع ويتسع 
ويهضم. ويعيد التشكيل» ويستعيد التائهين.. ما جعلنا نقول عن خبرة ومشاهدة» بأن فتح 
عمارة» أو مدينة .يجد من يريد الدخول إليها أبوابا كثيرة مفتوحة على وسعهاء أما إذا أراد 
الخروج, أو أراد أحد أن يخرجه؛ فإنه لن يجد بابا يخرج منه» فلا بد له من البحث عن ثقب 
في جدار ينسحب من خلاله» ليجد نفسه بلا مأوى ولا أهل ولا رفاق ولا قضية.. ويعود إلى 
بيك آنه هاما لا فى من اد دا تو رط الدع كانت القطيعة هئ الوا الاير 
انار ا ت اله وااو 

وأنا في حالة من هذه الهواجسء تذكرت خطأي» الذي تحول إلى وجع» وذكرني به آبو 
الطيب» أثناء حديثه المتكرر عن أبي حسن سلامة» فقد وقعت في خطأ وفقني الله للعودة عنهء 
عنذما اكتشفت شخصية أبي حسن وإنجازاته» قبل استشهاده بسنة وعدة أشهر» وكنت 
أتهرب من العلاقة به والكلام معهء لأنه رجل أمن ويعمل بأسلوب مختلف عن أسلوب 
العقائديين الذين كنت مخدوعاً يهم.. نسيت» أو أنساني أهل الثرثرة والغيبة والفراغ أنه 
رافعة أمن فتح والثورة وفلسطين والقيادة والميدان.. وكان رحمه الله يعامل برودتي 
بابتسامة ناعمة وصمت.. هكذا كانت صورة أبي حسن في كتاب أبي الطيب نقية وغنيةء 
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وتقول لي أن الشراكة الأمنية» هي شراكة الخوف والحرص على القضية والشعب والثورة 
والقيادة والدم» ولذلك فإنها تحول المجال الأمنيء إلى ما يشبه الرحم الجامعة.. لبشر 
يخطئون كماء أو أقل» مما يخطئ التطهيريون» الذين يتطهرون بسوء ظنهم بالآخرينء 
ولا يطهرون. 

سوف أستمر هكذا في الكتابةء أي أني لن أكتب مقدمة تاريخية ولا وصفية ولا سياسية, 
لأن هذا الكتاب الحاشد بالذكريات الأليمة التي تدخر الفرح أو المفرحة فرحا مشوباً 
بالألم.. يكفي.. وهناك كتب ودراسات تكملهء لمن يريد استزادة.. أما أنا فقد أعطاني 
هذا الكتاب أدلة إضافية على جمال وصعوبة جدل الثورةء جدل الإنسان والوطن؛ جدل 
النظام والحرية؛ جدل القتال والثقافة والسياسةء جدل فلسطين والعرب» جدل الماضي 
والمستقبلء جدل التنظيم والإبداع» جدل القيادة والقاعدة» جدل الهزيمة والنصرء جدل 
التراجع والتقدم» جدل الخطأ والصوابء جدل الانتماء والعصبية» جدل التعدد والوحدةء 
جدل الوطنية والقومية, جدل العروبة والأنسنة» جدل الدين والمدينة» وحوار كربلاء 
ات هل كان ھا كان موحوذا کرک فق لے و اكت من ذلك ركان فيها شوك 
كتير وشتر أيضا.. ولكن إضرارها على أن تكون بسعة فلسطين 'وتطاول عمن القضنية 
في الماضي البعيد والحاضر المديد والمستقبل العتيدء جعلها مصنعاً حضارياً يحول الشوك 
إلى حارس للورد ويمنع الورد أن يغتر بلونه وعطرهء إلا إذا استشهدء وحينئذ يحق لأهل 
الشهيد ورفاقه أن يحملوه إلى الجنة وأن يجعلوه ضمير الأمة وزيتونة فلسطين. 

لقد توثقت علاقتي بأبي الوليد سعد صايل مثلاً صدفة.. لأكتشف أن صمته وعبوسه 
آت من عقله» ولو كان يعمل بإمرة قلبه فقط لابتسم حتى في نومه.. لقد اكتشفت الإنسان 
الرجل وجاءت صورته عند أبي الطيب لتؤكد لي أن عقلي أصاب كما أصاب قلبي في محنة 
أبي الوليد والحزن عليه. 

هذا وبإمكاني وبودي أن أقول كلاما كثيراً في القادة الأحبةء الشهداء والأحياءء الذين 
قال فيهم أب الطبب كلما طيبا ويتقون مضدرا للطيبة والريح الطيبةء الآتية من دمهم 
الفلسطيني النقي وعرقهم الطاهر.. والذي أشعر بالامتنان فيه لأبي الطيب هو أنه وضح 
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لي ملامح وجوه ونفوس وأرواح من حركة فتح لم أكن على معرفة بتفاصيلها. 

كأني أكتب عن كتاب في السيرة ! أبدآ هذه الصور الجميلة لم يركبها أبو الطيب إلا من 
خلال الأحداث والوقائع.. وقد كان ليكون مملا لو أنه أرخ بأسلوب أكاديمي.. أبدا لقد 
جاء هذا الج بين الأحداث والأشخامن والأفعال والمشاغر سردا محبياء الزمني يعد تردد 
قر التصن:الطزيل خا سه لح اعمان آنا لذ ارت أن انول ان الط عي 
بل أريد أن أقول بأن أبا الطيب رمم ذاكرتي التي هي أكثر من سياسية.. هي نضاليةء وقدم 
لي مسوّغات إضافية لاعتزازي بفتح ولنقدي لها وغضبي عليها أحياناً ولأسباب تتصل 
بالماضي والحاضر وتقلقني على المستقبل.. لأني أريد لفتح أن تعالج أعطابها.. لأن فلسطين 
لا تستغني عنها. وأنا لا أحب فتح لأنها جميلة أو طويلة أو غنية» أنا أحب فتح لأنها بنت 
فلن الى وها و انها آم فلسظين ال هيا ولا أحي أن يكرا جم الأشية بين 
فو ننن الوق :ذلك يك اما نينا وهات اف كيزا عن تراه كرا غ فكع أن 
تنسى جذورها.. ومن ينسى جذوره ينسى فروعه ومن ينسى ماضيه ينسى مستقبله.. أما 
ماذا نتذكر من الماضي.. فأنا أربأ بكل من أحبه أن يتذكر ما فسد من هذا الماضي.. وأن لا 
يتذكر إلا الجميل الذي يصلح لصناعة المستقبل. أما القبيح فلا نتذكره إلا لنتفادى تكراره. 

تحية لفتح الوسطية.. التي أنتجتها الطبقة المتوسطة صانعة الدول والأوطان والعلم 
والتنمية والاجتماع والتاريخ والثقافة والتي إن مر الدين عبرها سلم.. ودين فلسطين 
المركب من أهلها وذاكرتهم وعيشهم المشترك وحلمهم المشترك» الساهر في المساحة الجميلة 
بين الأقصى والقيامةء ليذهب فجر الميلاد معا إلى بيت لحم.. هذا الدين وجدته في حركة فتح 
عندما لم يلتفت أحد إلى عمتي السوداء كعلامة شيعيةء بل كعلامة هاشمية عربية مسؤولة 
فق دوق امفاز اكاب ولم الت إل أن ألحدا مخ اقم يع عدن اند فان تا او مهيا 
ا 

قرات كتابيلنايا آنا اليب مخلا بوعدى معك ماني ساقراه قراءة عمودية استتطلاعية:. 
قرأته لأنه أغرقني في تفاصيل غائبة.. وفي التفاصيل يكمن التعريف الحقيقيء المعرفي 


والميدانيء لاي ثورة.. واي قائد.. واي عنصر بسيط يرقى ببساطته إلى مستوى قضيته 
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ف ا فا هات ككرووق کن ا کا را وک د ل من 
يكتب مآد ننوسة راف اشا وجوانية.. كأنها شهادة. وسرديتك استفزتني حتى ملأت 
الصفحات بتعليقات لازمة وغير لازمة.. وبشكل فوضوي وقاس أحياناء ولم أتوقف عن 
الكتابة.. انقطعت الكهرباء وانطفأ المصباح في أول ليل لبناني يبداً فيه العد العكسي لفتنة 
سنية شيعية تشوه معنى الربيع العربي الذي لا يشوهه إلا بعض أهله أو الأدعياء.. هذا 
وفتح وقواتها ومنظمة التحرير ليست في لبنان» ولا أدري لو عدتمء وأنا لا أريدء لأني 
أريدكم أن تبقوا في فلسطينء في القضية لا في زواريبنا.. لو كنتم فهل كانت الفتنة قوية 
هكذا. ونحمد الله على سلامتكم من الأمراض اللبنانية المتفشية الآن.. وعلى أي حال 
توك خجد ور فيك ليطن ا مانا لنا تقول فيه أن ا مهنا ا 
EY‏ كلام ذا أبا الطيب.. كتابك يستأهل المديح والنقد.. وأنا أمام النص 
الفلسطيني ضعيف وغير قادر على الموضوعية.. ولا أستطيع أن أمارس إلا نقد ناعماً. 
وقتبيكون مؤجلا إل وت تدر الكتان: 


ما أدونه هنا يشكل الجزء الأهم من حياتي وعشقي ووجداني الملتصق بهذه الثورة 
وهذا الوطن.. وأولتك الرجال الذين نزفت دمائهم وروت كل شبر من أرض فلسطين التي 
ما زالت عطشى.. وما زلت أفيق وأصحو كل يوم أجتر في عقلي وذاكرتي الوجوه والأيام 
واللحظات التي مرت ولا تزال منذ لحظات شبابي الأولى والتي انتهت بقفزات الرجولة 
والمسؤولية المتلازمة بين الحياة والشهادة عبر سنوات ترجع لأكثر من أربعين سنة. والأكثر 
من العطاءء والأكثر من البحث عن الذات والهوية والبحث عن مكان تحت هذه الشمس الغائبة 
إلا من بقايا بصيص من الأمل الناجم عن الإيمان بالله. وهؤلاء الأشبال الذين يقبضون على 
حجارة الجمرء مكملين الطريق الذي سلكناه بروح أقوى بالمعرفة والشفافية والصدق. 
ما أسجله هنا إلا ما صنعه هذا الشعب في الداخل والخارجء وما قدمه أبناء هذا 
الشعب من تضحيات تفوق كل وصف» وما أذكره هنا في هذا التدوين يلتزم بالأشخاص 
ال التصتفك دوم فصن وكافيت معو وتقاتيك الوا واوق قواك لام 
معرفتي بالآلاف من الشهداء الذين سقطو! على أرض الوطن» فلكل واحد منهم حكاية وقصة 
وروعة استشهاد, إن لم أقل أن زغرودة كل آم شهيد هي فصل من فصول أي كتاب وأوسع 
وأقوى. ولهذا أتمنى أن نسجل تلك الأسماء الخالدة في تاريخ شعبناء ونحفر تلك الأسماء 
على ضنكون مدتنا وقرانا لتبقى نيراسا وشغلة تضيء لنا ظلمة هذا الطريق إلى تور المستقبل 
E‏ / 
ٌ أعرف جيدا أن كتابة التاريخ صعبة وشاقة؛ وتتخللها متاعب كثيرة وتناوله قد يتخذ 
نا رأ نقذياء وقد يتخذ مساراً مؤيدا انوا انقو و التابية ولكنه کوان 
يكون مساراً هادفا من خلال الحاجات التي تطرح نفسهاء وقد كنت في جوانب كثيرة من 
الذين شهدوا الوقائع ولا بد لهم أن يشهدو! فالتزمت أن أكون كعهد الناس بيء ايها 
وعفوياء لا أدفى جاها لم يكن ل ولا مواقت لم أخضهاء واضعا نفشي.فق المكان الذي لا 
يعرضني الشبهات أو لقتال والساكلة خا بذاتي وعقيدتي وأفكاري العصيّة على 
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ای وااو أن کا عدر جتورت ناف عاذ وا اتساب م ا وگ 
كلها تدور في البرهة الزمنية التي يتناول أحداثها الكتاب» إلا أن إدراكي لذلك لم يحل دون 
صراحتيء فأنا في الحقيقة وإن أراد بعضهم القول بأن الحقيقة حمالة أوجه » فأنا مع الحقيقة 
بوجهها الواضح والسم مقا بردوهها الأكري كرمع الوضوع المطلق.. ولا أتكر أبدا 
انف عندما شرعت في تنفيذ فكرة ومضمون الكتاب كنت مكيبا لأن التعرض لأحداث 
ارال :اعلا المرحلة المقصودة أمر يشبه المغامرة التي تحتاج إلى أعصاب قويةء وإرادة 
فولاذية وقناعة تامة لا سيما أن التضحيات كانت كثيرة» وحالات فقد الأخوة كانت مدمرة 
والكمائن والأشراك المنصوبة لنا كثورة ومجتمع وعقيدة نضالية كانت متوالدة كالفطر.. 
ومما لا شك فيه أنه ليس من السهل على الباحث أو المؤلف أن يجمع الأحداث والوقائع 
الفلسطينية طيلة أربعين عاما ١515(‏ - 4٠٠5م)‏ بين دفتي كتابء لا سيما أن كل يوم من 
اا اكد وحمل حد كا أو أكثر قد تضيق الصفحات في رصد تفاصيله وأبعاده. رغم 
أن المعلومات الأساسية كانت متوفرة ولكننى علقت الأمل على أن أتمكن من اكتساب نوع 
aR ENG NN SE SAN as‏ 
الكفاح المسلح الفلسطيني تحتاج إلى متابعات في التوثيق والتدقيق» وإلى تقصي الحقائق 
بما يتطلب التنقيب في آلاف الملفات والوثائق والمصادر.. ويندرج في هذا السياق انعكاس 
المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والفصائية في الساحة الفلسطينية 
على خصوصية الحدث الفلسطيني الذي يتوافق بعضه أو يتنافر بعضه الآخر مع مؤثرات 
عربية وإقليمية ودولية» والأهم من ذلك أن طبيعة الحدث كانت طيلة تلك السنين» وستظل 
رهينة لصراعنا مع العدو الإسرائيلىء والصراع العربى - الإسرائيلىء وما اقتضاه ذلك 
من تضحيات واستعدادات وحشد للطاقات لمواجهة رهاق الدولة الإسرائيلية الذي أفرز 
المئات من المجازر الوحشية» وأساليب البطش والقمع والتنكيل» وهي تضحيات من صميم 
تاريخنا الوطني الذي اتسم بروح التحدي والمواجهة؛ لا سيما أن شعبنا هو شعب «الجبارين» 
لا يمكن له أن يهون أو يستسلم للظلم والعدوان. 

لقد مضت على مسيرة العمل الوطني الفلسطيني كل تلك السنينء فكانت سنوات عطاء 
هائل ومخزون كبير من التضحيات والشهداء والعمليات البطولية وسلسلة طويلة من نماذج 
الفداء التي لا يماري فيها أحد.. ولا يشك فيها عاقل. 
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وقد اوت ى هدا الكثات ما وى دي كمس :متتو اخسين العمل الوم 'التواضيل 
و العاف اة القاس والتحمل على الى عشت اة لعلو مات و تاراق أغلب الأحيان: 
وفقدان مصادرهاء وغياب العديد من الشهداء المعنيين بالحدث أما عن طريق الاغتيال أو 
خلال معارك الشرف والبطولة» وقد قابلت أيضا باتصالاتى الخاصة عددا من المسؤولين 
والكدووة نين اتكديم إلقاء E‏ لكو من كوائي الأعواط و اش اده 
بإمكاني ذكر الكثير منهم بالاسم أما بعضهم الآخر فإنه لا يمكنني ذكر أسماؤهم وذلك بناء 
على رغبتهم. 

حاولت أن أعيد تدوين الوقائع الفلسطينية منذ الإرهاصات الأولى لانطلاقة حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فوجدت الغوص بهذا الجانب يحتاج إلى مجلدات 
وسنوات فاكتفيت بكتابة لمحة بسيطة عن اليدايات وتواجد المؤسسين على امتداد الساحات 
العربية» لا سيما أن حركة فتح تمكنت من تشكيل تيار وطني واسع» وإطار تنظيمي عريض 
شكلا العمود الفقري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني عموما وليس لجزء منهاء وتمكنت 
حركة فتح عبر مسارها هذا من استقطاب معظم الطاقات الفلسطينية الفاعلة على مختلف 
اتجاهاتها ومستوياتهاء ومن خلال الرؤية المتفتحة صارت فتح قوية ورائدة الكفاح الوطني 
الفلسطيني بإقرار جميع الفصائل الفلسطينية أو القوى والأنظمة العربية أيضاء a‏ 
ا الحدث حتى وقائع استشهاد الأخ الرئيس ياسر عرفات. 

سار E SAE a O‏ 
ودراسات وأبحاث على ندرتها إن كان بسبب قصف الطيران الإسرائيلي لمراكز الأبحاث 
الفلسطينية» وإن كان بسبب مسيرة الترحال الثوري الفلسطيني نحو العواصم العربية. 
مقع انه لعن كفنا تحضو على الفلؤمة ال الع نشي متر و روز نبا 
أن كوق امل منهكية SNE‏ وائلة للح يكل أن يفناءة الخرى. 

حرا م على نمت اه الا حداف و تورات والواقف اليم فن اعرف 
لإنجاز هذا الكتاب ع المستسيل اله اة إلى الأسباب والنتائج والعوامل 
ادن A a‏ داق الو قاجمم ES‏ بإسوات ENGINES‏ 
الي وقفت وراء ذلك بهدف إنصاف التاريخ الفلسطيني والانتقال به من (ضحية التاريخ) 


حركة فتح 


بين المقاومة 
36 والاغتيالات ل 


00 


إلى الإسهام في صناعة التاريخ على غرار ترجمة قول المناضل العالمي نيلسون مانديلا (أن 
من يصنع الحرب يصنع السياسة) ورغم بلاغة هذه امقول إلا أنني ومنذ أن انتسبت لحركة 
فخيلة فک کیا اا قفر ما كان ن اهتمامي ينصب على تحقيق الإنتصارات في حربنا 
مع العدو. 

ويموجب هذه الرؤية اجتهدت أن يكون مضمون هذا الكتاب المتعدد الفصول بمثابة 
«ذاكرة كفاحية» في تاريخ الثورة الفلسطينية من خلال إنصاف الذين ضحوا بأرواحهم 
ف أكثر من موقف وتاريخ ومكان لا تقودهم نحو الكرامة والعزة سوى روحهم الوطنية 
الباسلة وأردت أن أكتب لأبنائهم وأحفادهم عنهم لكي يعرفوا لأي سلف هم ينتسبون ولأي 
وطن هم ينتمون» وكي يستفيد منها الراغبون في إعادة تدوين تاريخ الثورة الفلسطينية 
وتنقيته من الروايات المختلفة والمزورة. التي أسهم إعلام العدو الإسرائيلي وأجهزته 
الأمنية. وكذلك خصوم الثورة الفلسطينيةء في بثها كإشاعات تحريضية ضد قيادات العمل 
الوطني الفلسطيني وضد مسيرة الكفاح المسلح لتأليب الأطراف بعضها ضد بعض. وتأجيج 
النزاعات بين فصائل الثورة ومختلف النظم العربية. 

وشمل منهج البحث لإعداد الكتاب إبراز الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب» 
والصراع التجسسي مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (جهاز العمليات الخارجية) وبعض 
التظنات الأوفابية ته أرق فان مها ان کد د ر كفي شايفا عن عة 
من عمليات الأغقيال للقادة والشهداء الفلسطينيينق والغر ب من خلال استعراض سورهم 
الذاتية وإدراجهم في الذاكرة الفلسطينيةء كما خصصت جانبا للمعارك التي فرضتها قوى 
عربية ودولية ضد الوجود الفلسطيني على الساحات العربية شارحا خلفيات كل طرف 
وأهدافه التي كان يعمل على تحريكها وعلى وجه الخصوص حروب المنشقين ضد الشرعية 
الل وروي كاك ااه وبر كه آمل شيع المشينات ااه وال 
الفلسطيني في لبنان» موضحا بإسهاب طبيعة العلاقات الفلسطينية مع المسيحيين والطوائف 
اا شه د لينا و ا موري ملو هذا وبسوات الثورة وات اذوب 
الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى وأثر ذلك على التحولات التى 
طرأت في الموقف من الحركة الوطنية اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية خلال 


3 و 


الحرب الأهلية اللبنانية والى ما قبل الغزو الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲م.. حيث قذمت 
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رصدا لعوامل صمود قوات منظمة التحرير الفلسطينية أمام الغزو الإسرائيلي وحصار 
بيروت» ملقيا الضوء على الدور الإسرائيلي في تنصيب بشير الجميل رئيسا للبنان ثم اغتياله 
والشروع في تنفيد مجزرة صيرا وشاتيلا بعد ذلك. 

وقي الدائرة الأوسع يجد القارئ والباحث في فصول الكتاب معلومات غزيرة عن 
الشخصيات التي كان لها دور مؤثر في الأحداث» إن كان من خلال هوامش الكتاب أو من 
خلال السرد المعلوماتي في سياق الأحداثء وتم تدعيم كل ذلك بذكر صريح للمصادر على 
مختلف تبايناتها والجانب الأبرز في الكتاب يحفل باستعراض للمهمات التي أوكلت لي قبل 
وبعد تسلمي قيادة قوات ال۱۷ ناقلا شهادتي على زمن عشته بكل ما فيه من تفصيلات 
ومواجع ومواقف اعتزاز ليس لأنها مواقفي ومواقف إخوة لي وإنما لأنها صارت مواقف 
هي اليوم جزء من تاريخ حركة فتح. 

فرغت من كتابي لا أريد من وراءه الشهرة أو الاستئثار بالأمجاد أو هضم حقوق 
الآخرين وأفعالهم أو التقول على حياة قادة ومناضلين» هنا صار تاريخهم فلسطين كما 
لا أريد تقديم نفسي على الآخرين أو أقول كلام إلى انساب شريفة أو نبيلة.. لم تكن لي نية 
التقرب من المراتب العليا أو رسم الأدوار وصوغها على غير حقيقتها إطلاقا. 

ما أردته من سرد هذه الأحداث هو أن أسجل بالكلمة الصادقة والمشاعر الحساسة أدق 
افا امتح و اختوا ري ا الذس قل خاو ان ا مز امسر ديا 
للأسرارء الإقتراب منه يعني الموت والخوض فيه يعني التهور غير الحميد» كما كتبت هذه 
الأحداث لأنصف أخوة لي كانوا هم سياجي مثلما كنت سياجهم. هؤلاء الذين إختاروا طرقا 
رفوو خرف لك مهيز هيا الو كلميو الف ها اا ا 
الكلية والوطنية ا المجبولة على البذل والفداء.. أردت حقيقة أن أنصف الذين 
BES‏ قرة السسوء و الهو ارده لقنا دة E‏ يهنا أل ST‏ وفص اننا 
إبتعدوا إستجابة لدوافع ذاتهم الصادقة في تربيتها الوطنية والقومية والإنسانية.. 

أتحدث عن هؤلاء الأخوة لأنصفهم» قبل إنصاف نفسيء لأنهم أصحاب تاريخ مشرف 
كانوا هم صتاعهء حاولت أن أكتب وأقدم المعلومة التى أعرفها شخصيا عنهم: وأن آخذ 
e A e‏ وى يعدل اطع و N NNE‏ 
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ارتجفت يداي وأنا اخط أولى الكلمات عن القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات ولمسيرته 
ولذكراه المفعمة بالآمال كما هي حياته التي عشناها معه وعرفناها من خلال أعماله:البطولية 
وصموده الأسطوري. وعندما أصر أصدقائي لكي أكتب بعض البعض عما عشته وعرفته 
عن قائدي أبا عمار ترددت لأنني اعرف الكثير الكثير وفي نفس الوقت لا امسك بيدي لا روحه 
ولا روحي بل بضع دمعات سكبتها بصمت دون أن يرى من حولي ضعفي وهذا ما دفعني 
اكب الفصيل الاو وال كر ق كر ف فقن و ا وسترة فاق هده اشير و 
رمز هذه الأمة من المحيط إلى الخليج فهو في ذاكرتنا وفي وجدان أبنائنا. . لاا يستطيع أحد منا 
إلا أن يتخي أمام قيره إجلالاً ؤدغوات ملتئ بالدفوع البيضاء التي تمسح أجفاننا ووجوهنا 
وصدورنا. 

وفي هذه العجالة لا بد لي من الإعتراف أن هناك الكثير من الحقائق والمعلومات التي 
اتد القطرق ها كي تا 

إن المنطلق التوثيقى للتجربة يقتضى منا ذلك البعد المتكامل من الأمانة والموضوعية 
والأحاطة النكنة لأن العمردن ا أو تنا رب غلاا الماضى الدى انوت متفحاته 
يضفي مزیدا من السمو والموضوعية تتطلبه ضرورات التوثيق.وفي النهاية لا بد لي أو أوضح 
للجميع في جيلنا أنه وبالرغم من أن تجربة الثورة الفلسطينية فريدة في فكرها وسياستها 
وقبولها وحضورها وزمنهاء وأطراف الصراع فيها وحولهاء وأعدائها وأصدقائهاء وتحتاج 
إلى العديد من المجلدات لإحصاء أحداثها وصانعيها ومقاتليها وشهدائهاء وكذلك ما كتب عنها 
تقييما . سلبآ أو إيجاباء وما لها وما عليها إلا أنني لم أخترق سدود تقييم هذه التجربة. فأنا 

ما زلت أبحث عن البدايات وأين توقفت» وعن مراحل النمو والضعف والحضور والغياب 

لهذه الثورة» هل هي الذكبة الثانية وليس النكسة عام 1971م, أم خروجنا من غور الأردن 
والنهاية المتلازمة بذلك عام ١‏ ۱۹۷م.. هل كان أيلول النهاية! أم تواريخ الوجود في لبنان بكل 
الأحداث والمحطات! أم الخروج من بيروت حاملين بقايانا حتى العصى!.. متى هى البداية 
كانت» ومتى هي النهاية لهذه التجربة.. أم تجمدت! ۰ 

وأنا هنا لست بصدد تقييم هذه التجربة بما لها وما عليها.. وللخوض في ذلك يتطلب 
العديد من الوقت ولسنوات والمراجعء وكذلك النتائج التي من أيدينا يجب أن تخضع للتحليل 
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والتدقيق بعيدا عن المزاجية والمواقف المسبقة والنفاق والعلاقات الشخصية مع الآخرين 
وكوف من لقم سن متكا نه هزرة جعلقها ألا 

إنما أنا هنا لأسرد بعض الأحداث والوقائع والقصص العظيمة بموضوعية وببساطة 
هادفا إلى معرفة الجيل الجديد أن ما سبق هو البداية وأن صانعي هذه البداية بذلوا جهدا 
خارقا من أجل أن تكون'الهاية هى الحرية :والأشراق'المرسوم يلون الف وكما قلت 
فإني أترك لصانعي السياسة والعلماء والخبراء وقادة مستقبل هذا الشعب» تحديد مواقع 
الحقيقة في جوهر وتاريخ الثورة. وما أنا إلا صوت أضم نفسي لجوقة الباحثين عن الإيمان 
ا اور ا اعفد لله إن الأو ا لان راكد الشياب تورف وا يقدركهم علق 
القيام بالكثير من الأشياء التي عجزنا عن فعلها. 


وأخيرا... 

لقد كان الهدف الأسمى من إعداد هذا الكتاب هو إثراء الذاكرة الفلسطينية بوقائع 
مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني طيلة أربعين عاما لتكون في متناول أجيالنا المقبلة وفق فهم 
مر حقاش فده المسيرة النضالية. 


اللواء /محمود الناطور 
أبو الطيب 


|| لم ٤ JI‏ ار 
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أجد لزاماً علي أن أروي قصة الإنبعاث الثوري للشعب الفلسطيني بقيادة حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني «فتح»» فمنذ نكبة عام 1958م التي حولت شعبنا من مالك للأرض 
الفلسطينية إلى لاجئ في دول الشتاتء لم يتح لهذا الشعب فرصة للتعبير عن إرادته الوطنية 
التي صودرت بذريعة تمكين الجيوش العربية من الإستعداد العسكري لخوض غمار معركة 
تحرير فلسطين, ولم تبذل الدول العربية جهداً على صعيد تعبئة الطاقات الفلسطينية وإنما 
ظلت تتعامل مع الفلسطينيين كلاجئين حتى جاءت لحظة الحقيقة يوم الخامس من حزيران 
عام 1971م حين إنكشف الموقف عن هزيمة مؤلمة للجيوش العربية على ثلاث جبهات هي مصر 
وسوريا والأردن بالإضافة إلى مشاركة الجيشين العراقي واللبنانيء وثبت أن هذه الهزيمة 
أو (النكسة) كما أطلق عليها لم تكن هزيمة للشعب الفلسطيني وإنما كانت منطلقا لتولي زمام 
الأمور فلسطينياً لتأطير كامل الشعب الفلسطيني ف مسيرة النضال الوطني التي إنطلقت سراً 
يوم ١/١19560/1م,‏ ولكنها تفجرت كيركان من الغضب عقب هزيمة حزيران /951ام. 

ولتقديم رؤية موثقة للأجيال الفلسطينية القادمة لا بد من التطرق إلى الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة لشعيناء الذي إزدحمت به مخيمات الشتات» وصولا لمرحلة إنطلاقة 
الثورة الفلسطينية بقيادة حركة «فتح» التي صنعت وبكل فخر واعتزاز انتصار معركة 
الكرامة جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي الأردنيء واستعراض نتائج هذه المعركة التي 
ألحقت ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي الهزيمة بالجيش الإسرائيلي الذي 
قيل عنه أنه لا يقهر. وسرد الأحداث الهامة التي كان لها تأثير على مسيرة الثورة من العدوان 
على مواقع الثورة الفلسطينية في محيط مدينة السلط واستشهاد البطل الرائد خالد وصولا 
إلى أحداث عامي 1١979‏ -0/0ا19م. 

لم أكن أهدف من هذا التوثيق التاريخي تمجيد الثورة الفلسطينية على حساب الإساءة 
لدور الدول العربيةء وإنما هكذا كانت الأحداث التاريخية التى حرصت أن أرويها واستعرض 
نتائجها بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العريية للاستفادة 
من التجربة. والعمل على تعزيز لحمة النضال الفلسطيني والعربي في مواجهة الأطماع 
الإسرائيلية التي لم تعد تهدد فلسطين وشعبها وإنما كل الشعوب العربية من المحيط إلى 
الخليج, كما لم أقصد أبداً الإنتقاص من القوات العسكرية العربية وقادتها العسكريين: فقد 
أثبتت معركة الكرامة أنها فاتحة الباب أمام توالي الإنتصارات العربية التي برزت وتجلت في 
الإنتصار العربي الكبير في حرب أكتوبر عام 1110/7 م. 
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بيت دجن - جزء من الروح 
والذاكرة - والهدف 


کن كوي يرما أن مهسي را قلست بحاي الج اللا كن أ رة 
ذلك | ل هة ع الا و ا الذي ارط ماد هذا الل 

وقي الوقت نفسه بقيت التصق وري حيث ولدت» وحيث عاش أبي وأجدادي» وأعيش مع 
ذكريات أحاديثهم ونضالهم ضد الانجليز والصهاينة» وعن ذكريات أصدقائهم في الكفاح والذين 
كانوا رموزا معروفة في كل فلسطين» وأعود إلى بلدتي بيت دجن التي من جلها ومن أجل كل فلسطين 
قاتل جدي وأبي, واليوم لن أتنازل عن حقي فيها... 

وقبل أن أتناول الحقائق عن بيت دجن كمساحتها وعدد سكانها وعائلاتها.. ومصادر رزق 
أهلها.. ومكانتها التاريخية في المنطقة المحيطة بهاء ودورها في الاقتصاد الفلسطيني.. أود أن أعبر عن 
افتخاري واعتزازي العميقين لانتمائي لأسرتي ولبيت دجن.. 

فدائما كنت سعیدا بحديث أصدقائي و وهم يتحدثون عن جذورهم ومدتهم وقراهم 
وبلداتهم في فلسطين» ويصل الأمر إلى أن بعضهم يذكر كل شجرة وكل صخرة ونبعة ماء.. وبعض 
منهم يذكر عادات الأفراح والأعراس وحتى المآتم.. وطرق ممارستهاء وهذا الأمر يصيبني بالشجن 
لأنني خرجت لاجئا مهاجرا صغيرا لم أتمتع بكل ما كانت تمتلكه بيت دجن بلون الشجر وتنوعه 
فيهاء برجالها وسمرة وجوههم من لفح الشمس وعملهم في الحقول.. 

واليوم لم أترك وسيلة إلا واستخدمتها للتعرف على بيت دجن من روايات شيوخنا الذين عاشوا 
وعملوا فيها من نسائنا اللاتي رسمن أجمل وأغلى الأثواب الشعبية والتي تميزت بغزارتها وتكاليفها 
وهي التي في واقع الحال انعكاس للواقع الاقتصادي» فكلما كان ذلك جيدا كان الجهد أكبر وأجمل 
وأكثر كلفة.. وهذا ما تميزت به أثواب ومطرزات بيت دجن.. وحازت على إعجاب البلدات والقرى 
الأخرى المجاورة.. 

لهذا تراني أدعو كل فلسطيني ومن هم في سني أن يعلموا أولادهم وأحفادهم عن كل قرية وكل 
بلدة وكل مدينة في فلسطين» وليذكروا لهم مواقع نموهم وحتى لو تغيرت المعالم قسراء فستبقى هذه 
الذكريات وهج الحنين المتواصل الذي لن يعطي لشذاذ الحق في بيتي وأرضي في بيت دجن... 

وقد جمعت معلوماتي من رجالنا واا ع بالإمكان الآن الوصول إلى هذه المعلومات عبر 
الوسوعآت ا لمختظقة و الكت إلى تتكاول قرئ ومن فلسطين» وعبرما روديه والأنترافك» من عار مات : 

وأقدم هنا بكل المحبة والحنين بيت دجن للقراء... 


حركة فتح 


نتا 45 


والاغتيالات 


"2 


بيت دجن قبل سنة ۱۹٤۸‏ 


كانت القرية المشيدة على تل رملي في السهل الساحلي الأوسط تة قي الو تمي 
خط سكة حديد يافا- القدس. عندما تقاطع الطريق العام الممتد بين يافا والرملة والطريق 
العام الساحلى الممتد جنوبا نحو عزة. ويعود تاريخ بيت دجن إلى عصر الكنعانيينء إذا إنها 
تكرت ان لالكهى لس الس يوك ذا حون SESE LEE ١‏ حي املد 
الآشوري سنحاريب ( 1۸-۷١‏ ق.م.). وقد سميت القرية كبياراداغون في عصر الرومان. 
وحل السامريون بالقرية في القرن الرابع» ومكثوا فيها حتى القرن العاشر على الأقل. وقد شيد 
اه الأو مهام كسيد الريك زه كاك لان فا تبر اعمات من الركام لض 
وبنى صلاح الدين وأعاد بناؤها ريتشارد قلب الأسد سنة ۱۱۹۱م / 0417ه. كانت بيت دجن 
قرية في ناحية الرملة (لواء عزة) في سنة 514١م‏ / ۹۷۷هء وكان عدد سكانها 177 نسمة. 
وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والفاكهة والسمسم» بالإضافة 
وخلايا النحل وكروم العنب. 

في أواخر القرن التاسع عشر كانت بيت دجن قرية متوسطة الحجم ومحاطة بأشجار 
الزيتون .وكانت منازلها الحديثة مبنية بالطوب أى بالحجارة والأسمنت ومنتشرة في أرجاء 
الموقع من دون أن يتخذ شكل انتشارها نمطا خاصا. وكان سكانها في معظمهم من المسلمين 
A‏ هويا :كان فيه جا بنيصط] «ركاق بق SO‏ مووسقان رن ليقي وكوي 
للبنات. وجرى ضم مساحة بلغت خمسة عشر دونما من الأرض إلى مدرسة البنين التي أسست 
في سنة ۱۹۲۲م / ١١۳٠ه.‏ لتدريب التلامذة على أصول الهندسة الزراعيةءوكان فيها مكتبة 
اختوت على :5 ككاب..وكان يوم تله الدرسكن 70 امیذا و ٠١‏ مق التلسذات ف سنة 
۰٩م‏ / 5ه في ۱۹٤٤‏ / ١٤۱۹ء‏ كان ما مجموعه ۷۹۹۰ دونما مخصصا للحمضيات 
والموزء و ٦۷٦‏ دونما للحبوب» و 5١195‏ تروى من آبار ارتوازية. كما كانت بقايا القلعة الصليبية 
المذكوزة أنفا لا تزال مرئية في سنة ۸٤۱۹م‏ / /51١ه.‏ 


احثلا لها وتهجير سكانها ْ 
كانت القرية منذ كانون الثاني / يناير ۸٤۱۹م‏ / /7717١ههدفا‏ لهجمات شنتها قوات البلماخ 
المتمركزة في مبنى كيرين كاييمت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي)» الكائن جنوبي طريق 
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يافا- القدس العام مباشرة. وقد دمر منزل من منازل القرية في إحدى غارات البلماخ. ولعل 
أوسع هجوم في تلك الفترة بحسب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف هو ذاك الذي شنته قوة 
يهودية مسلحة بمدافع فقتل جراءه ثلاثة من سكان القريةءوجرح أربعة ودمر أحد المناذل. 
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) أن البريطانيين اشتبكوا مع سكان القرية يوم ١4‏ شباط / 
فبراير بعد توقف إحدى قوافلهم العسكرية في القرية فبراير لاعتقال رجل كان يحمل بندقية. 
ويذكر مقال الصحيفة أن السكان صوبوا النيران على الجنود البريطانيين وأن اثنين من 
السكان قتلا وجرح ثلاثة. كما قتل جندي بريطاني عندما (قفز من شاحنته حاملاً رشاشا من 
نوع برن واندفع داخل القرية ونيران رشاشه تقدح)» بحسب تعيير مراسل (نيويورك تايمز). 

وربما لم تحتل بيت دجن إلا في نهاية نيسان / ابريل؛ إذا سقطت على يد لواء ألكسندروني في 
سياق تنفيذ عملية حميتس التي جرت بين ۲۵ و ۳١‏ نيسان / أبريل» واستهدفت سلمة ويازور 
وقرى عربية أخرى تقع إلى الشرق من يافا. 

كان من المقرر لعملية حميتس (الخميرة ) أن تنفذ في أثناء عيد الفصح اليهودي (أي عندما 
يكون أكل المآكل التي تدخل الخميرة فيها محرما عند اليهود المتدينين). وكان هدفها المباشر 
الاستيلاء على القرى الفلسطينية الكبرى الواقعة على جانبي خط سكة الحديد الذي يصل يافا 
بعمقها العربي. وكانت القرى الواقعة إلى الشمال من خط سكة الحديد (من الغرب الى الشرق) 
وهي: سلمة والخيرية وساقيه وكفر عانة والعباسية (اليهودية)» أما تلك التي كانت تقع إلى 
الجنوب من خط سكة الحديد فهي: يازور وبيت دجن والسافرية وكان من شأن احتلال تلك 
القرى أن يعزل يافا- أكبر مدينة فلسطينية بسكانها السبعين ألفا- عزلا تاما ويضمن سقوطها 
في يد الهاغاناه مثل (خوخة ناضجة). لذلك كان الهدف النهائي للعملية الاستيلاء على يافا من 
دون اللجوء الى هجوم جبهي. 

عقد الهجوم الجبهي الذي شنه عصابة الإرغون في ٠١‏ نيسان / ابريلء تنفيذ عملية حميتس. 
وهدف هجوم الإرغون الى عزل موقع حي المنشية الاستراتيجي المتاخم لتل أبيب عن باقي يافا. 
فإذا سقط حي المنشية تشن الإرغون هجوماً واسعا على باقي يافا. وقد استلزم الهجوم على 
المنشية هجوما من الشرق في اتجاه البحر غرباء ورافقه فصف مكثف عشوائي لمناطق ياقا 
السكنية والتجاريةء نشر الذعر في صفوف المدنيين على نطاق واسعء وتسيب بنزوحهم برا 


وبحرا. وجوبه الهجوم على المنشية بمقاومة حازمة شديدة ولم يحقق أهدافه إلا عند فجر 
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4 نيسان / ابريل بعد مرور نحو ثمانين ساعة. في هذه الأثناء قرر البريطانيون» الذين كانوا 
متواطئين مع الهاغاناه خلال هجومها على حيفا (عملية مسبارييم ۲۲-۲۲ نیسان / ابريل)» 
التدخل في يافا ضد الإرغون. وفي الوقت نفسه قبلت الإرغون التي استنزفها الهجوم وأنهكهاء 
الانضواء تحت قيادة الهاغاناه فيما يتعلق بجبهة يافا. 

شنت الهاغاناه عملية حميتس في ۲۹ نيسان / إبريل» وانضوت الألوية الثلاثة كرياتي 
وألكسندروني وغفعاتي تحت قيادة دان إبشتاين» قائد لواء ألكسندروني فهاجمت وحدات 
ألكسندروني انطلاقا من قاعدتها في كفار أزار» قريتي الساقية والخيرية واستولت عليهما. 
وانطلقت وحدات كرياتي من تل أبيب وهاجمت سلمة وضاحيتي أبو كبير و جباليا من ضواحي 
يافا. ومع حلول ليل اليوم ذاته» كانت سلمة قد سقطت في قبضة وحدات كرياتي وغفعاتي. 

لم يلق هجوم غفعاتي الذي شن من مكفي يسرائيل جنوبي خط سكة الحديد النجاح نفسه. 
إذا بينما نجح هذا اللواء في الاستيلاء على يازور في ۲١‏ نيسان / ابريلء أو بعيد ذلك فانه 
واجه صعوبات في تل الريش وهو تل حصين بين يازور ويافا. فقد تمكن اللواء» أول الأمر 
من اكشبناع القن مسكحدما مدافع عباتو متو القن وصلةة تعدينا: لكن بع أن شتت 
(كتيبة) من جيش الإنقاذ العربي» يقودها ميشال العيسى وقوامها "9١‏ رجلا جميعهم من 
الفلسطينيين هجوما مضادا اضطرت وحدات غفعاتي الى الانسحاب من التل بعد أن تكبدت 
خسائر فادحة بلغت ۲۳ بين قتيل ومفقود ونحو * ١١‏ جريح بحسب ما جاء في (تاريخ الهاغاناه) 
وكان ميشال العيسى ورجاله قد وصلوا الى الموضع في اليوم السابق (۲۸ نيسان / ابريل)» في 
مسعى لتخفيف الضغط المتصاعد عن يافا. وبقي العيسى في يافا حتى ١١‏ أيار / مايو» محاولا 
محاولة أخيرة يائسة الحؤول دون سقوط ضاحية أبو كبير» إحدى الضواحي الشمالية في يافا. 
ثم قرر في اليوم ذاته الانسحاب جراء تضيق الخناق الذي فرضته عملية حميتس. 

لوؤت اول عوادو الامتضتلام تن فلسطيف يفاوق أيان عابو كه ا ی وا قوسم 
اع ی مانو وای اتون اة و اليو اال .وكاو ليقو من ت 
بداية عملية حميتس بمواكبة المدنيين المذعورين من يافاء على الطريق العام الرئيس إلى اللد 
والرملة اللتين كانتا يومها ملاذين آمنين. وكي يمنع البريطانيون الهاغاناه من إحكام الحصار 
على يافاء حافظوا على بعض قوتهم في بعض أنحاء قرية يازور قريباً من الطريق. ويذكر (تاريخ 
الهاغاناه) أن (قوات الإيتسل قد عملت في أثناء ذلك بقيادة (الهاغاناه) وأفادت العملية كثيرا 
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بقصفها وسط يافا بمدافع الهاون بفعالية). ويبدى أن تضافر عدة عوامل منها الهجوم على 
يافا (ولا سيما قصفها المطول بمدافع الهاون)ء ومنها مشهد قرار سكانها ذعراءومنها سقوط 
القرى التي تصل يافا بباقي أنحاء اللو هواتقا عل كن:هتها هع لكر مما يحت لها أ تقول ) 
واو کا معنو وات ستكان افا والقرق ال اکا ی ا 

ويشير المؤرخ الإسرائيلي بني موريس الى إن سكان بيت دجن أخلوا قريتهم في ۲٠‏ نيسان / 
أبريل ۸٤۱۹م‏ / ۷١١١ه‏ من جراء سقوط (مدينة مجاورة)» أي يافا. ويذكر نيسان / ابريل 
ويضيف عارف باشا العارف أن القرية احتلت في "١‏ نيسان / ابريل» ويضيف أن تفادي 
احتلالها كان ممكنا لو لم يوافق جيش الإنقاذ العربي على هدنة رعاها البريطانيون في المنطقة, 
بعد أن تعرضت تل أبيب لقصف شديد في ۲٨‏ نيسان / ابريل. غير أن رواية لصحيفة ((نيويورك 
تايمز)) أفادت أن بيت دجن احتلت مع قرية القباب بعد أسبوعين من ذلك» إذا اندفعت القوات 
اليهودية تقاتل لإعادة فتح الطريق العام المؤدي الى القدس. 

شرع الصندوق القومي اليهودي في تدمير بيت دجن في أوائل حزيران / ئنيو فصلا غن 
بضع قرى أخرى. وفي ١7‏ حزيران / يونيو» دون رئيس الحكومة الإسرائيلية دافيد بن- 
غوريونء في يومياته أن عملية التدمير جارية في القرية على قدم وساق. ثم إن القرية اعتبرت في 
أيلول / سبتمبر» موقعا ملائما لتوطين المهاجرين اليهود الجدد. 


المستعمرات الاسرائيلية على أراضي القرية 


ثمة أربع مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية: بيت دغان(197١74١)2‏ وقد أنشكت 
في الموقع بعد ستة أشهر من احتلال بيت دجن في نیسان / ابريل ۸٤۱۹م‏ / 15717ه, حيميد 
(9194؟١1١)‏ وقد بنيت في سنة ۱۹۰۰م / ۹٣۱۳ھ‏ غنوت »)۱۳۳۱١۸(‏ وقد بنيت في سنة ١1517‏ 
م / اه 
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والاغتيالات 


القرية اليوم 

بقيت بضعة منازل بعضها مهجور وبعضها الآخر تشغله أسر يهودية أى يستخدم متاجر أو 
مستودعات أو مكاتب. ويبدى في هذه المنازل معالم معمارية متنوعة. أحد هذه المنازل الآهلة مبني 
بالأسمنت له شكل مستطيل وسقف مسطح ونوافذ أمامية مستطيلة ونافذاتان مقنطرتان على 
جانبيه. وحول منزل آخر الى كنيس إيلي كوهين» وهو مبني بالأسمنت وله سقف مسطح وباب 
ونافذة أماميان تعلوهما قنطرتان مستديرتان وقد رسمت نجمة داود على بابه الأمامي وكذلك 
على باب آخر يبدو أنه باب مرآب. ولأحد المنازل المهجورة المبنية بالأسمنت سقف قرميدي 
هرمي الشكل متداع الى السقوط. أما المنازل المهجورة الأخرى فهي مختومةء وتظهر وسط 
النباتات والأعشاب البرية. وينبت الصبار وأشجار السرو والتين والنخيل في أرجاء الموقع. 
ويزرع الإسرائيليون الأراضي المجاورة. 


ذاكرة اللجوء : 

كان عام ۸٤۱۹م‏ كارثيا على الشعب الفلسطينيء فقد شهد نهاية لمرحلة نضالية فلسطينية 
ثبت خلالها المجاهدون الفلسطينيون أنهم الأقدر على التصدي للعصابات الصهيونية المسلحة 
المدعومة من الصهيونية العالمية بتواطق من دولة الإنتداب البريطانية التي سمحت بإدخال 
السلاح والعصابات اليهودية المهاجرة إلى فلسطين» في حين كانت تلقي القبض على كل فلسطيني 
يتغل السلاع تفا عن اا ركن والعرهي والكس رخؤم ما قافن ق امون ا اكل تلب 
الإجراءات من دولة الانتداب» وكل تلك الممارسات الإجرامية للعصابات الصهيونية لم تقيد 
أيدي المجاهدين الفلسطينيين ولم تعرقل عملياتهم الجهادية التي أبرزت قادة عظماء في مسيرة 
الجهاد الفلسطيني. 

كانت هزيمة الجيوش العربية عام ۸٤۹م‏ سببا في نشوء الكارثة الفلسطينية التي حولت 
شعبنا من شُغب مجاهدء إلى شعب توزعته دول اللجوء الفلسطينيء التي مذعت على أبناء شعبنا 
مواصلة عملياتهم الجهادية بحجة أن الجيوش العربية ستعيد ترتيب قواتها وسلاحها لتحرير 
الأرض الفلسطينية, التي تم احتلالها من قبل العصابات الصهيونية وأعلنوا فوق ترابها 
الوطني ”إنشاء دولة إسرائيل” . 
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والاغديالات 


أنتمي لعائلة الناطور الفلسطينية المعروفة من بلدة بيت دجن ونتيجة لسقوط بلدتي 
أمام العصابات الصهيونية المتفوقة في العدد والعدةء لجأت عائلتي شأن العديد من العائلات 
الس الله فترة من الزمن: ومنها إنتقلت إلى شرق نهر الأردن حيث أقامت بداية 
قلةة السنكفه قم انتقلت إل يليه ك اغراي وركم من فقن الت وا رقو 


والممتلكات, إستطاع والدي أن يبني منزلا صغيراء في حين كانت خيمة اللجوء هي البفيق 
القسرى لحم اللاحكين” عي كم اها مكو الكراعة : 

بدأت مرحلة الوعي والإدراك في مخيم الكرامةء وأهم ما كان يثير إهتمامي هي تلك البندقية 
التي استطاع جدي الشيخ جابر الناطور الاحتفاظ بها ونقلها معه إلى مكان اللجوءء وكانت 
بالنسبة إليه تشكل العزاء الوحيد في الحالة التي أصبحنا عليهاء وكانت تلك البندقية مبعث فخره 
وإعتزازه» وإعتزازنا جميعاء ورغم صغر سني فقد كانت تتردد على مسامعي قصص الأبطال 
والمجاهدين» ومنهم المجاهد الكبير عبد القادر الحسيني”') الذي استشهد في معركة القسطل في 


١‏ بيت دجن بلدة فلسطينية عربية تقع على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق يافا. 


؟ عبد القادر موسى كاظم الحسيني» ولد في إسطنبول ١٠151م,‏ والده موسى الحسيني شغل مناصب عالية في الدولة 
العثمانية متنقلا بين اليمن والعراق ونحد واستائيول وفلسطين. منحته الحكومة العثمانية لقب (ياشا)ء »> ومع الإنتداب 
البريطاني على فلسطين كان رئيس بلدية القدس» وتم انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني. قاد 
العديد من الاحتجاجات ضد سلطات الانتداب واصيب في احداها حتى فارق الحياة في 974١م.‏ أتم عبد القادر دراسته 
الثانوية ثم التحق بكلية الآداب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وطرد منها لنشاطه الوطني فتوجه إلى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ودرس الكدمياء, طردته السلطات المصرية بعد اتمام دراسته فعاد إلى القدس عام ٠۹۳۲‏ ايشرع 
في مرحلة جهادية في مواجهة سلطات الانتداب البريطاني فقام بتنظيم هجمات على منزل سكرتير عام حكومة فلسطين 
والمندوب السامي البريطاني واغتيال الميجور سيكرست مدير بوليس القدس ومساعده» بالإضافة إلى مهاجمة القطارات 
الإنجليزيةء وق 4۹م حلث بلغت المقاومة أشدها في معركة الخضر الشهيرة التى أصيب فيها إصاية بالغة. وانتقل 
بعدها الى إلى العراق ليحصل على جواز سفر عراقي وعمل مدرساً للرياضيات في إحدي المدارس العسكرية» وأيد ثورة - 
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المجاهد عبد القادر الحسيني المجاهد حسن سلامة 
مواجهة تاريخية مع العصابات الصهيونية: والمجاهد الشيخ حسن سلامه' الذي استشهد في 


معركة رأس العين والشيخ يحيى الناطور''! الذي كان قائدا لفصيل الثوار في بيت دجن: وكم 
كانت هذه البطولات الجهادية موضع الحديث لرجال البلدة في ديوان عمى جواد الناطور. 


رشيد عالي الكيلاني عام ١١۱۹ء‏ وإعتقلته السلطات البريطانية لثلاثة سنوات, وبعد تدخل الملك عبد العزيز آل سعود تم اطلاق 
سراحه وتوجه إلى السعودية وأمضى فيها مع اسرته عامين. عاد مطلع ١947‏ إلى مصر وبدأ في اعداد خطة المقاومة 
الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني في فلسطين وأنشأ معسكرا سريا بالتعاون مع قوى وطنية مصرية وليبية بالقرب من 
الحدود المصرية الليبيةء وكان على تواصل مع مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني لتمويل خطتهء وأنشأ معملا لإعداد 
المتفجرات إضافة إلى إقامته محطة إذاعية في منطقة رام الله وانشاء محطة لاسلكية قل مقر القيادة في بيرزيت» قام بتجنيد 
فريق مخابرات لجمع المعلومات عن العدو. قاد قوات المجاهدين في قطاع القدس الذي نفذ عدة عمليات منهاء معركة مقر 
القيادة العسكرية اليهودية؛ مقر «ميقور حاييم»» ومعركة صوريف ومعركة بيت سوريكء ومعركة رام الله - اللطرون» 
بالإضافة إلى معركة النبي صموئيل, والهجوم على مستعمرة النبي يعقوب ومعركة بيت لحم الكبرى. غادر القدس إلى 
دمشق أواخر ۱۹٤۸-۳‏ م للاجتماع بقادة اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية: أملا قي الحصول على السلاح. 
الا ان للجنة العسكرية طالبته يعدم افتعال تصرفات فردية وطالبوه بعدم الذهاب نحو القسطلء فقال ردا عليهم: إنني 
ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتيء وال لقد سثمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي 
من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة, إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطينء. إن رجال 
الجامعة والقيادة يخونون فلسطين». وبالفعل عاد إلى القدس وقاد معركة القسطل في مواجهة العصابات الصهدونية لمدة 
۸ ايام حتى استشهد صباح ۱۹4۸-٤-۸‏ م لتشيعه جماهير الشعب الفلسطيني الى مثواه الاخير في القدس. 

٣‏ الشيخ حسن عبد الرحمن سلامة ولد إل قرية قولة قضاء اللد عام ؟191م, من أبرز قادة ثورة فلسطين خلال الفترة 
45 1414م وكان قائد القطاع الغربي «لواء اللد». لجأ الى المانيا مع مجموعات من الثوار بعد اخماد ثورة ۹۳۹١م‏ 
وتلقى تدريّنات عسكرية متقدمة. وعاد إلى فلسطين عندما هبط بالمظلة من طائرة ألمانية مع مجموعة من الثوار. واتخذ 
من قرية العباسية مقرا له قاد مجموعات المجاهدين ف لواء اللد وقام بتنفيذ عمليات كبيرة ضد العصابات الصهدوينة 
وسلطات الانتداب البريطاني» وكان من القادة العسكريين البارزين في تلك المرحلة؛ استشهد في معركة رأس العين جنوب 
مدينة قلقيلية عندما شنت العصابات الصهيونية هجوما على قلعة رأس العين الكبيرة المشرفة على ضواحي تل أبيب 
عام 1148م واستشهد فيها جمعة يوسف عبد الجليل «أبو يوسف»» فايز حسن سالم «أبو حسن»» عيسى عبد الفتاح 
عبدالهادى «أبوزياد», وقد عم الحزن فلسطين على فقدان هذا القائد الكبير. 


14 يحيى الناطور بدأ جهاده ضد الإنتداب والعصابات الصهدونية عام /1551ام, وقد شارك في معركة وادي الصرارء 
والقسطل للدفاع عن مدينة القدس»انظر: سعيد البيشاويء بيت دجن عبر التاریخ» ص ٠١١١۱۳۹۰۱۳۷‏ 
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هكذا نمت مشاعري كطفل. حيث لا حديث ولا روايات بين الأهل والجيران في المخيم سوى 
ذكريات الشهداء والمجاهدين» وتطرزت ذاكرتي الطفولية بقصص البطولة حتي بلغت مرحلة 
الوعي التي صيغت تماما بالحنين إلى فلسطين والشوق إلى حمل السلاح للجهاد من أجل العودة 
لوطني.. وكان أقراني في المخيم يشاركونني هذا الأملء فلم يكن لنا حديث سوى عن فلسطين, 
وزاد من تعلقنا بهذا الأمل ظهور مرحلة العمل القومي بعد الثورة المصرية عام 557١م‏ التي 
عا الركوي لصيو عمال عه الاي 

ما زلت أذكر القصص والحكايات البطولية التي كنا نرويها نحن جيل النكبة والكارثة 
الفلسطينية ونحن ذاهبين أى عائدين من مدارس الأوثروا "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين“ التي تتوسط المخيم وكنت أنتقي صداقاتي مع أبناء جيلي وفقا لما يحفظونه من 
أغان وأناشيد وطنية» لذا فقد كان لي أصدقاء كثر لا سيما أن عائلات المخيم هاجرت من مدن 
وقرى مختلفة» وكان الأبناء يحفظون عن ظهر قلب ما تتميز به بلدانهم وقراهم ومدنهم التي 
هجروا منهاء وكنا ونحن في طريق العودة من المدارس نقرأ أسماء البقالات والدكاكين والمحلات 
لار الك عات كا كوباو وار وات اف وتا ناوات 
عنها. أما في أوقات الفراغ فكنا نتجمع في حلقات لنتبارى أيضا فيما نحفظه من أشعار وطنيةء 
كان يلهب حماسنا خلالها ما ينشده الشاعر الفلسطيني المعروف ”خليل زقطان "”)صاحب 
الديوان الشعري صوت الجياع. وفي بعض الأوقات كنا نجتمع إما في مقهى بور سعيد أو 
مقهى أبو عجوةء أو دكان خليل الشيخ» ابن قرية بيت دجن والمولود فيها عام ٠۹٤٤‏ م» ثم 
اجر ار ]إن الل وا إل ره راح اش ور ا الحاظة ق هيم اكرام 
وكانت لقاءاتنا تزيدنا وعيآ بقضيتنا وحماسا يعزز آمالنا وإحساسنا بالمسؤولية الوطنية التي 
كانت تزداد اشتعالاً في الأعراس الشعبية على ألحان ”الشبابه“ التي كان يعزف عليها أبو علي 
ال 


إن مجمل الواقع الاجتماعي في مخيم الكرامة متشابه إلى حد كبيرء فقد فعلت المعاناة» وقساوة 


ه الشاعر خليل زقطان: ولد عام ۱۹۲۸م في قرية زكريا قضاء الخليلء عرف بنظم الشعر ف مؤتمر عقد لإحباط عملية بيع 
الأراضي للحركة الصهيونية في خربة عمورية من أراضي قرية عجوة, وعمل مديراً لمركز التربية الأساسية في مخيمات 
اللاجئين ف عمان واستقر في مخيم الكرامة إلى سنة ۷١۱۹م‏ ثم استقر قي الرصيفة وتوف فيها يوم 1980/57/17م, المصدر: 
الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة الأردنية. من أشهر أشعار خليل زقطان: أخي ما عالم الخيمات إلا مصائع بعثنا بعد 
الرقود.. قبورا قد أرادوها ولكن أحلناها قبورا للجمود.. زئير اليائسين بها يدوي كإعصار الطبيعة والرعود. 
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العيش فعلها الذي كسا الوجوه بملامح مشتركةء فالآباء من رعيل الهجرة كانوا يحتالون على 
لقمة العيش لإطعام أطفالهم من خلال العمل في مهن بسيطة مثل الزراعة ومزارع الدجاج» ولولا 
الإعانة التي كانت تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من طحين وسكر وبعض 
الزيوت والمعلبات لافترس الجوع والمرض غالبية السكان: أما الأمهات ( فحدث ولا حرج) فهن 
اللاتي دفعن بحق ثمن نكبة عام ۱۹٤۸‏ م» فمنهن من فقدت زوجا أو أخا أو أبا أو إبناء ورغم 
ذلك كافحن لتربية أولادهن, وتقدير تأثير المرارة التي تشعل النار في صدور أزواجهن بسبب 
قلة الحيلة واليد" وكن يجتهدن كل الاجتهاد لبعث ‏ الأمل” في نفوس أفراد أسرهن» لمحو 
مظاهر الإحباط واليأس المنتشرة بين الجميع من رجال ونساء وشباب» وكانت بعض النسوة 
يعملن المستحيل بكل شرف وإباء من أجل المساعدة في توفير أقل متطلبات الحياة لأطفالهن: لذا 
فقد اكتسبت بعضهن الشهرة في إدارة شؤون الأسرة» وما زلت أذكر بابور الكان” الذي كان 
الوسيلة الحضارية آنذاك للنساء كي لا يطبخن على الحطب. 

كلما كنت أستعيد الذكريات عن مخيم الكرامة في فصول الشتاء كنت أتذكر أن المعاناة في 
فصول الصيف لا تقل عنهاء فلا مراوح ولا أجهزة تكييف تقلل من حرارة الطقس» ولا ثلاجات 
لتبريد الماء للشرب» ففي الشتاء كانت الطرقات بين البيوت وكذلك الشوارع تتحول إلى خبيص 
ووحول تغوص فيها الأقدام ويكون من الصعب اقتلاعهاء كما أن معظم بيوت المخيم مصنوعة 
من الطين والتبن» وقليل منها مصنوعة من الطوب ومغطاة بالإسمنت» وكانت بعض أسقف تلك 
ma‏ ` ف N e A‏ الأرهى ومو لتاقن الماساوية 
المألوفة في تلك الأيام أن ترى بعض الأسر وقد وضعت كل أواني الطبخ وما توافر من علب 
فارغة لتجميع المياه التي تدلف من السطح» وكان الحديث آنذاك عن العناية بالصحة؛ ومكافحة 
الأوبكة نوعاً من الحاجة الملحة. نظرا لنقص المراكز الصحية وعدم تواقر العلاج الجراحي 
وحسب معرفتي فإن مخيم الكرامة» وكل المخيمات الفلسطينية في أماكن اللجوء كانت تعتمد على 
العيادات الصنْحية التايعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي كانت تغطي جزء! من الاحتياجات 
الصحية الأوليةء وفي هذا السياق كانت غالبية الولادات تتم في البيوت على أيدي القابلة ”الدايه“ 
التي كانت تقوم بمهنة التوليد؛ نظرا لعدم توافر مثل هذه الخدمة على أيدي الأخصائيين» وكذلك 
فقد كانت مهنة ”المطهر“ هي الرائجة فالمطهر كان يقوم بمهنة مزدوجة فهو في الأصل حلاق 
يستخدم موس الحلاقة لحلاقة الذقون ويستخدمه في الوقت نفسه لمهنة الطهور. 
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كل شيء في مخيم الكرامة كانت له ”دلالة اجتماعية تكاد تكون موجودة في كل المخيمات 
لا سيما أن المخيم جمع لاجئين من مدن وقرى فلسطينية عديدة من أقصى شمال فلسطين 
إلى أقصى الجنوبء ولذلك فإن أبناء المخيمات سواء كان أهله من الميسورين وهم قلة؛ أو 
من المعوزينء وهم الأكثرية. مشتركون في رباط العيش“ وتقاسم أعباء الحياة والآمال 
والطموحات وكلهم يدركون أن ما يعانونه ويقاسونه هو بسبب الإرهاب الإسرائيلي الذي 
سرق منهم أحلامهم وقطع عليهم آمالهم وطموحاتهم؛ فأبن المخيم وطني بالسليقة لأنه عرف 
بالتحديد ما يعنيه فقدان الوطن, وهذا كله يفسر سبب اهتمام وعناية اللاجئين الفلسطينيين 
بالتعليم واكتساب مهارات مهنية أو إدارية عالية» كونها تضمن لهم حياة كريمة تؤهلهم لتوفير 
متطلبات طموحاتهم في مواصلة النضال من أجل استرداد الكرامة والعيش الكريم» وما زالت 
كلمات عبد الرحمن الهباب أول مدير للمخيم في ذاكرتي عندما كان يوجه نصائحه لذوي الطلبة 
فيقول: ليس أمامكم سوى أن تعلموا أبناءكم.. وتأخذوا أموركم بأيديكم.. وفي النهاية لن يكون 
الحق إلا لكم ومعكم» وقد صدق في مقولته حيث أنجب مخيم الكرامة العديد من قيادات العمل 
الوطني الفلسطيني الذين أسهموا في تأجيج مسيرة الكفاح المسلح» كما خرج من المخيم العديد 
من المؤهلين أكاديميا في أعلى المستويات العلمية. 

هذا التفاعل بين الأحاسيس الوطنية والواقع في المخيم مهد السبيل أمام ظهور الأحزاب 
والحركات السياسية آنذاك» وكانت حركة القوميين العرب التي حملت في شعارها شرارات 
الْتعْضن: 

لقد شكلت حركة القوميين العرب الجناح الثاني في الحركة القومية الفاعلة في المشرق العربي 
کور وعناد مق اک حون الشف کی ا تنام للفنات 
والمجموعات والأفراد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات ومواقع اللجوء في البلدان المضيفة 
كارا لک جنار ات ق على و ها ف ا على ف ا واف ا ن امن اا 
سط لا سا أن العنوان الفلسيطيف هى الان الذى تشكلت الحركة من أجلة اساسا 
بالرغم من حالة التنافس الحاد للحركة مع جماعة الإخوان وحزب البعث العربي الاشتراكي 
قرفا "أن a EET RESA SAKE‏ بحي لشفت أن 
تؤسس إطارها بين جمهور اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات والضفة الغربية وقطاع 
غزة» واحتفظت كذلك بنفوذ واسع في الشارع العربي. 
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لقد تجمعت نذر الثورة والمقاومة والتغيير داخل كل مواقع الشتات الفلسطيني في قطاع 
قنة: ولان وسور والأردن: فهبلا عن الققس:والقيفة القرييةوشعلة أرساط اللاحقين 
الفلسطينيين حالة استقطابية فاعلة في ظل المد القومي الذي اجتاح المنطقة سنوات الخمسينيات 
والستينياتء لا سيما مع إندلاع ثورة الجزائر الكبرى عام 1545م واكتساح الخطاب الناصري 
ميدان الفعل والعمل الجماهيري إثر اعتلاء الرئيس جمال عبد الناصر سدة الرئاسة في مصر”"). 


م 


١‏ بعد مشاركة الجيش المصري ف حرب فلسطين عام ۱۹۸م بالرغم من عدم جاهزيته, نسفت العصابات الصهيونية جسر 
بيت حانون وقطعت اوصال الجيش المصري وخطوطه على الساحل الفلسطيني مما اضطر القيادة لسحب القوات من 
أسدود والمجدل إلى غزة» مما شكل للعصابات الصهدونية فرصة ثمينة لاحتلال مدينة بثر السبع» فوجدت بذلك قوات 
المقدم/ طهء والرائ. جمال عبد الناصر محاصرة في قطاع الفالوجة من ۱۹٤۸/۱۰/۲۱‏ م إلى ۹/۲٤۱۹م.‏ وخلال حصار 
جمال عبد الناصر كانت الإمدادات والتموين تصل إليه من قرية عراق المنشية الواقعة في منطقة الخليلء وكان خالد 
الطيطي أحد شباب عراق المنشية يرسل هذه الإمدادات ليلاء وكان محل تقدير واحترام جمال عبد الناصر لدرجة أنه سمى 
ابنه خالد على اسم خالد الطيطيء وكتب عنه حلقات في إذاعة صوت العرب تقديرا لشجاعته. وهاجر خالد الطيطي من 
قريته واستقر في مخيم العروب» وأصبح مختارا لعائلة الطيطيء وبعد حرب ۱۹7۷م استقر في شرق الأردن. 
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القوى السياسية 
58 4 مخيم الكرامك: 


نشطت ف المنطقة في تلك الفترة أحزاب وحركات سياسية مارست 
مهمات وتنظيمية شجعت الشباب من جيلى على الانخراط والتفاعل 
معها. وكانت حصة مخيم الكرامة من هذه الأحزاب كبيرة» فكا 
هناك: 


NE جماعة الإخوان المسلمين: يقيادة أحمد خالد و محمود شاهين.‎ .١ 
كان طغيان تصورهم الإسلامي الأممي قد همش خصوصية الوضع‎ 
الفلسطيني في فكرهم وممارساتهم السياسية.‎ 

۲ شركة و ای وديم کا ق نوا الطرشه و محمود الفجاوي» 
وحسين طباخه وعمر الكلباني وكانت تتبنى شعار ات التحرير والعودة والكفاح لإسترداد فلسطين 
فق وهيف كييا كحسيدا 5 ا من حماس ثوري» وعليه فقد التحقت بحركة القوميين وكان لي 
بين أقرانى نشاطا بارزا في الدعوة لها واستقطاب الأعضاء. وخلافا لما توقعناه فقد غرقت الحركة في 
التحليلات الرومانسية للواقع العربي ورفعت شعارات خيالية بعيدة عن هموم المرحلة ومتطلباتهاء 
ولم تكن ممارساتها النضالية تلبي حاجة الفلسطينيين الماسة إلى إبراز هويتهم الوطنية المطموسة. 
كال اسؤان لقوق كات تشم نتانى الرحية احرف ريتقان العديا ره فور انها 

۳. حزب البعث العربي الإشتراكي: بقيادة سليمان الكعكوري ودرويش داوود وزكي نصار. خاض 
الحزب معارك طوباوية على الساحة العربية داعيا إلى النضال القومي دون أن يلحظ الدور الخاص 
المميز للشعب الفلسطيني المتضرر الأول والأساس في الصراع. ۰ 

.٤‏ الحزب الشيوعي: E‏ محمد غيثء كامل المحسيري» يوسف عبيدء محمد صدقي ومحمد 
الكواملة. الأحزاب الشيوعية غلبت الصراع الأممي على مفهوم التحرر الوطني» وجعلتها تبعيتها 
للإتحاد السوفيتي أسيرة لمقرراته وتوجهاته السياسية الدولية مما أبعدها عن واقع الصراع وآمال 
القند وكان اا من قرار التقسيم الذي أيده الإتحاد السوفيتى اعا سان هان الما فهر. 

إو إنطلافة رک کے الى جد د بهاو العفاج ال رجف فس شوق ادل 
اليندقية ومواصلة مسيرة توازسيه يدن ن المواد من اا و ا وهذا ال ا 
الكثيرين من أبناء جيلي في تلك الفترة الذين كان يراودهم الحنين إلى الوطن وحلم العودة مقتنعين 
قافا أن هذا اكلم ومع A‏ الامو خلال العفاج اللسلع ره اا ودن درعة الرير 
الوطني الفلسطيني ”فتح التي لامست أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم. 


زه 


حركة فتح 


بين المقاومة 
8 3/7 
القاعدة الارتكازية 


في سوريا 


كانت قيادة فتح منذ تأسيسها مشغولةء شأنها في ذلك شأن أي ثورة في السعى لتأمين قاعدة 
اوكا ذبةالانظلافة عجلها السنكري الها الع وكان داهن درا عدو من لشرد 
الضرورية في هذه القاعدة. كأن تكون أولا من الناحية المعنوية قاعدة حليفة أو صديقةء ولها 
تماس جغرافي مباشر ومشترك مع حدود العدوء وقادرة على تأمين متطلبات العمل الفدائي 
ومستلزماته» وقادرة في الوقت ذاته على حماية نفسها وتحمل ردود فعل العدى العدوانية 
والانتقامية تجاهها. 

والأف أن ون من ا هة اا م مفلا مم الشعازات العويئة الت ا 
وأ عجرم استعلالية الل الفا بو لتو تعد الكل ر ره لااو ن ها 
منذ البداية» ولا يزال صعبا حتى يومنا هذا تأمين مثل هذه القاعدة الارتكازية وتكون لها كل هذه 
المواصفات أو الحد الأدنى منها. 

من الناحية النظرية هناك أريعة أقطار عربية كانت مرشحة لأن تلعب دور هذه القاعدة 
الارتكازية وهي مصر والأردن وسورية ولبنان. ولم يكن هذا الخيار متاحاً عام 1517م إلا في 
سورية ى حدها. RO RSE E‏ هناك حر كسة على ا بام اا 
مصر بل وتسعى للدخول معه في تنافس متصاعد وصل إلى حد إحراجه. 

كما لعب التنافس الداخلي ما بين أجنحة القيادة السورية نفسها دورا مهما في إتاحة الفرصة 
أمام حركة فتح أن تبدأ انطلاقتها الأولى من الأراضى السورية بالذات. وهكذا بدأ التحضير 
الفدلناك O‏ الأول الشركة OEE Aa‏ تع العمليات التى انطلقت 
من الأردن ولبنان في الفترة نفسها بأي موافقة لا علنية ولا ضمنية. ۰ 

ورغم هذا الهامش الواسع من التسهيلات التي قدمها النظام في سورية للعمل الفدائي 
الفلسطيني في بداياته» والذي لم تنكره قيادة «فتح» ولم يتنكر له أحد» إلا أن حال قيادة فتح على 
الا الور ا 5 إلى حد كبير المشي ليلا في حقل كبير من الألغام الموقوتة. 

كان ياسر عرفات قد انتقل من الكويت إلى سورية على رأس مجموعة من قيادات وكوادر 
حركة فتح» وكان بو جهاد بدوره قد انتقل على رأس مجموعة أخرى من قيادات وكوادر فتح 
من الجزائر إلى سورية» وكان طبيعيا أن ينتقل مركز ثقل الفعل والعمل والقيادة إلى حيث كان 
ياسر عرفات وخليل الوزير. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
58 والاغتيالات ا 


وقد انشغلت هذه القيادة في تلك الأيام بتصعيد العمل العسكري انطلاقا من سوريةء وبناء 
قواعد ارتكازية سرية أخرى خارج سورية وخاصة في الأردن ولبنان» وداخل قطاع غزة والضفة 
الغربية» وبدأت كل هذه المواقع تجتذب المزيد من كوادر وأعضاء حركة فتح من جميع ألساحات 
الأخرى العربية.. والأوروبية. 

وبصدد بدايات العلاقة مع سورية فإنه بصعود حزب البعث إلى السلطة عملت قيادة فتح 
على إقامة صلة وعلاقة مع مجموعة من الضباط السوريين ذوي الميول القومية الذين كان لهم 
دور كبير في تسيير الأحداث هناك. 

ويقول أبى جهاد «أن الصلات بيننا وبينهم تعمقت لدرجة أننا كنا على إطلاع مستمر وتفصيلي 
بكل ما يحدث في سورية وكانوا بدورهم على إطلاع بأننا نقوم بتشكيل الحركة». ويضيف أبى 
جهاد “عندما قام الإنقلاب العسكري على الانفصال في عامي ١175‏ و1515م عززنا علاقتنا 
مع الضباط الذين وصلوا هناك إلى السلطةء وكان وفد رسمى من حركة فتح قد زار العاصمة 
السورية -دمشق يوم 1117/5/1م وأجرى مباحثات م القادة السوريين. حيث وافق 
وزير الدفاع السوري آنذاك اللواء حميد عبيد على السماح لمقاتلي فتح في الإعداد للعمل الفدائي 
الفلسطيني على الأراضي السوريةء وتعزز هذا التعاون السوري مع حركة فتح بعد مقابلة 
تا عرقات مع الل احم سويداني رئيس هيئة أركان الجيش السوريء وبموجب ذلك اللقاء 
تم قدا نك a‏ عزن الخقاء ان العسكرية السورية للعمل مع الفدائيين بالإضافة إلى 
عدد من الخبرات العسكرية الفلسطينية المجندة في الكتيبة الخاصة (۷(1۸)) في الجيش العربي 
السوري» وتم اعتماد أول مكتب علني لحركة فتح وسط دمشق / شارع الياكستان» ومكتب 
اخر تم إهداءه من الحرس القومي السوري في منطقة دمر الواقعة شمال غرب دمشق» حيث 


۷ الكتيبة 18 في الجيش العربي السوريء كتيبة للاستطلاع الخارجي والعمل الفدائي في فلسطين على امتداد سنوات 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضيء ولدت من نواة وحدة الفدائيين الفلسطينيين في جهاز الاستطلاع السوري 
التي تشكلت عام 949١م‏ برئاسة النقيبين قي المكتب الثاني السوري برهان أدهمء وبرهان بولص للعمل في فلسطين, وأعيد 
إنشاؤها بقرار من العقيد عبد الحميد السراج مسؤول المكتب الثاني أثناء الوحدة المصرية السورية تحت اسم الكتيبة 
۸ حيث شكل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان قوامها الأساس بالتواصل مع أعضاء مقيمين في الجليل بقيادة 
العقيد السوري أكرم الصفدي, والمقدم الهيثم الأيوبي, والعقيد أحمد حجوء واتخذت الكتيبة من بساتين بلدة حرستاء 
بضواحي دمشق مقرالهاء إضافة إلى مقرات ومواقع ميدانية على جبهة الجولان وجنوب لبنان» وكلفت الكتيبة بإدارة 
وتنفيذ عمليات الاستطلاع وغيرها شمال فلسطين (كعملية نسف باص عسكري إسرائيلي ومقتل عدد من ركابه على طريق 
صفد - عكا نفذها علي الخربوشء وجلال كعوش وقتل فيها خمسة إسرائيليين وجرح أربعونء ومن أبرز أعضاء (الكتيبة 
۸) الذين انضموا إلى حركة فتح: الشهيد جلال كعوشء الشهيد الرائد الشرعان (أبو جمال الشوف)» الشهيد الرائد 
روبين أبو العلاء الشهيد يوسف أحمد عوض (أبو فالح)... والقيادي في جبهة التحرير العربية كمال كعوش ... ومن 
الجبهة الشعبية الشهيد رفيق عسافء المقدم الهيثم الأيوبي» ومن (الجبهة الشعبية/ القيادة العامة) الشهيد أبو علي 
الأخضر بطل معركة عين يهيفء والشهيد خالد الأمين). (المهندس فضل كعوش» صفحات مطوية من تاريخ حركة فتح في 
لبنان» مقال /٤/ ۱١‏ ۲۰۱۲م)۔ 


حركة فتح 
بين المقاومة ١‏ 
36 والاغتيالات 59 


قام النقيب موسى العلي بتدريب مجموعات حركة فتح على رمي القنابل الدفاعية والهجومية, 
وتحمس رئيس الجمهورية في سوريا آنذاك الفريق أمين الحافظ؛ واللواء صلاح جديد لموضوع 
العمل القزاكنء وغلية قم إتشاء مكو القذرينق منظفة خرستا بإشراف اللواء محمة | براه 
العلي (أبق ند )» وفيه: خضع القذريون لتدريبات خلى الرهي «امسدسات والبناةق الآلية 
و اه دخات م اخريل يدوو | جه الفلمرن . وة مات 

وفي هذا السياق تم ترتيب إسناد قوات العاصفة بصفقة السلاح الجزائري المعروفة عن 
طريق العقيد الطاهر الزبيري رئيس أركان الجيش الجزائري بحضور مسؤول مكتب حركة 
فتح محمد أبى ميزر (أبو حاتم). 

حيث أرسلت المعدات باسم الحرس القومي في سوريا وكانت بوزن )١7(‏ طن من مسدسات 
شارلينغ البريطانية مع ذخيرتهاء ومسدسات طاحونة بلجيكية وفرنسية مع ذخيرتهاء وقنابل 
يدوية هجومية ودفاعية» وألغام مضادة للأفراد والآليات» ودخلت الشحنة الجزائرية إلى 
سوريا بطائرتي أنطونوف, وهبطتا في مطار المزة القريب من دمشق في آذار / مارس 1579م, 
وأفرغت الحمولة في سيارات (زيل191) عسكرية سورية روسية الصنع, حيث نقلت الحمولة 
إلى مستودعات الحرس القومي ثم سلمت لحركة فتح» وقسم من العتاد تم تخزينه في مخيم 
اليرموك: وقسم إلى منزل خليل الوزيرء وقسم إلى معسكر لحركة فتح في غوطة دمشق. 

وعملياء فقد تم افتتاح أولى القواعد الفدائية العسكرية الفلسطينية على الأرض السورية في 
تاريخ الثورة الفلسطينية واستلام قوات العاصفة لأول شحنة سلاح من الجزائر(۸) عبر مطار 
المزة بدمشقء وكانت قاعدة فتح العسكرية الأولى في منطقة قريبة من مخيم اليرموك» ما لبث أن تم 
نقلها إلى موقع معسكر «الهامة»(1) ألحق بها معسكر مجاور هو معسكر «ميسلون» على الطريق 
من دمشق إلى بيروت» لتصبح مقر القيادة ومركز التدريب الرئيس بقيادة أبو علي إياد وهي 
a Se‏ لكا من AEE a‏ 

ره و ذاكرة خليل الوزير (أبو جهاد) قائمة طويلة من أسماء القيادة السورية التى 
عالت مدن ا وه كور ان اواس اه ا کین اللذا دعملا کد 
الات هات الخررة حتاك قل أن ا ال ها واک مر و ا 


۸ الجزائر هي أول بلد عربي يفتح بها مكتب لفتح وهو أول بلد عربي يزود فتح بشحنة سلاح. 

4 قصفت قاعدة الهامة ثلاث مرات من خلال غارات الطيران الإسرائيلي: المرة الأولى عام 1954م, والثانية عام 1959م, 
والثالثة عام 1917/7م, والذي استشهد فيه أبو الأدب مع أربعة مساعدين له وقد كان مسؤولا عن قوات معسكر الهامة, 
وتم إغلاقها بعد حرب تشرين أول/ أكتوير 191 لأسباب تتعلق بقربها من مواقع الاصطياف والسياحة وتعرضها 
المتكرر للقصف الجوي الإسرائيلي: وافتتحت بعدها العديد من القواعد العسكرية الفدائية في سورياء خاصة ف منطقة 
دمشق. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
60 والاغتيالات 0# 


حافظ الأسد الذي كان رئيسا لهيئة الأركان السورية وأحمد السويداني الذي خلفه في رئاسة 
الأركان» ومصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق الذي كان قائداً للمنطقة العسكرية 
الوسطى ومنيب المجذوب قائد الشرطة العسكرية وحكمت الشهابي الذي كان رئيسا لشعية 
الاستطلاع السورية التابعة لوزارة الدفاع» ثم أصبح لفن عفدن يسا ركان الجيش السوري» 
وناجي جميل الذي كان قائدا لقاعدة الضمير الجويةء والمحامى منير العبد الله.. وعشرات 
حرط هن اماه القن بع جا وا ااه ر ` 

ورغم ركام السنين فإن أبا جهاد احتفظ في ذاكرته وقي مكان بارز منها بأسماء اثنين من الذين 
عرفهم وعرفوه في سورية في تلك الفترة: محمد إبراهيم العلي «أبو ندى» كان اسم الرجل الأول 
الذي كان قائدا للحرس القومى في سوريةء وحدثنا عنه أبى جهاد وبشكل مسهب وعن الدور 
الذى اد اخلافى اق تدهم العدد من ا وماك الخبل اله ر واه 
ف متتالالقطلكم والعريف 0 :وكان الشافن ‏ اواد أن سمه غيل ره هى الساعن 
الأيمن لأبي ندى الذي أسهم عمليا وبكل جدية وإخلاص في تقديم كل عون ممكن للعمل الفدائي 
الفلسطيني على الأراضي السورية. 

غادر أبى جهاد بيروت في مهمة طويلة بدأها بزيارة الجزائر في نهاية عام ١١۱۹ء‏ لمقابلة 
الرئيس هواري بومدين وتأخر الرئيس في مقابلة أبو جهاد» وقبل أن يعود من جديد إلى بيروت 
إذ به يفاجأ بقرار ياسر عرفات بنقل أم جهاد وولديه إلى دمشق في أعقاب اعتقال الشهيد جلال 
كعوش من قبل السلطات اللبنانية (المكتب الثاني )» حيث استشهد بالسجن نتيجة التعذيب» على 
ا هاا كام أرق عفان الاتضان و ك ا عبد ارخ( و ني لتقل اعد اون 
من لبنان إلى سورية فورا خوفا من اعتقاله وفعلا قام الأخ أبى يحيى بنقل الأخ أحمد الأطرش 
بشهر ١‏ / ١١۱۹م‏ إلى دمشقء وهكذا انتقل أبى جهاد وأسرته إلى دمشق وتحديدا إلى المنزل 
الكائن في منطقة ركن الدين» لم تكن هناك مكاتب أو مقرات علنية لحركة فتح في تلك الأيام» 
وكانت كل منازل أعضاء الحركة بمثابة مكاتب ومقرات لهاء وكان أهم مركزين للقيادة في دمشق 
هما المسكن الذي كان يقيم فيه ياسر عرفات وأبى العبد العكلوك وزكريا عبد الرحيم» في منطقة 
المزرعة في قلب دمشقء وكان المركز الثاني هو السكن الذي أقام فيه أبو علي إياد في منطقة حي 
زقاق الصقرء وانتقلت أسرة أبى جهاد إلى منزلهما الكائن بمنطقة ركن الدين. 


1۰ أهدى اللواء محمد إبراهيم العلي النادي العربي الذي يملكه في مخيم اليرموك إلى حركة فتح للقيام بالعملية التعبوية 
آنذاك. 


حركة فتح 


تة 61 


والاغتيالات 


الطريق إلى الأزمة العاصفة 

كان الأخ زهير العلمي مدرسا بالجامعة الأمريكية بلبتانء 
وكان من المؤسسين لحركة فتح» وقد استطاع بمنتصف عام 
۳ من تنظيم كل من الأخوة: زكريا عبد الرحيم» أحمد 
الأطرشء جلال كعوش. وكانت هذه المجموعة هى بمثابة اللبنة 
الأول التركة قخيرى ان ار و لكا نا فق ا 
الظروف الحياتية والأمنية للشعب الفلسطيني. استطاع الاخوة ٠‏ 
تقسيم العمل بينهم» حيث تولى الأخ زكريا عملية تنظيم وضم قسم 2 الشهيد جلال كعوش 
كبر من المناضتلين بالإضافة للقياء بشراء الأسلحة والمتفجرات. 

وبعد تنظيم الأخوة المذكورين بمنتصف عام 1177م حضر الأخ أبو عمار بعد أسبوعين 
واجتمع مع الأخوة المذكورين» فأخذت القيادة بالتناوب على الذهاب إلى بيروت للاجتماع 
بالأخوة. ES‏ عبد الدخيم د شه 6/١‏ حضر الأخ محمود عباس (أبو 
مازن) إلى لبنان واجتمع بالكوادر هناك» وكان الاجتماع على رمال برج البراجنة (حيث لم يكن 
هناك في تلك السنة قليل من المباني» بل بالعكس كانت هناك تلال رملية). 

لقد كان عام 1577م هو عام تصعيد العمليات الفدائية ضد العدو الصهيوني انطلاقا من 
الجنوب اللبناني» فقد شهد ذلك العام عددا من العمليات التي حاولت المخابرات اللبنانية (المكتب 
الثاني) منعهاء فبينما كان الشهيد جلال كعوش أحد كوادر قوات العاصفة وهى من مخيم عين 
الحلوة يشرف على الدوريات المنطلقة إلى الأرض ال محتلة. وكثيرا ما كان يشارك بالنزول معها 
وبتاريخ ۲۲ / ١١‏ / 1975م وهو عائدا من الدورية التي كانت عائدة من الأرض ال محتلة بعد تنفيذ 
مهامهاء اعترضتهم دورية تابعة للمخابرات اللبنانية» وتمكنت من اعتقال جلال كعوش(١١)‏ 


١‏ جلال كعوش هو أول شهيد للثورة الفلسطينية فوق الأرض اللبنانية استشهد في (9/١1977/1م),‏ ولد سنة 1514م في قرية ميرون قضاء 
صفد ‏ تلقى دراسته الإبتدائبة في مدرسة القرية وف 1148م هجر مع عائلته إلى مخيم عين الحلوة, التحق بالعمل الفلسطيني المسلح, 
وكانت البداية ضمن تشكيل فدائي حمل اسم الكتيبة 4 في الجيش السوري» إعتقلته السلطات اللبنانية عام 1901م وقضت إحدى المحاكم 
اللبنانية, بسجنه19١‏ عاماء لإقدامه على تسف السفارة الفرنسية ببيروت» وتوجه إلى سوريةء ومنها عاد مع بعض المسلحين» وانضموا 
جميعا إلى الثوار ف صيدا. وغدا القائد العسكري لهذه المنطقة. انضم إلى حركة فتح عند انطلاقتها وأثناء عودته إلى جنوب لبنان بعد 
تنفيذ عملية فدائية شمال فلسطين المحتلة قام عناصر المخابرات اللبنانية؛ باعتقاله ف 1؟/1979/11م, ثم ما لبثوا أن أطلقوا سراحه, 
ليعيدوا إعتقاله بعد خمسة أيام. وق 1577/1/5م سلم عناصر المكتب الثاني إلى عائلته بلاغا يفيد بمقتله أثناء التحقيق معه بقضية تتعلق 
بأمن الدولة وأثناء التحقيق قفز من غرفة التحقيق محاو لا الفرار» فأصيب بجراح انتهت بوفاته بعد ثلاتة أيام إلا أن الكشف الطبي أثبت أنه 
توفي نتيجة لتعرضه لتعذيب قاسي أدى استشهاد. وكانت مظاهر التعذيب واضحة على جثة الشهيد حيث كانت أجزاء من جسده ممزقة, 
كما ظهرت بقع حرق السجائر على فوق صدره و وجهه وبقع عديدة وكبيرة زرقاء اللون. فكان شهيد فلسطين وقوات العاصفة الأول فوق 
الأرض اللبنانيةء واستشهد بالطريقة نفسها رفيقه عطا أحمد الدحابرة» من مخيم عين الحلوة؛ بتاريخ 14١/9717//5ام.‏ وق ١٠/1157/1ام‏ 
شيع جلال كعوش قي موكب مهيب في مدينة صيداء و دفن في مقبرنها. وشهد لبنان على مدى شهر كامل مظاهرات عارمة شارك فيها مئات 
الالاف من الفلسطيئيين واللبنانيين في بيروت وصيدا وطرابلس؛ نددوا بجريمة القتل وطالبوا الحكومة اللبنانية إعادة تشريح جثة 
الشهدد والتحقيق ومحاسبة المسؤولين؛ وقد شهدت تلك لمظاهرات مصادمات عذيفة مع قوى ألأمن والجدش اللبناني سقط أتناءها العديد 
من الجرحى من الفلسطيندين واللبنانيين. (أوس داود يعقوب., الفدائي جلال كعوشء دنيا الوطن ١01-1-١101م),‏ 
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وأودعته في زنازين المخابرات حيث تعرض لتعذيب قاس أدى إلى استشهاده داخل الزنزانة, 
وبالأسلوب نفسه تم اعتقال الشهيد عطا أحمد الدحابرة بعد عودته من تنفيذ عملية فدائية وهو 
من المخيم نفسه حيث استشهد تحت التعذيب. 7 

شهد عام 1577م واحدة من أخطر الأزمات(؟1) التي كادت أن تعصف بحركة فتح, ؛ وتفتك 
بقوات العاصفةء ورغم تشابك وتعقيدات هذه الأزمة فإن جذورها الحقيقة تكمن في الصراع ما 
بين الخط الوطني المستقل وبين القوى الأخرى التي لا تقبل بالتعايش مع هذا الخط. 

كانت مصالح وأهداف حركة فتح قد تقاطعت مع القيادة الجديدة لحزب البعث في الفترة ما 
بين عامي 76 - ۱۹1۷م وقد أدت حالة التقاطع هذه إلى دخول عدد من الكوادر ذات الانتماء 
البعثي إلى جسم فتح وانتظمت في هيكلها السياسي وجناحها العسكري» كان بعضهما مدفوعا 
بمشاعره الفلسطينية الوطنية» بينما كان البعض الآخر مدفوعا من قبل الأجهزة والأجنحة 
البعثية التي لم تكن تقبل التعايش مع فكرة استقلالية العمل الوطني الفلسطيني. 

ويذكر أبو جهاد أن فرع فلسطين في حزب البعث العربي ي الاشتراكي (الشق السوري) وقف 
وراء هذه الأزمة مدفوعا برغبته في السيطرة على حركة فتح التي حققت نجاحات على طريق 
الكفاح المسلح, فقد نفذت قوات العاصفة خلال العام 1575م حوالي 51 ١‏ عملية فدائية» وكانت 
تباشير عام 1977م تنبئ بتضاعف هذه العمليات وتصاعدها وتطورها كميا ونوعيا(؟١).‏ 

كانت المعلومات التى تضمنها كتاب «مشاعل الثورة على دروب العودة» عن حصاد النضال 
الفاسطيتئ ف عام 1910م تكد أ قوات العاضفة قد نفات ق عام ١۹1١م‏ ماق وشت وأريعون 
عملية فدائية. وكانت تباشير عام 1577م تنبئ بتضاعف هذه العمليات وتصاعدها وتطورها 
كميا ونوعيا. وكان ذلك من أبرز الأسباب التي حركت دوافع أزمة ؟ / © / 1577م. 

وشهدت الفترة نفسها محاولة أخرى لتوحيد الجبهة الثورية لتحرير فلسطين مع حركة 
فتح ونتيجة الحوارات عين النقيب يوسف عرابي وهى ضابط فلسطيني في جيش التحرير 
الفلسطيني في المكتب العسكري الموحد لفتح وعين محمد زهدي النشاشيبي في القيادة السياسية, 
وفي حادث مؤسف وقع اطلاق نار ما بين يوسف عرابي ومحمد حشمة قتل على أثره محمد 
حشمة وقام عبد المجيد الزغموط بإطلاق النار على يوسف عرابى حيث استشهد الاثنان يوسف 
عرابي ومحمد حشمة. 1 

لم تهداً الأمورء فقد كانت هناك أطراف عديدة تعمل جاهدة على تسخين حرارة الأزمة 
ودفع الأمور بشكل متسارع باتجاه الانفجار» وهكذا وصلت الأزمة ذروتها ودخلت 
المؤامرة إلى أخطر مراحلها. 


المقصود بالأزمة هي أزمة يوسف عرابي. 


۳ زهير الوزيرء المرجع نفسه. 
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على أثرها صدر قرار سوري باعتقال قيادة فتح في سورية وعلى رأسهم ياسر عرفات وخليل 
الوزير وأبو صبري صيدم وعبد الكريم العكلوك وزكريا عبد الرحيم ومختار بعباع وعبد المجيد 
زغموط. 

يقول أبو جهاد: «رغم أن حزب البعث العربي في سورية قد استقبل انطلاقتنا بحفاوة 
ملموسة إلا أن الفرع الفلسطيني في الحزب أثار ضدنا الحملات» وسرعان ما تغير موقف حزب 
البعث بعد حادثة يوسف عرابى ومحمد حشمة» وشنت ضدنا حينذاك حملة مليئة بالحقد وتم 
اققالكا و هاف دم ونم يكن هذ كله له E‏ تمدن الخطر انه على طروي اكا 
المسلح في حين أنهم كانوا يريدون احتكار الكفاح لأنفسهم ومع الأسف أنهم لم يقعلوا»(5١).‏ 
سنسعى في الفصل السابع من هذا الكتاب إلى التوسع في شرح تفاصيل هذه الأزمة. 

ومن المصادفات الغريبة أن تعتقل القيادة الفلسطينية في يوم 9 / 5 / 1577م وهو اليوم 
نفسه الذي صدر فيه بلاغ القيادة العامة لقوات العاصفة حول محاكمة الأسير الفلسطيني 
الأول مشرد كوا ا ج ف ر و و لاقيو هايا 
وكانت القيادة العامة لقوات العاصفة قد ضمنت هذا البيان مقاطع من قصيدة حماسية تقول 
أبياتها: 


,لا السجن يرهبني ولاالسجان ما دام يغلي 2 دمي الإيمان 
لا القيد يثني همتي عن قصدها 0 لاالسوطلاالتعذيب لاالطغيان 


سأثور عاصمة تهب عتية ش فيها المنايا السود والنيران». 


إلى جنوب لبنان على رأس مجموعة فدائية تضم ١4(‏ مقاتلا)(١٠)‏ وخلال عودة المجموعة بعد 
كدي تعملية دا لعن وسوا ق فال ا ك E‏ 


1 زهير الوزير/ سفارة فلسطين ف النمساء سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
في فبيناء ملف كامل «أمير الشهداء: خليل الوزير (أبو جهاد).. في ذكرى استشهادم». 

5 أسماء المجموعة: ياسر عرفات, أبو علي إياد» سعيد المسحالء خالد أبو العلاء سعيد الشرعان» مصباح عبد الحق» 
مصطفى الصالح, أبو بسام» منير الشيخ صبري» أبو علي شمدين»ء شعبان الشاعرء حسين الهيبة» نعيم الوشاحي. علي 
بدوان/ صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطیني» ط١ء‏ دمشق ۲۰۰۸م» ص ؛ 5. 
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باعتقال المجموعة ودام اعتقالهم ٤٥١(‏ يوما) ثم أفرج عنهم(7١).‏ 

نفذت حركة فتح قبل انطلاق العمليات العسكرية في ١/١‏ / 1119م سلسلة من عمليات 
الاستطلاع في لبنان. 

كما كان أحمد الأطرش من أيرز القيادات العسكرية على الساحة اللبنانية وا ف 
داخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان» وقد أشرف في عام 64م على الإعداد لأول دورة 
عسكرية أقيمت سرا في طرابلس بشمال لبنان» ضمت اثنى عشر متدربا. وعندما رتب خليل 
الوزير أول دورة عسكرية للضباط في الجزائرء قام أحمد الأطرش بترشيح كل من علي عباس 
وأخيه زياد الأطرش للالتحاق بهذه الدورة(17١).‏ ومع انطلاقة فتح أشرف أحمد الأطرش على 
إرسال الدوريات الفدائية عبر الحدود اللبنانية إلى فلسطين المحتلة(4١).‏ 


7 يقول اللواء المتقاعد سامي الخطيب رئيس قوات الردع العربية في لبنان 1977م والضابط الأسبق في الشعبة الثانية 
(المخايرات اللبنانية): «تضايقنا من نشاط قوات العاصفة» وكتبنا للجامعة العربية أن هؤلاء يتسللون خلف الجيش 
ويطلقوا صواريخهم على إسرائيل دون علم الجيش, فأصدر قائد القوات العربية المشير علي عامر أمراً بعدم إطلاق 
صواريخ بدون إعلام السلطات المحلبة وبموجب ذلك عملنا دوريات ولسوء الحظ وقعت دورية من قوات العاصفة 
بيد الجيش اللبناني. نقل أفراد الدورية إلى ثكنة إميل الحلو وكان مكتبي بجوارها بصفتي رئيس فرع الأمن الداخلي قي 
الشعبة التانية ومشرف على فرع اللاجئين الفلسطينيين, و أبلغني الملازم أولٍ فريد بومرعي باعتقال أعضاء الدورية مع 
سلاحهم وهم عائدين من تنفيذ عملية في الأرض المحتلةء وبعد حوالي 14 يوما علمنا أن ياسر عرفات قائد قوات العاصفة 
ضمن أفراد المجموعة فاتصلت مع غابي لحود في قيادة الأركان فطلب إحضار ياسر عرفات» ذلك أن الضباط كلهم كانوا 
يريدون التعرف على ياسر عرفات الذي كسر الروتين في النشاط الفلسطيني وأوجد مناخا جديدا وروحية جديدة, 
وبالفعل قعدنا معه وقلنا له «بدنا نكرمك» وأعدنا لهم سلاحهم وركبنا المجموعة وقلنا للضابط نعيم فرح تنقل الشباب 
وتسلمهم للمخابرات السورية بجديدة يابوس. (خفايا العلاقات السورية اللبنانية, قناة الجزيرة: برنامج زيارة خاصة 
ممم ). سامي الخطيب: لواء لبناني متقاعدء كان ضابطا في الشعبة الثانية (المخابرات) اللبنانية عام ۹١۱۹ء‏ وي 
بداية السبعينات حوكم وفصل من المخابرات للتجاوزات التي اقدم عليها اثناء عمله في الشعبة الثانيةء ارسل الى الرئيس 
السوري حافظ الاسد يطلب اللجوء والحماية فلم يلبث ان عاد الى لبنان مع دخول الجيش السوري 19175 كقائد لقوات 
الردع العربية وبضغوط من سوريا تم تعيينه وزيرا للداخلية في لبنان تتبع له قيادة الامن الداخلي اللبناني. 


۷ يقول زكريا عبد الرحيم: كان يقوم بشراء الأسلحة والمتفجرات في لبنان وكان يعطي نصفها للشهيد أحمد الأطرش 
والنصف الثاني كان يسلمه للأخ أبو عمار الذي ينقلها قي سيارته الفولكس فاجن سوداء اللون والتي كانت تحمل رقم 4717 
وينطلق بها إلى دمشق رغم كثافة الحواجز والدوريات اللبنانية. 


۸ فايز حامد الرنتيسيء قادة حركة فتح على طريق الشهادة. ص‌٣۷-۱۲١٠.‏ 


غادر لبنان إلى سوريا واستمر في تنظيم الدوريات الفدائية من 
الأراضي السورية والأراضي اللبنانية حتى استشهاده(15) 
بتاريخ ۲۸ / ۲ / 1171م على اثر قيامه بالتدريب على عبوة في 
معسكر الهامة فانفجرت العبوة هو والشهيد منهل شديد( ١‏ ؟) 
وأصيب الشهيد أبو علي إياد إصابة بالغة رافقته حتى 
استشهاده. 

وهكذا أغلق ملف أزمة 1577م وخرجت منها حركة فتح 
متعافية وعفية بعد اختبار قاس لإرادتها وصلابتها ولقدرتها 
على التحدي والمواجهة والاستمرار. ومن ثم بدأت القيادة 
ترتيب أوضاعها الداخلية وتوجهاتها الخارجية مستفيدة من 
دروس الأزمة وعبرها. كان عام 517١م‏ يكاد ينصرم بأحداثه 
المروعة مخليا الطريق أمام تسارع وتيرة الأحداث على المسرح 
السياسي للشرق الأوسط استعداد لرفع الستار عن مرحلة 


الهزيمة العربية ف يونيو (حزيران) مق عام ۹9م 


رة 65 


۹ ؤلد. أحمد محمد الأطرش في شفا عمرو عام 1978م وبعد أن أكمل دراسته الثانوية في دمشق انتسب إلى كلية الآداب في 
الجامعة اللدِنانية في بيروت. انتظم في صفوف حركة فتح في أواخر 1954م. شارك في عمليات العاصفة انطلاقا من جنوب 
لبنان. كان أحمد الأطرش وأبو علي إياد ومنهل شديد يشرفون على تدريب عسكري للمقاتلين في معسكر الهامة في دمشق» 
وقد وقع انفجار شديد هناك أسفر عن استشهاد أحمد الأطرش ومنهل شديد فيما أصيب أيو علي إياد إصابة في عينه. 


ووري الشهيدان الثرى في دمشق. 


٠‏ الشهيد منهل توفيق مكاوي شديد» من مواليد علار في 1941م, حصل على شهادة التانوية عام 1954م: وفور إعلان 
استقلال الجزائر عام 1177م انتقل إليها ليعمل مدرسا ثم تم تنظيمه بحركة فتح عن طريق آبو جهاد ودخل دورة تدريبية 
في الكلىة الحربية الجزائرية عام 1574م. وعمل مدربا لقوات العاصفة في معسكر الهامة ق سورية عام 1456م, وأثناء 
قيامه بتدريب مجموعة من الفدائيين على استعمال الألغام المضادة للآلبات وقع إنفجار أدى إلى استشهاده على الفور. 
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القاعدة الارتكازية 
2 الاردن 


اعتمدت حركة فتح الأردن بضفتيه الغربية والشرقية قاعدة ارتكاز لانطلاقة حركة فتح 
وتعود هذه الخصوصية إلى أسباب عديدة منها: 

الحدود الطويلة بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام ۱۹٤۸‏ م. 

الحدود الطويلة بين الأردن وفلسطين. 

حجم وطبيعة الوجود الفلسطيني في الضفتين وخاصة في المدن والمخيمات. 

قرب الساحة الأردنية من القاعدة الأمنة التي أقامتها حركة فتح في سوريا وذلك من أجل 
الإمداد والتسليح. 

ما توفره الساحة الأردنية لحركة فتح من القدرة على التعامل المتواصل مع الشعب 
الفلسطيني في الأردن يضفتيه ودول الخليج( ١‏ ؟). 

ركزت قيادة حركة فتح خاصة الشهيد أبو عمار والشهيد أبو جهاد في مرحلة الإعداد 
للأتطلاقتة على الشاحة الأرؤنية وهذا أخذسدؤات دات من أكذام ولقاية الأنطلاقة 
ENS‏ 

سوف نستند في حديثنا هذا إلى شهادة شيخنا محمد أبو سردانة حيث كان أول اتصال 
به مع المجموعة التي أصبحت قيادة الساحة الأردنية منذ بداية التأسيس عن طريق الأخوة 
أبى جهاد وأبى عمار وأبى يوسف النجار وكان شيخنا أثناء تواجده في غزة من أركان 
الإخوان المسلمين وعمل مدرس لكثير من قيادة «فتح» أمثال أبي جهاد وأبي يوسف النجار 
وكمال عدوان وغيرهم» وحينما نتكلم عن القادة المؤسسين في قطاع غزة ومعظم هؤلاء أيضا 
بدأوا حياتهم السياسية في حركة الإخوان المسلمين لأنهم لم يجدوا أمامهم في غزة آنذاك إلا 
الإخوان والشيوعيين وكان الشيوعيين يدعون إلى التعايش مع إسرائيل: ووافقوا على قرار 
٠‏ يقول المهندس سعيد خليل المسحال في كتابه (بين الثورة والنط وأعمدة الشر - رقم الايداع )۲١٠١/۴/۹۰۷‏ - المملكة 

الاردنية الهاشمية), بدأت انطلاقة فتح الاولى من الضفة الغربية وكان نشاطنا في الاردن سريا ولم يخرج الى العلن الا 

بعد نكسة حزيران ۷٦۱۹ء‏ اما وجودنا في دمشق فكان نصف علني اذ كان السوريون يسمحون لنا ببناء قواعد ومواقع 


تدريب وتخزين لكنهم كانوا بمنعوننا من القيام بعمليات عسكرية انطلاقا من الحدود السورية, وقد رضينا بذلك حتى 
نضمن استمرار تعاون سوريا مها. 
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) 


التقسيم في سنة 1۹٤١‏ مء فنقفر منهم اللاجئون ولهذا على الأرجح التحقت طلائعهم بجماعة 
الإخوان المسلمين» لكن هذه الطلائع التي التحقت بالإخوان المسلمين لأسباب وطنية سرعان 
ما خرجت من صفوفهم لأسباب وطنيةء فقد اكتشفوا أن مشروع الإخوان أسلمة المجتمع, 
ولا تحتل قضية فلسطين فيه إلا ركنا بسيطا ومؤجلاء لا أحد ينكر أن الكويت كانت منشأ 
الخلية الأولى لحركة فتح ولا أحد ينكر أنه أسست هذه الخلية منبرا إعلامياً في لبنان باسم 
«فلسطيننا - نداء الحياة» وصدرت هذه المجلة في تشرين الأول أكتوبر 1559م بإشراف كل 
من الحاج توقيق حوري والسيد هاني فاخوري وإسماعيل شموط وظلت هذه المجلة توالي 
الصدور حتى أيلول 1576م وكان أبو جهاد يشرف عليها ويكتب مع ياسر عرفات معظم 
مقالاتها(۲۱). 

هناك رجالات كبيرة أسهمت في بناء هذه الثورة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشكل 
كبير ولها إسهامات كبيرة أين هي وما هي» أخبارهاء ماذا فعلت فيها الدنيا الموت من يذكر 
بعضها أو ينساه ويمكن أن نعرف لو أحدهم نعته حركة فتح أو القيادة الفلسطينية وبأحسن 
الأحوال تسمى أحد جلسات المجلس الثوري باسم أحدهم إن كان يحمل مرتبة عضو لجنة 
مركزية أو مجلس ثوري. 

وتقول أم جهاد في شهادتها حينما اعتقلت القيادة على أثر أزمة يوسف عرابي أوكلت 
القيادة لأم جهاد وأبو علي إياد واحمد الأطرش. 

لم أقرأ الكثير عن هؤلاء الأبطال وهم أول من أسسوا للعمل العسكري على الساحة 
اللبنانية. 


هه 


سأذكر مجموعة من الأبطال ٠٠‏ استشهدوا لو لم يكن أكثرهم من أسسوا للعمل 
العسكري داخل أرضنا المحتلة من خلال قواعدهم بالأردن» كثيرة هى التفاصيل التي 


١‏ في شهادة لتاريخ الشرفاء يقول الاخ فؤاد بلبيسي (موريس ) وهو من القدماء الذين عايشوا و رافقوا الشهيد ابو جهاد 
عام ١959‏ واستمر عمله بالقطاع الغربي كمسؤول مرتبط مباشرة مع ابو جهاد يقول: كلفت اكثر من مرة من الشهيد 
خليل الوزير لانقل الرسائل السرية للاخ هاني فاخوري وكان يعمل في بنك لبذان والمهجر بساحة ادريس ببيروت وكنت 
التقي معة في منزلة وكان ابو جهاد يعتمد علية قي بعض الامور اللوجسنية.. نذكر هنا ايضا الاخ رفيق بلعة ووالده وهم 
من الرموز اللبنانية الوطنية وكانوا ايضا على علاقة نضالية مع ابو جهاد وكنت احمل رسائل خاصة للحاج والد الاخ 
رفيق وهو صاحب شركة بلعة المعروفة بساحة ادريس.. كان الاخ ابو جهاد يثق بهؤلاء النخبة المناضلين وأذكر ان والد 
الاخ رفيق بلعة قال لي في احدى المرات انهم على معرفة جيدة ووثيقة بخليل الوزير قبل عام ١97١‏ وانهم داعمين لفتح 
معنويا وماليا. 
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يمكن أن أتحدث بها عن هؤلاء الجبابرة كما كان يسميهم أبو عمارء كانت الدوريات المقاتلة 
الفلسطينية تخرج من شرق الأردن ومن جنوب لبنان لمقاتلة العدو الصهيوني حتى شيخنا 
الجليل محمد أبو سردانة للأسف الكل يتحدث عن البدايات والشيخ واكاك لومس 
لحركة فتح سواء بالأردن أو الضفة الغربية لم أجد سيرة لهؤلاء الرجال. 

ومع رحيل كل واحد من هؤلاء الرواد الأوائل في الحركة تخسر حركة فتح أحد 
الشخصيات الذي يمكن أن يروي تجربة طويلة وكبيرة وعميقة ولم يتم تأريخها وكتابة 
أسطرها بأيدي الفتحاويين وبألسنتهم بل يدون التاريخ بروايات الغير وكثيرا الرواية 
الفتحاوية ما تغيب عن تلك المؤلفات والروايات. 

من سيكون المرحوم القادم من هؤلاء القادة التاريخيين لا أحد يعلم فالموت يختار من 
تسقط ورقته ويختاره الله إلى جانبه» المطلوب نفض غبار النسيان عن الكثير من القادة الذي 
ضحوا بأرواحهم على درب الثورة وتحرير فلسطين» حرام على فتح أن تنسى جذورها.. 
ومن ينسى جذوره ينسى فروعه ومن ينسى ماضيه ينسى مستقبله. 

يتحدث الشيخ محمد أبو سردانة عن البدايات فيقول: الجمعة 7١/١١/١1931م‏ 
سافرت ومعي عبد الله حسن جبر إلى القدس لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى وقابلنا على 
انفراد كلا من السيد رمضان البنا والسيد خليل عوده بقصد البحث فيما يجب عمله لقضيتنا 
الفلسطينية» وذلك بعد أن زارني في عمان السيد خليل الوزير المقيم في الكويت وكان أحد 
طلابي في ثانوية رفح للبنين -فترة تدريسه في قطاع غزة- عندما نقلت إليهاء وقد أعلمني 
بأنه كلف من بعض الإخوة لمفاتحتي في تشكيل نواة لحركة هدفها تحرير فلسطين بالعمل 
الثوري تحت اسم حركي فتح بعد تعذر العمل تحت راية الإخوان المسلمين في مصر وقطاع 
غزة والحيطة القصوى في اطلاع قادة الإخوان المسلمين في الأردن على أي تخطيط بهذا 
الخصوصء لأن لهم سياستهم الخاصة في هذا الموضوعء من هؤلاء الإخوة يوسف عميرة 
والأخ موسى نصار والأخ سليم الزعنون وكلهم من سكان الكويت» واقترح الأخ خليل أن 
أسافر للكويت لالتقاء هؤلاء والبحث في هذا الموضوع تفصيلاء وقد أطلعت الأخ عبد الله 
حسن جبر على ذلك فأبدى موافقته وأطلعت الأخ رمضان البناء فوافق دون تحفظ لسابق 
معرفته بالإخوة المذكورين أيام عملنا في الإخوان المسلمين بقطاع غزة. 
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زارني في عمان الأخ محمد يوسف النجار بتاريخ 65/ 7/1١‏ 1977م كانه م و و 
عمله بعد خروجه من قطاع غزة» وكان أحد العناصر النشطة في الإخوان المسلمين بقطاع 
غزة وصلته بي وثيقة في تلك الفترة حتى خروجي من القطاع إلى الأردن» واستضفته ليلة 
لم ننم فيها إلا ساعات قليلة استعرضنا فيها أيام عملنا النشط في القطاع وصلتنا بالكتيبة 
الفلسطينية بقيادة الأخ عبد المنعم عبد الرؤوفء وانتهاء بتجميد مشروع التوطين في سيناء 
الذي كانت معارضتي له مع باقي الإخوان المسلمين السبب الرئيس في مغادرة القطاع, 
فقال: إن السبب الوحيد في زيارتي لك ولمدة أربع وعشرين ساعة هو وضعك في الصورة 
الحقيقية لما قام به تلامذتك من شباب الإخوان المسلمين من الوطنيين المخلصين الذين شكلوا 
خلايا سرية للتخطيط لعمل ثوري في أراضي فلسطين المحتلة» وذكر لي بعض الأسماء التي 
كانت على صلة وثيقة بي في فصول الدراسة وفي شعب الإخوان المسلمين منهم الأخ يوسف 
عميرة وموسى نصار وسليم الزعتون وهم الآن في الكويت» والأخ خليل الوزير الذي سافر 
للسعودية ومنها استقر في الكويت» وأحمد رجب في قطر وياسر عرفات في الكويت» وفتحي 
البلعاوي في قطر وصلاح خلف في الكويت» وقال: هناك شباب فلسطيني يحملون هذه الفكرة 
ويعملون في جميع الأقطار العربية وبعضهم لا يزال في قطاع غزة» فقلت له: لعله من توارد 
الخواطر وتوافق الأفكار أنني أعمل لهذه الفكرة مع مجموعة من شباب فلسطين المخلصين 
بالأردن بضفتيه وطلب مني اللقاء في الكويت في أقرب فرصة ممكنة للاجتماع بالنخبة الطيبة 
التي جاءت من القطاع للعمل بها فوعدته خيراء وقد غادرا في اليوم الثاني إلى قطر. 

يقول خليل الوزير: «بدأت قيادة فتح مطلع عام 1937م العمل التنظيمي على الساحة 
الأردنية. حيث زار خليل الوزير الأردن وانتقل إلى الضفة الغربية في هذا العام» وقام بجولة 
واسعة النطاق شملت جميع مدن الضفة الغربية وقراها للتعرف عليها بصورة مباشرة 
وأجرى الكثير من الاتصالات مع عدد كبير من الشخصيات الذين تم تنظيمهم في الكويت 
وعادوا للضفةء ويدأ عملية إنشاء الخلايا السرية وانتقاء المجموعات المهيأة للعمل العسكري 
ممن لهم خبرة ومعرفة بالأرض ومواقع الأهداف الإسرائيلية الحساسة: أما بالنسبة إلى 
الأسلحة والمتفجرات فقد بدأ شراؤها آنذاك بشكل فردي من الضفة الشرقية والضفة 
الغربية وكانت تخزن في مستودعات لدى المجموعات التي خصصت للعمل العسكري عندما 
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تحين لحظة الانطلاق: كما كانت تتم عمليات نقل أسلحة ومتفجرات عير الحدود السورية 
باتجاه الأرض المحتلة وكانت منطقة الحمة أهم نقاط العبور لوقوعها في نقطة متوسطة بين 
سورية والأردن والضفة الغربية والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام م وبعد أن 
غادر خليل الوزير الضفة الغربية عن طريق مطار قلندية بحوالي ساعتين جرى اعتقال أحد 
كاذه كرك فق وين لدو هس رين ااا نمو ف يرق تسناصينيا بالتضيل الكاسة )د 
الحديث للشيخ أبو سردانة: «في ۲١‏ / 7/ 1977م مساء هذا اليوم فوجئت بزيارة ثانية 
لتلميذي السابق في مدرسة رفح السيد خليل الوزير الذي كان من أنجب الطلاب وأكثرهم 
حماسا في قسم الطلاب بشعبة الإخوان المسلمين في رفح(۲۲) بعد أن انقطعت عني أخبار 
العناصر الطيبة من الإخوان المذكورين في قطاع غزة بعد مغادرتي له سنة ١٥۹٠ء‏ كانت 
BESE EE‏ حار يها اه علس حش قن آنا SLA‏ هذه الللة: وأ جيل لهات 
الكثير من محبيك وستكون ليلتنا عامرة بالحديث والاستشارات والأخبار السارةء فقلت: 
البيت بيتك» ومحبتنا وسابق صلتنا تقتضي البقاء أطول مدة» فقال: الظروف والمهمة التي 
حت بها لا تخ ل بالبقاء أكث رمق نيوان هذه الليلة فقت اله :“على الر خب و اة اونا 
عشاء لا تكليف فيه كما اعتدنا في رحلاتنا السابقة إلى شواطئ غزة وخان يونس في مجموعات 
شبابية لتلقي التدريب العسكري على يد بعض الإخوان المسلمين (إسماعيل حسين وأخيه 
مصطفى حسين) وقد عينهما حينئذ الأخ عبد المنعم عبد الرؤوف لتدريب شباب الإخوان 
المسلمين في القطاع ممن لم تستوعبهم الكتيبة الفلسطينية كجنود رسميين وكنت همزة 
الوصل بين هؤلاء وبين الأخ عبد المنعم» وكان ضيفي السيد خليل الوزير من طلائع الشباب 
الذين تلقوا تدريبات شاقة. خاصة على حرب العصابات وكان من أنشطهم استيعابا وتحملا 
وانضباطا وسرعة في التنفيذ راجعنا صفحات الذاكرة في تلك الأيام بالسرعة الممكنة وقلت 
له: هات ما عندك» فقال: إن زيارتي هذه هي امتداد لزيارتي الخاطفة في 1١١ / ١١‏ / 1571م 
وزيارة الأخ محمد يوسف النجار التي كانت في 4 / ١‏ / 1577م والمهمة هي تفصيل لما أجمله 
5 کان كليل الور ير داقع يقر كران الم ج هزه طا ماجنا فع رقن خرو من الأخوان ومن هة 
فرفضوا طلبه هذا كما يشير د.عبد الله أبوعزة من قبادة الاخوان المسلمين الفلسطينيين في غزة في كتابه عن الاخوان 
المسلمين في الدول العربية. وخرج عديد من قادة وكوادر فتح من «الاخوان» ليشكلوا أو ينضموا لحركة فتح, اما ياسر 


عرفات»ومن معلوماتنا الموثقة ومنه» فلم يكن عضوا في «الاخوان المسلمين» وأن احتفظ بعلاقات جيدة معهم» سواء 
الفلسطينيين فيهم أو المصريين في عقلية الانفتاح على كافة الأحزاب والتنظيمات التي تميز بها. 
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إليك الأخ محمد النجار. 

لهذا بعد أن جمع الإخوة في الكويت على اختيارك والاسترشاد بآرائك رأوا خطورة في 
مجيئهم الجماعي للأردن» لهذا الغرض وأجمعوا على أن الأسلم والأبعد عن الإثارة حضورك 
اليهم والبحث في كل متطلبات العمل واختيار اسم الحركة من عدة أسماء مقترحة لهاء فقلت 
له: لا مانع ولكني لا اعمل للقضية بصفة فردية فعندي كثير من المخلصين الفلسطينيين 
في الساحة الأردنية» ولا بد من أخذ رأيهم والتشاور معهم وقي ضوء ما يجد من آراء لا بد 
من لقاء فردي معك أنت في عمان قبل سفري إلى الكويت لبحث ما يجد من أفكار وسنكون 
على صلة تامة بوساطة الأخ يوسف عميرة والأخ موسى نصار في الكويت اللذين لم تنقطع 
مراسلاتي معهما منذ مغادرتنا لقطاع غزة. 

الحديث للشيخ: في 5" / ٦‏ / 1517م بعد عصر هذا اليوم ذهبت إلى محل الحاج مصباح 
الزميلي في زيارتي التقليدية فرحب بي الأخ محمد غنيم وبادر كالمعتاد بطلب كأس من الشاي 
أتسلى بشربه حتى يعود الأخ الحاج مصباح الزميلي من بيته» فاغتنمت هذه الفرصة وطلبت 
من الأخ محمد غنيم ليزورني بعد عشاء هذا اليوم في منزلي لأمر هام لا مجال للحديث فيه 
حالياء فوافق دون تردد» الأخ محمد غنيم له من الصفات الحسنة ما تفرض على جليسه أن 
يألفه ويخلص إليه منها ابتسامة عريضة لا تفارق محياه وبشاشة وجه ترحب بمن تلقاه 
وحسن خلق يلازم تصرفاته وعمق إيمان يظهر على تصرفاته وثورة شباب من أجل قضية 
فلسطين» ثم يشير الشيخ أبوسردانة أنه تحاور مع محمد غنيم أبوماهر بعد صلاة العشاء 
حول حركة جديدة لتحرير فلسطين يعمل لها شباب فلسطيني مؤمن مقره الكويت وبعض 
البلاد العربية. 
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رسالة أبو عمار للشيخ أبو سردانة يدعوه للحضور إلى الكويت 
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وكان محمد غنيم (أبو ماهر) من قيادات حركة فتح المؤسسين وعضو قيادة قوات العاصفة 
وعضو لجنتها المركزيةء انضم لالإخوان المسلمين عام ١155م‏ ومجموعة معه على خلفية مشاركة 
“الإخوان” في حرب فلسطين وقد خرج من ”الإخوان المسلمين“ عام ۸١۱۹م‏ لسبب وقوف 
"الإخوان” مع التدخل الإنجليزي في العراق. وكان خروجه مع مجموعة معه ضمت عبدالله 
حسن جبر ومحمود عثمان والشيخ رمضان البناء والشيخ محمد أبو سردانة وغيرهم» وكان 
ارتباط أبى ماهر والبؤرة أو الخلية القيادية الأولى في الأردن مع بواكير حركة فتح من العام 
7م أو العام ١١۱۹م‏ وكان له قرار واضح بضرورة الانطلاقة دون انتظار تكوين جيش 
فلسطيني وإعدادات مكثفة لم تكن لتصل أو تحصل إلا في إشعال فتيل الانطلاقة عام 1975م. 

وتؤجه نشاطهم خالصا لقهبية خمرين:فلسطين مسكشرا القورة الجزاقرية الك كانت 
مشتعلة حينها في الخمسينات وأوائل الستينات» وكان للمجموعة الريادية هذه عديد اللقاءات 
مع أبو جهاد وأبو عمارء كما أشار أبو جهاد في كتابه مميزا لقاءاته مع أبو ماهرء ولاحقا في 
شهر 59/ 1515م كان لهذه المجموعة الدور الكبير في قرار الانطلاقة الذي أيده بعضهم وعلى 
رأسهم أبو ماهرء فيما عارضه آخرون. 

سافر الشيخ محمد أبو سردانة إلى الكويت بتاريخ ٤ / ٠١‏ / ١١۹٠م‏ بتكليف من المجموعة 
القيادية في الأردن التي كان منها محمد راتب غنيم (أبوماهر) وعبد الله جبر ومحمود عثمان 
وكانت زيارته الأولى لهاء وعقد الشيخ منذ اليوم الثاني لوصوله اجتماعا في منزل يوسف عميرة 
بتاريخ ٤ / ١١‏ / 1977م سواء بهذه الأسماء التي حضرت أو بمجموعة الإخوان في الكويت 
وتوالت الاجتماعات على مدار خمسة أيام التي قضاها هناك ثم عاد بعدها إلى الأردن. 


وحضر الاجتماع كل من: 
.١‏ ياسر غزفات (أبو عمار) 
". خليل الوزير (أبو جهاد) 
". صلاح خلف (أبو إياد) 
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يو جار (أبو يوسف) 


. محمود عباس (أبى مازن) 
.٠‏ خالد الحسن (أبو السعيد) 
05 محمود الخالدي 

كانت اجتماعات الشيخ محمد أبو سردانة مع القيادة مهمة جداء وبحجم المهمات التى كلف 
ها ال وا ردن والقتفة: وفملا يدا اتل عل اء فاعدة ارفا و الاردن: 

قام أبو عمار بزيارة إلى الأردن في شهر ١١-1977م‏ وكان يعرف حينذاك باسم الدكتور 
أبو محمد وااستتاحز مزلا في جيل الحسين بمساعدة صديقه نزيه حجازي وبعدها اتصل 
بالشيخ محمد أبو سردانة حيث طلب منه الاجتماع بالخلايا التى تحدث عنها سابقاء فقام 
الشيخ بالاتصال بهاشم أبو سردانة (وهو ابن شقيقته) وأبلغه بموعد قدومنا وعليه إعلام 
الإخوة بطرفه»ء وبالفعل فقد اجتمعنا إلى أول خلية سرية لحركة فتح في مخيم إربد يمنزل هاشم 
أبو سردانة والتي 5 تعتبر النواة للعمل التنظيمي الفتحاوي في الأردن وضم الاجتماع بالإضافة 
للشيخ محمد أبو سردانة عدد من الكوادر عرف منهم: 


3 
/ا. يوسف عميرة 5 
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.١‏ هاشم أبو سردانة 

". قهمى الطيطى 

". إبراهيم خريس 

.٤‏ محمد يوسف الحايك (كان دوره نقل أسلحة إلى تنظيم فتح في الضفة الغربية للحاج الجيلاني 
في أريحا وأبى محمود العجوري في الخليلء وشارك في عملية مشتركة من كوادر فتح والجبهة 
الشعبية في قضاء الناصرة ). 

4. أحمد يوسف الحايك «أبو ناصر» (رئيس تنظيم مجموعة آل الحايك وضابط ارتباط مع 
ET‏ شترك في عملية الناصرة واستلم مستودعات فتح في الشمال). 
۷. محمود ابو الهيجا «أبو فتحي» (قاد أول عمليات فتح بقصف مصنع بو تاس اسرائيل في 
وادي عربة نهاية عام ۱۹١۷‏ م» واشترك بعملية طوباس والحزام الأخضرء استشهد بتاريخ 
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أبى أكرم صبيحي حسن شهاب (قاد عملية غابة عرب صبيح واستشهد فيها).‎ .۸ 
1576م).‎ / ١ / ١ علي اللافي «أبى حنا» (اشترك في أول عملية لانطلاقة فتح بتاريخ‎ .٩ 
محمود قاسم قصاص «أبو العبد» (اشترك في أول عملية لانطلاقة فتح بتاريخ‎ .٠١ 
م(.‎ ۱ 
الشيخ صبري الحايك (اشترك بدورية أبى عمار الأولى واعتقل مع المجموعة في لبنان على‎ .١ 
يد الدرك اللبناني).‎ 
فهد زعطوط (نقل أسلحة وذخائر إلى تنظيم الشمال).‎ ." 
محمد إبراهيم أبى خليل / عبود أبى إبراهيم (قائد تنظيم جنين اشترك بأول عملية لحركة‎ .۳ 
*1917م).‎ / © / ٤ فتح في غور الصافي نهاية عام /15717م وقائد عملية العين البيضاء بتاريخ‎ 
أحمد موسى دلكي (قائد عملية عيلبون واستشهد بعد تنفيذ العملية» وهي أول عملية‎ .4 
لحركة فتح» وهو أول شهيد لحركة فتح).‎ 

وتكلم ياسر عرفات وقال لقد أطلعكم أخي الشيخ في لقاءات سابقة على تأسيس حركة «فتح» 
وأهدافها وثوابتها وأسباب قيامها. 

إن حركة فتح قد نذرت نفسها وعزمت على إعادة راية الكفاح المسلح ليد أبناء الشعب 
الفلسطيني وانها بالتشاور مع عناصرها المؤمنة وأنتم في طليعتها قد صممت على القيام بعمليات 
عسكرية داخل أرضنا المحتلة (فما حك جلدك إلا ظفرك) وبهذا يتأكد العدو المحتل أنه لا يضيع 
حق وراءه مطالب بقوة السلاح لا في أورقة هيئة الأمم أو مهرجانات الجامعة العربية أو ندوات 
الخطابة والمزايدات الوطنيةء وأسهب في حديثه الذي تخلله حوار واستفسارات من الحاضرين 
الذين اقتنعوا بالحديث لان صداه يدور في نفوسهم منذ مغادرتهم لديارهم»ء وانتهت الجلسة بعد 
ساعتين بقولهم للأخ ياسر عرفات لن نقول لك ما قاله بنو إسرائيل للنبي موسى عليه السلام 
([اذهى أنكبؤررية فقاكلة ا بها فخا فاعدون) بل قزل ماف أقاغ وسوا محم ضبان اة غا 
وسلم له (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون) وقد أعجب الأخ ياسر عرفات بهذه الروح 
التو العالية E‏ احتماها اھا بعه أسبوع مضو کرای 
جديدة أبدت استعدادا والتزاما ببرنامجها النضالي وتعهد التنظيم تغطية مصاريف الحركة 
من أموالهم الخاصة دون تكليف القائد دعما مالياء ثم تناولنا عشاءنا مع باقي الإخوة وانطلقنا 
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عائدين إلى عمان. 

عقد اللقاء الثاني في منزل عبد الخالق الحايك في مخيم اربدء وقي هذا اللقاء لم يحضر الشيخ 
أبو سردانة» بحيث كان اللقاء مع الكوادر العسكريةء وفي هذا الاجتماع حدد أبو عماز مسؤولية 
بعض الإخوة الحضور وفوض الأخ عمر السويطي (أبو حميد) أن يكون قافا عسكريا 
للمجموعة الأولى لفتح وكان اختيار أبو حميد لأنه كان يعمل مع النظام السوري الناصري 
ذفن قب الحم السو اغ تخي كان كيين رات وكا زولا على الاسنتظلاع (الحدون 
الإسرائيلية)» عين أبو حميد نائبا له هو الأخ علي لافي (أبو حنا) بعد حديث مطول للأخ أبى 
عمار مع مجموعة الكوادر تطرق عن إعلان انطلاق ثورة فلسطينية بدايتها الإعداد والتنظيم 
والاستطلاع ريثما تكتمل جاهزية العمل المسلح بعدها تنطلق ثورة فلسطين قاعدتها مخيمات 
اللاجئين والأغوار وساحتها القتالية أراضي فلسطين المحتلة عام /1915م. 

الحاضرين للاجتماع الأول من قدامى مجاهدي فلسطين الذين حاربوا في ثورة ١91577(‏ 
)١1948 -‏ وقليل من شباب جيل النكبة لكنهم جميعا كانت تطلعاتهم بكلمة واحدة (كلنا قداء 
فلسطين). 

الاجتماع الثاني كان اجتماعا وديا تنظيميا رغم فارق الأعمار والثقافة لكن الحماس 
والاندفاع إلى مسيرة ثورية دفعت أبو عمار على اعتماد المجموعة قيادة حركة فتح المسلحة 
انطلاقا من اربد ومخيمها والأغوار داعيا إياهم إعداد تنظيم لحركة فتح وجناحها العسكري 
قوات العاصفة وتشكيل قيادات المدن والمخيمات وتجنيد وتسليح الراغبين بالمقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. 

طلب الدكتور أبو محمد (ياسر عرفات) تدريب الأعضاء على استخدام الأسلحة الخفيفة 
علما أن أكثرهم من قدامى المقاتلين ولديهم خبرة قتالية والانطلاق لتنظيم خلايا ومجموعات 
داخل الأراضي المحتلة اعتمادا على الأقارب والأصدقاء في قرى ومدن فلسطين الذين لم يتركوا 
وطنهم بعد النكبة ليكونوا مجموعة فتح القيادة الأولى» وأدلاء لدورياتها في المستقبل طليعة 
لقيادة أعمالها حين إعلان الانطلاقة. 

كما دعاهم تحديد أماكن خاصة في مدن وقرى فلسطين المدمرة والمهجرة التي غادروها على 
أن تكون بعيدة عن دوريات الجيش الإسرائيلي لاتخاذها قواعد تكديس وتخزين أسلحة لتزود 
بها دوريات فتح في الداخل» وتسهيلا لأعمالهم القتالية وتخفيفا عنهم عناء حمل ونقل أسلحة 
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هخ مسافات طويلة قوشو على تقركة القائل عور الذي شيعا ف دة أعمال فال باقن جهن 
ونامز 

أشار أبى عمار أن نجاح حركة المقاومة يعززه احترام وتعاون مع البيئة التي يتواجد فيها 
الفدائي قائمة على احترام المواطن وإقناعه أن يكون نصيرا للثورة والتركيز على استقلالية 
الدولة التي يتواجدون على أراضيها واحترام قانونها دون التدخل في سياستها والابتعاد التام 
بأي شكل من الأشكال من الاحتكاك مع قوى الأمن كونهم قواعد دعم وإسناد للمقاومة في حالة 
عبور النهر لتنفيذ عمليات قتالية ضد العدو الإسرائيلي» أو في حالة عودة الفدائيين تكون قوى 
إسناد وتغطية للمجموعات العائدة إلى قواعدها. 

بعد انتهاء الاجتماع الثاني على انفراد سلم أبى عمار مبلغا من المال ( ١١١‏ دينار) إلى أبو 
يوسف حايك طلب منه شراء بنادق لتأهيل أعضاء فتح وتدريبهم على فنون القتال بعد فترة 
انقطاع عن استخدام البندقية. 

اشترى تنظيم فتح في اربد خمس رشاشات («كارلو عدد ۲ وتومسون عدد ۲) وزعت إلى 
جماعة أبو سردانه ثلاثة والى جماعة أبو حميد اثنتان» وبدأ التدريب وإنشاء اللجان الشعبية 
وهي كالتالي. 


لجان حركة فتح الأساسية ب2 اربد - الأغوار - مخيم اربد 
لجنة زعماء المخيمات: 
- محمد عبد العزيز الفاهوم - من مدينة الناصرة عضو اللجنة القومية الفلسطينية عام ١5177‏ 
من مقاتلي فلسطين في معارك الناصرة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد عام ١575‏ 
في مدينة القدس ومن وجوه مدينة أربد. 
- صالح العفيفي - من مدينة صفورية صاحب شركة باصات حيفا - الناصرة» أحد أعيان 
مدينة اربد " 
- صالح العرابي أبو احمد - من عرابة جنين؛ بعد النكبة نزل اربد وعمل موظفا في الجمارك 
الأردنية من رجالات الثورة. 
- الحاج خليل الصانع - من شيوخ بدو جنوب فلسطين ومن مؤسسي حركة فتح في اربد عرف 
عنه الإصلاح بين التاس. 
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مجموعة نقل الأسلحة دعاها أبو عمار «مجموعة الجبابرة» (العتالين ): 

لكثرة المواد التي ينقلوها وزيادة وزنها وصعوبة حملهاء لكنهم صبروا على الأوزان الثقيلة 
ووعورة المناطق التي كانوا يسلكونها سيرا بالليل بين الأودية والتلال من قرية المزيريب وعبور 
شين اشرت يوووا في وادي الشلالة السحيق حتى اربد وكل ذلك يستغرق سفرهم خمس 
ساعات. 

أوكلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) نقل الأسلحة للجميع رغم اختلاف أعمارهم 
وكبرهم لكنهم كانوا شبابا دون استثناء» فنجد الشيخ صبري الذي تجاوز الستين سنة وعلي 
الاق ان ال م كزويم هاي كتهو اا در فاو كلم بار )ا 

ومن مجموعة العتالة: الشيخ صبري الحايك: وأبو يوسف الحايكء وأبو العبد قصاص(١)»‏ 
وعلي اللافي وأبى أنطون وفهد زعطوط وأبى حميد مسعود أبى خليل ويوسف فياس ومحمود 
أبو الهيجا ونصر يوسف والشيخ نعيم ونعمان وأبى اكرم وأبى قاسم. 

نقل العتالون أسلحة وذخائر ومواد ناسفة من درعا من معسكر جيش التحرير كتيبة )٤١١(‏ 
ومن الهمة و السارلة انمد ومعوا تقاف جنكاب ا فا 
فتح في الضفة الغربية إلى مدينة قلقيلية كان أبى علي إياد» والى جنين كان عبود أبى إبراهيم» وإلى 
الخليل كان أبى محمود عجوريء وإلى أريحا كان عبد الجولاني» وبواسطة سيارته الأمريكية 
نقلت إلى مدن الضفة وكان هذا بعد عام 195717 - 1958. 

ظلت أعمال التنظيم ونقل وتخزين أسلحة ومواد ناسفة ناجحة وسرية حتى اعتقلت دورية 
أمن أردنية سيارة أجرة نقلت أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها إلى الضفة الغربية بسبب 
وشاية من مواطن من تل الأربعين «عميل مزدوج» وعند حاجز مخفر وادي العرب طريق الأغوار 
كمنت دورية للسيارة واعتقلت ركابها محمد أبو حشمة وفهد زعموط وسائقها أبى أسعد 
السوري بتاريخ ۱۲/۰١‏ / 1512م. 

اعترف ركاب سيارة الأجرة بحقيقة عملهم» وبعدها شنت أجهزة الأمن والمباحث حملة 
اعتقالاى [اعتفلت: (كماكن ١‏ مح كاد رک افقو عل سناجة الأروة د( هرا حت 
نشوب حرب الأيام الستة 3 / حزيران / /16571م. 

وتدخل الشيخ فهد أحمد الجابر الكويتي وأحد كبار ضباط الجيش الأردني من عشيرة 
«عريقات» للإفراج عن الفدائيين واستجابت الأردن لوساطتهم وأفرجت عنهم. وبقي في سجن 


المحطة: عبود» أبى اكرم» أبو يوسف حايك» فرحان الحاج صالح» أبو محمود عجوريء أبو 
قاسم صبيحيء فهد زعطوطء بعد إخلاء سبيل الفدائيين المعتقلين في أول يوم من حزيران 
67م ومن سجن الجفر والمحطة نقلت سيارات عسكرية أردنية أعضاء حركة فتح بعد أن 
تلفت كن ولحل O a‏ شي نيه كن الكيفة االعوضة ميث نكا ركد عو ويه 
الجيش الإسرائيلي والقوات الأردنية المدافعة عن الضفة الغربية. 

كان قرا الأفراح:فق الحكوطة الآردنية عن القدائنين مشروطا بالتحاقهم يكتافي و سراي 
الجيش الأردني في الضفة الغربية على ان يقاتلوا تحت إمرة الجيش» فلاقى هذا تجاوباً من 
الفدائيين لكنهم عند وصولهم منطقة الجفتلك وللقدس والعيزرية كانت الضفة قد احتلت من 


لجنة نقل الأسلحة للضطة الغربية: 
- أبى أسعد السوري 

- محمود الهمشري 

- ناصر نصراوي 


- ابو محمود عجوري 


لجنة تنظيم كوادر فتح (قيادة ميدانية): 
- أبو العبد قصاص 

- أبى فتحي أبو الهيجا 

- أبى أكرم صبيحي 

- أبو ناصر الحايك 

- الشيخ صيري حايك 

- أبو حميد سويطي 

- حسين غورو الدلكي 

- علي اللافي 

- محمد يوسف الحايك 


- أحمد موسى الدلكى 
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والاغتیالات لون 


لجنة تدريب الأسلحة والمتمجرات: 
- أبى إبراهيم عبود 
- أبو حميد 
- يوسف فياس 


- أبى فتحي 


أعضاء حركة فتح من عشيرة دلكي: 


- أحمد موسى دلكى 
- حسين الضاوي دلكي 


- محمد عبد الله دلكى 


أعضاء فتح فصيل صبري الحايك: 
- محمد يوسف الحايك 
- الشيح صيري الحايك 
- عبد القادر الحايك 
- محمود القصاص 
- علي اللافي أبى حنا 


أعضاء فتح فصيل أبو أكرم: 
- أبى أكرم صبيحي محمود محمد حسن 
- أبى علي محمد ذياب صبيحي 
- يوسف عسكر 


مجموعة عبود أبوإبراهيم: 
- إبراهيم الصلاح - جنين 


مدرب أسلحة 3 
مدرب متفجرات 

مدرب متفجرات 

مدرب أسلحة 


- حسين غورو دلكي 
- حسين فرحان دلكي 
- حسن احمیدی دلكى 


- وحش محمود دلكي 


- أحمد يوسف الحايك 
- عبد الخالق الحايك 
- سليم سالم الحايك 
- إبراهيم اخو زينه 


- محمد صيري الحايك 


- قاسم صبيحي 


- علي أبى خليل - مخيم اربد 


000 موادا اا ا 

- محمود العتيق - مخيم جنين - أحمد سبعاوي - مخيم جنين 

- جميل منيزل -- مخيم جنين - أبو ساطي بني سعيدات - مخيم جنين 

- مرعي نصار - مخيم جنين - محمد إبراهيم جرار (أبى قطنه) 

- يوسف فياس ¬ مخيم جنين - داوود أبى خليل - مخيم جنين 
أعضاء فتح مجموعة مخيم اربد: 

- محمود أبو الهيجاء - علي مفلح أبى الهيجاء 

- يونس أبو الهيجاء - موسى أبو الهيجاء 

- نمر أبى الهيجاء. - عبد الرحمن نجيب 

- محمد حسن - علي يوسف 

- صبحي صلاح - شفيق أسعد 

- محمد احمد - محمد حسين 

- محمود أبى السمن (أبو أنطون). 
أعضاء فتح مجموعة طوباس: 

- الحاج حسن (عبد الإله) | - أبى الحكم (محمد سعيفان) 

- يونس أبى جابر - طارق بن زياد 

- سميح دواس - عن الدين دواس 

- أبى عراق الطوباسي - أبو سليم جهاد طوباسي 

- محمد سعيد طوباسي - نافذ حمد الله 


فدائيو حركةافتح - الأغوار الشمالية- تل الأربعين والشيخ حسين والجسورا - المنشية - وقاص: 


- تركي كنعان - سعد جمعة أب القناني(أحمد حسين جدوع) 


- حسن آبو جويد - توفيق ابو جويد 
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- يوسف أبو جويد - احمد جدوع ابو سرور 

- يوسف الهايل - عبد الرحمن ياسين 95 
- نايف عماره - سليمان أبى غندور 

صالخ أبؤ "السك - محمود أبى عجين - المشارع 
- إبراهيم محارب الحاج كادلاك - الما 

- نصر يوسف (مصطفى العمري) وقاص 


- احمد عاشور - المنشية 

- حسين منيزل - تل الأربعين. 

وكان من أنصار ومؤيدي المقاومة الفلسطينية أبى عيسى رؤوف الحلبي (صاحب بيارة في 
بلدة الشيخ حسين ) ساعد الفدائيين بالمال والسلاح حتى استشهد حين طاردته طائرة حربية 
إسرائيلية قرب جسر قناة الغور الشرقية في وادي اليابس» وأطلقت صاروخ جو / أرض أصاب 
سيارته ودمرهاء واستشهد ظاهر حسن الغزاوي رفيق القائد أبى عمار الذي التقاه في الحمة 
السورية قبل استشهاده بساعات قليلة من اجتياح قوة كوماندوز إسرائيلية قرية تل الأربعين 
وبعد مقاومة عنيفة استشهد وعدد من أهالي القرية بتاريخ ۲۸ / ٩‏ / 1577م. 

بعث أبو عمار برسالة عاجلة لكل من الإخوة محمود أبى الهيجاء والشيخ صبري الحايك, 
وأبى يوسف الحايك حضورهم إلى دمشق وفعلا توجه الشيخ صبري حايك وأبو يوسف الحايك 
ومحمود أبى الهيجاء إلى دمشق واستقبلهم ياسر عرفات والنقيب يوسف عرابي» حيث طلب 
منهم أبى عمار توجه أفراد المجموعة الفدائية بالتحديد إلى منطقة الحمة السورية لتلقي دورة 
مكثفة لتدريبهم على المتفجرات وزرع الألغام واستخدام ساعات التوقيت, وأشرف على تدريبهم 
النقيب يوسف عراد ني الذي كان کو مرا وشیا بالمتفجرات» وفعلا حين سافر الإخوة 
عادت المجموعة وكانت تضم الأعضاء الخمسة بقيادة أحمد موسى الدلكي وتدربت على مدار 
أسبوعين (دورة مكثفة) ثم عادوا إلى الأردن ينتظرون الأوامر لتنفيذ أول عملية عسكرية؛ كذلك 
تم الاتفاق على نقل أسلحة إلى المزيريب: ومنها تنقل برا عن طريق الشلالة وتخزيتها في دار 
الحايك ثم تنقل وتوزع إلى قيادة الضفة الغربية فورا. 

وشهدت تلك المرحلة قيام ياسر عرفات «أبى عمار» وبدعم من خليل الوزير «أبى جهاد» 


۳ إبراهيم محارب (الحاج كادلاك) كان سائق الدورية التي أوصلت أبو عمار من الحمرا إلى الأرض المحتلة. 
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بتنفيذ عملية مبكرة قرب بلدة السموع في منطقة الخليل دون أن يتم الإعلان عنها موفيا 
بالعهد الذي قطعه على نفسه للبدء بالثورة قبل نهاية عام ٤۱۹۹م‏ حيث كان أبى عمار وأبى جهاد 
يؤيدان وجهة النظر القائلة بأن الأمور أصبحت ناضجة وأن الإسراع في البدء أفضل بكثير من 
الانتظار حتى فترات لاحقة!”). 

وامتدت قواعد «فتح» من الشونة الشمالية إلى الكرامة وإلى منطقة الأغوار حتى الشونة 
الجنوبية ومرتفعات السلط لتلتئم بتنظيم الكرامة الذي تولى مسؤولية انتشار القواعد في هذه 
المناطق؛ وقد تعددت زيارات أبى عمار بهذه الفترة إلى الأردن وكل مرة كان يحضر فيها كان 
يقوم بالاجتماع بالكوادر العسكرية. 

يقول الشيخ أبو سردانة: في / /٠١‏ 1914م عاد وزارني الأخ محمد يوسف النجار قادما 
من الكويت عبر لبنان وسوريا ضمن زيارة لأقاربه في الأردن كغطاء لتحركه» وقد كلفه الأخ 
ياسر وإخوانه بأن يبلغني الآتي: 

.١‏ قام الأخ ياسر عرفات بعد عودته من الإسكندرية والأردن باتصالات عدة بقيادات الحركة 
الفلسطينية من أجل التشاور والتنسيق للقيام بعمل ثوري جاد يحرك القضية الفلسطينية من 
الجمود الذي أحاط بها نتيجة الخلافات العربية لكن روح التقوقع والانفرادية والتبعية كانت 
سائدة عند رموز تلك الفصائل لهذا فقد كان على فتح تحمل المسؤولية كاملة في حمل راية الكفاح 


۲٤‏ تعد منطقة السموع - لواء الخليل إحدى أهم قواعد حركة فتح في جنوب الضفة الغربية والتي شهدت انطلاق العديد 
من العمليات الفدائية قي بدايات إنطلاقة حركة فتح» قامت القوات الإسرائيلية في 11/17/ 1957م وردا على تصاعد 
العمليات الفدائية بشن هجوم واسع على منطقة السموع بحجة وجود قاعدة للعمل الفدائي وقفت وراء عمليات عسكرية 
في العمق الإسرائيلي. وكانت المواجهة مع قوات الجيش الأردني - لواء حطين تحت قيادة العقيد الركن بهجت المحيسن 
الذي كان مسؤولا عن الدفاع عن منطقة واسعة تشمل محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل. وكان موقع قيادته في منطقة 
كفار عصيون, اجتاز الإسرائيليون خطوط الهدنة برتلين من الدبابات تساندهما عدة أسراب من الطائرات المقاتلة. تحرك 
أحدهما باتجاه بلدة السموع والآخر بإتجاه مدينة يطا بهدف التضئيل. أصدر العقيد بهجت المحيسن أوامره بالتصدي, 
وتجركت قوتين باتجاه السموع. استشهد في هذه المعركة خمسة عشر جندياً وضابطاً منهم: الملازم طيار موفق بدر 
السلطي والرائد محمد ضيف الله الهباهبةء وجرح فيها ولأول مرة في التاريخ العسكري الأردني قاش اللواء على أرض 
المعركة بالإضافة إلى ۲۲ آخرين. وإعادة أسيرين أحدهما جندي يدعى محمد قاسم محمد حسين بعد أن تم التحقيق 
معه والثاني أعيدت جثته بعد إدعاء الجانب الإسرائيلي أن محاولاتهم لإسعافه لم تجد وهو الراك محمد ضيف الله, 
وكانت الخسائر المدنية استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح سبع وثمانين آخرين. ويذكر أن الخسائر الإسرائيلية هي مقتل 
ضابط واحد هو العقيد يواف شاهام. قائد لواء المظليين وقاش العملية. وجرح عشرة جنود آخرين. وتمكن الطيارون 
الأردنيون من إسقاط ثلاثة طائرات إسرائيلية. تراجعت القوات الإسرائيلية إلى داخل حدودها وتمكنت القوات الأردنية 
من الحصول على عدة غنائم من الأسلحة العسكرية الإسرائيلية. وقد سلم بهجت المحيسن عينة منها إلى ال ملك حسين 
عند تفقده أرض المعركة. (المصدر: ويكبيديا الموسوعة الحرة). 

6 صالح القلابء المرجع نقسه. 


0 
e‏ 5 
المسلح وفتح الباب لمن يريد سلوك هذه الطريق التي ستوصلنا لتحرير وطننا السليب وإعادة 
أهلنا المشردين. 1 

”. اجتمع أعضاء اللجنة المركزية لفتح في الكويت منذ أيام قلائل لبحث ما يجب عمله في ضوء 
الأوضاع العربية والإسلامية والدولية السائدة وعجز جامعة الدول العربية عن اتخاذ خطوة 
حاسمة بالنسبة القضية الفلسطينية وشعبها المشرد نتيجة للخلافات المستحكمة بين محاور 
دولها مكتفية بتعليق العمل على شجاب منظمة التحرير الفلسطينية التي ولدت مكبلة بقيود 
الجامعة ورغبات دولها واستعرض الإخوة ظروف قيام الثورة المصرية والانقلابات في العراق 
وسوريا واليمن والجزائر والتي ساهم الشعب الفلسطيني في إنجاح الكثير منها بطاقاته 
وقدراته المتاحة على أمل ان يقوم أولئك الثوار مجتمعين أو منفردين بالحل الحاسم لقضية 

". اتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة لتعزيز كوادر فتح في الأردن بعناصر وطنية مخلصة 
والحرص على أن تكون الكوادر ضمن مجموعات لا تزيد إحداها عن ثلاثة أفراد في الوقت 
الحاضر مع توخي السرية والحذر الشديدين» بحيث لا يعرف مسؤول المجموعة إلا أفراد 
مجموعته ويبقى الإشراف على المجموعات ضمن قيادة ثلاثية مكونة من المسؤول الأول ثم 
الثاني ثم الثالث وأن تتواجد معظم هذه المجموعات في الضفة الغربية وهي المنطلق الحقيقي 
للثورة الفلسطينية. 

.٤‏ الحصول على أكبر قدر من الرشاشات الخفيفة والقنايل اليدوية والمتفجرات والمسدسات 
والمتفجرات خاصة عبوات (ت.ن.ت) وتدريب تلك المجموعات على استعمالها ضمن خطة سرية 
في أماكن بعيدة عن العمران ومن مدربين متخصصين وهم وفرة في صفوف أنصار فتح والحمد 
لله وتخزين تلك الأسلحة في أماكن متفرقة من الضفة الغربية ومنطقة اربد. 

4. من حيث توعية الأفراد فإن فتح ستقوم بطبع منشورات ومطبوعات تتضمن أهداف 
وثوابت الحركة وستقوم بتمريرها لكم في الأردنء بالإضافة إلى أعداد من مجلة فلسطيننا التي 
أسسها الأخ خليل الوزير في لبنان على أن يوزع ذلك على عناصر فتح في المرحلة الحالية ويراعي 
في ذلك الحذر والسرية أيضا. 

.١‏ سيقوم الأخ ياسر عرفات بجولة في لبنان وسوريا لهذا الغرض وسيزوركم في الأردن 
للاطمئنان على تنفيذ ما أخبرتكم به إن شاء الله» وخلال اربع وعشرين ساعة غادر الأخ محمد 
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5 والاغتيالات 


النجار عائدا للكويت كما جاء» أخبرت الأخوين عبد الله جبر ومحمد غنيم بهذه الرسالة ووجوب 
التحرك السريع لتنفيذ مضموتها. 

قبل تنفيذ العمليات بعشرة أيام حضر كل من ياسر عرفات ومحمد يوسف النجار معا ولحق 
بهم خليل الوزير (أبى جهاد) قادما من الجزائر» وسليم الزعنون قادما من الكويت» ونزلوا 
بفندق بارك جرت لقاءات سريعة مع الرموز القيادية لحركة فتح في الضفتين خلال هذه الأيام 
من هؤلاء الإخوة عبد الله جبر ومحمد غنيم وهاشم أبو سردانة واحمد موسى الدلكي (الذي 
اجتمع به على انفراد) ورمضان البنا ومحمد أحمد ذياب (أبى لطفي) وخليل علي عودة (أبى 
إبراهيم) وأعاد عرفات على مسامعهم ما ذكره لي وبحضور الأخوين خليل الوزير ومحمد 
يوسف النجار وما قررته فتح في لقائها بالكويت في ۱۸ / ۱۲ / 1514م من وجوب القيام بعمليات 
عسكرية موجعة للعدو داخل أرضنا المحتلة وللأسباب التي رأتها الأقليةء وقد أجمع الحاضرون 
في هذه اللقاءات على تبني هذا الرأي والعمل على التنفيذ في الموعد المحدد» وقبل التنفيذ بتاريخ 
1114م عاد الأخ سليم الزعنون إلى الكويت والأخ محمد يوسف النجار إلى قطر 
وبقي الأخوان ياسر عرفات وخليل الوزير لمواصلة الإشراف العسكري على المجموعات المكلفة 
بالقيام بالعمليات حسب الخطة المرسومة. 

وخلال أحاديثه العابرة أكد أبو جهاد أنه رغم الاتفاق على إعلان الثورة في اجتماع 
الصليبيخات على شواطئ الكويت تقرر أن تحمل البلاغات العسكرية في المراحل الأولى اسم 
قوات العاصفة وليس اسم حركة «فتح» وذلك من أجل المحافظة على سمعة هذه الحركة في حال 
الفشل وعدم القدرة على الاستمرار في العمليات العسكرية. 

. وتم اتخاذ الخطوات الآتية: 

.١‏ يتولى الأخ ياسر عرفات قيادة خطة الانطلاق ويساعده الأخ خليل الوزير وضع اللمسات 
الأخيرة. على خطوات التنفيذ لسابق خبرته العسكرية أثناء اشتراكه في حرب الاستنزاف على 
قال السؤيس وكشرجه من غدة دوراك فسكرية ن خصير: 

". استنفار بعض خلايا فتح المتواجدة في الضفتين عن طريق مسؤوليها لتكون جاهزة لتنفيذ 
ما يطلب منها. 
". نقل بعض الأسلحة والمتفجرات والألغام الموقوتة إلى مخابئ قريبة من حدود فلسطين 
وهي مواقع الانطلاق في الخطوط الأمامية وللعلم فإن الأسلحة المطلوبة للانطلاقة جاءت خلال 
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هذا العام من مصدرين الأول من الداخل حيث تم شراؤها عن طريق بعض تجار السلاح وهي 
قديمة الاستعمال وبعضها من مخلفات الحروب في صحراء مصر الغربية ونقلت عبر سيناء 
وهربت للضفة الغربيةء والمصدر الثاني من الخارج تم التبرع بها وإدخالها بواسطة انصار فتح 
وأصدقاء رموزها في الدول العربية المجاورة. 


الأجنحة والمجموعات والعمليات العسكرية التي بدأت بها انطلاقة حركة فتح: 
أولا: قامت المجموعة الأولى من الجناح الثالث بتنفيذ عملية نفق عيلبون بتاريخ بتاريخ 

20١‏ وكان ذلك مساء يوم الجمعة الموافق ١١‏ رمضان وكانت المجموعة من التالية 

أسماؤهم وهم أبناء عمومة بالإضافة إلى دليل الدورية الذي كان بانتظارهم في الأرض المحتلة: 

.١‏ الشهيد أحمد موسى الدلكي - قائد المجموعة 

". حسين إبراهيم الدلكي ( حسين غورو) - نائب قائد المجموعة 

'". حسن حميدي الدلكي - مقاتل 

.٤‏ وحش إبراهيم الدلكي - خبير متفجرات 

5. محمد عبد الله الدلكي - مقاتل 

. أبى إبراهيم - دليل الدورية. 


خطة سير العملية: 

'. وصول مجموعة المجاهدين الخمسة إلى خربة ناصر الدين بالزي المدني وكان بانتظارهم 
العنصر الخامس وهو الدليل الذي كان متخفيا على شكل راعي مع بعض من أغنامه. 
ب. الوصول بالقرب من كفر حطين مكان وجود النقطة الميتة المدفون تحتها الألبسة الخاصة 
بالعملية وحقيبة المتفجرات والأسلحة وهي عبارة عن بندقيتين سينوبال ورشاشتين كارول 
وحقيبة قنابل يدوية ومجموعة مخازن ذخيرة. 

ج. الوصول إلى منطقة المجدال القريبة من شاطئ بحيرة طبريا وبعد التفتيش بين أشجار 
الشاطئ عن مكان مناسب للاستراحة والمبيت وبعد ترتيب الحراسة أمضى المجاهدون ساعات 
الليل الأولى على دراسة الخطة وتوزيع المهام ليعود الدليل مع أغنامه لمسح الآثار وتواعدوا معه 
على أن يلتقي مع المجموعة وهم في طريق عودتهم عند قرية الشجرة. 


بداية تنفيك العملية 

.١‏ تحركت المجموعة عبر الوادي المؤدي إلى عين رافيد. وتحت ثيابهم البدوية أخفوا الأسلحة 
والمتفجرات ومن بين شجيرات الوادي الكثيفة وصلوا إلى موقع العين ونصبوا كمينهم الأول 
تمش للانتهال إلى الى : 
وعدن لول الظلاء م ترز اشام فا يدهم الوا أخه نخاسو [الاتنتطلا ع ومر اة 
الحراسة القائمة على موقع الهدف» وباشروا بتحضير المتفجرات والتأكد من سلامتها 
ومراجعة خطة التنفيذ بانتظار انقضاء منتصف الليل لحين عودة الراصد الذي أكد لهم أن 
الخطة المرسومة تسير على ما يرام وحدد لهم مواقع الحراسة القابعة في أماكنها لأن الليل كان 
تاودا ةا واخ الد مود القطلقة يعو اة ا دات توم العام الد 
؟. وصول عناصر التنفيذ إلى موقع الهدف» واتخاذ المجموعة كمينهاء واستحكام كل مجاهد 
حسب موقعه في خطة الهجومء وقبل آذان الفجر كان مهندس المجموعة قد أتم زرع المتفجرات 
عند جدار النفق وبين المضخات وتوربينات الطاقة الكهربائية وقد حدد توقيت التفجير لينطلق 
بعد 45 دقيقة لكي تتمكن المجموعة من الانسحاب إلى المرتفعات شمال منطقة الهدف لمراقبة 
نجاح التفجيرات. 

وصتول كام عناضن و هديع الاسكار ات غا ادا 
أنوار النيران المشتعلة بالمحطةء ويبدو أن الحراس قد أصابهم الفزع لمدة ٠١‏ دقيقة حينما بدأ 
صوت منبهات الإنذار يعلو وكان هذا مبشرا على نجاح العمليةء وتمكنت المجموعة من التسلل 
عبر الوديان وخلف المرتفعات من شمال دير حنا وأتموا مسيرهم حتى وادي عربة ومن خلف 
جبل البطوف تفرقوا للوصول بأمان مستغلين قلة حركة السير على الطرقات باعتباره اليوم 
الأول من السنة الجديدة. 

4. نقطة الوصول عند موقع قرية الشجرة ليجدوا الدليل بانتظارهم وكان قد استطلع ما حدث 
ليلة التفجيرات وأخبرهم أن دوريات الجيش الإسرائيلي قد انطلقت من معسكر زيتيم باتجاه 
عيلبون» وبأن المروحيات العسكرية حلقت من معسكر يفنائيل» فقررت المجموعة أن تتحرك 
بسرعة للوصول إلى قرية زبوبا شمال مدينة جنين وعند حلول الظلام وعند أول الشريط الفاصل 
بين الضفة وحدود ال١٤‏ غادرهم الدليل لإخفاء الثياب والأسلحة وتفرقت المجموعة للعودة إلى 
قواعدها بشكل فردي» حيث أنهم لاحظوا أن الدوريات الأردنية شمال جنين قد ازدادت حركتها 
وتمكن ثلاثة مجاهدين من الوصول إلى قواعدهم سالمين باستثناء المجاهد أحمد الدلكي الذي 
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علم لاحقا بأنه استشهد'. 

ثانيا: قامت المجموعة الثالثة من الجناح الثاني بنسف خزان المياه ومحطة الفط ي 
نحاس بالقرب من قرية الدوايمة المحتلة عام /1515م. 

ثالثا: تحركت قوة من المجموعة الثانية من الجناح الأول بقيادة جلال كعوش ومعه المنأاضل 
عطا احمد الدحابرة من مخيم عين الحلوة» ونسفت جسرا على طريق عكا - المنصورة في الجليل 
الغربي شمال فلسطين. 

رابعا: قامت قوة من المجموعة الثالثة بنصب كمين على طريق بئر السبع - إيلات وقد قتل 
ثلاثة جنود من العدو وكانت المجموعة بقيادة المقاتل مسمح سليمان البلوي من عشيرة البلوي 
من بتر السيع والمقاتل محمد سلامه ناصر أبو داهوك من عشيرة الجهالين. 

وبعد أن عادت المجموعات التى قامت بتنفيذ العمليات باستثناء قائد عملية نفق عيلبون 
«أحمد موسى الدلكي» الذي استشهد أثناء عودته بعد تنفيذ العملية ليكون الشهيد الأول في 
ال اا 

اجتمع القائد ياسر عرفات بقادة المجموعات واستمع لتقرير شفوي منهم» ومن ثم طار 
إلى بيروت ومعه الأخ خليل الوزير لطباعة البيان رقم ١‏ بعد صياغته النهائية وتوزيعه على 
الصحافة ورجال الإعلام ووكالاته باسم العاصفةء وقد كان صدى نجاح هذه العمليات عاصفة 
حقيقية على العدو الصهيونيء وما أن جاء مساء ذلك اليوم حتى كانت وكالات الأنباء العالمية 
تردد أخبار هذه العمليات الجريئة وسط صمت إسرائيلي رهيب وحيرة عالمية حول هذه المنظمة 
الثورية الفلسطينية (العاصفة) التي لم يسمع باسمها من قبل ولا بظروف تشكيلها ولا رموز 
أفرادها وقادتها فضلا عن الأماكن التابعة لتواجدها ومصادر تمويلها وتسليحها..الخ. 

واستطاع اللاجئون الفلسطينيون من تحويل نكبة العام ۸٤۱۹ء‏ والسكن في خيام اللجوء 
إلى عمل جماهيريء ثم فدائي وسياسي ودبلوماسي» وصولاً إلى الأمم المتحدةء التي اعترفت 
بعضوية دولة فلسطين - عضو مراقب. 


"1 يعرف بعض المؤرخين هذه المرحلة الفدائية المليئة بالكثير من الرومانسية والقليل من النتائج العملية الأولى ل»فتح» 
فجر اليوم الأول من سنة 1555م, وليس من شك في أهمية تلك العملية الكبيرة بمقاييس الأمس» والبسيطة يمقاييس 
اليوم» فهي التي أعلنت وشرعت العمل الفدائي دربا للتحرير- مقالة لزوجة شفيق الحوت/ المصدر- «بيان نويهض». 


۷ أمَا أبطال عملية عبلبون» فمنهم من استشهد لاحقا ق عمليات أخرى مثل: الشهيد حسين غوروء الذي استشهد خلال القيام 
بعملية فدائيّة في العام ۷١۱۹ء‏ والشهيد وحش إبراهيم في العام ٠٠٠٠ء‏ الذي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان» أما 
البقية فقد توفوا تباعاء رحمهم الله.. ولم تكن عائكلة الدلكي تشترك بالثورة فقط برجالهاء بل بالعكس وضعت بيوتها لتكون 
مستودعات للأسلحة والذخائر والمتفجرات» وأولادها كانت تقوم بمهمة الاستطلاع ونسائهم كانت تقوم بنقل الأسلحة 
على رؤوسهم ونذكر منهم المناضلتين حمامة غورو شقيقة حسين غورو وعدلة زوجة وحش الدلكي التي كانت تنقل 
الرسائل والأسلحة. 
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سسرائهالرحن الرحيم 
منظمة التحرير الفلسطينية أبطال عملية الانطلاقة الثورة الفلسطينية 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني مهندس العملية: ياسر عرفات 
خليل الوزير ( ابو جهاد ) 
قائد العملية: الشهيد احمد موسى إبراهيم دلكي 
المقاتل البطل حسين غورو الدلكي 
"فتح" المقاتل البطل حسن الحميدي الدلكي 
القيادة العامة لقوات العاصفة المقاتل البطل وحش إبراهيم الدلكي 
المقاتل البطل محمد عبد الله الدلكي 
الشهيد الأول القائد أحمد موسى دلكي 
أول شهيد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح قوات العاصفة 
قائد وبطل عملية انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح 
عملية تدمير نفق عيلبون 
۱/۱-۱ ٥6م‏ 


البلاغ العسكري رقم :)١(‏ الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 


سراق الرجن الرحيم 

اتكالاً منا على الله وإماناً منا مق شعبنا في الكفاح المسلح لاسترداد وطنه المغتتصب وإياناً منا 

بواجب الجهاد المقدس. . وإكاناً منا بموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخلديج. . وإيماناً منا بمؤازرة 

أحرار وشرفاء العام.. 

بذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 71/ ۱۲/ 1978م /1١/1١-‏ 1910م 

وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض الحتلة وعادت جيعها إلى معسكراتها سالمة» 

واننا لنحذر العدو من القيام بأية إجراءات ضد المدنيين الآمنين العرب أينما كانوا لأن قواتنا سترد 

8 على الاعتداء باعتداءات ممائلة. وستعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب. كما واننا نمحلر جميع 

الدول من التدخل لصالح العدو باي شكل لان قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه 
الدول للدمار أينما كانت. 

عاشت وحدة شعبنا وعاش نضاله لاستعادة کرامته ووطنه 
التاريخ: /١‏ كانون الثاني ١٦۹٠م‏ 
<< القيادة العامة لقوات العاصفة 
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سمال الرحن الرحيم 

بلاغ عسكري رقم (؟) 
تلبية لنداء الواجب المقدس تجاه وطننا السليب» وأيمانا منا يحقنا المغتصب وبأن السبيل لاسترجاعه 
هو الثورة المسلحة فقد تحركت قواتنا في أرضنا الحتلة كما يلي: 

.١‏ قامت قوة ضاربة من المجموعة الأولى من الجناح الثالث بمهاجمة العدو منشآت تحويل نهر الأردن 
واستطاعت هذه القوات أن تصب أهدافها المحددة ها في كل من نفق عيلبون وسهل البطوف. وقد 
استشهد في هذه العملية مناضل واحد انضم لإخوانه في قائمة البطولة والشرف. 

۲. واصطدمت قوة من لمجموعة الثالثة بمفرزة من جنود العدو على طريق بر السبع - إيلات وقد 
قتل ثلاثة من جنود العدو في هذه العمليةء وعادت القوة إلى وقواعدها سالمة. 

۳. تحركت قوة من المجموعة الثاللة ونسفت خزان المياه ومحطة للضخ في بيت نخاس في المنطقة الجنوبية 
وعادت القوة إلى قواعدها سالمة. 

4. تحركت قوة من الجموعة الثانية (الجناح الأول) ونسفت جسراً على طريق عكا - المنصورة. 

عاشت وحدة النضال لشعبنا ا لمناضل 
عاشت فلسطين حرة عربية 


5 انتمائي إلى حركة فتح: 


علمت عن نشاط حركة فتح لأول مرة من أحد أصدقائي وهو خالد يحيى الذي كان يعمل في 
سد زقلاب بمنطقة القليعات حيث أبلغني بأنه يلاحظ تسلل عدد من الفدائيين القادمين من سورية 
عبر تلك المنطقة وينفذون عمليات فدائية غرب النهرء بالإضافة إلى مجموعات أخرى تتسلل عبر 
مخاضة عبد سليمان القريبة من جسر المجامع ومنطقة القطاف - مخاضة الضابطي (في منطقة 
الشونة الشمالية في الأردن)ء وبعد البحث علمت أن هؤلاء الفدائيين ينتمون إلى حركة تسمى 
«فتح» فاجتمعت مع عدد من شباب تنظيم الكرامة في حركة القوميين العرب وقررنا إرسال سعيد 
فودة الذي كان يدرس القانون في جامعة دمشق لتحري الحقيقة حول حركة فتح وأهدافهاء 
وخلال وجوده في دمشق ق تعرف على عدد من قيادات فتح وعلم أن قيادة حركة فتح تسعى لبناء 
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قواعد ارتكازية سرية أخرى خارج سورية وخاصة في الأردن ولبنان وأطلع سعيد فودة قيادة 
حركة فتح بأمر مجموعتنا (تنظيم شباب الكرامة) وإمكانية اعتمادنا كقاعدة ارتكازية في بلدة 
الكرامة وغور الأردن» وعند عودته أبلغنا بكافة التفاصيل عن حركة فتح وأنها تنظيم وطني 
فلسطيني يسعى إلى ممارسة الكفاح المسلح ضد العدو الإسرائيلي» ونظرا للرغبة العارمة لدينا 
في النضال العملي بالسلاح من أجل تحرير الأرض المغتصبة» فقد انضمت المجموعة بالكامل 
وعدبها 30 فوا وكا الشجحة مضيو ان ف افا اتسين ا ا ار کا 
بالتمهيد لإقامة قواعد في المنطقة التي تمتد من الشونة الجنوبية إلى الشونة الشماليةء وفي تلك 
الفترة تعرفت على الإخوة أحمد صالح ابو سردانة «أحمد نفيسة» وأخيه محمد «أبو راشد» 
وهما من بلدة الفالوجة وكانا يعملان في مهنة صيد السمك وعند الحديث معهما تفاجأت أنهما 
منتظمين بحركة فتح؛ ويعملان بشكل سريء وكانوا مكلفين باستطلاع منطقة نهر الأردن. 


حركة فتح والانطلافة الثانيك : 

شنت إسرائيل عدوانها الموسع على الجبهات المصرية والسورية والأردنية في 7-5-/1971ام 
واحتلت سيناء والضفة الغربية والجولان وخلال هذه الفترة جمدت قوات العاصفة عملياتها 
انتظارا لتهيكة کک لإشتعالن. بعري الكتهرين ال وال الو الك مق ر 
فتح اجتماعا في دمشق بتاريخ ۲١و١٠‏ / ٦‏ / 1477م ضم العديد من القيادات لمناقشة إمكانية 
تصعيد الكفاح المسلح» وخلال هذا الاجتماع جرى تفريغ الإخوة محمد يوسف النجارء عبد 
الفتاح الحمود وصلاح خلف للعمل الحركيء وتقرر البدء في جمع السلاح من مخلفات الجيوش 
العربية في سيناء والضفة الغربية والجولان» والقيام بجمع التبرعات من الفلسطينيين العاملين 
خارج الوطنء» وتولى هذه المهمة الإخوة محمد يوسف الشجار. وكمال عدوان» ومحمود عباس» 
وخالد الحسن»ء وسعيد المسحالء كما تقرر إنزال ياسر عرفات على رأس مجموعة فدائية إلى 
الأرض المختلة لبناء قواعد إرتكازية للعمل الفدائي. 

وعقد اجتماع بمنزل خليل الوزير بدمشق في أوائل شهر ۷/ 1977م لمناقشة التقارير 
الواردة من الداخل حول البدء بحرب التحرير الشعبية . وبموجب ذلك ويتوصية من ياسر 
عرفات أعلنت قوات العاصفة أنها نقلت مقرها إلى داخل الأراضي المحتلة وعليه انتقل ياسر 


YA‏ عصام عدوان: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح» رسالة ماجستير (غير منشورة) ۱۹۹۸ء ص۱۷۸. 
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عرفات للعمل كقيادة مباشرة للعمل التنظيمي والعسكري السري داخل الوطن المحتل» وأقام 
مقر قيادته في القدسء ثم في حي القصبة بنابلس» وعمل على تشكيل خلايا داخلية من السكان 


المناصرين للمقاومة“. 


وبدأت موجات الأمل تزحف إلى فلسطين المحتلة لتبدد بعطائها وضيائها عتمة الإحباطء 
وظلمة الهزيمةء وتركزت جهود فتح في هذه المرحلة على أربعة محاور أساسية: 
أولا: جمع السلاح وتوفيره وتخزينه في الأرض ال محتلة قبل أن تصله أيدي العدو. 


4 ضمت الدورية التي رافقت أبو عمار لل دخوله إلى الضفة الغربية: أبو على المدني, عبد الإله العلاوي: أحمد قمحية, 
محمود أبو راشد» أبو إدريسء عمر أبو لدلى (مجاهد)ء عبد العزيز شاهينء عبد الحميد القدسي» منصور أبو دامسء عبد 
الله السوريء ومحمد علي عمران؛ كان دليل الدورية عبد الجليل. عبرت الدورية إلى الضفة الغربية من خلال مخاضة 
(مرج نفحة) في نهر الأردنء وأول ما وصلت إلى عشيرة الدواوسة (أبو دواس) الذين استقبلوها بالترحاب ثم انتقلت 
إلى منطقة الزبابدة إلى جبال قباطية الغربية حيث استقبله عزت أبو الرب (خطاب)ء وبعدها وصلت الدورية إلى جنين 
حيث استقبلت الأخت تودد عبد الهادي أبو عمار ثم استقرت الدورية في نابلس حيث طلب أبو عمار من أعضاء دوريته 
التوجه إلى بيت فوريك فيما انتقل هو إلى القدس ونزل في بيت إبراهيم الشنطيء ورافق أبو عمار خلال جولاته في القدس 
عبد الحميد القدسي» ومن القدس انتقل أبو عمار إلى مدينة رام الله بضيافة هشام السعودي وتولى بعدها مصطفى عيسى 
(أبو فراس) تنقلاته, (المصدر: مصطفى الأسعد). 
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اهر 
0 والاغتيالات 

a Ng اخلط‎ AREER :متو" لكل‎ EE 
السرية على امتداد خريطة الوطن المحتل بطوله وعرضه.‎ 

ثالثا: هى بناء القواعد العسكرية السرية والقواعد الارتكازية للثورة في كافة ربوع الوطن. 

رابعا: هى العمل التعبوي والتحريض الثوري لأوسع قطاعات الجماهير الفلسطينية 
لاستنهاض روح المقاومة والتحدي ومجابهة نزعة الاستسلام التي كان العدو يعمل على بثها 
بين المواطنين. 

في تلك الأثناء كانت كوادر فتحاوية تجوب مرتفعات الجولان السورية حيث جمعت كميات 
من السلاح الذي خلفه الجيش السوري عند انسحابه» وقامت فتح بتسليم تلك الأسلحة إلى 
الجيش السوري» إلا أن تطورا مفاجئا لدى القيادة السورية أدى إلى إبلاغ حركة فتح بالتوقف 
عن جمع الأسلحة. 

واجتمعت قيادة فتح الموجودة في سوريا في ٠٠‏ /۸/ 1971م لمناقشة التقارير المرسلة من 
أبي عمار من داخل الأرض ال محتلة والتي تفيد بضرورة تصعيد العمليات العسكرية لتتزامن 
مع ردود الفعل عليها مع انعقاد القمة العربية في الخرطوم (1571///59١م)‏ لتأكيد قيادة 
حركة فتح للنضال الوطني الفلسطيني. وبالفعل في تلك المرحلة تم تنفيذ عملية في غزة يوم 
78م أوبناء على تقارير حركة فتح داخل الأراضي المحتلة تم تحديد هدف 
اقتصادي بضواحي مدينة الناصرة هو مصنع سيارات دودج» وتحركت دورية من تنظيم 
الارن تدرا إلى الأغوان ورت هز انو لجلا سما عة ت اك وعر | باشعا رارت 
وضو إل معارة ي غابة عرب الصبيح والقى :كاتف ردا [الأشلحة و امترات كم كينت 
المجموعة!' '' على مقربة من (كفر كما) الشركسية ومستعمرة بيت كيشت الإسرائيلية» وبعد 


٠‏ يقول زهير الوزير إن قوات العاصفة دشنت انطلاقتها الثانية بعد هزيمة 977١م‏ بعملية فدائية ضد دورية لجيش 
' الاحتلال ل مدينة غزة يوم 1571/8/54م بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في السودان يوم 19717/8/159م, في رسالة 
من حركة فتح إلى القمةء كما يذكر أبو جهاد كذلك الجهد الهائل الذي بذل في تلك المرحلة لبناء وتثبيت القواعد الارتكازية 
للثورة الفلسطينية على الضفة الشرقية لنهر الأردن التي لعبت دوراً أساسياً في تطور التورة الفلسطينية بشكل عام 
والكفاح المسلح بشكل خاص» حيث دخل هذا الكفاح مرحلة جديدة من مراحل التصعيد على المستويين الكمي والنوعيء 
وكانت أبرز نتائجه الفعلية معركة الكرامة يوم ١1958/7/5ام.‏ 


۳١‏ عناصر مجموعة تفجدر مصنع دودج: -١‏ أبو أكرم الصبيحي محمد شهاب, 1- محمود صالح أبو الهيجاء (أبو فتحي)» 
۳- محمد إبراهيم أبو خليل (عبود)» -٤‏ عمر سويطي (أبو حميد), -١‏ يوسف فياسء, 5- حسن أبو عريشة, ۷- شريف 
يونس (من تنظيم الداخل), ۸- طارق الجماعيني (دليل الدورية في الداخل)» 4- رياض عواد» -٠١‏ علي بديوي (أسد 
بغداد). 
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العا الخاطنة طهر ا مويو 15 11١‏ /كذام وضلت سياركاة هلد اللحموعة إل اة 
فو انر حن اانه ليلا كم هنك الحو غق الصتم : 5 

وخلال انعقاد جلسات مؤتمر القمة العربية في الخرطوم أعلن وفد حركة فتح انسحابه من 
المؤتمر احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الذي تجاهل المذكرة التي قدمتها فتح وتتضمن 
ستة مبادئ أساسية يجب أن يرتكز عليها أي حل للقضية الفلسطينية وأكدت أنه لا يحق لأي 
دولة عربية أن تنفرد بقبول أي حل للقضية الفلسطينية. 

وكان من نتائج تصعيد الكفاح المسلح» تنامي الوعي الجماهيري الفلسطيني بحركة فتح 
وأهدافهاء وتبلور هذا الوعي يوم ١7 / ١5‏ / 1577م حين تقدم سبعة أعضاء في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ببيان يطالبون باستقالة أحمد الشقيري رئيس المنظمة آنذاك!'. 
والأعضاء السبعة هم: عبد الخالق يغمورء بهجت أبو غربية, أسامة النقيب» يحيى حمودة, 
وجيه المدني» نمر المصري ويوسف عبد الرحيمء وكان لذلك البيان أثره في تقديم الشقيري 
لاستقالته!' '' من رئاسة المنظمة رسميا يوم 17/75 / ۷١۱۹م‏ وقبلتها اللجنة التنفيذية وكلفت 
يحيى حمودة القيام بمهامه مؤقتاء وهذا الحدث يؤكد أن حركة فتح قد أصبحت في الواجهة 
للبدء بقيادة مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني. 


؟” أحمد الشقيري ۱۹٠۸(‏ - 15 فبراير 194م) شخصية سياسية فلسطينيةء والده أسعد الشقيري مفتي الجيش الرايع 
العثماني. التحق بالجامعة الأميركية في بيروت» وطرد بسبب قيادته مظاهرة احتجاجا على الوجود الفرنسي في لبنان, 
وابعدته السلطات الفرنسية عام /9571ام. ثم التحق بمعهد الحقوق ف القدس. بين عامي 1977 و1474 م شارك في أحداث 
الثورة الفلسطينية الكبرى: ونشط في الدفاع عن المعتقلين. شارك في مؤتمر بلودان في أيلول 1917م فلاحقته السلطات 
البريطانيةء فغادر إلى مصر. ‏ مديرا لمكتب الإعلام العربي في واشنطن, ثم مديرا لمكتب الإعلام العربي المركزي في القدس 
حتى عام 1944م حيث هاجر إلى لبنان. اختير من الحكومة السورية ليخون عضيوا ي اندي الام المتحدة عام 
۹ عاد بعدها إلى القاهرة وشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حتى عام 19651م. 
اختير في السعودية ليشغل منصب وزير الدولة لشؤون الأمم المتحدة, ثم عبن سفيرا دائماً للسعودية في الأمم المتحدة. 
بعد وفاة أحمد حلمي عبد الباقي ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية عين الشقيري قي المنصب . قي اجتماعات المجلس 
الوطني الفلسطيني الأول (۲۸ مارس إلى ۲ يونيو 1474١م)‏ انتخب الشقيري رئيسا للجنة التنفيذية وتولى وضع أسس 
العمل و الأنظمة في المنظمة واشرف على إنشاء الدوائر الخاصة بها وتأسيس مكاتب لها في دول العالم واشرف على بناء 
جيش التحرير الفلسطيني. وعلى اثر هزيمة 147177 ظهرت خلافات بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة, فقدم الشقيري 
استقالته في ديسمير /9571١م:‏ وتم انتخاب يحبى حمودة رئيسا للجنة التنفيذية بالوكالة. أقام في القاهرة بعد استقانته, 
وعندما وقع الرئيس السادات معاهدة السا نلام مع إسرائيل غادر القاهرة الى تونس. وبعد عدة أشهر أصيب بالمرض» 
ونقل على اثر ذلك إلى مدينة الحسين الطبية في عمان, توق في 5-75- ۰م عن عمر ناهر ال ۷۳ عافاً. وبناء على 
وصيته؛ دفن في مقبرة الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح في غور الأردن التي تطل على فلسطين. وحضرت يرفقة الأخ 
خليل الوزير من بيروت إلى عمان خصيصاً للمشاركة في الجنازة. 


۳ جريدة الأهرام المصرية القاهرة 2؟1/؟١//951ام.‏ 


حركة فتح 


بين المقاومة 95 


¥ والاغتيالات 


بعد عودة ياسر عرفات من مهمته داخل الأرض المحتلة بأسابيع في أواخر عام ۱۹۹۷م قام 
منه (إشعال حرائق في المنطقة) فقال له عرفات (بل سأشعل ثورة) حينها قال عبد الناصر أن 
الثورة الفلسطينية أنبل ظاهرة وهي وجدت لتبقى» فأضاف أبو عمار (ولتنتصر). 


فواعد العاصمة 2 الأغوار: 


خطة حركة فتح لإعادة البناء في الداخل تطلبت وجودا قويا داعما في الخارج» وقريبا من 
خطوط الاختراقء: وذلك للنقل السريع للمقاتلين والمعدات» بدلا من إرسالهم من سوريا إلى 
الأردن بدون دعم لنقلهم إلى الداخل ومن هذا المنطلق بنت الحركة القواعد الآتية: 
.١‏ قاعدة أبو صبري صيدم. 
. قاعدة صلاح التعمري - كانت قاعدته تهدف إلى تجميع أكبر عدد من الأشبال لتعبئتهم 
وتدريبهم وكانت مهمته الأولى تعبوية أكثر منها عسكرية. 
". قاعدة وليم نصار. 
.٤‏ قاعدة عبد الإله الأتيرة. 
4. قاعدة وليد أبو نضال شمال الكرامة. 

وكان تنظيمنا يقوم برصد ومتابعة جميع الوافدين من الضفة الغربية حين اتضح لنا أن 
الجيش الأردني قام ببناء جسرين عسكريين جسر اسماه (المندسة) والجسر الثاني اسماه 
(أم الشرط) وهما جسران عسكريان وقد قام الجيش الأردني بتدميرهما أثناء حرب 1971م 
وبقيت بعض أجزاء منهماء بحيث أن كثيراً من الأشخاص العاديين كانوا يقومون بالتهريب 
عبر الجسور - فكنا نرصدها وذلك بناءً على طلب أبو صبريء وكم من الكوادر قاموا بالعبور 
للضفة الغوبية عبر هذه الجسور ومع تطور الوجود الفداثي في منطقة الأغوار بدأ الناس يحسون 
بأن احتمالات القضاء على الفدائيين وقواعدهم الناشئة في الأغوار قد تراجعت: واعتبروا هذه 
انوا اقسا وا وتيا اهود الفدافيين؟ ولهذا بدأت حركة تطوى واتدفاع نحو الاتشمام 


للثورة وتزايد عدد المتطوعين يوما بعد يوما حيث جاء أبو عمار وابى صبري يزوارق صغيرة 
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والاغتيالات 


وحديثة من لينان بدأت تنقل الدوريات بشكل مستمر . 


تنظيم حركة ذ فح 2 الكرامة: 
ا o‏ 
خالد» الذي حضر إلى الكرامة في بيت الصديق الدكتور توفيق رمضان الذي كانت تربطني به 
alal Ea E EEE‏ كاله Sg‏ 
بالعمل مع الرائد خالد الذي امتاز بالإخلاص والتفاني وبقدر متميز من الأخلاق» وبالتعاون مع 
كوادر تنظيمنا المسمى (تنظيم الكرامة) كون جميع عناصره من سكان البلدةء بدأنا بإرسال 
الشباب للتدريب في معسكر الهامةبسوريا ومن ضمن هؤلاء كان (55 شابا) من تنظيم حي 
المصاروة بجيل عمانء عادوا إلى منطقة الكرامة بعد أن أنهوا دورتهم التدريبية حيث تمركزت 
فاعوقنا ر از فاعض مگان كليل عليان ابی الخ الذي كان كن أعضراء ت المي 


,عع 


ويناء على عاب القات عمدو يدم" أبى هري" الذي كان مسؤولا عن إنزال الدوريات 
من الضفة الشرقية للأردن إلى الضفة الغربية» وكنا نؤمن احتياجات دوريات العبور ومنها 
الخال اه او ر الأردة وكا صم عة الزارهن " الشزية دار عايب 
وازدياد سرعة تدفق الماء في نهر الأردن خلال فصل الشتاء. 

وكانت الأسلحة تصل إلينا في الكرامة بأمر من خليل الوزير وأبو علي إيادعبر دوريات تنقلها 
إلى الحدود السورية الوم بيدا يتم تجميعها داخل الحدود الأردنية في منطقة (الحمرا) 


2ء 


باشتواف راض a‏ وبالتنسيق مع ممدوح صيدم او وبمساعدة 


1" يقول المناضل العقيد خالد محمد طنطش (خالد القدسي) إنه فوج بعد عودته لقاعدته في القطاع الأوسط ين السلط بعدة 
أيام أن أبا عمار يطلبه إلى مكتبه في (ال )۲١‏ بدمشق وبحضور الإخوة أبو جهاد وأبو ماهر غنيم ويبلغه بأن ما طلبه 
وإخوانه ق القاهرة من أبي اياد وأبي اللطف سوف يتحققء وقال له ارجع إلى موقعك وابدأ في اختيار أربعة عشر كادرا 
ممن تنطبق عليهم المواصفات للسفر إلى المانيا الشرقية وعدت إليه بعد عدة أيام ف مكتب (ال )١+‏ في دمشق ووجدته 
متوعكا وكان برفقتي أربعون مقاتلا أدخلتهم بطريقة عسكرية لائقة ليسلموا عليه فتحدث لي قائلا: إن شاء الله ترجعون 
من المانيا رجال بحر أكفاء وأشداءء وهنا تدخل علي ظاظا من الاستخبارات السورية قائلا: هل ستذهيون في دورة إلى 
ألمانيا فقال أبو عمار له نعم وهم نواة للبحرية الفلسطينية فقال له فورا: إن لدينا دورة في اللاذقية ويدربها ضباط روس 
أكفاءء اقترح إرسالهم بطرفنا- وهذا - سيرفع نسبة المشاركين. وعلى الفور وافق الأخوة جميعاً أبو عمارء وأبو جهاد, 
وأبو علي إياد. وتحركنا إلى اللاذقية. حيث وصل عدد أفراد الدورة إلى سيعين كادر في نهاية ١1958-11م,‏ من أعضاء 
تلك الدورة تيسير حسن منصور (أبو العز) وهو الآن في شرطة رام الله والمقدم أحمد نمر (جلال) وهو في الشرطة 
البحرية وعصام البليدي (أبو عدنان) ويؤكد الأخوة في البحرية ومن عاشوا البدايات أن سوريا لعبت دورا هاما قي 
تدريب وتطوير البحرية. ويضيف ال مقدم ناجي أحمد يوسف للحق أنها ساعدتنا قي كل مرحلة التأسيس. وكان ذلك قد تم 
خلال الأعوام ۱۹۷٠١-1۹٦۸‏ (المصدر: منتديات المطاريد ۹/۳/۲۹٠٠۲م).‏ 
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من الإخوة في الجيش العراقى الذين كانوا في تلك المنطقةء وتولت قوات صلاح الدين العراقية 
دون علم قيادتها نقل السلاح من منطقة الحمرا إلى الكرامة. 
7 . 4 اماع طخ 2« 2 

ويتحدث الملازم عقيف ابو الرب فراس : كنت مع زميل لي اسمه محمد أبو وردة (جمال 
الجزائري) في الجيش العراقي” ' وأثناء إجازتي حضرت من العراق حيث كنت اسكن في بلدة 
وقاص- الشونة الشمالية» وتعرفت على الأخوة: أحمد سلامه» حمد سلامه» أبو خالد علاري: 
محمد الزيرء أحمد الزير» حيث عرضوا على الانضمام إلى حركة فتح؛ وفعلا انتظمت بحركة 
فتح وبقيت في الجيش العراقى في منطقة أربيل. وأثناء حرب عام ۷٦۱۹م‏ جاءت قوات بعد ثلاث 
أيام من المعركة بتاريخ ۸ / 7/ 19737م: وخيمت في المفرق على طريق مكتب الجمارك» حيث كانت 
قيادة الفوج العراقي وكان من بين القوات أنا وزميلي الملازم محمد أبو وردة حاولت الكتيبة 
العراقية التقدم شرق البحر الميت ففشلت وأخذت موقعا لها حول الإذاعة الأردنية (منطقة 
ناعور). خلال الفترة ۸-۷ / ۷١۱۹م‏ عادت الكتيبة إلى منطقة المفرق عند الحمراء". في هذه 
المنطقة تسلمنا أنا وزميلي محمد ابو ورده فصيل حجاب حيث جاء إلى منطقتنا سائق سيارة 
كان يحمل بسيارته أسلحة ومجموعة أفراد حين تم الحديث معهم عرفنا أنهم من حركة فتح, 
وكان يقود السيارة شخص اسمه السيد» وفي فترة لاحقة جاء نفس السائق وكان هذه المرة معه 
دق كمار و تففن الأستقاضن : ويكلان الحما انه أب فا وي مأكلة أخنا مجاه إلى حفن 
الضباط ليكونوا بصفوف ثورتنا وبعد أن أقنعنا قمنا بتقديم استقالتنا من الجيش العراقي 
والتحقنا فورا بحركة فتح» حيث عاد أبو عمار إلى دمشق ولحقنا به هناك وتوجهنا إلى معسكر 
الهامة. وعند وصولنا كان هناك الأخوة: أبو اللطفء أبو على إيادء هانى الحسن» مصطفى 
الجزائري» وأبو الليل (الأسمر) كان ينقل أسلحة على الخيل من سوريا إلى الحمراء» ونزيه 
ضبان «الضبع» كان ينقل مقاتلين من الهامة إلى الحمراء. 


© فتحت الكلية الحربية العراقية يبغداد دورة ضباط عام 1954 لأبناء فلسطين بلغ عددهم 84 منهم: عقيف أبو الرب, 
خليل قدسية, خالد السيد. حسين أبو الهيجاء. نعيم راجح منصور, عبد المجيد يوسف. عمر فريد, عبد الرحيم مدلل 
إسماعيل صضرصورء علي سعود, بشير حايك؛ راتب حايك؛ محمد أبو وردة «جمال الجزائري»» جميل أبو الربء لبيب 
قدسية؛ محمد بستوني, مروان وآخرونء بعد تخرجهم التحق جزء منهم بدورة صاعقة وعددهم .4١‏ ودورة شؤون 
عسكرية وعددهم ١٤ء‏ والتحق 5" ضابط الى قوات القادسية وخمسة ضباط إلى الجيش العراقي منهم بشير حايك 
وعفيف أبو الرب ومروان ومحمد أبو وردة (جمال الجزائري) وآخرء التحقوا بالفرقة العراقية الأولى فرقة المغاوير 
وقيادتها مدينة أربيل. 


5 تقدمت القوات العراقية ودخلت الأردن بناء على طلبه نتيجة اتفاقية الدفاع المشترك والتي تقتضي أنه و حالة وجود 
خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرهاء تبادر الدول الموقعة على الانفاقية على الفور إلى توحيد 
خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الدفاعية. 


حركة فتح 


بين المقاومسة 
8 9 والاغسالات 9 
SS. oo‏ 06000001010100 


ومن الجدير بالذكر فإن أبى عمار أصدر قرارا بتعييننا في بلدة الكرامة حيث كان القرار 
موجها للرائد خالد الذي كان قائا للمنطقة, فتم تعييني نائبا له وتم إرسال محمد أبو وردة 
ليكون فاا اقطفة ارخ و واف الان ومن الجدير بالذكر أذ كان لالكماق الإشرة عفيف 


أبى الرب «فراس» والملازم محمد أبى وردة بحركة فتح الأثر الكبير خاصة في منطقة الأغوار 
لأننا كنا بحاجة ماسة للضباط خريجى الكليات العسكرية. 


/ بين المقاومة 99 
هر | | ٠‏ 2 لكك 


استشهاد عبد الفتاح الحمود ۱۹۹۸-۲-۲۸م: 

في تلك الفترة فجع الشعب الفلسطيني بنباً استشهاد عبد الفتاح 
الحمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» وسأورد هنا ما ذكره ياسر 
هات ع التحاوكة فاكلا oS Joy‏ كن اكع وضؤله إلى EE‏ 
الحمراء (قرية بالقرب من المفرق) على الحدود بين الأردن وسورياء 
كان من المفروض أن ينقلني بسيارته إلى الكرامةء ولكنه تأخر.. وبعد 
ذلك وصل ضابط عراقى وقال أن هناك حادثة بين سيارة وشاحنة 
وق كات السنافق وسا هه لون السار وماركتها فقال لا أعرف.. 
وبدأنا نقلق عليه بسبب التأخير ثم توجهنا إلى مكان الحادث فوجدنا 
سيارة مهشمة وعرفنا أن صاحب السيارة كان عبد الفتاح الحمود, 
ونقلوه إلى مستشفى المفرق» وانتظرنا إلى أن انتقل الجثمان إلى منزله في مدينة الزرقاء» ودخلت وكنت 
مصرا على طبع قبلة على جبيته: وقد فعلت ذلك رغم اعتراض بعض التاس بأن هذا لا يجوز وكانت 
زوجته آم صلاح حاملاء وقد تم تسمية المولود «صلاح» تيمنا بالعلاقة الوطيدة والصداقة الحميمة 
التى كانت تجمعه مع صلاح خلف «أبو إياد»». وأقيمت للشهيد جنازة كبرى في العاصمة الأردنية 
ناخ كيت سيد الممافير تاكةن أو ا تشير إلى تعاظم التأييد الشعبي للعمل الفدائي("". 


۷ ولد عبد الفتاح عيسى الحمود في قرية «التينة» قضاء الرملة عام 1577م, هاجر مع اسرته (والدته وإخوته) عام 144١م‏ إلى غزة ذلك أن والده 
كان قد انتسب إلى الجيش الأردني واستقر عمله في مخيم عقبة جبر؛ وقي غزة أكمل دراسته الثانوية ثم سافر إلى القاهرة ليكمل دراسته في الجامعة 
بكلية الهندسة - قسم البترول: وخلال سنوات دراسته تزوج يوم 1194/7//11م ثم عاد لإكمال الدراسة حيث تخرج عام ١١1۹م‏ وبعد تخرجه 
توجه إلى مخيم عقبة جبر وعمل مدرسا لفترة محدودة في مدارس الانروا ثم انتقل للعمل ي السعودية مهندسا للبترول في الدمام؛ ثم عمل مع شركة 
الزيت العربية الأمريكية (ارامكو) قي الظهران» وبعد ذلك اشتغل مع شركة شل (قطر) نائبا لرئيس قسم العمليات البحرية حيث أرسلته الشركة 
في دورة تدريبية عام 1517م إلى بهولندا. بدأ حياته منخرطا في الأخوان المسلمينء وأسهم بشكل رئيس ف تأسيس رابطة الطلاب الفنسطينيين قي 
القاهرة, وشغل منصب نائب الرئيس لخمس سنوات» شكل مع كمال عدوان اللبنة الأولى لتنظيم فتح في السعودية. انعقد المؤتمر الأول لحركة 
فتح وحضره عبد الفتاح الحمود وتحدث بإسهاب عن الثورة ومقتضياتها والتضحيات التي يفترض أن تقدم من اجل نجاحها وتحقيق أهدافهاء 
وكان حديثه تمتلئ مصداقية وجدية أثارت إعجاب الحاضرين؛ ولفتت النظر إليه وقدمته لمن لم يعرفه ف الماضي كقائد ومسؤول قادر على أن 
يتحمل المسؤولية؛ و المؤتمر انتخب عضوا في اللجنة المركزية وأوكلت إليه مهمة «أمين سر إقليم الأردن». استقال من عمله في شركة شل بقطر 
شهر (١1577/1م)‏ ووضع أولاده وزوجته نل سيارة الفولكس فاجن التي يملكها بعد أن باع أمتعته الشخصيةء وعاد إلى مدينة الزرقاء يوم 
٩6‏ ونزل قي بيت والدهء حيث استقر هو وزوجته وأولاده الخمسة في غرفة واحدة كتب يصفها لأحد أصدقائه فقال: «هل تعلم بأنني لا 
زلت لعيش بأولادي الخمسة وزوجتي في غرفة واحدة نتقاسم بلاطاتها لنفرش عليها الفرشات عندما يأتي الليل ولكنها قي نفوسنا جميعا أوسع من 
بيتنا قي الدوحة.وأن أم صلاح اعتقد أنها ستتأقلم مع الحياة الجديدة» قد تتيرم بعض الشيء ولكن لا حيلة بيدي أو بندهاء فأنا مصمم على هذا 
النهج من الحياة وهذا الأسلوب من العيشء عمري 5 عاما ولكنني أحس أنني ولدت من جديد. لكنني انمو بسرعة كبيرة» و رسالة أخرى لأحد 
الأخوة بتاريخ 1957/11/11م قال: إنها حياة جديدة هذه التي بدأتها الآنء إنني بدأت العام الماضي الأسود الذي أغرقني ف الريالات الزائفة. لقد 
كان شعاره طلقة على الحدود خير من ألف كلمة تقال» وكان على قناعة تامة بالثورة الشعبية وحرب الشعبء وبهذا الخصوص قال: «في الخامس 
من حزيران برهان على أن الجيوش يمكن أن تهزم والأنظمة تتهاوى, ولكن الثورة الشعبية وحرب الشعب مهما كانت الصعاب ف طريقها لا يمكن 
أن تهزم» الآن الأنظمة ف حالة سقوط والشعب ف حالة نهوض وعلى الطليعة أن تمسك بالفرصة السانحة».و كان عبد الفتاح الحمود في تلك الأيام 
قد أصبح متفرغا ف حركة فتح, لكنه بعد أن صدر القرار بتفريغه قال: «أخشى ما أخشاه ق المستقبل أن يتحول التفرغ للعمل النضالى إلى وظيفة 
أو وسيلة لكسب العيش وبدلا من أن تكون تضحية تصبح مكسبا ومغنماء وهذا سيفرز طبقة نفعية همها المحافظة على مكتسباتها ومواقعها بدلا 
من أن تتسابق لإحراز إحدى الحسنيين». استشهد في حادث سيارة بالقرب من المفرق على الحدود بين سورية والاردن في 1958-7-14م. 


حركة فتح 


00 1 بن تادب 


والاغتيالات ليد 


"a 


الموقف الأردني من العمل صلاح خلف عبد الفتاح الحمود 
المدائي 2 بداياتك: 


ررم كه كرد راض الع اداه نالعا قبل خزير 1917م نسحا من 
معارضة النشاط الفدائى لسييين: 

أؤلاه هه ایل كانت ترك م التغوير ال الف أف هن غاا 
تنظيم نشاطات الفلسطينيين من الناحيتين السياسية والعسكرية. 

ثانيا: القرارات التي توصلت إليها مؤتمرات القمة العربية قبل حرب حزيران والتي كان من 
جملتها عدم تت تشجيع العمل الفدائي حتى لا يتخذ العدى منه ذريعة للقيام باعتدا ءات على الدول 
العربية. 

ومن هنا فقد كان موقف الأردن من العمل الفدائي هو موقف الالتزام بمقررات مؤتمرات 
8 الفضل الأول في ولادة منظمة التحرير الفلسطينية يعود إلى الدور المصري بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر ودوره 

القومي ف إقناع أكثر من دولة عربية للاعتراف بالكيان الفلسطيني الجديدء منظمة التحرير الفلسطينية, والحق يقال 

كذلك إن الفضل أيضا يعود للمرحوم أحمد الشقيري الذي انتهز فرصة صدور قرا ر القمة العربي الذي عقد في القاهرة يوم 


7۳ م بهذا الصددء قباد ر إلى تنفيذه (أسامة محمد أبو نحل ومخيمر سعود أبو سعدة, > جامعة الأزهرء غزة- 
٠/5‏ 6م منظمة التحرير الفلسطرنية, قراءة جديدة. 


حركة فتح 


8 وسنت 101 


القمة العربية التي أخذت بعين الاعتبار تقدير المصلحة العربية العليا وتنسيق الموقف العربي 
العام ضمن مقتضيات المسؤولية الجماعية حسب رؤية الأنظمة العربية الرسمية. 

ثم جاء العدوان الإسرائيلي في 5 /7/ ۱۹1۷م وفي هذا المناخ وجد العمل الفدائي فرصة 
مواتية للظهور في حلبة الصراع» وهنا استجمعت الذاكرة صور المقاومة الناجحة التي خاضتها 
الشعوب المقهورة على أعدائهاء من تدمير طرق مواصلات العدو وضرب مواقعه الحيوية 
وزرع الفزع في قلوب جنوده حتى تجعل احتلاله للأرض وبالا عليه وتجبره للتراجع عن مواقعه 
خطوة بعد أخرى. وأخذ الفدائيون يقومون بغاراتهم ضد العدو في الأرض المحتلةء ولكن النظرة 
العربية العامة للعمل الفدائي كانت في بادئ الأمر مشوبة بالقلق والتردد» بعيدة عن الحماسة 
والاندفاع. 

وعلى الرغم من قصف مدافع العدى وغارات طائراته واعتداءاته المتكررة على مواقع الجيش 
الأردني ومعسكراته وعلى القرى والمزارع الأردنية ففي ظني أن الحكومة الأردنية والجيش 
والشعب الأردني» كل هؤلاء فتحوا صدورهم وأذرعهم للفدائيين وقدموا لهم كل مساندة وحماية 
أملا في أن يشتد عود العمل الفدائي وتكتمل بنيته ويصبح رفيق مسيرة مشتركة في درب التحرير 
والكفاح» وقد تمثل الموقف الأردني من الوجهتين الرسمية والشعبية في الآتي: 

أولا: منح العمل الفدائي الدعم المعنوي إلى أقصى حد ممكن وكان موقف الأردن الرسمي 
نابعا من الأمل في تعميق الأخوة وترسيخها عن طريق التضحية والمشاركة الإيجابية الصامتة 
دون اللجوء إلى إعلان ظاهري أو مزايدات كلامّية. 

ثانياً: تقديم الدعم العسكري من قبل الجيش الأردني إلى فصائل المنظمات الفدائية (وخاصة 
فتح) وكان ذلك على النحو الآتي: 

أ- تقديم معونات لوجستية ومواد تموينية. 

ب - تمهيد عمليات العبور عبر نهر الأردن وإسداء التوجيه وتقديم الإسناد ثم تغطية عمليات 
الانسحًاب إذ! اقتضى الأمر ذلك. 

ج - تقديم الدعم المعنوي من قبل كافة وحدات الجيش على خط المواجهة. 

ثالثا: وضع الأرض الأردنية بكاملها تحت تصرف العمل الفدائي تمارس فيها المنظمات 
الفدائية حرية مطلقة في العمل والحركة والإعداد والحشد. 

اا منح الحركة المطلقة للعمل الفدائي كي يمارس نشاطه السياسي والتعبوي والتنظيمي 


حركة فتح 


بين المقاومة 
02 1 والاغديالات 8 


في جميع المدن والقرى ومضارب القبائل. 

کا اشرو القامة المنظياك الفا فة قحس ال ر عاف مز معفم كات ار اة 
و و اا ون ا ات اا ات أن ا ا 
معونات لها من الخارج دون أي تقيد أو إلزام برسوم جمركية. 

شادسا :هيل خزكة الأقواد التانئن للمتظلفات ق اتخون إلى المملكة والكررع متها 
بغض النظر عن الجنسية والتابعية ودون وضع أية قيود على تحركاتهم ودون إلزامهم بتقديم 
الوثائق الرسمية اللازمة في هذه الحالات 

مناه افاج كاده تحن NESE ISA EEE‏ 

إن هذا الموقف الذي وقفه الأردن ملكا وحكومة وشعبا كان نابعا من قناعة وجدانية كاملة 
بأن القضية التي يدافع عنها الفدائيون هي قضية الأردن وإن من حق كل مواطن عربي وعلى 
الأخص كل فلسطيني وأردني أن يتصدى للعدوان وأن يحارب الاحتلال. 

وقد توافرت القناعة لدى الأردن بأنه مادام العدوان قد وقع فإن المحاذير التي كانت تخشاها 
مؤتمرات القمة قد وقعت ولم تعد هناك أسباب تدعو لتقييد العمل الفدائي» ومن هنا وضع 
الأردن أرضه وقواته المسلحة وشعبه كله وكل إمكاناته المادية والمعنوية في خدمة العمل الفدائي 
ومن أجل تعزيزه ودعمه وتقويته. 

وهكذا دخل النضال الفتحاوي بعد الانطلاقة الثانية مرحلة جديدة من التصعيد على المستويين 
الكمي والنوعي» وكانت الجماهير العربية في كل مكان قد بدأت تتابع بكل مشاعرها أخبار حركة 
(فتح) وعمليات فدائيي العاصفة الآخذة في التصاعد حتى أن شهر أكتوير / 1577م وحده شهد 
۸ عملية عسكرية ضد العدى الصهيوني داخل الأرض المحتلة» وشهدت تلك السنة ۷٩۱۹م‏ 
العديد من الملاحم البطولية التي نفذها فدائيو العاصفةء نذكر منها على سبيل التاريخ: الاشتباك 
المسلح في طوباس ٠١ / ٤‏ / ۹1۷م الذي كبد فيه الفدائي الشهيد سيد حجاب - مازن أبو غزالة 
الو ف قاد خة فيل ا سه نيد ااا ا اوا الذي 
تجمعوا لأسره. ومعركة طوباس البطولية الثانية في ۲ / ٠١‏ / ۱۹۹۷م بقيادة الشهيد البطل 
أحمد شريح» ومعركة القدس الخالدة في ٠١/۳‏ / 1971م التي سقط فيها الشهيدان عبد الله 
الحسن و محمود كامل اللذان استشهدا بعد أن كبدا العدو خسائر جسيمة في صفوف ضباطه 
وجنوده» ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر العملية النوعية البارزة في تاريخ الكفاح المسلح ضد العدوء 


حركة فتح 
بين المقاومة 
۴ 5 والاغديالات 03 1 


والتي جرت على أرض بيت فوريك في ۷ / ۱۲ / ۷٦۱۹م‏ وشهدت قتالاً واسعاً بين عدة مجموعات 
فدائية من قوات العاصفة ووحدات عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائبلي مدعومة بالطائرات 
الهيلوكوبتر والقوات المظليةء واستمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة وأسفرت عن عدد كبير 
من القتلى والجرحى في صفوف العدو سقطوا بنيران أسلحة العاصفة ورجالها المغاوير الذين 
أستشهد منهم ستة هم: سعيد عريفة» ومحمد خرطبيلء وخالد أبو سويدء ومصطفى بخيت. 
ووليد زاملء وغازي غينء وكانوا فاتحة العهد لسلسلة من المعارك العسكرية الكبيرة شملت 
أنحاء الأرض المحتلة كافة. الخضيرة» ناتانياء الناصرةء بئر السبعء تل أبيب» واستهدفت 
كل ما يمكن أن تطاله أيدي فدائيي العاصفة؛ من مصانع تجميع السيارات ومصانع التعليب 
والقطارات والسكك الحديدية والمحطات الكهربائية» وطور الفدائيون عملياتهم باستخدام 
مدافع الهاون (المورتر)ء ومعارك المواجهة المباشرة الطويلة ضد قوات الاحتلال» في طوباس 
حيث استمرت المعركة يومان, ومعركة المغير واستمرت عشرة ساعات وخسر فيها العدو ۸۳ 
قتيلاً وطائرتي هیاو کور وضغركة بني نعيم في الخليل واستمرت ثلاثة أيام» ومعركة وادي 
القف التي استمرت E‏ كاهلا كلا SASS EE‏ ا 
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معركة الكرامة 
1--۱۹14ھ: 


واجهت حركة فتح بسبب عمليات مجموعاتها الفدائية في الداخل حملة إعتقالات واسعة 
نفذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع عام 1974م وحتى 
منتصف شهر (15348/5م) فقدت الحركة ما يزيد عن مائتين من أعضاء خلاياها إلا أن ذلك 
لم يمنع انطلاق المجموعات القتالية عبر نهر الأردن لتنفيذ عمليات فدائية نوعية» وقي الفترة 
نفسها وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والجيش الأردني أدت إلى سقوط ٠١‏ 
جنديا ومدنيا أردنياء بالإضافة إلى جرح ۸٥ء‏ وكانت إسرائيل تهدف من اعتداءاتها على الجيش 
الأردني وقرى الغور إلى الضغط على الحكومة الأردنية لمنع تنامي العمل الفدائي في الأغوار, 
وقد ردت قوات العاصفة على الإعتداءات الإسرائيلية بتنفيذ (؟ عملية عسكرية) على أهداف 
إسرائيلية. 

قبل بداية معركة الكرامة بثلاث ليالء قام أحمد عفانة «أبو المعتصم»» (الذي انتسب لحركة 
فتح منذ انطلاقتها وبعد إحالته على التقاعد برتبة عقيد في الجيش الأردني بعدما كان قائدا لكتيبة 
الهندسة الرابعةء تفرغ في حركة فتح ليصبح اعلى رتبة عسكرية في الحركة من الذين انضموا 
من الجيوش العربية وكان في هذه الفترة من ضمن القيادة في منطقة الأغوار)ء بزيارة لموقع 
سعد صايل «أبو الوليد» في الفرقة الأولى بالجيش العربي الأردني في الكتيبة وأبلغه بالمعلومات 
التي بحوزة حركة فتح حول استعداد إسرائيل لشن عملية حربية واسعة» واستشاره في شأن 
الموقف الأفضل للفدائيين في حالة اندلاع المعركة فقال له أبو الوليد: بالنسبة لحركة فتح والثورة 
ما تزال في بدايتها وضمن الظرف الحالي وحتى الآن لم تعرف الجماهير ما يكفي عنكم» وأن أي 
احتكاك واسع مع إسرائيل يخدم الثورة:» لذا أعتقد أن يبقى الفدائيون في الكرامة ويقاتلوا.. 
مع علمي الأكيد أنه ليس من واجب محارب العصابات أن يثبت في موقع ويقاتل فيه؛ إلا أنني 
أعتقد أن مسألة التلاحم مهمةء وإذا حدث نصر سيكون رد الفعل كبير جداء ونصح أبو الوليد 
بأن يلتحم الفدائيون أثناء العملية القتالية بقوات العدو لأن الالتحام سوف يبطل دور الطيران 
الإسرائيلي ويعرقل عمل الديابات. 
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ثم أبلغ سعد صايل قائد الفرقة الأولى الفريق مشهور حديثة بما دار بينه وبين أحمد عفانة 
فتم التوافق على التنسيق المشترك مع الأخوين ممدوح صبري (أبو صبري) وأحمد عفانة (أبو 
المعتصم) وأكد مشهور حديثة على ضرورة الاستفادة من حملة الآر.بي. جيء كون ذلك السلاح 
لم يكن موجودا لدى الجيش الأردني بسبب طبيعة تسليحه الغربية. 

واستعداداً لمواجهة الهجوم الإسرائيلي حشدت القوات الفلسطينية (910) عنصرا من 
قوت فو( مق قؤات التكرون السك و( ٠١‏ من الها وط الكرامة هرات 
اتشان سكان خي الكرامة:و(*43) يندقية فرودية امحظفة في الكرامة وما رقن 
المعركة بحوالي (54 ساعة) طلب رئيس الأركان الأردني عامر خماش وقائد الجيش العراقي في 
الأردن حسن النقيب" الالتقاء مع القيادة الفلسطينية» وتم اللقاء مع الأخوين ياسر عرفات 
و ف او ج ا ا ا افا ليهو فلن اون الكية: 
وو اا القزات الاسر اعلية اقام الكزاية الفهناء فلن الف اين الفلسطيتيين: وابلغ أبو 
عمار رئيس الأركان الأردني بقرار حركة فتح وهو ”الثبات والقتال وعدم الخروج من الكرامة“ 
قائلا: إننا نريد أن نقنع العالم أن هناك في الأمة العربية من لا ينسحبء ولنمت تحت جنازير 
الدبابات ونغير اتجاه التاريخ في المنطقة, لقد قررنا أن نثبت ولى أدى ذلك إلى استشهادنا. 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما حضر أبى عمار إلى الكرامة اتخذ من منزل محمد تيم مقرا 
لک كا بوخ ارا خا وان المتؤل عبارة عن غرف عات و قا قتع القيادة 
المكونة من الأخوة أبى عمار وأبو إياد وأبو اللطف» وأبى صبري بحكم أنه كان قائدا لمنطقة 
الأغوارء وبما أن أبى عمار لم يكن يحب المكوث في مكان واحد أخذ من منزل يوسف عبيد الملقب 
(وفا) قيادة تبادلية له وقي كثير من الأحيان كان ينام في هذا الموقع» كان أبى عمار حريصا على 
زيارة كل القواعد التابعة لحركة فتح, والاجتماع مع قادة هذه القواعد ومقاتليهاء ويرافقه 
في هذه الزيارات الأخوة أبو إيادء وأبى اللطف» وأبى صبري.. كان يخاطب المقاتلين ويقول: 
"إن حزكتكم وضعت خطة تقوم على أساس ابال ار ةة ق اح الصدام هن سكو 
فتم” وحدها في المعركة.. أم ستشترك معها قوى أخرى.. وكما ترون يا أخوتي أن الصف 
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4 حسن النقيب بعد تسريحه من الجيش العراقي عمل سفيرا لدولة العراق في السويدء وأثناء تبني العراق لنعميل صبري 
البناء اشتد الخلاف بين حركة فتح والقيادة العراقية استقال من منصبه والتحق بحركة فتح في بيروت وعقد مؤتمرا 
صحفيا تحدث فيه ضد النظام العراقي» وي السنوات اللاحقة عمل في غرفة العمليات إلى جانب العميد سعد صايل في عام 
‘2a۲‏ وخرج بعد معركة بدروت ۲م ليستقر ف دمشق. 
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الأول لقيادتكم رفضوا المغادرة» وكذلك جميع المسؤولين العسكريين» إن العدو يهدف إلى تدمير 
ثورتكم والقضاء نهائيا على شعلة الكفاح في شعبكم. . ولهذا قررنا أنا و أب إياد وأبو صبري 
وَأبو أطت أن له دجوي اى ترون . وبعد شرح الموقف. . أخذ يحثهم على القتال 
والمواجهة ومقاومة أي عدوان تتعرض له المنطقة” حافك ل سكولة E‏ نكل لكر ايه 
التاريخ.. وستكون الكرامة ستالنغراد الثانية.. وهانوي ثانية.. وهي بدر الأولى لحركة فتح.. 
وإنني أرى النصر في عیونکم . 

في تلك الأثناء كان ممدوح صيدم عضو القيادة العسكرية للعاصفة يواصل التنسيق مع 
اللواء مشهور حديثه وسعد صايل تأكيدا لقرار حركة فتح بالتصدي للعدوان. 

كان مقاتلونا في الكرامة ومن بينهم جزء من شباب بلدة الكرامة مسلحين على نفقتهم 
الخاصة! “ء والآخرون كانوا من خيرة الشباب الجامعي الملتزم بقضية وطنه وقيادته التي 
وقفت أمامه وليست خلفه» وحتى تؤكد حركة فتح أنها طليعة الكفاح المسلح الفلسطيني وأنها 
قررت التصدي للهجوم الإسرائيلي وجهت اللجنة المركزية دعوة لاجتماع عسكري في الكرامة 
إلى قيادة قوات التحرير الشعبيةء والجبهة الشعبية وخلال المداولات اتخذ أحمد زعرور وأحمد 
جبريل القرار بالانسحاب شرقا إلى التلال خارج بلدة الكرامة تطبيقا لمبداً أن الحفاظ على الذات 
هو أعقل خيار في وجه عدو يتمتع بالتفوق» ولم يكن لقرار الجبهة الشعبية بالانسحاب أي أثر 
على قرار حركة فتح وقوات التحرير الشعبية بالمواجهة. فقد اتخذت قيادة حركة فتح هذا 
القرا ر لتبديد أسطورة التفوق التو الى مد خرب خزيران ن 1537م ولفتح صفحة جديدة في 
القاومة الكربية فشكل متعطفا وفرع كوه الكا د وقامت القيادة بتوزيم المجموعات كما 
هو مبين في الخارطة أدناه: 

ولتحقيق الأهداف الآتية: 
.١‏ رفع معنويات الجماهير الفلسطينية والعربية بعد نكسة حزيران / يونيو!1 15م. 
. تحطيم معنويات العدو وإنزال أكبر الخسائر في قواته. 
'". تحقيق الالتحام الثوري مع الجماهير» حتى يصبح الشعب قوة منيعة ضد أي تحرك ضد 
الور 
4. زيادة التقارب والثقة بين قوات العاصفة وأفراد الجيش الأردني الباسل. 


14 اللواء محموء. الناطور (أبو الطيب). كتاب معركة الكرامة» الأهلية للنشر والتوزيع, عمان 2,5١9‏ ص؟١٠,‏ 
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4. تنمية قوى الثورة داخل صفوف شعبنا. 
5. اختبار ثقة المقاتلين بأنفسهم في معارك المواجهة مع العدو في هذه المرحلة من كفاحنا المسلح. 


صباح يوم المعركك: 

في ليلة ٠١‏ /۱۹1۸/۳م كنا منهمكين بالتحضير على قدم وساق لمواجهة قوات العدو 
الإسرائيلي فيما لو قام باقتحام الكرامة حيث كانت جميع وسائل الإعلام تقول أن العملية 
سوف تنفذ بين ليلة وضحاهاء كان لنا اجتماع نحن تنظيم الكرامة بوجود المرحومة أم يوسف 
التي «كانت تلقب بأم الفدائيين» حيث طلبت منا بأن نقوم بإحضار بعض الإسعافات الأولية 
التي لم تكن متوافرة بكثرة في عيادة وكالة الغوث بالكرامة. حيث لم تكن لنا عيادات خاصة 
إلا بيت أم يوسفء وفي أغلب الأحيان كان هناك الدكتور عبد الله حجازي والأخت رقية عبد 
الرحيم وقد تبين أننا بحاجة إلى (كمبريصة) لحفر طريق الإسفلت من أجل زرع الألغام؛ وتم 
تكليفي بإحضارها مع الإسعافات الأولية لذا قررنا بعد الاجتماع أن نتوجه إلى عمان لإحضار 
«كمبريصة», وبالفعل توجهت أنا وصلاح الشاويش في الليلة نفسها (١1518/1/5م)‏ إلى 
عمان وقصدنا بيت الحاجة تودد التي كانت تسكن بشارع وادي السير بالقرب من مطبعة 
الحرية وللأسف لم نجدها فتوجهنا إلى حي المصاروة حيث انضم إلينا « فائق علي سالم» ثم 
اتصلت براسم الغول وذهبنا جميعا إلى ورشة سعيد الناطور وأحضرنا الكمبريصة من عنده. 

وفي نفس الليلة وصلت سيارة تحمل أسلحة من دمشق إلى الكرامة في الساعة الثالثة صباحا 
كان أرسلها أبى جهاد وقام مقاتلونا بإنزال الأسلحة منها ولم نتمكن من إفراغها تماماً؛ لان 
ا 5 الساعة الكاةة بو العف اد 

وق كاجام يي 0م خيفيذات الفرعة و الساعة الحاضبة وال هناها . 
تو خهنا معان تح الكرامة ف الساعة الحاسةة والحهرى ا وخا مه وان سكف 
حيث كان هناك حاجز للجيش الأردني يمنع مرور السيارات لمنطقة الكرامة أوقفنا سيارتنا 
البيكأب بجانب أحد المشاتل في وادي شعيب وأخذنا نتسلق الوادي متجهين إلى جبال عيرا 
ويرقة؛ ولأننا أبناء المنطقة كنا نعرف الطريق جيداء وكم من مرة أطلقت علينا النار من بندقية 
صديق لأنه كان هناك بعض الإنزالات الإسرائيلية وكان بعض الإسرائيليين يرتدي لباس 
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الواحدة والنصف ظهراء بهذه الساعة اخذ القصف يخفء أخذنا نحن الأربعة التمركز في 
المرتفعات للاستعداد للتصدي لأي إنزال وبقينا مع الكثير من المجموعات وكانت مشتركة من 

ومن الجدير بالذكر أننا في الكرامة ارتبطنا بصداقة مع الشهيد موسى عرفات أثناء قيادته 
القطاع الجنوبيء وكثيرا ما كانوا يطلبون من تنظيمنا مساعدتهم بأشياء كثيرة» مثل تزويدهم 
ببعض السيارات حيث كان سعيد الناطور يعمل بشركة مارتن كاولي» وكان مسؤول عن 
السيارات وكان من خلال الشركة يقوم بالتبرع لهم» كذلك على صعيد تجنيد بعض الشباب 
الذين كنا نرسلهم لهم من عمان»ء وبالمقابل لم يبخلوا علينا بالسلاح حيث زودونا بكل ما نحتاج 
له ابتداء من دوشكا عدد ۳ إلى بنادق كلاشنكوف وجميع أنواع القنابل مع قذائف (آر.بي.جي). 
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انتشار وتوزيع قواعد المقاومة الفلسطينية قبل معركة الكرامة 


الطريق الى الشونة الشمالية 


خريطة مخيم الكرامة 


() قاعدة قيادة ابو عمار 
6 قاعدة ابراهيم النابلسي 

(3) قاعدة ربحي 

(4) قاعدة روؤف 

(5) قاعدة عبدالمعطي السبعاري 
قاع عيسئ الغزيت 

(7) اع اساعيل رحت 

(8) قاعدة صلاح التعمري 
قاعدة ابوشريف 

أ قاعدة مأمون 

62 قاعدة.الجاج يوسف 

(12 قاعدة عبدالمطلب الدنيك 
9 قاعدة الاخ ابوصبري 
04 قاعدة استطلاع 


مدرسة الذكور الثائرية 


مدرسة الاناث الثانوية 


الشمل 


اكيت ر 


8# الاحياء التجارية والاسواق 
الآ المرافق العامة الاجتماعية 
9 الوديان والسيول 


8# الطرق الرئيسية المعبدة 
3 الطرق الفرعية الداخلية 
9# الأحياء السكنية المدنية 


مر هم f0‏ © 
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مجريات العمليات العسكرية 2 معركة الكرامة: 


بعد أن استكملت إسرائيل حشد اللواء المدرع السابع الذي استدعي من بكر السب للقيام 
بالهجوم الرئيسء وكذلك اللواء المدرع( )1١‏ ولواء المظليين (55؟) ولواء المشاة )8١(‏ وعدد 
(:؟) طائرة هيلوكويتر لنقل المظليين» وخمس كتائب مدفعيةء بالإضافة إلى قواتها التي كانت 
متمركزة من قبل في تماس مع الحدود الأردنية على إمتداد خط وقف إطلاق النار» وكذلك 
سلاحها الحربي بالطائرات القاذفة والمقاتلة وقوة هجوم إضافية كانت مكلفة باجتياح غور 
الصافي» ويدأ العدو عدوانه طبقا للتفاصيل الآتية: 

في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة من صباح (۲۱/ ۳ /۱۹1۸م) تحركت القوات 
الإسرائيلية لاجتياح الأغوار الأردنية على أربعة محاور هي: 
-١‏ محور العارضة: ويأتي من جسر الأمير محمد (دامية) إلى مثلث المصري ثم إلى طريق 
العارضة الرئيس باتجاه آل 
#- محؤووادي شعيب " واي هن خسر املك حسين (اللتبى ستايقا) إل الشونة الجدؤبية إلى 
الطريق الرئيس المحاذي لوادي شعيب. 
-٣‏ محور سويمة: ويأتي من جسر الأمير عبد الله إلى غور الرامة ثم ناعور ثم إلى عمان على 
الطريق الرئيس بين القدس وعمان. 
=٤‏ محور'الصناق: من جنوب البخر المي ت إلى غور الضاف إل الطريق الرفيس حت الكرك: 

أطلق الإسرائيليون على العملية العسكرية اسم ”توفت بقيادة قائد الجبهة الغربية 
الجنرال ”عوزي تركيس" ونائبه العميد تال: بدا الإسرائيليون هجومهم بقصف مدفعي كثيف 
على مواقعنا ومواقع الجيش الأردني» من جسر دامية وحتى جسر سويمه على نهر الأردن. 
وتقدمت الدبابات الإسرائيلية وعبرت النهر باتجاه الأراضي الأردنية تحت قصف مدفعي 
وقذائف الدبابات والقصف الجويء على عدة محاور من الجنوب والوسط والشمالء بهدف 
محاصرة الكرامة التى تعرضت لقصف كثيف من المدفعية الإسرائيلية غرب النهرء بينما حلقت 
الطائرات العمودية فرئةالكرامة أن علية E‏ بالرشاشات. 

وعلى الفور لعب سلاح المدفعية الأردني وقناصو الدروع دورا كبيراً في المعركة على طول 
الجبهة وخاصة في السيطرة على جسور العبور الأمر الذي منع القوات الإسرائيلية من دفع أية 
قوات جديدة لإسناد الهجوم, وذلك نظرا لعدم القدرة على السيطرة على الجسور خلال ساعات 
المعركة. وقد أدى ذلك إلى فقدان القوات الإسرائيلية المهاجمة عنصر المفاجأة وبالتالي المبادرة, 


نة 111 


والاغتيالات 


وساعد بشكل كبير في تخفيف زخم الهجوم وعزل القوات المهاجمة شرقي النهر» وسهل التعامل 
معها واستيعابها وتدميرها بشكل ماء وقد استمر سلاح الدروع والمدفعية الأردني يلعب دوره 
بشكل حاسم طيلة المعركة من خلال حرمان الإسراثيليين من التجسير أو محاولة إعادة بناء 
الجسور القديمة وحتى نهاية المعركة التي برزت فيها أيضا أهمية الإستخبارات العسكرية 
الأردنية التي كانت تراقب الموقف عن كثب وتبعث بالتقارير لذوي الاختصاص أولاً بأول حيث 
توقعوا الاعتداء الإسرائيلي وقدروا حجمه مما أعطى فرصة للاستعداد الصحيح. 


ملحق: أوامر عسكرية يتنفيث عملية رقم ٢‏ ضد منظمة م قتحء في الكرامة 
سري للغاية 
عملية رقم ١‏ | 


جام : 
.١‏ مركز ينقذ عملية ضد قواعد «فتح» في منطقة الكرامة ‏ 
.٣‏ مركز يصفي قاعدة افتح4 في الكرامة وضواحها. 
۳. يهدم كافة منازل «قتح» في الكرامة وضواحيها. 
٤‏ . يظهر وجود جيش الدفاع الاسرائيلي في الميدان ويتسحب يموجب أمر . 


التتقيت: 

ه. تنفد عملية في وضح النهار.ء والسيطرة وتدمير قواعد قحم 6 في الكرامة من 
خلال تأكيد وجود جيش الدفاع 
الاسرائيلي في المنطقةء كل هذا 
بواسطة قوات مدرعة» ومشاة يتم 


نقلهم بواسطة آليات عمصفحة» 


ا 1 يوم الدع» الخمیس 7١‏ 
قار ١۹۸‏ الساعة «ش» . 


صدر بيوم ١4‏ آذار ۱۹7٦۹۸‏ . 


صورة لأمر تصفية «فتح» في الكرامة 


بهذا الأمر تحركت القوات الاسراتيلية للقضاء على حركة فت“ 


أ جولي منصور وفادي نحاس. المؤسسة العسكرية في إسرائيل (تاریخ» واقع» استراتيجيات وتحولات). ص۱۸۹. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
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حركة فتح 


تة 113 


ê‏ والاغتيالات 


وكان أساس الخطة الفلسطينية الإختفاء والإنتشار لحين امتصاص الضربة العسكرية 
الإسرائيلية الأولى» بانتظار تقدم أرتال الدبابات» وتمكنت المدفعية الأردنية التى تعاملت 
مع التقدم الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى في صد بدايات الهجوم» ودفعت الخو اسل تاضقانت 
طائراتها القاذفة وركزت القصف المدفعيء على مواقع المدفعية الأردنيةء وعند الساعة العاشرة 
صباحاء وبعد مرور أكثر من أربع ساعات على بدء الهجوم وصلت الدبابات الإسرائيلية إلي 
مشارف بلدة الكرامة» وقامت بإنزال قوات المظليين بوساطة الطائرات العمودية خلف البلدة: 
وقامت مجموعات الفدائيين باصطياد الدبابات الإسرائيلية على مشارف الكرامة والشونة, 
وبسبب ضعف إمكاناتها اندفعت إلى داخل بلدة الكرامةء التي وصلتها الدبابات الإسرائيلية 
بدعم كثيف من طائرات الهليكوبترء حيث دارت معركة ضارية وجها لوجه بين مقاتلينا والقوات 
المدرعة الإسرائيلية» في أزقة الكرامة ومن خلال ركام بيوتها المهدمة. من شارع إلى شارع» 
حيث لم تبق معالم لأي شارع بفعل الدمارء واستخدم مقاتلونا الأحزمة الناسفة واندفعوا بها 
بأجسادهم لنسف الدبابات الإسرائيلية» بينما اندفع آخرون بالسلاح الأبيض والقنابل اليدوية 
نحق مشاة القوة الإسرافيلية: كان نداء ” الل أكبر ” خذاء يدوي ف الكرامة: كان هى نداء: القوة 
والعزيمة التي شحنت, وكلما ارتفع نداء ” الله أكبر” كان الانتصارء وللمرة الأولى في تاريخ 
الحروب مع إسرائيل رفض الطلب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار من قبل الأردن قبل إنسحاب 
القوات الإسرائيلية تماما من الأراضي الأردنية إلي غرب النهرء ورغم تكرار طلب الإسرائيليين 
لتهدخة إلا أن الك جسن شخضيا رفض الهذنة :وهكذا تم فانسخيت القوة الإشراغلية إلى شرب 
النهر تاركة وراءها عددا من الآليات مندحرة بعدما فشلت في تحقيق أهدافها. 

وى النضافة الرنايذة :و التضيف" اكه E E‏ الاهرا علدت O‏ 
في لملمة قتلاهم وجرحاهم استعدادا للانسحاب وبدأت جميع العناصر الموجودة في المرتفعات 
بالنزول إلى الكرامة وفي الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميسء بدأ جيش العدو 
بالانسحاب فعلا وبدأنا نحن في تفقد المخيم وهنا اكتملت صورة المعركة من هدم جميع بيوت 
المخيم وسقوط عدد من الشهداء وبرفقة القيادة وعلى رأسهم أبو عمار قمنا بتجميع الشهداء 
ى OEE‏ وهو :ابن E E‏ وفجبيع ال وا يحض گان 
المخيم بين الشهداء“. 
١‏ يقول الدكتور محمد المناصير في مقال له ۹/۱۲/۷٠٠۲م‏ تحت عنوان «صفحة من تاريخ الأردن»٥۷»‏ نقلاً عن كاسب 

صفوق الجازي قائد لواء الأميرة عالية أثناء معركة الكرامة: « تمكنت قوات الهندسة الأردنية ف اليوم التالي من جمع 


خمسين جثة بين الكرامة ونهر الأردن من شهداء الجيش والفدائيين ومن المدنيين من أهل المنطقةء وكان العدو يريط جثث 
الشهداء بالحبال معا ويزرع الألغام بينها كي تنفجر أثناء إخلائها». 


حركة فتح 
a‏ : 

ويقول أحد كوادرنا من تنظيم الكرامة هى حسين عبد الفتاح صالح (حسين صبحية) بعد 
انتهاء المعركة: «كنت أنا وسعيد الناطور فالتقينا بنصر يوسف وتوجهنا إلى مخيم الحسين 
للاستراحةء وهناك طلب نصر يوسف أن نحضر له صديقا اسمه زهير ا وعندما 
حضر طلب منه تموينا لعناصرنا في الكرامةء وبكل الحماس أحضر لنا سيارتين محملتين 
بالتموين والأغطيةء وأمرنا أن نذهب بها إلى مخيم الكرامة لتزويد مقاتلينا بهاء وفعلا تحركنا 
الساعة الخامسة من صباح 55/ 1578/5م وتوجهنا عن طريق السلط وادي شعيب حيث 
وصلنا الساعة السابعة صباحا وعندما سألنا عن أبي عمار أفادونا بأنه في نقطة التجمع وذهبنا 
فوجدناه جالسا على الأرض وبجانبه فراس أبو الرب» وكانت نقطة التجمع هي مقهى ابطيط 
في وسط الكرامة فألقينا عليه السلام وأبلغناه عن سيارتي التموين اللتين جئنا بهما من عمان 
فطلب منا أن نقوم بإفراغهما في نقطة التجمعء وكان أول من دخل الكرامة بعد المعركة قادما 
من عمانء المناضل يحيى فوده وكان الآخر قد أتى بسيارتين محملتين بالمواد التموينية إلى 
الكرامة». 

بعد أن أمر أبو عمار بتجميع الشهداء في (قهوة أبو عجوة) في وسط البلدة قمنا نحن تنظيم 
الكرامة بعمل حاجز على كل مدخل من الشارع خوفا من تدفق الأشخاص حيث كان يوجد بعض 
الألغام التي لم تنفجرء وقد أمر أبو عمار أن يتم نقل عشرة شهداء إلى عمان ليتم تشييعهم» أما 
باقي الشهداء فدفنوا في مقبرة جماعية بمخيم الكرامة ما زالت تعرف بصرح الشهيد «الذي 
نأمل أن تتم العناية به». 

وفي اليوم التالي تم تشييع عشرة شهداء في عمان حيث خرجت جنازة كبيرة لهؤلاء الشهداء 
وقد انطلقت الجنازة من الجامع الحسيني الكبير وسط مدينة عمان إلى مقبرة موجودة بالقرب 
من مخيم الوحدات» التي عرفت فيما بعد بمقبرة الشهداءء وأثناء التشييع فوجئ الناس بحضور 
أبو عمار إلى المقبرة كما شارك في التشييع بالإضافة إلى أبو عمار جميع القادة الفلسطينيين 
وبعض الرسميين من الجانب الأردني» وطلب أبى عمار من الأخت تودد عبد الهادي أن تلقي 
كلمة التأبين وقام السيد كامل عريقات رئيس مجلس الأعيان آنذاك إلقاء كلمة التأبين عن الجانب 
الأردني» وبعد مراسم التشييع ذهب أبى عمار إلى السلط حيث كانت نقطة التجمع وكنا برفقته 
ومن نقطة التجمع توجهنا إلى الكرامة لتفقد المقاتلين. 


شي 115 


العدو يفشل 2 تحفيق أهدافه: 

انتهت معركة الكرامة بفشل ذريع للجيش الإسرائيلى في تحقيق الأهداف التى قام من أجلها بشن 
عملية شرق نهر الأردن» حيث اثبت الفدائي اا والجندي الأردني قدرة هائلة على الثبات 
والمحافظة على روح قتالية عالية وتصميم وإرادة على تحقيق النصر وعدم تمكين العدو من تحقيق ما 
سعى إليه من هذا الحشد العسكري الهائل مستندا إلى: 
-١‏ الإستهانة بقوة الجيش الأردني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. 
؟- إنه لم يمض وقت طويل على هزيمة العرب في حرب ۹1۷م وبالتالي فالروح المعنوية القتالية لن 
تكون بالمستوى المطلوب. 
"- لم يتمكن الجيش الأردني من إعادة تسليح قواته أو تعويض خسائره في حرب .۱۹٩۷‏ 
-٤‏ عدم تمكن الأردن من تعويض سلاحه الجوي؛ مما يجعل القوات الأردنية بدون غطاء جوي. 
-١‏ التعجيل بضرب القوات الفدائية وإنهاء وجود حركة فتح على طول الحدود في محاولة لوقف 
الهجمات الفدائية. 


نتائج معركة الكرامة بالأرقام: 


- أسر حوالى ١١‏ من الأهالى والفدائيين 
- تدمير لمحازن ومعدات في الكرامة منها | 
تدمير ٠٠١‏ بيت 


شهداء حركة فتح 74 شهيدا”" 
شهداء قوات التحرير الشعبية 
۷ شهيداً 


٠‏ جريح من 
الأهالي والفدائيين 


اليش ۸۷ شهيداً بينهم ” ذ ۰۸ نهم | -تدمير ١‏ دبابة 
لجيش ۷ شهيدا بينهم 7 ضباط ١‏ جرجی بينهم | -تدمير ۱١‏ دبابة 
الأردني ۲ ضابط -إعطاب ۳۹ آلية 


- تدمير ۸۸ ألية 
- تدمير ۲۷ دبابة 
- تدمير 14 سيارة مسلحة 
- تدمير ۱۸ ناقلة جند 

- تدمير ١4‏ سيارة شحن 
- إسقاط ۷ طائرات 


aE SSIES: 


(*) منذ انطلاقة حركة فتح عام ١418‏ لغاية عام ٠47١م‏ لم تكن فتح تعتمد الرتب العسكرية لقادتها العسكريين وكان التسلسل فيها يسمى 
بخلية أو كادر ومعظم شهداء حركة فتح في معركة الكرامة كانوا كوادر وطلاب جامعات. 

)1١(‏ خسائر الجيش الأردني نقلا عن موقم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - معارك الشرف والبطولة - معركة الكرامة 1934م. 

(1) خسائر قوات العدو نقلا مقال بعنوان جهنم في الكرامة للكاتب الإسرائيلي أفيتار بن تسيدف نشرها في مدوئته الالكترونية غلوبال 
ريبورت تداوها الكثير من المدونات والمواقم الالكترونية الاسرائيلية لما فيها مسن اعتراف واضح وصريح بأول هزيمة عسكرية يتذوتها 
الاسرائيليون منذ اغتصابهم لفلسطين عام 544١م.‏ (المصدر أيمن الحنيطي؛ معركة الكرامة الخالدة: جهنم في عيون الإسرائيليين» وكالة 
الانباء الأردنية (بترا)» ١ك‏ 17 10م). 

(۳) توفيق أبو بكر معركة الكرامة الخالدة. شهادات وکتابات» ص١01١4.1.‏ الاعلام المركزي. 1994م. 


سرك قاع 


16 1 ري : 


والاغتيالات 
انو ماق ا جدت 0 
عن معركة الكرامة(59): 


ياسر عرفات في إحدى القواعد في منطقة الأغوار 


لتقن موك اكرام دكا حابرا في القاريخ الفلسطيس لاض ون العاريخ التزين 
الحديث حين جاءت في وقت كانت الجباه تنزف دما على حد تعبير القاك جمال عبد الناصر: 
وجاءت في وقت كان موشي دايان ينتظر بتعجرف مكالمات الاستسلام من الزعماء العرب بعد 
هزيمة حزيران ۱۹١۷‏ م» دخلت إلى أرضنا في الضفة الغربية بعد أن قررت حركة فتح تنظيم 
الانطلاقة «الثانية» حتى يتواصل الصمود دون انقطاع ودون فجوات تغري بالإسترخاء 
والاكتفاء بالوضع الراهن» وعدت إلى الأغوار لتنظيم العمل العسكري عبر نهر الأردن» وحين 
تجمعت إشارات هجوم إسرائيلي كبير على قواعدنا في كرا اغ فر ارا وع 
له بالنظريات العسكرية التقليدية في حروب العصابات وخاصة مراحلها الأولى» حين أبصرنا 
بعين المستقبل النافذة أن الصمود وتقديم لحوم الشباب المتحمس لتحرير وطنه والقادم من كل 
جامعات العالم طعوما للدبابات سيفتح عصرا ذهبيا جديدا للثورة الفلسطينية. 

تسابق الشباب لامتطاء ظهور الدبابات وهم يرتدون الأحزمة الناسفة» وسقط العشرات من 
شبابناء ووقف جنود وضباط الجيش الأردني وفي مقدمتهم مشهور حديثة قائد الفرقة الأردنية 
الأولى المسؤولة عن الأغوار وقفة عنء وقاتلوا ببسالة ليختلط الدم الفلسطيني والأردني ولنصنع 
معا ملحمة الكرامة التي أجبرت الغزاة على استجداء وقف إطلاق النار لأول مرة في تاريخ 


حركة فتح 
بين المقاومة 
mH"‏ والاغتيالات 117 


الصراع والحروب التي خاضوها مع العرب. 

كنت في الكرامة مقاتلا مثل كل المقاتلين. وتدافع آلاف الشبان العربي ليلتحقوا بالثورة, 
وحيًا الزعيم جمال عبد الناصر في خطابه بعد الكرامة شباب فتح وفتيان الكرامة الذين نسفوا 
الديايات بأجسامهم» ترسخت منظمة التحرير منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا الرقم الصعب 
في معادلة الشرق الأوسطء فلا سلام ولا استقرار ولن يستريح شهداء الكرامة إذا لم يتحقق 
سلام عادل جدير بدمائهم» بعدما رسخوا بتضحياتها أساس البنيات الذي اكتمل بتضحياتهم» 
عاما بعد عام بتضحيات من لحقوا بهم في كل معارك الثورة» حيث هبت روائح الجنة في حصار 
بيروت كما هبت يوم الكرامة ولا يملك الأحياء من الجيل الذي صنع الملحمة إلا الإنحناء أمام 
جبال الجماجم الذي يطاول عنان السماء والإصرار على أن لا تذهب هذه التضحيات سدى, 
ويبقى العهد هو العهد والقسم هو القسم. 

نحن دعاة سلام عادل ومتمسكون بهذا الخيار الإستراتيجيء ولكننا لا نستطيع إخلاصا 
لهؤلاء الشهداء أن نقبل أي سلامء يخطئ قصار النظر في إسرائيل إذا تصورا سلاما مفروضا 
بقوة الأمر الواقع يمكن له أن يدوم» إنه مقدمة لحروب قادمةء فكما أخطأوا ا 
العمل القدائي الناشئ في ساعات وإذا بهم يتواجهون بإرادات كانت خارج الحسابات“» جاء 
ف الآية الكريمة (الَذين قال َم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لك اخْشَوهُم نَم إيمانا َالو 


ل موه 


سينا الله وه نعْم الوّكيل)- آل عمران: VY‏ . صدق الله العظيم. 


۲ يقول ياسر عبد ربه: كان ياسر عرفات جريئا إلى حد التهور أحياناء وبدون جرآته تلك التي تصل أحيانا حدود اللامعقول 
الخراقء وأحيانا أخرى حدود اللامألوف المتطرف» ريما ما كنا وصلنا بالحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه, 
إن جرأته.وجدها هي التي دفعت لاتخان قرار البقاء داخل قرية الكرامة خلافا لنصائح وتقديرات بعض العسكريين 
« العباقرة». ومنهم من ظل يتباهى على شاشة الجزيرة حتى قبل أشهر بأنه كان الأصح في موقفه عسكريا لقد دفع قراره 
«المجنون» وفق حسابات أولئك العسكريين - إلى سقوط عشرات الشهداء الذين أحاط بهم العدو الإسرائيلي من كل 
جانب» ولكنه القرار الذي اخرج الحركة الفلسطينية إلى الشارع الفلسطيني و العربي من أوسع مداخلهء كان لديه حس 
مرهف يدفعه إلى انتهاز لحظة التهور والإقدام عليها وعدم تركها وهو الحس الذي ظل يوجهه طوال حياته ولم يخنه إلا 
فن لحظات محددة. خاصة قي السنوات الأخيرة من حياته» ففيها اعتمد فقط على حسه الذي يغريه بأن يلجأ إلى الجرأة 
بدون أن يرفقه بحسابات دقيقة وإعادة حسابات كانت تمليها أوضاع دولية وإقليمية وإسرائيلية أصبحت أكثر تعقيدا 
وخاصة بعد أحداث سبتمبر الأمريكية. (ياسر عبد ربه» مجلة آفاق تصدر عن هيئة التوجيه السياسي والوطنيء حركة 
فتح العدد ١ ١ .)١5‏ 


8 بن القاومة 


والاغتيالات 


شهادة الفريق 
مشهور حديته (15): 
لم يكن هناك تكافق لا بالعدة 
ولا بالعدد ولكن الإيمان والصمود 
وقرار الدفاع عن الوطن مهما تكون 
التضحيات أمكتنا من حصد النصر 


المؤزر» وقدرنا خسائرهم بحوالي 
٠١‏ جندي بين قتيل وجريح 
وحوالي 5٠٠ - ٤٠ ٠‏ آلية و۷ طائرات» أما خسائرنا أقصد خسائر الجيش فقد كانت في حدود 
١٠١١‏ جندي بين شهيد وجريح وهو شيء لا يمكن مقارنته بخسائر العدو. الفدائيون قاتلوا 
ببسالة نادرة وقدموا حوالي مائة شهيدء وهذه الخسائر الكبيرة قياسا لحجمهم المتواضع 
في ذلك الوقت تثبت خطأ المقولة بأن الفدائيين لم يشتركوا في المعركة؛ هذا كلام غير صحيح. 
فقد اشتركوا بكل شراسة وروح معنوية عالية. وقدموا تضحيات كبيرة حيث اشتبكوا مع 
الإسرائيليين في الكرامة بالسلاح الأبيض واستبسلوا وأبلوا بلاء حسناء الشيء الوحيد الذي 
حز في نفسي هو الإنزال الإسرائيلي على الكرامة؛ إذ لم استطع أن أعالجه بالقصف المدفعي 
فذلك كان سيؤدي لقتل أهلنا من مدنيين وفدائيين داخل المخيم والبلدة» لى كان إنزالهم على 
مواقع عسكرية لانقضت عليهم مدفعيتنا بكل قوةء ولكن كان قتال وجه لوجه داخل الكرامة 
فكيف سأتدخل بالقصف المدفعي. 

ويكمل مشهور حديثة: «معركة الكرامة كانت معركة بين جيشين إضافة للفدائيين ودورهم 
الكبير وقوة الحجاب التي اصطدم بها المهاجمون عند النهر هي قوة عسكريةء وبمجرد محاولتهم 
قطع الجسر أعطيت الأوامر لفتح النار» كانت تعليماتنا بضبط الأمور ولكن إذا اعتدى العدو 
فلا ننتظر الأوامر وإنما افتح النار فورا ودون انتظار تعليمات» أنا كقائد في الميدان لا أستطيع 
أن أسمح لأية قوة أن تدخل أرضي وأقف متفرجا ولهذا قررت الرد فورا وهذا من مسؤوليتي 
كقائد أن أتعامل مع الأرض ومع الميدان ومع المعطيات» وأن أثبت للإسرائيليين الخطأ الذريع 


۳ توفيق أبو بكرء معركة الكرامة الخالدة (شهادات وكتابات) طاء ص19, الإعلام المركزي .٠۱۹۹۸‏ 
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e‏ ات 


الذي وقعوا فيه حين قرروا خوض معركة بهذا الحجم واسقطوا من حسابهم الجيش العربي 
الأردنيء وقد لقناهم درسا لم ينسوه بالتأكيد. التصدي للعدو مسؤولية القائد في الميدان وحتى 
قرار وقف إطلاق النار يجب أن يكون مسؤولية القائد العسكري أولا على ضوء مسار المعركة 
ومتطلباتها''). 

أما بالنسبة للفدائيين فقد كان لي تنسيق معهم قبل شهور من المعركة, نسقنا معهم تنسيقا 
كاملا وكانت قواعدهم ضمن مناطقنا العسكرية وحمايتناء ولقد استفدنا من حملة ال آر بي 
جي“ من الفدائيين بسبب طبيعة تسليحناء وقد قمنا بتوزيع هؤلاء المقاتلين حملة ال آربي 
aa ES EE a‏ كازج RG NEA‏ عفرا 
حيث قاموا بحرب عصابات جيدة» وحيث كانت المنطقة مكسوة بالعشب في فصل الربيع وكان 
الفدائي قادرا على الاختفاء وسط الأعشاب والتحرك من خلال ذلك لقد ساعدنا وجودهم في 
هذه المكامن في تحطيم العدى وإرهاقه ومفاجأته أحيانا مما كان يسبب لجنوده القادمين في نزهة 
الإرباك الشديدء إنني أتحدث عن مقاطي “فتح” فهم حسب علمي الذين قاتلواء كانت هناك 
ثقة بيننا وبينهم لأننا نعلم أنهم يعملون لتحرير وطنهم» ولا يريدون التدخل بشؤون الآخرين 
والاستيلاء على الحكم والسلطة وغير ذلك من شعارات رفعها آخرون وأضرت بهم وبغيرهم. 

كانت معركة من معارك العرب الخالدة عكس تصورات وأحلام الجنرال المتغطرس موشي 
دايان وزير الحرب الصهيوني الذي وصل به الغرور كما قيل يومها أنه دعا حوالي الثلاثمائة 
صحفي ليشربوا معه الشاي في السلط في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الكرامة. كانوا قبل 
ذللناالعائية لوطيو وى إطلذق الجا أو هرة ق خو ر 


٤‏ من المعروف أنه إذا هاجم العدو أرض الجيش الذي يدافعء: فليس من الضروري انتظار الأوامر العلدا للرد وصد الهجوم 
بكل القوى المتوفرة وهذا ما حصل عندما أعطى الفريق مشهور حديتة أوامره بالتصدي. 
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و2 شهادة أخرى للفريق الركن مشهور حديثة*) يقول0): 

بالرغم من هذا استطعت إن أبني الجسور الطيبة مع قادة المقاومة وعلى رأسهخ بو عمار 
زا لوسو أبو بصيري ر اا أن كسح فو اعدف كسفن ا الا 0 

بدأت إسرائيل تشعر في أحيان عديدة بمساعدتنا للفدائيين لأننا أتحنا الفرصة للمقاومة 
وللعمل الفدائي بالإسناد إسنادا كاملا من قواتنا ومن مدافعناء وهذا أزعج إسرائيل؛ ولذلك 
قررت إسرائيل إنهاء العمل الفدائي في الأردن بقرار من موشيه دايان وزير الدفاع وموافقته 
وموافقة حكومته بالطبع بأن يقوموا بعملية عسكرية كبرى لخلع جذور الفدائيين وتصفيتهم.. 
ولذلك اتخذت كافة الإجراءات تنسيقا مع العمل الفدائي وتنسيقا مع الجيش.. ومن أهم ما 
تحقق في هذه المعركة هو وحدة الدم والهدف بين الجندي الأردني وأخيه المقاتل الفلسطيني حيث 
قاتلا صفا واحدا.. لقد أثبتنا في الكرامة قولا وعملا أنه يمكن دحر هذا العدو المتغطرس الذي 
أدخل في روع المواطن العربي أنه العدى الذي لا يقهر وأصبناه بهزيمة قاسية. 

إن صمود الجيش الأردني أمام الهجوم الإسرائيلي يشكل نقطة تحول بالنسية إلى الجيوش 
العربية» هذا ما قاله كبار القادة العسكريين في العالم کا على ات معركة الكرامة التي 
خاضها الجيش الأردني. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة تنشر فيها التفصيلات الكاملة 
للمعركة.. وقد أخذت حقائقها من الوثائق الرسمية للجيش الأردني.. ومن القادة والضباط 
وضباط الصف الذين خاضوا المعركة.. وقد اشترك في عرض حقائقها مدراء الفروع المعنيين في 
رئاسة الأركان.. قادة الأسلحة المختلفةء وتعتبر السجل التاريخي العسكري للمعركة.. 


ويقول مشهور حديثة عن نتائج المعركة أيضا: 
أولا: كانت نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي: بحيث أثبتت هذه المعركة قدرة 
الجددى العربى :إن يعدم الشيل والإمعانات وجات الك ين هة قم اله ضهن لد 


5 الفريق الركن مشهور حديثة الجازي عسكري اردني ذو كفاءة عالية وله مواقف مشرفة من العمل الفدائی» ولد عام ٠۹۲۸‏ 
في منطقة معان» التحق بقوة البادية الاردنية ف 1947/5/1748م: وق عام ۱۹٤١‏ التحق بجناح الثقافة ف مركز العبدليء 
واشترك بدورة تأهيل مرشحين عام ١٤۹م‏ وكان رقمه العكسري (505) وبعد تخرجه التحق بكتيية المشاة الثانية» وق 
عام ١977‏ أصبح قائد اللواء المدرع )١(‏ وقائد للجبهة الشرقية ثم قائدا للفرقة الاولى في عام ۷١۱۹م‏ والتي شاركت ق 
معركة الكرامة» عبن قائدا عاما للقوات المسلحة الاردنية بتاريخ ١١1970/5/1م,:‏ ثم مستشار! خاصا للملك حسين حتى 
~A ۱‏ 


5 إعداد توفيق أبو بكر معركة الكرامة الخالدة, ط۱ ص‌1۷» ۱۹۹۸. 
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التدخل في تحركاته من جهة أخرى.. وبالطبع في ظل قيادة مؤمنة وصادقة بوعد الله. 

ثانياً: فرضت هذه المعركة احترام وتعاطف شعبي كبير مع الحركة الفدائية: بحيث تطوعت 
أعداد هائلة من الشباب الفلسطيني والعربي في صفوف الحركة؛ وكسبت تعاطف الرأي العام 
العا مي وحازت على الدعم المادي الكبير من الدول العربية. 

كايكا  N ANSGAR‏ و العامة وعوية للقي د 
الآثار ونهبها في فلسطين المحتلة. 

راغا سغرط مقولة ران الحيفن الستميوضي الدع لا قهن وا كان يرول الغا بان 
القوات العربية لا تصمد أمام القوة الإسراثيلية». 

خامسا: إفشال الهدف الإسرائيلي في إيجاد منطقة أمنية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية على 
غرار ما يسمى بالشريط الحدودي في جنوب لبنان. 

E E مين الشادة‎ ESET هذه الإلحمة الخالدة ركاذ ناكما‎ a 
والمرؤوس.‎ 

سابعا: اكتساب الأردن مكانة مميزة بين الدول العربية» بصفته صاحب أطول خط مواجهة 
مع إسرائيل. 

إن المعركة انتهت وفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف التي قام بهذه العملية 
العسكرية من أجلها وعلى جميع المحاورء وأثبت العسكري الأردني قدرته على تجاوز الأزمات 
التنياسية ويحارب هنبا إل بجي مع عاس القضائل الفلسيطيقية» وقدرتهم جما على الات 
وإبقاء روح قتالية عالية وتصميم وإرادة على تحقيق النصر. وقد أثبتت الوثائق التي تركها 
القادة الإسرائيليون في ساحة القتال أن هذه العملية تهدف إلى إحتلال المرتفعات الشرقية لوادي 
الأردن وأنه تمت دعوة الصحفيين لتناول طعام الغداء فيها أو الشاي. 

الإعداد المعنوي: جسدت هذه المعركة أهمية الإعداد المعنوي للجيشء فمعنويات الجيش 
العرض € ی أوجياء خرصا وآن جح اراد كان قافن لس سمة الهزينة ف خرب 
77م التي لم تسنح لكثيرين منهم فرصة القتال فيها. 

الأستختارات العسكرية: أبززت المفركة حسن التخطيط والكدكسن و الشف الج لذى 
الجيش العربي. مثلما أبرزت أهمية الاستخبارات؛ إذ لم ينجح الإسر ائيليون في تحقيق عنصر 
المفاجأة, نظرا لقوة الاستخبارات العسكرية الأردنية والتي كانت تراقب الموقف عن كثب وتبعث 


2 بین بقارم 


بالتقارير لذوي الإلخخصاض ار بأول حيث توقعوا الاعتداء الإسرائيلي وحجمه مما أعطى 
فرصة للاستعداد الصحيح. 

الط الحوى :حرو ام الاستفراه الضحيه للأرضي حت أجاف خود 6 ا 
اللسككرام الح 'لظبيدة القطقة و ا ای ي أن سقف TTT‏ 
والتستر الجيدين» بعكس الجيش الإسرائيلي الذي هاجم بشكل كثيف دون معرفة بطبيعة 
قلع نهدا خلى E‏ اللسوص: كنا أن المقطايط الوا ي ال بيه حم هذا 
الوا المفلفة والالتدام المباشر عطلا غائكميؤة العطاء الجوي الإسراقلى. 

لقد شعر الجيش الأرنقي أن التركين:يتصب أمتاسا على احتلال أجزاء من الأراضي الأردنية 
وقد سری اغتقاد ق أوساط الحك والجیاق أ ال واااو انی لم تكن يستتوداف الغذا ت 
فقطء وإنما كانت له أهداف أوسع كاحتلال الأرضء ولذلك ارتفعت معنويات الجيش ا 


عاليا لأنهم اعتقدوا أنهم أفشلوا الخطة الإسرائيلية في احتلال جزء من أرض شرق الأردن. 


و شهادة مميزة يقول اللواء معن أبو نوار: 

«ففي بلدة الكرامة أجرى أول تنسيق عملي على الأرض من أعلى مستوى في قيادة الدولة 
وقيادة الجيش وحركة التحرير الفلسطينية «فتح» وعناصر من جيش التحرير الفلسطيني» 
وهكذا ولأول مرة وقف الرجال صفا واحدا يقابلون المصير الواحدء إما العيش بكرامة وشرف 
أو الموت بكرامة وشرف عند النهر.. على خط المواجهة.. على مشارف الشهادة في سبيل الله 
يدا واحدة» وقلبا واحدا في بلدة الكرامة.. وقد قصد بهذا الاسم التذكير بأن النصر لا يأتي إلا 
بوحدة القلوب ووحدة الصف وبوحدة العمل خالصة لوجه الله دون تحفظ»("'). 


و2 إجابات الملك حسين على أسئلة الصحفيين قال : 

أود أن أرفض الرأي القائل بأن الكثير منا هنا في الأردن وفي الأجزاء الأخرى من العالم 
العربي كنا ضحايا إسرائيل وعدوانهاء وكذلك إخواننا في الأراضي ال محتلة الذين يمارسون 
حقهم في المقاومة» إن هذه المقاومة هي أمر طبيعي مارسته كثير من الشعوب التي ترزح تحت 


۷ معن أبو نوار» معركة الكرامة. ط۳ ,1917١/7/17١‏ ص .11١‏ 
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احتلال أجنبي في ظروف مشابهة. أما بالنسبة لنا فإننا نتحمل مسؤولية كل ما تقدم على عمله 
تحت أية ظروف» هناك أنواع كثيرة من الناس فمنهم المجاهدون الذين كرسوا حياتهم لمقاومة 
احتلال أراضيهم وبيوتهم» وهناك المثقفون الذين هم على أتم الاستعداد للتضحية بكل شيء في 
سبيل إنقاذ كرامتهم وكرامة أهليهم وأمنهم» ولذا فإننا نرى أن مشكلتنا متعددة الأطراف» وأن 
علينا تنظيم أنفسنا كما نرى بوضوح نوايا إسرائيل وسياستها. 

وردا على سؤال عما إذا كان عدد الضحايا المدنيين في معركة الكرامة الذي أعلن عنه يضم 
الفدائيين الذين استشهدوا! فقال: ربما كان كذلك ولكن حقيقة ما حدث هو أن سكان الكرامة 
قاوموا ببسالة» ومن الصعب أن نميز بين الفدائي وغيره وقد نصل إلى مرحلة نصبح فيها 
جميعا من الفدائيين» وريما يتم هذا في المستقبل القريب»!*). 

لقد جرت اتصالات لوقف إطلاق النار بعد الظهر وقد قلنا أننا لم نبد بإطلاق النار» وأن 
الإسرائيليين هم الذين بدأوا بالعدوان وعندما ينسحب الإسرائيليون إلى الجانب الآخر من 
وقف إطلاق النار» وعندما يوقفون إطلاق النار الذي بدأوه عندها فقط نكون على استعداد 
لوقف إطلاق النار وهكذا استمرت المعركة. 


ردود الفعل الاسرائيلية على المعركة: 

ليفي اشكول رئيس الحكومة في الكنيست ۱۹٦۸ /  / ۲١‏ م: عملية الكرامة لم تحل 
مشكلة الإرهاب. 

حاييم بارليف رئيس الأركان (هآرتس ١1518/5/1١م):‏ إسرائيل فقدت في هجومها 
الأخير على الأردن آليات عسكرية تعادل تلاثة أضعاف ما فقدته في حرب حزيران» وقال أيضا 
في حديث له نشرته جريدة " إن عملية الكرامة كانت فريدة من نوعها ولم يتعود الشعب في 
(إسرائيل) مثل هذا النوع من العمليات» وبمعنى آخر كانت جميع العمليات التي قمنا بها 
تسفر عن نصر حاسم لقواتناء ومن هنا فقد إعتاد شعبنا على رؤية قواته العسكرية وهي تخرج 
منتصرة من كل معركة أما معركة الكرامة فقد كانت فريدة من توعهاء بسيب كثرة الإصابات 
بين قواتناء والظواهر الأخرى التي أسفرت عنها المعركة مثل إستيلاء القوات الأردنية على 


4 معن أبو نوارء معركة الكرامة. ط۳ عمان ۱۹۷۰ ص4/؟. 


حركة فتح 


َك 


والاغتبالات 


عدد من دباباتنا وآلياتنا وهذا هو سبب الدهشة التي أصابت المجتمع الإسرائيلي إزاء عملية 
الكرامة. 2 
" عضو الكنيست شموتيل تامير: طالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الحملة 
على الأردن» لأن عدد الضحايا أكقن كنيد ل انقو اف السو قل 

5 وصف قائد مجموعة القتال الإسرائيلية المقدم (أهارون بيلد) المعركة فيما بعد لجريدة 
دقان الاسر اغننة عقر نه لقو شهدت ا يدا عدة مرات في حياتي لكنني لم أ ر شیا كهذا 
من قبل لقد أصيبت معظم دباباتي في العملية ما عدا اثنتين فقط. 

8 فان يليد بعال حب ابا على اعرا اوسر كا الى ا اي 
القتال المتبعة عند العدو والظروف السياسية المحيطة. 

" شموثئيل تامير (الوسط الحر) طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلانية للبحث في التعقيدات 
السياسية المسؤولة عن نتائج عملية الكرامة ٠‏ تخطيط العملية وتنفيذها يخلفان أسئلة كثيرة 
تتطلب الإجابة. 

يوري افنيري (هعولام هازيه ): المفهوم التكتيكي للعملية كان خاطئا من الأساسء وأن 

النتائج انتهت إلى نصر سيكولوجي للعدو الذي كبدنا خسائر كبيرة. 

مجلة جويش كرونيكل: أن إسرائيل عكفت هذا الأسبوع على إعادة تقييم شاملة 
لسياسية الغارات الإنتقامية العسكرية الثقيلة كغارة امه وأن المسؤولين الإسرائيليين 
كانوا مهتمين بالخسائر التي ده الح هناف "' امتقاد اة ا اتا اة كد 
وصلت إلى نهاية عمياء وأنها بحاجة إلى إعادة تقييم أساسيء فبعد أربع وعشرين ساعة من 
انسحاب الإسرائيليين من الكرامة عاود الإرهابيون العرب نشاطهم من جديد. 


بعد ٤١‏ عاما إسرائيل تعترف يعشلها 2 معركة الكرامة(۹١٤)‏ 
كشقت إسراقل وللمرة الأرل منة 49 غاماء عن وذائق سرية تخرف بالفشل ف معركة 
الكرامة وظهر ذلك بما قاله المحرر العسكري لصحيفة هآرتس يوسي ميلمان بأن هذه الوثائق 


ير اوت اران السو دين ال على الق مرك امكل تاروت 


.م۲۰۱۱-٤-۲٤ يوسي ميلمانء هارتس‎ ٩ 


حركة فتح 


بين المقاومة 
ا 
س كسس ی 


استمرت في حرب لبنان الثانية وفي «الرصاص المصبوب» في غزة. واستذكر ميلمان ا ن قادة 
الكيان وقتها زعمو! أن «الإنجازات في الكرامة تبرر كلفتها الفا ي إلى أل تيون يكف 
النقاب بعد عقود عن حقيقة التسرع والاستخفاف والثقة الزائدة بالنفس التي تسببت في الفشل 
في المعركة. وأكد أن فشل إسرائيل الذريع لم يتم التحقيق به واستخلاص العبر, حتى وقعت 
هزة أرضية ثانية في حرب تشرين بعد خمس سنوات» مشنيفا أن الفشل كيّد إسرائيل خسائر 
موجعة, علاوة على الفشل في ضرب منظمة التحرير. لم تؤد هذه الصفعة الموجعة إلى إيقاظ 
إشوافيل تمتو نتا الا ا تبكر لافنا إلى أن حقائق تلك الحملة العسكرية: معروفة 
لكن التفاصيل تم إخفاؤها ولم يتحمل أحد مسؤوليتها. وأخيرا قرر الجيش الاعتراف بعد صدور 
كتاب حول الكرامة لمؤلفه د.آشر بورات الذي شارك في العدوان وفقد فيه ذراعه. وبعد الكشف 
عن وثائق سرية أرشيفية تكشف أن إسرائيل خططت لشن العدوان وتدربت على اجتياز نهر 
الأردن قبل حرب ١1717‏ حينما كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني» وأراد الجيش «كيّ 
وعي الفدائيين» بقتلهم وأسرهم من خلال إنزال قوات خلف صفوفهم واصطيادهم. وبحسب 
الوثائق رجحت إسرائيل أن ترد القوات الأردنية بشكل غير جدي كما في حرب 37 وفي حال كان 
عكس ذلك فعلى الطائرات الإسرائيلية تدميرها. 

عن إسرائيل ارتكبت أخطاء استراتيجية وتكتيكية في حملتها على الكرامة 
E‏ ر الأردن بعدم التدخل من خلال الولايات المتحدة منح ياسر عرفات الاستعداد 
للمعركة وحفز الجيش الأردني إلى التدخل. وأكد تورط الجيش الإسرائيلي في الحملة» وبلغ 
الفشل ذروته بتدمير دبابتين من رتل دباباته وبمحاولة إنقاذ طواقمهما حيث أصيبت ۲۷ دبابة 
أخرى خلال محاولة الإنقاذ حيث واصلت المدفعية الأردنية بالقصف رغم استهدافها بطائراتنا. 

ومكسسه الوك اق لكظلا )سوفن O‏ يست ET‏ فنا كانت 
بلدة تعد آلاف المنازل كما تعترف بأن مقاومتها كانت شديدة للغاية وتروي عن قيام فدائيين 
اسا #لدرمات والدبابات (خاصة الوحدة الخاصة التابعة لهيئة الأركان بقيادة نائب 
وزير الحرب الحالي متان فلنائي) بالقنابل اليدوية عن بعد أمتار. ونقلت الوثائق اعترافات قائد 
للحيو E E‏ أكشو يرق تلاز انا وير لفسا قدا 
إلى أن النتائج وبقاء بعض المعدات الإسرائيلية أضرت بصورة إسرائيل وقوة ردع جيشها. 


حركة فتح 
6 ] بين المقاومة : 


والاغتيالات 
ع ل 


جهنم 2 الكرامة(00): 

تعد مؤور أربعية غاما على الهذينة الى عضقت بحي إسراكيل ن محركة ااقوامة عام 
4 انتهت عملية جهنم « الاسم الذي أطلقه جيش إسرائيل على معركة الكرامة « بإقالة 
الجنرال عوزي ناركيسء قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي حينها والذي 
تولى قيادة المعركة عن الجانب الإسرائيلي» دون أن يكون لإقالته حينها أي صدى يذكر حتى 
يومنا هذا. 

أحد الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في معركة الكرامة ويدعى « بيني « وهو أحد قدامى 
المقاتلين في سلاح المدرعات الإسرائيليء أنعش ذاكرته بأشياء منسية عندما قال له: «مرت أربعون 
عاما على هزيمتنا في معركة الكرامةء وهي أكثر الهزائم التي جرحت إسرائيل في الصميم». 

الهزيمة في الكرامة ألحقت بإسرائيل ضررا إستراتيجيا خطيرا وخلفت عشرات القتلى 
والجرحى وبثت الأمل في الروح العربية وأصبح بإمكان العرب مواجهة الترسانة العسكرية 
الإسرائيلية بكل ما تمتلك من قوة لدرجة أنه بات يمكن كسر شوكة هذه الترسانة ودفعها إلى 
الاستسلام. لقد مهدت معركة الكرامة الطريق أمام إندحار إسرائيل في حرب الإستنزاف مقدمة 
إلى هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب رمضان 151/7م. 

ويربط الكاتب في مقالته بين هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة وبين الهزيمة التي 
لحقت بجيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز ١‏ ' ”م إذ يقول «هناك خط 
رهيب ومتصل يربط بين معركة الكرامة و» حرب لبنان الثانية» - مثلما اصطلح الإسر ائيليون 
فلن تسميكها - إلا وهو خط المهازة والحرفية التى بدأها القاتلون قبل أربعين عاماة, 


٠‏ جهنم في الكرامة, الكاتب الإسرائيلي افدتار بن تسيدفء مدونته الالكترونية غلوبال ريبورت. 


حركة فتح 


نويد |00 


والاغتيالات 


2 ورطة(0۱): 


أن ما فاجأ الإسرائيليين حينها 
هى الأداء الناجح للجيش الأردني 
والفدائيين أثناء سير المعركة. لقد خطط 
الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى 
للسيطرة على المنطقة الممتدة بين جسر ٠‏ 
الأمير محمد وجسر الأمير عبدا لله 
«شمال البحر الميت ثم الزج بقوات برية 
إسرائيلية إلى عمق الأراضي الأردنية 
مخططات الجيش الإسرائيلي عندما لم 
يفلم سلاح الهندسة التابع له يمد جسر 
على نهر الأردن بسيب القصف المكثف 
من قبل المدفعية الأردنية التي أمطرت قوات إسرائيل بقذائفها. وبفضل الدفاع الباسل تبين 
للقادة الإسرائيليين حجم الورطة الكبيرة التي أوقعوا أنفسهم فيها في مواجهه الجيش الأردني 
المنظم والفدائيين فقرر رئيس الأركان حاييم بارليف سحب القوات الإسرائيلية وأجبرت هذه 
القوات على التقهقر إلى الضفة الغربية من نهر الأردن ونتيجة للمقاومة الشرسة؛ فشل جيش 
إسرائيل أيضا في تنفيذ عملية الإنسحاب بشكل منظم. 


50 
يأر عرفات, الاك فيصل وجمال عبد الناصر 


تصاعد التأييد ومضاعفة عمليات العاصفة: 

كان للانتصار المشترك الذي حققه الفدائيون والجيش الأردني في معركة الكرامة» الأثر الكبير 
في تزايد التأييد الشعبى والرسمى الأردنى والعربى للعمل الفدائي» وقد نجحت حركة فتح في 
توظيف الانتصار لتعزيز تماسكها الداخلي حيث تم تعيين ياسر عرفات يوم 5/١4‏ / 1574م 


o1‏ موقع إسراشيلي يسمى « حيتسر: وتعني بالعبرية «الياحة». 


حركة فتح 


8 بن القادمة 


والاغتيالات ان 


a E‏ باتع حرعة تكو 1" أرق كمد GS E RE‏ اللبدكة E‏ أمحمود 
: 

ناوا الذي كان آمرا لعدد من القواعد العسكرية المقاتلة, ويستعد لإعلان نفسه قائداً عام 
لحركة فتحء وكان لصلاح خلف الدور الرئيس في تثبيت القيادة لياسر عرفات بشكل مؤقت 
لحين انعقاد المؤتمر الثاني لحركة فتح في بلدة الزبداني بسورية في ۷ / 1574م بحضور ٠١١(‏ 
مندوب) حيث تم إنتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة على رأسها ياسر عرفات ولم ينتخب 
مهو فيه وکر كرا ره مكذلا کرک کے لوان 1 كن مم فن 
املق الخوري ولك اموتن لكين ر قبا على اللطة المركزية. 

واتخذ الجانب العربي عدة خطوات أسهمت إلى حد بعيد في تقوية حركة فتح وتأجيج الكفاح 
الفدائي الفلسطيني ومن هذه الخطوات: 

أولا: وجه الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز دعوة إلى خليل الوزير وصلاح خلف 


٠‏ يقول صلاح خلف ف كتابه فلسطيني بلا هوية: «بعد مرور ثلاثة أسابيع على معركة الكرامة تلقيت تقريرا سرياً يفيد بأن 
EE A‏ ا د كانت خطته هذه تخاطر بإثارة أزمة داخل الحركة وتشويشا 
خطيراً في الرأي العام, سيما وأن تركيب قيادة فتح كان لا يزال في ذلك الحين سرياء وقد وجدت نفسي وحيداً في دمشق 
الذين كانوا غالبيتهم متوزعين بين القاهرة وعمان وبيروت فقد اتخذت المبادرة وأعطيت الصحافة بيانا يعلن تعيين 
ياسر عرفات ناطقا باسم فتح (وبالتالي باسم العاصفة). وزع البيان فورا على الصحافة العربيةء وقال لذا فيما بعد عماد 
شقورة» وهو فلسطيني من مواطني فلسطين المحتلة انضم إلى صفوف «فتح» بعيد حرب ۷٦۱۹م‏ وأقام في دمشق: 
«أرسلنا البيان أيضا إلى صحيفة الأهرام القاهرية, التي طلبت صورة عاجلة للشخص المعني. لم تكن لدينا صور لهء 
وكان عرفات يومها في الجزائر. لكن إنعامء أخت عرفاتء كانت تعيش في القاهرة أرسلت بالصورة التي بدا فيها يافعاء 
أصلعء بشاربين» غير حليق اللحية أيضاء ومرتديا قميصا وربطة عنق. وف ,.19748-١/‏ عقد المؤتمر العام لحركة» فتح» 
ف مكان قريب من دمشق وصادق على تعدين ياسر عرفات ناطقا رسميا وقائدا عاما لقوات العاصفة. 


or‏ محمود مسوده كان محسوباً على الجتاح الإسلامي في حركة فتح» وأطلق على نفسه «فتح الإسلام» وضم ي قياداته نمر 
صالح وقد شكل هذا الجناح بعد أن تم حل فتح الإسلام ما يسمى «قواعد الشيوخ» وكان يضم قيادات إخوانية كبيرة 
منها عبد الله عزام, إلا أن هذا الجناح إنسحب نهائياً من حركة فتح» وشق طريقه نحو الجهاد في أفغانستان ضد النفوذ 
السوفييتي هناك. 


4 الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعودء ولد في 107م, أدخله والده في السياسة في سن مبكرء حيث أرسلة ق زيارات لبريطانيا 
وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر ١١‏ سنةء كما رأس وفد المملكة إلى «مؤتمر لندن» عام ١974‏ حول 
القضية الفلسطينية. أثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلو ماسية مع الولايات المتحدة 
بعد قرار تقسيم فلسطين. فی -١1١-1101م‏ تم تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية. 
وق ۱۹١٤-١١-۲‏ م وبعد خلع المك سعود تم مبايعت ملكا للسعودية. اهتم بالقضية الفلسطينية» وشارك في الدفاع عن حقوق 
فلسطين عالميّاء وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1457 في الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام 
في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية. ورفض الاعتراف بإسرائيلء وطالب توحيد الجهود العربية وإنشاء هيئة تمثل 
الفلسطينيين, وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية. وعلى الرغم من خلافاته مع الرئيس عبد الناصرء إلا أنه يعد حرب 
۷ تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصرء كما أنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول 
أثناء حرب أكتوبر. وقي ۱۹۷١-۳-۲١‏ م قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه في مكتبة 
وأرداه قتيلا. وهناك مزاعم بأن ذلك تم بتحريض الو لايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول 
التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر. 


حركة فتح 


A 


8 والاغتيالات 


لقابلته في الرياض تعهد خلالها بتقديم دعم مالي كبير لحركة فتح. 

أا تخوت غلاقات رة فكع مع لصو ]ل تالف اسع اسمن ميف كان الوقيكن الصدري 
جمال عبد الناصر يسعى إلى تشكيل جبهة شرقية تضم سوريا والأردن ومصرء وأمر عبد الناصر 
آنذاك بإرسال شحنة أسلحة لحركة فتح تعويضا عن خسائرها!”". 

ثالثا: اعتبرت مصر العمل الفدائي مكملا ومفيدا للدبلوماسية العربية الهادفة لزيادة 
الضغط على إسرائيل للقبول بحل وسطء وكانت الحصيلة دعوة ياسر عرفات وفاروق القدومي 
لمقابلة الرئيس المصري جمال عبد الناصرء حيث تم البحث في مسألة التعاون العملي مع رئيس 
الإستكيارات العشكزية الضرية مد صادق ومع ورين :الفاغ مد فوزي وركيس المخابرات 
العامة أمين هويديء فيما تولى سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر ومسؤول مديرية 
الأمن القومي متابعة الشؤون العملية المتعلقة بحركة فتح والمنظمات الفدائيةء وظهر الدليل العملي 
وا ملق اة الوه مع م / 5 / ۹۸م عندما أعطيت حركة فتح موجة خاصة 
بها لتبث منها يوميا من إذاعة القاهرة «صوت فلسطين». 

واا عر رك مس الخو الفا و الأرون يهان 503 ا وا من رات غ 
جالوت التابعة لجيش التحرير الفاسطيني إلى جنوب الأردن» وذلك منتصف شهر ٤(‏ /1538م) 
بناء على طلب من ياسر عرفات7'"). 

E التي راقو زر التكرزي:الامتكري: فى حصو على‎ ESS شود هقانا‎ E 
اوا و مووي صاقف قار عق کی‎ 
و‎ E E E E الأ كد معو هنا ملي‎ 
فك الساحي يكن أن | براهيم الويكا خني كان كه زان ذمضومظقع 4 4507 حرف قار عار عدم‎ 
وقدم مساعدة عسكرية فورية لهم حيث نقلت طائرة مصرية أول شحنة من المعدات القتالية» وعاد‎ 
غلى نهان الطافرة تمتها بعد إفراغ حمولعها ويسميته (لكمسين:مقاتلا) من قتع لقي التدريب‎ 
LA E aE aE RENEE Rg AEN عل كان‎ 

شادسبا: أرسلت مصر «القوة الخاصة» وهي جهاز خاص تم تشكيله آنذاك للإستخبارات 
العو تدر حرقيظلة مع اسن حا مدای م ر اداه تيسن 
وعمليات سرية في الخارج”"'!. وكانت تلك القوة الخاصة تتلقى التعليمات والأوامر بالإتفاق مع 


.۲۷٦ص يزيد الصايغ» المرجع نفسه»‎ ٠ 
يزيد الصايغ» المرجع نفسه» ص۲۷۸.‎ 5 
المصدر نفسه» ص‌۲۷۸.‎ ۷ 


حركة فتح 


0 بب الادمة ١‏ 


والاغتيالات 5 


الإستخبارات العسكرية» وترأس تلك القوة الخاصة الضايط أحمد حلمى المعروف بلقب «أبو 
هاني» وهو من القوات الخاصة المصرية. وحل محله فيما بعد جمعة الخ ركو فدائي سابق من 
الكتيبة )١51(‏ التي تضم ضباط من جيش التحرير الفلسطيني من أبرزهم: فاخر النحال وولية أبو 
شعبان وأحمد مفرج الذين أصبحوا من القيادات العسكرية لحركة فتح» وقد تولت حركة فتح إمداد 
المجموعة باحتياجاتها فيما سيطرت الإستخبارات العسكرية المصرية على مهماتها التي شملت 
التدريب والاستطلاع والعمليات الخاصة ومنها ضرب مصنع البوتاس الإسرائيلي على البحر الميت 
وقاعدة مسادة الجوية الإسرائيلية. وتحصينات مفاعل ديمونة في النقب» ك القوة 
الخاصة صواريخ من عيار (' 14> ملم) أرسلتها مصر لحركة فتح وقد توسع نشاط هذه القوة 
بعد وصول مروان عبد الحكيم وضابطين آخرين توليا إقامة معسكر تدريب لحركة فتح. 


إعادة تشكيل القطاعات العسكرية لقوات العاصفة: 


تزايدت أعداد المتطوعين الفلسطينيين والعرب بعد معركة الكرامة من مصر والعراق 
LS gn‏ ويتفبل هذه الأعناك الها لس القداكيان تكن 
حركة فتح من تقسيم قواتها إلى ثلاثة قطاعات فدائية تمتد من أم قيس في الشمال إلى وادي 
عربة جنوب البحر الميت» وكان لكل قطاع آمر وضابط عمليات ومعسكر تدريب ويتألف من عدة 
اا تمض كن ١١‏ فامدة كرجه بعال وسكت كل اريم أو كسمن وداه لاما 
غسكريا: وذكل أن القطاغاك القلاثة الركيسة لقو ات :العاصفة كانت كالقاق1. 

١‏ - قطاع الشمال: بقيادة معاذ عايد (أبو سامي). 

5ل 


8 المصدر نفسه. صض۲۷۸. 


۹ وجود حركة فتح في دول الطوق وعلى سبيل المثال مصر حيث كانت تقوم بتدريب الكوادر العسكرية والأمنية» وكانت 
أوائل الدفعات قد تخرجت من الجزائر وثاني دفعة من مصرء هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من ضباط المخابرات 
والاستخبارات كانت تلتحق بقواعد الفدائيين لتقوم بنفس هدف المقاومة» أضف إلى ذلك مساعدتنا بالسلاح والذخيرةء 
أما الأردن فكما قلت فتحت كل أراضيها للعمل الفدائي وقد أنشأت ثلاثة قطاعات, كانت جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية 
وتصديها لقوات الاحتلالء أما سوريا فهي الأخرى فتحت معسكرات تدريب لحركة فتح وغيرهاء ولم تبخل بمساعدة 
فتح بمدها بالذخيرة والسلاح» كما أنشئ قطاع في هضبة الجولان وسمي بقطاع الجولان, أما لبنان لم تسمح الحكومة 
اللبنانية بوجود العمل الفدائي رسميا على أراضيهاء ولكن فتح استطاعت أن تجبر الحكومة اللبنانية بالاعتراف على 
تواجدها وخاصة أن هناك أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني على الأراضي اللبنانية. حتى جاءت اتفاقية القاهرة 
8م بتنظيم عملية وجود العمل الفدائي على الساحة اللبنانية. لقد كانت فتح ساعية منذ الانطلاقة الأولى لها تعمل 
على وجود قواتها على خطوط التماس مع قوات الاحتلال» وهذا ظاهر من وجود قطاعاتهاء ولم يخطر ببالها أن تكون في 
العواصم والمدن العربية إلا من خلال مكاتب إدارية وإعلامية عكس الاخرين. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
yy"‏ والاغبيالات 1 3 1 


۳ - قطاع الجنوب: بقيادة منذر الدجاني «أبى العز» ومن بعده موسى عرفات. 

وبعدها تم تشكيل القوة المحمولة وكتيبة الأمن وقوة الإمداد والشرطة العسكرية واللجنة 
العلمية ومدرسة الكوادر لإعداد القادة العسكريين. وفي مرحلة لاحقة في عام 1974م تشكل 
(قطاع الجولان) في سوريا وبدأ التمدد الفدائي الكبير في لبنان» وفي العام نفسه أيضا وفي منطقة 
العرقوب تأسس قطاع قوات نسور العرقوب. 

كاك ال ی هذه الققرة اغ اااي ال ال ر فا إشيافة :إل ميد 
والجزائر وسورية والعراق» وجهزت حركة فتح فدائييها بأسلحة متقدمة» وقدمت الصين 
بنادق كلاشنكوف من طراز(. ك-47) وقذائف صاروخية مضادة للدبابات من طراز (آر. 
بي.جي" و ) ومدافع هاون عيار (١١ملم)‏ و(۸۲ملم) ومدافع صاروخية عيار (* ١١‏ ملم) 
وكانت كميات السلاح تصل إلى دمشق والى قاعدة الحبانية الجوية العراقيةء أو يجري شحنها 
بحرا إلى مينائي اللاذقية والبصرة. ثم يجري نقلها برا إلى الأردن وكانت الشاحنات التابعة 
للوحدات العراقية والسورية المرابطة في الأردن تقوم بإدخال السلاح وأدى هذا الدعم لحركة 
فتح إلى إزدياد العمليات الفدائية ضد إسرائيل عبر الحدود الأردنية وفي داخل الضفة الغربية, 
وقد شكل ياسر عرفات في شهر (1918/57١م)‏ مكتبا ملحقا بالقيادة العامة لحركة فتح مهمته 
التخطيط للعمليات الفدائيةء وتم إعتماد هذا المكتب تحت اسم «مفوضية الوطن المحتل» وشاعت 
عليها تسمية «القطاع الغربي». 

وأنهى الإقبال الواسع على التطوع في صفوف الفداتيين الظاهرة الإنتقائية عبر الأطر 
التنظيمية لرفد القوات بالقاتلينء وأحدث ذلك التوسع نوعا من الخليط في القواعد التي ازدادت 
افو وکا ى الساحة ا ول خناطق اغ رامعا انهو اة الات ا 
السياسي والتربوي في إطار قوات العاصفة, لقد انتهى الأمر بقرار تشكيل جهاز للتوجيه 
السياسي في قوات العاصفة في النصف الثاني من عام ۱۹٦٩‏ م. 


قواعد فتح 4 الجنوب رقطاع الجنوب): 

بعد معركة الكرامة تزايدت أعداد الفدائيين الملتحقين بالحركة» قامت القيادة بافتتاح 
معسكرات تدريب للمقاتلين الجدد وتزويد القواعد الفدائية يكوادر جديدة من فدائيين مؤهلين 
عسكريا على خوض المعارك وقد استدعى هذا التطور تشكيل (قطاع الجنوب) الذي تناوب 


حركة فتح 


بين المقاومة 
32 1 والاغتيالات e‏ 
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E ONA E‏ ”شن كم + رالا بو الع كم 
استقرت القيادة على النحو الآتى: 


اموس قات قائد القطاع. الاك 
۲. عبد المعطي السبعاوي- انط العمليارة» 

امت ضتابط الأذارة: 

.٤‏ حمد- مسؤول التسليح. 

4. رسمي العرقان (أبو عامر) - مسؤول التموين. 

1. المفوض السياسي - صلاح التعمري. 


واستقرت قيادة قطاع الجنوب في البداية بمدينة الطفيلة ثم انتقلت بعد منتصف ۱۹1۸م 
إلى البتراء. وشمل قطاع الجنوب وحدات عسكرية تضم كل وحدة عددا من القواعدء وهذه 
الوحدات هي: 
.١‏ الوحدة الخاصة وتولى قيادتها رستم وناتبه أبو القاسم» مقرها بين الطفيلة والكرك. 
. الوحدة المحمولة تولى قيادتها عادل خلف ونائبه حميدو 
". وحدة تضم ثلاث قواعد 


البتراء ار 
قلعة الشويك قافا محمد اهارت 
قاعدة القيش - قائدها واصف محمد 


غور الصابك 

.١‏ وحدة الحاج حسن الطوباسي ونائبه أبى ابراهيم- ضابط العمليات أبو الوفا. 
". وحدة الجمال- الشوبك بقيادة الرائد رعد. 

الخدمات الطبية 


.١‏ محجوب عمرء يسري هاشم, د.خالد العراقي» أبى حاتم» أبى زياد. 


350 


حركة فتح 
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- والاغتيالات 


00 العدوان على السلط: 
8 


نفذت حركة فتح بتاريخ ١‏ /۸/ ۸١۱۹م‏ أكبر عملية 
فدائية بالإشتراك مع قوات التحرير الشعبية وقوات 
القادسية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني «عملية 
الحزام الأخضر» التي غطت قطاعا واسعا ممتدا 
على مسافة (۷ كلم) من الحدود الأردنية مع العدو 
الإسرائيلي» وهى الهجوم الذي أعلن أنه بداية لمرحلة 
حت اله ”امع الي اله وقد الحقت ١‏ 
العملية الفدائية خسائر فادحة في التعزي زات العسكرية : 
الإسرائيلية التي انتشرت على طول الحدود مع الأردنء 
N EIT,‏ من يوم ١1538/5/1م‏ 
إنعكاسا للقلق الإسرائيلي من تنامي قوة حركة فتح والمقاومة الفلسطينية التي تمركزت في 
القرى والمدن الأردنية وخاصة مدينة السلط لقربها من الأغوار ولأهميتها الإستراتيجية في 
حماية العاصمة عمان من أي هجوم إسرائيلي. 

وكان ياس غرقات احتان الراك خالد عيةالجيد ليكوخ مساعدا لأبي صبري في منطقة 


¢“ 32 


الأغوارء وتم تكليفه كذلك بقيادة معسكر التدريب قرب نبع عين حزير جنوب المدينة وتم 
منحه صلاحيات عسكرية كاملةء لا سيما بعد أن عاد من زيارة لمصر قابل خلالها الرئيس جمال 


حركة فنع 
134 بن القادمة 


والاغتيالات ين 


وكان معسكر حركة فتح آنذاك يستقبل مئات المقاتلين للتدريب على فنون العمليات القتالية 
بإشراف بادي عواد قائد القطاع الأوسط والرائد خالد عبد المجيدا "ا | ضابطي للعمليات» 
للا أب الو وق اههد الجا الصناع و ايو على الان وهزت أبن الوب ركن التتريي: 

بدأ الهجوم الجوي الإسرائيلي في صباح يوم الأحد ٤‏ /۸ / ۱۹1۸م بهدف تدمير القدرات 
العسكرية لحركة فتح والمنظمات الفدائية الأخرى في مدينة السلط ومناطق البستان والأطلال 
وعين حزير ومخيم عمال الأشغال العامة في العارضة ومصنع الإسمنت في الفحيص ومزارع 
وادي شعيب» وشمل القصف جميع قواعد المقاومة ومعسكرات التدريب وهي: 


7 قاعدة الصبيحى. 


56 فايز محمود حمدان (الرائد خالدعبدالمجيد) ولد سنة ۱۹۳۸م في صور باهر قضاء القدس وعمل في الجيش الأردني وسرح برتبة 
نقيب وانتدب ممثلالجيهة النضال الشعبي ق القدس لبناء قواعد ثورية» وتعرف على عبد الحميد القدسي (مسؤول تنظيم حركة 
فتح) وبعد اعتقال القدسي هرب الرائد خالد من الضفة والتحق بمعسكر الهامة وانضم لحركة «فتح», وقام أبو عمار بترفيعه 
إلى رتبة رائد وانتدب ليكون مسؤولاً عن منطقة الأغوار ويتبع عسكريا للشهيد أبو صبريء وفعلا كان له دور مميز في بناء هذه 
القواعد وقبل معركة الكرامة انتدب من قبل مركزية فتحء حيث ذهب على رأس وفد لمقابلة محمد حسنين هيكل من أجل ترتيب لقاء 
للأخ أبوعمارمع الرئيس عبد الناصر و اثناء سفره حصلت معركة الكرامة وبعدهانقل مقر قيادته إلى مرتفعات السلط واستطاعت 
اسرائيل قصف مقر قيادته وسقط شهيداً بتاريخ ٤‏ -1558-4م. في مذكرات محمد حسنين هيكل يقول عنه: شاب فلسطيني تنبه 
وعيه بعد النكبة واقتات من عذابها وآلامها واحترف الجندية بوحي من وجدانه الداخليء وأصبح ضابطا في الجيش الأردني» 
واتصل بالتيارات السياسية المؤثرة في الجيش. جاءت حرب ۷٦۱۹م‏ وهو قائد بطارية مدافع قرب القدس وحين سمع عن طريق 
الإذاعة ببدء المعارك على الجبهة المصرية أدار مدافعه في اتجاه القدس الجديدة وأصدر أمرا بالقصف وكانت مدافعه على وجه 
القطع هي أول دوي على الجيهة الشرقية.. وعاش كابوس الأيام الستة وحين التزم الكل بقرار وقف إطلاق النار كان تمرده 
على هذا القرار غالبا بألا يقاوم فودع رفاق السلاح في بطارية المدافع الأردنية» ومضى متسللا داخل الأرض المحتلةء وكان أحد 
مؤسسي جبهة النضال الشعبي مع الدكتور سميرغوشه وبهجت أبوغربية وخليل سفيان أبو الحكم واتصل بمنظمة فتح وانضم 
إلى جناحها العسكري (العاصفة) وتولى قيادة «ضابط عمليات» وراح يقضي أيامه ولياليه قي تحدي الخطر أمام عدو شرس,» 
حملته مسؤوليته إلى القاهرة يتحسس سبيله فيها كي يفتح باباللتعاون بين منظمة فتح و الجمهورية العربية المتحدة وكان إيماته 
أن مثل هذا التعاون سوف يحدث تغييرا كميا وكيفيا لصالح المقاومة.. كان خالد يأتي إلى المطار فإذا هو يحتجز فيه لأنه يحمل 
مسدسه ولا يقبل تركه في المطار لكي يعود بعد إلى استلامه عند خروجه من القاهرة وف كل مرة كان علي أن اتصل بمن يستطيع 
أن يسمح «لفدائي فلسطيني» من قادة المقاومة أن يدخل القاهرة بسلاحه؛ لأنه لا يستطيع أن يتخلى عنه.. ولقد رأيت خالدا 
مرة واحدة ينزع «طواعية» سلاحه ويومها كنت على موعد مع الرئيس جمال عبد الناصر واستأذنت في أن أجيء معي بفدائي 
فلسطيني يمثل جيل المقاومة.. وأمام بيت الرئيس قلت لخالد أنه سيقابل الرئيس وتوقف لحظة يستوعب ما قلت ثم انفجرت 
حماسته ثم تملكته الهيبة وقال: «لماذا لم تترك لي وقتا أطول لكي أهيأ نفسي..؟ فجأة توقف خالد وتحسس صدره ثم أخرج 
مسدسه وقالء نحتفظ بهذا في سيارتك حتى نخرج» ولا أدخل عليه بسلاح وفقط أمام الرئيس نعم أنزع سلاحي.. يوم الكرامة كان 
خالد في القاهرة وصلها في اليوم السابق للمعركة» وكان خالد قائد معسكر الكرامة الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي ثم اتصل معي 
وحضر مكتب الشؤون العربية ووضع رسما تخطيطيا عن المعركة. كان قلقا على القائد أبو عمار لأنه كان قي الكرامة ولن يخرج 
منهاء وإنما سيبقى فيها مهما كان الثمن, لأنه من زمن طويل كان يحلم بمواجهة واسعة مع العدو لتطعيم رجالنا بالدم.. في نهاية 
النهار كان خالد كنمر حبيس في قفصء وكان يلوم نفسه؛ لأنه لم يكن في الكرامة وقت المعركةء وكان خياله يجمع مع تفاصيلها 
وتخطر له فيها كل الاحتمالات وقلبه وأعصابه مع رفاق له يعرفهم ونحن لانعرف عنهم شيئا.. صباح اليوم التالي تلقى أنباء عن 
المعركة وما حدث فيها وكانت كلها أنياء انتصار لاشك فيه رغم الخسائر والتضحيات. انظر: عمر أبو النصرء لكي لا تنسوا أيها 
العرب» دار أبو النصر للنشرء بيروت. ص/ا9. 
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والاغنيالات 


۳. قاعدة القدس (جبهة النضال الشعبي). 
.٤‏ قاعدة الشهيد منهل. 
°. قاعدة شرق منزل محمد رسول الكيلاني. 
”. قاعدة خليل أبى لمعان بين قريتي عيرا ويرقا (جيش التحرير الفلسطيني) 
۷. قاعدة ارميمين. 
۸. قيادة قطاع السلط في عين حزير جنوب السلط ومعسكرات التدريب في اليستان والأطلال. 
وقبيل العدوان بفترة وجيزة؛ كان الراك خالد عبد 
المجيد قائد قطاع السلط في اجتماع يمكتب الرصد الثوري 
الذي يبعد عن قيادة السلط بحدود (**"متر) حيث 
كان البحث مع القيادات الأخرى يتعلق بمعلومات حول 
نوايا العدى الإسرائيلي شن عدوان على القواعد الفدائية 
في السلط وجوارها. وبعد انتهاء الاجتماع عاد الرائد 
خالد إلى مقر القيادة ويرفقته الملازم أول المهندس عمر 
السرطاوي''' والملازم أول الأمير الكويتي أبو الفهود. 
وعندما حلقت طائرات سكاي هوك الإسرائيلية في 
أجواء قاطع السلطء أعلن الرائد خالد عبد المجيد الإنتشار الشهيد المهندس عمر عبد الفتاح السرطاوي 
في مواقع دفاعية واستعداد قوات مضادات الطائرات لإطلاق نيران الدوشكا على طائرات 
ا اتوي المقاومة الأرضية والجيش الأردني من منع العدى تحقيق 
صابات مباشرة على مواقع الثورة ومعسكرات الجيش ف العربي الى اطلو يراتا غزيرة على 
طائرات العدو التي كانت على إرتفاعات شاهقة. At‏ إسرائيل ۲٢‏ صاروخا من 
النابالم أشعلت حرائق هائلة!''. 
وداه انيا ترات الإسراكلية اتقسف جو اقتا وأعانك هالة مقار امتهم القالوة ق 
مواقع حصينة بعد إخلاء القاعدةء أطلق فصيل رشاشات مقاومة الطائرات نيرانا غزيرة على 


١‏ المهندس عمر السرطاوي ولد في جنين عام ١٤۹٠م‏ وتخصص ف هندسة الطيران من كلية بيرث في بريطانياء واشتغل في 
الخطوط الجوية العراقية. وبعد ذلك التحق بحركة فتح واستشهد على ارض السلط يوم 4 /1958/8م. 


3 ۰%60 مقأبلة عفيف أبو الرب. الملازم قراس (خطاب): ضابط تدريناء معسكر اليستان/أريد تاریخ‎ ry 
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طائرات إسرائيلية حاولت الإغارة على قاعدة ‏ أبو طعان” حول عين حزير ومنعتها من تحقيق 
إصابة مياشرة. كما قصف سرب من طائرات إسرائيلية من إرتفاعات شاهقة قاعدة القدس 
التابعة لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيء لكن صواريخ الطائرات أخطأت ف EE‏ 
نيران المقاومة من مقاتلي جبهة النضال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قاعدة ارميمين 
التي (كان رامي الدوشكا المكلف بذلك فيها ضريرا لكنه بتوجيه من مساعده كان قناصا ومن 
أمهر الرماة)0"). 
في غرفة عمليات قيادة القطاع في معسكر البستان التدريبي كان أب الفهود وقائد القطاع 
الأوسط بادي عواد والملازم أبو حميد (جيش التحرير) والملازم حسين جراده (جيش التحرير) 
والملازم حسين صبيحي (جيش تحرير) وقائد قاعدة القدس (يوسف أبو العز) وقائد معسكر 
ارميمين (نصري دلقموني)» لم تتمكن غارات طائرات إسرائيل من توجيه صواریخها بسبب 
غزارة أسلحة مقاومة الطائرات» لكن إحدى الطائرات تمكنت من توجيه صاروخ إلى القاعدة 
التي يوجد فيها الرائد خالد. انفجر أحد الصواريخ قريبا من قاعدة القيادة حين كان الراك 
خالد والملازم أول المهندس عمر السرطاوي والملازم حسين جراده والصحفي اللبناني صلاح 
سلام (الذي كان يغطي الأحداث لصالح صحيفة الأنوار اللبنانية) وكانت إصابة الصاروخ 
مباشرة حيث استشهد كل من الإخوة: الرائد خالد (لحظة إصابته كان حياء وتم نقله إلى 
سيارة إسعاف لعلاجه في مستشفى السلط, إلا أن الطيران الإسرائيلي قصف سيارة الإسعاف 
بصاروخ فاستشهد بداخلها). والملازم أول المهندس عمر عبد الفتاح السرطاوي. الملازم حسين 
جراده. الصحفي اللبناني صلاح سلام. 


1۳ مقابلة في عمان عام ۹٠٠۲م‏ مع العميد ركن حسين صبيحي/ قائد معسكر جيش التحرير الفلسطيني في قطاع السلط. 
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وثيقة رثاء «الأخ أبى عمار» للرائد خالد عبد المجيد 


حركة فتح 


8 بین قارب 


والاغتيالات 


فور توقف الهجوم الإسرائيلي توجهت مع صلاح التعمري 
a‏ سلطا وف ميا راع مسر صف نك 
صحى لحركة فتح حول مدخل مدينة السلط أعدته القيادة لعلاج 
القذاكيين الجرحى الناجين من المعارك مع العدو الإسرائيلى أو 
المصابين من حوادث سيارات)؛ فوجدنا أبى عمار قد سيفن إل 
هناك فرافقناه في عملية تفقد جميع المواقع. ومن الجدير بالذكر 
أنه وعلى أثر استشهاد الرائد خالد قام الأخ أبو عمار بتعيين 
بادي عواد قائداً للقطاع الأوسط. 

ومن الجدير بالذكر فقد أصيب أيضا في معركة السلط الأمير 
الكويتي الملازم أول أبى الفهودا”' وعولج في المستوصف الذي 
أنشأته حركة فتح عند مدخل مدينة السلط وعاد بعدها إلى قواعد 


4 أو الفهود الكويتي (الشيخ فهد أحمد الجاير): كان جريثا منذ نعومة أثلثاره وتنامت مدوله الشخصية في حبه للعمل العسكري. 
فالتحق حنديا دفاعا عن وطنه بدورة ضابط مدان بكلية حرب بريطاشة أكسبته مهارات فنون القتال على الأسلحة الخفيفة 
والتقبلة. عاد إلى وطنه الكويت برتبة ملازم خييرا ق الشؤون العسكرية وأسهم قي معارك عام ۷م عندما كان قائدا للكتدية 
الكويتية في معارك سيناء. تحرف على أبي عمار أثناء عمله مهندسا في وزارة الأشغال الكويتية وكان من مؤسسي حركة فتح وتبرع 
بدعم مالي دائم استعدادا لانطلاقة حركة «فتح». ارتضى إسما حركدا في قوات العاصفة هو «أبو الفهود» برتبة ملازم أول وزاد 
إصرارا أن يكون ضابطا ميدانيا بين رجال المقاومة مدربا في معسكر الهامة على الأسلحة والمدفعية جذيا الى جنب المدرب القائد 
أبو علي إياد وموجها ومفوضا سياسيا عكس فكرة القومي واجبا أساسدا لتحرير فلسطين للمتدريين الفدائيين. تعاون في معسكر 
الثورة مع ضباط كانوا سابقا في الجيش العراقي والسوري لكنهم غادروا مواقعهم والتحقوا بالثورة ليكونوا الكوادر الأولية في 
إعداد وتدريب جيش المقاومة بعد نكسة حزيران التي حطت ظلالها على الامة العربية ولكنه بعد أن راى تدفقا من العسكريين 
ذوي الخيرات رأى وجوده في ميدان جديد اقرب إلى تطلعاته العسكرية خدمة لقضدة فلسطين. فغادر دمشق إلى قواعد الثورة 
في الأغوار في قاعدة صوفرة وقاعدة المفرق حيث كان ينقل الأسلحة والفدائيين إلى قواعد الداخل وتسهيل مهام عبورهم بالتعاون 
مع قائد القوات العراقية في منطقة المفرق. قبل معركة الكرامة بيومين كان أبو الفهود قد رافق وحدة من فدائبي فتح الى الحدود 
الأردنية عن طريق بلدة جاب ثم مركز قاعدة فتح في بلدة الحمراء. كان بانتظارهم أبو صبري صيدم وتحركت قافلتهم بسيارات نقل 
عراقية نحو السلط ومنها إلى الكرامة حيث أبو عمار وصلاح التعمري بالاستقبال. اخذ عناصر الوحدة مواقفهم في بلدة الكرامة 
بقبادة أبو الفهود الذي قاد أحد قطاعات الكرامة. وبعد المعركة طلب من ابو عمار ان ببقى حوالا بين قواعد فتح مقاتلا ومدرياء 
فكان له الحرية. لكن الزحف الجماهيري التحاقا بالحركة دفعته أن يكون مدربا على الأسلحة الني وصلت التورة. وتأكيدا على 
دوره الثوري كان متجولا قي السلط والكرامة والشونة الشمالية وغور الصافي يثري القادة والمقاتلين معرفة زيادة على خبراتهم 
القتالية. ق مم قصفت طائرات إشراثئيلية ضواحي السلط ومركز استراحة مسافرير في منطقة عبن حرير ومعسكرات 
الثورة الفلسطيندة في منطقة البستان وارميمين وألقت صواريخ ثقيلة من قنايل النابالم حارقة على المدنيين؛ لكن رشاشات الجيش 
الأردني ومدافع دوشكا الفداشين قاومت الطائرات الإسرائيلية ومنعتها من تحقدق اصابات على اأناطق التي تعرضت للقصف. 
خلال الغارة كان أبو الفهود وضابط عمليات القاطع الأوسط الرائد خالد وقائد القطاع بادي عواد فن تادة غرفة العمليات. في أحد 
الغارات سقطت صواريخ إسرائيلية على الموقع حيث استشهد الرائد خالد وأصيب أبو الفهود. وف ١٠-1358م‏ كلفه أبو عمار 
الانتقال إلى جنوب لبنان للإشراف على تأسيس قواعد للثورة الفلسطينية إلى منطقة الهباربة (؟). حاصرت قوات لبنانية قاعدة 
الثورة وأنذرتهم بالاستسلام وأشار عليهم أبو الفهود الاستسلام ؛ لأن الرصاصة الفلسطينية انطلقت لقتال العدو الصهدوني؛ والتزم 
الجميع بقراره ونقل الجميع إلى سجن الرمل في بيروت. وحينما عرف السفير الكويتي بتوقيفه تدخل لدى الحكومة اللبنانية بالإفراج 
نه لكنه رفض الخروج إلا مع رفاقه وهذا ما حصل فعلا ورافق جماعته بقاعدتهم جنوب لبنان ثم عاد إلى دمشق ثم إلى الأردن 
في قواعد الثورة حتى عاد لوطنه الكويت منتصف السبعينيات, استشهد الشيخ فهد أحمد الجابر) أثناء الغزو العراقي للكويت؛ 
لأذه رفض مغادرة قصره.. فلقد كان رمزا للثورة الفلسطينية ورمزا خالدا لشعيه ووطنه الكويت. انظر: جريدة الدستورءعمان, 
5-0 (؟) رواية عفيف أبو الرب من قادة فتح - إربد/ ١1١7م).‏ 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


حركة «فتح» في الأغوار من الشونة الجنوبية حتى الشونة الشمالية؛ وكان لوجود الأمير الكويتي بين 
صفوف المقاتلين الفلسطينيين الأثر النفسي الكبير» ذلك أن مثل هذا الرجل الذي ترك بلده وثروته وجاء 
ليعيش بين هؤلاء المقاتلين في الحياة البسيطة والصعبةء وليكون دائما تحت خطر الموت» فكم من مرة 
تعرض المذكور للقصف الإسرائيلي» وكانت تضحياته وبطولاته تأكيدا على أن القضية الفلسطينية قضية 
مركزية لدى الشعوب العربية, ول هذا السياق نستذكر بطولات العشرات من المناضلين العرب الذين 
التحقوا بصفوف الثورة الفلسطينية ومنهم السوداني محمد عمر صالح» الذي خاض العديد من المعارك 
مع أخوانه الفدائيين؛ وعاد بعد معركة السلط إلى بلاده وأصبح وزيرا في حكومة الرئيس جعفر النميري. 


مخطط محور معت السلط ومخيم الكرامة 
معركة السلط واستشهاد الرائد خالد 04-08-68 


نكسا الطرق الرئيسية العبدة || محور هجوم الطيران الاسرائيلي_ 0 
2 الوديان والممرات المائية | || محور الهجوم الثاني الاسرائيلي 
ق الس 0 ا استهداف سيارة الأسعاف 
هھ قواعد الفدائيين و فصائل || واستشهاد الرائد خالد 
وك | القاومة الفلسطينية : 
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والاغتيالات 


تحدث قاسم مقدادي من الجيش الأردني عن معركة السلط فقال: 

حين أخترقت طائرات إسرائيل المجال الجوي الأردني فإنها كانت تحلق عالياً دا غ 
نيران مدافعنا موجهة صواريخها أثناء عودتها باتجاه الأراضي المحتلة خوفا من إصّابتها 
وسقوطها داخل الأراضي ي الأردنية. أصدر قائد المنطقة العقيد قاسم معايطة ونائبه لافي 
خريناة ندا ميدانيالكافة : قوى مقاومة الطائرات بالتصدي للغا فازة قاع عق ا ركن واكان 
والمقاومة الفلسطينية؛ وكذلك أصدر قائد القطاع الأوسط للثورة الفلسطينية بادي عواد الأوامر 
لمنع العدو من تحقيق أهدافه. أطلقت نيران غزيرة باتجاه طائرات العدى الإسرائيلي المغيرة 
ومنعتها من تحقيق إصابات مباشرة على قواعد المقاومة الذين انتشرت عناصرهم بين غابات 
المنطقة واتخذت مواقم دفاعية بإطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة على الطائرات. أصابت مدافع 
المقاومات الأرضية الأردنية إحدى طائرات إسرائيل وهوت محترقة شرق الشونة الجنوبية 
وهبط قائدها بالمظلة وقبل وصول قوات الجيش العربي لأسره إستطاعت طائرات هيلوكويتر 
إسرائيلية إنقاذه. وفي الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة استأنفت طائرات العدو قصفها 
على المواقع السابقة التي تعرضت للقصف لغاية الساعة الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة حيث 
قت الصف افا 

وصل موكب الملك الحسين يرافقه الأمير الحسن إلى مدينة السلط بعد الغارة الإسرائيلية 
مباشرة ووقف ألوف المواطنين على جانبي طريق السلط عمان هاتفين للجيش العربي الأردني 
والمقاومة الفلسطينية. وتابع الموكب سيره إلى إحدى مواقع القصفء والتقى الملك بالجنود 
واشت واأظبان ع ا صاع فا إياهم بالصبر والمقاومة لأن النصر حليفهم واستمع 
الملك إلى تفاصيل غارات طيران إسرائيل وكيف تعامل الجيش وقاوم أسراب طائرات إسرائيل 
وال الا ا للظاقراك دعن ا ا وا ضف قفن و2 
العدوان وإحباط محاولات العدو. 

وأوضح الملك أن حسابات العدو وخوفه من مواجهة الجيش الأردني في معارك مواجهة دفعته 
إلى انتهاج أسلوب القصف من سلاحهم الجوي المتفوق» لكن ذلك لن يفلح ولن ينال من دفاعنا 
عن حقوقنا المشروعة لحماية الوطن وتحرير فلسطين: وطالب من اللجنة العليا الوزارية لإغاثة 
اللاجئين تقديم مساعدات فورية لجميع المتضررين وبإشراف محافظ البلقاء أحمد الهنداوي 

ر على العدواق خر ركس الور اء بيست الارن القى شارك ل تابن اشا 
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بأن هذه الإعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا صمودا في وجه التحديات وأشاد بالقوات العراقية 
والسعودية التي تقف جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية. وأجرى وزير الخارجية عبد المنعم 
الرفاعي اتصالات مع عدد من سفراء الدول الكبرى وشرح عدوان إسرائيل على السلط والقرى 
المجاورة وطالبهم تجريم العدوان. وفي واشنطن دعا مندوب الأردن في الأمم المتحدة السيد 
«محمد الفرا» مجلس الأمن عقد جلسة عاجلة لإدانة العدوان الغادر على الأراضى الأردنية 
وتقدم بشكوى على قرصنة إسرائيل الجوية واستجاب المجلس لطلب الأردن وصدر القرار 
السكان المدنيين وأبدى أسفه على تعنت إسرائيل وقصفها مدن ومخيمات ومزارع. 


تصريح ناطق عسكري أردني حول الاعتداء الاسرائيلي على منطقة السلط”"2: 
في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة من بعد الظهر ٤(‏ /1574/4م) قامت طائرات من 
سلاح الجى الإسرائيلي بقصف مناطق الأردنية جنوب وغرب السلطء وتصدت لها مدفعيتنا 
المقاومة للطائرات واستمرت عمليات القصف الجوي على فترات متلاحقة حتى الساعة الثالثة 
وعشر دقائق حيث توقفت. وتمكنت مدفعيتنا المضادة الطائرات من إسقاط طائرة مقاتلة قاذفة 
من نوع سكاي هوك في الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة حيث شوهدت تهوي شمال 
أريحاء كما وقعت بعض الإصابات في عدد من الطائرات الأخرى» ووقع جراء هذا القصف 
عدد من الإصابات بين المواطنين الأردنيين. وقي الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة استأنفت 
طائرات العدى الإسرائيلي القصف على المواقع السابقة نفسها وتوقفت عملياته في الساعة 
الرابعة وخمس وأربعين دقيقة. وكانت خسائرنا على النحو التالي: 
"0 خمسة شهداء عسكريين بينهم ضابط برتبة رئيس» وستة جرحى بينهم ضابطان 
برتبة رئيس وملازم. 
٠ *‏ ثلإثة وعشرون شهيدا مدنيا من بينهم امرأتان وطفل» وممتلكات في المنازل. 


| الجرحى ستة وسيعون جريحا. 


5 الوثائق الفلسطينية لعام 19748١م,‏ مؤسسة الدراسات, ط۱ء بيروت ۱۹۷۰م» ص5844. 
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الااختراق اللإسرائيلي كان له دور 2 الهجوم على السلط 

بعد معركة الكرامة الخالدة» والصعود الجماهيري لدعم العمل الفدائي, كانت عملية التدقيق 
في السير الذاتية للمنخرطين في العمل الفدائي تشوبها بعض الاختراقات وقد ثبت أن "لفن 
الطيارين الحربيين الإسرائيليين تمكن من اختراق قوات المقاومة في السلط مدعيا أنه هولندي 
الجنسية ومن أنصار الثورة الفلسطينية وكان مقيما في ألمانياء وجاء إلى الأردن للانضمام 
لجانب المقاتلين ونقل صورة إيجابية عن الثورة الفلسطينية» وقدم سيارته كهدية رمزية عربونا 
عن قناعته بالمقاومة» فتم تغيير اسمه من «جوزيف الهولندي» إلى «يوسف الهولندي» الذي قدم 
نفسه خبيراً في إصلاح أعطال السيارات وأجهزة الاتصال والتصويرء وبذلك تمكن من التنقل 
بين القواعد الفداثية في السلط وتجميع معلومات كثيرة عنها كان يسلمها لعملاء خلال ذهابه إلى 
العاصمة عمان. 

ونقدا أن اكيت غارة السللط» E‏ شيك يوا القداضوح السك عه نا أن مكو 
قد لحقت به إصابة قاتلة ولكن عملية البحث لم تسفر عن شيءء وفوجئ الفدائيون في اليوم 
الثالث من اختفائه أنه يجري مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية كشف خلالها أنه طيار حربي 
إسرائيلي من مواليد هولندا وقد تمكن من اختراق قوات المقاومة في السلط وكان له الدور 
الأساسي في تصوير القواعد والمعسكرات الفدائية في منطقة السلط"'', وأنه كان يغادر معسكر 
البستان بطريقه إلى عمان لتوصيل ما ملكت يداه من وثائق وصور وبرامج المعسكر إلى طرف 
ما بانتظاره في عمان ومنها إلى مرجعيته بإسرائيل. 


الموقف الأردني من العمل الفدائي بعد معركة الكرامة والعدوان على السلط: 

بعد أن برهنت حركة فتح عن اقتدارها على قيادة العمل الوطني والكفاحي الفلسطينيء لا 
سيما بعد معركة الكرامة, عملت جاهدة من أجل توحيد الصف الفلسطيني وإشراك سائر قوى 
الشعب الفلسطيني في بوتقة كفاحية ونضالية موحدة, إلا أن بعض الدول العربية وتحت حجة 
التنافس الشريف والتسابق إلى الفداء» أخذت تشكل منظمات فدائية وتقدم لها الدعم المالي 
والتسليحى. 


7 عفيف ابو الربء نائب الرائد خالد. ضابط عمليات قطاع السلط مقابلة في إربد بتاريخ 54١7/5/1١١1م‏ من قبل مصطفى 


الأسعد. 
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ونظرا للحماس الوطني لدى غالبية أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي الدول العربية 
وفي جميع أنحاء العالم» فقد تسابقوا للانخراط في حركة فتح كبرى المنظمات الفدائية وأكثرها 
قبولا لدى الجماهير الفلسطينية والعربية» وبعضهم انخرط في المنظمات الأخرى التي وجدت 
المساندة والدعم من الدول التي شكلتها فبعض المنظمات تتبع سورية؛ وبعضها يتبع العراق. 

وكان لعامل المنافسة الذي تذرعت به المنظمات دور في عرقلة الصعود الجماهيري الفلسطيني 
والعربي لحركة فتح» فقد أعلنت المنظمات اليسارية والشيوعية المتطرفة عن خلافها مع فتح 
سياسيا وكفاحيا وبدأت تزاود عليها داخل الساحة الأردنية وتطلق عليها صفات المهادنة للنظام 
الأردني ومحاولة خلق مناخات من الفرقة والخصومة والعداء بين القوى الوطنية الفلسطينية 
والنظام الأردني. وبينما كانت معظم المنظمات اليسارية تمارس عملها الأيديولوجي والحزبي 
يترا قبل انظلاق العورة اللستطينية بقيادة حركة فقي ,هقد و ق الوا الجمامترض 
فرصة للظهور والمزايدة بارتكاب أعمال مهدت الطريق لفسخ العلاقة الكفاحية بين مقاتلي 
الثورة وشركائهم من ضباط وأفراد الجيش العربي الأردني. 

ولعله من الجدير بالذكر أن أحد الأسباب التي جعلت فتح تغض الطرف عن ظاهرة تنامي تلك 
التنظيمات هى حاجتها إلى الدول العربية التي أوجدت هذه المنظمات وعدم الرغبة في التصادم 
معهاء فقد كانت تلك الدول تمد حركة فتح ذاتها بالسلاح وتسمح لها بنقل السلاح والذخيرة عبر 
أراضيهاء وتمنحها معسكرات للتدريب» بالإضافة إلى حرص فتح على توطيد علاقاتها الودية 
مع جميع الدول العربية» وهكذا رأى قادة فتح أن يسكتوا عن قيام تلك المنظمات ويعتبروا 
سكوتهم بمثابة ضريبة مقابل التسهيلات والمساعدات الممنوحة لهم» ويمكن القول أن فتح 
تغاضت عن قيام التنظيمات الماركسية انطلاقا من النظرة ذاتها؛ لأن فتح كانت تتلقى مساعدات 
مختلفة من الدول الشيوعية وخاصة من الصين الشعبية؛ فكان من الطبيعي أن تصبر على قيام 
منظمات ماركسية تلتقي مع بكين في العقيدة والهدف والمبدأًء فضلا عن أن عددا كبيرا من كوادر 
حركة ا او و لضن اة 

بدورها تغاضت الحكومة الأردنية عن قيام تلك المنظمات الحزبية المسلحة المتسترة وراء 
شعارات القداء والتحريرء وكان تغاضي الخكومة هيخا على آمال في أن تستطيع حركة فتح 
احتواء تلك المنظمات والسيطرة عليهاء أو تعديل خط سيرها وتوجيهها نحو الهدف الأساس 
الفا و الور د لكوي E‏ ا ا ا ی كينا كانت 
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عليه» وهي أهداف كانت نقطة الالتقاء الرئيسة بين (فتح) E‏ الحكومة والشعب 
من جهة أخرىء لذلك تركت الحكومة الأردنية جميع الأبواب مفتوحة على مصراعيها لجميع 
المنظمات» ويمكن القول أيضا أن الحكومة الأردنية في ذلك الحين لم تستطع استقراء الحقيقة 
في مفهوم الحركات اليسارية المسلحة, وكانت بدافع حسن النية تظن أن هذه الحركات ستعنى 
بقضية التحرير وتحت سمع الحكومة وبصرهاء ومن خلال موجة حسن الظن والنية الطيبة 
لدى الحكومة» استقر المطاف بالمنظمات الفدائية في قلب عمان وإربد والزرقاء وغيرها من المدن 
والقرى في كل أنحاء المملكة» ولكن مركز ثقل تلك المنظمات تحول إلى العاصمة عمان ووجدوا 
أن التمركز بين أحياء المدينة في الحارات والأزقة والدروب أمام أنظار الناس عمل أقل مشقة, 
وأهون من عمليات الحرب والنزال!"). 

أخذت المنظمات الحزبية اليسارية تمارس سلوكيات لا علاقة لها بالعمل الفدائي ضد الحكومة 
وضد المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الأردن» فأخذت تزج بنفسها في كل صغيرة وكبيرة من 
E‏ نول امرك طناك داري ىاكس هيا سيور فطلي لعل CLITA‏ 
إظهزرا اللقوة وا كر افق التحياة اق لذو قري هو الكو والسلطة و ااي 
الطبقي تمشيا مع الخط الماركسي الذي اعتمدتهء دون أن تلقي بالا لطبيعة المرحلة التي تجتازها 
الأمة أو للأوضاع التي وجدت البلاد نفسها فيها نتيجة للعدوان الإسرائيلي. 

EEE E E‏ عابنا ka RS ESTES‏ طلا تجا 
حيث أنشأت جهاز الكفاح المسلح" "على أن يتبع ل م.ت.ف لمساعدة قوات الأمن الأردنية على 
ضبط الأمن» وكان الكفاح المسلح له دور مميز واصطدم عدة مرات مع عناصر غير منضبطة» 
واعتقل عددا متهم لمخالفتهم من سرقة سيارات إلى غيرهاء هوجمت مقرات الكفاح المسلح من قبل 
عناصر التنظيمات» وبالمقابل وعلى مدار الساعة كان صلاح خلف مجتمعا بكل قادة الفصائل 
وحثهم على عدم التجاوزات (وهذا موثق بالصوت والصورة..) ورغم أن التنظيمات حاولت 
ولأكثر من مرة أن تجر فتح إلى حلبة المزايدات الثورية والمجادلات الدعائية حيث كانت تتهم 
باليمينية والذيلية والرجعية من قبل المنظمات الحزبية اليسارية» ورغم كل ذلك كانت «فتح» 


۷ كتاب العمل الفدائي في الأردن. 


۸ أنشئ الكفاح المسلح في ؟19594/7م للتنسيق بين المنظمات وفض لنزاعات بين التنظيمات المتنافسة ومنع الإخلال 
بالأوضاع الداخلية. 
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والاغثيالات 


تتحمل كل هذا أمام التحديات لأنها كانت ترى أنها صمام الأمان إضافة إلى الشعور بالمسؤولية 
القومية العليا والتصرف طبقا لذلك الشعور بشجاعة. 

وضعت حركة فتح كل إمكاناتها تحت تصرف الكفاح المسلح لضبط الأمورء وبعد كل مخالفة 
كانت حركة «فتح» تدعو لاجتماع لجميع المنظمات وتحثهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لمقارعة 
العدو في الأرض المحتلة. ولكن للأسف بدلا من أن تعمل تلك المنظمات على إنشاء قواعدها 
وخلاياها في قلب الأرض المحتلةء كانت تبتعد عن خط المواجهة وتعود للاحتماء في المدن. 


معركة غور الصابك: 


قبل عملية غور الصافي الإسرائيلية بفترة زمنية لم تتجاوز شهرا تأزم الموقف العسكري 
وبناء عليه اتخذ القائد سليم أبى علي قائد قاعدة الشهيد أبو أميه وهي قوات خاصة لتنفيذ 
عمليات داخل الوطن المحتل واتخذ إجراءات الحيطة والحذر من هجوم متوقع. 

نزلت قوات قاعدة الشهيد أبو أمية في مدينة البتراء الأثرية وتحصنت في غرف وكهوف 
المدينة الأثرية. 

تعرضت القاعدة إلى هجوم جوي إسرائيلي شنته طائرتا هيلوكوبتر لكن قوة حماية القاعدة 
من قوات المقاومة الجوية وماق وساقنات ال کا وناوشت الطائرات الإسرائيلية الهجومية 
ومنعتها إصابة أهدافها. 

خلال إطلاق رامى رشاش الدوشكا على طائرات الهيلوكوبتر تعطل الرشاش وزادت 
الطائرات من الطيوان حول موقع القاعدة لتحديد أهدافها بصورة استعراضية بطيران من 
ناحية الشمال إلى الجنوب. 

فجأة تمن رامي رشاش الدوشكا من إصلاح العطل ويدعى (الثعلب) فيما بعد أصبح مرافق 
القائد موسى عرفا بقيادته بمدينة الطفيلة. 

فجأة انطلقت صليات من رشاش الدوشكا على الطائرتين اللتان تراجعتا غربا نحو الوطن 
المحتل» وقد تصادمت في أجواء البتراء وسقطتا في عمق الأراضي المحتلة بعد اشتعال نيران 
فيهما وأصدرت حركة فتح بيانا عسكريا صادر عن المجموعة )١١(‏ أي الوحدة الخاصة 
المركزية وإسقاط طائرتي هيلوكوبتر. 
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والاغتيالات 


جاء في الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 574١م‏ إصدار مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية بيروت - طبعة عام ١117م‏ صفحة :٤٥١‏ أن القوات الأردنية أسقطت إحدى 
المقالفيق السرا له أغارها على بى الؤاقع الأرسية ق .واي الأردق الحتوني واحترق 
طيارها بداخلهاء ولم تقع خسائر بين القوات الأردنية. 

وقال ناطق عسكري أردني أن خسائر القوات الإسرائيلية كانت أيضا تدمير آليتين وإسكات 
ثلاث مواقع مدفعية كما شوهدت طائرات الهيلوكوبتر الإسرائيلية تخلي مكان الاشتباك من 
الإصابات وقد اعترفت إسرائيل رسميا بأن النيران الأرضية الأردنية أسقطت الطائرة وأن 
قائدها قتل. 


الرواية الفلسطينية (رواية قائد مجموعة من قاعدة عراق المنشية 
الوحدة الخاصة (محمود عبد الرحمن - اريد ١/15/11١1م):‏ 

قاعدة عراق المنشية من القواعد المركزية لوحدة غزة في منطقة قطاع جنوب الأردن من جنوب 
البحر الميت حتى شمال العقبة فترة قيادة الحاج حسن ونائبه هاشم أبى حليوه قاعدة عراق 
المنشية في منطقة غور الصافي وفيفا. 

نشاط قاعدة الحاج حسن يوميا اطلاق صواريخ على مصانع البوتاس الإسراتيلية والنحاس. 

فقد أخذ القاش الحاج حسن عهدا على نفسه أن لا يرى دخان مصنع البوتاس وإن شاهد ذلك 
كان سريعا يدعو سائقه حميد سويطي وفصيل من فدائيي القاعدة تحميل صواريخ إلى منصات 
الإطلاق لقصف المصنع وإشعال النيران في أقسامه ومستودعاته. 

إحدى عمليات قاعدة عراق المنشية ارسل الحاج حسن مجموعة اقتحام المصنع وتدمير 
منشأته وعندما حاصرت مجموعة الفدائيين المصنع اصطدمت بالحراس الإسرائيليين وهناك 
التحم زياد أبو حليوه مع أحد الحراس واشتبك قتالا بالآيدي واللكمات أي (البوكسات) وأخيرا 
تمكن زياد من قتل الحارس الإسرائيلي واستولى على سلاحه. 

وزياد أبى حليوه قصير القامة نحيف الجسم وناعم الصوت لكنه من أشجع فدائيي القاعدة 
وسجله العسكري اعترف له بمائة عملية هجومية على مواقع إسرائيلية في قاطع جنوب الأردن. 
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تفاصيل عملية غور الصالك: 

بداية اجتازت آليات عسكرية إسرائيلية من جنوب البحر الميت باتجاه جبال الشرق لغور 
الصافي منها «قاعد عراق المنشية» بين الجبال الشرقية لوادي عربه. 

يقظة الفدائيين تابعت عبور آليات إسرائيلية في بداية الحدث شاهدوا قوة العدى يتقدمها 
جرافات عملت على فتح الطريق الترابي وتوسعته اعتقادا منهم اقتحام القاعدة بشكل فجائي 
يؤدي إلى مباغتة وتدمير المستودعات وقتل الفدائيين أى اعتقالهم اسرى كما حدث لقاعدة أبو 


على الأخضر بالغرندل. 
لكن القاعدة كانت تراقب التقدم العسكري وهم على جاهزية قتالية بالأسلحة الثقيلة 
والخفيفة. 


قبل الاقتراب من موقع القاعدة حلقت طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الجيلية 
بطريقة عشوائية كانت غاية الطيار الإسرائيلي تفريغ حمولته على أي منطقة قبل تحديد أهدافه 
وزيادة في ذلك كانت طائرات إسرائيل تحلق عاليا شرقا وفي حركة التفافية نحى الغرب تلقى 
حمولتها من صواريخ قبل رؤية أهدافها. 

لهذا كانت تلقي أطنان متفجرات على مناطق خالية من مواقعنا خوفا من إصابتهم من نيران 
رشاشات المقاومة» كانت آليات مجنزرة قبل اقترابهم من القاعدة تعرضوا إلى قصف بالمدفعية 
والصواريخ وأنواع رشاشات مما أربك قوة"العدو المتواجدة في منطقة واسعة ورجال مقاومة 
الطائرات فتحوا نيرانا غزيرة على طائرات حربية قصفت مناطق خالية من القواعد الفدائية 
والجنود الأردنيين. 

عادت طائرات العدو خائبة بعد أن شاركت قوات أردنية بكافة الأسلحة في التصدي للاجتياح 
الإسرائيلي. 

بعك أيام قليلة زار القائد أبو جهاد «خليل الوزير» قاعدة عراق المنشية غرب مدينة معان 
وأشرف شخصيا عل قصف مدينة إيلات بصواريخ كاتيوشا من منطقة على أبواب المدينة يدعى 
«المقص» وهو مركز تفتيش شرطة اردني للمسافرين العابرين والخارجين من المدينة. 

شكل الانتصار في معركة الكرامة باعثا للحماس بين الفدائيين وجنود الجيش الأردني» حيث 
فتح الجيش قواعده العسكرية لتدريب الفدائيين وبدا ينسق معهم رسميا في كل العمليات القتالية 
والفدائيةء وذلك باتفاق بين ياسر عرفات والملك حسين الذي أعلن أنه (الفدائي الأول)ء الأمر 
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والاغتيالات 


الذي ترجم عمليا في معركة غور الصاف يوم الذكرى الأولى لمعركة الكرامة /15١(‏ 1535/5م) 
تلك المعركة تبرز بجلاء أن وحدة الدم هي المقدمة الأولى لوحدة المصير المشترك بين الفلسطينيين 
والأردنيين» وفي رواية العقيد الأردني المتقاعد هشام فوزي العبد حسين عن معركة غور الصافي 
برهان ودليل أكيد على ذلك. 


يقول العقيد المتقاعد هشام فوزي العبد حسين (الجيش الأردني )“© 

بعد معركة الكرامة عدنا للتنظيم في منطقة وادي شعيبء وبقيت سريتي الخامسة لغاية 
5م وأثناء وجودي في سلاح الهندسة قبل انتقالي للقوات الخاصةء طلبوا مني تشكيل 
مجموعة حربيةء حيث كنا نقوم بتدريب الفدائيين على الألغام وغير ذلكء فكانت تأتينا القوات 
الفدائية ونقوم بتدريبهاء وكانت بعد معركة الكرامة تأتينا غارات جوية إسرائيلية وتقوم 
بقصفناء وأذكر أن سعد صايل التحق بفتح بعد أن ترك اللواء واستلم قائد قوات اليرموك ثم 
انتقل مع المنظمة إلى بيروت» وأذكر أن (7275) من سلاح الهندسة التحقوا بالمنظمة الفلسطينية 
للدفاع عن فلسطين وتحريرها والشهادة في سبيل الله والحق. 

وأثناء إعادة التنظيم للجيش كانت البعثة الباكستانية قد جاءت بفريق كامل للمساعدة في 
عملية التنظيم برئاسة ضياء الدين الحقء الذي أصبح رئيساً لجمهورية الباكستان فيما بعد, 
وطلب متي :قاد القواك الأردنية ونيا الحق أن أجل أسيرا إسراكيليا من الضاق الذي كان 
محتلا حتى نقدمه إلى هيئة الأمم» وكان اليهود قد وصلوا إلى وادي الحسا واحتلوا نصف 
الصافي. وأثناء قيامي بالاستطلاعء كانت أربع منظمات فدائية موجودة هي جيش التحرير 
الفلسطيني بين الطفيلة والكرك» وقوات حركة فتحء والجبهة الشعبية والمنظمة العربية وهذه 
المنظمة كانت جميعها من العراقيينء تعسكرت في الجبهة الجنوبية» فالتقيت مع قادة المنظمات 
الأربع وسألتهم عما سيقومون بعمله» فأخبروني أنهم في  / ”١‏ يريدون إحياء معركة الكرامة 
وسيقومون بضرب مصانع البوتاس الإسرائيلية في جنوب البحر الميت» فأخبرتهم عن مهمتي 
(أسر جندي إسرائيلي) فوافقوا على ذلك. 

علمنا أنه سيكون هناك هجوم إسر ائيلي على منطقة الصافي» فقمت ومن معي إضافة إلى أن كل 


۹ جريدة الرأي الأردنية. صفحة أبواب» 1١1/١/١٠١15م,‏ والعقيد هشام فوزي العبد حسين من عشيرة العواملة 
تقاعد من الجيش الأردني ۱۹۷۹/۰/۱۰م. 
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منظمة شاركت بعدد * ؟ مقاتل والمجموع الكلي ( ٠١‏ مقاتل) فوزعتهم على المنطقةء وتم تعيين 
الأهداف الرئيسة وإعطاء سر الليل وكان معي إسناد من القوات السعودية التي كانت قيادتها في 
(الضير) وتبعد ١‏ كلم عن الصافي. ليلة المعركة كان معي سيارة سعودية وسائق ومأمور جهاز 
للاتصال بيني وبين قائد الكتيبة السعودية؛ كما ونسقت مع الفدائيين» وقمت بتوزيع الأهداف 
وكان سر الليل (لا اله إلا الله محمد رسول الله) وجواب سر الليل »)٠ /”7١(‏ وعندما رأيت 
الحشد الإسرائيلي قادما نحوناء أدركت أن العدو قرر التمركز في مصنع البوتاس» لذلك تقدمت 
قواته لضربنا فتمركزت في عمارة حتى حل المساء وقمت بإعطاء سر الليل والإشعار بكيفية 
بدء الهجوم بطلقة تنوير وأن يكون الانسحاب بطلقة تنوير أيضا وعينت موقع الانسحاب إلى 
يساق ابن يد خالياء وكان خلفه جبال ووديان» وعندما قمنا بتوزيع القوات حل الليلء 
فبدأت قوات العدى بالدخول وكان توزيعنا كالآتي: جهة اليمين للجبهة العربية حتى البحرء 
ومنطقة الوسط ليء وجهة اليسار لجيش التحريرء ومن الجانب الأيسر أيضا قوات حركة فتح 
ثم الجبهة الشعبية والمنطقة كانت من وادي الحسا لغاية أول ضفاف البحر الميت. 

علمنا أن القوات الإسرائيلية دخلت وتمركزت في العمارة التي ذكرتها والمكونة من طابقين 
وكنا نسميها برج إيفل لأنها كانت أعلى عمارة في الصافي. وكنت قد أرسلت أحد جنودي 
بالسيارة السعودية مع السائق السعودي للذهاب قبلنا للكشف» وأخبرتهم أن يسيروا ببطء ولا 
ينيروا الأضواءء لكن السائق سامحه الله أسرع وأنار الأضواء فقام اليهود بضرب السيارة 
فاشتعلت» وبعدها بدأ القصف المدفعي على المكان الذي كنت به» وعلى الفور قسمت الأفراد 
الذين معي وعددهم ١(‏ فردا) إلى قسمينء قسم اقتحام وآخر إسناد» وبدأت أسدد وأطلق 
النار وأتقدم باتجاه العمارات وعندما وصلنا أوقفت إطلاق النار وأصبح الاشتباك بالأيدي بين 
قواتنا وقوات العدوء وكان المسؤول عن الاقتحام الملازم محمد ضيف الله الرافعي» واستشهد 
في الموقع العريف ماجد نجيبء بعدها بدأ الجيش الإسرائيلي بطلب الطيران للمساندة» حيث 
كانوا يعتقدونْ بأننا سنخاف وننسحب» لكننا لم ننسحب إلا عندما نفذت منا آخر طلقة؛, فأطلقت 
طلقة تنوير للانسحاب إلى بستان الشريف زيد بن شاكر. 

عندما شعرت القوات الإسرائيلية بالخسارة طلبوا تعزيزء فدخلت سرية إسرائلية ثانية 
واشتبكت معها قوات فتح وجيش التحرير الفلسطيني» ثم أرسل الإسرائيليون سرية ثالثة 
لكنهم بالنهاية بدأوا ينسحبون من المناطق التي احتلوها وكان عددهم لا يقل عن ( ۷١‏ عسكريا) 
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ومن كان في الطابق الثاني من جنود العدو لم يستطيعوا الوصول إلينا وكان بينهم المسؤول عن 
الدورية فأخبرني باسمه (موفاز) وهو الذي أصبح وزيرا للدفاع الإسرائيلي فيم بعد. 

وفي الصباح تحدثت مع قائد الكتيبة السعودي لإخلاء الخسائرء وقمنا بأخذ الجرحى 
والشهداء ولأول مرة يترك العدو أسلحته والدبابات والخرائط وبالنسبة لشهدائنا كانوا ثلاثة 
وجريح استشهد في الطريق ومن الجيش السعودي شهيدانء ومن الفدائيين ٠ - ٤١‏ شهيدا 
حيث أن الفدائيين اشتركوا في هذه المعركة مشاركة فاعلة» وقد نظموا أنفسهم» لكن في معركة 
الكرامة كانت بداياتهم.. 

سألني جلالة الملك حسين عن الخسائر فأخبرته عن خسائرنا وخسائر الفدائيين لكن بالنسبة 
للعدو أخبرت جلالته بأنني لا أستطيع إحصاءهاء فقال لي: السفارة الأمريكية في إسرائيل 
اتصلت مع السفارة الأمريكية في الأردن وقالت بأن خسائرهم من ٠٠١‏ - ۲۹ء واذكر أن ياسر 
عرفات أرسل لي بندقية رشاش صناعة مصرية وتفضل جلالة الملك بآن أمر لي بوسام الكوكب 
ثم كرمني بوسام ثاني هو وسام الاستحقاق العسكري7". 

بينما مسيرات ضخمة اخترقت شوارع العاصمة عمان ومهرجانات ومعارض في يوم ذكرى 
معركة الكرامة يوم السبت الساعة العاشرة صباحا عندما احتفل الأردن مثلما احتفل الوطن 
العربي كله بالذكرى الأولى لمعركة الكرامة» المعركة التي حطمت خرافة القوة في جيش العدوء 
وأثبتت قدرة المقاتل العربي على تحقيق النصر وكانت انعطافا إيجابيا وخطيرا في المسيرة 
العربية لاسترداد ما سلب بالغش والخداع والتآمر في معركة حزيران الأسود. 

في ذلك التاريخ ٣ / ۲٢‏ / 1119م فتح العدو نيران مدفعيته ودباباته على مواقع عسكرية على 
قاطع شرق النهر من أريحا حتى جنوب وادي عربة وحلقت طائرات حربية إسرائيلية. 

على مسامع الجماهير الحاشدة في عمان ومدن ومخيمات الأردن جاءت بشارة الناطق 
العسكري الأردني نقلا عن مراسله ان المقاومات الأرضية الأردنية أسقطت طائرة إسرائيلية 
قرب الكرامة في يوم الكرامة. 
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كتبت صحيفة الدستور الأردنية - عمان.. 
صرح ناطق عسكري اردني بما يلي: 

في الساعة الثانية والريع من بعد ظهر اليوم «الجمعة» فتح العدو نيران مدفعيته من عيار 
5 ملم على قواتنا في منطقتي جسر المندسة ومخاضة أم نخلة في وادي الأردن الجنوبي. 

وقد ردت قواتنا على الرماية بقصف مدفعي معاكس حين بدأ يقصف المنطقة بمدافع 
الهاوتزر ومدافع الدبابات والهاونات الذي وسع نطاق عدوانه وصوب مدفعيته باتجاه القوات 
الأردنية التى قامت بالرد عليه. 

في الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة قامت طائرتان مقاتلتان للعدو من نوع «مستير» 

فتصدت لها مقاوماتنا الأرضية الأردنية وتمكنت من إسقاط طائرة شرق جسر الملك حسين 
بمسافة كيلو متر واحد داخل الأراضى الأردنية وقد احترق طيارها بداخلها. 

في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة توقفت الرماية نهائيا ولم تعق أي خسائر بين قواتناء وأما 
خسائر العدو المنظورة فكانت إسقاط طائرة مستير وقتل طيارها وتدمير آليتين نصف مجنزرة 
وإسكات ثلاث مواقع عسكرية!'". 

وقال ناطق عسكري أردني: أن قائد الطائرة الإسرائيلى الذي قتل أثناء سقوط الطائرة هو 
الملازم (شاؤول جلبوع ) ويبلغ من العمر ۲۳ عاما. 


اعتراف إسرائيل: تل أبيب - رويتر 

أعلنت رسميا أن النيران الأرضية الأردنية أسقطت طائرة رسميا إسرائيلية شمال البحر 
الميت بعد ظهر أمس وأن الطائرة الإسرائيلية أحد طائرتين أرسلتا لإسكات مواقع أردنية عبر 
الور ج 

وقد أصيبت الطائرة بنيران أردنية وتحطمت داخل الضفة الشرقية من الأردن جنوب جسر 
الملك حسين وأن قائد الطائرة التي أسقطت لم يشاهد يقفز بالمظلة ويفترض أنه قتل واعترف 
الناطق إصابة جنديين. 
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تتناتر حطام الطائرة صفحة ١‏ تاريخ ؟؟/1959/5م - صحيفة الدستور - 
جثه الطيار الإسرائيلي تحولت إلى لحم محترق: 59 
كتب أمين القطب: 0 

تمكنت قوات الجيش العربي الباسل من إسكات نيران مدفعية العدو من عيار 5 : ١‏ ملم التي 
بدأت اطلاق قذائفها الساعة الثانية والربع من بعد ظهر أمس في منطقتي المندسة ومخاضة 1 
نخلة في وادي الأردن الجنوبي مما أدى إلى قيام العدى بإخلاء مراكزه على طول الجبهة تحت 
غطاء طائراته التى حاولت الإغارة على مواقعنا حين تصدت مقاوماتنا الأرضية وتمكنت من 
مقاط افر قو سيد الاك 0 

وقد احترق الطيار بداخلها واسمه «شاؤول جلبوع» وهو برتبة ملازم أول وعمره (۲۲ عاما) 
وهو من مستعمرة مشمار هاعميكء وقد تناثر حطام الطائرة في أماكن بعيدة بسبب انفجارها في 
الجو وهي محملة بالصواريخ وهي قاذفة قنابل من نوع مستير هز انفجارها المنطقة بأسرها. 

وقد حاولت إحدى طائرات الهيلوكويتر الإسرائيلية الوصول إلى مكان حطام الطائرة تحت 
حراسة طائرتين نفاثتين إلا أنها لم تتمكن من الاقتراب بسبب مقاوماتنا الأرضية التي تصدت 
لها فاضطرت إلى الفرار. 

وقد شوهدت النيران وهي تشتعل وتتناثر في المراكز الإسرائيلية في بيارة العلمي وأم نخلة, 
كما شوهدت طائرات هيلوكوبتر وهي تقوم بنقل قتلى وجرحى العدو. 

وتوجه مندوب الدستور يرافقه المصور يعقوب تورنيان إلى مكان الحادث حيث تمكنا من 
تصوير بقايا الطيار الإسرائيلي المحترقة مع مظلته وهي تحمل الرقم © باللغة الإنجليزيةء 
وعندما افا فن مان حط الاش لانن عليه كير انه 

وفي صورة نادرة التقط يعقوب تورنيان صورة أشلاء الطيار اليهودي المحترقة في قماش 
مظلته وقد أحاط به ثلاثة من الصحفيين هم: أمين القطب مندوبو الدستورء وكمال أباظة 
مندوب وكالة الأنباء الأردنية» وعبد الحميد القدسي مندوب التلفزيون الأردني. 

وجاء في صحيفة الدستور الأردنية في عمان الصادرة يوم الأحد ۲۲ / 7 كم في عددها 
رقم 149 ما يلى: 

فاع الد ا عا امن الست رياز او ف الطادزة ال اة الى اشنا 
المقاومات الأردنية الأرضية خلال العدوان الإسرائيلي مساء أمس الأول وقد التقط الصحفيون 
الأجانب عدة صور للطائرة والنيران التي لا تزال تشتعل فيها. 
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أصدرت القيادة العامة لقوات «العاصفة» بلاغا عسكريا يحمل رقم ٤٠١‏ عن عملياتها داخل 
الأرض ال محتلة» وفيما يلي نص البلاغ بناء على التعليمات الصادرة: 

قامت قوة من المجموعة )5١5(‏ الساعة الرابعة من صباح يوم ۳/۲١‏ / 1139م بالاشتباك 
مع قوات العدو بجوار المندسة شرق أريحا. 

وعلى أثر ذلك استدعى العدو عددا من الآليات والدبابات والمجنزرات التي قامت بضرب 
طوق حول قواتنا وقد اشتبكت معها قواتنا في معركة عنيفة استمرت حتى الساعة الحادية عشرة 
من مساء نفس اليوم» وف الساعة الحادية عشرة صباحا تحركت وحدات إسناد في محاولة لكسر 
الطوق حول قواتنا إلا ان العدو دفع بطيرانه إلى المعركة في الوقت الذي يقصف المنطقة بمدافع 
الهاوزر ومدافع الديابات والهاونات وقد ردت قواتنا على النار بالمثل وقامت بقصف تجمعات 
العدو بمدافع الهاون والرشاشات وقد وسع العدى نطاق عدوانه صوب مدفعية باتجاه القوات 
الأردنية التي قامت بالرد عليه. 

وفي الساعة الرابعة صباحا دفع العدى بعدد من طائراته إلى مكان المعركة وتمكنت المقاومات 
الأرضية الأردنية من إسقاط طائرة سوبر مستير سقطت في الأراضي الأردنية واحتراق قائدها 
بداخلهاء وقد تمكنت قواتنا من كسر الطوق والانسحاب إلى قواعدناء وقد سقط لنا في هذه 
المعركة اثنان من مناضلينا الأبطال هما: 

الشهيد البطل سمير صالح خليل الملقب أمير خالد 
"2 الشهيد البطل علي عارف محمود عساف الملقب بصالح الأسد. 

وكانت خسائر العدو كما يلي: 

أولا: تدمير ثلاث آليات للعدى تدميرا كاملا. 

فاا إضاية يعن لواقم السكزية للوق أ نكل والمقسة 

ثالثا: إعطاب عدد من مصفحات العدو. 

رابعا: قتل وجرح عدد من الجنود. 
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والاغتيالات 


ردا على العدوان الإسرائيلي: 

قصفت فتح عدة مستعمرات في النقب الجنوبي وغزة, أصدرت القيادة العامة"تحركة فتح 
البلاغات العسكرية التالية بناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: 1 
.١‏ قامت وحدة المدفعية الثقيلة التابعة للمجموعة ۲١۳‏ في الساعة الحادية عشرة من ليلة 
1145م يقصف مركز من المدفعية الثقيلة على معسكر أبى الغزيلات التابع للعدو في 
النقب الجنوبي» وقد استمر القصف مدة أربعين دقيقة استهدف تجمع آليات العدو في المعسكرء 
وشوهدت النيران مشتعلة في المعسكرء وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر العدى كبيرة 
للغاية في الأرواح والمعدات ولم تحدد حتى ساعة إعداد هذا البلاغ» وعادت الوحدة إلى قواعدها 
سالمة. 
". قامت وحدة المدفعية الثقيلة للمجموعة!( * ) في نفس الليلة ونفس الوقت بقصف مركز من 
المدفعية الثقيلة على مستمرة الغزيلات في النقب الجنوبي أدى القصف إلى تدمير عدة منشآت 
حيوية في المستعمرة واشتعلت النيران في عدة أماكن فيهاء كما شوهدت سيارات الإسعاف 
والإنقاذ والإطفاء تهرع إلى أماكن القصف لإخلاء خسائر العدو. 

وقد أطفكت الأضواء في المستعمرة خلال مدة القصف وعلى الأثر قدمت إلى المنطقة قوات 
نجدة للعدو. معززة بالدبابات وناقلات الجنود. 

ولكن وحدة الحماية كانت قد زرعت الطريق المؤدي للمنطقة بالألغام» وقد انفجرت ثلاثة 
من الألغام في ثلاث مجنزرات محملة بالجنود فدمرت تدميرا كاملا وقتل وجرح من فيهاء 
وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 
۳. كما قامت وحدة المدفعية الثقيلة التابعة للمجموعة (559) في الساعة العاشرة من ليلة 
٣ / ۲‏ بقصف مركز على مستعمرة وادي لصف في النقب الجنوبي واستهدف القصف المناطق 
العسكرية المجاورة» وأدى ذلك إلى إصابة المستعمرة بإصابات مباشرة وتقدر الخسائر الأولية 
بأنها كبيرة للغاية في الأرواح والممتلكات» وقد استمر القصف مدة أربعين دقيقة» وشوهدت 
النيران مشتعلة في عدة أماكن في المستعمرة كما شوهدت سيارات الإسعاف والإنقان والإطفاء 
تهرع إلى مكان القصف في المستعمرة» وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 
.٤‏ قامت وحدة المدفعية الثقيلة التابعة للمجموعة (555) في نفس الليلة ونفس الوقت في العملية 
السابقة بقصف مركز بالمدفعية الثقيلة على معسكر وادي ابو لصف الذي يبعد كيلو مترين عن 
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مستعمرة وادي لصف في النقب الجنوبي» وقد استهدف القصف تجمع آليات العدو في المعسكر 
ومهاجع جنوده» وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات والمهاجع» وشوهدت النيران مشتعلة 
فيهاء وتقدر خسائر العدو بأنها كبيرة للغاية في الأرواح والمعدات. 

وعلى الأثر قدمت إلى المنطقة قوات نجدة العدو معززة بالدبابات والسيارات النصف 
المجنزرة وناقلات الجنود» ولكن وحدة الحماية التابعة لنفس المجموعة كانت قد زرعت الطريق 
المؤدية إلى المنطقة بالألغام» وقد انفجر لغمين من هذه الألغام في سيارتين محملتين بالجنود 
فدمرتا تدميرا تاماء وقتل وجرح جميع من فيهاء وعادت الوحدة إلى قواعدها سالمة. 

وبناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: 
.١‏ قامت وحدة الصواريخ التابعة للمجموعة (1717) في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من 
ليلة ۳/١١‏ / 1579م بقصف مركز بالصواريخ على مستعمرة أبى زابوره في المنطقة الجنوبية 
من الأرض ال محتلة كما شمل القصف تجمع السيارات وآليات العدو العسكريةء ونتج عن ذلك 
إصابة الأهداف إصايات مباشرة وقد شوهدت النيران مشتعلة في عدة أماكن من المستعمرة 
كما شوهدت سيارات الإسعاف والإنقاذ تهرع إلى المستعمرة لإخلاء خسائر العدو وتشير 
التقديرات الأولية بأن خسائر العدو كبيرة في الأرواح والمعدات والممتلكات, وعادت القوة إلى 
قواعدها سالمة. 
". قامت قوة من نفس المجموعة وفي نفس الليلة بوضع عبوات ناسفة شديدة الانفجار اسفل 
حظ اليا دين سكين الزايةة ويسكمرة الراتووةق الوق لخدا ترت الوا ندا دف 
إلى تدمير جزء من خط المياه وعادت القوة إلى قواعدها سالمة. 
۳. قامت قوة من المجموعة 5717 ليلة ١5‏ / / 1575م بنصب كمين لسيارات العدو العسكرية 
ما بين مستعمرة الماسورة ومستعمرة أبو سالم في المنطقة الجنوبية من الأرض المحتلة وفي 
تمام الساعة ٠ ١‏ قدمت إلى المنطقة سيارة نصف مجنزرة ولاندروفر تابعتان للعدو ففاجأها 
الكبين تقاف الآر تون نجي ليما آل ]تدم اللاتارو فر والتصيف رة تومير اطا 
واشتعال النيران فيهما.. وقد تمكن رجالنا بعد ذلك من تطهير اللاندروفر والنصف مجنزرة 
بالرشاشات والقنابل اليدوية مما أدى إلى قتل جميع من فيهما... وقد عادت القوة حاملة معها 
أحد مناضلينا الذي أصيب بجراح خفيفة. 

وبناء على الأوامر الصادرة تحركت قواتنا كما يلي: 
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.١‏ قامت وحدة الصواريخ التابعة للمجموعة ۸11۷ / ۳ / ۱۹1۹م بقصف مركز على مستعمرة 
أبو سته الواقعة شرقي الشيخ حمودة وجنوب شرق دير البلح» وقد أصابت.الصواريخ 
أهدافها مما أدى إلى إشعال النيران في المستعمرة» وعلى الأثر قام العدو بإنارة المنطقة, وقد 
أشرك العدو عدة طائرات هيلوكويتر لملاحقة مقاتلينا الذين تمكنوا من الانسحاب والعودة إلى 
قواعدهم سالمين. 

”. قامت قوة من المجموعة رقم (11۷) ليلة ۴/٠١‏ / ۱۹1۹م بقصف كمين لسيارات العدو 
العسكرية على الطريق الواقعة بين مستعمرة الرابية وقرية الشيخ نوران في المنطقة الجنوبية 
من الأراضي المحتلة وفي تمام الساعة الحادية عشرة والربع من نفس الليلة قدمت للمنطقة 
ناقلتان للجنود تابعتان للعدى ففاجأها الكمين بقذائف الار.بي.جي -۷ المضادة للدروع وقد 
أصيبت الناقلتان إصابات مباشرة ودمرتا تدميرا تاما واشتعلت النيران فيهماء وقتل وجرح 
جميع من فيها وعادة القوة إلى قواعدها سالة". 


يقول الجندي عوني الشيخ الهامي (الجيش الأردني): كانت قواتنا ترقب هجوم اسرائيل بانتظار صدور اوامر من قائد اللواء الى 
كتائب الميدان وخاصة قيادة معسكر الجيش الاردنىي الواقع على منطقة مرتفعة شرقا من بداية نزول الخرزة الى منطقة اللسان وهذا 
الوادي يربط الكرك بالاغوار. 

محاور معركة غور الصاف ١1479/1/7م١١.‏ المنطقة الشمالية عبرت قوات اسرائيلية من جسر المندسة على نهر الاردن باتجاه الشرق 
وحاولت مهاجمة فدائيين» ". المنطقة الجنوبية: تقدمت جرافات ومجنزرات اسرائيلية من منطقة عروس ومستعمرة كالية غرب 
البحر من الجنوب وعبرت الشارع وفتحت شوارع وتوجهت الى وادي الحسا حيث مجمع سكني احتلوه وبحثوا عن قدائيين. 
جنوب البحر الميت كانت فرقة الهندسة زرعت الغام حتى تمنع حدوث أي عبور آليات اسرائيلية وعندما اقتريت قوات كبيرة من 
حقول الالغام هرب جنود السرية تاركين سيارة الذخيرة في وادي وصادف ان العدو لم يشاهدها وعندما ابتعدت القوة الاسرائيلية 
ذهبت مع جندي سائق واعدنا الناقلة الى خندق في وادي نزول الخرزة فيه قواعد قدائيين وسعوديين. بعد معركة الكرامة وصلت 
الجبهة تعزيزات من ضباط وجنود ومدرعات وتكاثر الفدائيين بالمنطقة في قواعد بين الاودية والجبال ووادي عربة كان مدفعية 
الجيش الاردني تقوم بحماية للفدائيين عندما يعودون من معاركه قبل احتلال غور الصاف بيوم طلب قائد اللواء «بهجت المحيسن» 
طفيلي من الكتائب والسرايا الاستعداد والتعاون مع الفدائيين والسعوديين. كنت جنديا لم اعرف كبار ضباط الجيش او الفدائيين 
او السعوديين الا من خلال احاديث الآخرين الذين ذكروا قائد الفدائيين وقيادته في بلدة الطفيلة من دار عرفات «موسى عرفات» 
وقائد الجبهة الشعبية كان رجلا طويل القادمة شاهدناه كثيرا لان قاعدته قريبة من نزول الخرزة وهو من الشام ويدعى عارف ابو 
صالح. كنت مأمور اشارة على جهاز لاسلكي نقلت برقية الى القيادة حسب ملاحظات قوات الحاجب عن حركة مجنزرات وآليات 
اسرائيلية تتقدم من منطقة عروس ومستعمرة كالية غرب البحر الميت باتجاه منطق اللسان وغور الصاف. وأن القوات الاسرائيلية 
تقدمها جرافات فتحت طرق وخنادق بالمنطقة وبدأت باستعراض قواتهاء ووضعت دوريات ثابتة على طريق غور الصاف الشونة 
الجنوبية. قيادة اللواء تركت للعدو حرية التقدم حتى احتلت تجمعات ونزلت من مجنزراتها وتمركزت ف مواقع مكشوفة للجيش 
وفجأة انهالت قذائف مدفعية ودبابات ورشاشات ثقيلة على الجيش الاسرائيلي من الجبال وسقطت طائرة اسرائيلية شرق البحر 
الميت فوق اللسان والذي اصابها السعوديون والفدائيون. اصابتا مباشرة نزلت على العدو دفعهم بعد ان تقدموا حتى غور الصاف 
وحاولوا الانسحاب قي ارض ساقطة عسكريا والتراجع الى نل عروس وكالية اللتان تبعدان مسافة ٠١‏ كلم لكن المدفعية والرشاشات 
ظلت تلاحقهم وتركوا اسلحة وذخائر وادوات اسعاف جرحاهم وعدد كبير من القتلى بجوار غور الصافي. بعد تطهير المنطقة من 
العدو مسحت قوات الجيش والفدائيين المنطقة من الغام ووجدت غنائم وقتلى جنود وقد جمعت الجثث في بيت في غور الصاقي يدعى 
(العلية) وهو اعلى بيت بالبلدة يتكون من طابقين وصاحبه المواطن عبد الحافظ العشوش وبعد ايام وصل رجال الهدنة واستلمت 
الجنود القتلى واعادوهم الى اسرائيل. مقايلة مصطفى الاسعد مع الجندي عوني الهامي ۲١٠۳/۷/۱١‏ م. 
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خصوصية الحالة الأردنية: 5 

أدركت حركة فتح منذ بدايات العمل على الساحة الأردنيةء أن للأردن خصوصيته التي لا بد 
من إحترامهاء ولم تكلف العديد من المنظمات نفسها قبل اختراقها للساحة الأردنية فهم الحالة 
الأردنية التي يؤكدها الميثاق الوطني الأردني الذي جاء فيما بعد لتوضيح هذه الخصوصية 
وبيانها على أساس أن حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الأردن وفلسطين من 
خلال العصورء وانتماء الأردنيين والفلسطينيين اقش ودافعهم الثقافي والإيماني التوحيدي 
في الحاضر والمستقبلء جعلت من هذه العلاقة «حالة مميزة» تعززها طبيعة الروابط وقوة 
العلاقات وعمق المصالح المشتركة بينهماء مما يؤكد ضرورة إستمرار هذه العلاقة وتمتينها في 
مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الإستعماريء الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها 
ومقدساتهاء ويستهدف الأردن مثلما يستهدف فلسطين27"). 

ومن الطبيعي في ظل العلاقات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والديمغرافية 
والعلاقات الاجتماعية والعاظية الممتدة بين الجانبين» أن تكون العلاقة الأردنية الفلسطينية 
لها خصوصيتهاء فالأردن استقبل العدد الأكبر من الفلسطينيين؛ ويواجه العدو الإسرائيلي 
والأرض ال محتلة في جميع قطاعاتها وعلى مسافة حدودية طويلةء ويعتبر دولة المواجهة الأولى مع 
إسرائيل» وطرفا أساسيا في أي مشروع من مشاريع تسوية القضية الفلسطينية. 

وقد حرص الملك حسين بن طلال على تأكيد هذه الخصوصية في العلاقة الأردنية الفلسطينية 
فقال: ”مذ متى نستطيع أن نفصل المصير الأردني عن واقع القضية الفلسطينية ومصيرها..؟ 
ومنذ متى تدار السياسة دون أي اعتبار للجوار الجغرافي والتشابك الديمغرافي.؟ ألم يتشكل 
تاريخنا السياسي وواقعنا الاجتماعي والاقتصادي بسبب القضية الفلسطينية وتطوراتها“("". 
وقال الملك حسين منذ بواكير العمل الفدائي في الأردن ضمن كتاب التكليف لحكومة الرئيس 
بهجت التلهوني يوم 7/ ١٠/19717م:‏ ”إن القضية الفلسطينية هي حجر الأساس» وحجر 


۳ الميثاق الوطني الأردنيء ص۹٤‏ 
4 محمد مصالحة: سياسة الأردن نحو القضية الفلسطينية. ص ١؟.‏ 
5 خطاب الملك حسين أمام المؤتمر الوطني الأردني بتاريخ ۱۹۷۱/۱١/۱۲‏ م. 
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الزاوية في سياسة الأردن الداخليةء العربية والخارجيةء ولثن كانت هذه القضية مقدسة بالنسبة 
للأمة فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردنء ويدرك الأردن رغم إمكاناته المادية المحدودة 
المسؤولية الكبيرة التي يتحملها تجاه القضية الفلسطينية:» إلا أنه يؤكد على استعداده الدائم 
لتحمل هذه المسؤوليات ضمن أقصى طاقاته وإمكاناته» وهو يؤمن في ذات الوقتء أن أعباء 
القضية الفلسطينية من الجسامة بحيث تقتضي جهدا عربيا موحدا وإجماعا من الدول . 

كي تنجلي وقائع الأحداث أمام القارئ حول العمل الفدائي في تلك الحقبة (1974- 1575م) 
أورد شهادات الملك حسين الموثقة في كتابه «مهنتي كملك» حيث يقول: «ثم وقعت الغارة على 
الكرامة في آذار(مارس) 1514م من قبل القوات اليهوديةء وكان الاشتباك دموياء من الجانبينء 
خسائر في الأرواح البشرية وتدمير للمعدات» وكان دفن الشهداء من الفدائيين مناسبة لقيام 
مظاهرة ضخمة مؤيدة لهم كبداية لنواة من المقاومة أكثر رسوخا وأمتن بنياناء وما من شك 
في أن المنظمة التي كان الفدائيون يجاهدون تحت لوائها (يقصد حركة فتح) كانت تلفت النظر 
بروعتها حقا»""). 

بالطبع فإنه لا يحق لأحد بعد هذه الشهادة الصريحة من قبل الملك حسين أن يزايد على 
العلاقة الكفاحية التي كانت سائدة بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية» وهي العلاقة التي 
لم تعجب إسرائيلء فقامت بشن سلسلة من الغارات والاعتداءات على قواعد الجيش الأردني 
وعلى القرى والمزارع الأردنية على طول حدود المواجهةء ولم تستثن قواعد الفدائيين من تلك 
الاعتداءات, لكن الأمر اخذ منحى آخر بعد الانتصار التاريخي للجيش والفدائيين في معركة 
الكرامة» حيث بدأت بعض المنظمات بارتكاب المخالفات التي ارتكبت في محاولات يائسة لعزل 
المقاومة عن جماهيرها. 

وأبرز دليل على تعدد المخالفات التي ارتكبت باسم الفداء ما وقع يوم ۲۸ / 5 / ۸٦۱۹م‏ ففي 
عصر ذلك اليوم قامت المجموعة (08) التابعة لقاعدة المشارع» وهي من قواعد منظمة طلائع 
حرب التحلاير الشعبية (الصاعقة) بهجوم على قيادة شرطة العاصمة عمان» استعملت فيه 
المدافع الرشاشة» وكانت هذه المجموعة تمر في عمان بطريقها إلى موقع آخرء وأثناء وجودها في 
العاصمة عمان تغيّب أحد أفرادها وبلغ رفاقه خبر مختلق بأنه قيد الاعتقال من قبل الشرطةء 
فقاموا بهجومهم على قيادة الشرطة حيث أسفر الهجوم عن إصابة إثنين من أفراد الشرطة 


.۲٠٤ - ۲۱۴۳ الحسين بن طلالء مهنتي كملك, ص‎ ۷٦ 
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بجراح وإصابة اثنين من المدنيينء ومقتل ثالث متأثرا بجراحه. أما الدليل الآخر فهو ما حدث 
أيام ۲» ؟, ١١ / ٤‏ / ۱۹1۸م فقد قامت الهيئات الوطنية بمسيرات شعبية ضخمة في هين المملكة 
الرئيسة للتعبير عن سخطها في ذكرى صدور وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, 
وأثناء المسيرة يوم 1١/7‏ في عمان أخذ عناص من منظمة تدعى ”كتائب النصر” يطلقون 
العيارات النارية وقادوا الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في عمان» وتمكنوا من إنزال 
العلم الأمريكي وتمزيقه. وفعل عناصر هذه المنظمة في بلدية الزرقاء مثلما فعلوا في عمان» وقي 
يوم 5/١١1978/1م‏ قامت سلطات الأمن الأردنية بإلقاء القبض على طاهر دبلان" واثني 
عشر شخصا من رجاله وأودعوا السجن العسكري في الزرقاء رهن التحقيق» وعلى أثر ذلك 
قام أشخاص آخرون من المنظمة المذكورة باعتقال اثنين من رجال الشرطة وأطلقوا النار على 
سيارة عسكرية» وقي صباح يوم 5 / ١١‏ / 1974م حاولت مجموعة من رجال الأمن تطويق مقر 
المنظمة في جبل النظيف بقصد تجريد أفرادها من السلاح, إلا أنهم عملوا على حشد جمهور 
كبير من المواطنين وقرروا القيام بمظاهرة مسلحة في عمان وسارت المظاهرة وسط إطلاق كثيف 
للنيران ورفع شعارات ضد السلطةء وقد اصطدمت المظاهرة بالجيش الأردني في جبل الحسين 
ففر المتظاهرون. وفي الزرقاء قامت عناصر منظمة «كتائب النصر» بمهاجمة شرطة الزرقاء 
واستولت على مسدسات رجاله» ثم أشعلت النار في المخفر وعملت على هدم جدرانه» وعلى الفور 
تدخل الجيش لتفريق العناصر المهاجمة ثم فرض منع التجوال في المدينة. 
وبفضل الحرص المشترك على ضبط الأمور والتنسيق المشترك شهدت الفترة من 
كا / وحتى ١‏ / ۲ / 1539م هدوءا أسهم إلى حد بعيد في تمكين حركة «فتح» بالاتفاق 
مع الحكومة الأردنية على ضبط الأمن وإقناع المنظمات باحترام القانون الأردني لكن بعض 
المنظمات لم تستجب وشنت هجمات إعلامية على حركة «فتح» واتهمتها بالرجعية واليمينية 


۷ طاهر دبلان: سوري الجنسية (من أصل فلسطيني) كان برتبة عقيد ف الجيش السوريء وتم تسريحه عام ۹۵۹٠م‏ 
أسس عام ۷١۱۹م‏ جبهة التحرير الشعبية الفلسطينيةء وانضم إلى منظمة الصاعقة في مؤتمر القاهرة للقوى الفلسطينية 
عام 1974م, لكنه خرج مجددا من منظمة الصاعقة في 1958/1م ليؤسس كتائب النصر الفدائية في عمان بالأردن ومعه 
العقيد عبد الكريم عمر (لم تعرف هويته لكنه بالأغلب كان سوري الجنسية) وآخرينء حيث بدت تنظيما فاعلا ق الساحة 
الأردنية. فضمت مئات المقاتلينء لكن القصور السياسي وسوء التقدير أديا إلى تلاشيها بعد اعتقال قائدها العقيد طاهر 
دبلان في عمان بعد أحداث 14/١1558/1م‏ واتهامه بإطلاق النار على موكب الملك حسين ووضعه في سجن الجفرء وكذلك 
قيام مجموعته بممارسات مخلة بالأمن في شوارع عمان وإربد. واعتقل معه بحدود ٠٠١‏ عنصر من مجموعته» أطلق 
سراحهم بعد صدور العفو العام في عام ۱۹۷١‏ مء وتوف دبلان في الكويت أواسط السبعينيات من القرن الماضي. / المصدر: 
ويكيبيديا - الموسوعة الحرة. 
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وبدلا من التعاون لضبط الأمور وتمركز العمل الفدائي على طول خطوط المواجهة مع العدو 
كما فعلت حركة «فتح» بدأت تلك المنظمات محاولات للتمركز داخل المدن والاصطدام مع الكفاح 
المسلح» في حين كانت عمليات قوات العاصفة متصاعدة. 

a Eb;‏ نهر جل السائكة e‏ عقوا افيا A‏ التاق 
في المنطقةء ويتدثرون بتوجهات المرحلة الفكرية التي يعيشها أبناء الأمة العربية ليزايدوا على 
تخ كن لايا كاذ حين كان امنا العام ف الوط العربي برقم ارات الاما والوهدة 
والكعريو الام وكات لهاع القومية اروها ق مجه ادكه عجن اهرك القن العرث 
من تهمة تلصقها لفتح سوى الزعم أنها حركة إقليمية قطرية تتعارض مع السياق القومي 
العام وتتصادم مع التوجهات والاستعدادات القومية - الوهمية - للمعركة الشاملةء وحين 
تبين صحة طرح فتح وصدق وواقعية أسلوبها النضاليء وانحسر المد القومي الحالم» وتحولت 
حركة القوميين العرب نفسها إلى حركة «إقليمية» تحت اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
واكخذة الاركسية -"اللينينية منهها لها لغ تلبت المزايدة أن اتخذث لونا جديدا هان ظل 
بروز التيارات اليسارية والفكر اليساري» فتحولت فتح في نظرهم فجأة إلى حركة يمينية تمثل 
البرجوازية الصغيرة؛ وتعرقل اليسار الثوري عن مسيرة العمل النضالي الطبقيء الخ.. ويعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي واضمحلال الطرح اليساري في المنطقة وحلول الطرح الإسلامي 
السياسي ضمن ما يسمى «الصحوة الإسلامية» ونمو الاتجاهات السياسية الدينية في الوطن 
العربي والعالم» اهتدوا إلى تهمة جديدة يلصقونها بفتح فأصبحت فتح في نظرهم حركة علمانية 
أقرب إلى الكفر ولا توالي الله ورسوله والمؤمنينء الخ.. 
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المنظمات الغدائية (1959-19548م): 


ولتوضيح الصورة للقارئ سنقوم باستعراض خريطة المنظمات الفدائية الرئيسية التي 
كانت قد ظهرت خلال تلك المرحلة وهي على النحو التالي: 

.١‏ قوات التحرير الشعبية: تأسست كفصيل فدائي في إطار وحدات جيش التحرير الفلسطيني 
في ؟ / ۹1۸م بمبادرة من أحمد الشقيري في إطار سعيه لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
عسكريا وانتهاج الكفاح المسلح» فركزت عملياتها إلى جانب حركة فتح على طول الحدود مع 
فلسطين من غور الأردن حتى جبهة الجولان» وبنت لها ثلاث قواعد في الكرامة مع وجود 
لاضن لها ق منطفة الكرك: ولعيت دوا مديزا ق مره الكرافة. وله مسحل لد القونات 
مخالفات تسيء للعمل الفدائي. 

". الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كانت البداية الأولى خلال انعقاد الاجتماع العام لحركة 
القوميين العرب في شهر (1517/54م) في بيروت حيث تم البحث لانطلاقة الجناح العسكري 
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الفلسطيني من رحم الحركة بمشاركة بعض المجموعات الفلسطينيةء وكانت حركة القوميين 
العرب قد اتخذت عام ٠١۹٠م‏ قرارا بتكوين جهاز فلسطيني خاص عرف باسم (إقليم فلسطين) 
ومن أفراد هذا الجهاز انبثق الجناح العسكري الذي نفذ أول عملياته في الجليل بشمال فلسطين 
يوم ١1/١1537/1م‏ وبعد نكسة حزيران 1177م أعلن الدكتور جورج حبش قيام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين يوم ۷ / ١١‏ / 1۷١۹م‏ مكونة من ائتلاف نضالي يضم الجبهة القومية 
لتحرير فلسطين (شباب الثأر) بقيادة الدكتور وديع حداد (أبى هاني) وأحمد اليماني وعبد 
الكريم حمد ومن مجموعة الضباط الأحرار (ناصريون) بقيادة النقيب في الجيش الأردني أحمد 
زعرور بالإضافة إلى تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد جبريل ومجموعة أبطال 
العودة بقيادة الحاج فايز جابر (أبى نافذ) وصبحي التميمي (أبى جبريل) وعقدت الجبهة 
مؤتمرها الأول في شهر (15714/4١م)‏ ثم واصلت نضالها قبل الانشقاق. 

". طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة: تم تأسيسها بقرار من التنظيم الفلسطيني 
لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية حيث أصدرت القيادة القومية للحزب بعد المؤتمر 
القومي السادس قرارها بإنشاء إطار حزبي مستقل للقطر الفلسطيني والأردني معاء وخلال 
انعقاد المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سورية (1577١م)‏ اقر تشكيلهاء إلا أنها ظهرت 
عمليا في يوم ١٠/5١/1137م‏ وحملت اسمها (منظمة الصاعقة- طلائع حرب التحرير 
الشعبية)؛ في شهر (1578/1م) بعد أن انضمت إليها مجموعات صغيرة هي جبهة ثوار 
فلسطين بقيادة محمد أبى شخيلةء وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية بقيادة العقيد طاهر 
دبلان الذي انشق عنها فيما بعد» ومنظمة الجليل الأعلى الفدائية بقيادة داود أبو الشكر. ومن 
اللافت للنظر ان كوادر منظمة الصاعقة انتشرت على الأرض الأردنية في مطلع العام 1574م في 
مشهد مثير للاستغراب خاصة أن حزب البعث السوري قام بإيجاد هذه المنظمة ودفع بها للعمل 
على الأراضي الأردنية بدعوى ممارسة العمل الفدائيء بينما كان أولى بأركان ذلك الحزب أن 
يمارسوآ العل القدائ ف الجولان السوزية المحظة. 

.٤‏ منظمة فلسطين العربية: أسسها أحمد زعرور ومساعدوه محمد أبو سمرة» مروان 
مفيدء أحمد عمروء يوسف أبى إصبع وآخرون عام 1519م بعد انشقاق زعرور عن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطينء ودانت هذه المنظمة بالولاء للجمهورية العربية المتحدة التي تدعمها 
بالمال والسلاح» ولذلك وقفت إلى جانب (الهيئة العاملة لتحرير فلسطين) في تأييد مصر لقبولها 
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بمشروع روجرز وللحل السلمي مما كان له السبب في اشتباكات بقية المنظمات معهما. 

. الهيئة العاملة لتحرير فلسطين: أسسها الدكتور عصام السرطاوي ومحمد الحديديء 
ومحمد الحنقي وصالح عبد الرحمن» وليم جورج» هادي حسني وعبد الغني عبد الك قاع 
4م وقد اندمجت هذه الهيئة في حركة فتح خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني 
الفلسطيني التي عقدت عام ۱۹٦٩‏ م. 

1. جبهة النضال الشعبي لتحرير فلسطين: جبهة النضال الشعبي تأسست في القدس في شهر 
۱۹1۷-۷ م على يد عدد من المناضلين الفلسطينيين من أصحاب الجذور القومية في حزب البعث 
وحركة القوميين العرب والمستقلين» منهم: د. صبحي غوشةء بهجت أبو غربية» الرائد خالد عبد 
المجيدء كمال النمريء د.سمير غوشة؛ محمد حمدان أبو عدوي» أبى جمال عسكرء سفيان خليل 
سفيان» مصطفى وزوزء إبراهيم فتياني» خالد الخروف. ويسجل للجبهة الدور البارز الذي 
لعبه مسؤولها العسكري العميد الركن أبو جمال عسكر عضو المجلس العسكري الفلسطيني 
الأعلى في توفير أشكال من الدعم اللوجيستي لوحدة المغاوير المصرية التي نفذت عملية نسف 
السليئة الإشرائيلية ايلات عام 1533م عتما كان قافا لقاعدة فداكية الجبهة النضيان بين العقبة 
وجنوب البحر الميت. وترأس هذه الجبهة فيما بعد المناضل بهجت أبو غربية ومن بعده الدكتور 

۷ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة: هي تنظيم موال لسورية تشكلت نواته 
الأولى في مخيم اليرموك بسورية يوم ٤ / ١١‏ / 1159م على يد مجموعة من الضباط الفلسطينيين 
في الجيش العربي السوري تحت اسم (جبهة التحرير الفلسطينية ) وبعد حرب حزيران 17 15م 
أسهمت في تكوين ائتلاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة الدكتور جورج حبش» لكنها 
عادت وانشقت بقيادة أحمد جبريل نهاية عام 1974م وحملت اسم (الجبهة الشعبية- القيادة 
العامة) وعقدت مؤتمرها الأول نهاية عام 1574م بالتحالف مع مجموعة الشهيد أحمد زعرور 
قبل انشقاقه وتشكيل منظمة فلسطين العربية. 

۸. جبهة التحرير العربية: تأسست يوم ۷ / 5 / 1175م كجناح فدائي للتنظيم الفلسطيني لحزب 
البعث العربي الاشتراكي في العراق» وأعلن عن تأسيسها رسميا وفعليا في شهر (8 / 1579م) 
عند تخريج دفعة من ( ۳٠‏ مقاتل) من أعضائهاء وتناوب على أمانة سرها أعضاء في القيادة 
القومية لحزب البعث في العراق وهم بالترتيب: اللبناني الدكتور زيد حيدرء أحمد المرعشليء 
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الدكتور عبد الوهاب الكياليء المهندس عبد الرحيم أحمد وركاد سالم. 

4. المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين: تأسست منتصف عام 1534م عشية الدورة الأولى 
للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في القدس وتكونت من ثلاثة روافد هي: يساريون من 
حركة القوميين العرب وأعضاء سابقون في حزب البعث العربي الاشتراكي» وأعضاء سابقون 
في الحزب الشيوعي الأردني» وبعد عدة انشقاقات في صفوفها اندمجت المنظمة في إطار قوات 
التحرير الشعبية. 

.٠‏ الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ولدت في ۲/۲۲ / ۸٦۱۹م‏ عندما انشق 
نايف حواتمة وعدد من مناصريه عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» واتخذت هذه المنظمة 
خطا سياسيا ماركسيا متطرفا وطرحت شعارات مناهضة للنظام الأردني «لا سلطة فوق سلطة 
المقاومة» وشعار «كل السلطة للمقاومة» وفور تشكيلها بدأت في توجيه الانتقادات لحركة فتح, 
ومن قياداتها صالح رأفت» عصام عبد اللطيف» قيس عبد الكريم السامرائي «أبو ليلى» عراقي 
الجنسية. 
.١‏ قوات الأنصار: بعد حرب ۹1۷م وبروز ظاهرة العمل الفدائي وقف الشيوعيون العرب 
موقف المعارضة من العمل المسلح ووصفوه بالإتجاه العاطفي الذي يشكل خطرا على حركة 
التحرير الوطني خاصة وأن أهدافه غير قابلة للتطبيق حيث يعطي المبرر لإسرائيل لشن مزيد 
من الإعتداءات. هذا الموقف أفقد الشيوعيين تعاطف الناس من خارج صفوفهم وعزلهم عن 
الرأي العام مما جعل عددا من قادتهم ينتقدون موقفهم وينادون بالسير مع الإتجاه العام 
وتكوين مجموعة يحمل أفرادها السلاح ضد الصهاينة «عملاء الإمبريالية». ومن الجدير بالذكر 
أن الشيوعيين العرب كانوا في السنين السابقة يؤيدون إسرائيل كشعب وأيدوا قرار تقسيم 
فلسطين عام ١٤۱۹م‏ قرار مجلس الأمن 747 الصادر في 11-177١-1717م‏ وانتقدوا العمل 
الفدائي لمدة تزيد على عامين. ما أدى إلى عزلهم وجعلهم في وضع بالغ الحرج» ومن هنا عقد 
قادتهم من العراق وسورية ولبنان والأردن اجتماعا في أواخر 1579م وقرروا تأييد العمل 
الفدائي والإسهام فيه بقوات أطلقوا عليها «قوات الأنصار» وأخذوا يعملون على تأليفها في 
مطلع ١۱۹۷م»‏ وهذا الموقف الجديد منح الشيوعيين: مرونة الحركة والفرصة للتغلغل بين 
الجماهير وبث مبادئهم العقائدية. والظهور بمظهر الحركة الوطنية بغية إحتضان المنظمات 
الأخرى ذات الإتجاه الماركسي. والتغلغل في المنظمات الفدائية وتوجيه قياداتها على نحو يخدم 
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مقاصد الشيوعيةء ومن هنا طرح الشيوعيون: إقامة حكومة وطنية» توطيد علاقات الأردن 
بدول المعسكر الشرقي وخاصة الاتحاد السوفياتي وقطع العلاقات مع الدول الغربية وخاصة 
أمريكا. وخلال أزمة شباط ١157م‏ بدأ النشاط الفعلي لقوات الأنصارء إذ وقف أفرادها إلى 
جانب المنظمات الأخرىء وطلبوا الدخول في القيادة الموحدة التي الفتها المنظمات ولكن طلبهم 
قوبل بالرفض على أساس أنهم لم يقوموا بأية عمليات ضد إسرائيل. وفتحت قوات الأنصار 
مكاتب لها في عمان وأنشأت قاعدتين في إربد ثم أغلقتهما في أيلول 1617١‏ وجلبت أفرادها إلى 
منطقة عمان. ومن قادة هذه المنظمة: الدكتور يعقوب زيادين» عبد العزيز أحمد العطي» اسحق 
إسماعيل. الخطيب فائق محمد وراد» عيسى عايد مدانات» بشير البرغوثيء عوني فاخرء وزكي 
الطوال» وضمت قوات الأنصار أعضاء شيوعيين من العراق وسورية ولبنان. 


عمليات حركة فتح للعام “0۱۹٩٩‏ 


حتى نهاية عام ۱۹١١‏ استطاع أبطال العاصفة 


تنفيذ (97؟؟) عملية كالآتي أما نوعية العمليات فكانت كالآتى: 
" كانون ثاني 3 عملية. " اشتباك: 6 عملية. 
* شباط 8عملية. * تدمير: 9مملية. 
* آذار 4 عملية * قصف: 441 عملية. 
" نيسان 7 عملية. ألغام: 5 مملية. 
" أيار 5 مملية. * كمائن 60 قلي 
* حزيران 6عملية. " إلقاء قنايل: 6 عملية. 
" تموز 191 عملية. ف د 2 عملية. 
ا 7 عملية. ا2409 
" أيلول 9 عملية. E EES‏ 
* تشرين أول 3 عملية. (المجموع يختلف عن مجموع العمليات لأن بعض 
" تشرين ثافي 7 عملية. العمليات صنفت أكثر من مرة). 
" كانون أول 0 عملية. 1 

المجموع: 2390 عملية 
6 المصدر: موقع الصوت الحر تاريخ ۲٠٠۷/۹/٦‏ 
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وقد شملت هذه العمليات كافة أجزاء الأرض المحتلة. ولعل أبرزها عملية (القسام) التي 
نفذت ليلة ۲ / ١‏ / ١١۹م‏ والتي تم خلالها اقتحام الحمة والسيطرة عليها لمدة ثلاث ساعات 
وتشكل هذه العملية فاتحة معطاءة لعدد من العمليات الكبيرة وأهمها(”". 
.١‏ عملية رأس الحربة التي تم فيها احتلال مخفر السويعة ليلة ۲١‏ /۸/ 1579م. 
". عملية حراب الفتح التي تم فيها مهاجمة مواقع على امتداد (۲۲) كم من التركمانية شمالا 
إلى مخفر السويعة جنوبا ليلة ۲۶١‏ /۸/ 1575م. 
۳. عملية أشبال فتح حيث هوجمت مواقع تقع على امتداد ٠٠‏ كم من القنيطرة شمالا إلى 
خسفين جنوبا ليلة © / ٩‏ / 1175م. 
.٤‏ عملية الأرض الطيبة حيث تم اقتحام الحمة للمرة الثالثة ليلة ٩ / ٤‏ / 1575م. 
4. عملية دير ياسين التي تم خلالها اقتحام مستعمرة جبين بالجولان ليلة ١5‏ / 7/57 1515م. 
1. عملية فرحان السعدي حيث هوجمت مواقع على امتداد (' 4) كم من شويعر شمالا إلى 
البحر الميت جنوبا ليلة ۱۹ / 5/ 1175م. 
۷. عملية عبد القادر الحسيني التي تم خلالها مهاجمة مستعمرة كفار روبين وعدة مواقع 
ونقاط مراقبة ليلة ۲۱ / ٩‏ / 1575م. 
۸. عملية بيت ساحور حيث هوجمت مواقع تمتد من مستعمرة ماعوز حاييم شمالا إلى البحر 
الميت جنوبا (أكثر من ١١١‏ كم) ليلة 51١‏ 1559/50م. 
9. عملية أبو دية حيث تم اقتحام معسكر جبات الزيت ليلة ٩/۳۲۰‏ / 1939م. 
.٠‏ عملية المقدم فايز حمدان (الرائد خالد) التي نفذت مساء أول أيام عيد الفطر ليلة 
2م25 وهوجمت فيها مواقع العدو على امتداد الغور الأوسط. 
.١‏ نسف سد نهر إيم ليلة ١١1474/4/1ام‏ وتدمير معدات إعادة بناء السد ليلة 
مام 
.١١‏ كما نقذثوارنا عملية عبد الفتاح الحمود باقتحام مستوطنة ارحينيا في الغور الشمالي. 
وتمكن ثوار العاصفة من تدمير الأسلاك المكهربة والإلكترونية على امتداد خط المواجهة 
شمال البحر الميت وجنوبه وذلك ليلتي 19 / ۸و ٠١‏ / ۷ وإعادة نسف بعض الأجزاء التي رممها 
العدو بعد العمليتين. وتم خلال العام الماضي قصف بيسان عشرات المرات بالصواريخ الثقيلة 


4 توئيق العمليات يوضح بأن حركة فتح توجهت بكل مقاتليها نحو خطوط المواجهة مع العدو ولم تبق قواتها داخل المدن. 
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كما أنه يعتبر منطقة زراعية هامة(“. 


0 


جهاز الرصد المركزي(“' 

إن البحث في تاريخ ونشأة المخابرات الفلسطينية مسألة معقدة وصعبةء لعدة اعتبارات 
أهمها فقدان المصادر المنشورة من كتب أو دراساتء وأبحاث متعمقة في المكتبات» والمراجع 
رغم الكتابات العديدة عن تاريخ الثورة الفلسطينية ونشأة حركة فتحء ولطالما ابتعد الباحثون 
عن الكتابة في هذا المجال الذي يعتمد على شهادات قادة وكوادر جهاز الأمن الفلسطينيء لطبيعة 
عملهم الذي كان يقتضي السرية والكتمان أو لأن الوقت لم يحن أو الأحجام عن كتابة المذكرات 
وهى مسألة لم يألفها قادة وكوادر «فتح» على الرغم من أهميتها القصوى في تأريخ الثورة 
والوطن والقضيةء ولعلهم انغمسوا في صناعة الحدث أكثر من التحليل والتقييم وكتابة التاريخ 
بقلم صناعه» وعلى الرغم من أنه جرت محاولات لكتابة تاريخ الثورة إلا أنها لم تستمر ولم 
تصدر في كتاب جامع واف» وجرت عدة محاولات أخرى عبر لقاءات تلفزيونية قام بها الأخوة 
في هيئة التوجيه السياسي والوطني ولكنها كانت جميعها بالطبع بعيدة عن تاريخ جهاز الأمن 
الفلسطيني.. 

وهذه المحاولة التي أبدأهاء ستكون فقط عن الرصد المركزي في بداية تأسيسه. ذلك أن 
كتابة تاريخ الأمن يحتاج إلى لقاءات مطولة مع غالبية القيادات والكوادر التي شاركت في الجهاز 
الأمني الفلسطينيء وقد يستغرق ذلك سنوات. 


٠١‏ تفاصيل الحمليات المذكورة والبيانات التي صدرت على صفحات الجرائد على موقع «مركز الناطور للدراسات والأيحاث». 

١‏ منذ تأسيس حركة فتح فإن قاعدة رئيسة تم العمل بهاء وهي أن كل عضو ومهما كان عمله مكلف بالقيام بالسهر على 
التنظيم ورعايته والحفاظ عليه تجاه الإخطار والأخطاء من أي مصدر كانت في الداخل والخارج» مما يترتب عليه توجيه 
هذا العضو لمبادئ الحيطة والحذر وكيفية التصدي للخطر والخطأ بنفسه أو التعاون مع غيره وتنمية حسه الأمنيء أن 
الثورة أو التنظيم هو جهاز مقاوم وأمني وإعلامي وباني متطور قي وقت واحدء ولكن يبقى في نطاق العموميات ومجال 
التهرب من المسؤولية بالتخصص أو التفرغ المفقود والواجبات متفرقةء كما أن اتساع قاعدة التنظيم ومجال نشاطه 
وانكشاف بعض منه وزيادة الفعل المضاد فرض بداية الاهتمام بتأسيس جهاز للأمن وتطوير ما يتلاءم وحاجات الثورة 
فى هذه الناحية. 
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جهاز الأمن 2 الفترة مابين 60- 1951ام: 

مع انطلاقة فتح في العام 1175 كان التركيز ينصب على تشكيل الخلايا العسكرية» ومحاولة 
ليناء تنظيم بناء حركى» هدقه إمداد الجهاز العسكري بعناصر قتالية, وجمع الأموال» وتنظيم 
الأفراد. وكتابة الأدبيات, أما الأمن» فكان من مهام أعضاء الحركة كافة؛ في فترة اقتضت 
السرية التامة والكتمان الشديد لنشاط الحركة في المجالات كافةء وكلف المختار صبري (بعباع) 
وزكريا عبد الرحيم بمهام أمنية وليس بتشكيل جهاز مركزي للأمنء فتولى المختار صبري- 
رحمه الله- مهمة الاتصال بالسلطات الأمنية السورية (حيث يقيم) وكلف زكريا عبد الرحيم 
بالعديد من المهام الأمنية لحماية التنظيم من الاختراقات» ومع نهاية هذه الحقبة القصيرة كلف 
فاروق القدومي بتشكيل جهاز أمنى للحركة لكن ذلك لم يدم طويلا فمر عام كامل دون أن يتفرغ 
لهذه المهمة بالإضافة إلى بعد اختصاصه عن هذا المجال. 


الفترة مابين 1951-١191م:‏ 


مع انتهاء حرب 1171م, بدأت حركة فتح بتثبيت هيكلها التنظيمي» وتوزيع مهامها على 
أعضاء اللجنة المركزيةء بعد أن تفرغ العديد منهم للعمل الحركي, اسا اللجنة في إحدى 
اجضناعاتها مهقة تشكيل جهاز أمنى أطلق عليه «الرصد» إلى.ضلاح خلف: ولعل كراهية قيادة 
الحركة لاسم» مخابرات» نابع من الحقبة التى واجهتها الحركة في البدايات ومن قبلهاء من 
أ الكادواق العرسة من ا وه ا عفان ورخ اا ا 
اشنمية اتجهاز (المكاير اتو ا كر اسه اليه خض عن مويةة الوشاكرة للدفاع عن الو رة 
وليس الدور التعرضى الذي تقوم به أجهزة المخابرات في تلك الحقبةء قام صلاح خلف بنفسه 
باختيار مجموعته القيادية لقيادة جهاز الرصد من تنظيم فتح في مصر والكويت والسعودية 
وسوريا؛ وترؤش التجهان والختياز على خسن سلامة (أبق حشين) ناقا له: 

تشكلت المجموعة الأولى من علي حسن سلامة؛ ومحمد داوود عودة (أبى داوود) (كان يعمل 
زا في السعودية وكان أكثرهم ثقافة)» ومجموعة من الطلبة الجامعيين من تنظيم فتح في 
مصر وهم مهدي بسيسو(أبو علي) ومريد الدجاني (أبى رجائي) وسفيان الأغا(مجيد) ومهنا 
عزيز الظاهر (عرار)» غازي الحسيني وقد برعوا في العمل التنظيمي والطلابي. وأضيف لهم 
صديقهم فخري العمري» الذي كان يرتبط مع أبي إياد بصداقة ومعرفة حيث ترعرعا معا في 
يافا قبل الهجرة. 1 
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وواكب تشكيل النواة الأولى بدء العلاقات مع الرئيس جمال عبد الناصر وإقامة علاقات 
متينة مع جهاز المخابرات المصرية الذي تلقى توجيهات من الرئيس عبد الناصي بالتعاون 
وتقديم المساعدة لحركة «فتح» فكان طلب أبو إياد تأسيس نواة جهازه الأمنى «الرصد» بتدريب 
من المخابرات العامة في مصرء جاءت الموافقة على طلب أبى إياد وافتتحت الدورة التدريبية 
واستمرت حوالي ثلاثة أشهرء تم فيها أخذ محاضرات عن كيفية قيادة الجهاز الأمني: وقواعد 
الأمنء والمكافحة, وجمع المعلومات وتحليلهاء وغيرها من الدروس الأمنية» وتولى التدريس 
نخبة رائعة من جهاز المخابرات المصرية» وفى هذا السياق تم تشكيل مكتب للمخابرات المصرية 
في عمان أحد مهامه الأساسية العلاقة الأمنية مع الأمن الفلسطيني وتقديم الخبرات والمشورةء 
وكلف محمد نجيب جويفل (أبى عاصم) بترؤس المندوبين ونائبه محمد عبد السلام (المحجوب) 
محافظ الامتكتد ري و الووين عانقا ركذف الوا SESE aS‏ كوك انا نا نوا ل 
خارج السفارة المصرية. وكان هؤلاء غاية في الصدق والإخلااص والأمانة والمهنية, وإضافة 

وفى الفترة التي أرسل أبو إياد نواته الأولى إلى القاهرة للتدريب توجه إلى بيروت باحثا 
عن كادر ليتولى مسئولية الأمن في لبنان. والتقى هناك مع نزار عمارل ”أو أبلغه أنه مكلف يبناء 
جهاز للأمن الفلسطيني (الرصد الثوري) وطلب منه إنهاء علاقته بالتنظيم وكلفه بتشكيل جهاز 
الرصد في لبنان ليكون أحد أذرع الجهاز المركزي لحين عودة النواة القيادية للجهاز من دورة 
القاهرة. 

ويقول نزار عمار: ومع انتهاء دورة القاهرة شكل أبو إياد أول قيادة لجهاز الرصد الذي 
أسماه فيما بعد «الرصد المركزي» من خريجي هذه الدورة الأولى» بقيادة أبو حسن سلامة, 
الذي كان قائدا متميزا بكل المعاني والمقاييس؛ وعندما عاد أب إياد من القاهرة في نهاية ۷٦1۹م‏ 
وبدأً في هيكلة الجهاز حيث شكل دوائر المعلومات» مكافحة التجسس. التحقيقء والأمنء وقيادة 
الجهاز في مناطق الأردن الشمال» إربد» والجنوب» الكرك». وهكذاء كان الكادر القيادي ضئيل 
العدد» والمهام جسامء لذا سعى أبو إياد فور عودة (الدورة الأولى) على تشكيل الفريق الثاني 


نزار عمار (نزيه المباشر) - التحق بصفوف تنظيم حركة فتح أثناء دراسته في بيروت ووقع الاختيار عليه لتأسيس نواة 
جهاز الأمن الفلسطيني «الرصد» في لبنان ثم انتقل إلى الأردن ليكلف بمسؤولية دائرة المعلومات في المقر الرئيس في جبل 
الحسين, وف فترة لاحقة أصبح من قيادات حهاز الأمن الموحد مع صلاح خلف وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية عمل في 
قسم الدراسات في قيادة قوات الأمن الوطني. توفي في القاهرة إثر مرض عضال شهر 7/4١1١1م.‏ 


حركة فتح 
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ا والاغتيالات 


لكادر الرصد وأرسلهم إلى الدورة الثانية في مصرء كانت هذه النخبة الممتازة التي تم اختيارها 
ف اة اة و ا الك ي عليه ا جوان ارد تداك مسو رمات ار قي 
الخطورة والحساسية والتنوع"“. 

وأستدت اليا لرجان» الدورة الخادية» و أكيتوا ماعا وإقداما ¥ متيل لهما وكفانيا في 
العمل الأمني المحترف» وبالمحصلة يمكن التأكيد أن هذا الجهاز قد أمد القيادة بأدق وأثمن 
المعلومات السريةء وأطلعها على تفاصيل المخططات والمؤامرات التي كانت تدبر لهاء وكشف 
العديد من محاولات الاغتيال والتصفيات التي خططت ضد قيادتهماء كما قامت دائرة مكافحة 
التجسس بحماية الحركة من محاولات الجهاز الأمني الإسرائيلي اختراق صفوف الحركة 
وقواعد الفدائيين. وحماية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من التقارير الكيدية التي كانت 
تصل إلى الجهاز عن طريق العملاءء والتي كانت تصل للجهاز بالمئات ومرجعها نزاعات عائلية 
أو قبلية أو مصلحية وكانت مهمة الجهاز فرز التقارير الكيدية واستدراج العملاء إلى الأردنء 
وكان دور للجهاز في مراقبة التنظيمات التي أنشأتها أجهزة المخابرات العربية وغيرها للقيام 
بأعمال مسيئة للنضال الفلسطيني وضرب العلاقة النضالية بين فتح والشعب الأردني كما تولى 
الجهاز العلاقة الأمنية بين فتح والمنظمات الفلسطينية التي تشكلت منها م.ت.ف. 


تنظيم الكرامة القوة الأولى.. 

على كن :درك" لكزامة رقي ق نهار فاو فاك م ا 
باسم حركة فتح ليتواصل العمل المسلح في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مكثف وعبر 
الساحة الأردنيةء الأمر الذي رفع من أسهم حركة فتح» التي واجهت صعوبات في استيعاب 
الأعداد الهائلة من المتطوعين. وهنا بدأت فتح في تنظيم صفوفها وتكوين مؤسساتهاء وأول ما 
كانت.الحركة بحاجة إليه هو جهاز - مخابرات قوي - حيث أننا عانينا من الاختراق الأمني 
ااا من الى السنويوكن و حا كنا تی عد اح خف ارات كان ذاقنا د 
أنه بصدد تشكيل جهاز امني قوي» ويريد انتقاء عناصره من خيرة شباب حركة «فتح»» وفعلا 
ما أن انتهت معركة الكرامة حتى بدأ الإعداد لهذا الجهاز» حيث تولى صلاح خلف قيادته وعلي 


8 مقابلة شخصية مع نزار عمارء قبل وفاته. 
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حسن سلامه (أبى حسن) نائبا له» وقي أول لقاء جمع أبو حسن سلامه مع عدد من أعضاء 
تنظيم الكرامة بدأ باستمالتنا للانضمام لجهاز الأمن الفلسطيني وعرف فيما بعد باسيم (الرصد 
المركزي) وحينما انضممنا إلى الرصد كنا قوة مجهزة بكامل أسلحتها. ١‏ 

ونجح أبى حسن في ضم أكبر عدد من تنظيم الكرامةء وكنت أنا على رأس من انضموا للجهاز 
وعندما نقلت قيادة الرصد المركزي إلى عمان / جيل الحسينء انتقلت من الكرامة إلى عمان 
وأوكلت إلي مهمة «القوة التنفيذية». وكان مقرها جبل عمان / حي المصاروةء وفي هذه الفترة 
بالذات أصبحت فتح تعاني الكثير من مسلكية التنظيمات الفلسطينية الموجودة على الساحة 
الأروقة توف E‏ فزن ليا مكتلبة نذا EEE‏ ريف 

استطاع صلاح خلف (أبو إياد) أن يرسخ مكانة الجهاز في الثورة الفلسطينية عبر انتقاء 
عناصر الجهازء ودعمه بكوادر مؤهلة ومدربهء وأصبح الجهاز بمثابة جهاز امن مركزي منذ عام 
68م وبرز كقوة شبه مستقلة لها شبكة واسعة من المنتسبين والمتعاونين من الفلسطينيين 
والعرب» بالإضافة إلى كوادر قدرت ب* 1١‏ فدائي. مارس جهاز الرصد» وصلاح خلف (أبو 
إياد) على رأسهء مهمة الأمن الهجومي والأمن الوقائي من خلال مكتب مركزي أقيم في جبل 
الحسين في عمان» نشط من خلاله عملياته بوساطة المندويين المنتشرين. 

أقام الرصد المركزي معسكرا للتدريب العسكري والأمني في بداية عام 1479م وهو معسكر 
اللواء في السخنة / الزرقاءء وتخرج منه فلسطينيون وثوار من مختلف دول العالم» ولأهميته 
قصفته القوات الإسرائيلية في ٠١‏ / ۸ / ۱۹1۹م فنقل إلى منطقة مجاورة. وتولى مهام التدريب 
في المعسكر جزائريون ومدربون فلسطينيون تخرجوا من كليات عسكرية في الجزائر ومن مصر 
والعراق وكوباء بالإضافة إلى عدد من الضباط الأردنيين المختصين بالأمن. 


أقسام العمل 2 الجهاز: 

كان الجهاز الذي ارتبط تنسيقا مع إقليم حركة «فتح» في الأردن» وخاصة عبر سميح أبو 
كويك (قدري) وعبر قائ الميليشيا في» فتح» بالأردن (أبو داوود) يضم الأقسام الأمنية الآتية: 
.١‏ دائرة المعلومات والتوثيق 
؟. مكافحة التجسس 
۳. النشاط العام 


. ب لوي 173 


.٤‏ قسم التحقيق 

.٥‏ القوة التنفيذية. 

الأمن الداخلي. 

أمن الأقاليم (والأقاليم هي فروع حركة فتح في مختلف الدول). 
قسم التدريب والإعداد. 

قسم البحث العلمي. 


ف ان اذ ها 


أهم إنجازات الرصد: 
" إقامة علاقات تعاون أمني مع مصر وسوريا وعدد من الدول العربية الأخرى. 
ولقد استفادت مصر من المعلومات التي وردتها من حركة «فتح» وخاصة تلك التي تتعلق 
بإسرائيل. ومن الجدير بالذكر فإن التواصل المصري مع حركة «فتح» و»الرصد المركزي» 
ظل قائما من خلال ملحق السقارة المصرية في الأردن إبراهيم الدخاخني وحميد يوسف في 
السفارة المصرية بدمشق. 

" مكافحةالاختراقات الخارجية. 

2 غربلة العناصر المنتمية حديثا للتنظيم (الأنصار). 

القيام بعمليات الاستطلاع التي تسبق العمليات العسكرية. 

تنفيذ عمليات ضد أهداف استخبارية إسرائيلية مثل قتل ضابط الاستخبارات 
الإسرائيلي في أريحا والحاكم العسكري عام 1974م. 

حماية المدنيين الأجانب الذين أطلق سراحهم في عمليات الاختطاف لمطار (الثورة ). 

* المشاركةفي كافة المعارك التي خاضتها الثورة الفلسطينية. 
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شهادة سمير السكسك «أبو خميس» عن تأسيس جهاز الرصد0": 

مع نكسة حرب 1577م وهزيمة الجيوش العربية التي خاضتها وضياع كك.فلسطين 
وألحر اه ويه هن RNS SENA‏ كس رويس CON‏ 
وأستطاع في زمن قياسي أن يأسر قلبها بالروحية النضالية للفدائي» وعليه فقد سعى الألوف من 
الشباب الفلسطيني والعربي وحتى الأجنبي للالتحاق بالعمل الفدائي وشكل هذا الأمر ضمن 
أمور أخرى عبئا أمنيا على التنظيم الفدائي» كما وأن بروز فتح كرائد للمقاومة قد استلزم من 
جميع أجهزة الأمن العربية والعالمية والإسرائيلية على وجه الخصوص أن تسعى لاختراقها. 

وكانت المعارك التي خاضتها الثورة الفلسطينية قبيل معركة الكرامة في حاجة ماسة 
للاستطلاع العسكري بعد الاستعداد على الأرضلمواجهة الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل؛ 
هذا الأمر فرض أهميته على أولويات القيادة وكان ياسر عرفات يمتلك عنصر المبادرة دائما 
فأصدر أمرا بتشكيل جهاز الرصد المركزي» وتمت تسميته من قبل صلاح خلف «أبو إياد» 
باسم الرصد المركزي. 

نتيجة لانشغال عرفات بمتابعة الجهد العسكري والسياسي باعتباره أصبح آنذاك المتحدث 
الرسمي باسم فتح وأيضا لضرورات القيادة الجماعية التي اعتمدتها الحركة في حينه» عهد 
لصلاح خلف بالمسئولية المباشرة عن الأمنء وبالتالي عن تشكيل جهاز الرصد المركزي. 

ومما لا شك فيه أن الزعيم العربي المصري جمال عبد الناصر كان قد ألهب مشاعر أبناء 
أمته جميعا وخصوصا الشبابء ولكن التنظيمات القومية آنذاك كانت دون طموحات المشاركة 
الجدية لهم باستثناء الخروج في مظاهرات التأييد كما وأنها ركزت جهدها بصوره انتقائية 
سواء أكانت إسلامية التوجه أم قومية, حتى " فتح" كانت تركز جهدها على الطلبة الجامعيين 
في باكستان ومصر وألمانيا الغربية كما كانت تعرف آنذاك. 


4 اختياري لأبي خميس السكسك كمصدر موثوق لهذه المعلومات» كوني عرفت فيه لسنوات طويلة المصداقية» فقد كان من 
خيرة كوادر حركة فتح ف الإلتزام بمبادئ وأهداف وغايات الحركةء وتميز بالصفات التي جعلته موضع إحترام وتقدير 
من الجميع وهو فوق كل هذه الصفات مقاتل ذو باس شديدء » واكب مسيرة حركة فتح في جميع مراحل الدفاع عن الشرعية 
والقرار الفلسطيني المستقلء »> وقد عملنا معاء وتكونت لديه القدرة الأمنية العالية, وكان متميزا بذاكرة حديدية دفعتني 
لإجراء اللقاء معه. ويتاريخ ٠١/٠١/۲١‏ ٠م‏ انتقل إلى رحمة الله أبو خميس حيث كان عدد غفير من كوادر حركة فتح في 
الجنازة بالإضافة لمعظم كوادر الرصد المركزي القدماء كانوا بالتشييع. 
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لابد من الإشارة إلى أن الخليج العربي آنذاك أقتصر عمليا على الكويت لناحية حجم الجالية 
الفلسطينية وتطور الأوضاع المعيشية» ولكن لم تنشأ جامعة الكويت إلا عام 1977 لذا اضطرت 
فتح للتعامل مع جيل الشباب الفلسطيني في مرحلة الثانويات مما أدى إلى قيام أول اتحاد طلبة 
فلسطيني من بينهم» وكانت لفتح فيه الغلبة الواضحة على كل ما عداها في ذات العام» ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن المشاعر الوطنية الصادقة لأبناء الكويت كانت واضحة لعدم وجود أجهزة 
أمنية معادية لقضية تحرير فلسطين مما هيأ الساحة لنمو تنظيمي معقولء ووفر مناخا مثاليا 
لأبي إياد لأن ينتقى ما شاء من عناصر للتنظيم العام» وكان له ما أرادء وبعد النكسة وتفرغه 
لفتح واستلامه لمسئوليته عن الرصد المركزي عاد لاختيار مجموعه منهم للعمل معه في جهاز 
الأمنء كانت تلك في الحقيقة فرصة ذهبية لأبي أياد أن يجمع حوله كتلة عملت معه وعرفها عن 

ككل المشاريع الجديدة وككل القيادات الغضة وككل عمل جماعي بصورة عامة وتحت ضغط 
المواجهات المتفجرة السرعة تم الاستعجال بإرسال المجموعة الأولى من كوادر الحركة للالتحاق 
بدورة مخابرات في مصرء كان قد تم الاتفاق بشأنها مع الرئيس عبد الناصرء مما الحق بها 
ضررا مبكرا حيث تم اكتشاف أن واحدا من أفرادها العشرة كان مدسوسا لجهاز أمنى لأحدى 
دول الطوق. 

وقد كان ممن حضروا تلك الدورة: رئيسها على حسن سلامه» ومهدي بسيسوء سفيان الأغا 
(مجيد)» أبو محمد العمري» مريد الدجاني» مهنا عزيز الطاهر» محمد داوود عوده (أبى داوود) 
ومحمد صبيح وفخري العمري. 

كان عبد الناصر قد أعاد تنظيم جهاز المخابرات العامة وكلف برئاسته محمد أمين هويدي 
الذي إستعان بمجموعة من أطهر ضباط الجيش المصري عقيدة وسلوكا وكانوا مستعدين ليس 
فقط لمشاركة الفلسطينيين بما لديهم من معلومات» بل حتى والمشاركة المباشرة في العمل في داخل 
فلسطين, لذلك فأنهم لم يدخروا وسعا في المشاركة فيما لا يحدث عادة أو أنه لا يجوز حدوثه 
أحياناء فالمعلومات الأمنية والتدريب المرتبط بها هي من أسرار الدولة العليا ومن أخطرها على 
أمنها الذاتي. ١‏ 

كان انطباع لدى الأخو ة في المخابرات العامة المصرية بأن متدربيهم سيتم إرسالهم لداخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» مما أسهم في أيجاد علاقة متينة وعميقة للغاية بين الطرفين وهو 
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الأمر الذي شجعهم على استعجال تدريب المجموعة الثانية خصوصا وأنه كان قد أصبح واضحا 
أن احتياجات فتح لهذا النوع من الكفاءات يتضاعف على مر الساعة وبالذات بعد انيفاع الآلاف 
من أبناء الشعب الفلسطيني للانخراط في صفوف الثورة وتوسع إسرائيل في ما 
مختلف الجبهات العربية. كانت المجموعة الثانية برئاسة غازي الحسيني» وشملت كل من 
الشهداء: أبى حسن خيريء أبو علي خالد» مازن درويش؛ يحيى بسيسوء أبى شريف عوايص» 
موسى العزراوي (جرادات) ومن الأحياء عادل صالح (باسل)» مصطفى الشبل» عثمان حنو, 
تيسير كايد» محمد المدني» سمير السكسكء وأبو جمال» هايل عبد الحميد (أبو الهول) الذي 
اضطر للإنسحاب من الدورة بسبب مسئولياته عن إقليم فتح في القاهرة. 

على أثر عودة المجموعة الثانية ألحقت اللجان والقواعد الثورية للمليشيا بالرصد المركزي 
برئاسة الشهيد المختار أبو يوسف من مخيم الوحدات وكذلك تنظيم الكرامة المسلح بقيادة 
محمود الناطور «أبو الطيب» وبدأ بذلك سياسة نشر الجهاز في أماكن وجود الشعب الفلسطيني 
على الأراضي الأردنية وصولا لدرعا في الأراضي السورية. 
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في مجال متصل تم استئجار مقر رسمي لجهاز 
الرصد المركزي في جبل الحسين / عمانء وأنضم 
للعمل به أحد أهم رجال الأمن الفلسطيني نزيه المباشر 
«نزار عمار» وكذلك أستلم الرصد الإذاعي بالعبري» 
والتحقيق (رمزي)» وتم أيضا إنشاء معسكر السخنة 
للتدريب العسكري بقيادة الشهيد نزيه ضبان ( الضبع ) 
”“. وأصبح الجهاز متكاملا بصورة جيدة ومسلحا 
بقوة ضاربة وأمتلك سمعة قوية للغاية. خصوصا وأنه 
استطاع أن يحقق إنجازات مخابراتية جيدة في فترة 


6 نزيه ضبان «الضبع»» ولد في المجدل عام 944١م‏ لعائلة من غزة انتقلت إلى المجدل حيث كان والده يعمل في التجارة, 
وق عام ۱۹١۸‏ عادت عائلته إلى غزةء انتظم والده في الخلايا السرية المسلحة وعند احتلال غزة عام ١١۹٠م‏ فنّ إلى الأردن 
ثم لحقت به عائلته وسكنت ف مدينة الزرقاء, انخرط نزيه في العمل الفدائي منذ الإنطلاقة وكانت مجموعة الزرقاء تضم 
تزيه ضبان» وروبين نواسء وكركرء وأبو الروسء وأبو نعيم وآخرين» وهو أول من عمل على تقل الأسلحة والأفراد من 
الهامة إلى الحمراء وثم إلى الأغوارء في حرب ۷١۱۹م‏ كلف نزيه ضبان بنقل الأسلحة والذخائر عبر نهر الأردن إلى نابلس 
حيث كان يستلمها تيسير هواش وأبو جميل قعقورة ومؤيد البحش وآخرون: وكان اتصاله مع مجموعة الشهيد ركس 
الذي كان ضابط الاتصال وعندما استشهد ركس ومجموعته بدأت القوات الإسرائيلية بالبحث عنه وتمكنت من إلقاء 
القبض عليه ولكنها لم تكشف هويته الحقيقية حيث ضللهم بأنه انتحل هوية شخص من نابلس اسمه بدر كان قد استخرج 
هوية باسمه وبقي في سجن نابلس ما يقارب الشهر وأبعد على أساس أنه مدنيء أتناء معركة بيت فوريك قام بمرافقة أبو 
صبري في الخروج عبر نهر الأردن حيث كان يعتبر الدليل الأول في معرفة الطرق وخاصة إلى منطقة نابلس» كان له دور 
بارز في معركة الكرامة حدث كانت مجموعته والتي ضمت روبين نواس» حميدو أبو عياش» كركرء أبو الروس» موسى» 
وأحمد حماد تتولى نقل الذخائر والأسلحة وتأمين الاتصال بين المجموعات الفدائيةء وقد كان ملازما لأبي عمار في معركة 
الكرامة. حدث أنه بعد معركة الكرامة بأسبوع في 1978/5/19م تشكلت لجنة من تنظيم الكرامة ونزيه ضبان لتقوم 
بالإشراف على من تبقى من الأخوة في الكرامة وترتيب أوضاعهم. ثم عمل في الرصد المركزي وتولى قيادة معسكر اللواء 
للوحدات الخاصة وتدريب كوادر الرصد المركزي في مسكر الجبل الأبيض, اعتمد عليه الرصد المركزي في اللوجيستيك 
وعمليات نقل الأسلحة والمعدات. توطدت علاقتي به منذ التقيت به في الكرامة, وبقيت علاقتي به حينما تم تشكيل الرصد 
المركزي وتوليه قيادة معسكر اللواء. وبعد أحداث أيلول وخروحنا من الأردن حيث تم استقرارنا قي لبنان تم تشكيل 
جهاز أمن الرئاسة (قوات ال7١)‏ كان نزيه من أوائل الضباط الذين التحقوا بنا وكانت تربطه علاقة مميزة بى وبأبى 
حسنء يذكر أنه أثناء اعتقاله في نابلس لدى قوات الاحتلال ونتيجة تعذيبه بالسجنء بقي يعاني آلاما في الظهر وبقي 
مترددا على المانيا الشرقية للعلاج ولكنه لم يتوقف عن العمل حيث كان يساعد أبا حسن في العمليات الخارجية واستشهد 
نزيه ضبان وترك خلفه ولدين» لقد فارقنا الشهيد «نزيه ضبان» لكن ذكراه ما تزال عامرة في ذاكرة كل الذين عايشوه 
أثناء فترة عمله في قوات ال۱۷ لشهامته وجرأته وصدقه فقد كان صديقا لنا جميعا أعطى لثورته روحه» وظل حاملا لها 
على راحته فداء لفلسطين حتى استشهاده عام 19417م. 
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تشكلت قيادة موسعة لجهاز الرصد شملت الدورتين الأولى والثانيةء وتم توزيع المهام عليها 
بصورة عامة كالآتي: قائد الجهاز أبو حسن سلامه ونائبين له هما أبو علي مهدي ومريد الدجاني 
(أدى :رحاس )؛ مضو غا اجان أب مور غاي الحسيي هران أرسل وات العاصدة + أبق 
محمد العمري أرسل لقيادة فرع الجهاز في إربد والشمالء نزار عمار لقسم الدراسات الأمنية, 
أبو داوود عوده لقيادة القواعد الثورية (مليشيا المخيمات)» مجيد الأغا لقيادة العمل اليومي مع 
الحسيني وللتنسيق مع قيادة العاصفة» أبو العبد باسل للأمن الداخلي» أبو خميس السكسك لمكافحة 
التجسس والمراقبة والتحري مع مصطفى الشبل نائبا له» وفيما بعد الحق بهم أبو جمال وأبى 
شريف عويص قبل إرساله في مرحلة لاحقة لاستلام الرصد في درعا خلفا لأبي يافع «محمد المدني» 
الذي التحق بالعمل في القطاع الغربي» وأرسل أبو على يحيى بسيسو للزرقاءء أبو على خالد استلم 
نواة اللجنة الأمنية الفنية ONE‏ تمل نا A‏ ا تخخله :عماق 
وكانت بعيدة جدا عن المركز الحضري آنذاك وأما بقية الأخوة فكانوا للمساعدة اليومية. وفي مرحلة 
لاحقة حضر زكريا بعلوشه من القاهرة بعد إتمامه لدورة فنية» وأرسل للجنة الفنية الأمنية. أما 
بالنسبة للوضع في سوريا بقيادة الشهيد مختار البعباع ورغم تبعيته للمركز فإنه احتفظ بهامش 
واسع من الاستقلالية بسبب ارتباطه المباشر بأبو على إياد عضو اللجنة المركزية عضو القيادة 
العامة لقوات العاصفة والمسؤول الأول عن الساحة السورية. 

كان ان واا تمتع بقدر كبير من التقدم والتطور والانفتاح والتعددية الطائفية وغيرهاء 
عدا عن كونه الحق فتحاويا بأبي علي إيادء ناهيك عن أن العمل فيه كان ما يزال معقدا جدا قبل برام 
اتفاق القاهرة مع حكومته E‏ إلى إقامة نوع من العلاقات المنتخبة مع بعض أبناء الصفوة 
الثقافية والمجتمعية. وبعض قيادي تنظيم فتح والشعب الفلسطيني هناك. 

أسهم انتشار العمل الفدائي وفتح في العالم برفد مقر قيادتها في الأردن بكم هائل من المعلومات 
لا يمكن أن يخطر في بال أحد وكانت تقدم مجانا مما خفف من حقيقة أن الجهاز وإن كان مركزيا إلا 
أنه لم يكن في الحقيقة منتشرا وملتزما بما يكفي» كما هي حال أجهزة المخابرات الأخرى في العالم. 

كان معظم العاملين بالجهاز دون الثلاثين من العمر ودون أية خبرة حقيقية لا بالحمل المهني ولا 
بالحياة بصورة عامةء وكان عامل الخطر وضرورات السرعة في الإنجاز والموروث عن أداء الأجهزة 
العربية قد دعي؛ وبررت اللجوء لممارسات عنيفة وأساليب تحقيق غاية في السوء خصوصا في سوريا 
حيث مورس التعذيب بالشبح والدولاب والحلاق.. الخ خصوصا وأن الضرب المبرح تحديدا كان 
ينظر إليه على أنه أمر عادى. وأذكر أنه وقبل تخرج مجموعتي الأمن الأولى والثانية كان لإقليم 
الأردن مسؤول أمن سيء الصيت والسمعة هو صبري البنا. وقي الحقيقة أن نظرية الأمن في سوريا 
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كما في الأردن وتباعا في القواعد العسكرية شابها الكثير الكثير من الفساد والوحشية في التعامل مع 
المشتبه بهم وكان من الضروري وضع المسألة تحت السيطرة لأسباب عديدة ليس أقلها المحافظة 
على تماسك وسلامة العاملين النفسية والمعنوية والأخلاقية. واستطاع جهاز الرصد المركزيء وإلى 
حد بعيد جداء أن يخرج نفسه من تلك الممارسات غير المهنية في وقت قصير للغايةء ولم يعد مقبولا 
كثيرا ضرب حتى المشتبه بتعاملهم مع العدو الإسرائيلي» وخاصة بعد تولي كوادر الدورتين الأولى 
والثانية مهام عملهم في داخل الجهاز. 

كان الشباب في فتح وفي الرصد بصورة خاصة في غير وارد التعامل بينهم على أساس النسب 
العائلي أو الانتساب المناطقي وباستثناء احتمال الاستدلال على المنابت من خلال اللهجات» لم يكن 
للمسألة أهمية من أي نوع وبدا أن الجميع اكتفوا بصورة عامة بالرفاقية النضالية دون تفاصيل 
شخصية» خشي الجميع أن تمس متطلبات العمل السري واعتبرت من تصرفات جاهلية ما قبل 
الانضمام للثورة مثل غازي عبد القادر الحسيني الذي برغم معرفة الجميع بهويته أصر على العمل 
تحت أسم غازي منصور. 

عندما أتى الرجال للالتحاق بالعمل الفدائي تخلى معظمهم عن أسمائهم الحقيقية وأكبر قدر 
ممكن من حيثياتهم الشخصية: لذلك كان من مساوئ هذا الأمر أن الفرد كان يتصرف كفرد في حين 
أن آخرين لجأوا لبنية عصبوية وكان في ذلك ظلم شديدء عندما تكون هناك عصبة فإن قدرتها على 
التأثير أكبر من فرد وعندما تقبل العصبة على مصالح دنيوية في مقابل فرد أقبل على الثورة طلبا 
للشهادة» يصبح الخلل فاحشا والعدل مفقودا إلا عند الله. 

كانت الحركة تقدم الطعام والمأوى والسجائر والشاي والقهوة لمن يتعاطاها وأجرة الطريق من 
والى مكان سكن الأهل كل شهر أو شهرين» ومصاريف بسيطة للغاية لتأدية العمل» وفجأة أتخذ 
قرار بصرف مرتبات شهرية للجميع وكانت زهيدة جدا لكن نفذ الأمر بصعوبة لعدم اقتناع الغالبية 
العظمى بالأمرء وهم الذين جاءوا وليس في ذهنهم ونيتهم أن تطول حياتهم حيث كانوا يتبارون من 
يكون الأسرع من بينهم للارتقاء للشهادة» مع أن بعضهم كانت لديه مسؤوليات اجتماعية تفرض 
عليه الحصيل على راتب. 

کن ادرک ان موا نعل ترا انی :كريط ورياك الى وال عا و 
وتتدرب وتواجه ألف مشكلة أمنية يوميا في الشارع وغزوا تجسسيا على جميع الجبهات وغارات 
الطائرات على مواقعها وكان عليها عبء تثقيف شعبها وأمتها وبناء تنظيمها والمحافظة على ذاتها 
من الإختراق ومهمات لا تعد ولا تحصى والمهم أنه كان عليها أن تنتصر وتستمر. 
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عندما أطاح الملك حسين ب»غلوب باشا» وعرّب قيادة جيشه» ونتيجة لهزيمة عام ۷١۱۹م‏ وخسارة 
الأردن للضفة الغربية كاملة والقدس أعتبر الملك حسين أن واجبه بكل صورة من الصور يلزمه 
بالسعي لإعادة ما سلخته إسرائيل من المملكة الأردنية الهاشميةء وأيضا الانتقام ار الجيش 
العربي» ويبدو أنه رأى في العمل الفدائي وسيلة ناجعة لتحقيق ذلك الأمر خصوصا وأن الشعوب 
العربية اا تويك جتن نقيار كلا حدفظ مع 'التاعيد هنا أن شدي كان ی من فی ذلك 
الخيار وعلى رأسهم وفى مقدمتهم الأردنيون الأصل قبل مواطنيه من أصول فلسطينية. 

بدأ العمل الفدائي بنشر قواعده من الرمثا وحتى العقبة وكان واضحا أن التأييد الشعبي كان 
كاسحا إلى أبعد قدر ممكن دون أن ننسى أن الأردن في النهاية هى دولة يتوجب عليها أن تراعى 
المجتمع الدولي والتزاماتهاء وباختصار شديد تجلى موقف الدولة من خلال الدور المشرف الذي 
قام به الجيش العربي في توفير الكثير من المعلومات الخاصة بالاستطلاع العسكري وتسهيل عبور 
الأوويات ا ا ا تدك لاه المدفعية الأردنية وصولا لمعركة 
الكرامة في ”١‏ / 7 / 1534م والنصر الذي تم إنجازه في ذلك اليوم. 

عندما انطلقت فتح بمشروعها للكفاح المسلح واعتماد الحرب الشعبية وسيلة لتحرير فلسطين 
كان اليسار العربي ملتزما بقيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وكان العالم العربي 
مقسوما بين دول تقدمية ودول غير تقدمية. وجاءت التنظيمات اليسارية ومعها منطلقاتها التاريخية 
التي من أهمها تخوين النظام الأردني ومشاريعها لإقامة أنظمه اشتراكيه بالحد الأدنى والأسوأ 
أنها تورطت في محاولة تغيير النظام بما يتناسب ورؤيتهاء ولزيادة الطين بله بدأت في الانقسام على 
نفسها بصورة سريعة للغاية مما زاد من المزايدات داخل أجنحتها حدة وعنفاء ورأى الناس الفدائيين 
وهم يتصارعون في الشوارع» في الحقيقة أن معظم عناصر القوى اليسارية كانوا من أنبل الرجال 
6ف ان متظنيم كاف اك كاف روغ بدن الف اون الان ال اورا للوي امع اف 
الوطنية الجياشة وبالقليل من الجهد التنظيمي الذي كانت الحزبية اليسارية تتميز به. 

كا تعمد رسو ا اا ٠167م‏ وكان اللواء جويفل رئيسا 
للبعثة الأمنية المصرية في عمان: وكلاهما ارتبط بصورة أو أخرى بتنظيم الإخوان»ء كما أن عددا لا 
بأس به من قيادة حركة فتح كانوا من الأعضاء السابقين للإخوان: سهل ذلك بعضا من المصاعب التي 
واجهها العمل الفدائى في الأردن» إلا أنه من الحقيقة أن يقال أنه كانت هناك مناسبات عدة بذل فيها 
أعضاء بكر واد مقدة بل فقن ا جهدا لتخفيف حجم الممارسات السلبية سواء بحق 
الدولة أو الأفرادء ولربما بسبب الثقة العالية بالنفس والشعور بالمساواة مع المستويات الأعلى» وكان 
افا اا ت کان وها ساو ام أي اغوي الج هكذا بدا :لمن 
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قدم الجيش العربي على خط التماس خدمات جليلة لحماية العمل الفدائي» وكان التنسيق ضرورة 
لابد منها للنجاح SRE NSS EBE KEES‏ 
استلزمت مساعدة الأردنيين للفلسطينيين وبالعكس» وأحيانا كثيرة بوساطة مصرية فاعلة كالذي 
حدث في قضية الشهيد جبار الذي عمل كعميل مزدوج مع الإسرائيليين والذي كان يقوم بتصوير 
قواعد للفدائيين يتم أخلائها فورا ليقصفها الطيران الإسرائيلي في اليوم التالي والذي جلب معدات 
اتصال كانت في حينها غاية في التقدم والتطور لدرجة أن السوفييت حصلوا على الجهاز الأساسي 
لمدة يوم واحد من خلال وساطة المصريين وكانوا في منتهى الامتنان. كانت معلومات الشهيد جبار 
شديدة الأهمية للجيش العربي الذي کان يسهل عبوره عبر أحد المخاضات المأمونة على نهر الأردن 
ذهابا و إياباء من المؤوسف أن اا رشا قتل الشهيد جبار”'”*) قرب المحطة أثناء محاولته إنقاذ 
بعض الجرحى أثناء حوادث أيلول */151م. 

على الصعيد الداخلي استطاع الأمن أن يوفر للقيادة معلومات تفصيلية عن تحركات الأطراف 
المتقاتلة» واختراق الأمن الداخلي اختراقات شملت مجموعة من السفارات الأجنبية وفى مقدمتها 
الولايات المتحدةء لهذا شاع الصيت القوي للرصد لدرجة أن بعضهم أطلق عليه جهاز ال«سي آي 
اف». 1 

كما وقامت إحدى المنظمات بسرقة سيارات من مزرعة مدير المخابرات محمد رسول الكيلاني 
وأعادها الرصد المركزي سالمة في اليوم التالي بعد هجوم مسلح على اللصوص كلفه اثنين من 
الجرحى» وكذلك سرقة بعض الخيول العربية الأصيلة من إسطبلات خال الملك الشريف ناصر 
ومحاولة تهريبها إلى لبنان» وأيضا سرقة سيارات من الديوان الملكي ذاته» في أحد تجليات التنسيق 
جاء الجهد الذي بذله الرصد المركزي بالتعاون مع الأردنيين لتأمين حضور الملك حسين افتتاح 
المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين في عمان» حيث تم ذلك برغم اكتظاظ القاعة بالمسلحين من 
كل التنظيمات» وهنا لابد من الإشارة للشجاعة الفائقة للملك الذي كان على بينه تامة من المخاطر. 

طا لأس هن أن ك بان سؤاق القمب: وال المركزي الأردني في وسط مدينة عمان كانا في 
عهدة الرصد المركزي ولم يتعرضا لأي اعتداءء بل أنه تم إعدا م ثلاثة الصوص من المدعين بانتمائهم 
للمنظمات القدائية أمام باب شركة الدخان الأردنية لتورطهم في محاولة سرقة إحدى الشركات: كما 
لم تسجل أي محاولة للهجوم على أي من البنوك في المدينة أو مراكز البريد وباستثناء حادثة واحدة 
وقعت من طرف الجبهة الديمقراطية. 


7 الشهيد حبار للأسف استشهد ولم نكن نعرف عنه أي شيء سوى اسمه. 


حركة فتح 


9 E 182 


والاغتيالات 


كانت قيادات الرصد في مطار الثورة حيث اختطفت الجبهة الشعبية بعض الطائرات وهبطت 
بها على الأرض وسعت قيادة الرصد لمنع قتل الرهائن» ومن بعد لمنع تفجير الطائرات والتي تم 
تفجيرها لاحقا أ. وقام الرصد بتفكيك عشرات التنظيمات التي حاولت دخول معترك العمل ألفدافي لا 
لخدمة القضيةء بل لأنها رأت أنها لريما تستطيع لامكا دة مان أو لأغواض مشا والفريت أن 
مع خطورة ما كان يتعرض له أفراد الرصد كان يتضح لاحقا أن معظم تلك التشكيلات كان يسلحها 
هذا القائد أو ذاك كمليشيا شخصية: علما بأن أمثال أولئك القادة كانوا يستميتون حتى لا يحصل 
الرصد على السلاح أو المال إلا القليل منه. قبل كارثة أيلول بوقت قصير سعت إحدى المنظمات 
مستغلة إرتفاع قاعدتها في حي المصاروة بجبل عمان لردم مقر شركة الكهرباء الواقع على الشارع 
العام تحتها وقتل من كان به من جنود الحراسة لولا تدخل الرصد بقيادة قائد القوة التنفيذية «أبو 
الطيب» وتحريره للعناصر الواحد والعشرين الذين كانوا بداخل المقر وتسليمهم للكفاح المسلح 
معززين مكرمين توطئة لتسليمهم لقيادة الجيش. 

إن الحوادث العديدة التي بذل فيها الرصد المركزي جهودا لمنع الاعتداء على الدولة وجيشها 
ومؤسساتها المختلفة تدل بكل أمانة على نضوج وتعقل كبيرين» مع الأسف لم يكن الرد عليها بإيجابية 
في معركة معسكر اليادودة حيث قتل للرصد المركزي الكثير من العناصر. ولقد كان لاستشهاد البطل 
فيصل حيات ورفاقه في اليادودة والوحشية المطلقة التي تعرضوا لها وآخرين آثار سلبية عميقة بين 
من عايشوا ار :وكين و و ا أله يكن و و ا هيه نظام عا 
إنحلت المليشيا والقى بالسلاح بما في ذلك مدافع ال١٠‏ وال١۷‏ القناصة للدبابات في الشوارع حتى 
تدان ارغان كنا اال کات ا ی ا 
حلم بعض أبناء الحركة بها بما فيها أعداد كبيرة من الصواريخ. أما الذين قاتلوا في عمان فربما لم 
تاو عونت م ا سدس ار ات E‏ لد لاو العامة 
ELSES U IEE EUR‏ شجاعة عنترة العبسي". المفاجأة 
خلال الأحداث جاءت من الرصد الذي قاتل رجاله في كل المواقع وأسر قائده أبو إيادء لقد كانت 
المواقع المساندة للجهاز في حي المحطة والأشرفية وجبل النصر وحى المصاروة والوحدات وغيرها 
قلاع حقيقية للمقاومة وسقط من بن رخالها شهدا عاذ الوا مرن لأن أحذا لم مسع الاتصنافهه. 


۷ يقول الدكتور «جورج حبش» أرسلت فتح مجموعات مسلحة تحت ستار زيارة الطائرات؛ لأننا كنا سمحنا للمواطنين 
بزيارة الطائرات في أوقات محددة, وقد حاولت إحدى هذه المجموعات الاستيلاء على الطائرات من الداخل لذلك منعنا أي 
شخص مسلح من الصعود إليها. أنظر: غسان شريلء أسرار الصندوق الأسودء ص 074 8). 


٨‏ المقصود هو مجموعة أبو السرهد وأبو حديد. 
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والاغتيالات 


وأثناء أحداث أيلول لم يعد لدينا مجال للاحتفاظ بالموقوفين في جهاز الرصد في ظل تصاعد 
الاشتباكات وأذكر في هذا الصدد أنه تم إطلاق سراح العديد منهم واذكر عبد العزيز الأطرشء الذي 
تم تخييره ما بين القتال أو الهرب فاختار في موقف وشجاعة نادرة ان يقاتل إلى جانب قواتنا حتى 
وصل إلى معسكر المزيريب جنوب سوريا. لقد كان الأطرش مثالا للرجل الشجاع ولمن نسي نقول أنه 
اشترك في عملية اختطاف طائرة العال إلى مطار بن جوريون مع الشهيد على طه من الجبهة الشعبية 
والشهيدة ريما طنوس والأخت تريز هلسه التي كانت قد هربت من الداخل لتصبح فدائية!*". 

عند خروج القوات الأساسية من الأردن وفى ظل حماية كل قائد لجهازه باستثناء الرصد الذي 
كان أنو اماد عاجوا عن تاميقه عار | كوه قن ارق اول لقوق الوسه عقريان عا القنادة؛ 
لأن أجهزة الأمن لا تملك السلطة لا على البنية العسكرية أو الإعلام, الملفت للنظر أن المنطق كان 
يقول بغير ذلك خصوصا وأن رجال الرصد قاتلوا بشرف في كل المعارك وفى أحيان كثيرة كانت 
قيادة ال۷١‏ تنال حظوتها عند عرفات لتنقيذها مهمات ومسئوليات كانت لصالح الحركة وفي رصيدها 
المباشر. 


9 عملية سابينا -نفذتها مجموعة من حركة فتح بتاريخ 1977/5/8م حيث تم اختطاف طائرة سابينا التابعة للخطوط 
البلجيكية برأس مال بلجيكي إسرائيلي مشتركء وكانت العملية بقيادة الشهيد علي طه وتضم كل من عبد العزيز الأطرش 
وتريز هلسه وريما طنوس. (المجموعة المنفذة انطلقت من بيروت إلى روما ١/١/۱۹۷۲م‏ ومن هناك تم الحجز على 
طائرة سابينا المغادرة من بروكسيل إلى مطار اللد يوم 1511/6/4م وبينما كانت الطائرة في الجو سيطرت المجموعة 
عليها قبل الهبوط في مطار اللدء وبعد هبوط الطائرة في المطلر طالبت المجموعة بالإفراج عن ٠٠١‏ من المعتقلين الفلسطينيين 
قي السجون الإسرائيلية» وجرت مفاوضات مع القوات الإسرائيلية التي هرعت إلى المطار عبر مكبرات الصوت فتظاهر 
الإسرائيليون بالموافقة على تزويد الخاطفين بوقود للطائرةء وطعام للرهائن عن طريق الصليب الأحمر, وقامت القوات 
الإسرائيلية بعملية تمويه على المجموعة الخاطفة حيث ارتدى عدد من الجنود لباس يحمل شارات الصليب الأحمر 
الدوليء وأصعدتهم إلى سيارة لاندروفرء وأبلغت المجموعة أن السيارة سوف تقترب من الطائرة لتزويدهم بالطعام 
للرهائن» وما أن فتح علي طه قائد المجموعة الطائرة لإدخال الطعام حتى فاجأه رصاص عناصر القوة الإسرائيلية فسقط 
غارقاً في دمائه, ثم اقتحم الإسرائيليون الطائرة» وأفرغوا رصاصهم في جسدي الشهيد عبد العزيز الأطرش والشهيدة 
ريما طنوسء فيما تم إلقاء القبض على المناضلة تريز هلسه بعد إصابتها فنقلت إلى المستشفى ثم أودعت في سجن نيفي 
تريستا وبعدها قدمت للمحاكمة وصدر حكم بحقها بالسجن ١(‏ 14 عاما) لكنها خرجت من السجن في صفقة تبادل أسرى, 
فوصلت إلى.الأردن يوم 4/ 4/ 1984م). وكتب المعلق العسكري «زئيف شيف» ف صحيفة هآرتس بتاريخ /0/٠١‏ 1917م 
يقول: «يجب أن نعترف بأن الفدائيين الأربعة الذين خطفوا طائرة سابينا تمتعوا بمستوى كبير من الجرأة: ليس لمجرد 
الخطف وإنما لفكرة دخولهم عرين الأسد إسرائيل وإجراء مفاوضات لتحرير فدائيين من السجن الإسرائيليء بينما 
طائرتهم محاطة بالجنود الإسرائيليين ومن هذه الناحية فقد وصلت جرأتهم إلى قمة لا مثيل لها ق أعمال الخطف السايقة 
والصدام مع مسافرين غير مسلحين؛ وقد شارك الصليب الأحمر الدولي في الخدعة, ففي الوقت الذي كان يجب أن يقوم 
فيه بالإشراف كليا على إدخال الطعام والتأكد من شخصية العمال لمنع دخول الجنود والأسلحة إلى الطائرة تواطأ وتآمر 
وتم إدخال الجنود في ملابس العمال مع الطعام إلى الطائرة» وهذا يفسر تدخلهم قبيل انتهاء فترة الإنذار وطلبهم تمديده, 
وكان أول شخص يقترب من الطائرة هو مندوب الصليب الأحمرء وجميع من اقتربوا أو دخلوا الطائرة بعد ذلك كانوا 
برفقته (عناصر القوة الإسرائيلية)ء لهذا نحن نعتبر مندوبي الصليب الأحمر الدولي شركاء في هذه الجريمة. 
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ليس من السهل اجترار الذكريات والأحداث والوقائع المؤلمة في حياة الأفراد» فكيف يكون 
الحال عندما يتعلق الأمر برواية لجملة من الأحداث والوقائع المؤسفة في تاريخ الشعوب مثلما 
حدث في الأردن خلال شهر ( أيلول- 1617١‏ م) نتيجة لمؤامرة حيكت للتفريق بين الشعبين التوأمين 
(الفلسطيني والأردني) حيث لعبت قوى عربية ودولية دورا في إذكاء تلك الفتنة التي لم يكن لأي 
من الطرفين مصلحة في إيصالها لما وصلت إليه» ولم يكن أي من الطرفين راغبا في ولوجهاء لكن 
تدبير رجالات القوى العظمى جعلها أمرا كان مفعولا على غرار ما فعلوا بالشعب الألماني حين 
قسموه بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولتين شرقية وغربية رغما عن إرادته الوطنيةء فمنذ أن 
أنارت شعلة الكفاح المسلح الوطني الفلسطيني سماء فلسطين والأرض العربية» إمتزج الدم 
الفلسطيني بدماء الأشقاء العرب في مصر وسوريا ولبنان والجزائر وتونس واليمن والعراق 
والأردن» وكان احتضان الثورة الفلسطينية منذ عام 1576م بقيادة حركة فتح ورفدها بالدعم 
والمجاهدينء وقد تحملت هذه الدول كل أوزار الحقد الإسرائيلي الذي قذف المدن العربية بآلاف 
مؤلفة من أطنان القنابل» وشن عليها حروبا طاحنة» واقترف عشرات المجازر الجماعية بحق 
أبنائها. 

ةا حلت الك سملن وها تحت الغو لصم لويد اتو ايا ل هان للك 
الفلسطيني وكان للأردن بصفته الشقيق التوأم النصيب الأكبر في تحمل مسئوليه الثورة 
الفلسطينيةء وعلى ترابه توحد الدم الفلسطيني لتحقيق أول انتصار فلسطيني عربي في معركة 
الكرامة على الجيش الإسرائيليء الذي قيل عنه أنه جيش لا يقهرء لكن الإرادة الفلسطينية 
الأردنية الموحدة قهرته وف مته وأشفت غليل أسر أردنية استشهد أبطالها في القدس والمدن 
الفلسطينية الأخرى دفاعا عن فلسطين. وبعد انتصار الكرامة سقطت هيبة العدى الإسرائيلىء 
راض الان مدقا اتا للمو ارات والكطنات ا ا أن "القدى ر 
ل ی الاسطليقة على اذى ذلك هركن 
القوى الإستعمارية لتأجيج الصراع لفك لحمة الأخوة الفلسطينية الأردنية واستهداف الثورة 
الفلسطينية التي وجدت الدعم والتمركز الآمن فوق أراضيه وعلى طول الحدود مع العدو 
الصهيوني. 
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وقد كانت أحداث أيلول أحداثا مدبّرة بامتياز إسرائيلي ودولي أحدث إختراقا مؤذيا للأردن 
كدولة ولمنظمة التحرير الفلسطينية كثورة» قكان ما كان من أحداث أيلول ۱۹۷۰ م.. ., 

وعندما قررت أن أكتب عن أحداث أيلول بكل ما لها وما عليهاء كنت على يقين أن بعضهم 
لا يريد جلاء الحقيقة والكشف عن أسرار تلك المرحلة خدمة لأهداف سياسية أقلها إستخدام 
تلك الأحداث لإثارة فتنة بين أبناء الوطن الواحد من أصول فلسطينية أو أردنية. وقد تعمد 
هؤلاء تضخيم الأحداث والمبالغة في خسائرها لإثارة النفوسء ولكني من منطلق تصويب الأمور, 
ووضعها في نصابها الطبيعي مستندا إلى الحقائق والوثائق أبيت أن أبقى صامتاء كي لا أرى 
غبار تلك المرحلة التي أباح الحديث عنها الملك عبد الله الثاني بن الحسين(١)‏ بقوله: بأن جميع 
المواضيع يجب أن تطرح للنقاشء» فلا يوجد شيء نخجل من الحديث عنه حتى إذا كان هناك من 
يريد الحديث عن أحداث السبعينء فذلك أصبح من التاريخ» ودعونا نفكر للمستقبل وليس في 
الماضيء وقد أصاب الملك عبد الله الثاني بن الحسين كيد الحقيقة أيضا عندما قال(؟): من الخطأ 
اعتبار (أيلول) حربا أهلية بين الأردنيين والفلسطينيين. 

وكان الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبعد عن أن 
يكونا قائدين متحاربين: وإنما كانا قائدين متفاهمين حول مختلف القضايا التي تهم شعبيهماء 
وقد أكد هذه المقولة المؤلف آفي شلايم في كتابه(؟) بعنوان (أسد الأردن - حياة الملك حسين في 
الحرب والسلام) حيث قال: لم يكن الحسين ولا عرفات يريدان خوض معركة ضارية لحل مشكلة 
من يحكم الأردن» فكلاهما كانا معتدلين يسعيان إلى إرساء قواعد التعايش» لكن المتطرفين في 
الجانب الفلسطيني شجعوا المتطرفين في الجانب الأردني» وفي موقع آخر من الكتاب قال: مثلما 
كانت فتح أكبر الفصائل فقد كانت أكثرها اعتدالا وعلى هذا الأساس عارضت قيادتها اتخاذ 


موقف ضد النظام في الأردن. 


١‏ وكالة بترا ۱ «حديث الملك عيد الله الثاني بن الحسين خلال لقائه نخية من الأدياء والمثقفين والمفكرين 
والأكاديميين الأردنيين. 
۲ الملك عبد الله الثاني بن الحسينء كتاب السلام في زمن الخطرء ط١ء‏ دار الساقي» ١٠١۲م‏ 


۳ آفي شلامم: أسد الأردن (حياة الملك حسين في الحرب والسلام)ء طاء مركز الكتب الأردفي ١101م.‏ 
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ا والاغتيالات 


وقد كانت حركة (فتح) منذ إنطلاقة الثورة الفلسطينية على مصداقية عالية في عدم تدخلها 
بالشؤون الداخلية للدول العربيةء وليس في الأردن فقط(؛ )» لكنها كانت في الأردن أكثر التزاما 
بهذا المبدأ لكونه يشكل آنذاك أهم ساحات المواجهة مع العدو الإسرائيلي لطول حدوده مع 
الكيان الغاصبء ولدعم شعبه للنضال الفلسطيني إلى أبعد الحدود» وحتى حين اختلفت الرؤى 
السياسية للأردن كدولة ولحركة فتح كثورة للشعب الفلسطينيء كانت القيادة الفلسطينية ممثلة 
بالأخ ياسر عرفات وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح «تتفهم» مبررات القبول المصري ومن 
بعده الا لقرار وقف إطلاق النار إستجابة لمبادرة وزير الخارجية الأمريكية ولیم روجرن 
التي طرحها على مصر والأردن وإسرائيل استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي ۲٤١‏ وإقامة 
مباحثات للتوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس الإعتراف بالسيادة وسلامة الكيان الإقليمي 
لكل طرف واستقلاله السياسيء إلا أن الإتحاد السوفييتي قد ألقى بكل ثقله وعلاقاته من أجل 
إفشالهاء وأوعز إلى الدول العربية والأحزاب اليسارية والشيوعية السائرة في فلكه بالعمل على 
تخريب الأوضاع وخلط الأوراق وتحديدا على الساحة الأردنية ضد النظام الأردني وضد حركة 
(فتح) باعتبارها واجهة (اليمين) الفلسطيني في حين كانت فتح في ذروة وقمة تصعيدها للكفاح 
المسلح» بينما تلك الدول كانت تمنع إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل من حدودهاء وكانت 
تلك المنظمات اليسارية والشيوعية التي تدور في فلك «اليسار» لا يصدر عنها سوى بيانات 
تبالغ فيها بأدوارها الكفاحية وقلب المعادلة من الكفاح المسلح ضد إسرائيل إلى «الكفاح ضد 
الأردن وحركة فتح» لكن حركة فتح ولأنها «أم الحركة النضالية» كانت ترفض الإنسياق وراء 
هذه التحريضات لتلك الدول والمنظمات والفصائل والحركات التي كانت تزايد من خلال طرح 
الشعارات الهادفة لزرع فتنة مزدوجةء شقها الأول بين حركة فتح والمنظمات والفصائل في 
إطار التخريب على منظمة التحرير الفلسطينية» وشقها الثاني بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية بقيادة حركة فتح» ووصل الأمر بأصحاب هذه الفتنة من دول عربية ومنظمات 
وفصّائل يدور في فلك الاتحاد السوفييتي إلى افتعال اشتباكات مع قوات الأمن والجيش الأردني 
لجر الجانبين الأردني والفلسطيني إلى حرب أهليةء وإلى استعداء النظام الأردني بطرح شعار 
«كل السلطة للمقاومة». 
؛ نصت المادة (۲۷) من النظام الداخلي لفتح أن حركة فتح لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربي ولا تسمح لأحد 

بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه؛ يذكر أن حركة فتح ضربت مثالا قي ضبط النفس 


وعدم الاصطدام مع الأنظمة العربية منذ انطلاقتها وحتى الآن إلا أنه كان من العسير على الحركة أن تتجنب عرقلة 
الأنظمة لها حيث حاولت بعض الأنظمة العربية مثل سورية تجيير فتح لصالحها. 
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تحملت حركة فتح بكل صبر معظم هذه التوجهات المبرمجة التي كانت تستهدف وحدة 
النضال الوطني الفلسطيني لفك أواصره مع مصادر الدعم العربي والإقليمي والدوليي, ودعت 
الحركة إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة للوصول إلى برنامج وطني مشترك معلنة «تحريم 
الاحتكام للسلاح» وتحريم الدم الفلسطيني والأردني وصولا إلى التفاهم. 

ونتيجة لتحالف اليسار الفلسطيني والعربي مع الدول العربية الحليفة للسوفييت وللسلوك 
الطائش الذي مارسته الفصائل الفلسطينية اليسارية التي شقت الصف الفلسطيني بين يسار 
ويمين» من خلال اللجوء لممارسات خارجة عن القانونء فقد استطاع هذا التحالف أن يحقق 
افع E‏ كوه اله سد AR A a os E a‏ 
الوطني الفلسطيني بقادرين على تجنب الاحتكام إلى السلاح في سبيل القضاء على كل ممارسات 
هذا التحالف الذي قرر جر منظمة التحرير الفلسطينية إلى أتون المعركة دفاعا عن النفس» وقي 
مقابل مؤامرات ومخططات قوى اليسارء انجرّ تيار داخل الجيش الأردني إلى ممارسة الأخطاء 
نفسها وسعى إلى تصعيد المواجهات دون علم من القيادة الأردنية وعلى رأسها الملك حسين بن 
طلال: وقد أكد ذلك العميد بهجت المحيسن قائد الفرقة الثانية بالجيش الأردني في مذكراته حيث 
أشار: إلى أن بعض التطورات قد اضطرته إلى الاستقالة وأهمها عدم وضوح تسلسل قيادي 
للقطاعات العسكرية» وتجاوزها في كثير من الأحيان لقائ الفرقة المنوطة به المسؤولية حيث 
كانت تصدر أوامر بتحريك قطاعات من فرقته وحدوث إشتياكات مع الفصائل الفلسطينية دون 
علم قائد الفرقة وذلك لوجود أطراف وقيادات سياسية وعسكرية أردنية كانت تروج وتعمل 
باتجاه التصعيد ضد فصائل المقاومة وإشعال الفتن في الأردن. 

يقول الكاتب والسياسي راكان المجالي( 4)» الناطق الرسمي للحكومة الأردنية (حكومة عون 
الخصاونة) فاضحا دور القوى العظمى الأمريكية والسوفيتية في إدارة الحرب الباردة بينهما 
على الساحة الأردنية في مقال له: «أما الموقف السوفييتي فقد كان فعالا ومؤثرا من خلال توفير 
غطاء للتدخل السوري العسكريء كان السر الكبير في أحداث أيلول هو مغامرة موسكو لأول 
مرة في المنطقة». وهكذا فقد خدم أقصى اليسار في الثورة أقصى اليمين في الدولة. حيث كان كل 
ذلك انعكاسا للتآمر الأمريكي والسوفييتي خلال أحداث أيلول في إطار اشتعال الحرب الباردة 


بعد موافقة مصر والاردن على مبادرة روجرز. 


كه راكان المجالي- موقع اجبد بتاريخ 4/ ١1/١1١1م.‏ 
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من جانب أخر نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ملحقها الأسبوعي (المصدر: الجزيرة 
"') تقريرا مطولا تضمن وثائق عن جلسات داخلية لمسؤولين أمريكيين ومراسلات 
ومحادثات هاتفية بينهم وبين نظرائهم الإسرائيليين» وحسب هذه الوثائق فإن وزير الخارجية 
الأمريكي هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكي ريتشارد بنكسون لشؤون الأمن القومي 
آنذاك قد حض المسؤولين الأمريكيين على فرض الهيمنة على الفدائيين الفلسطينيين في الأردن 
كي لا تسقط مبادرة أمريكية لاتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل الأمر الذي يكشف أن الإدارة 
الأمريكية وقتها كانت تعد لمبادرة سلام شرق وسطية (مباردة روجرز) لذلك حرضت على 
ضرورة السيطرة على الفدائيين في الأردن. 

عندما أشعلت فصائل اليسار الإشتباكات على كامل ساحة الأردن من شماله إلى جنوبه 
سرعان ما غادر قادة تلك المنظمات والفصائل الأردن إلى الدول العربية التي شكلت لهم الدعم 
والحماية من أجل «تفجير الأوضاع» وتأجيج الأزمةء تاركين وراءهم أبناء شعبهم لمواجهة 
المجهول بينما دفعت حركة فتح الثمن الأكبر باعتقال عدد من قياداتها واستشهاد العدد الآخر. 

وطيلة أيام الإشتباكات وحتى خروج الثورة من الأردن كان تحالف اليسار يضخم ويهول 
الأمور في اتجاه تكريس القطيعة والعداء بين الأردن كنظام ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
وكانت صحف تحالف اليسار ودوله ومنظماته وأبواقهم الإعلامية والدعائية تذكر أرقاما هائلة 
للخسائر البشرية بين المدنيين والمقاتلينء في حين أن كل الوثائق تؤكد أنها أرقام مبالغ فيها(1 ). 

ورغم كل هذه المؤامرة التي إستهدفت الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تصنف 
بأنها اليمين الفلسطيني فإن المنظمة لم تفقد البوصلةء وأشارت بوضوح خلال أعمال المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة التي انعقدت في القاهرة للفترة من ۸ /"- ه/#/الاكام 
ودورته التاسعة للفترة من /1/17-1/١141م‏ إلى مسؤولية اليسار الفلسطيني في افتعال 
الأحداث ولم يكتف تيار اليسار الفلسطيني بهذه المغامرة في إطار المؤامرة ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية على الساحة الأردنيةء وإنما استمر في تصعيده ضد المنظمة في سورياء لبنان» ولعب 
دوره الفا والواضح في انشقاق حركة فتح عام 1987م, لكن وكما فشل في أحداث أيلول 
م تكرر له الفشل عام ۱۹۸۳م فيما بعد. 

كانت أحداث أيلول فتنة لا أنكر أبدا أنها تركت آثارها السياسية والنفسية والاجتماعية 


5 يقول صلاح خلف: إن معارك أيلول أوقعت عددا يتراوح بين ۸٠١ -۷٠١‏ قتيل وجريح» أنظر: فلسطيني بلا هوية. 
ص" ١6‏ . 
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على الشعبين الفلسطيني والأردني وبنت جدارا من عدم الثقة لفترة محدودة بين القيادتين 
الفلسطينية والأردنيةء إلا أن وحدة الدم والمصير المشترك ومساعي كلا الطرفين للاستفادة من 
التجربة كانت البلسم الشافي للجراح وكما أزيل سور برلين» الذي قسم الشعب الألانيء قان 
الرئيس عرفات والملك حسين تداركا الأمور وأعادا العلاقات الفلسطينية الأردنية إلى حالتها 
الصحية في وقت أبكر بكثير من إزالة سور برلينء وحيث تطرقت إلى وقائع تلك الفتنة فإنني 
لم أقصد أبدا أن أنكأ الجراح أو ألقي بالمسؤولية على أي طرف فكلا الجانبين هما الخاسر في 
النتيجة» لأن الأردنيين والفلسطينيين تربطهم وحدة المصير والعيش المشترك: وهم نسيج أسرة 
واحدة إذا إشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضتاء بالسهر والحمى» وليس من السهل على 
أي جهة مهما كانت أن تفك أواصر اللحمة بين هذه الأسرة الأردنية الفلسطينية» وربما ينجح 
أصحاب الفتنة بعض الوقت» لكنهم بالتأكيد لن ينجحوا كل الوقت. 

ومما لا شك فيه أن التطرف والإعجاب بالذات وغياب القضية عن بعضهم قد أدى إلى هذه 
الفتنةء أتمنى من الله عز وجل أن يقينا ويقي جميع الشعوب العربية شر الفتنة والاقتتال» التي 
كان المستفيد الوحيد منه هو العدو بتنوع أشكاله ومنابته وأصوله. 

إن حوادث أيلول انقضت بما لها وما عليهاء ويقيناً أن الأردن الرسمي والشعبي خلال تلك 
الأحداث وما قبلها لم يكن في وارد الانقلاب على الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح» وهي 
الثورة التي تعاظمت على الأرض الأردنية بعد معركة الكرامة بتاريخ ۲۱ / ۳ /۱۹1۸م»› وقد 
تأكد ذلك من خلال الموقف الرسمي الذي مثله حينذاك الملك حسين في خطاباته أمام المحاقل 
الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي» ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لطرد هذا الإحتلالء 
وارتقى هذا الموقف الرسمي إلى ذروته عندما صرح الملك حسين بأنه الفدائي الأولء أما على 
الصعيد الشعبي فقد احتضن الأردنيونء في مدنهم وقراهم وغورهم وحتى في جيشهم» الثورة 
الفلسطينية وناصروها وقدموا من أجلها الشهداء. 

في أحداث أيلول كان لتطرف اليسار الفلسطيني دوره في تأجيج التطرف في الجانب الأردني» 
وفي كل الأحوال فإن ما حدث يتحمل الجميع مسؤوليته والقصد من إستعادة أحداثه هو لجلاء 
النفوس وإزالة «الغل» من صدور الذين «جذعو! أنوفهم» كي لا يشتموا رائحة المؤامرةء وآخرين 
«صموا» آذانهم كي لا يسمعوا الحقيقة. 
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الطريق إلى أيلول: 


استمر الكفاح المسلح في ضبط أوضاع المنظمات الفدائية دون حدوث أي مشكلات أو 
تجاوزات تذكر حتى ۲/٠١‏ / ١۱۹۷م‏ حين أصدرت الحكومة الأردنية ممثلة بوزير الداخلية 
محمد ردول الكيلاضي قوارا دون 'تنسيق ميق مع الكفاح امساح بشان تطبيق إنجرا انث قالت 
أنها تكفل قيام «مجتمع مدني موحد ومنظم» شعرت المنظمات الفدائية أنه يستهدفها ويحد من 
تحركاتهاء لذلك أعلنت معارضتها للقرار. 

وبهدف تطويق ردود الفعل على قرار وزير الداخلية الأردني انعقد مساء يوم ۲/۱۱ / 1517م 
في منزل رئيس الوزراء بهجت التلهوني اجتماع بحضور الملك حسين وعدد من المسؤولين 
الأردنيين وممثلين عن القيادة الموحدة للمنظمات الفدائية للبحث في الموقف» وتجدد الاجتماع 
مرة ثانية صباح ومساء يوم 1970/7/17 م: وجرى ذلك في جو من الإخوة والصراحة حيث 
ظهرت رغبة صادقة وأكيدة من جانب الجميع بضرورة صون المصلحة الواحدة المشتركة, 
وكان في طليعة ما اتفق عليه إيقاف كل عمل وتصرف استفزازي من قبل جميع الجهات المعنية 
وتجميد جميع الإجرا ءات والتدابير وأسباب التوتر. 

عقف ال سين م وا صحفياً صباح يوم 1976م أعلن فيه أن قرار وزير 
الداخلية كان خطأ يعود إلى عدم الإحاطة بالمىوضوع» وبعد عشرة أيام من المؤتمر الصحفي 
5"/"/ ٠۷م‏ أقال الملك حسين وزير داخليته محمد رسول الكيلاني. 

كانت القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية بدورها قد أعلنت في بيان أصدرته يوم 
۲/۷ / ۹۷م أنها جابهت أزمة /۲/٠١‏ ١۱۹۷م‏ بقيادة موحدة صلبة وحديدية» كما 
وقفت بشجاعة أمام تجربة عام 1539م تمارس نظرة نقد ذاتية تجاه مجموعة من العلاقات 
الداخلية بين المنظمات» وعلاقة العمل الفدائي بالجماهير في الأردن خاصة والوطن العربي عامة, 
لتصحيح هذه العلاقات وتمتينها في اتجاه يزيد التماسك فيما بينها وبين الجماهير» وخلصت 
القيادة الموحدة في بيانها إلى النقاط الآتية: 

اولان ا ا ما امام تمان ك وات الكريية أن دجم العلاقاك 
الداخلية فيما بينها لبناء جبهة وطنية موحدة صلبة ومرتبطة بيرنامج سياسي وعسكري محدد 
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قو اه على ورت العو الطويل الى و اكان اة 

قافا إن المنظمات القدائية مطالبة يتوفين وثناءملاقات صيهيحة:والوقوف أماح أي أخطاء 
هذا الارن قم اتحاي القضاء لى ان سات فا من خلدل الال واا رغ 
التردد مرة واحدة في تصفية أي خطأ يرتكبه أي مقاتل ومناضل في صفوف المقاومة. 

ثالثا: تعزيز العلاقات مع أبناء الشعب من جنود وضباط في الجيش الأردني والأمن العام 
لقوق الحفع مانو لحرا و العدى اک وک بيع ا و ن سان 
العدوء وقطع الطريق على أية دوائر معادية تحاول تمزيق وحدة الفدائيين والجيش في معركة 
المفتيو الواحة :131 هالقنادة الورهرة ترجه ل قصال التاومة واف ون وكسيا 
الجيش في بناء علاقات أخوية صادقة. 

وانعا: ضرورة الانضباط الثوري الواعي لجميع فصائل المقاومة والوعي العام بضرورة 
الساواة مك كيم وا وار قرف هنا بيدا عام ا ن قرو اط يقري فرافر 
الوك ر2 

EE O القازينة‎ a تق فاك‎ E ١ خاضها‎ 
٠ والستكرية والاتضياطة‎ 

ساسا إبلاغ القيادة الوحدة عن أي مخالفات لتقف أمامها وتم ةا لياعلى الفو و قان 
رجولة الثوريين أن يقفوا أمام الخطأ مهما كان ويعالجوه بشجاعة. 

اا أي إزعاجات للمواطنين في بيوتهم وأماكن العمل والإنتاج وفي الدوائر الرسمية 
تنفى العلاقة الحقيقية بين الشعب والمقاومة المسلحة فالشعب هى السياج الثوري لحماية العمل 
97 


اطلاق الثار على موكب الملك حسين : 

تواصل الهدوء وضبط الأمور» وعزز من ذلك إعادة تشكيل الحكومة الأردنية برئاسة 
بهجت التلهوني يوم ٤/۱١۹‏ / ١۱۹۷م‏ لكن الأحداث السياسية التي استجدت صباح يوم 
0 ۷م عقدت الأمور حين فاجأ الرئيس المصري جمال عبد الناصر العرب والعالم أثناء 
خطابه بمناسبة عيد العمال» حيث وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للتدخل 
والضغط على إسرائيل مقابل استعداد العرب للسلام مع إسرائيل شريطة تنفيذ قرار مجلس 


حركة فتح 


/ بق 195 
ا د ی بي ل ل کے 


2 والاغتيالات 


الأمن الدولي (١٤۷()۲)ء‏ كما بعث الملك حسين يوم ۲ / © / ١۱۹۷م‏ برقية للزعيم جمال عبد 
الناصر أيده في النداء الذي وجهه إلى الرئيس نيكسون» وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية يوم ” / © / 1937م أيدت فيه دعوة الرئيس المصري في حين تأخر الرد الفلسطيني حتى 
يوم ٦ / ١‏ / ٠197م‏ حين انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة وأعرب عن رفضه لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم )۲٤١(‏ وقرر بأن الحل العسكري هو الوحيد لحل الصراع مع العدو 
الإسرائيلي» واتخذ المجلس قرارا بتشكيل «قيادة عسكرية موحدة للثورة». 

بعد الموافقة الأردنية وموافقة جامعة الدول العربية على مبادرة الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والاستعداد للقبول بعملية السلام مع إسرائيل» أصبحت المقاومة الفلسطينية 
أمام استحقاق صعب فرض عليها الاستعداد للدفاع عن نفسها أمام التحول العربي نحو خيار 
السلام بينما لم تمر سوى ثلاثة أعوام فقط على نكسة حزيران (يونيو) ۱۹١۷‏ م» وقد ظهرت 
بوادر حالة الدفاع عن النفس صباح يوم السبت الموافق 7/7 / ١۹۷م‏ حين اندلعت مواجهات 
مسلحة في العاصمة عمان بين عناصر من الجيش وقوات فدائية لتزداد حدة يوم الأحد الموافق 
7 ۹۷۰م في مدينة الزرقاء حيث سقط حوالي سبعين بين شهيد وجريح. 

وفي ظل حالة التوتر جاءت وقائع ما أعلنته وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق ٦/٩‏ / ۹۷۰٠م‏ 
لتزيد الاشتباكات اشتعالاء حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية أنه صباح ذلك 
اليوم أطلقت النيران على موكب الملك حسين قرب منطقة صويلح لكن الملك نجا من الهجوم. 

لقد أثار الإعلان عن الهجوم على موكب الملك تصعيداً قتاليا خطيراً انتشر إلى جميع المدن 
الأردنية حيث لم يعد هناك لدى الطرفين سيطرة أو ضبط للنفس بسبب حالة الاحتقان واستخدام 
كل أنواع الأسلحة في العمليات القتالية بما فيها القصف المدفعي ومدافع الدبابات الأمر الذي 
دفع المقاومة الفلسطينية إلى المطالبة بإبعاد كل من الشريف ناصر بن جميل والشريف زيد بن 
شاكر والالتزام بوقف إطلاق النار. 


۷ القرار (545) صدر عن مجلس الأمن الدولي أثر العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في حرب 14717م, وقد حدد 
القرار الأسس التي يراها مجلس الأمن صالحة لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط مؤكدا عدم شرعية الاستيلاء 
على الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقةء ودعا القرار 
)۲٤۲(‏ إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير (النص الإنجليزي يشير إلى 
انسحاب من أراض) وأكد القرار على ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة, وتحقيق تسوية عاجلة لمشكلة 
اللاجئين. وضمان حدود كل دولة في المنطقة, واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة 
السلاح. (انظر: تيسير جيارة: تاريخ فلسطانء الطبعة الأولىء دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان 1444م ص١0ه٠1-‏ 
(or‏ 
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بينما كانت عمان والمدن الرئيسة في الأردن تشتعل بالمعارك» أصدرت حركة فتح بيانا صباح 
امي م قالت فيه أنه حين طرحت «فتح» مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية كانت تريد أن تفهم الأنظمة العربية التي كان يمكن أن ترى في الثورة الفلسطينية تهديدا 
مباشرا لوجودها أن الثورة فلسطينية الوجه؛ عربية العمقء قومية الأهداف والنتائج» وأنها لا 
تتبنى نظرية حزبية فكينة/:ولا تيع خطا ست اسيا تولو جا واا كه كل فو اها احق 
هدف واحد أوحد هو تحرير الأرض المحتلةء إلا أن ذلك لا يعني أبدا السماح و رة 
الثورة وتصفيتهاء وقي الوقت نفسه لا يمكن أن يعني ذلك إسقاط نظام الحكم في الأردن لأننا نريد 
تحرير وطننا فقطء وليس تسلم زمام السلطة في أي بلد عربي. 


تهدأة بوساطة عربية: 

حدد الرئيس جمال عبد الناصر يوم ١/٠١‏ / ١۱۹۷م‏ موقف مصر بهدف التهدئة وضمان 
وقف الإشتباكات والفوضى التي استفحلت في الساحة الأردنية» وقال إن المقاومة الفلسطينية 
ومنظمة «فتح» بالذات في مقدمتها تعتبر من أهم الظواهر الصحية في نظامنا العربي» وأن مصر 
لا تتغافل عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون صدرت عن بعض منظمات المقاومةء وأن مصر 
لا تستطيع أن تتفرج على ما يجري في الأردن؛ لأن الخطر يحيق بالجميع ولأن المصير واحد 
ولابد من إسدال الستار على ذلك المشهد الانتحاري الحزين 

وبدوره قال العقيد معمر القذافي أن خطورة المعركة والتحديات المصاحبة لها تتطلب من 
أبناء الأمة العربية قاطبة الارتفاع إلى مستوى تلك التحديات: معلنا أن حركة فتح بريئة من 
إشعال نار الحرب الأهلية ف الأردن» ووجه التحية لجنود الأردن الذين يقفون على خط النار مع 
إسرائيل. 

واستجابة لمطالب الفدائيين أعلن الملك حسين صباح يوم ٦ / ١١‏ / :1517م في رسالة موجهة 
إلى القوات المسلحة الأردنية إعفاء اللواء ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة والزعيم 
الركن ريد بن شاك قافن اللواء المدرع الملكي من منصبيهما وعين اللواء مشهور حديثة قائدا 
للقوات المسلحةء وبعث برقية جوابية لكل من الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذافي 
أكد فيها أن الحالة في الأردن تتحسن بسرعة كبيرة نتيجة الجهود المخلصة والخيرة الهادفة. 

وبهدف ممارسة مسؤولياتها الفعلية لضبط سلوكيات المنظمات الفدائية قررت اللجنة 
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المركزية لحركة المقاومة يوم ١١‏ / 1 / ١۹۷م‏ وضع كافة قوات الثورة الفلسطينية تحت إمرتها 
وتكليف ضباط الكفاح المسلح بالآتي: 

مسؤولية حفظ الأمن الداخلي للمنظمات الفدائية وتنظيم علاقاتها مع الجماهير والسلطة. 

مراقبة أية تصرفات لا انضباطية لأي فدائي واتخاذ الإجراءات بحقه. 

مكافحة العبث بممتلكات المواطنين ووضع حد لذلك. 

تطبيق قرار القيادة الموحدة الصادر يوم ۲/٠۸‏ / ١۱۹۷م‏ حول تنظيم القوات العسكرية 
والانضياطية للمنظمات. 

عقد اجتماع بين ممثلين عن السلطة الأردنية واللجنة المركزية في حركة المقاومة الفلسطينية 
صباح يوم 7١/7/١1917م‏ وبحضور الوفدين العراقي (برئاسة الفريق أول الركن صالح 
مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية العراقية)» والجزائري (برئاسة عبد العزيز بوتفليقة 
وذين الفارجة الجرائري ات ورف الو ا ن جال )توك ساد ا ها 
جو من التفاهم العميق لجسامة المسؤوليات وخطورة الموقف وتقرر فيه تشكيل لجنة مشتركة 
تمارس عملها في مقر رئاسة الأركان مهمتها السيطرة على الموقف ومنع أنة أعمال أو تصرقات 
استفزازية بجميع الوسائل التي تقتضيها الظروف. وتتألف اللجنة من ممثلين عن السلطات 
الأردنية وهم عبد المنعم الرفاعي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيةء واللواء زهير مطر مدير 
الأمن العام والزعيم غازي عربيات مدير الإستخبارات العسكرية في الجيش والزعيم مضر 
بدران مدير المخابرات العامة. وممثلون عن اللجنة المركزية لحركة المقاومة هم ممدوح صيدم 
آبو صبري“ وعصام سرطاوي» وأحمد اليماني» وأيى ماهر غنيم وصالح رأفت» وقد تمكنت 
اللجنة فعلاً من تطبيق وقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. 

وفي خاتمة لأحداث ١/٠١‏ / ١۱۹۷م‏ وجه اللواء جعفر النميري رئيس مجلس قيادة الثورة 
ورئيس مجلس الوزراء السوداني برقية إلى ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية يوم /7/١1/‏ ١۱۹۷م‏ قال فيها: «واليوم والأنباء تحمل لنا أن نيران الفتنة قد بدأت 
تك لسكا ا یک شيط یو و 
تحملونها عن الأمة العربية في هذه الفترة المصيرية العصيبة والحرجة:؛ فإن أمانة التاريخ وواجب 
الأخوة ورفعة النضال تفرض علينا أن نتوجه إليكم بالنداء الحار بأن تبذلوا كل ما في وسعكم 
وطاقتكم, وأنه لأمر عظيم أن يلتزم الجميع باتفاق وقف إطلاق النار التزاما كاملا ونافذا». 
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انقضى الأسبوع الدموي الذي بدأ باشتباكات 1 / / ١۹۷م‏ بين الجيش الأردني والفدائيين 
الللعا E‏ إطلاق النار وتشكيل لجنة أردنية - فلسطينية 
مشتركة لمتابعة التنفيذ وضبط الأوضاع» وجاء بعده بأسبوعين حدث عربي مهم ا حكث 
توافد عدد من الملوك والرؤساء العرب إلى ليبيا يوم ١/٠١‏ / ١۹۷٠م‏ للإشتراك في الاحتفال 
بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة عقبة بن ناقع «هويلس سابقا» وكان من بين المشاركين الملك 
حسين بن طلال» وقد استثمر ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والناطق الرسمي باسم «فتح» هذا الاجتماع العربي ووجه رسالة للملوك والرؤساء العرب 
قال فيها: «بأن الأيام الخمسة السوداء في عمان شيء لا يمكن أن يصدقء ولقد استطعنا بعد 
جهد كبير أن نوقف حمام الدم الذي استهدفوا به أبناء شعبناء وأن هذا المخطط الرهيب ليس 
إلا جزءا من مخططات ضرب قوى المواجهة مع العدو الصهيوني الذي يحاول أن ينال من قوة 
جبهتنا العسكرية الشرقية». وأضاف عرفات: «ان الثورة الفلسطينية معرضة لمؤامرة أخرى 
تكون أكثر بشاعة من سابقتها يتعرض خلالها الجيش الأردني وقوى الشعب والثورة إلى صدام 
کوک الأقافن ومنيد مق الا افر وان حاتت مض أن کون رها 
في قتال مع الجيش الأردني الباسل الذي نعتبر أنفسنا وإياه في خندق واحد. 
أما عن نتائج وقرارات اجتماع الملوك والرؤساء العرب الذي إنعقد في طرابلس يوم 
1577م فقد تم تشكيل لجنة رباعية تضم الجزائر ومصر وليبيا والسودان هدفها 
تسوية الأزمة بين النظام الأردني والثورة الفلسطينية. 
وبتاريخ ۲۷ /7/ ٠197م‏ أعفى الملك حسين حكومة بهجت التلهوني وأمر بتشكيل حكومة 
أردنية جديدة برئاسة عبد المنعم الرفاعي» وكان من أول منجزات الحكومة الجديدة استقبال 
اللجنة الرباعية العربية التي اجتمعت في عمان يوم ۷/۱۰ / ۱۹۷۰م بحضور قايد أحمد ممثل 
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ومحمد نجم ممثل عن الجمهورية العربية 
الليبيةء والدكتور حسن صبري الخولي ممثل عن الجمهورية العربية المتحدةء والرائد المأمون 
عوض أب زيد ممثل عن جمهورية السودان الديمقراطية» وتدارست اللجنة الأوضاع مع ممثلي 
الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتم التوصل إلى القرارات 


الآنية: 
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أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية(۸) هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة 
عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها. 

ما تلتزم به اللجنة المركزية نحو الحكومة يكون ملزماً لجميع المنظمات الفداثيةء وما تلتزم 
به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على جميع المنظمات. 

حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنها 
الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة. 

قررت اللجنة كذلك بأن تقوم الحكومة الأردنية بإلغاء جميع التدابير والإجراءات التي 
اتخذتها أثناء الأزمة. 


ميادرة روجرز: 

يكبن خا سيوم فقظ على ق ر ا ل العرنية الرياسة الى توضلت انها خلال 
اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان لتطغى الأحداث السياسية من 8 على الموقف وتمهد 
لتفجيره من جديدء ففي يوم ۷/۲۲/ 1۹۷م تم الإعلان عن رسالة محمود رياض وزير 
الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة والموجهة إلى وليام روجرز وزير الخارجية في الولايات 
المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة المصرية بمشروع روجرز الذي كان بعث به للحكومتين 
المصرية والأردنية يوم 1/٠١‏ / "1517م. 

بعث الملك حسين برقية للرئيس جمال عبد الناصر يوم 7 / 7 / ٠151م‏ أكد فيها.. انسجام 
الموقف الأردني مع الموقف المصري من القضية الفلسطينية: فيما أدلى عبد المنعم الرفاعي رئيس 
الوؤزاء الأرمني يوم 0907 4070م ,يتصيريحات الصحيفة النهان: اللبذانية أعلن فبا عن 
موافقة حكومته على مقترحات وزير الخارجية الأمريكية وليام روجرز. 

وطبقا للتفاصيل التي أوردها الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطابه أثناء إفتتاح 
المؤتمر القومي الرابع يوم ٠١‏ /۷/ ۱۹۷م أن المبادرة تتطلب: أن توافق مصر وإسرائيل 
والأردن على العودة إلى وقف إطلاق النار لفترة محدودة (ثلاثة أشهر) ثم يعود السفير 
الأمريكي لدى الأمم المتحدة غونار يارينغ إلى استئناف عمله وفق قرار مجلس الأمن على أساس 
أن توافق مصر وإسرائيل والأردن على: 


۸ للتوضيح فإن التسمية (اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ) آنذاك كانت هكذا إلا أنه فيما بعد تم تمديل التسمية 
إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبقيت اللجنة المركزية صفة لقيادة حركة فتح. 
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أولا: تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي )١47(‏ لسنة 1571م بكل أجزائه للتوصل إلى اتفاق 
حول إقامة سلام عادل ودائم مستندا إلى الإقرار من جميع الأطراف بالسيادة وسلامة الأراضي 


والاستقلال لكل دولة. : 
ثانيا: الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة خلال حرب 1177م وذلك طبقا لقرار 
مجلس الأمن الدوي(147”). 


أعلنت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها الكامل لمشروع روجرز بتاريخ 
1974م كما أعلنت رفضها لوقف إطلاق النار ودعت الجماهير إلى القيام بإضر اب عام 
شامل حددته يوم ۷/۳۰ / ۱۹۷١‏ م. وكانت القيادة الفلسطينية ترى في قرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ 
الذي اشترط انسحاب إسرائيل وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مقابل الاعتراف المتبادل 
والأمن لجميع دول المنطقة بما في ذلك إسرائيلء كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترفض قرار 
مجلس الأمن ۲٤٠١‏ باستمرار معترضة بأن القرار حوّل الصراع بشأن فلسطين إلى مجرد 
مشكلة لاجئين» وكرّس احتلال إسرائيل الدائم ل ۸ من الأراضي الفلسطينية تقريبا. 

كان يوم ۸ / ۸ / ١۱۹۷م‏ يوما كارثيا في تاريخ المقاومة الفلسطينية» وبناءَ على بيان وزارة 
الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار» فقد بدأ مفعوله رسميا 
في الساعة الواحدة من صباح 8 / ۸ / ١167م»‏ واعتبر البيان أنه منذ ذلك التاريخ أصبح الطريق 
مفتوحا أمام جهود السفير غونار ياريتع المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة 
المكلف بتنفيذ قرار مجلس الأمن .۲٤١‏ 

وعلى الفور أصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا حول وقف إطلاق 
القان قال فيد" إن القضيية الفلسطيقة ركلف يعن الو اف ع ارجات الأمزيكة مرلة 
التصفية العمليةء فالإجراءات اليومية جارية من اجل تنقيذ قرار مجلس الأمن (57؟) الصادر 
في 55/١1577/1م,‏ فقد تم وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية» وجددت السلطة الأردنية 
التزامها بوقف إطلاق النار» وقالت اللجنة المركزية في بيانها.. بأن هذه الإجراءات هي اتجاه 
واضح لحملة ضد العمل الفدائي» وتنفيذ شرط تأمين حدود آمنة لإسرائيل بعد أن صرح وزير 
الخارجية الأردني يوم ۸ /۸/ ١197م‏ بأن حكومته ستعترف بدولة إسرائيل التزاما بقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ۲٤١١‏ والمقترحات الأمريكية بالاعتراف بالوجود الإقليمي والاستقلال 
السياسي لدولة إسرائيل . 
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وفي المقابل فقد كان القبول الأردني بمبادرة روجرز يعني الالتزام أمام الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية والدول العظمى والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار فليس من المعقول أن 
يعترف الأردن بالمبادرة السلمية» ويعلن وقف إطلاق النار» بينما تشتعل حدوده مع إسرائيل 
بالعمليات العسكرية والفدائية وكان الأردن يأمل من منظمات المقاومة الفلسطينية تقدير موقفه: 
حيث أعلن الملك حسين أن القبول الأردني بمبادرة روجرز ووقف إطلاق النار هو قبول مؤقت 
لحين معرفة نوايا إسرائيل للإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة. 


انفجار الموقه: 

كانت أولى النتائج السلبية للموافقة المصرية والأردنية على قرار وقف إطلاق النار إلغاء 
قيادة الجبهة الشرقية واندلاع الخلافات بين العراق وسوريا من جهةء والأردن والجمهورية 
العربية المتحدة (مصر) من جهة ثانية. 

أما ثاني النتائج السلبية وأخطرها فهو أن المقاومة الفلسطينية أصبحت في مواجهة تحول 
عربي بالموافقة على مشروع روجرز والقبول بوقف إطلاق النار» مما يفرض عليها إختيار 
أحد أمرين: إما التخلي عن الكفاح المسلح للتحرير والقبول بوقف إطلاق النار» وإما الدفاع 
عن نفسها في حال استمرارها بالرفض والمقاومة وعدم قبولها بوقف إطلاق النار» والأمران 
كلاهما مرء ويلزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتفاق جميع قصائ المقاومة 
على رفض قرار وقف إطلاق النارء مما جعلها تقف مباشرة أمام مواجهة وشيكة للدفاع عن 
نفسها ووجودهاء وفي كلمة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
أحد معسكرات التدريب التابعة لحركة «فتح» قال: إننا نقول لكل العالم أنه لن يمر مشروع من 
مشاريع التسوية أو التصفيةء وأية مؤامرة كانت على هذا الشعب لن تمر إلا على أجسادنا. 

وطبقا لما هو متوقع فقد انطلقت يوم 77 / ۸ / ١191م‏ بعض الحوادث والاشتباكات الفردية» 
إلا أن وھا تدر ورای آزدى تعفن حول هده ال انك مدر ف لدوم تبه اسان إل 
التعاون بين قوى الأمن العام وقيادة الكفاح المسلح من أجل تطويق الحوادث المؤسفة مما ساعد 
على إعادة الحال في العاصمة عمان إلى الوضع الطبيعي. 

وبدورها أصدرت اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية بيانا في اليوم نفسه أيضا 


(197/8/577م) اعتبرت تلك الحوادث والاستفزازات مقدمة لتوتير الأجواء السياسية 
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والاغتيالات 


عشية انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطنى الفلسطينىء وأن اللجنة المركزية تحذر من وجود 
جهات مشبوهة تهدف إلى خلق أجواء من الصدام الدموي بين أبناء الشعب الواحدمن فدائيين 


وجنود. 

وبتاريخ ۲۷ /۸/ ٠۱۹۷م‏ انعقدت الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان 
بحضور وفود رسمية من عدة دول ومنظمات تحررية:؛ وفي الجلسة الختامية كانت كلمة ياسر 
عرفات تجسد خطورة الموقف حيث قال: «نحن في منعطف خطير ودقيق علينا جميعا أن نواجهه 
بكل شجاعة» وبكل ذكاء» وبكل حنكة؛ وصحيح ما قاله أخي ممثل حركة الفهود السود.. قطرة 
دم وقطرة عرق وقطرة حبرء ولكننا الآن بحاجة إلى قطرات من الدم وقطرات من العرق وقطرة 
واحدة من الحير». 

وقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني في قراراته على أن واجب شعب فلسطين والشعب 
العربي عامة في هذه المرحلة النضالية الحاسمة يجب أن لا يقتصر على مجرد إعلان الرفض 
للحلول الإستسلامية والمؤامرات التصفوية للإمبريالية الأمريكيةء بل عليه أن يصنع وينفذ 
الخطط العملية النضالية من أجل إحباط جميع المشاريع والخطط وحماية الثورة المسلحة 
واستمرارهاء كما يؤكد على أن الساحة الأردنية بحكم واقعها السياسي والوطني والاجتماعي 
هي الساحة الأساسية التي يمكن فيها البدء بعملية إحباط الحلول. ودعا المجلس في قراراته إلى 
تشكيل هيئة قيادية شعبية عربية تمثل تحرك الشعب العربي وتقوده في نضاله. وطالب المجلس 
الدول العربية المعنية إطلاق حرية جيش التحرير الفلسطيني ووضعه بالفعل تحت تصرف قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها في تحريك هذا الجيش ونقله إلى الأماكن المناسبة التي 
يجب أن يكون فيها وخاصة في الأردنء ودعا الأنظمة العربية التي أعلنت رفضها لمبادرة روجرز 
إلى ترجمة هذا الموقف ودعم المقاومة. 

من جهته وجه الملك حسين بن طلال خطابا إلى الشعب يوم ۲۹ /۸/ ۱۹۷۰م أوضح فيه: 
«أن التحرك السياسي الذي اتجه إليه الأردن والجمهورية العربية المتحدة أحدث رد فعل غير 
إيجابي في بعض الأقطار العربية الشقيقة» وقي منظمات المقاومة الفلسطينية» ورأت فيه هذه 
الأوساط سلوك طريق سلمي لا يتفق مع طريق النضال المسلح» وقد أوضحنا بما لا يدع مجالا 
للشك أننا واقعا طليعة هذا النضال المسلح ومضمونه وصداه شاء من شاء وأبى من أبى.. ثم 
إننا في جهودنا المتعددة الميادين إنما نعمل على استرداد الأرض المحتلة وتحرير شعبنا فيها 
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ا والاغتيالات 


وإنقاذ المدينة المقدسة من أن يغيبها العدوان» وقد درجنا في هذه المملكة على سياسة عربية 
موحدة بحكم قوميتنا ووضعنا ومركزنا بين الشقيقات العربيات وأن نجعل من ترابنا الوطني 
موقعا لكل قوة عربية تحب أن تقف معنا هنا في جبهة النضال». 


الشرارة التي أحرقت السهل: 

انطلقت الشرارة» التي بدأت في إحراق السهلء ليلة 8/574 / ٠191م‏ حين قامت عناصر 
تايعة للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحاولة إلصاق منشورات على واجهة 
البريد الآلي في عمان» وعندما حاولت الحراسات منعهم انسحبوا إلى الجهة المقابلة من الشارع 
واخذوا يطلقون النار بكثافة وعددا من الصواريخ على مبنى البريد لمدة ثلاث ساعات ما أدى إلى 
بث الرعب في المدينة. وذكر تصريح رسمي أردني: أنه عندما تكاثر إطلاق النار اضطرت العناصر 
التي كانت داخل البناية وكان من بينها عدد من عناصر الكفاح المسلح إلى الرد على إطلاق النارء 
واستمر الوضع على هذه الصورة حتى حوالي الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق ليلاء حين 
بدأت عناصر تلك المنظمة تطلب بوساطة مكيرات الصوت إلى العناصر الموجودة داخل البناية 
إلقاء السلاح والاستسلام وإخلاء البريد الآليء وإلا فإنهم سيدمروته» وحوالي الساعة الحادية 
عشرة أطلقوا ثلاثة صواريخ على بناية البريد» واستمر تبادل إطلاق النار بغزارة ثم توقف في 
الساعة الثانية عشرة بعد وصول المزيد من قوات الأمن العام وجيش التحرير والكفاح المسلح 
وبعد الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المركزية للمقاومة. 

عقدت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب هذا الحادث اجتماعا يوم 
6 ۹۷۰م ناقشت فيه أسباب الحوادث التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين 
وجنود الجيش الأردني وجنود جيش التحرير الفلسطيني والفدائيين» وأكدت أنها مصممة على 
صيانة أمن الثورة والعمل الفدائيء وأنها لن تتراخى في إنزال أشد العقاب بكل إنسان يعبث 
بأمن المواطن باسم العمل الفدائي» وقررت تعزيز الكفاح المسلح وإعطاء الصلاحيات بممارسة 
الرقابة والسلطة الكاملة على جميع عناصر الفدائيين في المدن والقرى والمخيمات» وناشدت 
الحكومة الأردنية أن تقوم بواجبها وتمنع تلك التصرفات التي تخلق حالة من الذعر في نفوس 
المواطنين. 

ثم جاء يوم ۱ / ٩‏ / :1117م لينذر بأسوأ التطورات» فقد صدر بيان رسمي أردني يشير إلى 
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والاغتیالات 


أنه بينما كان موكب الملك حسين متوجها إلى مطار عمان «مطار ماركا القديم» أطلق مسلحون 
التارغلي لوكي الملكي قو معطي بتع للدي هاي ريق تيم ا الجر هذا الحادث 
معارك ضارية بين الجيش والفدائيين الذين نفوا أي علاقة لهم بالحادثء ولم يخفف من وطأة 
ذلك اليوم العصيب سوى خطاب العقيد معمر القذافي الذي ألقاه في الاحتفال بذكرى ثورة الفاتح 
حيث قال: «يأن الجمهورية العربية الليبية يقلقها ما سمعته من أعمال مصادمات ومضايقات 
ومطاردات للمقاومة الفلسطينية في الأردن بالذات» وأن الجمهورية العربية الليبية سوف تعيد 
النظر فيما لها من مواقف في تلك الساحةء كما إننا نستمر في التنبيه على المنظمات وخاصة 
مواقف المنظمات الإنشقاقية والإنحرافية التي تدين بالعمالة لعواصم أجنبية» وأن الجمهورية 
الليبية ليست على وفاق مع أولئك الإنشقاقيين المنحرفين الذين يستوردون المبادئ والعقائد 
التي لا يمكن أن تنمو فوق الأرض العربية ذات التراث العظيم وذات الحضارة العظيمة» وذات 
التاريخ المجيد المقدس» وينشقون عن المقاومة الفلسطينية الأصيلة». 


خطف الطائرات يزيد التوتر: 

بينما كانت الإشتباكات متواصلة خلال الأيام الأولى من شهر 19170-9م وكانت المنطقة 
تشهد تداعيات مبادرة روجرزء كانت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتبر أن: «القبول 
بالتسوية السلمية يعني القضاء على المقاومة الفلسطينية». في هذه الأجواء وجه الدكتور جورج 
حبش(9) رسالة إلى وديع حداد يمكن اختصارها بكلمتين هما: (أشعل المنطقة)» وهذا يعني أن 
المطلوب من وديع حداد كان القيام بعملية تقلب الأجواء والمعادلة» وهكذا بدأ التحضير لخطف 


4 الدكتور جورج نقولا رزق حبشء ولد في مدينة اللد ۱۹۲۰م درس في فلسطينء ثم انتقل إلى بيروت عام 444١م‏ للإلتحاق 
بكلية الطب في الجامعة الأمريكية وتخرج منها عام ١١١٠م‏ وتزوج من ابنة عمه هيلدا حبش عام ١1971مء‏ وأنجب 
منها ابنتان هما: ميساء ولمى: وحمل لقب «حكيم» أثناء معالجة أبناء شعبه في مستوصف مدينة اللد عندما عاد إليها 
في حزيران 9448١م.:‏ رغم أنه كان ما يزال طالبا ف¿ كلبة الطب ومساعدا للطبيب مصطفى زحلانء > قام د.جورج حبش مع 
مجموعة من رفاقه هم وديع حدادء هالي الهندي, أحمد الخطيب» صالح شيل» > حامد جبوري وآخرين بتأسيس حركة 
القومبين العرب عام ١١۹٠م‏ التي عقدت مؤتمرها الأول في عمان عام ١١٠٠م‏ بعد العدوان الثلاثي على مصرء وبدأت 
الحركة ممارسة الكفاح المسلح وسقط أول شهيد لها وهو «خالد الحاج أبو عيشه» عام 1974م, بعد هزيمة حزيران 
۷م أسس مع رفاقه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وق عام ١٠٠5م‏ طلب من المؤتمر العام السادس للحركة 
إعفاءه من المسؤولية بسبب المرضء حيث نفرغ لكتابة تاريخ القوميين العرب والجبهة الشعبية وتجربته النضالية, 
كما أسس مركزا للدراسات» ونشط في مجال مقاومة التطبيع وتفعيل لجان حق العودةء نوي الدكتور جورج حبش يوم 
۳ ودقن في عمان بعد معاناة طويلة مع المرض. 
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قي والاغتيالات 


مجموعة من الطائرات( )١١‏ فقامت مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف 
عدد من الطائرات المدنية يوم ٦‏ / 9 / ١197م:‏ حيث سيطر مسلحون من هذه الجبهة في الأجواء 
الأوروبية على طائرة من طراز «بوينغ 7017» تابعة لشركة W4(‏ 1 ) وعلى طائرة من طراز 
بوينغ جامبى -7417 ” تابعة لشركة بان أمريكان؛ وطائرة ثالثة من طراز ”دي سي ۸ تابعة 
لشركة سويس ايرء وأجيروا طائرة بان أمريكان على التوجه إلى القاهرة بعد هيوطها في مطار 
بيروت» وتم في القاهرة الإفراج عن الركاب ونسف الطائرة» في حين اجبروا طائرتي سويس اير 
وتي دبليو ايه على الهبوط في ”مطار الثورة“ في الأردن(١1١).‏ 

وبينما كان العالم مشغولا بحوادث خطف تلك الطائرات تعرضت طائرة رابعة تابعة لشركة 
طيران «العال» الإسرائيلية لمحاولة خطف فوق الأجواء البريطانيةء لكن حراس الطائرة قتلوا 
أحد الخاطفين (باتريك ارجيلى من نيكاراغوا) وسيطروا على زميلته «ليلى خالد» وهبطت 
الطائرة في مطار هيثرى بلندنء حيث تم تسليم ليلى خالد للشرطة الإنجليزية. وبهدف الإفراج 
عن ليلى خالد وجثة الخاطف سيطرت مجموعة أخرى تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يوم ٩ / ٩‏ / ۱۹۷۰م على طائرة من طراز (بي. او. ايه. سي) وقادتها هي وركابها البريطانيين 
إلى مطار الثورة. 

شكلت أزمة اختطاف الطائرات حالة إرباك للقيادة الفلسطينية التي كانت حريصة على عدم 
إعطاء «المتربصين» فرصة الإستفادة من الرأي العام العالمي» الذي يعارض عملية الاختطاف, 
ويصفها بالإرهاب» وحرصت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية على انتزاع فتيل 
الخطر من صاعق الإنفجار بالعمل على تأمين سلامة ركاب الطائرات. 

على الرغم من عدم الموافقة على الأسلوب الذي اتبعته الجبهة الشعبية وكذلك التوقيت 
والمكان إلا أن الوضع الداخلي والحفاظ عليه اقتضى إصدار بيان من اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حول الإفراج عن ركاب الطائرات المحتجزة لدى الجبهة الشعبية في مطار 
الثورة؛ وقدر نص البيان على: 

نقل جميع الركاب إلى عمان ووضع هذا الإجراء موضع التنفيذ. 


.٤۹ص»دوسألا غسان شريل. انظر: أسرار الصندوق‎ ٠ 
مطار الثورة: عبارة عن مطار قديم أو مهبط طائرات كان يستخدمه البريطانيون في الحرب العالمية الثانية تحت اسم‎ ١ 


«مطار داوسن» ويقع خلف معسكر شويعر الأردني في الطريق من الزرقاء إلى مدينة الأزرق» واكتسب المطار اسم «مطار 
الثورة» اثر هيوط الطائرات المختطفة فبه. 


حركة فتح 
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والاغيالات 


الإفراج عن جميع الركاب من مختلف الجنسيات باستثناء الإسرائيليين ذوي الصفة 
العسكريةء لدى صدور تصريح رسمي من الحكومات الأجنبية المعنية بالتعهد بإطلاق سراح 
الفدائيين الفلسطينيين المسجونين والموقوفين في ألمانيا الغربية وسويسرا وبريطانيا. ‏ 

الإفراج عن الطائرات الثلاث وملاحيها حال وصول الفدائيين المذكورين أعلاه إلى الأردن, 
أو أي قطر عربي آخرء بالإضافة إلى جثة الشهيد النيكاراغوي الذي قتل في طائرة (العال) 
الإسرائيلية التي هبطت في مطار لندن. 

الاحتفاظ بالركاب الإسرائيليين ذوي الصفة العسكرية في عمان ريثما يتم الوصول إلى 
اتفاقية في المحادثات الجارية مع الصليب الأحمر من أجل أن تفرج السلطات الإسرائيلية المحتلة 
عن العدد الذي يتم الاتفاق عليه من الفدائيين والفدائيات الفلسطينيين المسجونين في سجون 
إسرائيلء ويتم الإفراج عن الركاب الإسرائيليين المذكورين حال وصول الفدائيات والفدائيين 
الذين يتم الاتفاق على الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 

يقوم ”الهلال الأحمر الفلسطيني” بمشاركة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المباحثات 
الجارية مع الصليب الأحمر الدولي بتنفيذ جميع هذه الإجراءات. 

اللجنة المركزية وهي تتخذ هذه القرارات إنما تنطلق من الدوافع الإنسانية للمحافظة على 
حياة جميع الركاب» وتقديم كل رعاية لهم؛ وترغب اللجنة المركزية أن تكشف عن زيف الدعاوى 
الإستعمارية بالاهتمام بحياة هؤلاء الركاب في حين أن هذه الأوساط التي خلقت مأساة شعب 
فلسطين, وشردته من وطنه» وفرضت عليه الحياة عبر عشرين سنة ولغاية الآن في أقسى ظروف 
العيش» وبدلا من وضع حد لمأساة شعب فلسطين بالعمل على إعادته لوطنه؛ تحاول الآن فرض 
حياة التشرد واللجوء عليه إلى الأبد. وإغتصاب وطنه نهائيا وفقا للسياسات الاستعمارية في 
منطقة الشرق الأوسط. 


بن 


ات اورا ا کے ر ا كوه حبق ات را و الطرق ا دو 
«مطالب الجبهة الشعبية»» كان رد فعل الجبهة القيام بتفجير الطائرات ما أدى إلى ازدياد حالة 
الإرباك التى تعيشها الساحة الفلسطينية» وقد أصدرت الجبهة الشعبية البيان الآتى لتبرر به 
ا لحن «استجابة للدوافع ا ا و اوی فان عا قاف 
بإخلاء الطائرات الثلاث التي تسيطر عليها من ركابهاء وإخلاء سبيل هؤلاء الركاب ما عدا حوالي 
اين كا مهن يعون إل الحسوات اورا رارك واوو واا 
والإنجليزية» والذين بقوا محتجزين لدى الجبهة يعضهم برهن التحقيق» وبقيتهم كرهائن 
مقابل إطلاق سراح أسرى الثورة الفلسطينيةفي كل من إسرائيل وسويسرا وألمانيا وبريطانيا». 

وأصدرت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا يوم ۷/ /٩‏ ٠197م‏ بتجميد 
عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة المركزية وكشفت أن وفدا من اللجنة المركزية 
قد ذهب إلى موقع الطائرات بعد أن فشلت المحاولة الأولى» إلا أن الجبهة الشعبية لم تلتزم 
بقرارات اللجنة المركزية وعليه فقد قررت: 

تجميد عضوية الجبهة الشعبية في اللجنة المركزية نظرا لخرقها بيان ١‏ / 5 / :1537م الذي 
تشكلت بمؤبجيه اللجنة المركزية وخرقها لقرارات اللجنة المركزية الصادرة يوم 5/57 / ١151م.‏ 

إدانة تصرفات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وعدم التعامل معها لعدم التزامها 
بالاتفاقات والقرارات الصادرة عن اللجنة. 

الوقوف بحزم ضد أية تصرفات من قيادة الجبهة الشعبية تمس سلامة وأمن الثورةء أو 
تحرفها عن معركتها الحقيقية ضد العدو الصهيوني. 7 

وحول أزمة احتجاز الرهائن يذكر الدكتور جورج حبش تفاصيلها قائلا: احتجزنا الرهائن 


حركة فتح 


8 ن القادمة 5 


والاغديالات 


والطائرات إلى 9/١‏ / ١167م‏ أي لمدة أسبوع بعدما اتخذنا قرارا بنسف الطائرات» ونقل 
الرهائن إلى عمان ا ا e‏ مع لاد الدولية 0 ) في هذه 
ا اب ST ST‏ 
إلى ما هو حاصل من معارك ومجازرء ولأن مصير الثورة ووجودنا أهم بكثير من الرهائنء 
وهكذا أنهيت العملية من دون أن تحقق الهدف الأساس منها وهو إطلاق المعتقلين في سجون 
الإحتلال. حينما سئل إذا كان لوديع حداد دور في هذه العملية فقال: بالطبع كان لوديع حداد دور 
أساسي فهو كان المشرف الأول على العمليات الخاصة:؛ لكن تنفيذ العملية تم بقرار سياسي من 
الجبهة» بالمناسبة كان وديع حداد موجودا في منطقة خطف الطائرات لكنه غادر المكان قبل أيلول 
بأيام معدودة إلى مكان آخر وتسلم الرهائن عقيد مصري اسمه إبراهيم الدخاخني (سامي) 
الذي قام بالإفراج عن جميع الرهائن دون أن يصاب أي منهم بأذى(؟١).‏ 

وفي هذا السياق يضيف اللواء إبراهيم الدخاخني: بعد اختطاف الجبهة الشعبية للطائرات, 
وبعد تفجيرها والاحتفاظ بركابها كرهائن: جاءت برقية من الرئيس جمال عبد الناصرء موجهة 
للأخوة الجبهة الشعبية «جورج حبش» بأن هذا العمل يضر بالقضية الفلسطينيةء ويرجو إخلاء 
سبيل الركاب.. حملت البرقية وقابلت الأخوة د جورج حبشء ووديع حداد. وكان أبو مصطفى 
ياغي» وبعد أن أمر د. جورج حبش بتسليمي الرهائن» قمت بتقدم الرهائن وأنا أحمل منديلا 
أبيضء وتوجهت بهم إلى شركة الدخان بمنطقة راس العين ومن هناك ركبنا إلى السفارة المصرية 
وكان اتصالي مع رئيس الأركان الأردني حيث طلبت منه تأمين الطريق» وبعد وصولنا إلى 
السفارة المصرية طلب مني رئيس الأركان الأردنى التوجه بهم إلى مستشفى المعشرء وفعلا ذهبت 
إلى هناك, لأجد خلافا بين ممثل السفارة الأمريكية بعمان وممثل الصليب الأحمر الدولي على 
من يستلم الرهائن.. وهنا طلب الطرفان رأيي في ذلك فقلت أن الصليب الأحمر هو الأحق وهو 
المسؤول عن حماية الرهائن كما نصت عليه المعاهدات الدولية.. فامتثل الفريقان لرأيي: وفعلا تم 
تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي» وقد كان بين الرهائن حاخام بالجيش الإسرائيلي(54١).‏ 


۲ يقول بسام أبو شريف «مع خيوط الفجر الأولى ليوم /۹/۱١‏ ١۱۹۷م‏ اقتربت سيارات المقاتلين من موقعناء فيما سارت 
الأخيرة نحونا ببطء. ضغط الضابط على جهاز التحكم عن بعد فدوت السماء والتهبت. وتناثرت قطع الطائرات الثلاث 
وحطامها لمسافات بعيدة, ويوم ۹/٠١‏ اندلعت المعارك مع الحكومة الأردنية فازدادت عملية حماية الرهائن صعوبة يوما 
بعد يومء انظرء بيروت مدينتي» ص4 717 . 

۳ غسان شريل: الصندوق الأسود» مصدر سابق. 

4 مقابلة شخصية مع اللواء إبراهيم الدخاخني. 


ية 209 


اللواء أبو 
الطيي مع 
اللواء إبراهيم 
الدخاخني 
بالقاهرة يتاريخ 


PIT 


اتماق وقمف اطلاق الثار ۱۹۷۰-۹-۸١هم:‏ 

بعيدا عما تركه حادث اختطاف الطائرات من إضافات مؤلمة لمشهد المعارك والاختراقات بين 
الجيش والفدائيين فقد تمكنت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية من 
إصدار بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار»وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية في اجتماع 
جرى يوم الثلاثاء الموافق ۸ / 9 / 1917م لتهدئة الأمورء إلا أن البيان المشترك الداعي لوقف 
إطلاق النار فورا لم يصمد لساعات» حيث أعلنت اللجنة المركزية بأن قوات الجيش الأردني لم 
توقف عمليات القصف والحصار لقواعد الفدائيين في إربدء وإن اللواء المدرع الأربعين يضرب 
القواعد بالمدفعية الثقيلة حيث استشهد ثلاثون فدائيا وجرح أربعون آخرون. 

وإذاء هذا الإختراق ناشدت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها يوم 
EEN a CAEN bA Eê A‏ 
وفي صباح يوم ٠١‏ / ۹ / ١۱۹۷م‏ اجتمعت اللجنة العربية الخماسية(١٠)‏ وتداولت في الموقف 


5 تشكلت اللجنة الخماسية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة يوم 1470/4/5م وضمت مصرء لببياء 


السودان» الجزائرء والأمانة العامة لجامعة الدول العريية وكان الهدف من تشكيلها مراقبة تنفين الاتفاقات المعقودة بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والأردن. انظر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية, ١191م,‏ ص١١‏ . 


حركة فتح 


210 ين قاو / 


والاغتيالات 


والأحداث الجارية» وقدمت مذكرة لكل من الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لماظمة التحرير 
الفلسطينية جاء فيها: «بأن اللجنة الخماسية مستشعرة واجبها المقدس والمنصوص عنه في 
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم )١1715(‏ ترى الآتي: ١‏ 

على ضوء ما حدث يوم الثلاثاء ۸ / ٩‏ والأربعاء ٩ / ٩‏ والخميس ٠١‏ / 4 فإن كلا الطرفين لم 
يتقيد بإيقاف إطلاق النار» وعليه تطلب اللجنة الالتزام به. 

الإلتزام بتنفيذ اتفاقية ۷/٠١‏ / ٠۱۹۷م‏ الداعية إلى تشكيل لجان تحقيق مشتركة وتشكيل 
دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار. 

ترى اللجنة أن يتم تنفيذ هذه الطلبات حتى صباح ١١‏ / ۹ / ١۱۹۷م‏ وإذا انفضت تلك المدة 
ولم يتم تنفيذ المطلوب فإن اللجنة ستجد نفسها مضطرة لرفع تقرير بذلك إلى مجلس الجامعة 
تبين فيه استحالة تحقيق أي من الأمورء ما لم تكن هناك سيطرة من القيادات المعنية. 

لقد كانت الحرب دائرة بكل أنواع الأسلحة» وكانت الحرب الإعلامية لا تقل عنها خطورةء 
مما أشعر الجميع فلسطينيين وأردنيين وعرب بأن الأمور تتجه نحو الحسم القاطع بين السلطة 
الأردنية والفدائيينء إلا أن هذا الشعور أجبر الطرفين يوم ٠١‏ / ۹ / ١۱۹۷م‏ إلى التوصل إلى 
اتفاق هذا نصه: ۰ 

مكيدل الكواينات E E e E a a‏ حملن 
السفارات والمرافق العامةء ولا يشمل الديوان الملكي وقصر زهران والقلعة والحاووز في جبل 
التاج. 

تى لحرا مات العافت جانا ى#التجاووة و حل الداع العلكة: 

تسحب جميع قوى الأمن التي إحتلت أماكن حديثا. 

تيحن كاف لقو تالكر من خول ان 

ينسحب الفدائيون من جميع المواقع التي احتلوها أخيرا في شوارع عمان. 

ترفع كافة الحواجز من كافة الطرقات العامة. 

عدم قيام الفدائيين بالتعرض للمدنيين والعسكريين. 

يمتنع الفدائيون عن تفتيش البيوت وإعتقال الأشخاص. 

عدم تعرض رجال القوات المسلحة والأمن العام لأي عنصر فدائي في أي مكان. 

يكون هناك وجود رمزي للكفاح المسلح في المناطق الآتية: البريد» مولدات الكهرباء والمياه في 
رأس العين. 


حركة فتح 


5 اتقاي 211 
و ا کک 


والاغتيالات 


تسحب القواعد العسكرية للفدائيين من عمان. 

يتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من صباح ١7‏ / 9 / *191م. 

تشكل لجنة مشتركة من الأتية أسماؤهم: 

عن الحكومة الأردنية: اللواء الركن محمد خليل عبد الدايمء العقيد عبد الرحمن محادين: 
العقيد العيط مطرء المقدم خليل قعوار. 

عن اللجنة المركزية الفلسطينية: العقيد أحمد عفانة: العقيد سمير الخطيبء المقدم عبد 
الرحمن العرموطيء والمقدم أبى علاء. 

ويتم تطبيق بنود هذا الاتفاق في جميع مدن المملكة.. 


تشكيل الحكومة العسكرية: 

وجه الملك حسين رسالة إلى الفريق مشهور حديثة بمناسبة إعفائه من منصبه جاء فيها 
أنه يقدر شخصيا الجهود القصوى التي بذلها في الآونة الأخيرة موضحا أن الظروف الدقيقة 
والأخطار الوشيكة قد اضطرته إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الوطن. 

في إطار خطوات الملك حسين بعد إعفاء الفريق مشهور حديثة قرر تعيين المشير حابس 
المجالي قائدا عاما للقوات المسلحة الأردنية» وقال في الرسالة الملكية الموجهة إليه أن الأردن 
يجتاز مرحلة خطرةء ويواجه خطرا موجها ضده وضد الشعب بأسره» لذلك فإنه ينتظر من 
المشير حابس المجالي أن يقوم بدوره بالنظام والدقة المتعارف عليهما عسكريا لمواجهة التحدي 
أو أي محاولة شريرة هدامة. 

كما قدم رئيس الوزراء الأردني عبد المنعم الرفاعي إستقالته صباح يوم ۱۰ /٩/‏ :11م 
تمهيدا لقرار الملك حسين الرامي إلى تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة برئاسة الزعيم محمد داوود. 

لقد كان رئيس الوزراء عبد المنعم الرفاعي والفريق مشهور حديثة أصحاب دور ورؤية ثاقبة 
وعلى قدر كبير من المسؤولية في ضبط الأمور وتوطيد العلاقات بين الحكومة الأردنية والمقاومة 
الفلسطينيةء وثبت بالدليل القاطع أنهما عملا بصدق على تنفيذ توجيهات الملك حسين لحماية 
العمل الفدائي» إلا أن الجهات التي كانت متربصة بالأردن وبالمقاومة الفلسطينية أسهمت إلى 
حد بعيد في إيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه» وعليه فقد كان كتاب التكليف الملكي للزعيم 
محمد داوود يحمل في مضامينه كل مبررات ضبط الأوضاعء حيث طالبة الملك معالجة الموقف 


حركة فتح 
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والاغتيالات 0 


بما يتطلبه من جهد وحزم وثبات لإعادة الأمن والنظام والاستقرارء وأتبع الملك حسين في اليوم 
التالي (7١/167:/5م)‏ موقفه بخطاب إلى المواطنين طالبهم بالوقوف صفا واحداء وأن 
يقدموا للحكومة والمسؤولين التعاون المخلص والتجاوب المطلق. i‏ 

وفور تشكيل حكومة الزعيم محمد داوود العسكرية اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين 
المشير حابس المجالي حاكما عسكريا عاماء وبدوره اصدر المشير حابس المجالي قرارا بتعيين 
القادة العسكريين الآتية أسماؤهم: 

الزعيم مازن العجلوني نائبا للحاكم العسكري العام. 

اللواء قاسم المعايطة حاكما عسكريا محليا لمخافظتي الكرك والبلقاء. 

العقيد كاسب صفوق حاكما عسكريا لمحافظة العاصمة. 

الزعيم بهجت المحيسن حاكما عسكريا محليا لمحافظة إربد. 

الزعيم محمد إدريس حاكما عسكريا محليا لمتصرفية الزرقاء. 

الزعيم سالم عودة نجادات حاكما عسكريا محليا لمحافظة معان. 

وبعد الانتهاء من مراسيم تشكيل الحكومة العسكرية وجهت بيانا إلى المواطنين يوم 
7 / ۹۷۰م قالت فيه: «أنها ستضرب بيد من حديد على أيدي العابثين والمضالينء وإن 
ثقتنا كبيرة في تعاونكم مع الحكومة ودعمكم لهاء وإن ما يجري على أرضنا ليس وليد صدفة, 
بل إنه جزء من مخطط تآمري يستهدفنا مثل غيرناء بل يخشى أن يكون تمهيدا لاجتياح جديد 
بعد أن تستنزف في ظلال الفوضى كل قواتنا وطاقاتناء وتعدل عنا رفيقة دربنا وكفاحنا شقيقتنا 
الكبرى الجمهورية العربية المتحدة بكل طاقاتها الهائلة وقدراتها الجبارة التي بدونها لا يمكن 
أن نمسك بزمام المبادرة والسيطرة في المعركة. وبذلك نمكن العدو من تكريس احتلاله لأرضنا 
وتهديد أخواننا وأهلناء ولهذا فإن قواتكم المسلحة التي جاءت لتمنع وقوع كارثة جديدة لا يعلم 
إلا الله نتائجهاء بعد تخاذل بعض أجهزة الحكم في مواجهة التحديات بوعي وشجاعةء لتهيب بكم 
أن تتسلحوا بالوعي واليقظة نابذين شائعات المضللين وأقوال المغرضين متعاونين معها في رص 
الصفوف وتمكين الوحدة الوطنية وكشف العملاء والدخلاء والمزايدين». 
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ووجهت الحكومة العسكرية في الوقت نفسه نداء إلى الفداتيين لتسليم أسلحة المليشيا 
الفدائية(17١‏ )وقالت: وليتحرك المناضلون الشرفاء إلى الأماكن التي تم الإتفاق عليهاء والجيش 
هو منكم وإليكم سيؤمن كل التسهيلات اللازمة» ثم ليقم أفراد المليشيا بتسليم أسلحتهم إلى 
المنظمات التي ينتمون إليها ليعاد توزيعها على المواطنين جميعا دون إعتبارات إقليمية ووفق 
ري 

بعد ذلك بدأ الزعيم محمد داوود بإجراء الاتصالات مع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومع رئيسها ياسر عرفاتء مشيرا إلى أن حكومته تلتزم التزاما تاما باتفاقية 
1576م وإن مهمتها تقتصر على وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ» وكانت تلك 
الاتصالات تجري عن طريق أمين طاهر شبلي رئيس اللجنة العربية الخماسيةء وقد وعد ياسر 
عرفات في البداية بالرد على طلب الحكومة بعقد اجتماع بين الطرفين للتباحث والتفاهم, لكنه 
عدل عن ذلك فيما بعد» وكلف أبى ماهر غنيم بالرد بأنه لم يعد هناك مجال للتفاهم» هكذا وردت 
الرواية في البيان الذي أصدره الزعيم محمد داوود يوم /٩ / ١7‏ */191م. 

يروي العميد الركن «عبد الرزاق اليحيى» قائد جيش التحرير الفلسطينيء والشاهد الحي 
على رواية الزعيم محمد داوود رئيس الحكومة العسكرية المؤقتة فيقول: «كنت أجلس بجانب 
ياسر عرفات عندما هاتف الزعيم محمد داوود طالبا أن يتحدث مع ياسر عرفات» وما أزال 
أحفظ عن ظهر قلب ما قلته له «هي الآن مسؤوليتك إذا أمكن إنهاء الموضوع سلميا وحقن 
الدماء. فأرجو أن تفعل هذاء و تتكلم بهدوءء وإذا طلب اللقاء فالتق به والذي حدث 
أن عرفات إستجاب لطلبي وتكلم بهدوءء ثم حو على الجانب الآخر ما عكر هدوء عرفات.. 
فقد أضاف الداوود عطلنا ا على المطالب الأردنية المألوفة وهو خروج المقاومة الفلسطينية 
فورا من عمان قبل أي مفاوضات بين الجانبين» بل أنه وجه هذا المطلب بصيغة إنذارء فانقطعت 
المكالمة.. قطعها عرفات»(7١)...‏ 


١5‏ المليشيا: هي قوات مدنية غير محترفة تقوم بعملية الدفاع الذاتيء وبعملها الخاص ف ظل التزاماتها بالقتالء إن أن القتال 
بالنسبة لها فَضّية تأتي بعد أعمال أخرى, وقد تعرف «المليشيا» أيضا بأنها تمثل الجماهير المسلحة أو الجماهير ا منظمة 
وا مسلحة معاء ويذكر العميد سعد صايل أنه قي حرب الجنوب كانت المليشيا تردف القوات العسكرية أثناء الصدامات 
مع العدوء وكنا نعتمد عليها اعتمادا رئيسا في حماية الطرق الخلفية وخطوط الإمداد لقواتناء حيث تمكنت دائما من نقل 
التموين للوحدات في أصعب أوقات القتالء ولقد قامت المليشيا بواجبين: بالربط بين القوات العسكرية المنتشرة وبحماية 
المناطق الخلفية من خطوط مواصلات ومؤسسات ومستودعات, وقد لعب هذا دورا إيجابيا ق معاركنا. (تحرير: د.محمد 
شتية» موسوعة المصطلحات وال مفاهيم الفلسطينية ص .)08١‏ 


۷ عبد الرزاق اليحيىء بين العسكرية والسياسة (ذكريات). صدر عن مركز اللاجئين والشتات الفلسطينيء رام ال ,7٠١5‏ 
الفصل .١١‏ 
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قررت المنظمات الفلسطينية في مقابل تشكيل الحكومة العسكرية وضع قواتها والمليشيا 
تحت إمرة ياسر عرفات الذي اختير «قائدا لقوات الثورة الفلسطينية» كما أصدوتٍ اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا حول إمتناعها عن إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلي 
الحكومة العسكريةء وكانت تنطلق من أسس واضحة وهي أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها 
مع حكومة دستورية بحضور اللجنة العربية الخماسية؛ وأنها ترى أن الحكومة العسكرية غير 
مؤهلة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة يوم /5/1١5‏ ١۱۹۷م‏ بحضور اللجنة العربية الخماسية» وأن 
محاولة الحكومة العسكرية إبداء نية حسنة لتنفيذ الإتفاقية إنما هو محاولة لإخفاء نواياها تجاه 
القورة والشيهب: 1 

تحرك ياسر عرفات حيث وجه رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب شرح فيها تطورات الموقف 
مشيرا بأن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية «فوجكت يوم ۱۱ / ٩‏ / ١۹۷م‏ بتشكيل 
الحكومة العسكرية وتنصيب الحكام العسكريين من ضباط الجيش لجميع المناطق» والبدء 
في التعبئة بعد ساعات قليلة من الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة عبد المنعم الرفاعي» 
وبإشراف اللجنة العربية الخماسية وهو الإتفاق الذي يضع الأساس التمهيدي لإعادة الحياة 
الطبيعية للبلادء ولإنشاء علاقات أخوية راسخة بين الحكومة والجيش الأردني من جهة وبين 
الثورة الفلسطينية والشعب الأردني والفلسطيني من جهة ثانية». 


وفور اختيار ياسر عرفات قائدا عاما لقوات الثورة الفلسطينية اتخد 
قرارا ينص على الآتي: 

يمنع منعا باتا إطلاق النار على أي موقع عسكري تابع للقوات المسلحة الأردنية في المدن 
والقرى والمخيمات إلا إذا بدأ ذلك الموقع بإطلاق النيران» وقي هذه الحالة ينحصر إطلاق النار 
على الموقع العسكري الذي بدأ بإطلاق النار. 

إذا حاولت أية قوة عسكرية اقتحام أي موقع للثورة يجب ردها بالقوةء وينحصر إطلاق 
النار بالفئة التي تحاول القوة العسكرية اقتحام مواقعها. 

يلتزم كل مقاتل بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدر إليه من قائد موقعه. 
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وفي محاولة لتدخل عربي من أجل حقن الدماء ووقف الاقتتال وجه كل من الرئيس جمال عبد 
الخاضى زاتميو العومية الد واللواء حتفف التمدوي ر كن ملي اة اله رة 
السوداني, والعقيد معمر القذاقي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبيء 
رسالة إلى كل من الملك حسين بن طلال وياسر عرفات حملها إلى عمان الفريق محمد صادق 
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية تطلب وقف الصدام وإتاحة الفرصة للحوار. 

ورغم كل الوساطات التى قامت بها اللجنة الخماسية والاتصالات العربية فقد اشتعل الأردن 
افقيازا من نووم :09745 ١‏ اكلم بدولة ك فف الاك و اتاكات وهو اين الذي اط 
الرئيس جمال عبد الناصر إلى توجيه برقية للملك حسين يوم ۱۹/ /٩‏ ١۱۹۷م‏ هذا نصها: 


الأخ جلالة الملك حسين بن طلال... 


إن الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية 
المتحدة لم يتمكن حتى الآن بسبب ظروف خارجة عن إرادته من الاجتماع بالأخ ياسر عرفات 
رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية برغم أن هذا اللقاء من وجهة نظرنا ضروري 
وحيوي لإنجاح الجهد الذي نحاول القيام به لوقف الصراع الدموي بين الأخوة في الأردن» 
ونحن بأمانة المسؤولية لا نستطيع ترك الموقف على هذا النحوء ولهذا فإنني أتوجه إليكم 
مباشرة بنداء عربي صادق مخلص بأن يتوقف إطلاق النار بأسرع وقت ولو لمدة ٠١‏ ساعة 
لكي يتيح لأمتنا فرصة نحتاج إليها وطنيا وقوميا وحتى إنسائيا.. وإن معلوماتنا عن الخسائر 
مخيفة وتقديراتنا للعواقب محفوفة بالخطرء وهناك آلاف الأبرياء تحت رحمة النيران أو 
تحت رحمة النزف في الشوارع؛ إن ذلك وضع لا يمكن أن تقبله أمتذا وهو عار يلحقنا جميعا 
أمام ضمائرنا وأمام أجيالنا المقبلة وأمام صديقنا وعدونا... 

إنني أكرر النداء إليكم, وقد أبلغنا الفريق صادق أن يضع نفسه بي خدمة جهد عاجل 
لوقف إطلاق النار ولو لمدة محدودةء ورجائي أن يتمكن من الاتصال بالأخ ياسر عرفات لكي 
يستطيع التنسيقء وإنني واثق من أن هذا النداء سوف يلقى استجابتكم الفورية بما يمكننا 
جميعا شق وقف المأساة المحزنة الجارية الآن» ووضع حائل يصد المؤامرة الدولية التي تبدو 
في التحركات المشبوهة للأسطول الأمريكي السادس فن البحر الأبيض المتوسط وهي مؤامرة 
تحاول أن تستغل حوادث الأردن المؤّسفة بما يعطيها فرصة للتدخلء, وهذا أمر لو وقع سوف 
تكون له عواقب وخيمة لا يمكن أن ترضى أمتنا بها أو تقبلهاء إن مسؤوليتكم التاريخية في هذه 
الساعات حاسمة والله يعيننا على أن يقوم كل منا بواجيه. 


ا 
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كما بعث الرئيس جمال عبد الناصر برقية أخرى في الوقت نفسه إلى ياسر عرفات رئيس 
اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا نصها: ا 


الأخ ياسر عرفات 

لقد أبرقت الآن إلى جلالة الملك حسين لإبلاغه أن انفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان 
حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة لم يتمكن حتى الآن بسبب ظروف خارجة 
عن إرادته من الاجتماع بكم برغم أن هذا اللقاء من وجهة نظرنا ضروري وحيوي لإنجاح 
الجهد الذي نحاول القيام به لوقف الصراع الدموي الرهيب بين الأخوة في الأردن.. 

إننا بأمانة المسؤولية لا نستطيع ترك الموقف على هذا النحوء ولهذا فإننا نتوجه بنداء عربي 
مخلص لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ولو لمدة أربع وعشرين ساعة لكي نتيح لأمتنا فرصة 
نحتاج إليها وطنيا وقومياء وإن الجمهورية العربية المتحدة تعتقد أن الشعب الفلسطيني هو 
العصب الحساس ف النضال العربي المعاصر كلهء وأن المقاومة الفلسطينية هي تجسيد حي 
لوجود هذا الشعب ولدوره ولآماله وأن الجمهورية العربية المتحدة تحرص حرصا كاملا 
على المقاومة الفلسطينية حرصها على جنود الجيش الأردني وضباطه. فالكل أبناء هذه الأمة 
وهم رجالهاء وفوق هذا فقد تلقينا تفاصيل محزنة عما يعانيه أهلنا المدنيين في عمان وغيرها 
بسبب ما يجري الآن» ولهذا كله فإنني طلبت من الملك تعاونه في وقف إطلاق النار بما يعطينا 


تجنب موقف متفجر كما هو محزن. وآمل أن يتمكن الفريق صادق بعد ذلك من الاتصال بكم 
والتنسيق بطريقة حاسمة نتيجة لما تلقاه من إستجابة لجهد تقوم به الآن منزها عن الهوى 
يقصد وجه الحق وحده ويستهدف آمن أمتنا ومقدرتنا على مواصلة النضال. 


وقد رد الملك حسين.. على برقية الرئيس جمال عبد الناصر معلنا أنه بادر على الفور إلى 
الإستجابة لطلبه وسوف يأمر بوقف إطلاق النار في عمان بعدما سيطر الجيش على الوضع 
إلا في وجه أية نار موجهة إلى القوات المسلحة والمواطنينء وبدوره أصدر ياسر عرفات نداء إلى 
قوات الثورة لفلسطينية بوقف إطلاق النار إستجابة لطلب الرئيس جمال عبد الناصر. 

ورغم ذلك فقد اضطر الرئيس جمال عبد الناصر إلى توجيه برقية ثانية للملك حسين بشأن 
وقف إطلاق النار أبلغه فيها أنه تلقى من الفريق محمد صادق برقية تفيد بأنه بعد جهد طويل, 
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وبعد مخاطر عديدة تمكن من ترتيب لقاء مع ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» وذلك ضمن مهمته التي كلف بها من الإخوة معمر القذاقي وجعفر النميري ومنهء 
ثم علم الآن أن المكان الذي رتب فيه الاجتماع يتعرض لقصف شديد وعنيف من جانب عناصر 
من الجيش الأردني» وعبر الرئيس جمال عبد الناصر عن اعتقاده بأن الملك لا يمكن أن يرضى 


بذلك وناشد الملك اتخاذ قرارات فورية لوضع حد لما يجري. 


الخيار العسكري يفرضص نفسه: 


واقع الحال آنذاك صار يشير إلى أن الحكومة العسكرية الأردنية وبعد أن لجأت إلى السلاح 
لحسم الموقف قد بدأت ترفع من سقف مطالبها وصولا إلى «إلغاء الوجود الفدائي في الأردن» 
الأمر الذي أثار غضبا عارما بين القادة الفلسطينيينء ففي إجتماع اللجنة المركزية بحضور 
الأعضاء وكل من كان في مقر حركة فتح في جبل الحسين جرى صخب شديد» حيث طالب بعضهم 
بإعلان العصيان المدني ضد الحكومة العسكرية. 

ويروي العميد الركن عبد الرزاق اليحيى جانبا من وقائع اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فيقول: «بدأت أن ذكرت الحاضرين بصفتي العسكرية» وبهذه الصفة 
طالبتهم بأن يعملوا كل ما يلزم لتجنيب الصدام العسكري مع الجيش الأردني» وجزمت بأن 
الصدام العسكري لن يفيدنا بشيء, وحذرت من أن الصدام سينهي وجودنا في الأردن ويؤدي 
إلى خروجنا منه وقلت أن الأردن يشكل القاعدة الاستراتيجية الأساسية ذات الأهمية القصوى 
لصلتنا بالأرض ا محتلة ولا يجوز أن نجازف في أي نحو قد يجعلنا نخسرهاء ودعيت إلى عمل 
دبلوماسي يجنبنا الصدام المسلح». 

وعم خد الو الك عبد الؤؤاق لتسوغا وان إن العلل ات ا يق 
محاولة لتجنب الصدام, إلا أن التهديد الذي تلقاه ياسر عرفات من الزعيم محمد داوود رئيس 
الحكومة العسكرية وانقطعت بموجبه المكالمة بينهما ترك أثراً على غالبية الحضور لاجتماع 
اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين قرروا إتخاذ كل الخطوات للدفاع عن العمل 
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الفدائي» وهو الأمر الذي دفع بالعميد الركن عبد الرزاق اليحيى إلى وضع خطة الدفاع في حال 
هجوم الجيش فقط مع عدم البدء بالإشتباك تحت أي ظرف كانء وهذا نصها: ‏ .., 
١‏ -المناطق: 1 

أولا: يقسم القطر الأردني إلى المناطق الآتية: 

منطقة إربد ومقر قيادتها في إربد وتشمل جميع القوات الموجودة في المنطقة الواقعة بين 
الحدود السورية شمالا إلى الخط الوهمي الممتد من دير أبى سعيد غربا إلى النعيمة فالمفرق شرقا 
(داخلا) يضاف إلى منطقة المفرق وادي الضليل. _ 

منطقة جرش ومقر قيادتها في جرش» وتشمل جميع القوات الموجودة في المنطقة الواقعة بين 
الخط الوهمي الممتد من دير أبى سعيد إلى المفرق (خارجا) وحتى نهر الزرقاء (داخلا). 

منطقة السلط: ومقر قيادتها في السلط وتشمل جميع القوات المتواجدة في المنطقة بين نهر 
الزرقاء شمالا وحتى محور ناعور (داخلا) ومن الشرق البقعة وصويلح» وادي السيرء ناعور 
(داخلا). 

منطقة عمان: ومقر قيادتها جبل الحسين وتشمل جميع القوات المتواجدة في مدينة عمان 
وضواحيها بما في ذلك الرصيفة ومأدبا والجيزة. 

منطقة الزرقاء: ومقر قيادتها في الزرقاء وتشمل جميع القوات المتواجدة في المنطقة من مقطع 
السكة في عوجان (داخلا) إلى السخنة (داخلا). 

منطقة الجنوب: ومقر قيادتها في الكرك وتشمل جميع القوات من الموجب حتى حدود 
السعودية. 

ثانيا: تقسم مدينة عمان إلى المناطق الفرعية الآتية: 

المنطقة الأولى: وتشمل النزهة - الحسين - الحدادة - جيل القصور. 

المنطقة الثانية: وتشمل الشميساني. 

المنطقة الثالثة: وتشمل جيل عمان واللوبيدة والمهاجرين. 

المنطقة الرابعة: وتشمل حي نزال - الكسارات - الزهور - الجبل الأخضر. 

المنطقة الخامسة: وتشمل النظيف - المريخ - الوحدات - الأشرفية. 

المنطقة السادسة: وتشمل التاج -النصر -الجوفة - نادي السباق. 

المنطقة السابعة: وتشمل الهاشمي الشمالي - الهاشمي الجنوبي- المحطة. 
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المنطقة الثامنة: وتشمل ماركا - شنلر - الرصيفة. 

ثالثا: تشكل في كل منطقة لجنة قيادة ويعين لها قائد من قبل اللجنة المركزية. 
؟"-الواجيات العامة: 

أولا: تكلف كل قيادة بتحقيق الآتي: 

وضع خطة الدفاع الخاصة بالمنطقة مع الإهتمام بالدفاع تصدق هذه الخطط من قيادة 
الكفاح المسلح الفلسطيني. 

تشكيل قوات احتياطية مكونة من وحدات متحركة تشتمل على مجموعات هندسية وعناصر 
إتصال. ١‏ 

اتخاذ التدابير اللازمة للتأمين القتالي على النحو الآتي: 

١‏ - تخزين مواد تموينية وذخائر لمدة أسبوع في عدة نقاط وعلى مستوى القواعد والقطاعات. 

۲ - القيام بالأعمال الهندسية في القواعد والمحاور الرئيسة (سدود.. حفريات.. الخ) 

۳ - تنظيم الإسعاف والإخلاء الطبي. 

٤‏ - تنظيم الدفاع في القواعد والقطاعات. 

تنظيم الإتصالات محلياء مع تنظيم رفع تقارير الموقف للقيادة. 

القيام بأعمال المقاومة في الأرض ال محتلة في قطاعات العمل الفدائي مهما كانت الظروف. 
والمباشرة فورا بتشكيل السرايا المشتركة في القطاعين الشمالي والأوسط. 

الضبط والنظام والأمن في كل منطقة وكذلك تنظيم العلاقات الجيدة مع المواطنين. 

المحافظة على المرافق العامة. 

السيطرة التامة على النيران وخاصة نيران قوات الميليشيا. 

ثانيا: تكلف منطقة الزرقاء بالدفاع عن المدينة. 


؟ - الاحتياط العام: 


أولا: تكليف جيش التحرير الفلسطيني بتشكيل احتياطي عام من قواته بحجم لا يقل عن 
كتيبة تتواجد في نقاط تحدد من قبل قيادة الكفاح المسلح. 
ثانيا: تعتبر كافة إحتياطات المناطق تحت تصرف قيادة الكفاح المسلح عند الطلب. 
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-٤‏ الاتصالات: 


أولا: تعتبر كافة شبكات اللاسلكي العائدة لجيش التحرير والمنظمات تحت تزف قيادة 
الكفاح المسلح الفلسطيني وذلك لربط المناطق مع القيادة. ۰ 
ثانيا: يكلف جيش التحرير الفلسطيني وفتح والجبهة الشعبية (القيادة العامة) بتأمين 
شبكات إتصال بين قيادة عمان ومناطقها الفرعية. 
ثالثا: تكليف جيش التحرير الفلسطيني بتنظيم شبكة إتصال سلكية خاصة في جبل الحسين. 
رابعا: يجري إستخدام شبكات الاتصال الهاتفي المدني والمراسلين والراجلين كوسائل 
اتصال إضافية. 
۵ - الخدمات الطبية: 


أولا: تكليف الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات العسكرية للجيش بفتح نقاط إسعاف في 
كافة المناطق الرئيسة والفرعيةء وتنظيم عمليات الإخلاء وذلك بالتنسيق فيما بينهماء ويحدد 
عدد الأطباء والممرضين في كل نقطة حسب عدد الإصابات المحتمل. 
ثانيا: تنظم لكل المصابين نماذج خاصة تحدد مكان ووقت ونوع الإصابة وجهة الإخلاء 
وجهته التنظيمية. 
ثالثا: تعتير المستشفيات والمراكز الطبية الآتية نقاط إخلاء للمناطق في عمان حسب موقعها: 
المستشفى الجراحي» مستشفى عاقلة. مستشفى ملحسء مستشفى المعشرء العيادة الشعبية 
التابعة للحكومة؛ دار الشفاء. مستشفى فلسطين» مستشفى الطوارئ» مستشفى الزرقاء 
العيادات الطبية في الرصيفةء عيادة الهلال الأحمر الفلسطيني» مستشفى لوزميلا المستشفى 
الأهلي. 
- نظام التعاون: 
أولا: تكلف رئاسة أركان الكفاح المسلح الفلسطينى بوضع نظام للتعاون بحيث يمكن ضبط 
سير العمليات على أحسن وجه. ١‏ 
اللجنة العسكرية العليا 
عنها / العميد الركن عبد الرزاق اليحيى 
القائك العام لجيش التحرير الفلسطيني 
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أحداث حي المصاروة: 


بعدما كلف الملك حسين الزعيم محمد داوود بتشكيل الحكومة العسكرية؛ بدا واضحا أن 
خريف العلاقة الأردنية الفلسطينية قد بدأء وأن النوايا الحسنة بين الطرفين قد أخذت تتساقط 
كما أوراق الشجر حين تعصف بها رياح عاتية» وق تلك الأثناء لم أكن أملك سوى الكثير من 
الآمال التي تكن تحت ضغوط الغضب المتزايد لدى أفراد الجيش الأردني وعناصر الفدائيينء 
وتملكتني جرأة تدفقت في كياني بعدما شعرت بخطورة الموقف ذلك أن حالة الدفاع عن النفس 
لا تنتظر لسماع صوت العقلء فالجندي لابد أن يطيع أوامر قيادته» والفدائي سيفعل الشيء 
نفسه» والنتيجة أن الموت سيكون وليد عملية قيصرية وليست لها علاقة بالطبيعة البشرية التي 
تجعل الإنسان يحب الحياة ويتعلق فيها بحبال الأمل. 

تمنيت أن تحدث معجزة تنقذ الموقف» فشريان الدم الذي سيهدر واحد.. لا فرق إن كان قد 
شرب من ماء غرب النهر أو شرقه.. وأشرقت أمنيتي بصور إنسانية تحز في النفس» وتجعل 
الألم ينساب في العقل قبل الجسدء وتخيلت ذلك الجندي الذي انساق إلى المعسكر استجابة لمشاعر 
وطنية جياشةء وقد انحسر حلمه في أمل العودة إلى قريته وأهله وزوجته وأولاده» ولم يخطر في 
باله يوما أن يوجه فوهة بندقيته إلا إلى صدر العدو انتصارا لهدف إزالة آثار العدوان ودفاعا 
عن الحق الفلسطيني» كما تخيلت ذلك الفدائي الذي التحق بركب المقاومة الفلسطينية تعبيرا عن 
رفضه للعيش خارج الوطنء وقد استهواه حلم العودة فشعر أن تحرير الأرض يستحق منه 
الفداء بالروح والدم. 

أردد كل الآهات.. وأين المغر..؟ فالمعارك ستأتي نحونا رغم عدم الرغبة في الذهاب إليهاء هكذا 
كانت الحالة النفسية للجندي والفدائي بعد سلسلة من الأحداث والاشتباكات الدامية أوصلت 
الأمون إلى تشكيل كر سكرية و وضعب اززز اال نرم اعت تخطة الدفاع حمق 
الثورة كما أعدتها القيادة (العمليات المركزية ). 

كانت الخطة قد قسمت عمان العاصمة إلى ثماني مناطق وشكلت اللجنة المركزية لجنة قيادة 
في كل منطقة وعينت قائدا لكل لجنة» وكانت المنطقة الثالثة التي تشمل جبل عمان واللويبدة 
والمهاجرين الشيطان ذا الرؤوس الثلاثة الذي كان من واجبي الاستعاذة بالله منه كما علمتني 
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والدتي رحمها الله في الصغرء إذ كانت تقول لي إذا أردت أن تطرد الشيطان فاستعذ بال وقل 
«أعوذ بالل من الشيطان الرجيم»» وبعد التدقيق والتمحيص في الخطة طلبت إعفائي من البييؤولية 
عن جبل اللويبدة لعدم وجود خط إمداد لتلك المنطقة. 

وبقي جبل عمان نزولا إلى المهاجرين في نطاق مسؤولياتي, ويا لها من مسؤوليات جعلتني 
ألملم وطني واحتضن ذكريات تحكي قصة الوحدة الوطنية منذ الخمسينيات في القرن العشرينء 
حيث كانت حدود العاصمة عمان تنتهي بجبل عمان بعد أن ترك كل من سكن على سيل رأس 
العين مسكنه هربا من رداءة البيئة وطمعا في عيش أفضلء فتجمع الناس في قديم عهدهم بحي 
الهاجزين: اوهو ف خي اا ا وای من التركين وا ی من ی الأول 
والمنابت وبعضهم من سوريا. 

بمرور الزمن» وبسبب إنتقال العائلات الثرية من جبل عمان في الدوار الأول إلى المناطق 
الأكثر حداثة في الدوار الثاني والثالث والمناطق المجاورة لهاء بقي حي المصاروة واحدا من 
وار جيل ا ایی هالا على ينان الفقراء وأولتك الذين أرادوا العيش على هامش 
المدينة أو بالقرب منها.. وكم أشعر بالحزن والأسى لما آل إليه حي المصاروة في الزمن الراهنء 
فبعد أن كان منارة لعلية القومء ومن أنبل الأحياء وأكثرها رقياء أصبح كما يدعي بعضهم 
ضحية لإهمال بعض ساكنيه الذين اختلفت جنسياتهم ووجوههم., ربما لضيق غرفه والتصاق 
مبانيه وقدمهاء وبالتالي رخص أسعار إيجاره. 

الطريق إلى حي المصاروة حالياً معبدة ومنحدرة حيث تتكاثر محلات بيع الألبسة الأوروبية 
المستعملة (البالة) وتدخل إلى الحي عبر درج إسمنتي قديمء فأول ما يلفت الانتباه مجموعات 
الصبية وهم يلعبون كرة القدم وسط الشوارع» ثم تندهش لرؤية المظهر الخارجي للبيوت 
المتلاصقة المطلية بدهان منيعث من عوادم السيارات في حي رأس العين المطل عليه. 

عندما كلف الملك حسين الزعيم محمد داوود بتشكيل الحكومة العسكرية يوم /٩ / ١١‏ ١۹۷١م‏ 
كان جيل عمان يزهوى بشارع الرينبو الذي يعني «قوس قزح» أو «طيف قزح» وبالفعل كان هذا 
الشارع والشوارع المتفرعة عنه يحوي كل أنواع الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الأردنيء وفي الأمسيات الهادئة كان شارع الرينبو يتحول إلى «شارع العشاق والمحبين» المزدحم 
بالسيدات ذوات الطبقة الراقية والثرية وبرجال الأعمال والمال والاقتصاد والسياسة بكل 
ألوانها وأطيافهاء وآنذاك لم يكن في عمان حي أكثر رقيا وجمالية من جبل عمان» وأخص بالذكر 
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الدوار الأول حيث يتهادى شارع الريتبى. 

لقد تراءت كل تلك الذكريات في خاطري عندما قررت أن أتخذ من حي المصاروة مقرا 
لقيادتي» فالمكان بسكانه وتاريخه هو تجسيد للوحدة الوطنيةء وفيه نشأت السياسة الأردنية 
الحديثة بمولد الملك الحسين بن طلال. واستقرار كبار القادة السياسيينء وكل هذه المميزات 
تفرض على كل مسؤول أن يفكر مليا قبل اتخاذ أي قرارء وأن لا يتردد في التصدي لكل من يريد 
أن يعكر صفو هذه الوحدة الوطنية للسكان والتاريخ الأردني» ولأسباب استراتيجية فإن حي 
المصاروة هو الأفضل لأنه حي قديم وممراته ضيقة لا تستطيع عبورها الدبابات. 

تمركز في مقر القيادة 16 عنصرا من المليشيا و /ا عنصرا متفرغاً من ذوي الخبرات الذين 
أنهوا دورات عسكرية متقدمة في دمشق» وتولى القيادة العسكرية لمنطقة جبل عمان عن المليشيا 
فؤاد البيطار الذي كان مسافرا يوم الإشتباك» وكانت قوات المليشيا تحت قيادة نائبه مجدي 
الأنصاري «علي الزيبق»» بالإضافة لهذه القوات كانت بعض الوحدات الرمزية لقوات بعض 
التنظيمات الفلسطينية ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة العربية لتحرير 
فلسطين. وعندما تسلمنا خطة القيادة التي أعدها العميد الركن عبد الرزاق اليحيى قائد جيش 
التحرير الفلسطيني حينذاك دعا إلى اجتماع طارئ تم خلاله» وضع خطة الدفاع عن المنطقة 
(جيل عمان والمهاجرين) وجرى توزيع المهام لكل فصيل. 

ورغم هذه المظاهر شبه العسكرية» فقد كانت علاقتنا بسكان الحي علاقة التحام مصيرء تتميز 
بروح الود والتعاون» وكان الجميع يتطلع لناتعين المحبة والأمل بالمساعدةء وما زلت حتى هذه 
اللحظات أتذكر وجوه الجيران وأصحاب البقالات» وأكرر ما كانوا يرددونه على مسامعي من 
قصص تعبر عن واقعهم وآمالهم في العيش الكريم وتطلعاتهم لمستقبل آمن يزيل تلك الغمة التي 
أرخت بظلالها وهمومها ومآسيها على الجميع؛ كان البقال «أبو أحمد» يحكي لي قصة ارتحاله 
من الضفة الغربية إلى عمان» وبعد أن قاسى ويلات العمل في الطوبار والبناءء تمكن من افتتاح 
بقالته التي جلبت له الراحة الجسدية بعد التقاعد عن أعمال البناء» كما جلبت الراحة النفسية 
لا الى تهرك بالاسكران کن بی انض کان يسدر بالقاق كلى ست ومن 
أسرته» وأقصى ما كان يطمح إليه أبو أحمد هو أن يحمي بقالته خوفا أن يخسرها في حال 
تصاعدت أعمال العنف والقتال. 

وما زلت أيضا أسمع شكوى المرأة الفاضلة «أم حسن» تلك المرأة الخمسينية التي تحولت 
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إلى أرملة غادرها زوجها «أبى حسن» إلى مثواه الأخير تاركاً لها إعالة «نصف دزينة» من الأولاد 
الأيتام لترعاهم بقضاء هزيع من الليل وهي منكبة على ماكينة الخياطة لترثي للجارإت بعض 
الثياب أى لخياطة ملابس الأطفال التي لا يكفي الربح من بيعها لإطعام الأسرة خبزاء كنت 
حينذاك أزداد ألما كلما أراها تنهر أولادها بعدم اللعب في الشارع» وتحرص على أن يبقوا إلى 
جوارها وكأنها تستشعر ما سيحدث مع قابل الأيام. أم حسن امرأة أردنية ارتحلت مع زوجها 
من سحاب لينتهي بها المطاف في حي المصاروة لتتلقى بين الحين والآخر بعض المساعدات من 
سكان الحي الذين قدموا من سحاب أيضاء وفي تلك الأيام اكتشفت عظمة الوحدة الوطنية حين 
علمت أن البقال أبو أحمد كان يتكفل تلك الأسرة ببعض المواد التموينية» وأنه ما كان ليستطيع 
إفتتاح بقالته لولا مساعدة صديق أردني له من سحاب حيث اقرضه مبلغ مائتي دينار» وكانت 
آنذاك ذات قيمة كبيرة. 

وكانت القوة التنفيذية لجهاز الرصدء والتي كنت اقف على رأسهاء مثالا للالتزام الثوري 
وانعكس ذلك في تصديها للكثير من التجاوزات والأخطاء الفردية لبعض الأفراد والتنظيمات 
التي كانت السبب في الكثير من الأحيان في انفجار الأوضاع بين الأردن والثورة الفلسطينية, 
بسبب مسلكياتها الخاطئة. فقد استطعناء وبالتنسيق مع عناصر الكفاح المسلح» ضبط الكثر 
من تلك العناصر وإحباط مخططاتها التي كانت تستهدف أملاك المواطنين» سواء منازل أو 
محلات أو شركات. ومن الجدير بالذكر فإن سوق الذهب والبنك المركزي وسط مدينة عمان 
كانا في عهدة الرصد المركزي ولم يتعرضا لأي اعتداءء بل أنه تم إعدام ثلاثة الصوص من المدعين 
بانتمائهم للمنظمات الفدائية أمام باب شركة الدخان الأردنية لتورطهم في محاولة سرقة إحدى 
الشركات. وكذلك فقد ساهمت القوة التنفيذية لجهاز الرصد في الحيلولة دون الاعتداء على 
مقرات حكومية مثلما حدث في واقعة التصدي للهجوم على مقر البريد المركزي بالتعاون مع 
عناصر الكفاح المسلح. فقد كانت مواقفنا تنطلق من الوعي بخطورة المرحلة وضرورات العمل 
على منع الانزلاق إلى الهاوية. 

ومن مقر القيادة كنا نطل على الجبل الأخضرء ونمتاز بسرعة الهبوط بشارع خرفان عبر 
حي المهاجرين نحو منطقة رأس العينء كانت تربطنا إلى وسط العاصمة عدة شوارع أو دخلات 
تسهل علينا الحركةء الأمر الذي جعل مقر القيادة يمتاز بأهمية إستراتيجية في تلك الأوضاع التي 
أجبرنا على التعامل معها دون أن تكون لنا رغبة فيها ولم يكن بوسعنا أن نتجنبهاء فقد كانت 


حركة فتح 


00 ' 


والاغثيالات 


الأوضاع بعد تشكيل الحكومة العسكرية كالقدر الذي لا مفر منه» وكانت المقاومة الفلسطينية 
أمام خيارين» أحلاهما مرء فإما الدفاع عن النفس لحماية المشروع الوطنى الفلسطيني وتصعيد 
الكفاح المسلح ضد العدو الإسرائيلى أو القبول بوقف إطلاق النار مقابل تسوية غير مضمونة 
النتائج فلسطينيا على الأقل» وفي كلا الحالتين لا بد من الاصطدام بالأمر المحتوم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

كان العقيد أحمد عفانه «أبى المعتصم» مكلفا بتوزيع القوات واختيار مراكز تخزين السلاح 
والأعتدة. وكنت في غالب الأحيان أساعده في مهمته التى كان كارها لها ليس عن جبنء فالرجل 
مشهود له بالشجاعة والإقدام ولكنه كان يشاطرني الرأي بأن هذا السلاح الذي نخزنه كان 
معدا لمقاتلى حركة «فتح» في قواعدهم على طول خط النار مع إسرائيل والذين ما زالوا مرايطين 
بكل شموخ يشاغلون العدو ليلا ونهارا في عمليات فدائية جريئة» لكن وكما يقولون ويتساءلون 
«ما العمل.؟» أمام القول المأثور لا بد مما ليس منه بد !! لهذا كانت تعليماتنا للمقاتلين هى 
«الحفاظ على مواقعنا فقط». 
عمان» وبالقرب من الحاووزء وكانت تحركات مجدي الأنصاري «علي الزيبق» بين المواقع 
تستحق كل الثناء حيث كان يقضى كل أوقاته متحركا يشجع المقاتلين على التأهب والاستعداد 
لحماية مواقعهم والحفاظ عليها. 

بدأ هجوم الجيش الأردني على مواقعنا قجر ۱۸ / ٩‏ / ١197م‏ بقصف شديد ومركزء وفي 
المقابل فقد كانت تعليمات القيادة إلى مواقع المقاومة بضرورة ضبط النفسء والتزم الجميع 
بذلك» إلا أن حالة من الغضب كانت تنتشر كالنيران في الهشيم لدى المقاتلين الذين شعروا أنهم 
مستهدفون لا محالة› ويسيب القصف الشديد اهتاج سكان الحى الذين انتهزوا فترة هدوء 
مراسيم الجنازة للذين سقطوا شهداء. 

وانقضى اليوم الأول من القتال بتعدد عمليات القصف وتوقفه على فترات متباعدة» إلا أن 
تباشير صباح اليوم الثاني (۱۹ / ٩‏ / ١1917م)‏ كانت تحمل لنا أخبارا سيئة» فسياسة «ضبط 
النفس» لقوات الفدائيين في منطقة الجبل الأخضر انتهت بسقوط هذا الجبل بأيدي القوات 
الأردنية, بعد سلسلة من العمليات القتالية. وقد وقعت علينا تلك الأنباء كالصاعقة حيث خسرنا 
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نحن في جبل عمان الظهير الحامي» وأصبحنا مكشوفين تماما أمام مدفعية الجيش الأردني. 
وتواصل القصف علينا ليلا ونهارا طيلة أيام ۱۹» ۰۲۰ ۲۱ /۹/ ١۱۹۷ء‏ وفتحت علينا جبهة 
عسكرية لم نكن نتوقعهاء ونتيجة القصف خسرنا عشرة شهداء وخمسة وعشرين جريحا. 
وطيلة الأيام الثلاثة لم نذق طعم النوم: وبياض عيون المقاتلين تحول إلى احمرار بلون الدم, إلا 
أن عزائم الشباب كانت في حالة المقدرة على الصمود والثبات» وانتهزنا فترة الهدوء التي هلت 
علينا بعد منتصف الليلة الثالثة لتدبير الأمورء في حين أخذ بعضنا قسطا من النوم والراحة, 
وانشغل الباقي بترتيب تجهيزات الحماية لنا ولسكان الحي وتزويد من استطعنا الوصول إليه 
بالمؤن. 0 

أشرقت شمس ۲۲ / ٩‏ / ١۱۹۷م‏ على صمت مطبق من مدافع الجيش الأردني» فقمت مع 
مجموعة من المقاتلين عددها ٠١(‏ مقاتل) بالتقدم نحو منطقة الحاوونء وما أن وطأت أقدامنا 
أول درجات الدرج الذي يربط حي المصاروة بالحاووز حتى سقطت فوقنا ثلاث قذائف هاون 
حصدت ثلاثة شهداء على الفور» وبفعل عملية تفريغ الهواء بسبب انفجار القذائف وجدت 
نفسي ملقى على الأرض أمام مدخل أحد المنازل» فاستعدت تماسكي على الفورء ونهضت لتفقد 
البقية رغم انطلاق الرصاص الكثيف نحوناء احتميت لبرهة منتظرا توقف إطلاق النار» وما أن 
حانت الفرصة حتى انطلقت عائدا إلى حي المصاروة وسط قذائف المدفعية التي انهالت علينا من 
الجبل الأخضرء وأنقذتني عناية الله حيث سقطت قذائف المدفعية على منزل مقابل لي يتمركز فيه 
عدد من المقاتلين من بينهم الأخت «سعدية « والمقاتلة إحسان برناوي فاستشهد إثنان وجرحت 
الأخت سعدية. 

لم يتوقف القصف ويبدو أن موقعنا كان مكشوفا تماما لذلك أصبحت عملية التمركز في 
المكان تحمل مخاطر استشهادنا جميعا تحت الأنقاض فلم يكن أمامنا خيار سوى مغادرة الموقع 
على عجل والاحتماء بمكان آمن» تذكرت أن بالقرب منا مغارة فانطلقنا نحوها وبقينا هناك ما 
يقارب نصف الساعة حيث توقف القصف وكم كانت دهشتنا كبيرة بعد انجلاء الموقفء فالمغارة 
التي احتمينا بها كنا قد استخدمناها مستودعا لتخزين الذخائر والأسلحةء وسبب الدهشة أننا 
احتمينا بالمغارة باعتبارها مكانا آمنا لتحمينا من القصف لكننا في واقع الحال احتمينا بمكان 
كان من الممكن أن يقتلنا جميعاء ويسبب كارثة في الحي لو سقطت إحدى القذائف نحونا. 

أصبح الوضع في جبل عمان لا يحتمل وحالة السكان ازدادت سوءاء وكثرت المخاطر وتعدد 
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سقوط الشهداء وتزايدت أعداد الجرحىء لكن الموقف كان ما يزال تحت السيطرة. إلا أن سكان 
الحارة قد تأثروا لدرجة كبيرة نظرا لسقوط عدد من الشهداء المدنيين. 

وفي ذات لحظة من الهدوء وتوقف القصف المدفعي اكتشفت حقيقة كانت غائبة عنا تماما 
وهي اشتداد القصف المدفعي علينا وبشكل كثيف وعنيف كلما صدرت من قبلنا إحدى القذائف 
للرد على مصدر النيران: فعندما كنت أرصد الإذاعة الأردنية كنت استمع إلى بلاغات الجيش 
بالسيطرة الكاملة على جميم أحياء العاصمة عمان» وبما أننا أكثر المواقع قربا من فندق الأردن 
حيث ينزل فيه الصحفيون وممثلى وكالات الأنياء والسفراء والدبلوماسيون فكان لابد من 
إسكاتنا على الفور» ذلك أن أي إطلاق نيران من طرفنا سيشعر وكالات الأنباء والديلوماسيين 
الأجانب بعدم صدقية ما تعلنه الإذاعة الأردنية. تلك الحقيقة التي اكتشفتها كانت تعني أن 
منطقة جبل عمان مستهدفة بهجوم واسع من قبل الجيش الأردني وقد يصل الأمر للقتال من 
بيت إلى بيت فالجيش لن يسمح بإطلاق النيران في مكان قريب من فندق الأردن وعلى مسمع 
من نزلائه. وبدافع الحرص والحيطة جمعت المقاتلين وأبلغتهم بتوقعاتي وشرحت لهم الموقف 
حيث لا مجال أمامنا إلا الصمود. 

لم يكن بالأصل لدينا احتياط بالذخيرة يوم ۲۲ / ٩‏ / ١191م:‏ وكحل لهذه الضائقة اقترحت 
على مجدي الأنصاري (علي الزيبق) أن نذهب إلى مكتبنا (مقر قيادة الرصد المركزي) في جبل 
الحسين للتزود بالذخيرة» ووسط ذلك الجو المتوتر وغير مضمون السلامة بسبب استمرار 
القصف المدفعي وتبادل إطلاق النارء كان لابد من إيجاد وسيلة نقل مأمونةء وبعد تفكير طويل 
اهتديت إلى فكرة منقذة» حيث ذهبت يرافقني مجدي الأنصاري إلى مستشفى ملحس واستعرنا 
سيارة باص صغير" تشبه سيارات الإسعاف» ثم طلبت إحضار علبة دهان وكتبنا على جانبي 
السيارة عبارة “مستشفى الأشرفية" وتوكلنا على الله منطلقين باتجاه جبل الحسين؛ وبعد 
رحلة طويلة وعناء شديد حيث كان كل من يشاهد السيارة يعتقد أنها سيارة إسعاف حقيقية, 
فكان الناس يعترضون طريقنا لنقل يعض المصابين والشهداء وهم لا يعلمون ما هوية السيارةء 
حيث تسبب لنا هذا الموقف بإحراج شديد ومسباتء ووصل الأمر إلى رجم السيارة بالحجارة 
لعدم توقفناء ولم يكن أولتك الذين يسبوننا ويرموننا بالحجارة يدركون طبيعة مهمتناء إلا أن 
الأمر الذي ”زاد الطين بلة “ كما يقولون هو أنني ومرافقي علي الزيبق كنا نرتدي الزي الأبيض 
الخاص بالممرضين؛ وقد اضطرت امرأة يعصرها الألم على ابنها الجريح أن تعترض طريق 
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السيارة في وسط الشارعء فحاولنا تفاديها إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل حيث أجبرتنا على 
الوقوف حيث لم يعد" باليد حيلة ' فالوقوف لإقناعها بأي طريقة أفضل من صدمها بالسيارة: 
صاحت المرأة: الحقوني.. الحقوني.. ابني بيموت!! فقا لها علي الزيبق مهدئا ا يا 
حجة نحن لسنا سيارة إسعاف!! والله العظيم لسنا سيارة إسعاف!! ردت المرأة: يا ابنى الله 
يخليك.. أنقذوا ولدي!! قال لها علي الزيبق: أين ابنك يا حجة..؟ ابعدي شوي عن السيارة. 
وعندما تفاءلت المرأة بأننا سنقوم بنقل ابنها انطلقت بالسيارة بأقصى سرعة.. بينما كانت 
مسبات المرأة ودعاؤها علينا تتلاشى رويدا.. رويدا بعد أن تخلصنا من هذا المأزق» إلا أنني 
وحتى كتابة هذه السطور ما زلت أشعر " بغصة” في حلقي كلما تذكرت تلك المرأة!! إلى أن 
وصلنا إلى مكتب الرصد المركزي الذي كان يخلى من معظم المقاتلين حيث استقبلنا غازي 
الحسيني الذي ظل صامدا رغم ضراوة المعارك» ولم يغادر موقعه إلا لتفقد المواقع الأخرى 
في جبل الحسين» وقد أعطى بصموده وثباته المثل الذي يضرب في الشجاعة والإقدام» والقدوة 
التي تحظى بالاحترام والتقدير» متمسكا بجرأته دفاعا عن قدسية الهدف الوطني الذي خاطر 
بنفسه من أجله» وحاملا روحه على كفه من اجل تحقيقه, وبعد أن قدمت له تقريرا عن الموقف 
في جبل عمان استلمنا عدد من صناديق الذخيرة وبدأنا رحلة العودة إلى حي المصاروة. 

كانت رحلة العودة إلى حي المصاروة مشوبة بالحذر الشديد لذلك استغرقت وقتا أطول بسبب 
الانعطافات الكثيرة» والتأكد من الاحترازات الأمنيةء لكننا عدنا إلى مقر القيادة سالمين» وبينما 
كنت أهم بالنزول من خلف مقود السيارة بادرني أحد الأشخاص من سكان الحي ويعرفني 
جيدا وهو صاحب بقالة من قرية بيت فجارء بادرني مهنئا بالسلامة وأضاف: يا أخ أبا الطيب 
إن ال ي فك التيازة اة "متيف الأشرفية " قان كنك تمك" لمكي او كوه فتاه 
فاسمه ”المستشفى الجراحي” أما إذا كنت تقصد مستشفى آخر فأنا لا أعلم أن في الأشرفية 
مستشفى بهذا الاسم» فانفجرت ضاحكا من هذه المفارقة العجيبة وأجيته: والله معك كل الحق يا 
صاحبي فالمقصود هو المستشفى الجراحيء وعلى الفور أمرت بكتابة الاسم الصحيح. 
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من محاسن قيادات العمل الفدائي خلال الأزمات بقاؤهم 
على اتصال وتواصل مع المواقع وأسجل للأخ خليل الوزير 
«أبى جهاد» أنه كان دائم التفقد لأوضاعناء وفي إحدى المرات 
وبينما كان في طريقه إلينا عبورا من منطقة رأس العين تعرضت 
سيارته لقصف مدفعي ونيران كثيفة لكنه نجا بأعجوية. 

ما أحضرناه من ذخيرة عن طريق مكتب الرصد المركزي 
من غازي الحسيني لم يكن كافيا لتأمين صمودنا والدفاع 
عن مواقعناء فكان لابد من وسيلة أخرى للتزود بالذخائر» الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي 
فخطرت في ذهني فكرة الحصول على الذخائر من مقر القوة المحمولة المتمركزة في شارع بارطو 
بين منطقة المصدار والأشرفيةء وكنت على علاقة قوية مع عبد المعطي السبعاوي(۱۸)ء لكن 
أن يخطر ببالك فكرة وأن تسعى إلى تطبيقها شيء آخر ومختلف تماماء إذ كيف الوصول إلى 
مقر القوة المحمولة تحت وابل القصف المدفعي وازدياد الرصاص المتواصلء وما هي ضمانات 
العودة دون التعرض لإحدى القذائف المدفعية إذ أن المنطقة مكشوفة تماما للقوات الأردنية 
المتمركزة في الجبل الأخضر والتي تمطرنا كل دقيقة بعشرات القذائف» وتحت ضغط الحاجة 
المتزايدة للتزود بالذخائر قررت خوض المغامرة: فاقترحت أن نتحرك ضمن مجموعة من ستة 
أشخاص بينهم مجدي الأنصاري» على أن نركب السيارة إلى أول طلعة المصدار ثم نركنها هناك 
ونكمل المسير إلى مقر القوة المحمولة سيرا على الأقدام. 


۸ عبد المعطي حسين السبعاوي (أبو ياسر).. عرفته منذ أيام الانطلاقة الأولى» ورأيته في قواعد الأغوارء جاهزا لتنفيذ 
أية مهمة ضد العدوء متنقلا بين القواعد ببراءة وجهه وبسمته المميزة, لا يثقل عليك بالسؤال ويجيب على سؤالك ضمن 
حدوده» طيب المعشر.. شهم المواقف.. انتقل معنا من الأردن إلى لبنان وقائدا للكتيبة «المحمولة»» حيث شارك في كل 
معارك الثورة في الجنوب اللبناني ضد العدوء وشارك في حرب أكتوبر 1917م على الجبهة المصريةء حيث أسر مع الجيش 
المصري وأخلي سبيله في تبادل أسرى الجيش المصري ولم يتعرف عليه الإسرائيليون» وتميز بإرادته الصلبة وصموده 
في أحلك الأوقات. . دخل عدة دورات عسكرية قى الاتحاد السوفيتيء > وساعده ذلك في قدرته على التحرك وتجديد قواعده 
بالإضافة إلى مساهمته في تدريب العديد من عناصر وكوادر الحركة الوطنية اللينانية, وبنى علاقة مميزة مع الأب 
الروحي لاخركة الإسلامية الشيخ محمد حسين فضل الله والشيخ عباس الموسويء واشترك في مواجهة القائمين على 
العدوان ضد شعبنا في مخيماته وما سمي «بحرب المخيمات» متحركا بقواته إلى مغدوشة وجنسنايا شرق عين الحلوة. 
ومخيم الميه وميه وأرغم المعتدين على فك الحصار عن هذه المخيمات عند عودته إلى لبثان بعد حرب عام 1۹۸۲م» 
وللذكرى ولحفظها فإننا نشهد أنه لم يغادر قواعد القتال.. لم يجبن.. لم يتأخر يوما عن تأدية واجبه وفي كل المواقع.. 
كان الشهيد عبد المعطي حسين السبعاوي مقداما.. مجاهدا.. مناضلا... لم يتوقف يوما عن العطاء حتى بعد العودة إلى 
الوطن وتسلمه موقعه كمساعد مدير الشرطة الفلسطينية للعمليات والتخطيط والتنظم» استشهد العميد البطل عبد 
المعطي حسين السبعاوي في 1١1/14‏ ١٠٠5م‏ وهو يقوم بتفكيك وتفجير قذيفة سقطت على غزة.. فوهيه الله الشهادة كما 
تمتى..! 
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وصلنا إلى مقر القوة المحمولة بسلام واستقبلنا عبد المعطي السبعاوي الذي لاحظت أنه 
بهيئة غير طبيعية حيث يبدو عليه الحزن الشديد» لكني سرعان ما علمت سبب ذلك الحزن الذي 
اعتراني اا ذلك أنه قبل وجو استشهد أحد ضباط القوة المحمولة الذي تحمل اشفا 
حركيا هو ”أبو القاسم“ وكان من أكفأ الضباط وأكثرهم التزاما وصاحب خلق كريم أشاع 
محبته في قلوب جميع زملائه والأمر الوحيد الذي كان يشعرنا بالعزاء والصبر على استشهاده 
فع لوين من اال فو أكذا خميعا ' مرو اة 

حمل كل فرد منا ما يستطيع حمله من صناديق الذخائرء وقفلنا عائدين نحو السيارة التي 
ركناها في أول طلوع المصدار.. وبينما نحن نسير انطلاقا من شارع بارطى نزولا باتجاه المصدار 
وإذ بالقصف ينهمر نحونا بكثافة, فاحتمينا حتى حلت عتمة الليل ثم واصلنا المسير وما هي إلا 
خطوات قليلة حتى لاح أمامنا طيف شخصين يتحركان.. وضعنا صناديق الذخائر على الأرض 
وأخذنا أهبة الاستعداد فناديت بصوت مسموعء من هناك؟ فجاءني الرد من صوت أعرفه حق 
المعرفة. لقد كان خليل الوزير «أبى جهاد» وبرفقته كمال عدوان» وبعد أن تعانقنا شرحت 
للأخ أبى جهاد تفاصيل الموقف في حي المصاروة وجبل عمان وأن مهمتنا كانت تقتضي التزود 
بالذخائر من مقر القوة المحمولةء وعلى غير طبيعته وفي مشهد لا يمكن أن أنساه ما حييت» حيث 
أثار شجوني وحماس الأخوةء انطلق أبو جهاد يردد بصوت مسموع عبارة «ثورة.. ثورة حتى 
النصر» ثم ودعنا وشد من أزرنا وحثنا على الصمود وواصل جولاته على المواقع الأخرى.. 
وقفلنا نحن عائدين لموقعنا. 

كانت الأيام وال ركان العف وود كورام وعنقاء:وأصجدة يان الجعرحن سن 
في كل مكان من العاصمة عمان» فتذكرت عبارة كنت قرأتها من كتاب لم اعد اذكر مؤلفه تقول: 
«حينما يراق الدم ستمر دهور كثيرة حتى يجف الجرح النازف» وصرخت من أعماقي « لماذا 
كل هذا»..؟ ولماذا نساق نحو الموت كالقطيع..؟ أليس روح القطيع هي أقصى ما يمكن أن يدمر 
الاستقلال الذاتى للإنسان..؟ وعليه يمكن أن ينهدم البنيان الفكري للأمة فتعجز عن التطور 
وا الان فعا يشهول الأفسان إل مكرك فود مق ااه لق رن نه كه و 
يعرف إلى أين ولماذا يتحرك أصلاء فهو بهذا يفقد القدرة على التفكير الأصيل النابع من كيانه 
وذاته» فالقطيع كفيل أن يصنع له كل الأفكار وأن يدفعه للتحرك إلى حيث لا يريد.. وهكذا كان 
الحال طيلة أيام القتال كنا نتحرك كالقطيع.. لسنا نحن فقط.. بل كل من شارك في القتال الذي 
احدث الشرخ في جدار الوحدة الوطنية. 
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وكما يقول الشاعر «النابغة الذبياني» «دع عنك هذا» فقد تناسيت كل تلك الأفكار بعدما 
جاءنا رسول الاستطلاع ليخبرنا بأنه تم رصد سيارات لاندروفر محملة بالمدفعية تابعة للجيش 
الأردني تتقدم في موازاة سور الكلية العلمية الإسلامية متوجهة نحو الحاووزء فهب الجميع 
في حالة استنفارء لكن الهجوم بدأ ودارت معركة ضارية سقط لنا عشرة شهداء وجرح واحد 
وعشرينء لكن الجيش تراجع وانسحب من المكان: فتقدمنا نحوه حيث عثرنا على سيارتين 
لاندروفر وكل سيارة محملة بمدفع ١٠١7(‏ ملم)(19١)‏ بالإضافة إلى الذخائر والعتاد العسكري, 
ولا يبدو عليهما أية آثار لأي إصابات ولم يدل الأثر على أي بقعة دماء» كما لم نعثر على أي شهيد 
أو جريح من القوة الأردنية مما يدل أنه لم تقع أي إصابة بهذه القوة. قمنا بقيادة السيارتين إلى 
مقر القيادة في حي المصاروةء وأبلغنا خليل الوزير «أبى جهاد» بذلك فطلب منا إيصال السيارتين 
إلى جبل الأشرفية حيث كان موجودا هناك بطرف مقر محمد عبد الله عياش «شاستري». 

كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصراء مما يعني أن تحريك السيارات في ذلك الوقت سيعرضنا 
لخطورة كبيرة قد تفقدنا السيارتين ومن سيقودهماء حيث أن السيارتين تابعتان للجيش 
الأردني وقد تتعرضان لنيران الفدائيين في حين أن مقاتلينا ليس لديهم معرفة باستخدام السلاح 
المركب عليهما إضافة إلى أن الجيش الأردني قد يقصفهما بالمدفعية أو يتعرض لهما بالنيران في 
حالة رصد حمولتيهما من الفدائيين لا سيما أنه ليس لنا من مخرج لإيصال السيارتين سوى 
شارع خرفان نزولا إلى حي المهاجرين باتجاه رأس العين ثم طلعة المصدار عبورا إلى شارع 
بارطو باتجاه حاووز الأشرفيةء وهذا الطريق-مرصود بالعين المجردة من قبل الجيش الأردني 
والفدائيين على السواء خاصة منطقة المهاجرين المطلة على الجبل الأخضر حيث يتمركز 
الجيش.. وكى لا نتلكأ في تنفيذ طلب أبو جهاد وضعت الخطة الآتية: 

أن يتم 6 كل سيارة من السيارتين بعدد ستة مقاتلين باستثناء السائق. 

أن تتحرك السيارتان الساعة السابعة والنصف بعد الغروب. 

فور إنطلاق السيارتين يبدأ المقاتلون بهتاف الله أكير . 

ا و ك انكف اسه ساك افر اة .اه اکى على اللو اط وا فوا 
والجيش الأردني» فلهذه العبارة مفعول إيجابي كبير لوقف إطلاق النار يفوق كل محاولات 
الوسطاء.. وكم كانت المفاجأة مدهشةء فما أن تحركت السيارتان وبدأ المقاتلون بالهتاف حتى 


4 علمت من الملازم مازن الذي كان في القوات الأردنية ثم التحق بالثورة مع باقي القوات أنه كان المسؤول عن القوة التي 
هاجمتناء وترك السيارتين وانسحب مع القوة المهاجمة من المكان. 
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تعر الاق على امعط التاذ نو و كرو ا ال العواره وال موف الل أكزر” وط 
تردد الهتاف كلما شاركت الأحياء الأخرى بالهتاف أيضا.. وخرجت عمان عن بكرة أبيها لتردد 
الهتاف.. فتوقف القصف وعم الهدوء لفترة وجيزة. يصف بسام أبى شريف الى أصبح 
فيما يعد مستشارا للرئيس ياسر عرفات تلك اللحظات فيقول: علت أصوات رخيمة.. بعيدة 
وكأنها أصوات صيادي سمك على شاطئ بحر هادئ.. تبسمت وقلت محدثا مرافقيني: صار 
الواحد يسمع أصواتا وكأنها مظاهرة» ضحكنا فالفكرة بدت خيالا أو وهما E‏ وعلت 
الأصوات وتكائرت الله أكبر.. الله أكير.. إنها الجماهير التهيت مشاعرها وأحاسيسها وعلا 
الصوت واقترب هادرا.. اختلطت به نيرات النساء بذبرات الرجال. 

وصلت السيارتان بسلام» واستثمر المواطنون برهة وقف إطلاق النار بتفقد ممتلكاتهم 
والإطمئنان على بعضهم بعضاء وخلال ذلك جاءنا مرسال من الهلال الأحمر الفلسطيني الموجود 
في الدوار الأول بجبل عمان يطلب سيارة مع سائق لنقل مواد طبية وإرسالها إلى مستشفى 
الأشرفية الذي لم يعد لديه ما يسعف به الجرحىء وعلى الفور قمنا بإحضار السيارة وإرسالها 
إليهم. حيث طلب الهلال الأحمر الفلسطيني تأمين وصول السيارة وحمولتها إلى مستشفى 
الأشرفيةء فقمنا بتلبية الطلب رغم المخاطر الكبيرة. وقد وصف الدكتور محجوب عمر وهو 
من أبرز أطباء المستشفى الجراحي آنذاك تلك المخاطرة فقال: عندما وصلتنا السيارة المرسلة 
من الهلال الأحمر الفلسطيني حتى باب القسم الجراحيء اندفع عدد من العاملين إلى القادمين 
يحملون ما أتت به من أدوية وأدوات وأغطيةء ويسألون عن الأخبار وعن مصدر هذه الأدوية 
فقيل لهم أنها من الهلال الأحمر الفلسطيني في الدوار الأول بجبل عمان» فطار الخبر إلى قاعات 
المصابين حيث استيشر الجميع خيرا بصمود جبل عمان. 

وفي صباح (5/5765/ ١197م)‏ وبينما كنت مع بعض المقاتلين في جولة تفقدية سيرا على 
الأقدام للبحث عن الشهداء والمصابين وتقدير الخسائر عبرنا شارع خرفان نزولا إلى وسط 
البلدء وإذ بنا نشاهد سمير السكسك «أبى خميس» متكئا على إحدى الدرجات وهو ينزف ويحمل 
بندقيته في حالة الاستعداد للدفاع عن النفسء فمنذ أن عرفته وجدت فيه روح الشجاعة والإقدام 
والصبر والثبات» فحاولنا إسعافه ونقله من المكان لكنه رفض أن يغادر موقعه. وبينما نحن في 
الموقع حضر لطرفنا الأخوة سعداوي وأبو النمر وهما من كوادر الرصد المركزيء وأبلغونا أن 
جبل الحسين قد سقطء فعدنا إلى المقر. 

ظل حالنا يسوء.. لكن صمودنا يزدادء فحالة الدفاع عن النفس تفرض عليك أن تحافظ على 
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رباطة الجأش والإستعانة بالصبر.. وأذكر أنه في اليوم الأخير من القتال وبينما توصل الجيش 
والفدائيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تم قنص نائب القائد حسين الهيبة الذي وصل على 
رأس قواته من الجولان السورية وتمركز في منطقتناء وردا على ذلك قام حسين الهيبة بنصب 
مجموعة من الصواريخ لإطلاقها على مواقع الجيش الأردني.. الأمر الذي أفقدني صوابي.. 
فليس من المعقول أن نبدأ بخرق وقف إطلاق النار الذي أوقف الكارثة.. وعلى الفور أبلغت 
القائد أبو جهاد الذي أمرني بضرورة منعه من ذلك حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة 
واعتقاله. ولحسم الموقف توجهت إلى مقر حسين الهيبة» وبعد نقاش استغرق ثلاث ساعات لم 
يخل من التهديد والوعيد اقتنع بسحب الصواريخ. ورغم هذه الأزمة الطارئة بقيت علاقة طيبة 
بيني وبين حسين الهيبة. 


اعتفال عدد من فيادات حركة فتح» حسب رواية صلاح خلمه(١3):‏ 


ذهبت إلى مقر العمليات الذي كان يقع هو الآخر في جبل الحسين ولكنه لم يسقط بيد القوات 
الأردنية» ووجدت ياسر عرفات الذي كان يحاول يائسا الاتصال بالملك بالهاتف» في حين أن 
القذائف كانت تتساقط حولنا كالمطرء فقلت له: «اقفل الهاتف فالهاتف لا يجدي نفعاء إن أحدا لا 
يريد حتى أن يخاطبك» وكنت مصيبا فيما أقول» فقد طلب الكلام مع الملك» ثم من عدد من أعضاء 
بطانته واحدا بعد واحدء فكان جوابهم هو أنهم يؤدون صلاة الصبح ولا يريدون أن يزعجهم 
اللي كذ أن فطلا Ok EGE‏ فوع مكرك الكزافة فك داق KANE‏ ولع كن 
نستطيع أن نتصل ببعض القيادات العسكرية: ولم نعْدٌ مخابئ لأعضاء القيادة» وكان خمسة 
منا موجودين في دائرة العمليات العسكريةء فكان ينبغي لنا أن نتفرق» واقترحت على عرفات 
أن يتحصن في جبل اللويبدة» بينما غادرت أنا المكان بصحبة فاروق القدومي وإبراهيم بكر 
وبهجت أبو غربية وسمير الخطيب لنتجه نحو مقر جهاز الرصد المركزي وما كدنا نصل طرف 
الشارع حتوّبرأينا أربع أو خمس دبابات من الجيش تخرج وتتقدم نحونا وهي تطلق النار في 
جميع الإتجاهات» فأسرعنا نحو أقرب منزل حيث وجدنا قاضيا أردنيا من الطائفة المسيحية 
عرض علينا ضيافتهء ولم نكن نعلم أننا سنضطر لأن نمضي خمسة أيام دراماتيكية في ضيافته. 

ويتابع ضلاح خلف قائلاً: غرفتا أن الي محاضن من قبل قوات الملك:التى فرضت :منم 


.٠۳۸ص صلاح خلف, فلسطيني بلا هويةء لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريك رولو.‎ ٠ 
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التجول على مجمل المدينة» ورسمنا عدة خطط للفرارء لكن المراقبة كانت على قدر من الشدة 
بحيث اضطررنا إلى التخلي عنها وذات يوم» عمدت قوات الأمن إلى تفتيش كافة بيوت الحي 
شور وه دراج كرك ام كيو ل وارطلي ون E‏ طن مدا كل لاني 
لمراقبة هوياتهم؛ كان من المستحيل علينا أن نقاوم» فدسسنا مسدساتنا تحت الفراش ونزلنا 
إلى الشارع. كان الجنود المسلحون بالرشاشات» يتطلعون بريبة وحذر ويسائلون ويفتشون 
ويشمون الأيدي طلبا لرائحة البارود التي تنم عمن استخدم الأسلحة النارية. ثم أن رائدا شابا 
راح يتفرس فينا وهو يقترب مناء ثم قال لنا بلهجة ملتبسة: ماذا تفعلون هنا؟ فبادر القاضي 
الذي كنا ملتجئين عنده للإجابة بدلا منا بشجاعة: إنهم ضيوفيء أصدقاء لي من الكويت» وأمام 
عظيم دهشتنا فإن الضابط اكتفى بذلك ولم يطلب معرفة المزيد» وتركنا نمضي.. لكن ما أن كدنا 
نهم باللحاق بالمنزل حتى صاح جندي بسيط: هذا رئيس الفدائيين» أنا أعرفه» ثم أسرع نحو 
إبراهيم بكر وصفعه» وإذ فوجئ الضابطء فإنه أشار إلينا لننسحب في حين وضعت القيود بيدي 
رفيقنا. 

وفي غداة اليوم التاليء علمنا بارتياح أن حظر التجول سوف يرفع لمدة ساعة للسماح للأهالي 
بالتموين» وهكذا فقد حانت أخيرا الفرصة التي تمكنا من مغادرة ملاذناء واللحاق بصورة 
أو بأخرى بمقاتلينا... إلا أننا استيقظنا في صباح اليوم لكان عل بعلي حسمي فقد جاءت 
قوات إضافية تضم دبابات ومدرعات وبدأت تحاصر المكان: وما أن استقر المقام بهذا التشكيل 
العسكري حتى انطلق صوت مذياع يقول: أبو إياد.. إننا نعرف أنك هناء سلم نفسكء وإلا 
قصفنا الحي كله!! وقرابة الساعة العاشرة صباحاء أي بعد الإنذار الأول بأربع ساعات, 
انهمرت الرشاشاتء وتتالت الانفجارات المرعبة وأصيب عدد من منازل الحي.. فاغتنمنا فترة 
السكوت التي تلت ذلك لنقنع جيراننا بالصبر حتى الظهرء أي حتى الساعة التي سيرفع فيها 
منع التجولء وبهذا نغادر المنزل بدون أن نرفع أذرعتنا بعلامة الاستسلام. 

وما كدنا نسير في الشارع المستقر بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ بدقائق حتى نادانا أحد 
العسكريين ليقودنا إلى رئيسه الذي يريد رؤية أوراقنا والذي أصر على اقتيادنا إلى معسكر 
طبربور العسكري الذي يستخدم كمركز اعتقال. كان الاستقبال الذي حظينا به هناك استقبالا 
سيئ الطالع» فقد خلعوا أحذيتنا ونزعوا أمتعتنا الشخصية قبل أن يأخذونا حفاة إلى زنازين 
تحت الأرض.. وجعلتني الاثنتا عشر ساعة المتوالية أغرق في كآبة عميقةء ليس لأن اغتيالنا 


حركة فتح 


يمه 2357 


ان والاغتيالات 


كان يبدو أمرا محتوماء وإنما بسبب الوصمات التي سيحاول أعداؤنا تلويث شرفنا بها بعد 
إعدامناء إذ لا ريب أنهم سيقدمون توقيفنا كاستسلام جبناء بهدف تحطيم معنويات قواتنا..» 
(انتهى الاقتباس). 

عندما علمنا باعتقال الأخوة القادة من خلال الإذاعة الأردنية يوم ۲۲ / ٩‏ / *1917م: أصابتنا 
الدهشة والحيرة ولم نعد متأكدين من نهاية سعيدة لوقف إطلاق النار وهل بالإمكان مواصلة 
الصمود في ظل انتشار الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة حول اعتقال أبو عمار.. ولا شك 
أن الأحوال اختلفت كثيرا حيث معنويات مقاتلي حركة فتح بدأت تتدهور إن كان بسبب هذه 
الإشاعات والأقاويل وإن بسبب انتشار الخوف والرعب بسبب استمرار إطلاق النار وتزايد 
أيام الحصار داخل البيوت والملاجى» إلا أن المعنويات ارتفعت كثيرا حينما تأكد أن أبو عمار لم 
يعتقل» وبرفقته علي حسن سلامة (أبو حسن) ومجموعة من الكوادرء أنه شكل غرفة عمليات 
للإشراف على جميع المحاور(١؟).‏ 

أما نحن في جهاز الرصد المركزي» فقد كان اعتقال صلاح خلف (أبو إياد) بصفته مسؤول 
الجهاز عامل إحباط نفسي رغم ما أبديناه من تماسك» إلا أن ذلك لم يمنع من استشراء الضعف 
داخل الجهاز حيث فقد البعض الأمل في حسم الوقائع يما يضمن السلامة للجميع وزاد من هذا 
الشعور توالي الانهيارات في دفاعات المقاتلين ليس عن ضعف» وإنما عن تردد في تصعيد القتال» 
فلم يكن لدى مقاتلي حركة فتح أوامر بمقاتلة الجيشء وإنما الدفاع عن النفس فقط. 

لقد كانت رواية صلاح خلف (أبو إياد) لوقائع وملابسات اعتقاله هو و فاروق القدومى 
(أبو اللطف) تعكس الإرادة الصلبة التي كانا يتميزان بهاء وعدا ما كنا نعرفه من اتخات 
الجريئة للأخ صلاح خلف فقد كان موقف فاروق القدومي تعبيرا عن أقصى درجات الهدوء 
وضبط النفس والالتزام بالموقف الفتحاوي في ظل ضغوطات الاعتقالء وذلك لم يكن غريبا عليه 
فهو قائد واسع الحكمة» وسريع البديهة» له رؤية مستفيضة للحدث ونتائجه» يضاف لذلك أنه 
خطيب مفوه» وسياسي ذو أبعاد عميقة لفهم المتغيرات والتحولات في المواقف العربية والإقليمية 
والدولية, وطالما التؤم بوجي ضباط وكوادر فتح سياسياء لذلك فقد عرفته القواعد الفدائية, 
وعرفه الفدائيون كونه كان قرييا من تطلعاتهم» ويضفي وجوده على المكان الذي يجتمع فيه 
إليهم إحساسا من الألفة والمحبة والحماس الثوري الذي كان منذ انطلاقة حركة فتح الدم الذي 


يسري في عروق الفدائيين. 


۱ فلسطينى بلا هوية» مصدر سايق, ص١4١.‏ 


حركة فتح 


6 بن القادمة 5 


والاغتيالات 


كان فاروق القدومي (أبى اللطف) منذ بدايات ميوله الثورية يملك ملكة التنظير السياسي 
التي اخترق بها أهم النظم العربية واكتسب تأييدها لصالح الاعتراف بحركة فتح والثورة 
الفلسطينية» فهو أول من التقى بالرئيس عبد الناصر بصحبة صلاح خلف› ا القادة 
العرب وقادة حركات التحرر الوطني» وجمعتهما الأقدار مجددا في الاعتقال. اتسم سلوك 
أبو اللطف منذ انتسابه لحركة فتح مرورا بتجربته النضالية الأولى في رابطة طلاب فلسطين 
بالقاهرة «بالقيادية» التي تجمع بين السياسة والبندقية» وكان إيمانه بالكفاح المسلح طريقا 
لتحرير فلسطين انعكاسا لما علق في ذاكرته إبان مرحلة الصبا من جرائم العصابات الصهيونية 
ضد أبناء شعبه» وحتى في أيام اعتقاله لم تتغير عاداته الثورية» وظل قائدا فتحاويا أشد ما 
كان يقلقه هو معرفة مصير إخوانه في قيادة حركة فتح وعلى رأسهم القائد أبى عمار» ومصير 
اللو فق عن كل امه ا كيتيا کن ك القلق واف ارا علق السك اوك 
الوطني وانتمائه الفتحاوي الذي تجلى في صياغة الرسالة التي تحدد مطالب الثورة الفلسطينية 
المرسلة من الاعتقال إلى الملك حسين من أجل حقن الدماء ووقف القتال وقد وقع الرسالة مع 
أخيه أبو إياد نيابة عن الثورة الفلسطينية ودون أن يكونا بديلين عن قائد الثورة وإخوانهما 
في القيادة انسجاما مع ما تمتاز به حركة فتح التي لا تميز بين أعضاء قيادتهاء فالكل قائد في 
ظرفه ومكانه. 

وأذاعت الإذاعة الأردنية في نشرتها الإخبارية بأن الأخوة فاروق القدومي (أبى اللطف) 
وصلاح خلف (أبو إياد) قد وجهوا رسالة لجلالة الملك حسين في منتصف ليلة ۲۲ / 9 / ۹۷۰٠م‏ 
الموقعة منهم بتاريخ 55 / ۱۹۷١ / ٩‏ هذا نصها: 


بن تة 237 
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يسم الله الرحمن الرحدم 
حضرة صاحب الجلالة الملك حسين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة وبعد.. 


أكتب لك هذه الرسالة باسم شعب فلسطين الذي قست عليه الظروف وجعلته أكثر 
من عشرين عاما مشردا هائما على وجهه ثم وجد نفسه في العمل الفدائي الذي لا يبتفي 


من ورائه إلا تحرير فلسطين وعودة أهاليها إليها واليوم هذا الشعب مع شقيقه الشعب 


الأردني يعيش مأساة حقيقية تكاد الفتنة من خلالها تأكل كل شيء لذلك ومن أجل هذا 
الشعب الذي أهديته حياتك أن تتوجه إلى الجميع بنداء الوالد الذي لا ينحاز إلى جهة 
بل يحرص على الجميع من شعب وجيش وفدائيين.. نداء فيه روح الذي يقطع دابر 
الفتنة ويمنع استمرارها بشكل يحفظ الجميع وأضع بين يدي جلالتكم الاقتراحات 


العملية التالية: 


أولا: أن ينسحب الجدش إلى أماكن مناسبة حول العاصمة. 

ثانيا: عندها ينسحب الفدائيون من المدينة وتلغى كافة القواعد من المدينة. 

ثالثا: بعد هذه الخطوات يمكن التوصل إلى صيغة تتضمن ما يلي: 

التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني وإنهاء التشرذم 


في العمل الفدائي. 


يكون تواجد الفدائيين على حدود الوطن المحتل ولا يتواجدون في المدن. 
تقيد الفدائيين والتابعين لهم بأنظمة البلاد وقوانينهم ثم يتفق على النقاط الأخرى 


بروح المصالحة الوطنية التي ليس فيها غالب ومغلوب إنما فيها روح الصفاء الوطني.. 


وأمل بجلالتكم أن تكون كما عهدناك حريصا على أن يتم ذلك بإشرافك وجهدك وحتى 


تظل وحدة هذا الشعب خالدة وحتى نتمكن من العمل على التحرير الكامل لترابنا 


ووطننا اا ليب.. ولا أنسى يا جلالة الملك أخوانك وأتباعك المعتقلين الذين أعتبرتهم 


ضيوفك وبرعايتك. هذا ورعاك الله والسلام عليكم ورحمة الله... 


أخوكم فاروق القدومي (أبو اللطف)): أخوكم صلاح خلف (أبوإياد) 


حركة فتح 
9 والاغتياوت س 

وردا على الرسالةء وجه الملك حسين خطابا إلى أبناء الأردن أفراد القوات الأردنية المسلحة 
والفدائيين أعلن فيها موافقته على المبادئ التالية لإرساء أسس العلاقات في المستقيل بين الأردن 
والحكومة من جهة وبين حركة المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى: 

أولا: أن المكان الطبيعي للفدائيين وقواعدهم هو خط المواجهة مع العدى وأن القوات 
الأردنية المسلحة باعتبارها درع الوطن وحامية الديار وحارسة الأمن والنظام وحصن الحرية 
والاستقلال أن تتواجد في الأماكن التي يقتضيها الأمن الوطني وتمليها ظروف المعركة المصيرية 
مع العدو وعلى هذا الأساس فسوف تصدر الأوامر إلى الجيش بأخذ مراكزه المعتادة مع 
انسحاب الفدائيين وانتقال قواعدهم من المدن والقرى إلى حدود الأرض المحتلة. 

ثانيا: التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني على أساس أنها 
تمثل وحدة العمل الفلسطيني السياسي وأنها تتحرك بإرادة واحدة وانضياطية واحدة وقيادة 
واحدة وعقيدة واحدة بعيدة عن التيارات والمؤامرات والمتاهات الحزبية نحو هدف واحد هو 
هدف التحرير. 

ثالثا: يمنع وجود أية قواعد للفدائيين في عمان والمدن والقرى الأردنية ويكون تواجد القواعد 
علئ حدود الأرض المحتلة. 

رابعا: تطبق أنظمة الدولة وقوانينها على الفدائيين وتمارس الدولة سيادتها التامة على 
جميع من يوجد فوق أرضها ويتمسك الجميع باحترام تلك السيادة. 

وقي المقابل بعث ياسر عرفات برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم 54 /57/ :1951م 
يقول فيها: «فوجتنا الآن باتفاقية لا علم للثورة بها باتفاقية تعلن باسم إخوة هم في الواقع 
أسرى لا يمثلون الثورة الفلسطينية حاليا ولا يمارسون فيها أية مسؤولية»(7؟). 


1 عندما قرر الوفد العربي العودة إلى القاهرة وبصحيته قادة حركة فتح المعتقلينء طلب الملك حسين إلا بقاء على صلاح 
خلف في عمان, فرفض الفريق صادق واصر على اصطحابهم جميعا إلى القاهرة. » بناء! على تعليمات الرئيس عبد الناصر. 
ويذكر أبو إياد في هذا السياق أنه أثناء الرحلة علم من الرئيس النميري بصدور بيان وقف إطلاق النار الذي أذاعه راديو 
عمان, باعتبار أنه جرى بالاتفاق مع صلاح خلف وفاروق القدوميء وهنا غضب صلاح خلف بشدة والقى الوثيقة أرضا 
وقال إنه «باطل لاغ»» وبالفعل فإن قيادة فتح نشرت بيانا بهذا المعنى مبدية أننا لم نوافق عليه لأننا كنا مسجونين ولسنا 
في وضع يمكننا من ممارسة إرادتنا. وكان جمال عبد الناصر في انتظار الوفد في مطار القاهرة واصطحبهم في سيارته إلى 
قصر القبة حيث كان رؤساء الدول العربية مجتمعين منذ بضعة أيام ينتظرون نتائج المهمة التي قام بها مندوبوهم في 
عمان (المصدر: صلاح خلفء فلسطيني بلا هوية. ص 140 .)١15-١‏ 


حركة فتح 
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م والاغتيالات 
الحرب الدبلوماسية 
(حرب اللقاءات والتهدئة): 


«إن شراسة الأيام والأحداث والمواقف تدفعني أن أستغني عن كلماتي ومذكراتي وذاكرتي 
لألجأ إلى الآخرين ليخففوا عني قسوة الذكريات ومن هؤلاء العميد الركن عبد الرزاق اليحيى». 
فيما يلي فقرات من شهادة العميد الركن عبد الرزاق اليحيى قائد جيش التحرير الفلسطيني 
ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية خلال المعارك حيث يحكي وقائع ذات دلالة 
واضحة(۲۳): 

دخلت مقر القيادة العامة في الأشرفية في الثانية بعد منتصف ليلة ۲۳ / ۱۹۷١ / ٩‏ م» وانعقد 
فور وصولي اجتماع ترأسه ياسر عرفات» كلفت فيه أن أرأس الوفد الفلسطيني الأمني الذي 
سيفاوض الجانب الأردني بعد أن أفلح التدخل العربي الذي قاده عبد الناصر في ترتيب أمر 
إجراء مفاوضات بين الجانبين. وكان الرئيس السوداني جعفر النميري ومعه وفدا عربيا قد زار 
عمان موفدا من الرئيس عبد الناصر ومؤتمر القمة العربي الذي دعي إلى الانعقاد في القاهرة, 
والكذك الله الدينوماسية ر کر اال ا رمف إطلاق اوو چ لجال اماج 
التفاوض. وكان قد حصل أن أجريت اتصالا بالشريف زيد بن شاكر وأنا ما أزال بعد في جبل 
الحسين» اتصلت بالمسؤول الأردني الكبير بعد أن اقتحم مسلحون فلسطينيون مخفر الشرطة 
فيل اله و و ع هو ی اغ موا جوم تسا رك ل نحن الاق 
الأردني سمعة انضافت إلى سمعتي بوصفي 3 لتجنب الصدام» فصار من الحصافة أن 
أكون أنا من يفاوض على وقف إطلاق النار» وقد انضم خليل الوزير إلى وفدنا الذي ضم نهاد 
نسيبة وجواد عبد الرحيم مدير استخبارات جيش التحرير وأحمد عفانة من فتح. 

ولكي نصل بسلام إلى فندق الأردن الذي سيلتقي فيه المتفاوضون:ء جاء إلى الأشرفية ضابط 
مصري أتذكر أن اسمه سمير فنقلنا بسيارته الدبلوماسية» وكان العميد أحمد حلمي الضابط 
المصري القادم من القاهرة الذي سيرعى المفاوضات الأمنية قد سبقنا إلى الإقامة في الفندق 
وزودني سمير برقم حجرته؛ وحين بلغنا الفندق لم أتوقف عند الاستقبال بل تجاوزته واتجهت 
كو كوه ال و اة وقرعت الباب» وما أن سمع الذي يشغل الحجرة اسمي عبر الباب 


۳ عبد الرازق اليحبى» بين العسكرية والسياسة (ذكريات) دار الجليل للنشر والدراسات. ص777ء عمان- الأردن. 


حركة فتح 


240 ب اتقادمة ۴ 


والاغتيالات 


حتى فتحه وتلقاني بين ذراعيه» كان المهتم ببدء المفاوضات ينتظر وصولي على أحر من الجمرء 
وكانت مفاتيح الحجرة المخصصة لي موجودة معه» فتوجهت إلى حجرتي ونمت واسترحت قبل 
أن يعرف الجانب الأردني أني موجود في الفندق. ْ 
التقى في الفندق وفدان أمنيان كنت أرأس الوفد الفلسطيني ويرأس الشريف زيد بن شاكر 
الوفد الأردني» ووفدان سياسيان احدهما فلسطيني يرأسه إبراهيم بكرء والثاني أردني يرأسه 
راضى العبد الله» وفي عداد الوفد الأردنى الأمني جاء مدير المخابرات العامة نذير رشيدء الذي 
كر ل الشميسي ابه بو ضيف مدن شط On‏ انها شك ESE‏ 
أنه كان واحدا من الذين جرى تهريبهم من الأردن إلى سوريا في حينه» وشارك في التآمر على 
لا أتذكر في أي يوم من أيام القتال بدأت مفاوضاتنا ولعله كان اليوم الرابع أو الخامس 
ولكنى أتذكر كم كانت مفاجأة المفاوضين الأردنيين شديدة حين ظهرت أمامهم فجأة فعرفوا 
E EEE‏ وجان لكا بوك انوع اتناف إل 
ر 520007 هذا مشادة كلامية بين نذير رشيد وراضى العبد الله. وكانت المشادة 
عنيفة حتى أن مدير المخابرات ترك المكان غاضبا وصار علينا نحن اورا ای 
اللقاء الأول حضره أعضاء الوفود جميعهاء الأمني منها والسياسيء وفي هذا اللقاء عرض 
الحاقك الأريس ]تيوفت سعومة 'ويتوقف اماق الغان 13 قبننا أن سحب تهنا كي من 
عمان ومناطق سيطرتنا في جرش والشمال وأي مناطق مأهولة ونضعهم في منطقة الأحراش 
بين جرش والسلطء ولما كنا نحن مقتنعين في قرارة أنفسنا بأن استمرار الهجوم علينا سينهي 
وجودنا المسلح في المدن ويكبدنا خسائر فادحة فقد تركزت مطالبنا على ما يوفر سبل السلامة 
لقاتلينا أثناء انتقالهم ويبقي أسلحتهم معهم ويمنع التعرض لهم بأي ذريعةء وتشبثنا بضرورة 
أن يفرج الجانب الأردني عن المعتقلين الفلسطينيين كافة» وبضمنهم المسؤولين الذين تم 
احتجازهم من قبل القوات الأردنية مثل صلاح خلف «أبو إياد» وفاروق القدومي «أبى اللطف» 
وسمير الخطيب ونهاد نسيبة وغيرهم. 
أتاح اللقاء الأول لكل جانب أن يتعرف على مطالب الجانب الآخر وتقرر فيه متابعة التفاوض» 
على أن تبحث المجموعتان الأمنيتان تفاصيل الشؤون الأمنية فيما تنصرف المجموعتان 
السياسيتان إلى بحث الشؤون السياسية وتحدد الهدف: صياغة مشروع اتفاق ينظم العلاقة 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن ليعرض على القمة العربية كي تصادق عليه وتكفل 
تنفيذه والالتزام به. 
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تعززت مجموعتنا السياسية بانضمام عضو مركزية « فتح» كمال عدوان إليهاء وكنت إلى 
جانب مشاركتي في المفاوضات الأمنية أنضم إلى المجموعة السياسية؛ كلما اقتضى الأمر» وفي 
المفاوضات الأمنية التي جرت فيما الاشتباكات مستمرةء لم تسر الأمور في خط مستقيم بل 
واجهتنا عقبات كثيرة وساد «النكد»» وكان من شأن أي حادث يقع خارج مكان الاجتماع أن 
يزيد الأمور تعقيداء وكثيرا ما أدى اشتباك يقع في مكان ما من ساحات المواجهة إلى انسحاب 
هذا الجانب أو ذاك من الاجتماعء وبالإجمال ظل التصعيد والهدوء يتناوبان جو مفاوضاتنا. 

تقصينا سبل وقف الإشتباكات الدائرة في أماكن عدة وتثبيت وقف إطلاق النار ورسم 
الترتيبات الدائمة التي ستليهء قمنا الشريف زيد وأنا معاء بجولات على خطوط التماس لنعاين 
سبل الفصل بين المقاتلين» وكنا نتفاوض في فندق الأردن الواقع تحت الحماية الأردنية» والتقيت 
عدة مرات مع الشريف زيد في منزل رئيس الوفد الأردني راضي العبد اللهء كان يتم هذا بمعرفة 
القيادة السياسية الفلسطينيةء وأنا أتذكر أن أبا جهاد احتاج مرة للذهاب إلى الأشرفية عن طريق 
رأس العين لتقديم تقرير لياسر عرفات فأطلقت النار على السيارة التي تقله وهو على الطريق 
مقابل حي المهاجرين» واقتضى الأمر أن أستعين بالشريف زيد لتسوية الموضوعء وأتذكر أن 
مرجعي المباشر في المفاوضات كان إبراهيم بكر رئيس الوفد الفلسطينيء إلا أنني ظللت أتصل 
بياسر عرفات كلما اقتضى الأمر أو أرسل إليه رسائل غاليا ما كان ضباط مصريون هم الذين 
يحملونها إليه في الأشرفية. 


التدخل السوري: 
بينما كانت المعارك تدور على أشدها بين الجيش الأردني والفدائيين كانت القيادة السورية 
آنذاك تتزعم المعارضين لمبادرة روجرز وتشن هجمات إعلامية ضد الأردن والرئيس جمال عبد 
الناصرء فقط وحده وزير الدفاع السوري حافظ الأسد من بين القادة السوريين كان مقدرا 
لموقف القياتة المصرية» وقد تفهم دوافع الرئيس جمال عبد الناصر وتعاطف مع مواقفه(4؟). 
وعندما قررت القيادة السورية التدخل عسكريا لصالح الفدائيين في الأردن ظل حافظ الأسد 
على موقفه رافضا دخول القوات السورية للأراضي الأردنية» وينقل باتريك سيل في كتابه 


«الصراع على الشرق الأوسط» قول حافظ الأسد آنذاك «لم أكن في حياتى كلها مؤيدا للفوضى 


4 عادل رضا قراءة في فكر الأسد, «التاريخ لا يحركه الصدفة», مؤسسة أخبار اليوم- القاهرة 1997, ص155١.‏ 
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على الإطلاق ولن أكونء كنت أود أن تبقى المقاومة الفلسطينية متحررة من التورط في الشؤون 
الداخلية للأقطار العربية» ولكن بينما أعارض الفوضى الفلسطينية في الأردن أو في .لبنان أو في 
أي بلد عربي آخر فإنني أؤمن أيضا بأن للفلسطينيين حقا في إيجاد أرضية ينطلق منها نضالهم 
في سوريا والأردن ولبنان ومصر وأي مكان آخر». 

ورغم موقف حافظ الأسد المعارض للتدخل السوري في أحداث الأردن إلا أن تيار صلاح 
جديد داخل حزب البعث والقيادة السورية كان مسيطراء وعليه صدرت التعليمات للقوات 
البرية بالتحرك ودخول الأراضي الأردنية» وعلى أثر ذلك وجه الملك حسين بن طلال رسالة 
إلى الملوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من الجيش السوري إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 
1913م جاء في الرسالة أنه: «فوجتنا كما فوجئ معنا كل عربي مخلص باعتداء آثم 
لا تقوم به السلطة الحاكمة في إسرائيل هذه المرة إنما حكام دمشق ويؤسفني أن أبلغكم الآن أن 
القوات السورية دخلت الأردن بوحدات مدرعة كبيرة وكثيفة» وعلى طول القطاع الشمالي بكامله 
متحركة في اتجاه إريدء وأشار الملك حسين إلى أن القوات الأردنية تمكنت من صد العدوان. 

أرسل الرئيس جمال عبد الناصر رسالة جوابية إلى الملك حسين يوم ۲۱ / ٩‏ / ١۱۹۷م‏ حول 
المحاذير المحيطة بتصفية المقاومة يبلغه أنه طلب من الفريق محمد صادق مغادرة عمان بسبب 
التطورات المؤسفة والمحزنة التي لا تزال مستمرة» وقال فيها: «إذا كان لي أن أقول لجلالتكم 
شيئًا في هذه اللحظات الخطيرة من حياة أمتنا فإنني أضع أمامكم الآتي: 

إن استمرار العمليات العسكرية بالطريقة التي جرت وما تزال تجري في عمان يتبغي لها 
أن تتوقفء وكان يجب أن تتوقف منذ وقت طويلء وكان يتحتم على السلطة الأردنية أن تكون 
أقدر على ضبط النفس خصوصا بعد أن توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار» إن المسألة ليست 
مسألة السلطةء ولكن هناك عوامل وطنية وقومية وإنسانية لها حرمتهاء ولها احترامها ولست 
أتصور كيف يمكن أن تقوم سلطة في الأردن أى تستقر على الأنقاض والأشلاء وعلى دم يراق 
نتر حسات. 

إن جلالتكم تذكرون منذ لقائنا في الإسكندرية في ۲١‏ /۸/ ١۹۷م‏ أنني أوضحت لكم وجهة 
نظري كاملة في أنه ليس من المصلحة العربية العليا الآن ولا في صالح نضالنا المستقبلي أن 
تتعرض المقاومة الفلسطينية لأية عمليات تؤدي إلى تصفيتها أو تحمّل شبهة مثل ذلك القصد, 
ولقد أحسست أني أوضحت رأيي أمامكم وأن اقتناعكم به كان بادياء ومن سوء الحظ أن شكل 


حركة فتح 


يي 243 


ل والاغتيالات 


الحوادث منذ بدأ تشكيل حكومة عسكرية في الأردن خلق انطباعا معاكسا لهذه الروح»ء ثم توالت 
التصرفات بعد ذلك» بما لم يكن هناك مبرر له» وإني أدرك أنه وقعت من الجانب الآخر أخطاءء 
ولكن الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع أن تقبل بأن يكون الرد على ذلك بما يظهر للكل 
وكأنه ضرية للمقاومة كلها. 

إنني لا أملك إلا مصارحة جلالتكم بأن الظروف الأخيرة دفعت إلى مواقع المسؤولية في الأردن 
بعناصر لا أظن أنني قادر على الاطمئنان إلى حسن نواياهاء ولست أعتبر أن النصيحة التي 
يمكن أن يقدمها هؤلاء نصيحة صائبة أو خالصة:؛ ومع أنه ليس من حقي أن أتدخل في الشؤون 
الداخلية للأردن» فإنني لا أستطيع بمسؤولية الظروف غير أن أصارحكم بذلك» وتقديري أن 
خطر هذه العناصر لا يتربص بالمقاومة الفلسطينية فقط ولكن يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على 
الأردن نفسه وعلى مؤسساته الوطنية. 

إن الجمهورية العربية المتحدة تؤمن بأهمية دور المقاومة الفلسطينية وتؤمن بشرعيتهاء 
وتعتقد بفاعليتها في النضال المستمر ضد العدوء وقي هذا كله فإن الجمهورية العربية المتحدة 
كانت ترى دائما وما زالت حماية المقاومة الفلسطينية من كل أعدائها ومن بعض الذين يتظاهرون 
لمآربهم لصداقتهاء بل ومن بعض العناصر المنتمية إليها ذاتهاء وكما نقول وما زلنا نقول أن 
المقاومة الفلسطينية ظاهرة من أنيل الظواهر التي أسفرت عنها نكسة حزيران 15717مء وكنا 
نريد ولا زلنا نريد أن تتصرف كل القوى العربية على هذا الأساس حرصا على الأمل وحفاظا 
على الحق» وتجسيدا لوجود الشعب الفلسطيتي في ساحة الصراع. 

إن الفريق محمد صادق سوف يقدم إلى جلالتكم نداء أخيرا بوقف إطلاق النار لكي نستطيع 
جميعا أن نعيد تقدير مواقفناء إن إستمرار تداعي الحوادث على هذا النحو يعرض مئات الألوف 
من أبناء الشعب العربي لأهوال مروعة: ثم أنه يفتح الباب أمام مضاعفات قومية ودولية لا بد 
أن نحذر منهاء وكرجاء نهائي فإني أرجوكم الاستجابة لهذا النداء بأسرع وقت وحفاظا على 
مستقبل هذه الأمة وأمنها وكرامتهاء إننا لا نملك أن نتابع ما يجري الآن في الأردن ساكتين ولا 
Ee SE‏ زونك باهانة أن تدرف اننا اق سي CaS‏ 
الفلسطينية ولن يكون بمقدور أحد أن يصفيها. 


حركة فتح 


244 ر 


والاغتيالات د 


الوساطة العربية: 


قرر ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعون في القاهرة يوم ۲۲ / ۹ / ١‏ K1۹۷+إرسال‏ وفد 
من قبلهم إلى الأردن للعمل على وقف إطلاق النارء وقد تشكل الوفد من الرئيس السوداني اللواء 
جعفر النميري» والباهي الأدغم رئيس مجلس الوزراء التونسيء والشيخ سعد العبد الله السالم 
الصباح وزير الدفاع الكويتي» والفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
في الجمهورية العربية المتحدةء وقد انتقل الوفد العربي إلى العاصمة الأردنية عمان والتقى مع 
الملك حسين وقادة العمل الفدائي حيث تم التوصل لقرار بوقف إطلاق النار أعلنه المشير حابس 
الاق ق أن ضا عة ووم 507 نزي إلا أن ما تة البرمية الرقوعة من اة 
عرفات إلى الرئيس جمال عبد الناصر نفت التوصل إلى إتفاقية بين الطرفين مشيرا إلى أن من 
وقعوها عن الجانب الفلسطيني هم أسرى لا يمثلون الثورة الفلسطينية(59). 

وفي ظل هذه الظروف العصيبة والتناقضات المؤذية» قدمت الحكومة العسكرية في عمان 
استقالتها للملك حسين بن طلال بتاريخ ۲١‏ / 5/١1517مء:‏ وتزامن ذلك مع قرار الملوك 
والرؤساء العرب بتكليف الرئيس جعفر النميري مرة ثانية بالسفر إلى عمان على رأس وفد 
يضم رئيس وزراء تونس الباهي الأدغم» ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
الفريق محمد أحمد صادقء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد العبد السالم الصباح» وانضم 
إليهم عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإشتراكي العربي حسين الشافعيء وذلك للعمل بكل 
الوسائل من أجل وقف إطلاق النار. وعلى أثر وصول الرئيس جعفر النميري والوفد العربي 
إلى عمان وجه سيادته رسالة إلى ياسر عرفات أذيعت من الإذاعة الأردنية يوم ۲۳ / 9 / 151١م‏ 
يطلب فيها تحديد كيفية الاجتماع به» حيث أن الأمر مهم وعاجل. 

أما عن كيفية وصول الرسالة إلى ياسر عرفات والطريقة التي وصل بها إلى مقابلة اللجنة 
العربية» فلذلك قصة تفاصيلها كالآتي: 

كان الهجوم كثيفا ومركزا وطال القصف جميع المواقع دون استثناء. لكن مواقع فتح في 
ضواحي جبل الحسين ومخيم الحسين تعرضت في بداية الهجوم لأكبر ضغط عسكري مما 
أدى إلى سقوط هذه المواقع واعتقال عدد كبير من قيادات فتح وكان من بينهم أعضاء في اللجنة 
المركزية لكن الرئيس عرفات الذي أخلى مكتبه تحرك مع المقاتلين للدفاع عن المواقع» وأسهم 


68 المقصود الأخوين صلاح خلف (أبو إياد) وفاروق القدومي (أبو اللطف) كونهما كانا معتقلين لدى السلطات الأردنية. 
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وق ا ار ھی دواو ميقم رفو ان قراس حالنا مكيل ا ركان يكلم أن طبع 
المتاريس لن يؤدي إلا إلى عرقلة مؤقتة ستمنحه مزيدا من الوقت للتحرك لموقع آمن أو أكثر 
حماية. 

وعندما وصلت اللجنة العربية برئاسة جعفر النميري رئيس السودان وكان من بين 
أعضائها الشيخ سعد العبد الله ولي عهد الكويت آنذاك لم تتمكن من إجراء اتصال مع ياسر 
عرفات أو القيادة الفلسطينية إلا بعد أن تم توجيه رسالة للجنة عبر الإذاعة. وعندما علمت اللجنة 
العربية بمكان أبي عمار في جبل الحسين توجه إليه الفريق محمد صادق واصطحبه معه إلى مقر 
الاستخبارات العسكرية في جبل اللويبدة عند اللواء محمد عبد السلام المحجوب» وعند وصولهما 
إلى هناك تلقى الفريق محمد أحمد صادق برقية من الرئيس جمال عبد الناصر بضرورة إحضار 
أبى عمار للقاهرة لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد هناك فأبلغ الفريق صادق أبو عمار بأن 
ف مقن ا ی لأنه سمي غ 

وحينما حضر الفريق صادق في اليوم التالي لمقر الاستخبارات العسكرية في اللويبدةء لم 
يجد أبى عمار هناك فسأل أين ذهب؟ فقيل له أن مجموعة أتت وذهب أبى عمار برفقتها إلى 
شارع بارطى بالأشرفية - حيث توجد هناك الإذاعة الفلسطينية زمزم 2١١5‏ وفي حقيقة الأمر 
أن المجموعة توجهت بداية إلى جبل الحسين حيث مقر أبى عمار هناك لكن الأمور لم تكن آمنة 
بما يكفي فتراجع أبى عمار والمجموعة التي كان يقودها نائب رئيس جهاز الرصد المركزي علي 
سلامة من دوار مكسيم وهبطوا نحو شارع السلط قرب البنك المركزي عبر الدرج الطويل الذي 
كان يريط ذلك الجزء من جبل الحسين بشارع السلط وسط مدينة عمان» وانتقلت المجموعة 
من زقاق لآخر حتى وصلت إلى سوق الذهب القريب من الجامع الحسينيء ثم سلكت راجلة 
الطريق المؤدي إلى الأشرفية ومخيم الوحدات حيث تتمركز قوات فلسطينية للدفاع عن المخيم, 
ومع حلول الظلام وصل أبو عمار والمجموعة المقاتلة المرافقة له إلى مركز قوات صلاح الدين 
في الأشرفيةء ثم انتقل إلى مكان آمن بالقرب من الإذاعة الفلسطينية في نهاية شارع بارطى الذي 
يفصل الأشرفية عن مخيم الوحدات» وانتشر خبر وصول عرفات إلى المنطقةء وعند منتصف 
الليل خرج الآلاف من سكان المنطقة متوجهين لجامع أبو درويش يهللون ويكبرون. 

وخلال وجود الفريق صادق في مقر الاستخبارات العسكرية بجبل اللويبدة حيث لم يجد 
عرفات هناك جاءت برقية أخرى مستعجلة إلى الفريق صادق من الرئيس عبد الناصر بالتأكيد 


حركة فتح 


216 بين المقاومة 


والاغتيالات 0 


على ضرورة إحضار أبو عمار للقاهرة قسلم الفريق صادق البرقية للواء إبراهيم الدخاخني 
لأنه كان يعلم أنه على اتصال دائم مع أبى جهاد بواسطة جهاز اللاسلكي (كان اسم اللواء 
إبراهيم الدخاخني الحركي هو أبو اليسر) فقام اللواء الدخاخني بالتنسيق مع أبو جهاد 
للوصول إلى أبى عمارء وبذلك تم ترتيب الأمور لانتقال اللواء الدخاخني إلى حيث يوجد أبو 
عمار بهدف اصطحابه إلى السفارة المصرية في جبل عمان حيث توجد اللجنة العربية. 


ae Û 


حركة فتح 


247 يشريه‎ ١ 


والاغتيالات 


ياسر عرفات 2 القاهرة: 


طلب أبى عمار من أبي حسن سلامة دراسة خطة الوصول للسفارة المصرية مع الضابط 
المصريء فبعث لي أبو حسن مستفسرأ عن الطريق الملائم وطالبا توزيع مجموعات للاستطلاع 
والحماية, فاخترنا طريقا بعيدة عن الشوارع الرئيسة ويتخللها الانتقال من بيت إلى بيت عبر 
الدخلاك والأزقة تفاديا لأي صداع مع الجيش الأردني: ويتقدم أقراد المجموعة من متزل إلى 
منزل» ثم يشيرون للأخ أبو عمار ومن معه بأن يتبعوهم» وهكذا استمر السير إلى أن وصل 
أبى عمار مبنى السفارة» واتخذ من منزل خلف السفارة المصرية كان يسكنه نائب إبراهيم 
الدخاخني (زاهر لشين) مكانا لمنامة أبو عمارء وكانت السفارة المصرية مقابل فندق الأردنء 
وبعد أن تم الاطلاع على موقف اللجنة العربية اقترح الشيخ سعد العبد الله أن يتوجه الرئيس 
عرفات معهم إلى القاهرة لحضور القمة العربية» وافق الرئيسء وبداً أبو حسن سلامة بدراسة 
خطة خروج الرئيس مع الوفد إلى المطار ثم إلى القاهرة ذلك أن الطريق من السفارة المصرية 
للمطار ملأى بالآليات والمصفحات والجنود, واقترح أبو حسن سلامة أن يتنكر الرئيس بلبس 
دشداشة كويتية والحطة والعقال الكويتيين» الشيخ سعد الصباح طويل القامة وجسده ضخم 
فيما الرئيس رفيع متوسط القامة» وانهمك أبى حسن وضباط المخابرات المصرية في ترتيب 
الدشداشة بحيث تبدى مناسبة. 

عندما انتهى الأمر ووضع الرئيس الدشداشة والحطة والعقال وتم التشييك على جاهزية 
عائلتين من عوائل الدبلوماسيين التونسيين الراغبين بالمغادرة على الطيران المصري» أصبح 
الوفد جاهزا للتحرك» ثم توجه موكب اللجنة العربية ويضم اللواء جعفر النميري» والباهي 
الأدغمء والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح» والفريق محمد صادق وياسر عرفات و أبى حسن 
إلى المطار وكفذلك العاظتان التونسيتان الأمر الذي أدى إلى اختلاط الوفد بالعوائل التونسية مما 
أسهم في تسهيل عدم الاشتباه بوجود أبو عمار ضمن الوفد» وهناك أصدر الرئيس جعفر النميري 
التعليمات بالصعود إلى الطائرة فوراً ودون بروتوكولات بسبب الأوضاع الطارئة وللالتحاق 


بالقمة العربية بأسرع وقت ممكن» ووصل ياسر عرفات ومعه أخي أبو حسن بصحبة اللجنة 
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العربية حيث حضر أبو عمار افتتاح القمة العربية الطارئة يوم 5 / 5 / */11م(51). 

قدم الرئيس جعفر النميري تقريرا لمؤتمر القمة العربي حول الأوضاع في الأريين» ثم عقد 
مؤتمرا صحفياء وقام بإذاعة نص التقرير وبدلا من أن يخفف التقرير من حالة التوتر ويوقف 
القتال» أثار موجة من الغضب الأردني وأصبحت الأمور تتجه نحو الحسم لا سيما أن الرئيس 
الي a Sa‏ راذا تلقن سخططا كاملا SE‏ الفلسطهة 
والفلسطينيين الموجودين في عمان كافةء ويجري تنفيذ المخطط برغم كل الوعود والإتفاقات. 

وإستجابة للمطالبة العربية من الملك حسين كانت الحكومة العسكرية برئاسة الزعيم 
محمد داوود قدمت إستقالتها يوم ٩ / ۲٢‏ / ١۹۷٣م‏ وتشكلت حكومة مدنية برئاسة السياسي 
لفت اح قان يد اررق كنان كه ارك الو اوق أو كان عة 
الأردن في يوم من الأيام فهو يجب أن «يختنق» إلى الأبد بلد واحد بضفتيه» ووحدة أهلناء وأبناء 
شعبنا غرب النهر وشرقه منذ الأزل وستبقى على مر الدهور. 


إتفاقية القاهرة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطيئية(7؟7): 
طار الملك حسين إلى القاهرة يوم ۲۷ / 5 / 1970م أيضا لشرح موقف بلاده من الأحداث 

أمام مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في القاهرة وذلك بعد أن أقال الحكومة العسكرية وتكليف 

أحمد طوقان بتشكيل حكومة مدنية» وقد تمكن المؤتمر من إنجاز إتفاقية بين الحكومة الأردنية 
والمقاومة الفلسطينية وقع عليها كل من الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين وياسر عرفات 
والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعوديةء والأمير صباح السالم 
الصباح والرئيس اللبناني سليمان فرنجيةء والرئيس الليبي العقيد معمر القذاقيء والرئيس 
السوداني اللواء جعفر النميري والباهي الأدغم رئيس وزراء تونسء وأحمد الشامي عضو 

المجلس الجمهوري اليمنى ونصت الإتفاقية على الآتي: 

15 ينقل الصحفي محمد أمين عن الفريق الأول محمد صادق خلال حديثه في حلقات نشرتها مجلة أكتوبر يوم ۲٠٠۲/۱۱/۲‏ 
ما يلي: انطلقت الطائرة للقاهرة ونزل منها الرئيس السوداني جعفر النميري والوفد المرافق» واتجهت بياسر عرقات فورا 
إلى رئاسة الأركان واتصلت هاتفيا مع الرئيس عبدالناصر وقت له «المهمة نفذت يا فندم»» فرد الرئيس عبدالناصر قائلا: 
ماذا فعلت؟ فقلت له: عرفات معي بالمكتب. فرد على غير مصدق.. معك في مكتب في القاهرة؟! قلت: نعم يا فندم بجواري 
الآن يرتدى بدلة الياور المرافق لي. فرد الرئيس عبدالناصر فرحا: حالا تكون عندي فورًا!! وبعد دقائق كنا في منزل 


الرئيس عبدالناصر وكان اللقاء مؤثرا وتعانق الرئيس عبدالناصر وعرفات وردد عبدالناصر «الحمد لله عدة مرات وفى 
اليوم التالي كان الملك حسين في طريقه للقاهرة» وتم لله الحمد التوصل لاتفاق نهائي لوقف نزيف الدم يوم ۲۷ سبتمبر. 


۷ موقع نادي الفكر العربي (وثيقة) اتفاق القاهرة الأردني الفلسطيني. 
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وصولا إلى حقن الدماء العربية نتيجة لما حدث في المملكة الأردنية الهاشمية خلال العشرة 
أيام السابقة لهذا الإتفاق» وصونا لأمن وسلامة الأمة العربية لما تتعرض له من مؤامرات 
إستعماريةء وتحقيقا للاستقرار في الأردن الشقيق الذي يتعرض للتمزق والألم, تم الاتفاق التام 
في هذا اليوم ۲۷ / 9 / 1517م بين المجتمعين في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب على الآتي: 

أولا: نكاد كل العملياك العشكرية SS‏ القواث المسلفة الأردتة وقوات القاوية 
الفلسطينية فوراء مع إنهاء كافة التحركات العسكرية التي لا تحتمها مقتضيات النشاط المعتاد 
وإيقاف كافة الحملات الإعلامية التي تتنافى مع أغراض هذا الاتفاق. 

ثانيا: السحب السريع لكل القوات المسلحة الأردنية من عمان وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية 
مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان وإعادة تمركزها في أماكن تلاءم العمل الفدائي. 

ثالثا: فيما يتعلق بمدينة إربد وغيرها من المدن تعود الأوضاع العسكرية والمدنية إلى ما كانت 
عليه قبل الحوادث الأخيرة تحت الإدارة الأردنية. 

رابعا: تحمل سلطات الأمن الداخلي حفظ الأمن تحت الإدارة المدنية. 

خامسا: إطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين فورا. 

a Ee ae LA EES SAE SEE اليقة‎ E E 
اتفاقيات فرعية مع ممارسة تنسيق العمل والعلاقات بين كل من السلطة الأردنية والمقاومة‎ 
الفلسطينية حتى يستتب الأمن وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعيةء كما أن لهذه اللجنة الحق‎ 
ومسؤولية التوصية إتخاذ كل ما تراه من تدابير عملية وإجرائية كفيلة بما يحقق عودة الوفاق‎ 
بين الأطراف المعنية وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية.‎ 

سابعا: تكون للجنة المتابعة العليا ثلاثة مكاتب فرعية تابعة لها وتأتمر بأمرها على النحو 
الاق 

مكتب عسكري يمارس جميع الشؤون العسكرية لتنفيذ بنود هذه الإتفاقية. 

مكتب ميرني يعنى بالشؤون المدنية التي تهم العلاقات الأخرى غير العسكرية بين الطرفين. 

مكتب الإغاثة والإسعافات الذي يتولى الإشراف على توزيع المؤن والمساعدات التي تصل 
الا مق الذول العزيمة وغزرها على “الضتحانا والمصابين واللحتاحين. 

ثامنا: تقوم اللجنة العليا للمتابعة بإعداد وإبرام اتفاقية ملزمة للطرفين تضمن استمرار 
النشاط والعمل الفدائى واحترام سيادة البلاد في حدود القانون فيما عدا الإستثناءات اللازمة 
للعمل الفدائي. ١‏ 
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تاسعاً: القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للمتابعة تنفيذا لهذه الإتفاقية تكون ملزمة إلزاما 
نهاثيا وتاما لكل من الطرفين. 34 

عاشرا: تمارس اللجنة العليا للمتابعة مسؤولياتها المشار إليها سلفا وفورا على أن ترفع 
تقارير عنها إلى الملوك والرؤساء العرب من وقت لآخر حول ما تقوم به من مهامء وما تتخذه من 
قرارات» وعن مدى سير هذه الإتفاقية وتقيد الأطراف ال معنية بها. 

حادي عشر: تتألف اللجنة العليا للمتابعة برئاسة السيد باهي الأدغم رئيس وزراء جمهورية 
تونس» وعضوين آخرين احدهما يمثل السلطة الأردنية يعينه الملك حسين» والثاني يمثل المقاومة 
الفلسطينية ويعينه ياسر عرفات. 1 

ثاني عشر: تهيئة الجو المناسب لتنفيذ هذه الإتفاقية مما يجعل الوصول إلى ما رمت إليه 
من أهداف سامية ممكنا وشرعيا ويلتزم الطرفان بإنهاء كافة الأوضاع الإستثنائية والحكم 
العسكري. 

ثالث عشر: في حالة إخلال أي من الطرفين الأردني والمقاومة الفلسطينية بأي بند من بنود 
الاتفاقية أو عرقلة تنفيذها ستقوم كل الدول العربية الموقعة باتخاذ إجراءات موحدة وجماعية 
ضدها. ۰ 

رابع عشر: دعم الثورة الفلسطينية والوقوف معها حتى تتحقق أهدافها في التحرير الكامل 
ودحر العدو الإسرائيلي الغاصب. 


E بالاو‎ 


الطارئ عام ١157م‏ الذي عقد في القاهرة على أثر أحداث أيلول 


وفاة الرئيس جمال عبد الناصر: 


بينما كان الرتيس جمال عبد الناصر يستعد لتوديع إخوانه من الملوك والرؤساء العرب 
الذين أشرفوا على إنجاز إتفاقية القاهرة بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية شعر 
بوعكة صحية لم تسعفه طويلاء حيث صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم ۲۸ / 5/ ۱۹۷۰م 
لتلحق بالأمة العربية نكسة هي في حد ذاتها أشد وطأة من نكسة حزيران عام /1571م. 

لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر زعيما للجمهورية العربية المتحدة وحسب, بل كان زعيما 
تلأمة و ؛: وزعيما عالميا يحظى يكل التقدين والاحترام سواء لدى دول عدم الإنحيان أو لدى 
الدول العظمىء وقد تركت وفاته أثرها على المقاومة الفلسطينية التي فقدت سندها الكبير» كما 
خيم الحزن والأسى على البيوت الفلسطينية والعربية التي رفعت الرايات السوداء حدادا عليه. 
فقدت الأمة العربية بوفاته ثقلها في تعزيز العمل الوحدوي العربيء وتأثرت مكانتها إقليميا 
ودوليا وخسر الأمن القومي العربي قائدا مفكرا وصاحب رؤيا إستراتيجية لبناء نظام عربي 
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موحد هو الأساس لقوة العرب» وقد بكته الجماهير العربية بحرقة فقد كان المجسد لآمالها 
وطموحاتها في استرجاع الأراضي العربية المحتلةء وكان رمزها للعزة والكرامة والصمود 
والتحدي في مواجهة العدو الإسرائيلي وكل أعداء الأمة العربية. ١‏ 

وبناءٌ على إقتراح قدمه اللواء جعفر النميري عقد جميع الملوك والرؤساء العرب وممثليهم 
اجتماعا في القاهرة يوم ٠١ / ١‏ / 1917م بمناسبة وفاته حيث أصدروا البيان الآتي: «نحن قادة 
الأمة العربية وممثلي قادتها من ملوك ورؤساء المجتمعين بالقاهرة يوم ووري جثمان عزيزنا 
الراحلء وفقيدنا الكبيرء المقاتل المستبسلء والبطل الجسورء المغفور له الرئيس جمال عبد 
الناصر.. نعاهد أمتنا ونعاهد عزيزنا الراحل ولا تزّال كلماته المهيبة تستنهضنا. . وقدوته المثلى 
ااه ا نو متحت هلق اراو راش وما اققا عدا كنا علق فول وماق ديق 
مواجهة الإستعمار بكافة أشكاله وأساليبه» وشتى مؤامراته ومخططاته» وفي حرب الصهيونية 
حركة وتنظيماء ودولة واحتلالا وحلفاء حتى نحرر كل شبر سليب في الوطن» سيناء» والجولان» 
والقدس وكل فلسطين دولة دولة متجاوزين على شكليات حدودناء الإقليمية الضيقة» مطلين 
فوق همومنا الصغيرة على جراح وطننا الأكبر الكثيرة» متضافرين في وجه عدونا المشترك, 
نابذين خلافاتنا وحزازياتنا عاقدين العزم على الموت أو الانتصار. 


اتفاقية تنظيم العلاقات بين الأردن و(م.ت.ف ): 

كان مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذي نجح في التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في 
الأردنء قد كلف رئيس مجلس الوزراء التونسي باهي الأدغم برئاسة اللجنة العليا المكلفة بمتابعة 
تنفيذ الإتفاق وقد اجتمعت اللجنة في العاصمة الأردنية عمان يوم ٠١ / ١‏ / ١۱۹۷م‏ وأصدرت 
البيان التالي حول الخطوات الواجبة لتنفيذ إتفاقية القاهرة(۲۸): 

إخلاء القواعد الفدائية القديمة المعروفة لدى الطرفين والمحتلة من قبل قوات الجيش العربي 
الأردني حتى تتمكن القوات الفدائية المنسحبة من عمان من العودة إليها وبشكل خاص الموجودة 
حول السلط وإربد والبحر الميت. 

تتجمع القوات الفدائية المنسحبة من عمان إلى مناطق أحراش عجلون كمرحلة أولى لإعادة 
تنظيمها ثم توزيعها فيما بعد قي قواعد تمركزها القديمة بما في ذلك القواعد التي كانت في الجنوب» 


8 شبكة المحامين العرب» الرياض. 
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وذلك بعد 4/8 ساعة من إنسحاب الجيش من القواعد التي يحتلها الآن. 

تنسحب قوات جيش التحرير الفلسطيني إلى أماكن تمركزها القديمة بين إربد والطرّة. 

تعود القوات الفدائية التي انسحبت إلى داخل الحدود السورية إلى مواقعها القديمة في 
الأردن. 

تعود القوات الفدائية التابعة لقطاع الجولان إلى قواعدها في الجولان (سوريا). 

ضمان حرية التحرك على كافة الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى القواعد. ' 

فتح طريق الرمثئا - درعا مع حرية الدخول والخروج لقواعد جيش التحرير الفلسطيني 
والفدائيين من سوريا إلى الأردن وبالعكس على أن يحمل كل فرد هويته الشخصية وبها صورته 
على غرار هوية الجندي في جيش التحرير الفلسطيني وتعتبر الهوية وثيقة دخول وخروج 
مقبولة. 

يبدأ التنفيذ اعتبارا من الساعة ٠١‏ يوم السبت الموافق ۲ / ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ وتنتهي في ظرف 
)٤۸(‏ ساعة. 

تعود قوات الجيش الأردني من مواقعها الحالية وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية خلال 
)٤۸(‏ ساعة؛ من الساعة ٠١‏ يوم السبت الموافق ”/ ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ ويشمل هذا الاتفاق عموم 
مدن وقرى الأردن. 

يشرف المكتب العسكري على تنفيذ هذه الاتفاقية ويرفع تقريره إلى رئيس اللجنة فور إنهاء 
الإنسحاب لكلا الطرفين. 0 

أصدرت اللجنة العليا بتاريخ الاثنين 5 / ٠١‏ / ١۹۷م‏ بيانا حول المباشرة بتنفيذ إتفاقية 
القاهرة جاء فيه خلافا لما نشر في بعض الصحف والإذاعات تؤكد اللجنة أن الهدوء يسود جميع 
أنحاء المملكة. وأن مراقبيها العسكريين لم يلاحظوا أي مناوشات أو حوادث تعرض الأمن 
للخطر أو تعوق وقف إطلاق النار» وتود اللجنة أن تذكر الجمهور بنداءاتها السابقة لاستعمال 
العقل وعدي الإصغاء إلى ما ينشر من معلومات غير صحيحة التي تفسد الجى ولا تساعد على 
خلق الثقة وإعادة الطمأنينة» ويسر اللجنة أن تعلن خطوة ناجحة في تطبيق بند اتفاقية القاهرة 
الخاص بالإفراج عن المحجوزين. 

فقد أفرج يوم ٤‏ / ١٠١/۹۷م‏ عن )۷٤١١(‏ شخص من المحجوزين في مبنى الجمارك 
الجديد» وسيفرج عن (* 00) آخرين اليوم (5/ ١٠/:197م)‏ وسيوضع المبنى في تصرف 


حركة فتح 
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مكتب الإسعاف التابع للجنةء أما بالنسبة إلى المحتجزين في طبربور سيبقى ( )١5 ١‏ فقط من 
أصل ( * )1١‏ محتجز, ويفرج عن هؤلاء في الساعات القليلة القادمة» وفي مدرسة الأيتام بالزرقاء 
سيبقى (۱۲۰۰) فقط من أصل (۲۸۳۲ محتجز) وهؤلاء سيفرج عنهم في الثماني 0 
ساعة القادمةء وفي كلية الهندسة بالزرقاء أفرج عن (  '‏ ۳) محجوز والباقون سيفرج عنهم في 
الثماني والأربعين ساعة القادمة. 

ظهرت بوادر انفراج جديد في الأزمة يوم ٠١ / ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ حين وقع كل من الملك حسين 
وياسر عرفات والباهي الأدغم اتفاقية تنظيم العلاقات بين الأردن واللجنة المركزية ل(م.ت.ف )2 
وجرى توقيع الإتفاقية خلال احتفال غريب» حيث لم يتم الإحتفال في مجلس الوزراء كما هو 
الحال في المناسبات المماثلة. لكنه جرى في السفارة التونسية حيث إستقبل الباهي الأدغم بصفته 
ممثلا لرؤساء الدول العربية ياسر عرفات والملك حسين عند مدخل السفارة التونسية في عمان, 
واقتادهما إلى قاعة كبرى تملؤها مقاعد من طراز لويس الخامس عشر وقد امتلأت برؤساء 
البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين في عمان. 

كان ياسر عرفات مرتديا لباسه الكاكي ومعتمرا كوفيته التقليدية ذات المربعات السوداء 
والبيضاء» ودخل بمهابة عظيمة والابتسامة على شفتيه ووجهه مستبشرء فحيا الحضور.. 
في حين دخل الملك حسين يرتدي بزة جنرال وبعد أن صافحه الجميع تومه فجن بانس عوفات 
وحياه وجلس بالقرب منه» وبعد برهة من الوقت رافق الباهي الأدغم ضيوفه نحو طاولة 
مستطيلة يعلوها غطاء أخضرء فجلس الملك حسين على يمينه وجلس ياسر عرفات على شمالهء 
وحينذاك بدأت عملية التوقيع على الإتفاق. 


وبعد ديباجة الاتفاقية جاء الآتي(9١):‏ 

تنفيذا للمادة الثامنة والثانية عشر من إتفاقية القاهرة التى وقعها الملوك والرؤساء العرب 
يوم ۲۷ / ۹ / 1917م والتي ما زالت سارية المفعولء بالإضافة إلى الاتفاقية المنبثقة عنها المتعلقة 
بالإنسحاب والمؤرخة في عمان في ٠١ / ١‏ / ١۱۹۷م‏ والمرفقة مع هذه الاتفاقية والمعتبرة من 
ملحقاتها. تم الاتفاق على: 


الأردن بضفتيه أرضا وشعبا وحدة واحدة لا تتجزاًء وهو القاعدة الأساسية للثورة 


۳۹ المرجع نفسه. 


بث تة 255 


الفلسطينية وللنضال من أجل تحرير فلسطين. 

تأسيسا على ما جاء في الفقرة )١(‏ أعلاه ومن أجل تحقيق مضمونهاء تسخر الطاقات 
الشعبية والعسكرية في الأردن لخدمة هدف تحرير فلسطين» وتلتزم الحكومة الأردنية بمساندة 
الثورة الفلسطينية في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب واتخاذ كل 
ما من شأنه تمكين التساند بين الجيش العربي الأردني والثورة الفلسطينية ليصبحا قولا وعملا 
في خندق واحد ضد العدو الصهيوني ولتحقيق هدف التحرير. 

الوحدة والتعبئة والتنظيم الشعبي والقتالي وحركة العمل والتنقل السياسي والعسكري 
والإعلامي والاجتماعي والمالي» من الأمور الأساسية للثورة الفلسطينية وتمارسها بحرية. 

الشعب الفلسطيني وحده ممثلا بالثورة الفلسطينية هو صاحب الحق في تقرير مصيره. 

إن الثورة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية وهي من المستلزمات الأساسية للمعركة ضد 
العدوان من أجل التحرير ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها. 

تتعهد الحكومة بأن لا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو أي جهة في الأردن ضد مصلحة 
الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية. 

تعميق الوحدة الوطنية بممارسة المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل أبناء الشعب 
في كافة ميادين الحياة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية بدون أي 


شؤون العمل الغدائي(١؟)‏ 
تعد عمان المقر الرئيس للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع فروعها السياسية 
والعسكرية والإعلامية والاجتماعية وغيرها. 
تنشئ اللجنة المركزية مكاتب فرعية لها في مدن وقرى المملكة حسب ما ترى ذلك مناسبا. 
تؤمن آلتجنة المركزية الحراسات اللازمة لمكاتيها في العاصمة والأماكن الأخرى» كما تؤمن 
الحراسة للقياديين. 
تكون قوات الثورة الفلسطينية من قوات جيش التحرير الفلسطيني وقواعد الفدائيين, 
وتتولى القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية المعينة من قبل اللجنة المركزية مسؤولية هذه 


7 المرجع نفسه. 
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والاغديالات 


القوات بأجمعها. 

اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة جن الثورة 
الفلسطينية سياسيا وعسكريا وفي كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه 
وواجباته. 

ما تلتزم به اللجنة المركزية نحو الحكومة الأردنية يكون ملزما للثورة الفلسطينية لكافة 
قواتها ومؤسساتهاء وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يكون ملزما لكافة أجهزة 
الدولة. 

حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنه 
الحكومة الأردنيةء بما لا يمس سيادة البلاد في حدود القانون مع مراعاة الاستثناءات اللازمة 
للعمل الفدائي. 

يجري توجيه أجهزة التعبئة المعنوية والإعلام لخدمة هدف التحرير المشترك. 

تعتبر المؤسسات الآتية مؤسسات رئيسة للجنة المركزية وتمارس عملها بحرية تامة وهي: 

مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطينى. ١‏ 

موت الليشياء و تخر :الغيادة العامة لرن الواسطيكية الح من قبل اللجذة المزكزية 
مسؤولية هذه المؤسسة وكل شؤون الضبط والربط الخاصة بهاء ويلتزم أفراد المليشيا بأحكام 
البنود(ب) من المادة (؟) من الفصل الرابع. 

مؤسسة رعاية أسر المجاهدين والشهداء. 

جريدة وإذاعة حركة فتح. 

الخدمات الطبية لقوات الثورة الفلسطينية. 

المؤسسات الإنتاجية الخاصة للثورة الفلسطينية. 

مؤسسة الدراسة والبحث العلمي. 
التنفل والتحركات(١١؟)‏ 

تؤمن حرية التنقل والتحرك لقوات الثورة على كافة الطرق الرئيسة والفرعية إلى كافة 
قيادات ومواقع وقواعد قوات الثورة بما في ذلك الطريق المؤدية إلى داخل وخارج البلادء ولا 
يجوز إقامة الحواجز والموانع من كلا الطرقين على هذه الطرق. 


۳١‏ المرجع نفسه. 
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يسمح بمرور سيارات قوات الثورة الفلسطينية داخل المدن والقرى سواء كانت مسلحة أو 
غير مسلحة على أن يكون لديها أمر مهمة موقع حسب الأصول من المرجع المختص لدى قيادة 
الثورة مع الإلتزام بقواعد السير المقررة. 

يسمح للمجازين بارتداء اللباس العسكري أثناء تنقلهم على أن يتم التنقل بدون سلاح, 
ويستثنى من ذلك القادة السياسيون والعسكريون إذ يجوز لهم حمل الأسلحة الفردية بإذن 
خطي من القيادة العامة للثورة الفلسطينية. 

تلتزم الحكومة الأردنية بالآتي: 

عدم التعرض لأفراد قوات الثورة الفلسطينية أى التدخل في شؤونهم من قبل أي سلطة 
وتحت أي ظرف إلا عن طريق قيادتهم. 

إعتماد الوتائق الصادرة عن اللجنة المركزية والقيادات العسكرية وأجهزتها. 

المخالفات العسكرية والانضباطية يبث فيها من قبل قيادة الثورة الفلسطينية ويخضع أفراد 
الفدائيين فيما عدا ذلك إلى المحاكم المدنية الأردنية. 

تقوم مديرية الأمن العام بتبليغ قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني لدى توقيف أي فدائي من 
جراء إرتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم المدنية والجزائية النظامية. 

في الجرائم التي لها مساس بالقوات المسلحة الأردنية يجري تحقيق مشترك من قبل الطرفين 
ويحال المتهم إلى المحكمة ذات الإختصاص. 

يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات المسلحة 
الأردنيةء ويكون لقوات الثورة الفلسطينية الحقوق والتسهيلات نفسها العائدة للقوات المسلحة 
الأردنية. 

تلتزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمراعاة الآتي: 

عدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال من قبل أي فرد ينتمي إلى قوات 
الثورة الفليسطينية. 

عدم التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الأردنية من قبل أي فرد ينتمى إلى قوات 
الثورة الفلسطينية. ١‏ 

التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية مع مراعاة الإستثناءات اللازمة للعمل الفدائي. 

تمنع الجباية من قبل الأفراد ويعتمد أسلوب الجباية الموحدة المقرر من اللجنة المركزية. 


حركة فتح 
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كل فدائي يرتكب جرم الإعتداء على أي مواطن أو أملاكه يسلم إلى المحاكم الأردنية المختصة. 

يحمل كل فدائي هوية تثبت شخصيته وتحمل صورته الشمسية على غرار الهوية المعتمدة في 
E‏ 00 
معه إجازة أو أمر مهمة من مرجعه المختص. 

يجري ترقيم كافة السيارات التابعة لقوات الثورة الفلسطينية من المرجع المختص في اللجنة 
المركزية أو القيادة العامة لقوات الثورة, ويترتب على كل سائق أن يحمل شهادة قيادة سيارة 
إما مدنية صادرة عن دائرة السيرء أو عسكرية صادرة عن قيادة الثورة؛ على أن يراعى توحيد 
علامات السير وأماكن تثبيت العلامات على السيارات. 

عدم حمل السلاح من قبل كافة أفراد قوات الثورة الفلسطينية في المدن إلا في الحالات الواردة 
في البنود السابقة. 

عدم القيام بأية تظاهرات عسكرية. 

عدم إطلاق الرصاص أو إجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والقرى 
الآهلة بالسكان. 

(ملاحظة): بما أن البند الخامس من اتفاقية القاهرة يقضي بإطلاق سراح المعتقلين فوراء 
فإنه لا يجوز إعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث الأخيرة. ش 

إنطلاقا من الرغية المشتركة في تنفيذ إتفاقية القاهرة نصا وروحاء وكذلك هذه الاتفاقية, 
ومن اجل معالجة أي قضية تنشأء تؤلف لجنة مشتركة دائمة تتكون من ممثل عن حكومة المملكة 
الأردنية وممثل عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء ويرأسها رئيس لجنة المتابعة 
العربية العليا المنبثقة عن اجتماع الملوك والرؤساء العرب المنعقد في شهر أيلول 5/ ۹۷۰٠م‏ 
بالقاهرةء أو من ينتدبه» ويتفرع عنها بنفس تركيب اللجنة المشتركة الدائمة الآتي: 

مكتب سياسي دائم الإنعقاد يعنى بكل الشؤون غير العسكرية. 

مكتب عسكري دائم الإنعقاد يعنى بجميع الشؤون العسكرية يتبع له جهاز تنفيذي مكون 
من عدد من الضباط العرب. 

مكتب إغاثة ويعنى بجميع شؤون إغاثة المواطنين ومساعدة المنكوبين في الحوادث الأخيرة. 


۴ ا 28 


بروتوكول تنفيذ اتفاقية عمان: 

تم الاتفاق على ” بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمان” في ٠١ / ۲١‏ / ١۹۷٠م‏ على النحو الآتي: 

تنفيذا للبنود الثاني والثالث والرابع والسادس من إتفاقية عمانء وإعمالا لنصوص لائحة تنظيم 
أعمال اللجنة العسكرية العليا وما يتفرع عنها من لجانء فقد اجتمع في عمان الساعة التاسعة من 
صباح يوم الأربعاء الموافق ١؟‏ / ٠١‏ / ١۹۷٠م‏ الآتية أسماؤهم: 

- اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم رئيس هيئة الأركان الأردنية 


- اللواء الركن زهير عمر مطر مدير الأمن العام الأردني 
- الزعيم الركن مفضي عبد المصلح 2 مدير العمليات الحربية الأردنية 
-العميد أحمد عبد الحميد حلمي رئيس اللجنة العسكرية العليا 
- المقدم أحمد عبيدات مساعد مدير المخابرات العامة الأردنية 
- السيد أبو إياد (صلاح خلف) عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
- السيد ممدوح صيدم ”أبو صبري“ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
© الد الركن عيذ الرزاق اليك القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني 
- العميد الركن سمير الخطيب منظمة التحرير الفلسطينية 
- العقيد أحمد عفانه (أبو المعتصم) حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتع“ 
- العقيد جواد عبد الرحيم 1 متغلمة الككرزو E‏ 
- المقدم نهاد نسيبه متنقلفة التخرين الفلسطوكرة 
واتفقوا على الآتي: 
أولا, 


أن يكوث.المقر الرئيس للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع فروعها حسب 
الجدول الملحق بهذا البروتوكول. 

أن يكون عدد العمارات المخصصة لجميع مكاتب ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية عشر 
عمارات بحد أعلى. 

يخصص عمارتان لجيش التحرير بجميع فروعه ومكاتبه. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


يختار مكان جديد لمبنى الكفاح المسلح وكذلك مكان جديد لجيش التحرير على ألا يعود لأي 
من هاتين الهيئتين أو أية هيئة أو مكتب أو قوات من قبل الفدائيين إلى إعادة احتلال المبنيين 


ثانيا: مكتب اللجنة المركزية: 

يفتح في كافة مدن المملكة الأردنية الهاشمية مكاتب تابعة للجنة المركزية وكذلك في المخيمات 
كالاتي: 1 

تخصص عمارة في مدينة إربد وبناية مناسبة لتكون مكتبا في مدينة الزرقاء. 

تحدد أماكن المكاتب في المخيمات بمعرفة اللجنة العربية العليا. 

تحدد أماكن المكاتب في المدن بمعرفة اللجنة العليا. 


قالتا: الجراسات: 


تكون الحراسات على جميع القيادات والمكاتب والدوائر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
کالاتي: 

فصيل من جيش التحرير قوامه ثلاثون فردا. 

عشرة حظائر من جيش التحرير تتكون كل حظيرة من ثمانية أفراد» ويكون بذلك مجمل 
أفراد الحراسات اللازمة مائة وعشرة أفراد. 

يكون التسليح لهذه الحراسات تسليحا شخصيا وهو إما المسدسء أو البندقية الكلاشنكوف. 

تخصص الحراسات للقادة العسكريين لمنظمة التحرير الفلسطينية كالآتي: 

القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وحرسه الخاص حسب تقدير القائد العام» حيث عدد 
الأفراد والتسليح. 

القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني ويحرسه حرسه الخاص حسب تقديره من حيث عدد 
الأفراد والتسليح. 
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رابعا: القيادات: 


القيادة العامة ومقرها الرئيس في مدينة عمان حسب ما ورد في التشكيل السابق الموضح في 
الجدول (أ) الملحق بهذا البروتوكول. أما القيادات الفرعية فيشكل في كل قطاع من القطاعات 
العسكرية مركز للقيادة ومركز تموين ومستودعات للإعاشة يختار مكانان في أطراف المدن 
ليكونا مقرا للورشء ومشاغل الصيانة؛ ولا يجوز إطلاقا أن يتواجد مسلحون في هذين المكانين. 

أما القواعد فتحدد مراكزها كما حددت باتفاقية عمان ومراكز القواعد التدريبية تحدد 
بعد استطلاع الأرض بما يناسب وينسجم مع تواجد القواعد الفدائية على ألا يتجاوز المناطق 
المنصوص عليها في إتفاقية عمان. 
خامسا: الكماح المسلح: 

توزيع الأفراد: يتم توزيع الأفراد في الكفاح المسلح كالآتي: 

في عمان: 

في نقط التفتيش على مداخل المدينة وهي: 

المدينة الرياضية خمسة أفراد. 

مثلث صويلح خمسة أفراد. 

ماركا خمسة أفراد. 

أم الحويان خمسة أفراد. 

في داخل مدينة عمان: يحدد عدد أربعين فردا للعمل كدوريات داخل المدينة للمحافظة على 
الانضباط العسكري. 

في جرش: 

في داخل مدينة جرش عشرة أفراد. 

في مخيعوسوف خمسة أفراد. 

في مخيم غزة خمسة أفراد. 

في مخيم البقعة خمسة أفراد. 

وبذلك يكون جملة الأفراد في منطقة جرش خمسة وعشرين فردا. 

في السلط: يتواجد ستة أفراد. 
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حوالي السلط: يتواجد ستة أفراد. 

في الزرقاء: 5 

في مدينة الرصيفة خمسة أفراد. 

في مخيم شنلر خمسة أفراد 

في مدينة الزرقاء عشرة أفراد. 

وبذلك يكون جملة الأفراد في مدينة الزرقاء عشرون فردا. 

في مدينة إربد: يتواجد ٠١‏ فردا. 

في مثلث الرمثا: خمسة أفراد 

الرمثا: سبعة أفراد 

نظام العمل 

لا يجوز لسيارات الكفاح المسلح أن يركب عليها أية رشاشات. 

يكون أفراد الكفاح المسلح في مدن جرش والزرقاء وإربد والسلط والرصيفة والمخيمات 
عبارة عن دوريات راجلة وليست نقطا ثابتة. 


سادسا: التنقل والتحركات: 

يسمح لأعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجميع ضباطها بحمل سلاحهم 
الفردي (المسدس) على أن يكون مع كل منهم ترخيص من قيادة الثورة بحمل هذه الأسلحة. 

ترقيم السيارات: 

تحدد أرقام السيارات العسكرية التابعة لجيش التحرير وتعطى أرقاما خاصة» وتحمل 
جميع الوثائق الخاصة بملكية هذه السيارات لهذه القوات وتتقيد بأنظمة السير المحمول بها في 
المملكة. 

يحدد لون خاص لهذه السيارات. 

تحدد أرقام سيارات قوات الثورة الفلسطينية وتعطى أرقاما محددة» وتحمل جميع الوثائق 
التي تثبت ملكية هذه السيارات للثورة وتتقيد بأنظمة السير المعمول بها. 
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من أيلول ۱۹۷۰ إلى أيلول ۱۹۷۱م 
كان الخروج من الأردن: 


جاء يوم ۲۸ / ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ بحكومة أردنية جديدة برئاسة وصفي التلء بينما كان المواطنون 
في الأردن عاكفين على صيام شهر رمضان» وقد ازدادت مخاوفهم لقرب موعد 5 / ١١‏ / ۱۹۷۰م 
حيث من المقرر أن تتولى فيه قوات الأمن الأردنية وحدها حسب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة 
الأردنية والمقاومة الفلسطينية صلاحيات المحافظة على الأمن دون رقابة اللجنة العسكرية, 
وإنه في ذلك اليوم ستنسحب قواعد الفدائيين من عمان» وكانت حكومة وصفي التل قد استبقت 
هذه الإجراءات بوضع مخفر للشرطة في كل حي وشارع» حيث لم تعد بحاجة إلى الإبقاء على 
الدبابات الأردنية لضبط الأمن والسيطرة على الشارع الأردني. 

والشيء الوحيد الذي كان مطمئنا للناس منذ ذلك التاريخ هو وجود باهي الأدغم رئيس 
اللجنة العليا للمتابعة في عمان» حيث كان يرقب الأوضاع من خلال اللجنة العسكرية المنبثقة 
بركاسة العميد أحمد حلمي» وكان ضمن اللجنة العميد حمدي والعقيد سمير وهما من الخبراء 
في الشأن الفلسطيني إلا أنه ما إن غادر باهي الأدغم العاصمة عمان عائدا إلى تونس حتى اتدلعت 
الاشتباكات من جديد بين القوات الأردنية والفدائيين وصفها العميد أحمد حلمي في تقريره 
للباهي الأدغم قائلاً: بأن هناك بين السلطات الأردنية من لم يعد يعبأ بوجود لجنة الرقابة 
العسكرية. 

ثم جاء إنعقاد الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة يوم ۲۸ / ۲ / ١151م‏ 
دون أن يقرر شيئًا على صعيد إنقاذ الثورة الفلسطينيةء أو التمكن من إيجاد وسيلة لوقف 
إطلاق النار الذي ظل مستمرا بلا هوادة؛ وكانت شدته في معركة الشمال «إريد»... 

ووروع فض وا الي كان ااا ا مول ا ل ا ان رو ماه كلك 
الأحداث فيقول: «في الشهور الأولى من ١۱۹۷م‏ أصبح أبى علي إياد نافذتنا الوحيدة بعد أن 
أحكمت قوات الجيش الأردني السيطرة على الطرق المؤدية إلى عمان» كان أبى علي إياد آنذاك 
يتخذ من أحراش عجلون موقعا لقيادته, وذلك بعد أن وزع خليل الوزير المهام حيث تسلم هو 
شخصيا منطقة أحراش جرش بمساعدة أحمد عفانة (أبو المعتصم) وكان يتردد على الأحراش 
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كمال عدوان» وكان مرجعنا في إربد أب ماهر غنيم الذي التحق بدورة في الأحراش في الفترة التي 
سبقت هجوم الجيش على إربدء والحقيقة أن أبا ماهر غنيم كان قائدا منحنا الدعم والمساندة 
طوال فترة وجوده في إربد.. ومنحنا الكثير من وقته لمعالجة مشاكلناء والسهر على شؤوننا 
لكن موقع الأحراش في عجلون ظل النافذة القريبة المفتوحة التي يلجأ إليها الجميع» كنا نتبادل 
الرسائل مع القائد أبى علي إياد من خلال الأخوات من بنات التنظيم في إربد» يحملن الرسائل 
ويتحملن الخطرء وعندما كانت تصل رسالة من أبي علي إياد كنا نقرأها فترتفع معنوياتنا نحن 
الذين نعيش حالة حصارء كانت إربد محاصرة من جميع الجهات» ولم يبخل علينا أب علي إياد 
بالأموال ولا بالعتاد ولا بالكلمات التي تعزز صمودناء وكنا نمده بالتقارير والمعلومات التي 
نحصل عليهاء وقي يوم 77 / ۳ / ۱۹۷١‏ م أحكمت قوات اللواء المدرع (* 5) السيطرة على مداخل 
المدينة. وأصدرت لنا أمرا بإلقاء السلاح والإستسلام, وعليه اجتمعنا في قيادة المليشيا أنا وأبو 
أروى وجمعة الناجي وموسى عامر «كفاح عوده» وعدد من الأخوة الآخرينء وكان معنا القائد 
العسكري «أبو فتحي أبو الهيجا» أحد المسؤولين عن منطقة عجلون -إربد» وكان قادما لزيارة 
عائلته» حيث قررنا الدفاع عن مواقع الثورة في منطقة إربد حتى آخر لحظةء واتصلنا بالأحراش 
فجاء صوت أبى علي عبر جهاز اللاسلكي ليبارك قرارنا. لقد كانت معركة إربد غير متكافئةء 
قاتلنا فيها بالفعل حتى آخر طلقة» واستشهد العديد من إخواننا ومن بينهم «أبى فتحي أبو 
الهيجا»(["")؛ وانتهت معركة إربد بخروجنا من منطقة الشمالء وزج بالذين تم إعتقالهم في 
معتقل الجفر الصحراوي» ومن كتبت له النجاة ذهب مشيا على الأقدام إلى الحدود السوريةء 
بعد معركة إربد أصبحت الأحراش وعجلون منطقة محاصرة من جميع الجهات» وأصبح قلقنا 
على مصير أخواننا هناك وعلى رأسهم أبى علي إياد متزايداء وقد مضت شهور قبل أن تبداً 
معركة الأحراش». 

ورغم اجتماع ممثلي الملوك والرؤساء العرب في القاهرة يوم ٤/٠١‏ / ١۱۹۷م‏ وإرسالهم 
رسائل لكل من الملك حسين بن طلال وياسر عرفات» إلا أن الجيش الأردني كان قد أحكم 


1" محمود صالح أبو الهيجاء لقبه الحركي «درويش» لقبه أبو علي إياد ب»تاريخ فلسطين» من الرعيل الأول بقيادة 
فتح في قطاع شمال الأردن. اشترك بالإعداد لعملية عيليون عام /1١/١‏ 1555م ورافق أبو علي إياد بعملية بيت يوسف 
6 وقاد عمليات طوباس القتالية مع العدو. ثم التحق لدورة عسكرية للصين الشعبية. بعد عودته للجبهة 
قاد قطاع عجلون وأشرف على عمليات فدائية ناجحة حتى زيارته مخيم اربد الذي غادره قادته بتاریخ 4؟1/9/1/ا91ام 


الحملة العسكرية الأردنية. المصدر: (مصطفى الأسعد). 
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سيطرته على العاصمة عمانء ودل على ذلك بيان المشير حابس المجالي الحاكم العسكري العام 
في الأردن يوم ١7‏ / 5 / ١۱۹۷م‏ حول إخضاع مناطق عمان للتفتيش عن الأسلحةء وجاء في البيان 
أنه استكمالا لعمليات التفتيش عن الأسلحة الممنوعة التي تقوم بها قوات الأمن العام فقد تقرر 
أن تجري عمليات التفتيش صباح الأربعاء ١١‏ / 5 / ١۱۹۷م‏ في مناطق الوحدات والأشرفية 
والجوفة والتاج للتأكد من خلوها من الأسلحة والمسلحينء وعليه ألفت انتباه المواطنين إلى أن 
تعاون سكان جبل الهاشمي الشمالي والجنوبي والمحطة والنصر قد ساعد على عملية التفتيش 
بهدوء ويسر. 

بعد سيطرة الجيش الأردني على العاصمة عمان ومدن الزرقاء وإربد وحصار الفدائيين 
في أحراش عجلون وجرش والسلط وغور الأردن» وتسليم ثغرة عصفور من قبل الفدائيين 
إلى الجيش الأردني حيث شهدت الأحوال هدوء نسبيا استمر حوالي ثلاثة أشهر لم تخل من 
الاختراقات والمصادمات التي أصبحت روتينا عاديا حتى أحداث يوم ۱۹۷۱/۷/۱۳ م حين 
وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة إلى السفراء العرب في دمشق تقول أن 
الجيش الأردني بدأ منذ الساعة الثالثة من فجر يوم ١7‏ / ۷ / ١۹۷م‏ بتنفيذ عملية هجوم واسعة 
ضد قواعد الفداتيين في الأحراش وغور الأردن دافعا لتنفيذها الفرقة الثانية ولواءين من سلاح 
الدروع وكتيبتين من المدفعية وكتيبتين من الصاعقة» وهذه القوات مسنودة بمدفعية الفرقة 
الأولى المتمركزة في منطقة السلط وعلان والمصيطبة ومتطقة الرادار قرب ساكب. 

وخلال الهجوم الأردني على عجلون وجرش كان ياسر عرفات في دمشق» وطلب مقابلة 
الرئيس السوري حافظ الأسد من أجل توسيطه لوقف إطلاق النار لدى الأردنء فشكل الرئيس 
السوري وفدا سوريا برئاسة اللواء الدردري» وكان في عضوية الوفد فريق عمل فلسطيني 
برئاسة خليل الوزير (أبو جهاد) وعضوية كل من أحمد عبد الرحمن ومنذر الدجاني وموريس 
أبو بشار (فؤاد) وعامل اللاسلكي (الخالدي) من أجل تأمين الاتصال مع القيادة في دمشق 
وكذلك مع القيادة الموجودة في جرش وعجلونء ونزل الوفد في فندق (الأردن- انتركونتننتال) 
عيكا قال كذ من اوو ردن عاف يدها اوق إلى :يمسق للتساون وو مويل 
لاحقة عاد الوفد بسرعة إلى العاصمة الأردنية عمان حيث انقسمت مجموعة العمل الفلسطينية 
المشاركة بالوفد إلى قسمين أحدهما توجه إلى جرش بمرافقة موريس وضباط سوريين والرائد 
الأردني (عودة حداد)ء والثاني توجه إلى عجلونء وعلى ضوء نتائج المباحثات تم تجميع القوات 
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الفلسطينية المنسحبة من أحراش جرس-دبين إلى منطقة وادي إخشيبة وكان على رأسها أحمد 


عفانة (أبى المعتصم) ومن هناك تحرك موكب القوات الفلسطينية إلى مطار المفرق. (عندما عاد 


الوفد السوري إلى دمشق اصطحب معه أحمد عفانة وعزمي الزغير). 


استشهاد أبو علي اياد: 


الأيام الأخيرة في حياة القائد (وليد احمد نمر) 
أبو علي إياد(۳۳) يرويها المناضل والكاتب «منذر 
ارش كان الكو هر ا حتى استشهاده. 

بعد أحداث أيلول عام ١۱۹۷م‏ وقد خرجت الثورة | 
فق للق الأردشة إل الأحراش EB‏ رين أبو علي إياد 
الثاني ١۹۷م‏ قام حافظ الأسد بحركته التصحيحية 
كما سميت بتلك الفترة (وقام الأسد باعتقال كل من الأتاسي رصلاح جديد ويوسف زعين 
والطويل وكل من لف لفهم من القادة الموالين لهم). 

بدون ادنى شك كانت هذه ضربة موجعة لأبي علي إياد بشكل خاص لأنه فقد أكبر قوة داعمة 
لفطك السنايدة ر ا ا و ا 
وشبه يومي مع القائد أب علي إياد وكان مساعده أبو المجد الذي كان ضابط الارتباط بينهما. 

تغير وتبدل كل شيء في سوريا وما عاد لأبي علي ولحركة فتح ما كان في السابق من حرية 
ومن دعم كبير والذي كان أهمها معسكرات التدريب والتسليح وتسهيل أمور المقاتلين وتحركهم 
للعمل على جبهة الجولان. 

النظام الجديد لا يمكن ان يكون كالنظام السابق وخلاصة أن الأمور كانت تتفاقم على 
الجولان بسبب الهجمات الفدائية التي كانت تنطلق من الأراضي السورية: وهو أمر لم يكن 
يرق للنظام الجديد الذي وعد بالتخافظة علق الهدوء على الجبهة ا 


۳ المصدر منذر ارشيد 


حركة فتح 


بين المقاومة 
ور والاغثيالات 267 
a‏ 


فأول خطوة أخذها النظام قاموا باستصدار قوانين تنظيم تواجد العمل الفدائى وتحدد 
تر كا غاي انات الور ١‏ 

ثانيا: عدم القيام بعمليات ضد العدو الإسرائيلي من جبهة الجولان» وذلك للحفاظ على 
الهدوء على الجبهة. 

ثالثا: صدر قرار بإبعاد أبى علي إياد عن الأراضي السورية وذلك بسبب علاقته المميزة مع 
محمد رباح الطويل وزير الداخليةء بالإضافة أن أبى علي إياد دائم التدريب للدوريات وإرسالها 
عن طريق الجولان لمقاومة إسرائيل.. وفعلا أبلغت القيادة بهذا القرار وقامت بإبلاغه لأبي علي 
إيادء على أثر هذا القرار تحرك أبى علي إلى الجنوب اللبناني وبدأً يستعد لإقامة قيادته هناك 
وبدأ يبعث برسائل إلى المتواجدين من أبناء فتح سواء على الساحة السورية أو في جبهة الجولان 
للتجمع في منطقة العرقوب» وأثناء تحرك أبى علي في الجنوب وإذ بعدة برقيات تصل من أبى 
عجان للالتقاء © افر وزة الم كدرف أبو على اد ناوات ويد باد وال وة اة 
جار oa‏ انه شان كام حورته بالجدو يد هده ابه OEE‏ اليه ولا Gy‏ 
إلى بيروت. 

وفي صباح اليوم الثاني تغيرت الخطة وفهمنا من أبى علي إياد أن هناك قرار من اللجنة 
المركزية بأن يذهب أبى علي إياد إلى الأردن في منطقة أحراش جرش ليكون مسؤولا وقائدا 
لجميع قوات فتح في الأحراش وكان هذا القرار أبلغ به أثناء اجتماعه مع أبى عمار وأبى إياد 
في معسكر الهامة. حسب تقديري أن أبى علي إياد تفهم الرسالة ان السوريين متضايقون من 
وجوده حتى في الجنوب اللبناني» إذا لم يكن له خيار إلا الذهاب للأردنء وفعلا توجه أبى علي إلى 
الأحراش وذلك لتثبيت المقاتلين ورفع معنوياتهم هناكء تقبل أبو علي القرار حتى لا يثير مشاكل 
داخلية خاصة وأن الحركة بعد أحداث أيلول بالأردن وانقلاب الأسد بدأت في لملمة جراحهاء 
وحينما ودع أخوة السلاح بدمشق شق وهو متوجه إلى أحراش الأردن قال: هذه آخر مرة ستروني 
بها استودعكم الله.. 

لحقت به بعد أسبوع بعد أن تأكدنا أنه لن يعود وكان يقيم في مقر القيادة في معسكر اشتفينا 
القريب من عجلون :وهو على مفتزق طرق يزمظ اريف بغجلون وحرش: وكان مقزه غبارة عن 
مغارة تحت الأرض وفيها غرفتان محصنات» كانت الأمور عادية جدا إلى ما قبل الأحداث التي 
كانت فاصلة حيث كنا ننتقل معه من موقع إلى موقع في مختلف المناطق والقرى المحيطة وخاصة 
منطقة فارة الهاشمية والوهادنةء وبالرغم من التواجد الفدائي في المنطقةء إلا أننا لم نلمس أي 
رفك ين اها ی الثن کاو اه حول اه وان على کی دا 
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نرى الرضى والسرور من جميع من التقينا بهم وخاصة الأخ أبو علي إياد كان على تواصل مع 
شيوخ العشائر في المنطقة, وكانت الزيارات متبادلة وكم كنا نرى بعض الشخصيات الأردنية 
تزور القواعد الفدائية معبرين عن دعمهم وتأييدهم لهم. 3 

الحقيقة أن أبو علي إياد قام بكثير من الأمور التي جعلت مواطني المنطقة التعاطف معنا 
وأهم ما قام به الشف و الوا الذي كان شديداء ولم يكن يسمح بأي تا وخاصة ما يسيء 
للمواطنين. 

وكان القائد العسكري للجيش الأردني لتلك المنطقة آنذاك هو المسؤول المباشر عن الأمن 
وخاصة مع حدود فلسطين. | 

وكان أبو علي باستمرار يرسل المقاتلين ورات عير نهر الأودق إلى الأراضي الفلسطينية 
وعبر منطقة الأغوار المواجهة لمنطقة جرش وعجلون واربدء إلا أن القوات الأردنية المتواجدة في 
المنطقة كانت تمنع أي دورية أو مجموعة من الوصول إلى النهر وذلك لما يترتب عليه من ردود 
عنيفة من الجانب الإسرائيلي» إسرائيل كانت تتعمد قصف مناطق الأغوار وخاصة المزارع 
والبيارات مما أثر على تكاج روات التي كانت مورد الأردن الأساسيء وقد جاء المقدم 
حيو الجوؤاق a‏ نينر عاق نطف O‏ ادو شاي SE‏ 
عجلون لأول مرة أرى الرجل ولاحظت العلاقة الحميمة بينهما وكان وسيطا نزيهاء ودار الحديث 
بشكل ودي (كان الرجل صادقاء وقد تمنى على أبو علي إياد التوقف عن إرسال المجموعات 
الفدائية المقاتلة ولى مؤقتا حتى يتم اللقاء بينه وبين قاقد المنطقة العسكرية. 

كنت ضمن الحاضرين في اللقاء واسجل فحوى الحديث كما حصل بالضبطء قال له أبو على: 
إذا ا ند بسر ا ممق ا و ا طيفة واحكة مكان ر دوقان 
بالحرف الواحد أليست رغبتكم أن نخرج من الأحراش ومن الأردن نهائيا. 

رد عليه المقدم الحوراني: يا أخ أبى علي أنت تعرف الظروف وأن الأردن ما عاد يحتمل 
ضريات إسرائيلء والأغوار كما تعرف سلة الأردن الغذائية وكل شىء تدمره إسرائيل. 

او ی واكك ا يا إخؤان کر اتر ضر الكون انا وعد 
خلال شهر لن تجد أي فدائي هناء وسندخل في مشاريع شهادة ولن نقبل الاشتباك معكم. 

قال المقدم الحوراني: يا أخ أبى علي لنعمل لقاء بينك وبين القائد العسكري وننهي المشكلة 
من خلال التفاهم. 

رد أبى على : أنا موافق ولكن على شرط ان يسمح خلال الأيام القادمة للدوريات بالعمل ضد 
القوات الإكسر a‏ كمون امكل انان يقل لك جاو اتا 
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حصل بعدها أن أرسل مجموعتين من المقاتلين للدخول لفلسطين إلا أنهم ووجهوا من قبل 
القوات الأردنية وتم استشهاد ثلاثة أخوة قبل عبورهم نهر الأردن» وكان هذا بمثابة رد على 
الرسالة التي أرسلها أبى علي إياد عبر المقدم الحوراني. ش 

لم يكن عند الشهيد أبو علي أي خطة لمواجهة الجيش الأردني وقالها أكثر من مرة لا تشتبكوا 
مع الجيش الأردني وحاولوا تجنب مواقعه وهدفنا فلسطين وعدونا إسرائيل فقطء وبدأت 
مناوشات هنا وهناك وتضييق واضح على القواعد المنتشرة من خلال محاصرتها. 

وحدث أكثر من حادثة اشتباك بين المقاتلين والجيش الأردني رغم تعليمات أبو علي للمقاتلين 
أن يرصدوا مواقع الجيش الأردني ويبعدوا عنها ولا يلفتوا انتباههم. 

لم يكن أمام أبى علي أي مجال إلا الاستمرار في إرسال الدوريات» وهنا أصبحت عملية تحدي 
وَقَذا رمتل دورية ا قاری لقن اورت مدي بالحا هر التشكري و اشطينا زود 
يبعد عن موقع القيادة سوى خمسمائة متر فقطء ويفصل بينهما تلة جبل صغيرء وكانت عملية 
قاسية جدا حيث قتل جميع أفراد القوة وأصيب عدد آخر من بينهم مسؤول الدورية شاستري» 
وكانت الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجارء وكأن الأمر كان مدبرا ابتداء من الفعل ورد الفعل» 
لأنه لم يمض على تلك العملية خمس دقائق حتى كان الجحيم ينهال علينا من كل فج عميقء 
وللتاريخ أقول أنه لم يكن هناك تقدم للجيش الأردني خلال اليومين الأولين على الإطلاق» وكان 
كل ما في الأمر قصف مركز على تجمعات الفدائيين وقواعدهم ومراكز تموينهم ومستودعاتهم 
لإبعادهم عن القواعد الارتكازية التي تم تأسيسها في الجهاد والدوريات وبين الأحراش الكثيفة. 

أعطى القائد أبى علي التعليمات والأوامر لقادة المواقع والوحدات بالصمود وحرية التصرف 
وهنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة جدا لم أسمع من أبى علي أي أمر بقتال الجيش الأردني 
حتى أنه قال بالحرف الواحد هؤلاء إخوتنا والمفترض أن يكونوا بصفناء ونحن لن نقوم بأكثر 
من الدفاع عن النفس كل ما سمعته منه «اصمدوا وتوجهوا نحو النهرء وقاتلوا عدوكم الذي 
احتل أرضكم وابتعدوا عن الأردنيين» ومن يستطيع الدخول إلى فلسطين فليدخل؛ واليوم يوم 
الشهادة علي ارض فلسطين. 

كان اليوم الأول وكما أسلفت مع أبي علي إياد بحدود خمسة عشر مقاتلاء اذكر منهم 
الشهيد مصباح نوفل ومحمد والشهيد منذر نزال (ركس) مرافقين دائمين لابي علي» الشهيد 
شاستري كان مصابء الشهيد شريف يونسء عز الدين دواس» وعباس زكيء ومنذر أرشيدء 
ونزيه طلوزي» ومحمود الرجا (سبع الليل). 

حصلت اتصالات كثيرة عبر اللاسلكي من قبل أبو جهاد الذي كان متواجدا في عمان ضمن 
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اللجنة العربية. وحصل اتصالان من أبى عمار الذي كان متواجدا في درعاء وكان يحاول شد 
أزر أبو علي والطلب منه ان متجاوب مع المساعي العرئية التي هدفها إنهاء الوضع والخروج 
الآمن» «الأمور تغيرت والجماعة هنا عايزينك» واتفقنا معهم ان تكون في لبنان» (يقصد أبى عمار 
السوريين). 

ولكن أبو علي رفض وقال لأبي عمار بالحرف الواحد «يا أبى عمار إنت بس دير بالك على 
حالك إنت والإخوان وبلاش ينضحك عليكم. 

وحين كان يجهز نفسه مع ما تبقى من المجموعة للتوجه إلى فلسطين أنا لن أسلم نفسي لأحد 
إلا لله» وقال مقولته الشهيرة (سنموت واقفين ولن نركع ). 

سمعنا في بث للإذاعة الأردنية أن أبو على إياد قد قتلء وهنا بدأت القواعد بالاتصال عبر 
اللاسلكى للتأكد من الخير. : 

كا انا UE‏ انو لزنيو الوا فأرسلني أبى علي لأطمئن المجموعة بأن أبو 
علي حي يرزق وحين عودتي إلى المقر الذي كان يوجد به أبى علي وصلت المكان وبدأت أدوس 
على أجسام لم أعرف ما هي» وعندما تحسستها عرفت أنها أغنام نافقة» سمعت صوت من يقول 
مين هنا: وكان الرجل صاحب الغنم» وصلته وإذا به في حالة يرثى لها وكان يندب حظه وقد 
نفقت معظم أغنامه جراء القصف المدفعيء بعد أن عرفته على نفسيء أخبرني التالي قال بعد 
Ea‏ ناكل يقار وكان عن A‏ اسان العازة NSE‏ 
يت الغ ركن فاه من الحا ال افرع نفس رة أا أن حجار 
المغارة وصخورها وترابها كله انهال عليناء وأصبحنا في جحيمء وها أنت كما ترى حالتنا وها 
هو ابني يموت وقد أصيب إصابات بالغة» قلت لهء وبعدين ماذا جرى قال: كما ترى مات جميع 
من في المغارة» قلت ممكن يكونون خرجوا عند القصف. 

قال البدوي: مستحيل لأني كنت قد خرجت لتوي من عندهم قبل أن تنهدم المغارة» وقد أعطاني 
أبو علي مولد الكهرباء وودعني وقال: بلغ الناس والشعب الأردني أننا نحبهم وأننا لم نرد بهم 
شرا وكنت أتمنى لو سمح لنا بفتح الطريق لنتوجه إلى فلسطين» وأن نترك الأردن لنقاتل العدوء 
على كل حال بلغهم أننا من أجل فلسطين ومن أجلهم سنستشهد» أشهد الله يا ابني كنت أراقب 
خروجهم بفارغ الصبر ولم يخرجوا.. لم يخرجوا.. لقد ماتوا في المغارة.. لقد كان يوم الاثنين 
۷ / // ۹۷۱م يوما حزينا في تاريخ مسيرة الثورة الفلسطينية. 
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لم أصدق ما سمعت فذهبت إلى مكان المغارة ولكني تفاجأت أن لا مغارة ولا أي أثر لهاء صدق 
القائد عندما قال قررنا أن نموت واقفين ولك فرك )انا أنا حاولت أن أنجى بنفسي من 
خلال توجهي إلى منطقة وادي اليابس وقد أخبرني الرجل أنها تبعد عنا ۳ كلم ولكنني وقعت 
بكمين للجيش و ألقي القبض علي ونقلت إلى المعتقل. 


4" القائد الشهيد وليد أحمد نمر نصر الحسن (أبو علي إياد) ولد في بلدة قلقيلية بتاريخ /1/١18‏ 915١م‏ وأنهى فيها دراسته الابتدائية 
والثانوية. حيث حصل على شهادة المترك عام ١١۹٠م‏ وعمل مباشرة مدرسا في قريتي مداره وعزون ولفترة وجيزة سافر إلى العراق 
حيث حضر دورة تدريبية لإعداد المعلمين فى مدينة «بعقوبة» عام 1404١م.‏ ثم تعاقد للحمل مدرسا مع المملكة العربية السعودية, 
واصل عمله في السعودية لمدة ثمان سنوات ١904(‏ - 19717م). وفور إعلان استقلال الجزائر عام 457١م‏ انتقل إليها ليعمل مدرسا 
وليسهم لي حركة التعريب في هذا البلد العربي؛ وهناك انضم لحركة فتح» وأمضى ثلاث سنوات ۱۹١۲(‏ - 19760م). شارك في أول دورة 
تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر .)۱۹١١(‏ بعد مغادرة خليل الوزير الجزائر وتفرغه للعمل الثوري في بيروت ودمشق عام 1١156‏ 
اتصل بالإخوة وليد أحمد نمر (أبو علي إياد)» ممدوح صيدم (أبو صبري)» وطلب منهما الاستقالة من العمل والحضور إلى دمشق 
والتفرغ للعمل النضالي وساروا معا ينشرون أفكار حركة فتح وتوجهاتها في الشارع الفلسطينيء والقائمة على المناداة بالكفاح المسلح 
كوسيلة وحيدة لتحرير فلسطين. في عام 1977 م انتقل إلى الضفة الغربية حيث أوكلت إليه مسؤولية الإعداد للعمل العسكري في الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام ۸٤1۹م‏ ضد العدو الصهيوني انطلاقا من الضفة الغربية وقد أسهم في هذه الفترة في ضم الكثيرين من أبناء 
فلسطين لحركة «فتح» وقد قاد عدة عمليات عسكرية أنذاك ضد العدو الصهيوني منها: معركة مستعمرة (بيت يوسف) ف 1957/4/70ام 
والتي وصفها قادة الصهاينة بأنها كانت اعنف هجوم تعرضت له مستعمراتهم حتى ذلك التاريخ» ومعارك مستعمرات المنارة وهونين 
وكفر جلعادي وغيرها من العمليات العنيفة الناجحة التي أقضت مضاجع الصهاينة. وف عام 1975م غادر الضفة الغربية إلى سوريا 
ليقوم هناك بتدريب وإعداد قوات العاصفة وإعداد قوافل الأشبال ورعايتهم فى إطار الثورة المسلحة؛ وأثناء التدريب في معسكر الهامة 
على أحد الألغامء انفجر اللغم فأصيب في عيئيه وساقه التي استعاض عنها بعصاهء ولا عجب إذا قلنا بأن معظم القيادات العسكرية 
هي من أشبال أبو علي إيادء هذا القائد الصلب لم يسلم من ملاحقة الأقربين له فقد طورد واعتقل وعذب في أكثر من سجن عربي من 
اجل نضاله» وكان يقوم بتوجيه مجموعاته عبر نهر الأردن إلى الأرض المحتلة لتقوم بعملدات ناجحة ضد العدو الصهيوني وقواته 
ومستعمراته» كان أبو علي إياد رجل العمل والممارسة يعد لدوريات القتال والاستطلاع ودوريات العمق» يشرف بنفسه على التفاصيل 
والأهداف وكان يجسد بنضاله وحركته الدؤوبة الفكر الوطني الذي أطلقته حركة فتح فكان مع المقاتلين منذ انطلاقة الثورة وحتى 
سقط شهيدا يوم 1917/1/7//717م في معارك جرش بعد أن أرسل برقيته التاريخية للقيادة (قررنا أن نموت واقفين ولن نركع). وقد أهلته 
خيرته العسكرية وصلابة مواقفه بأن يصبح أحد أعمدة القيادة العامة لقوات العاصفة كما انتخب في المؤتمر الحركي العام الثاني 
عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح رغم وجوده في المستشفى آثناء انعقاد المؤتمر, وقد لعب دورا متميزا في العلاقة مع قوات الجيش 
العراقي المتواجدة على الجبهة الشرقيةء وكانت مهمته التدريب والتحضير والإمداد فكان يشكل الرصيد الاستراتيجي لكل العمل في 
القواعد الارتكازية شرق النهر وللعمليات البطولية داخل الأرض ال محتلة, وقبيل خوض معركة الكرامة المجيدة ف آذار 1978م قام 
أبو علي إياد بإعداد مقاتلين وإرسالهم إلى أرض الكرامةء بالتنسيق مع الجيش العراقي, وحين نشبت المعركة كان أبو علي إياد في 
سورياء فعاد إلى الأردن وتوجه إلى السلط دون أن تكون لديه الوثائق اللازمة» فقد كانت معركة الكرامة أول رد لإعادة الكرامة للأمة 
العربية بعد أن فقدتها في نكسة حزيران1479م, وبدأ التدفق العسكري يزحف إلى «فتح» بعد أن رأت فيها الجماهير العربية مبعثا 
للأمل والنصر وبدأت قيود الأنظمة العربية تتهاوى وتتآكل وأصبحت ورقة إجازة المقاتل الممهورة بتوقيع أبو علي إياد بمثابة جواز 
سفر للفدائي يجتاز بها كل الحدود العربية ففي مبادرة ابتكارية لهذا القائد الذي اراد إرسال رسالة إلى إخوته في سوريا لطلب المدد بعد 
معركة الكرامة فكتب على ورقة من مفكرته. (إلى من يهمه الأمر.. يرجى السماح للمناضل/ محمد حسن بالذهاب إلى سوريا والعودة 
في السيارة رقم/ )870١‏ القيادة العامة لقوات العاصفة - أبو علي إياد, وهكذا ذهبت السيارة إلى سوريا وعادت وأصبحت هذه 
المبادرة تقليب!.و حقا مكتسبا وغدت إجازة فتح, السدف الذي مرق اتفاقية (سايكس بيكو) وأ صبح أعضاء حركة فتح يتنقلون إلى جانب 
الهوية العسكرية من الأردن إلى سوريا. . إلى لبثان. . إلى العراق وحتى الكويتء وهنا لا بد أن نث نشير إلى أن هذا القائد العسكري كان ضد 
دخول رجال الثورة إلى المدن» وأنه يحبذ بقاءهم في الجبال والأغوار» والى جانب عمله العسكري فقد شارك أبو علي إياد ف نشاطات 
سياسية فكان ضمن الوفود الفلسطينية التي زارت الأقطار العربية والدول الاشتراكية, وك اجر ربازاتلامع وقد الثورة الاسطينية / 
أبو عمار إلى الصينء صفاته ومميزاته الفكرية والعسكرية: كان رجلا صلبا وعنيداء شجاعا ومقداماء نذر حياته ونفسه للوطنء فعفت 
نفسه وزهد في دنياه» وقد تميز هذا القائد بخشونته المنسجمة مع طبيعته العسكرية؛ إلى جانب الإيمان بالتضحية بالروح والدم والوقت 
من اجل تحرير فلسطينء التي جعلت منه بلدوزرا دون كوابح» في إنجاز العديد من المهام العسكرية, كان موسوعة علمية في الجانب 
الروحي, وبعث الهمم وإحياء القدم والقدرة على الإقناع وكان لا تأخذه في الحق لومة لائمء فاستحق اللقب الذي أطلقه عليه أبو عمار: 
عمروش فلسطين (نسبة إلى القائد الجزائري «عمروش» بطل الجبلء أثناء حصاره في جرش ذهبت إليه اللجنة العربية لترافقه على 
مغادرة موقعه إلا أنه رفضء كذلك ذهب اليه أبو جهاد مرة ثانية بمرافقة اللجنة لحثه على الخروج إلا أنه رفض. 


حركة فتح 
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خريطة الاردن - محيط جرش وجبال عجلون A1‏ 
تفصيل موقع وهدان مكان استشهاد ابوعلی اياد 27 تموز 1971 


52 
الحدود الدولية - الهدنة 


الطرق الرئيسية والفرعية 


الطريق المنفترض 
من جرش الى سوريا 


الطريق الخاطئ 
من جرش الى وهدان 


“7 × ہیر ہرد ج 


2 ر‎ 
cC 
3 


xk eK xX 


هذه الخارطة تبين خط سير الشهيد أبو علي إياد وهو متوجه إلى فلسطين وليس إلى دمشق 


ا 


والاغتيالات 


استشهاد ممدوح صيدم (أبو صبري): 

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بتاريخ ۲۸ عام الاككم اهيدا کر مع قيادات ا 
بينهم المناضل صالح رأفت قد وقعوا أسرى بيد السلطات 
الأردنية.. وبتاريخ 1//55/١191م‏ فجعت حركة فتح 
كذلك باستشهاد قيادي كبير هى ممدوح صيدم (أبو 
صبري) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح( .)١١‏ 


ممدوح صيدم 


o‏ الشهيد القائد ممدوح صددم «أبو صبري»- ولد في قرية عاقر قضاء الرملة عام ١‏ 94ام» اجتاحت العصابات الصهيوندة قريته عام 14/8ام 
فاضطر وأسرته للنزوح من قريته عاقر و اللجوء إلى مدينة المجدلء وعندما انسحبت القوات المصرية من الشريط الساحلي توجهت عائلته 
سيرا على الأقدام» بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط متجهين إلى مدينة غزةء ومنها جنوبا إلى مخيم النصيرات القريب من البحر المتوسط. 
حدث استقر بالأسرة المقام في هذا المخيم, وقد عاش منذ بداية حياته كما يعيش الآلاف من أبناء شعب فلسطين المشرد؛ ولاقى كما لاقوا من 
الجوع والعذاب و الآلام؛ وقد تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية بمدرسة النصيرات الإعدادية التابعة لو كالة الغوث للاجئين الفلسطينيين: 
وفي هذه الفترة بدأ ممدوح يتحسس الآلام اليومية بنفسه, حيث فقد والدته الحنون وهو في الثانية عشرة من عمره» وأخذ يصارع نكبات 
الدهر بنفسه. وبدأ يشعر بضرورة الاعتماد على ذاتهء وساعده في ذلك شعوره باستقلالىة شخصية وهو صغيرء وكانت مشاريعه كثيرة منها 
الاشتراك في الرحلات والنوادي والكشافة, وقد التحق بمدرسة خالد بن الولبد التانوية. وكانت له نشاطات سياسية كثيرة. حيث اشترك 
في مظاهرات عديدة؛ وي عام ١957‏ اجتاحت قوات العدو الصهدوني قطاع غزة, أثناء العدوان الثلاثي على مصر (إنجلتراء فرنساء الكيان 
الصهيوفي) على اثر تأميم قناة السويس الذي أقدم عليه الرئيس جمال عبد الناصر, وقد اعتقلت القوات الصهيونية ممدوح ووالده وأودعتهما 
معسكر التجمع» حيث تعرض لتعذيب وحشي أمام والده, بعد تخرجه من جامعة الإسكندرية عام 1957 م عاد إلى غزة ليفتش عن عمل 
وهناك التقى بالأخوين خلدل الوزير وأحمد وال وأقنعاه بالالتحاق بحركة فتح ثم سافر إلى الجزائر حيث عمل مدرسا في مدينة بليدة ولمدة 
قصدرة, وبعدها ترك العمل كمدرس وتفرغ للعمل في مكتب فلسطين بالجزائر حيث كلف بشؤون البعثة الثقافية و التعليمية و الطلابية للشباب 
الفلسطيني وهناك واجهته مشاكل كثيرة لكنه تغلب عليهاء وكانت ل#نشاطات سياسية وتنظدمية وعسكرية للشباب الفلسطبني حيث رافقه 
في هذا الميدان؛ الكثير من الإخوة الثوارء كان مثالا للفداء والنضال والقدوة الحسنة لأبناء شعبه, شارك ف عدة دورات عسكرية شارك ف 
أول دورة تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر »)١974(‏ وأشرف على تخريج دفعات من الضباط الفلسطينيين من الكلبات العسكرية 
بالجزائر وعندما غادر خليل الوزير الجزائر وتفرغ للعمل الثوري عام ١975‏ استدعى أخيه ممدوح صيدم إلى دمشق حيث عملا مع رفاق 
آخرين على نشر أفكار حركة فتح وتعميقها ف الشارع الفلسطيني والعربي, والقائمة على المناداة بالكفاح المسلح, والكيان الثورى والوحدة 
الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل البعيد عن الوصاية والتبعدة للأنظمة العربية. و عام577١‏ اعتقلته السلطات السورية ضمن القيادة 
الفتحاوية عندما حاولت الاستخبارات السورية الاستيلاء على حركة فتح حيث دفعت بأحد ضباطها (يوسف عرابي) لتنفيذ الخطة. وق 
المؤتمر الحركي العام الأول ۱۹١۷‏ انتخب أبو صبري عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح, وعضوا للقيادة العامة لقوات العاصفة. وأنهى 
دورة عسكرية ف كلية «نانكين» العسكرية في الصين, وبعد كارثة الخامس من حزيران ۱۹۷ م التحق أبو صبرى بإخوانه التوار في الأرض 
المحتلة تلبية لنداء الواجب وخاض على أثرها عدة معارك ضارية وقاسية وعنيفة في الضفة الغربيةء ومن أبرزها معركة بدت فوريك التي 
قادها وشارك فل سفينها. 

صفاته ومميزاته: كان رجلا صلبا مخلصا في توجهاته الوطنية. شجاعا مقداما في ساحة القتال.. إنسانا كريما معطاء في المواقف 
الإنسانية. صادق الوعد والعهد.. ففلسطين بالنسبة له أمه وأبيه, ودنياه التي تأويه.. كان يتميز بالجدية والمثابرة. صاحب قيم 
ومبادئ سامية.. كان عزيز النفس شامخا كقامته المديدة التي لم يحنها إلا لخالقه. كان إنسانا وقائدا مثاليا في سلوكياته حريصا 
على تربية أبنائه وإخوته من المقاتلين تربية ثورية سوية تؤكد معاني الالتزام والانضباطء والحفاظ على طهارة الثورة وسمعتهاء 
وكان يكرس في نفوسهم مفهوم الثائر الحقيقي.. وقد شهد له أستاذه صلاح خلف بأنه كان طاليا غير عادي في مدرسة خالد بن الوليد 
التانوية» فلم يكن اهتمامه منصيا على الدراسة بل كان يجعل من كل مادة مدخلا للحديث عن الهم الفلسطيني ومناقشة أبعاد 
الصراع الفلسطيني الصهدونيء ووسائل تحقيق عودة اللاجثين إلى ديارهم. في صباح يوم السبت في ۱۹۷1/۷/۲١‏ م انتقل ممدوح 
صبري صددم إلى جوار ربه. بعد شهور مريرة قضاها قي مصارعة مرض مفاجئ الم به» وقد ودعت الثورة الفلسطينية وجماهير 
الشعب الفلسطيني أحد قادة «فتح» الأوائل الذين تحملوا مسؤولية تفجير الثورة والانطلاق معها منذ أيامها الأولى. 


حركة فتح 


4 بين القادمة : 


والاغتيالات 


تداعيات أحداث أيلول 
على الثورة الفلسطينية: 


وما أن جاء «أيلول ١/1917م»‏ حتى كان ما تبقى من المقاتلين الفلسطينيين قد خرج إلى سوريا 
ولبنان» وفي دمشق عقدت القيادة الفلسطينية أول اجتماع لها في أيلول ١۱۹۷م‏ بكامل هيئتهاء 
وقررت نقل مركز الثقل في الكفاح المسلح الفلسطيني إلى الجبهة اللبنانية. 

ولقد كانت نتائج حملة أيلول ضد المقاومة الفلسطينية ذات آثار عميقة على الصعيد 
الفلسطيني في مستوييه العسكري والسياسيء فقد أدت نتائج الحملة هذه وما تبعها من معارك 
إلى إنهاء الوجود العلني لحركة المقاومة في الأردن» وبالتالي فقدان المقاومة لقاعدة ارتكازها 
الرئيسة في الضفة الشرقية وأثر ذلك بدوره على مستوى الكفاح المسلح الفلسطيني في فلسطين 
المحتلة وخاصة الضفة الغربية. ١‏ 

وكان واضحا بأن الصراع لم ينته فعلى م.ت.ف خوض معارك متعددة وعلى جميع الجبهات 
في محاولة للحفاظ على وجودها وكونها تمثل شعبا بأكمله وكانت الفترة التي عاشتها المقاومة 
بعد أيلول تتسم بالدفاع عن النفس في وجه الهجمات السياسية. 

في أعقاب فقدان الموقع الاستراتيجي الأردني كأطول خط مواجهة مع العدوء فقد تصرفت 
المقاومة وكأنها تستطيع تجنب الصدام بوسيلة ماء وكان من الطبيعي أن تعكس ذلك نفسه على 
الصعيد العسكريء فأخذت المقاومة الفلسطينية موقفا دفاعيا محضا وأخذت تنتظر خطوات 
النظام تقوم بالرد عليهاء وبهذا انتهت أحداث أيلول إلى وضع أبقى حركة المقاومة ضمن حدود 
ضيقة فعلا وكرس وجود النظام وسيادتهء ولكن أفقد النظام حرية التحدث أو التعبير عن 
مصير مشترك للفلسطينيين والأردنيين أو حتى التحدث عن مشروع مشترك» مشروع ربما 
سيرفض من قبل الشعب الفلسطيني كالذي حدث في مارس ۱۹۷۳ م بالإعلان عن المملكة العربية 
المتحدة, وحين لاحظ وتأكد الملك بأن مشروعه قد فشل في ظل تلك التطورات أخذ الملك يعمل على 
الخروج من العزلة والعودة إلى طريق الوحدة العربية ولاقى توجهه نجاحا نسبيا في ظل الاتفاق 
المصري - السوري غير المعلن آنذاك خوض حرب محدودة ضد إسرائيل» وانسجاما مع هذه 
السياسة الجديدة للنظام الأردني وتأثير الظروف قام الملك يوم ۱۹ / ٩‏ / ۱۹۷۳م بإطلاق سراح 
غالبية الفداتيين الذين تم اعتقالهم في الأردن» وبرزت على السطح مجددا محاولات عربية لخلق 


حركة فتح 
بين المقاومة 
شن والاغتيالات 75 2 


أرضية جديدة من التفاهم بين النظام الأردني و(م.ت.ف) وكان اندلاع حرب آکتوبر ۹۷۳٠م‏ 
بمثابة تجميد مؤقت لهذه المحاولات» وكان لهذه الحرب تأثيرات هامة على الصعيد العربي العام 
بضرورة توحيد الطاقات والصفوف العربية لمواصلة النضال ضد إسرائيل(7؟). 


۳٦‏ عيسى الشعيبيء الكيانية الفلسطينية. 


هي 279 


الى والاغتيالات 
ال : 


لبتان والوجود الفلسطيني: 


استطاع الإنتداب الفرنسي أن يورث اللبنانيين نظاما للحكم يكرس الطائفية والطبقية» ففي 
عام 15145 م اريك علن اتياق شتام ينه شنار 8 الوق ورا اا ا ع 
للحكم في لئان جلث :ركاسة التجمهورية من ننيب الطائفة الماروثية :وكذلك ركائنة الجيش” 
فيما أعطى المسلمين السنة ركاسة الوزراء والمسلمين الشيعة رئاسة مجلس النواب» وبذلك كان 
لبنان أول دولة عربية يحكمها نظام طائفي ضاعف من حدة الصراع الطبقي الذي منح الطائفة 
المارونية في لينان الذين لا تزيد نسبتهم في التعداد السكاني عن ( :"7 ) من إجمالي سكان لبنان 
بجميع طواتفهء كل الامتيازات» بينما حوالي ( )/۸٠‏ من السكان كانوا يحصلون على (755) 
من الدخل القومي(١).‏ 

وتفوحي هذا الطام كا القن بن ميت SA‏ فين SAE Ja LER‏ اسفن مز 
وجود العمل الفدائي الفلسطيني على أرض لبنان» كما كانت الأطماع الصهيونية باقتطاع أجزاء 
من الأراضي اللبنانية وضمها إلى إسرائيل تسبق بكثير إنطلاقة الثورة الفلسطينية وانتشار 
التأييد لها بين الجماهير اللبنانية» يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون 
في رسالة مؤرخة يوم ۲۷ / ۲ / 1594م: «من الواضح أن لبنان هو الحلقة الأضعف في جامعة 
الدول العربية.. ربما الان هو الوقت المناسب للعمل على إنشاء دولة مسيحية بجوارنا»» وقي 
قول منسوب إلى موشيه شاريت وزير خارجية إسرائيل في الخمسينيات مفاده: «بالنسبة إلى 
موشيه دايان إن الشيء الوحيد الضروري هو أناتجد ضايظا ماروا ول بر تة راك تكست 
عطفه أو نشتريه بالمال لنجعله يقبل بإعلان نفسه منقذاً للسكان الموارنة: عندها سيدخل الجيش 
الإسرائيلي إلى لبنان وسنحتل ما هى ضروري من الأرض وسينشئ نظام مسيحي حليف 
لإسرائيل» أن الأراضي التي تقع جنوب الليطاني ستضم إلى إسرائيل(). 

وبسبب المجازر الإسراثيلية الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في إطار نكبة عام 
م لجأت أعداد كبيرة من أهالي فلسطين إلى لبنان تم حشرهم في (ستة عشر مخيما) تشبه 
معسكرات الاعتقال أو تزيد عنها بالمعاملات السيئة(؟). 


١‏ عز الدين المناصرة, الثورة الفلسطينية في لبنان (۱۹۷۲ - ۱۹۸۲) ط١ء‏ الأهلية, عمان ١٠1١٠م,‏ ص81-70. 

۲ المرجع نفسه» ص96١.‏ 

٤۷١-٤۷١ حسن حلاق» فلسطين في المؤتمرات العربية والدولية (وثائق ومراسلات): روائع مجدلاوي عمان ۱۹۹۸ء ص‎ ٠*7 
.ما1١١1 وكتاب محمود عبد الله كلم (ذاكرة الدم)› دار بيسان» بيروت»‎ 


280 بين المقاومة 


والاغتيالات 


ا الحدود الدولية 

إيسا الطرق الرنيسية 

| ما الانهار والوديان 

أ © |المدن والبلدات 
|| الجبال 


بن اوبة 281 


والاغتيالات 


اللجوء المفلسطيتي ودورهج ازدهار لبنان: 

لم يشهد لبنان الازدهار الفعلي إلا بعد نكبة فلسطين عام ۱۹٤۸‏ مء ففي ذلك العام لجأ إلى لبنان 
ی كاش ني كلاف ورو ا وإن هو لام اف اا مدي ا واکان 
بينهم عمالة ماهرة ومدربة أسهمت في العمران وفي تطوير السهول الساحلية وازدهار ميناء 
بيروت ومطار بيروت الدولي» ويضاف إلى أعداد هؤلاء اللاجئين الذين سبقوهم بسنوات من 
الفلسطينيين الذين حملوا الجنسية اللبنانية. كما أن العديد من الشخصيات اللبنانية البارزة 
كانت تعيش في فلسطين قبل النكبة وغادرت إلى لبنان بعدها( ؛ ). 

وتأكيد على ذلك نشرت صحيفة السفير اللبنانية وبالتحديد القسم المتعلق بالتوثيق والبحوث 
اذى يشو علية رقن التصريى طلال مسان مدال شان “ينين جوموة اشر" 
حول الدور المحوري الذي لعبه الفلسطينيون قبل نكبة 1554م وبعدها في نهضة لبنان(0), 
وجاء في المقال أن الازدهار اللبناني الاستثماري لم يبدأ إلا بعد نكبة فلسطين عام 15144م, وذلك 
لسبب حجم الدور الإيجابي الذي لعبه الفلسطينيون في لبنان حيث حملوا معهم ما قيمته ١١١‏ 
مليون جنيه» أي ما يعادل مليار دولار بعملة اليوم» أنعشت الاقتصاد اللبناني» كما أن إغلاق 
ميناء حيفا أسهم في تنشيط ميناء بيروت. 

هل تعلمون أن فلسطينيي لبنان في الإمارات على سبيل المثال يحولون سنويا مبلغ 574 مليون 
دولار» وهل تعلمون أن خريجي الجامعة الأمريكية في لبنان من الفلسطينيين إما يساووا أو 
يزيدوا عن اللبنانيين» فعندما يدخل الزائر إلى الجامعة الأمريكية يجد هناك قاعة طلال أبو غزالة 
وقاعة حسيب صباغء وقاعة كمال الشاعر» وجميعهم فلسطينيون ممن أسهموا في بناء وتطوير 
الجامعة بتبرعات خاصة. وإليكم بعض من الأسماء التي تنحدر من أصل فلسطيني في لبنان 
ولعبت ورا يوا فيه وهم: يوسف بيدس (مؤسس بنك انترا وكازينى لبنان وطيران الشرق 
الأوشط ي اسن 'يعليك ) وحسين لهاع و وري خو ر 0 


٤‏ بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأوذروا»» يبلغ عدد المخيمات الفلسطينية 
في لبنان ستة عشر مخيماء هي عين الحلوة ونهر البارد والرشيدية وبرج البراجنة. والبرج الشمالي والبداوي وويفل 
«الجليل» و»المية ومية» والبص ومار الباس وصبرا وشاتيلا وتل الزعتر والنيطية والدكوانة وجسر الباشاء علما أنه 
تم تدمير المخيمات الأربعة الأخيرة أثناء الحرب اللبنانية (1510-191/0م). وبموجب الأنظمة اللبنانية, يمنع على 
الفلسطدنيين ممارسة قرابة ۷١‏ مهنةء كما يمنع عليهم امتلاك العقارات والمنازلء ويحظر أيضاء اعتبارا من العام ٠٠١4‏ 
إدخال مواد البناء إلى المخيمات» وذلك بحجة «منع التوطين»؛ غير أن ذلك حول المخيمات إلى بؤر للبؤس والفقرء وعزز 
النزعات المتشددة قيه. 


ه الفلسطينيون جوهرة الشرق»» صحيفة السفير اللبنانية /80/1١6‏ 9١٠٠م‏ 
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ورفعت النمر(البنك الاتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وفيرست بنك انترناشوتال) 
وباسم فارس وبدر الفاهوم (الشركة العربية للتأمين) وزهير العلمي (شركة خطيب وعلمي) 
وكمال الشاعر(دار الهندسة) وريمون عودة (بنك عودة) وتوفيق غرغور( توكيل مرسيدس 
وشركة ليسيكى ومشاريع تجارية أخرى كبيرة) وأول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في 
لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله) وأول سلسلة محلات لتجارة الألبسة الجاهزة هي 
(محلات عطا الله فريج) الفلسطيني» وأول الذين أسسوا محلات السوبر ماركت في بيروت هو 
السيد أودين أبيلا الفلسطيني وهو ذاته صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مطار بيروت الدولي 
وكازينى لبنان» وأول من أسس شركة لتدقيق الحسآبات في لبنان هو فؤاد سابا وشريكه كريم 
خوري الفلسطينيانء وأول من بادر إلى إنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان هما الفرد سبتي 
وتيوفيل بوتاحي الفلسطينيان» علاوة على عبد المحسن القطان ومحمود فستق؛ ومنى جمال 
زوجة رئيس الجمهورية إلياس الهراوي وهي فلسطينية من القدس. 

واشتهرت, بعد النكبة بعض العائلات الفلسطينية التي كان لها شأن بارز في تطوير بساتين 
الجنوب مثل آل عطاياء كما كان لليد العاملة الفلسطينية حضور في معامل جبر وغندور وعسيلي 
واليمني. ومن بين أساتذة الجامعات الفلسطينيون نقولا زيادة وبرهان الدجاني ونبيه أمين 
فارس وصلاح الدباغ ونبيل الدجاني ويوسف الشبل وجين مقدسي وريتا عوض وفكتور سحاب 
ويسرى جوهرية عرنيطة ورجا طنوس وسمير صقيلي ومحمود زايد وعصام مياسي وعصام 
عاشور وطريف الخالدي. ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بيروت الفلسطيني 
وليد الخالدي» وفي مجال النقد الأدبي اشتهر الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان 
عباس» ومن رواد العمل الإذاعي كامل قسطندي وغانم الدجاني وصبحي أبو لغد وناهده فضلي 
الدجاني وعبد المجيد ابو لبن وشريف العلمي ورشاد البيبي. 

وبرز من بين الفنانين التشكيليين جوليانا سيرافيم وبول غيراغوسيان وناجي العلي 
وإبراهيم غنام وتوفيق عبد العال ومليحة أفنان وإسماعيل شموط ومحمد الشاعر وكميل حوا, 
وموسى طيباء وفي الصحافة ظهرت كوكبة من الفلسطينيين في لبنان كان لها شأن وأثر أمثال: 
غسان كنقاني ونبيل خوري ونايف شبلاق وتوفيق صايغ وكنعان أبو خضرا وجهاد الخازن 
وتجيب عزام والياس نعواس وسمير صنبر والياس صنبر والياس سحاب وخازن عبود ومحمد 
العدناني وزهدي جار الله. وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمية ورفع العلم اللبناني 
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هناك هو الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان جورج دوماني. 

ومن رواد العمل السياحي في لبنان سامي كركبي الفلسطيني الذي كان أول من جعل 
مغارة جعيتا على مثل هذا البهاء وأول من قاد طائرة جمبى في شركة طيران الشرق الأوسط 
))M ۴4‏ هو حنا حوا الفلسطيني» ومن رواد الفرق المسرحية والعمل الإذاعي أيضا الأستاذ 
صبري الشريف الذي كان له الفضل الكبير على الأخوين رحباني وعلى مهرجانات بعلبك؛ 
ومن رواد علم الآثار الحديث في الجامعات اللبنانية الفلسطيني ديمتري برامكي مدير متحف 
الجامعة الأمريكية. ومن رواد تدريس الرياضيات في لبنان كل من جميل علي وسالم خميس 
وعبد الملك الناشف ووصفي حجاب» وكان أحمد شفيق الخطيب وقسطنطين تيودوري رائدي 
العمل القاموسي» وسعيد الصباغ أول من تخصص في رسم الخرائط.. وأول من أطلق فكرة 
تأشن هذا كن كلتم اللقة ا رز كان الفط سياف ]مين ای و ی ,تعمل . 

وأول رئيس عربي مقيم للجامعة الأمريكية هو الفلسطيني الدكتور إبراهيم السلطي» ومن 
رواد الموسيقى في لبنان المطربة الشهيرة فيروز وهي من أب فلسطيني من قرية (فسّوطة) 
قضاء عكاء ولأم لبنانية من آل البستاني؛ والمطربة رونزا والموسيقية فاديه طنب الحاج» وفريد 
وحنا وريتشارد السلفيتي وحليم الرومي وابنته ماجدة الرومي» ورياض البندك وسلفادور 
عرنيطة والفاريس بولس ثم سليم سحاب وعيد الكريم قزموز وعبود عبد العال ومحمد غازي 
(من قرية بيت دجن / يافا)؛ واشتهر في التربية قيصر حداد وصادق عمر وجورج شهلاء وأول 
فرقة للرقص الشعبي أسسها الفلسطينيان مروان جرار ووديعة حداد جرار» وأول من أسس 
الفرق الكورالية الموسيقية كانا الفلسطينيان الفاريس بولس وسلفادور عرنيطة. 

ومن اللبنانيين الذين ولدوا أو عاشوا في فلسطين الأديب ميخائيل نعمه الذي درس في القدس 
والأديبة الكبيرة مي زياده التي ولدت في مدينة الناصرة لأم فلسطينية وأب لبناني» والأديب 
وديع البستاني والباحثة بيان عجاج نويهض التي ولدت في القدس ونجيب نصار صاحب جريدة 
الكرمل..ونجيب عازوري صاحب كتاب يقظة الأمة» وجورج أنطونيوس صاحب كتاب يقظة 
العرب وغيرهم الكثير. 
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فلسطيئيو لبتان ودورهم 
2 التورة المفلسطينية : 

كانت حركة فتح في لبنان تصدر مجلة علنية خلال الفترة من 
9م وحتى 1915م باسم (نداء الحياة - فلسطيننا) التي 
ق بالثورة المسلحة وأشرف على سياستها خليل الوزير 2 
(ابى جهاد) بالتعاون مع اللبنانيين الحاج توفيق حوري وهاني 
فاخوري ويخرجها الفنان الفلسطيني إسماعيل شموطء وبعد 
عام 1574م أشرف أحمد الأطرش وهو من مخيم عين الحلوة, 
على إعداد أول دورة عسكرية سرية في طرابلس بشمال لبنان / 
ضمت أثنا عش متدرياً كما تولى عملية إرسال الدوريات الشهيد خليل عز الدين الجمل 
الفدائية عبر الحدود. 


تموضع الفدائيون جنوب شرق لبنان منذ أواخر عام ۷١۱۹م‏ في قرى الهبارية وكفر شوبا وشبعا 
ا د یر اهار اس راا وا البراشها وای ا ا 
أصيمة انات الع ركن ا ما إل کي ر اهو فة ودر وراشيا اقكار 
وصولا إلى مجدل سلم عام ۱۹١۹‏ م. يقول نصر يوسف ذهبنا مع ۷١‏ مقاتل لتأسيس قطاع العرقوب: 
كان آمر القطاع أبى العز الدجاني» ونصر يوسف للإدارة ومن ضمن الضباط كان نعيم وحسين الهيبة. 

ثم أنشأت EEA‏ اليد فق النناق و مضي كل لحف LS‏ والح التحمي عام ١م‏ 
لعن الور يفيت قدان مشكل سرى ك ( 4/4 04 حين اسهيه خليل عن الدين الجملة) 


7 الشهيد خليل عز الدين الجمل؛ أول شهدد لبناني ضمن قوات الثورة الفلسطبنية: من مواليد بيروت ٠۹١١/۱/۲۱‏ م نشأ في بيت شجعه على 
حب فلسطين, وأتاح له فرصة الاطلاع على إنطلاقة الثورة والعمليات التي ينفذها الفدائيون ضد الأهداف الإسرائيليةء فالتزم بالثورة, 
وانضم إلى الفدائيين قي أغوار الأردن ضمن قاعدة تل الأربعين بقيادة سعد أبو القناني» وبتاريخ ١٠/1558/4م‏ قام العدو الإسرائيلي 
بمغامرة ضد الفدائيينء حيث وضع العدو جسرا حديديا متحركا بالقرب من بيارة (أبو فاروق الشبول) عبرت فوقه دبابة وعدد من الآليات 
الحسكرية. فيما كانت طائرة هيلوكوبتر تقوم بإنزال مظليين بلغ عددهم(5/ مظليا) وف المقايل كانت قوات العاصفة ترابط في كمين نصبته 
في المكان ذاتهء وكان خليل أحد أفراد هذا الكمين. ووقع الاشتباك مع المظلدين الصهاينة وقتل منهم عشرة. استمر الفدائيون في ملاحقة فرقة 
المظليين التي تراجعت وانسحبت إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلةء فأصدر قائد الكمين أمرا للمقاتلين بالانسحاب بعد أن وصلت 
الإصابات في صفوف العدو(١٠‏ جنديا) بين قتيل وجريح. تولى خليل الجمل حماية أقراد الكمين خلال انسحابهم إلى مواقعهم, لكن قذيفة 
مضادة للدروع أصابت كتفه فظل يواصل حماية إخوانه حتى استشهد وهو في السابعة عشرة من عمره» طلب القائد آبو على إياد نقل جثمانه 
إلى لبنان ورافق الجثمان من دمشق كل من محمد عبد الله عياش (شاستري) وأيو النسورء والشمعةء ومصباح سائق أبو علي إياد حيث 
استقبله جمهور من اللبنانيين ومن رجال الصليب الاحمر اللبناني» وسار الجثمان في موكب انضم اليه السيد جورج صاروفيم محافظ البقاع, 
وواكبه وفد من رجال العاصفة الجناح العسكري لحركة «فتح» بملابسهم الرسمية وسلاحهم الكامل. الموكب استقيل بالزغاريد والهتافات 
واطلاق النار بالفضاء وقرعت اجراس الكنائس لدى مروره بالمدن والقرى المنتشرة على الطريق الى بيروت التي رفعت اعلاما جللت بالسواد. 
حضر الصلاة الدكتور عبد الله اليافي رئيس الوزراء والشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية وعدد كبير من رجال الدولة ثم نقل الجثمان بعد 
الصلاة الى مقبرة الشهداء. وصدر مرسوم من الدولة اللبنانية يمنح الشهيد وسام الاستحقاق اللبنانيء كما وجه الرئيس جمال عبد الناصر 
للشهيد تحية في خطابه في شهر ۱۹۹۸/٤‏ م. 
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وهو أول شهيد لبناني من حركة فتح حيث أقيمت له جنازة كبرى شارك فيها رئيس الوزراء اللبناني 
السابق عبد الله اليافي وممثلون عن جميع الطوائف اللبنانية والأحزاب والنقابات والجمعيات وكافة 
القوى الشعبية التي تداعت إلى التظاهر يوم ۲۳ / 5 /1938مء وقد اصطدمت المظاهرة بالجيش 
اللبناني وقوات الأمن حيث سقط ١١(‏ شهيد وجرح )8١‏ وأعلنت حالة الطوارئ واستقالت حكومة 
رشيد كرامي. 
بالطبع لم تكن إسرائيل راضية عن تطورات الأحداث في لبنان لا سيما التعاطف الكبير الذي 
أبداه اللبنانيون لدعم العمل الفدائي» وانتقاما من لبنان وبقصد إجباره على اتخاذ إجراءات لمنع 
العمل الفدائي قامت إسرائيل مساء يوم السبت ۲۸ / ۱۲ / 1514م بالهجوم على مطار بيروت 
ودمرت (؟١1١‏ طائرة مدنية) حيث صدر القرار (517) بتاريخ ٠١/۳١‏ / ۱۹1۸م الذي يدين 
العدوان الإسرائيلي رغم إنقسام ردة الفعل اللبنانية حيث طالب ريمون إده رئيس حزب الكتلة 
الوطنية بإرسال قوات دولية لحماية لبنان في حين أبدت الأحزاب اليسارية والقومية موقفا 
مؤيدا للعمل الفدائي(۷). 
اضطرت حركة فتح بعد هذه الأحداث في مطلع 1519م إلى التفاهم مع النظام اللبناني 
وبرعاية مصرية وتم توقيع «اتفاق القاهرة» في ١١/۳‏ / ۹١۱۹م‏ -وكانت أول إتفاقية تعقدها 
حكومة عربية مع المقاومة الفلسطينية- من قبل العماد إميل بستاني عن الجيش اللبناني وياسر 
عرفات» الذي سبق أن أعد مسوده هذا الإتفاق في منزل يوسف الصایغ(۸) يوم 9 / 5 / ۹٦۱۹م‏ 
بالاتفاق مع العماد إميل البستاني واطلع عليه كل من الرئيس شارل حلو ورشيد كرامي وغابي 
لحود مدير الإستخبارات العسكرية وإلياس سركيس والعميد يوسف شميط وفؤاد شهاب 


وجوني عبده(1). 


۷ ف ذلك العام نشأت «الحركة اللبنانية المساندة لفتح: وهي الهيئة الشعبية الوحيدة يومذاك التي التزمت بدعم فتح في لبنان» ثم 
تحولت إلى حركة منظمة ضمت معظم العاملين ق حقل الإعلام والقطاعات الأخرىء وتولى قيادة هذه الحركة منذ تأسيسها الدكتور 
أسامةفاجوريء ولعبت دورا أساسيا في دعم المقاومة الفلسطينية عام ١579‏ م وخاصة ف التحضير لتظاهرة 717 /1979/14م؛ وق 
العام ١۱۹۷م‏ قام أفرادها بمهمات حراسة للمخيمات الفلسطينية بعدما قام الجيش اللبناني بقصفها كما شاركت هذه الحركة في 
الدفاع عن المقاومة خلال الحرب الأهلية (191/5-191/8م) 

۸ يوسف الصايغ الاقتصادي الفلسطيني العربي المتميزء من أعلام فلسطين, وهو واضع خطة بناء الدولة الفلسطينية قبل 
أوسلوء وقد سبق أن قام بعدة مهمات ق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومنها رئاسته للصندوق القومي. 

٩‏ ولد حوني عبده في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة لأبوين لبنانيين بتاريخ 1/14/ ٠194م‏ التحق بالمدرسة الحربية وأصبح 


رئيسا للفرقة العسكرية للعماد إميل بستاني ثم مدير' للمخابرات العسكرية اللبنانية في عهد إلياس سركيس وهو ينتمي 
للطائفة المارونية. 


حركة فتح 
بين المقاومة 
286 والاغتيالات 


وعندما انتقلت الثورة الفلسطينية إلى لبنان بعد أحداث أيلول عام ١۱۹۷م‏ وأحداث جرش 
عام ١۱۹۷م‏ كانت الثورة الفلسطينية بجميع فصائلها تدرك طبيعة التركيبة الطايئفية في 
لفان و کا بون الطاضة اليك الوك افا ا وا كاف وستطسياء وام تكن القورة 
الفلسطينية معنية أصلا بالمشكلة الطائفيةء فالمسيحيون الفلسطينيون أو العرب كان لهم دور 
مشرّف في إنطلاقة الثورة الفلسطينية وتشكيل فصائلها وكان القادة المسيحيون يتصدرون 
نضالاتها ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ونايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, وكمال 
ناصر الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية, والمطران إيليا خوري عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإدوارد سعيد عضو المجلس الوطني الفلسطينيء والمطران 
كبوجي (مطران القدس) والأب إبراهيم عياد مستشار ياسر عرفات» وناجي علوش الأمين العام 
السابق للإتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين» وعفيف صافية ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية في بريطانياء ووديع حداد مسؤول العمليات الخارجية في الجبهة الشعبيةء والأخوة 
فايز» يوسفء وأنيس الصايغ مدير عام مركز البحوث الفلسطيني وصبري جريس مدير مركز 
البحوث الفلسطينيء ونعيم خضر ممثل منظمة التحرير في روما وغيرهم كثير. 

وقد أسهم مسيحيو لبنان بدور لا يمكن إنكاره في دعم الثورة الفلسطينية بما في ذلك الطائفة 
المارونية التي لم تعترض عام ۸١۹م‏ على تجنيس بعض الفلسطينيين لكن المتشددين انتهجوا 
مسلكا عدوانيا ضد الفلسطينيين وارتكبوا مذابح ضد المسيحيين اللبنانيين في الأحزاب الأخرى 
مثل قادة وأعضاء حزب الوطنيين الأحرارء كما ارتكبت قوات الجبهة اللبنانية جرائم حرب ضد 
المسيحيين الفلسطينيين في مخيم ضبيه وتعاونت مع القوات الإسرائيلية أثناء الغزو الإسرائيلي 
للبنان عام ۱۹۸۲م وقبله بسنوات. 
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5 سر 2 


والاغتيالات 


الخروج من الأردن: 


أقبل خريف «أيلول ۹۷١‏ م» الذي تناثرت فيه أرواح الشهداء والأبرياء الذين دفنوا على 
امتداد خط المواجهة مع العدو الإسرائيلي في غور الأردنء قليلهم حظي بجنازة عارمةء وكثيرهم 
فاز بجنازات ملائكية تفوح منها نسائم المسك والريحان» وبعضهم فاز بقبر وشاهدء والآخرون 
يعلم الله أين مدافنهم.. وقبل الخروج من الأردن وكانت أسطورة المقاومة قد ولدت من بطن 
الألم.. ومن رحم المأساة.. تماما كما يولد الأطفال من رحم أمهاتهم على وقع صرخات الألم 
واندلاع الدماء.. مبشرين بحياة جديدة تزرع الطمأنينة في النفس» وكما تنسى الوالدات آلام 
المخاض.. ينسى رجال المقاومة المحن وظلم ذوي القربىء لكنهم يَكذَكْرون ناحا اء حقه 
العدو مغتصب الأرض ومتتهك الكرامة.. 

لقد كنا أول المجموعات التي تغادر الأردن إلى سوريا أواخر عام ١197م‏ بعد أن اتخذت 
القيادة قرارا بتخفيف التواجد الفتحاوي في عمان: وكما الروح تغادر الجسد قمت بانتزاع 
ذاتي ومن تبقوا معي تنفيذا لأوامر القيادة. وباعتقادي فإن الثورة الفلسطينية هي أول ثورة في 
العالم تنتقل مع قيادتها من مكان إلى آخر على الأرضء وفوق البحر وفي الجوء بينما هي ثابتة في 
روح الشعب الفلسطيني وراسخة في أعماق وجدانه. وحين اكتمل وجع الرحيل إلى لبنان» تحزم 
من بقي معي من عناصر الصمود في جبل عمان وحي المصاروة برمق الحياة واعتمروا بكوفية 
المجد» ثم امتطوا جياد المستقبل» متأهبين لمرحلة جديدة إلى أرض جديدة. 

لقن خرو بطخ مه شو فاا طاقن وارسان يدوا أن كانت صنو رهم 
مفتوحة لاستقباله. وكنت السابع عشر في المأساة. خرجنا في البداية إلى دمشق لا نحمل سوى 
حقائب الإحباطء وبنادق محشوة برصاص من الغضب» وخيبة الأمل» نمني النفس بمواصلة 
النضال نيس للذات أو لكرامة الشهداء وإنما إجلالا لكرامة الوطن التي تسكن في ذاكرة كل 
واحد منا. 

كنا جميعا ننتسب إلى جهاز الرصد المركزي الذي توليت فيه قيادة ”القوة التنفيذية " توقفت 
قافلة الخروج في درعا السورية» حيث معسكر مزيريب للمقاتلين» الذي كان يضم نخبة من 
كوادر الرصد المركزي الذين خرجوا من الأردن بعد أحداث أيلولء وبتعليمات من أبي علي إياد 
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تسلمت إدارة المعسكرء وبعد فترة قصيرة جاءني أمر من أخي علي حسن سلامه أبو حسن” 
بضرورة السفر إلى بيروت وملاقاته هناك حيث ترك لي عنوانه في بيروت» فاستأذنت.أخي أبو 
علي إياد ثم انتدبت أخي مجدي الأنصاري ”علي الزيبق“ كي يرافقنيء وانطلقت مسافرا إلى 
بندوف E E‏ اورسف ٠‏ ل كيو هر EASES GSE‏ 
وقفنا أمام الشقة وطرقنا الباب» فجاءنا الصوت من الداخل من على الباب؟ 

- مَّن؟ هكذا جاء الصوت قبل أن يفتح الباب.. 

أنا... أبو الطيب.. 

- أهلا.. وقبل أن تكمل عبارة الترحيب انفتح آلباب لأكون وجها لوجه أمام والدة أبو 
حسن" وبالطبع لم أكن على معرفة بها من قبل. 

TE 

- إنه غير موجود الآن تفضل يا ابني واشرب فنجان قهوة. 

أشكرك» لكني مضطر للعودة وأرجو أن تبلغيه حين عودته بأني قدمت من دمشق حسب 
الطلب» وأنني سأعود ثانية إلى دمشق للإقامة في فندق ”الكمال .. وغادرت بعد أن تركت رسالة 
بالعنوان لأخي أبي حسن. 

دقائق معدودة هي التي أتاحت لي التعرف إلى والدة علي حسن سلامهء ومع ذلك فقد تركت 
كك الاق انى و امات ق تفش أثرا مقا بالحزن والافتخار:ق أن واخ انها آم لجل وهب 
EE‏ تسيل روح ماد اعد مدني اكه م DEANS‏ 
وقضية وطنية أنبل» لقد قدمت في سيرتها وتاريخ حياتها ملحمة العطاء والتضحية:؛ فكانت المثل 
والقدوة لكل نساء جيلها الفلسطينيات اللاتي حملن وسام احتضان جيل من المناضلين الشهداء 
الذين نحسبهم عند الله أحياء يرزقونء وفي مقدمتهم زوجها شيخ المجاهدين الشهيد حسن 
سلامه ”أبو علي" هذه المرأة التي هاجرت مع زوجها من فلسطين إلى بلاد الأنصار في العراق 
وسوريا ومصر ولبنان متحملة مشقات الحياة وقساوة الأيام مع زوج مطارد لقوى الاحتلال 
البريطاني» فكانت له المعين.. والحاني.. والرؤوم.. بين يديها ترعرع علي حسن سلامه أبو 
حسن » فقد أرضعته حب الجهاد.. وحب فلسطين. بعد أن ودعتها تذكرت والدتي وأمهات 
زهان SRST‏ أرقف أن الوأ E E‏ و طا ترق 
تافل الا ول شوغ و اناف 
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قفلت عائداً إلى دمشق بصحبة مجدي الأنصاري “علي الزيبق”' ' وحجزنا في فندق الكمال.. 
وبعد مرور ثلاثة أيام وحلول الليلة الرابعة, وتزامنا مع دقات الساعة مشيرة إلى تمام الثانية 
والقضك' ينا ا حتفي على القوي EES‏ عات لودو خوكيت EE‏ ومتسائلاً من 
بالناذي "ل اشح تر نوت الظارن درت ذلق تروت لقعم الباب :وها أن اوت كلق 
الباب“ حتى تفاجأت بأخي أبي حسن» وفي معيته كل من فؤاد الشمالي وأبى غسانء لقد كانت 
لحظة إشراق» تماما مثلما تشرق الشمس بعد انقضاء ليلة حالكة الظلامء فقد انتهت معارك 
أيلول, وما كنت أظن أن أحدنا سوف يلتقي الآخر. . تعانقنا.. ثم دعوتهم إلى الدخول...إلا أن 
أبو حسن اعتذر طالباً مني التهيق حالا للسفر برفقتهء وقال نحن ننتظرك في صالة الاستقبالء 
قمت بإيقاظ مجدي الأنصاري من النوم وبعد أن جهزنا أمتعتنا حملنا الحقائب وتوجهنا نحو 
إدارة الفندق وسددنا الحساب» وما هي إلا لحظات حتى كنا جميعا في داخل السيارة التي أقلتنا 
إلى بيروت وبعد أن انطلقت بنا السيارة أصابتني حالة من صمت اللسان المطبق, لكن التفكير 
قد انطلق عنانه حيث كنت أستعيد شريط الذكريات عن المعارك وما تخللها من حالات مؤلمة كان 
الإنسان يتوقع وفاته في كل لحظة» ولم ينقذني من هذه الحالة سوى استفسار أخي أبو حسن 
قائلاً: 

شو افك غرفان ى الك 

أجبته: ومن منا باستطاعته تجنب التفكير فيما حدث؟ 

أجاب: عندك حق يا أبا الطيب.. والله اللي شفناه في " أيلول" لم يخطر على بال أحد.. من كان 
يتوقع أن ينج من تلك الحمم التي انصبت فوق رؤوس الجميع..؟ 

أ کین ال لحمو ف ا 

وبدأ ابو حسن يستعرض ما حدث من وقائع بعد أن جاءت اللجنة العربية إلى عمانء وكيف 
كان في كل ليلة يخاطر بحياته حفاظا على سلامة القائد أبي عمار حتى خرج معه برفقة الوفد 
العرس إلى القاقرة و اهناف فد كان هان اراس يخم نفاملا لم يدق ها 
مقاتلا. 
جهاز العمليات الخارجية: 

وصلنا بيروت نحو الساعة السادسة والنصف صباحا.. ونزلنا في بناية سماحة بشارع 
الحمرا.. وكانت عبارة عن شقق فندقية» في حين ودعنا أبى حسن ليذهب إلى منزله لأخذ قسط 
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من الراحة ثم يعود لنا ثانية. قضيت نهار ذلك اليوم في الشقة» أستعيد مجريات الأحداث التي 
انقضت.. وأفكر في الأيام والسنوات المقبلة التي ستفرض علينا إثبات قدرتنا على تجاون مرحلة 
اروا و ل مكزه ما له ومن :ايقان و إوائنة ا 
روما كن اغا و كعد کا ا و اللشيورة ا فو 
على عجل بناء على طلبه وقال: يا أبا الطيب.. بناءًٌ على قرار القيادة التي اجتمعت في دمشق 
تم تشكيل جهاز للعمليات الخارجية( :)١١‏ وأن مهمة هذا الجهاز توجيه ضربات لتجمعات 
البترول في أوروبا ذلك أنه بسبب حالة اليأس والشعور بالأسى نتيجة الخروج من الأردنء 
فقد شعرت المقاومة الفلسطينية أن هناك تواطؤ دولي ضدها قوامه الصمت وتجاهل الحقوق 
الوطنية المشروعة لشعبناء فتقرر توجيه رسالة للعالم أجمع بأنه إذا لم يشعر الفلسطينيون 
بالأمن والسلام وإعادة حقوقهم المسلوبة فلن تسلم مصالح كل الدول التي تدعم إسرائيل 
واحتلالها للأرض الفلسطينية. 
ثم قدم لي أبى حسن اعتذاره لأنه اضطر للسفر إلى إيطاليا بعد أن ارسل في طلبيء ذلك أنه 
سبق أن خطط على عجل لتنفيذ عملية في إيطاليا(عملية تريستا) لنسف خزانات النفط مستعينا 
في تنفيذها با مناضل محمد بوضيا ومجموعته بعد أن أرسل إليهم خبير المتفجرات (أبى النور) 
وما اعا مسد اا مق فة اف لتر كن عر فع العدلية. 
وقور عودته إلى بيروت وعلمه بالرسالة التي تركتها له تحرك ليلحق بي في دمشق على الفور 
لاصطحابي إلى بيروت (سوف أتحدث عن العملية لاحقا بالتفصيل كما رواها لي منفذوها) 
ناقشته في بعض التفاصيل التي استدعت أن نتحرك على الفور باتجاه دمشق لمقابلة عضو 
اللجنة المركزية الذي كلف بالإشراف على العمليات الخارجية» حيث أبلغني أبى حسن أنه قابل 
عضو اللجنة المركزية قبل سفره إلى إيطالياء ولكن هذه المرة نحتاج لتفاصيل العمل» وفور 
وصولنا اجتمعنا بالرجل المقصودء وتدارسنا معه جميع الاحتمالات» وبعد أن تلقينا توجيهاته 
وتعليماته بأن لا يمس أي شخص من البلدان التي سوف تحدث بها العمليات في أوروباء وأن 
تكون عملياتنا ضد أهداف وليس ضد أشخاصء شرعنا بالعودة إلى بيروت ثانية. 
٠‏ العمليات الخارجية: هي العمليات العسكرية والأمنية خارج الوطنء وقد أطلق عليها الخطاب السياسي الفلسطيني اسم 
العمليات الخارجية أو العنف الثوري الذي استهدف المصالح الإسرائيليةء وهو مصطلح متداول في كثير من الأجهزة 
الأمنية ف العالم, ويقصد به التعامل مع العدو بالقتل أو الترهيب أو التخريب لمؤسساته أو مصالحه. إلا أنه كان بالنسبة 


لتنظيمات الثورة الفلسطينية الأخرى باستثناء جماعة أيو نضال ذات العمليات المشبوهة والمكأجحورة اكتساب ساحة 
جديدة للعمل الثوري ضد العدوء (موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية, ص۸۱") 


حركة فتح 
بين المقاومة 
و والاغثيالات 1 29 


دقت ساعة العمل كما يقولون» وبدأ أبو حسن يستعين بمجموعة من الكفاءات الفكرية 
والسياسية والعسكرية والفنية من الفلسطينيين والعرب ثم انهمك فور بالتخطيط والإعداد 
لعمليات في أوروباء وقد ساعد آنذاك أنني و أبو حسن كنا مرتبطين بعلاقات قوية مع عدد من 
قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وكنت شخصيا مرتبطا بعلاقة مع ”علي طه“ الذي 
لعب فيما بعد دوراً كبيراً في تنفيذ بعض العمليات لصالح حركة فتح وكان قبل ذلك مقربا من 
الدكتور وديع حداد مخطط العمليات الخارجية للجبهة الشعبية لتحرير فلسظين» وكان أبو 
حسن على غلاقة مع محمود الهمشري وفؤاد الشمالي(١١):‏ والذي تمت معرفته عن طريق 
رضا كبريت(17١)‏ قام محمود الهمشري بتعريف أبى حسن على محمد بوضيا الذي بدأ ينسق 
مع أبي حسن أثناء زيارته إلى فرنساء ففي تلك الفترة كان هناك صعودا لليسار الجديد بعد 
ثورة الطلاب في فرنسا في شهر 5 /15114مء وبعد ظهور جماعات العنف الثوري حيث أصبح 
جيفارا البطل الرمزي لأحرار العالم وظهرت الألوية الحمراء في إيطالياء وجماعة بادر ماينهوف 
في ألمانياء وكانت وجهة نظر محمد بوضيا في تلك الفترة أن يوجه هذا العنف وصعود اليسار في 
سياق الصراع الأممي» أي أن يتوجه بضرباته إلى الإمبريالية بما يعكس النتائج على التضامن 
مع ن الخو كما ان قد ان الف يتكده لعي دورا فان هدا الا 


١‏ فؤاد سعد الشمالي, لبناني من الطائفة المارونية. عضو المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي شكل 
ظاهرة مميزة في لبنان ومنذ إعدام مؤسس الحزب أنطوان سعد والذي تبنى الحزب مقولته الشهيرة (الحياة وقفة 
عز) كان رجالات الحزب يتميزون بالثقافة وعمق الانتماء للقضايا الوطنية وتحت شعار «تحيا سوريه» وتحيتهم 
المميزة كانو! يندفعون لتلبية نداء الواجب» وقد شكلت القضية الفلسطيئية وإنطلاقة الثورة مصدر الهام لقبادات هذا 
الحزبء وكان العناصر والقيادة يتسابقون في تقديم أية خدمة للثورةء وشكلوا رافدا قويا لمنظمة أيلول الأسود في أوروبا 
بحكم حضورهم وتواجدهم ومعرفتهم عدة لغات» وشكلوا فريقا إلى جانب محمد بوضيا والشهيد كمال خير بيك في 
تأمين الاحتياجات والدعم اللوجيستيء ورغم وجود العديد من قيادات الحزب داخل السجنء إلا أن العلاقة مع «فتح» 
تطورتمنع تيار إنعام رعد وعبد الله سعادة والذين حملوا شعارات الثورة الفلسطينيةء ونتيجة لهذه العلاقة وهذا الدعم 
دفع الحزب الثمنء باغتيال محمد سليم وتوفيق الصفدي وإيلي الجقل والعشرات من كوادر الحزب في معارك الكورة 
الشهيرةء وكان الشهيد فؤاد الشمالي وكمال خير وبشير عبيد على صلة وثيقة مع أيلول الأسود. وبإسهاماتهم شكلوا 
قوة لأيلول الأسود امتدت عبر القارات» وكانت من عناصر التحدي لإسرائيل والموساد. توفي الشهيد فؤاد الشمالي بعد 
مصارعة طويلة مع المرضء ونحن إذ نخلد ذكراه فهو جزء من الوفاء لأولئك الذين ضحوا وناضلوا وأعطوا قدراتهم 
لشعبنا وثورتنا الفلسطينية (ويكيبيديا الموسوعة الحرة) 


١‏ رضا كبريت: أحد قيادات الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان منزله مأوى لكل قيادات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية على مدار عشرات السنينء وقدم للثورة الفلسطينية خدمات جمة 
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فؤاد الشمالي كمال خير بك 


اكور التشكير a‏ أداها و احنابية عوك يك لعفي با 
في السيرة الذاتية للأشخاص الذين سيشكلون عصب الجهاز وقياداته» وبعد تدقيق وتمحيص 
تشكلت قيادة الخارج من الإخوة محمود الهمشري» سلمان (أبو محمد ) وقؤاد الشماليء وانضم 
لهذه القيادة أيضا فيما بعد محمد بوضيا المناضل الجزائري المعروف الذي جاء بخمسة عشر 
ارا كان على رأسهم خالد الجزائري» أما قيادة الجهان في بيروت فتركها ابو حسن لحين 
اختيار الضباط الذين سيساعدوني لإدارة أمور القوات. وتولى مهمة الإشراف على الاتصال 
بالتنظيم في أوروبا أبو حسن وكان كمال خير بك(۱۳)يساعده في بعض الأحيان. 

التخطيط للعمليات الخارجية لم يكن سهلاء إنما يندرج في إطار المستحيل الممكن” الذي 
يتطلب عملا وجهدا مركزا ومنظما إضافة إلى ضرورة وجود قيادات ذات إرادة من حديد 


۴ كمال خير بيك «أبو زياد» متحدر من أسرة أرستقراطية علوية. ولد عام 1915م: وكان مسؤولاً بارزا في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي آمن بمشروع سوريا الكبرى, حكم بالإعدام في سوريا فالتجأ إلى لبنان, طلب اللجوء السياسي إلى فرنسا 
وعاد إلى لبنان بعد صدور العفو عام ۹٦۹م‏ واغتيل يوم /11١/4‏ 1580م ق مشكلة بين سائقين لم يكن متورطاً فيهاء حملت 
القضية الفلسطينية أسماء عربية وأجذبية هامة جداء كان لها دورها النضالي الوطنى والأممي» وهذه الأسماء تركت بصمات 
مميزة في تاريخ المقاومة وكفاح الشعب الفلسطينيء والتي بقيت خالدة ولا يمكن نسيانها وتناسيهاء ومن هذه الأسماء كمال 
خير بيك «أبو زياد». هذا المناضل الشفاف في وجدانياته يحمل الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة جنيف. حيث تدور 
أطروحته حول الحداثة بالشعر العربي وهو من رجالات التحديث في الشعر العربي ومقدمتهم, وهو رائد «قصيدة الومضة» 
له أربعة دواوين شعرية مهمة هي: دفتر الغياب. مظاهرات صاخبة للجنونء وداعا أيها الشعرء البركان. كان مستهدقا من 
قبل الموساد الإسرائيني مما دفعه للتنقل ف الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا التي تعرض فيها لعدة محاولات اغتيال» كانت 
علاقاته تتسم بالدقة والاستعداد للتضحية: وقاد العديد من العمليات ضد العدو الصهيوني ف أوروبا وبالتنسيق مع فؤاد 
الشمالي ووديع حداد ومحمد بوضيا وغيرهم.. ولم يكن نشاطه يقتصر على فصيل دون آخر بل مع كل من يحارب إسرائيل. 
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ومصممة على تحقيق قيق يق أهدافها »وهنا يمكن أن ندرك اذا النتككذت ابو خسن وساكل كانت سف 
"اليك المسونة ا “وكام ی ن باون ف اله 

الوثائق التي كانت تساعد على اختراق القيود على تحركات الفلسطيني المحاصر في المخيمات 
والممنوع من التنقل خارج المخيمات وليس بين الدول فقط. 

الأسلحة المهربة ووسائل إدخالها يتجاوز وسائل الحماية والتفتيش التي تضعها الدول 
لمواجهة هذا النوع من العمليات. ۰ 

القيام بمثل هذه المهمات الخارجية أمر يتجاوز الشجاعةء ومن تنقصه الشجاعة لا يتخذ 
قرارا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدي إما إلى السجن وإما إلى الاستشهاد» ومن يقرروا 
التضحية بأنفسهم من أجل مبادئهم وقناعاتهم وحرية شعوبهم سيجدون أن حياتهم ستصبح 
صعبة ومليئة بالأخطار لا سيما في تلك المرحلة التي تصاعدت فيها الاتهامات الموجهة إلى 
المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهاب» وقد كنا ولم نزل كفلسطينيين ننبذ الإرهاب» ونحن 
أكثر إنسانية من أي طرف آخرء إلا أن العدو الإسرائيلي الذي يمارس علينا «إرهاب الدول» في 
كل لحظة أجيرنا على حماية شعبنا والدفاع عن النفس. 

إن مثل هذا العمل الذي تم التخطيط لتنفيذه ضد المصالح الإسرائيلية في أوروبا كان موجودا 
في كل التجارب التي يوجد فيها طرف قوي مسيطر على طرف أضعفء وفي مثل هذا الحال 
يضطر الأضعف إلى استخدام أساليب غير تقليدية في الردء لأن الآخر يسحقه ولا يترك له أي 
خيار» ففي أدبيات الثورة الروسية مثلاء تحدث لينين عن العنف واستخداماته ولماذا وأين.؟ 
وخلال الحرب العالمية الثانية استخدمت المقاومة الأوروبية أساليب المقاومة ضد النازيين 
فقاموا بوضع عبوات في محطات القطار والمطاعم يرتادها الألمان. والعمليات الخارجية كان من 
بديهيات وجود الحركة الصهيونية. 

كانت أولى الخطوات لبناء قاعدة جهاز العمليات الخارجية في بيروت أن قام أبى حسن 
باستقدام عدد من الكوادر المتخصصة بالمتفجرات» في حين قمت باستدعاء عناصر الرصد 
المركزي ا > وأوكلت لهم بالإضافة لعملهم في الجهاز 
مهمة حماية ياسر عرفات الذي أصدر قرارا لهيئة الإدارة والتنظيم - باعتماد كشف رواتب 
لهذه المجموعة حيث كتب تعتمد هذه القوة ال۷٠‏ من لوازم ونورا وبقي اسمها 
القوة ٠١‏ من ذلك اليوم» وكان هذا في عام ١۱۹۷م‏ وفي بداية عام ١۱۹۷م‏ تم الانتقال إلى حي 
الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت (خلف حبس الرمل سابقاً) وتم استكجار مكتب للقائد العام 


حركة فح 
بين المقاومة 
294 والاغتيالات 8 


وبطريق الصدفة كان رقم الهاتف لهذا المقر 7١17١57‏ وأصبح يعرف المكتب والقوة باسم 


م 


ودا ال طف می "بيك دكن ق ق اة الاما وهر مكمه لدو "أبن 
بلال” المولود لأم لبنانية» ومنذ أن هاجر من فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م اتجه إلى لبنان وتزوج من 
لبنانية» ويمتلك مقهى صغير في منطقة الميناء. فتوجهت لزيارته وبعد الترحاب واكتمال واجب 
الضيافة طلبت منه استئجار ثلاث شققء وكنت قد أبلغته بأن مجموعة عناصر عددها (17) تريد 
أف يري ف وقد اتا ملام كدت تمك و عذا مين القوة علي الى 
ثم قمت بعد ذلك باستئجار شقتين في شارع أبو شاكر (المرابطون) حيث انتقلت المجموعة من 
حارة الناعمة إلى شارع أبي شاكرء وبعد مكوثنا لمدة ثلاثة شهور قمنا باستئجار شقتين أخرتين 
في منطقة طريق الجديدة شارع الفاكهاني- حي الدامرجي بالقرب من كلية الهندسة وحبس 
الرمل وهذا الموقع أصبح فيما بعد يعرف بمكتب ال/7١,‏ طبعا كنا نستأجر هذه الشقق على أننا 
طلبة في الجامعات.. وذلك لسببين: 

من غير المسموح للفدائي الفلسطيني التواجد بهذه المناطق حسب الاتفاق مع السلطة 
اللبنانيةء فالتواجد في المخيمات فقط (علما أن تواجدنا في منطقة طريق الجديدة يعتبر خارج 
حدؤة المخيم): ٠‏ 

المحافظة على سرية عملنا حيث كنا حريصين كل الحرص بأن لا أحد يعرف عنا أي شيء بما 
في ذلك حياتنا اليومية» وكنا منعزلين كليا عن باقي الأخوة الذين خرجوا من الأردن وتواجدوا 
في بيروت سواء في الأجهزة الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.. 

وبعد أن تمت تلك الترتيبات قرر أخي أبى حسن بأن يتم تشكيل لجنتين أحدهما للاستطلاع 
والثانية للتخطيطء حيث تقوم الأولى بجمع المعلومات عن الأهداف» وترفع تقريراً بها للجنة 
التخطيطء وبعد التدقيق يتم إطلاع لجنة ثالثة هي لجنة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
عملية تريستا - إيطاليا 1/8/4١/191م:‏ 


بناءً على المعلومات التي كانت متوافرة لدى علي حسن سلامة بصفته المسؤول عن العمليات 
الخارجية والمتعلقة بمدينة تريستا التي تقع شمال شرق إيطاليا على الطرف الشمالي للبحر 
الأدرياتيكي» ولا يزيد عدد سكانها عن ٠٠١‏ ألف نسمة؛ وقد كانت قديما مستعمرة رومانية 
منذ القرن الأول قبل الميلاد وحتى عام (' ' 5م) وتشتهر بصناعة الحديد والصلب» وصناعة 
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ادف 6 فت ار ا كس روع الف هة ترا لأن طافكة اا كير 
جدا ويقع على رأس خط أنابيب ينطلق من تريستا مرورا بجبال الألب إلى فيينا وأنجلوشيا في 
مقاطعة بافارياالألمانية على الحدود مع فرنسا. 

وعلمت من أخي أبي حسن بعد تنفيذ العملية وحضوره إلى بيروت أن الفريق الموجود في 
إيطاليا وكان بقيادته( ١4‏ ) وعضوية محمد بوضيا وخالد الجزائري الشاب الأقرب إلى بوضيا 
الذي يشرف على جيل من شباب المغرب العربي في أوروباء والذين وجدوا في الثورة الفلسطينية 
سيبلا الال هة ف ا جات ومن أجل تدر اا خن الوا من اي ادا 
لاتخان القرار الأخير. 

وبعد أن أعيدت دراسة الخطة قرر أبو حسن اختيار كل من خالد الجزائري(١٠)‏ وسليم 
المفتش ”أبى النور )١7(‏ لتنفيذ العملية فهما يتمتعان بكل الصفات التي تؤهلهما لذلك, 
فاختلى بهما أبو حسن على إنفراد مخاطبا خالد الجزائري. ها قد جاءت الفرصة للبدء بمرحلة 
جديدة من مراحل مواصلة الكفاح الوطني والعمليات الخارجية لا تقل خطورة عن معارك 
المواجهات والعمليات الفدائية ضد أهداف العدو في الأرض ال محتلة» بل قد تزداد عنها خطورة 
لصعوية وتعقيد العودة إلى قواعد الانطلاق» أو توفير الملاذ الآمن واختلاف الظروف الشكلية 
والموضوعية في الإعداد والتنفيذ. 

أجاب خالد: أوه يا أيا حسن, بالله عليك لا تعقد الأمورء لقد سبق أن خضنا في بلادنا معارك.. 
كنا نداعب الموت خلالها بفوهات البنادقء فرّادنا ذلك قناعة بأن الاستشهاد بوابة لعبور جسر 
التحرير والعودة. 

فقاطعه سليم المفتش ”أبو النور“: شايف يا أبا حسن.. هيك حولته من مقاتل إلى فيلسوف. 

رد عليه خالد معنفا إياه: ولك أنت طول عمرك ما قرأت كتاب» الآن صرت تفهم بالفلسفة, 
عليك أن تفهم أن كل جزائري شريف هو فلسطيني حتى العظم. 


٤‏ كان أبو حسن قبل هذا الوقت في زيارة لإيطاليا بصحبة محمد بوضياء حيث استطلع وخطط ونفذ العملية قبل وصولنا 
إلى بيروت. 

٠١‏ خالد الجزائري: نائب محمد بوضيا في إطار التواصل مع حركات التحررء استشهد خلال الحرب الأهلية اللبنانية» جاء 
خبر استشهاده أثناء وجودي في الأردن لحضور جنازة الشهيد نعيم خضر بتاريخ 1941/57/17ام 

١‏ أثناء تنفيذ العملية كان سليم المفتش «أبو النور» قد أصيب بالتهاب رئوي» وللأسف منذ عودته إلى بيروت نقل إلى 
مستشفى الجامعة الأمريكية, ولم يشف من مرضه حتى وافته المنية في شهر (1911/94م)» حيث دفن في مقبرة الشهداء 
ببدروت. 
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أجاب سليم المفتش ”أبو النور : يا حبيبي خللي الفلسفة إلك, أنا من يوم وعيت على الدنيا 
بقلت افقوم الا هذا و امك سد رعاش الكلاسيكرفه .: :5 

تذكل اوو فو هذا ا ا حو انج اد الا 

عندما اممك اسل الفشن "أب التور يوشا كاه كرف فكاثة كان يقصين القول بان 
حسم الأمور هو العمل والتنفيذ وليس للكلام» فأبلغني سليم اللفقشن ايو لير“ بعد أن تم 
تنفيذ العملية وعاد الفريق إلى لبنان بصحبة أبى حسن: يا أخ أبى الطيب ونحن في إيطاليا 
"نهنا" اقح قل فا مد اع مو جة مو اال العارم على ها آل ا کا مخ 
رحيل إلى رحيل يبعدنا عن الوطنء فأدركنا أن ما يقربنا إلى فلسطين هو الاستشهاد في سبيل 
زير ها وتيت وأنااقالطريق إلى تزيستا أن أموت كان فلشطين وكنت أسرق عضن 
النظرات إلى أبحي خالد الجزائري الذي كان يجلس بجواريء وأدقق في قسمات وجههء» وكنت 
أرى العزم والإصرار شعارا على جبينهء وتذكرت حكمة المصريين القدامى عندما نحتوا تمثال 
أبى الهؤل : 

وأضاف سليم المفتش ”بو النور " طبقا للتعليمات فقد وصلنا إلى روما صياح ١‏ /151/1/4م 

وكانت حرارة الجو في روما تشبه إلى حد بعيد درجات الحرارة في معظم دول حوض البحر 
الأبيض المتوسطء وقد تعرفنا على المصدر الذي كان في استقبالنا بسهولة وكأننا نعرفه منذ 
لواحيف احا إل الع وزع استراحة طويلة انتمهنا إل ادن الذى كان سكا 
تنام الاتكدو | داحيت يوق E a‏ اللوستئلة ]ليك E‏ 
التلغيم بالمتفجرات» واتفقنا أن نذهب في اليوم التالي للاستطلاع الميداني. 

صباح يوم ۲ /۸ / ١161م‏ توجهنا إلى الهدف ركوبا في سيارة الشخص المصدر والدليل لنا 
وتجولنا حول الهدف بحرية مطلقة دون أن ينتبه أحد لمقصدناء ونظرا لسهولة الإجراءات قررنا 
أن تتم العملية صباح يوم 5 /۸/ ۱۹۷۱م. 

كان الهدف يضم )١5(‏ خزانا للوقود, إلا أن الوقت الزمني المقرر لزرع المتفجرات وتوقيتها 
لؤيكنا لاعن تم( خر اناك )اكه اتسكينا من الو وها نوكا لكان قور 

هزت الانفجارات مدينة تريستا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ٤‏ /۸/ ۹۷۱٠م‏ 
واندلع حريق هائل في الخزانات الأربعة ثم انفجر الخزان الخامس بفعل الحرارة.. واستمر 
اشتعال النيران في خزانات نفط تريستا ثلاثة أيام» وكان أكبر تلك الخزانات قد دمر تماما فيما 
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أصيب (۱۸) شخصا بجروح وحروقء فلقد كانت العملية ناجحة بكل المقاييس الاستخبارية 
والمعلوماتية وعمليات الرصدء وإدخال المتفجرات وتوقيتهاء الأمر الذي هيأ المناخ لتطبيق 
التجربة في مناطق أوروبية أخرى وتحديدا ألمانيا. 

إن نجاح عملية تريستا واستعدادنا لتطبيق التجربة في مناطق أوروبية أخرى» كان ينسجم 
إلى أبعد الحدود مع التحليل الذي يقول بأن عدونا الصهيوني يقوم على ثلاث ركائز هي: الركيزة 
الاقتصاديةء والعنصر البشري» والمؤسسة العسكرية» لذلك فقد اعتبرنا أن ضرب هذه الركائز 
أو أي واحدة منها يسهم في استنزاف العدو مقدمة للانتصار عليه. فالعمليات الخارجية كانت 
تستهدف ضرب أهداف لا يستطيع المقاتل العادي في الداخل أو الخارج الوصول إليها بالطرق 
العاديةء هناك أهداف داخل إسرائيلء وهناك مصالح صهيونية خارج الأرض المحتلةء وطال ما أن 
الصراع مستمر وأن العدى يمارس على شعبنا كل أساليب القهر والظلم والاستبداد فإن ضرب 
تلك الأهداف والمصالح هو مقاومة مشروعة. 


مكتب القائد العام ويداية التمركر بے بيروت: 


في تلك الأيام كانت جميع اجتماعاتنا مع علي حسن سلامه تتم في منزله في شارع فردانء 
قبل أن ينتقل إلى شارع حمد وانتقاله بعد ذلك إلى "ساقية الجنزير» وفي بعض الأحيان كنا 
نلتقي في مكتب صبرا التابع للأمن المركزي بقيادة أبو يوسف النجار» حيث كان أبى حسن على 
علاقة طيبة مع زياد الحوت (أبي غسان) منذ أيام عملهما بدولة الكويت» لذا كان يتردد عليه 
في مكتب صبرا كونه يتواجد هناك» ونظرا لأن معظم عناصر المكتب هم من سكان لبنانء فقد 
كانت معرفتي بهم ضئيلةء ولم أكن أذهب إلى هناك إلا بوجود أبي حسن. وفي تلك الأيام قمت 
باستكجار شقة للسكن مقابل المكتب في بناية أبى سمير الدامرجي بالطابق الخامس» حيث كان 
الشارع يفصل بين شقتي والمكتب. بعد حوالي شهر انتقل ياسر عرفات للإقامة في مكتبنا بحي 
الفاكهاني» فيما جهز أبى حسن مكتبا له في إحدى الغرفء إلا أن ياسر عرفات قرر أن يجعل من 
شق المقابلة اللتكقي اق يعض الأحيان كاتا لخامتة: 

وحسب ما كان معمولا به في لبنان آنذاك» فقد كان العمل الفدائي محظورا عليه التواجد 
خارج المخيمات الفلسطينيةء باستثناء مكتب الإقليم الذي كان يرأسه يحيى عاشور (حمدان) 
وهو من قيادات فتح التاريخية وكان من أوائل الذين انتقلوا إلى لبنان حيث كان معتمد الإقليم, 
ومكانه بالقرب من دوار الكولاء وما هي إلا أشهر معدودة تلت استئجارنا لتلك الشقق» حتى 
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أصبحت منطقة الفاكهاني تعج بمكاتب الثورة الفلسطينية من جميع الفصائل. 

ومن الجدير بالذكر فانه ومنذ خروج الثورة الفلسطينية من الأردن وتمركزبإ في لبنانء 
صعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بهدف إثارة الفتنة بين الجيش اللبناني والفدائيين, 
وهي اعتداءات تواصلت منذ نشوء قواعد «فتح» في الجنوب اللبناني» الأمر الذي فرض علينا 
مسؤوليات جديدة تقتضي توفير الحماية لياسر عرفات وتأمين سلامته. وكان أبى عمار خلال 
تلك الفترة يتنقل في منامته ما بين شقتي ومنزل هاني الحسن القريب من مكتبناء والذي أصبح 
فيما بعد منامة دائمة له بعد أن تبرع به هاني الحسن وكذلك في منزل أم ناصر. 

وبما أن مكاتبنا قد استقرت وأصبحت جاهزة للعمل» فقد انضم إلينا في المكتب فاروق 
القاضى العرزوف تجركيا فاسع راكد 'الأذموق:(/11)"الدى عل تازا فانرا لبا 
عرفات: فاتسع نطاق خدمات المكتب» حيث استأجرنا مستودع البناية واستخدمناه لتخزين 
الأسلحة, ثم استأجرنا المستودع المقابل له وجهزناه قاعة للاجتماعات. ومع اشتداد زحمة 
العمل صار لا بد من إيجاد مكتب آخر فاستأجرنا الطابق الرابع من البناية لهذا الغرضء إلا 
أن هذه «الزحمة» وتزايد أعداد كبار المسؤولين ممن يترددون على المكتب اقتضت قتضت التوسع في 
مسؤولياتنا الأمنية التي لم تقتصر فقط على حماية ياسر عرفات وإنما حماية كبار المسؤولين 
والقادة. وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة وإحباط عمليات الاختراق واستهداف القادة 
والمسؤولين العسكريين والأمنيين» بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة احتمالات القصف الجوي 
الإسرائيلي, أو أي اعتداءات إسرائيلية أخرى لزيادة الشرخ بيننا وبين الجيش والسلطات 
الأمنية اللبنانية. 


۷ فاروق القاضي - المعروف بأحمد الأزهري- يعرفه كل من عاصر وجود الثورة في الأردن وا لبنان.. ويعرفه الكتاب 
والصحفيون الفلسطينيونء وهو الصديق المقرب جدا من الشاعر الكبير المرحوم معين بسيسو. والشاعر الكبير المرحوم 
محمود درويشء حيث كان يشكل ثلانتهم عصبة ثقافية اجتماعية ثورية متميزة والى جانبهم يلتحق الآديب الشاعر 
السوري الليناني أودنيسء والكاتب والصحفي الياس خوري» مشكلين معا طبقة ثقافية متقدمة. صدر لهذا المثقف المصري 
كتابه «آفاق التمرد» وهو عبارة عن قراءة نقدية في التاريخ الأوروبي والعربي والإسلامي. وصدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت» ختم بحثه بالتأكيد على : «حتمية التمرد للحاق بالعصرء التمرد على كل ما يقيد الإنسان فكرا 
وإرادة. التمرد على جمود الحياة السياسية». انضم (أحمد الأزهري) وهو في الرابع الثانوي كما كانت تسمى الصفوف 
الدراسية آنذاكء وين العام 1944 - 1554م إلى إحدى لجان الطلبة الوفديينء وشارك في أحداث 1545م التي أشعلها 
طلاب مصر في ١١‏ شباط 1945م, مطالبين بجلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية, وخلال هذه الأحداث سقط 
۳ شهىداو ۱۲۳ جريحاً: > وسمي هذا اليوم بعد أن اختارته هيئة الأمم المتحدة بيوم الطلاب العالمي. عمل قاروق القاضي 
بعد تخرجه ف الصحافة المصريةء > وق عام ۷١۱۹م‏ التحق بحركة «فتح» وأصبح مستشاراً للرئيس عرفات عام ۹م 
وبقي كذلك حتى الخروج من بيروت عام ١۱۹۸م»‏ استقر بعد ذلك في الأردن واستطاع خلال السنوات الأخيرة إعداد 
«سجل الحركة الطلابية المصرية». 
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كان مكتب أبى عمار يستقبل اختصاصات جديدة لا سيما بعد أن تحولت إليه المنح الدراسية 
حيث أشرف عليها الأستاذ أحمد الأزهري وفق مسؤوليات محددة للأخ خليل عليان «أبو 
الشيخ» ومن بعده حسين أبو العلا وقي هذا الوقت كان مكتبنا يزداد توسعا كذلك» فقد كان أبو 
حسن ينسج علاقات وثيقة مع الكثير من رجال السياسة من الفلسطينيين واللبنانيين» ومع قادة 
حركات التحرر العالمية. 

وفي ظل تزايد المهمات» والحاجة إلى تنظيم العمل» وضبط الأمور الإدارية أطلت علينا 
الأخت أم ناصر(۱۸) بحضورها ووقارهاء حيث تولت إدارة مكتب الأخ أبو عمارء الذي تحول 
بفضل لمساتها الجمالية إلى «مسكن الرئيس» وليس مكتب» حيث صار يؤدي عمله وينام ويأكل 
فيه. لقد كانت أم ناصر نموذجا للمرأة المبدعة وذات الذوق الرفيع والحماس النابع عن علم 
ومعرفة وإرادة قوية على العمل والعطاء في أقصى لحظات الحذر والمخاطرة: ورغم أن أساليب 


۸ نجلاء عادل ياسين - «ام ناصر» - هي «أم ناصر» هكذا نعرفهاء وهكذا يعرفها ابناء حركة «فتح» بل وكل ابناء الور ة. 
يغمرك لطفها ورقتهاء وتشدك اناقتها بدون مبالغة» وحضورها المميزء وأصبحت تشكل جزءا من حياتنا اليومية» ومن 
حاجاتناء ومن حضورنا.. كانت تجلس ف المقر الخاص بالأخ أبو عمار حتى ساعات متأخرة من الليل» وتسمع القصف 
المدفعي والصاروخي يقترب ويبتعد وهي تنتظر عودة الأخ أبو عمار من اجتماعاته او لقاءاته ف اماكن اخرى» وبعد ان 
تطمئن عليه تغادر الى بيتهاء كانت تقوم بزيارة المرضى من مقاتيناء وتطمئن على عائلاتهم؛ كما تقوم بإحضار الهدايا 
للأطفال الجدد وأمهاتهم وتعتني بعائلات الشهداء وتداوي جراحهم, فهي دائمة الحضورء حيث يكون الجميع بحاجة لها ! 
لم يقصدها مقاتل بأية رتبة او موقع الا وتبنت قضيته وساعدته» وتردد اسمها في كل مواقع المقاتلين فمن هي أم ناصر..؟! 
هي نجلاء عادل ياسين مواطنة لبنائية بجذورها السورية التي لم تنفصل عن لبنان الا على اثر اتفاقية سايكس بيكو. شغل 
والدها منصب محافظ بجبل حورانء ويقي في وظيفته في سوريا رغم التقسيمات التي فرضتها دولتي الاستعمار الفرنسي 
والبريطاني. حصل والدها على الجنسية السورية وبقي ستمسكا بهاء وتزوج من ابنة عمه» التي قدمت من طرابلس اللينانية 
الى دمشق حيث ولدت ام ناصر... درست أم ناصر في مدارس دمشق» وتزوجت من فلسطيني قادم من حيفا.. انتقلت معه 
في بداية الستينيات الى الاردنء وهناك تعرفت على نشطاء حركة القوميين العرب» والتحقت وزوجها بصفوفهم» وحملت 
اسم «أم ناصر» نسبة الى القائد جمال عبد الناصرء وف هذا الاثناء تعرفت على قيادة حركة «فتح» بعد ان شدتها الانباء 
عن الفدائيين الذين يقومون بعمليات في فلسطين المحتلة, فالتحقت بحركة «فتح» سئة ١٦1۹ء‏ وتحول بيتها قاعدة لتزويد 
الفدائيين باحتياجاتهم الشخصية وخاصة اولئك الذين كانوا يستعدون للذهاب قى عملياتهم داخل الوطن. وف العام ٠۹۷۲‏ 
أصبحت مديرة لمكتب القائد العام.. وتكيفت مع طبيعة عمل الأخ أبو عمار.. ففي بعض الاحيان كانت تبقى في موقع العمل 
اكثر من ثمان عشرة ساعة.. كانت كريمة ف بيتهاء وكانت تهتم بإطعام العناصر والحرس قبل القيادة او الأخ أبو عمار 
وضيوفه.. وبعملها كانت أمينة سره.. لم يقتصر عملها على ادارة مكتب الأخ أبو عمارء بل كانت تنشط محليا وعربيا ودوليا 
في ابراز الهوية الفلسطينية وشكل عملها في احياء التراث الفلسطينيء وتأسيس الفرق الفنية اولوية اهتماماتهاء بالاضافة الى 
انها عملت على تأسيس مراكز التأهيل والتدريب لابناء والشهداء والاسرى (بيت الصمود) ومن أبرز أدوارها قي هذا المجال 
تأسيسها للمتحف الوطني للتراث الفلسطيني قي تونسء كما عملت على النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ورفع مستواها 
فكانت عضوا فاعلا قي الاتحاد العام للمرأة الفلسطيذيةء حيث انتخبت عضوا في امانته العامة وأسندت لها مسؤولية الاعلام 
ثم أمينة للسر ولا زالت حتى الآنء وكان لها دورها على الصعيد العربي» فشاركت في تسيير سفينة السلام التي حملت الغذاء 
والدواءء بمشاركة من الاتحادات النسائية العربية وبعض المؤسسات الدولية لكسر الحصار الامريكي على الشعب العراقي 
الشقيق» كما ساهمت في توحيد الاتحاد النسائي العربي العام بعد ان تعرض لبعض الانشقاقات. 1 

«أم ناصر» المناضلة الفلسطينية العربية تبقى نموذج المرأة العربية المعطاءة,. وستبقى تلك السيدة الشجاعة والرقيقة.. 
الصلبة في مواقفها.. 
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ووسائل العمل أو التعامل مع الآخرين في مكتب الأخ أبى عمار كانت تقتضي الصرامة والدقة 
والحرص الشديد وسرعة البديهة فقد كانت إمرأة أنيقة في زيها ومهذية في حديثهاء > وودودة في 
سلوكها وتعاملها. حيث فرض حضورها بيننا إعادة تنظيم مكتب الأخ أبى عما ر ليشمل الشؤون 
السياسية والإدارية والعلاقات الخارجيةء والاستشارات القانونيةء بالإضافة إلى مكتب الأخت 
أم ناصر» ومكتب رمزي خوري الذي جاء به هاني الحسن» ومكتب شكيبء لتكون هذه المكاتب 
ن 


SO 


رحلة الاستطلاع والعمل ب2 المانيا: 

تزامنت عملية «تريستا» وتفجير خزانات النفط هناك 4/5/١197م‏ مع اختتام مؤتمر 
الرؤساء العرب الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس لبحث أوضاع المقاومة الفلسطينية في 
الأردن على ضوء الاشتباكات المستمرة. حيث قرر الرؤساء المجتمعون الالتزام بدعم الثورة 
الفلسطينية ماليا ومعنويا وعسكريا بما يمكنها من الاستمرار في نضالها ومن حماية وجودها 
في الأردن باعتباره المنطلق الطبيعي للثورة الفلسطينيةء واعتبار أي مساس بالثورة الفلسطينية 
وكرامتها تشويها لكرامة الأمة العربية وضميرها. بالرغم من هذا الدعم للثورة إلا أن القيادة 
الفلسطينية كانت تدرك أنها خسرت أطول جبهة حدودية للعمليات الفدائية ضد إسر ائيل؛ وعليه 
كان قرار القيادة بتصعيد العمليات عبر الحدود اللبنانية واللجوء إلى العمليات الخارجية لضرب 
EÊ‏ الأؤووسة كا وكرنا مايه . 

سارت الأمور في لبنان بشكل مختلفء إذ أن انتقال مركز ثقل الثورة إلى هذا البلد أدى 
إلى زيادة العمليات الفدائية انطلاقا من الجنوب اللبناني وانتشار مؤسسات الثورة في مختلف 
الأراضي اللبنانية وخاصة في المخيمات وبيروت والشمالء لذا بدأت آثار الردع الإسرائيلي 
بالظهور دون إبطاء. وزاد من حدتها تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية وتزايد وتيرتها واتساع 
مداها وانتقالها إلى ضرب أهداف تقع شمال لبنان وبيروت بالإضافة للجنوب» وبدا واضحا أن 
السلطة اللبنانية تسعى تحت تأثير الردع إلى القيام بعمل ماء وكانت كل المؤشرات تدل على أن 
هذا العمل آت بشكل محتوم وسيؤدي إلى صدام عنيف. 

في ظل تلك الأجواء كانت المجموعات الثلاث الموزعة على الشقق في بيروت على أتم الإستعداد 
لتنفيذ المهمات» ويتشوق أفرادها للعمل ضد مصالح العدو الإسرائيلي لتقديم البرهان بأن 
انتقال الثورة إلى لبنان لم يكن إضعافا لقدراتها في مواصلة إلحاق أكبر وأفدح الخسائر البشرية 
والمادية بالعدوء وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل تصعيد الكفاح المسلح» ليس عبر الحدود 
اللبنانية مع“فلسطين المحتلة وحسبء وإنما وصولا لكل مصالح العدو الإسرائيلي حيثما كانت. 

وتحدثت مع أخي أبي حسن أن وجهة نظري أنه يتعين على أي كادر مرشح للعمل في جهاز 
العمليات الخارجية أن يكون موثوقا به وهادئ الطباعء وينفذ الأوامر بدقة دون إبداء أي 
حماس زائدء ويمتلك الحماس الوطني كدافع أساس للتنفيذ, إضافة لذلك يجب أن يتمتع بالذكاء 
والقدرة على الإبداع. وأن يمتاز بالمهارة الفائقة وسرعة البديهة والتدريب الجيدء وأخيرا 
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الجرأة الكافية للإقدام على التنفيذ . كل تلك الصفات كانت ضرورية لا سيما أن جهاز العمليات 
الخارجية لا بد أن يعتمد على معلومات دقيقةء ذلك أن الساحة الأوروبية آنذاك كانت وكا 
لعملاء أجهزة المخابرات الإسرائيلية الذين يرصدون أنشطة منظمات المقاومة الل اة 

استقر رأينا بعد بحث خيارات عديدة لدول مختلفة أن تشهد ألمانيا الغربية باكورة عملياتنا 
المقبلة لا سيما أن مندوبنا هناك والصديق يوسف عبد المهدي(19١)‏ كان أحد أعضاء التنظيم 
في ألمانيا كان يتميز بقدرة وكفاءة عالية» ويحظى بشعبية وسمعة طيبة بين الجالية الفلسطينية 
هناك عمالاً. وطلاباء وتجاراء وممن يحملون الجنسية الألمانية» وله علاقات مع القوى والأحزاب 
الألمانيةء ومطلع على النشاط الإسرائيلي الألماني في عدة مجالات. 

وقد برزت أمام أفراد المجموعات إشكالية توفير الوثائق اللازمة للسفرء كون غالبيتهم 
يحملون جوازات سفر لبعض الدول العربية التي تحتاج إلى استخراج (فيزا) من أجل السفر 
إلى أوروباء وهو أمر صعب الحصول عليه من بيروت. 

أطلعت أخي أبو حسن على إشكالية حصولي على جواز سفر يكون لأحد الدول التي لا تحتاج 
إلى فيزا لأوروبا ليكون بمقدوري حرية التنقل بسرعةء فوعدني أن يبذل لتوفير جواز 
سفر لي aE‏ الكريت وو تقار المجموعة فكان جوابه لي: ٠‏ سوف أترك لك حرية 
اختيار المجموعة التي ستتوجه إلى ألمانيا” : 

في تلك الفترة كانت إحدى الدول العربية الداعمة للثورة الفلسطينية والكفاح المسلح 
الفلسطيني» تتحمل أعباء وواجبات كثير من أجل تسهيل المهمات للمناضلين الفلسطينيين» وكان 
أخي أبو حسن على علاقة جيدة مع سفير تلك الدولة في بيروت» فقصده للزيارة وعرض عليه 
خلالها إمكانية صرف جواز سفرء فرحب السفير العربي بذلك ولم يتردد في الاستجابة للطلب» 
وبموجب ذلك حصلت على جواز السفر المطلوب باسم (طيب بلخروف). بعد استلامي جواز 
السفرء قمت بشراء تذكرة طيران وحجزت على الرحلة المنطلقة من بيروت باتجاه هامبورغ 
بألمانيا الغربية. وفور مغادرتي لمطار هامبورغ فوجئت بالاستقبال الذي أعده لي مندوبنا هناك 
الصديق يوسف عبد المهدي حيث كان عدد كبير من كوادر تنظيم فتح في استقبالي وقد أثاروا 
إعجابي بالمشاعر الوطنية التي أبدوها نحوي. 
4 يوسف محمد عبد المهدي عبد الجليل من مواليد قرية سالم شرق تابلس عام ۱۹۳۹م هاجر إلى المانيا في عام 1974م, 

التحق بالاتحاد العام لعمال فلسطين في ألمانيا ومنها انضم إلى تنظيم حركة فتح عام ۱۹١۷‏ مء وتزوج من فتاة ألمانية وله 


منها أبناء اثنينء كان أكثر الأعضاء المتحمسين للحركة ولخدمة القضية» شارك ف كافة المجالات التنظيمية, ونظم زوجته 
الألمانية وكانت يحماسة لخدمة الحركة وفلسطين. 
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والاغتيالات 


كانت مدينة هامبورغ يوم وصولي بتاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۹۷۱م تتزين استعدادا لقدوم موعد 
عيد الميلاد المجيد وقد أضفت مظاهر الزينة في المدينة أجواء احتفالية مميزة توحي بأن الشعب 
الألماني على قدر كبير من الاهتمام بهذه المناسبة الدينية المقدسة لديهم» ولذلك تعمد شباب 
التنظيم إلى اصطحابي في جولة فورية داخل شوارع المدينة للاطلاع على معالمها الراقية» ولم 
أرغب أن أعكر عليهم الجى الاحتفالي بقدومي لذلك تظاهرت بالارتياح رغم شعوري بالحاجة إلى 
قسط من الراحة بعد عناء تلك الرحلة الطويلة. 

طلبت من يوسف عبد المهدي ترتيب اجتماع مع أبرز كوادر تنظيم فتح في صباح اليوم التالي 
737١م‏ وتم الاتفاق أن يكون ذلك في الساعة الخامسة مساء بمنزله» وذهبت في الموعد 
المحدد لحضور الاجتماع بصحبة يوسفء فوجدت كوادر التنظيم قد حضروا في وقت مبكر 
تعبيرا عن التزامهم وانضباطهم وتأكيد ارتياحهم لحضوري وزيارتي لألمانيا. 

أطلعت كوادر التنظيم على التطورات السياسية وأوضاع الثورة الفلسطينية» وفي نهاية 
الاجتماع طلبت منهم تشكيل ‏ مجموعة عمل“ لتتواصل معي طيلة وجودي في ألمانيا» وقام 
يوسف عبد المهدي بترشيح تلك المجموعة نظرا لخبرته ومعرقته بهم وبدوري اعتمدت هذه 
المجموعة للرصد وتحديد الأهداف المحتملة والحصول على مزيد من المعلومات إضاقة لما هو 
متوافر لديهم وإعداد جدول زمني لزيارة الأماكن التي نستطلعها وتزويدي بما لديهم في أرشيف 
التنظيم من خرائط ومعلومات تتعلق بالمهمة. 

بقيت في هامبورغ حتى يوم ۲ / ١١‏ / ١۹۷م‏ حيث اكتملت كافة إجراءات الرصد والرقابة 
وتحديد الأهداف» ثم ركبت الطائرة عائدا إلى بيروت» وفور وصولي اجتمعت إلى علي حسن 
سلامة وأطلعته على المعلومات والأهداف والخرائطء ومن بينها مخطط لأحد المصانع التي 
تقوم بتصنيع محركات للطائرات الحربية الإسرائيلية. و تم تحديد الفريق المنقذ لتسهيل كل 
الإجراءات والمستلزمات له» حيث طلب أبو حسن الاستعانة بالمجموعات الأوروبية التي التقى 
بها في زيارة.خاصة لباريس أثناء وجودي في هامبورغ بالتنسيق مع محمود الهمشري والمناضل 
الاي د موه الذي فق ماده كلى بز ادو ق واءافهير ا ) اعنم 
من المغرب العربيء وكلفت تلك المجموعة من طرف أبي حسن سلامة بشراء وتخزين السلاح 
بالإضافة إلى رصد الأهداف واكتشاف عملاء الموساد في الدول الأوروبية. 
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والاغبيالات 


مفارقات خلال عملية الاستطلاع: 

كانت رحلتي إلى ألمانيا الغربية في نهاية ١١‏ / ١۱۹۷م‏ هي الأولى حيث لم أتمكن من مشاهدة 
معالم مدينة هامبورغ كما يجبء وقد تميزت مدينة هامبورغ في تلك الفترة بتراكم الثلوج 
وانخفاض شديد في درجات الحرارةء لذا فقد انحصرت جميع التحركات باتجاه استطلاع 
ورصد الأماكن المستهدفة. من بين المشاهد التي استهوتني في هامبورغ وجود بركة سباحة 
كبيرة في وسط المدينة» وحينما سألت عن سيب وجود تلك البركة قيل لي أن هامبورغ كانت مدينة 
يحبها هتلرء وأثناء الحرب العالمية الثانية حفر هذه البركة في وسطها وأضاء على جوانبها 
«لمبات كهربائية» لتمويه طائرات الحلفاء أثناء عمليات القصف الجويء فكانت القنابل تسقط في 
الماء ولذلك كانت هامبورغ أقل المدن الألمانية تضررا أثناء الحرب. 

وبينما كانت عمليات الاستطلاع والتحري والتخطيط تجري على قدم وساق» جاءني رسول 
ليبلغني بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ذلك أن أحد الأهداف الكبرى في روتردام بهولندا 
قد تم رصده وتصويره» وأن مجموعة هناك ستقوم بالتنفيذ. 

ومن المفارقات الأخرى التي أضافت إلى معلوماتي الأمنية قضايا حيوية مثل الإنتباه 
إلى أحوال الطقس عند التخطيط لأي عملية خارجيةء أذكر أنني وصلت إلى هامبورغ منتعلا 
حذاءً جلديا من النوع الطري سبق أن اشتريته من بيروت» وبينما كنت أتابع إحدى الجولات 
الاستطلاعية مع الشباب على مقربة من خزانات النفط بألمانيا شعرت أن قدمي توقفتا عن 
الحركة» فلم أعد قادرا على انتزاعهما. فتسمرت في مكانيء الأمر الذي أثار استغراب شباب 
المجموعة المرافقين لي حيث اعتقدوا للوهلة الأولى أنني أعاني من موجة «مغص» أو أنني أصبت 
«بالبرد» أو ما شايه ذلك» فأخيرتيع مأنتى لم أعذ قادرا على تحريك 'قدمئ: فأدركوا أن قدمي 
ادها بالتقمو مق بر وة الک فو عا کان ھا کی امد ذل كنقرهها و اجن دی جرا 
حتى الوصول إلى السيارة» وعندما وصلنا للسيارة أقعدوني في المقعد الأمامي» ثم نزعوا الحذاء 
وأداروا مفتاح التدفئة في السيارة» وبدأوا يدلكون قدمي حتى عاد الدم يجري في العروق.. 
وعندما عدنا إلى الشقة عرفت أن أحذية المجموعة كانت كلها «مبطنة» من الداخل يقرو خاص 


لمقاومة الثلج» فصار لا بد من شراء حذاء من النوع نفسه. 
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إختيار المجموعة: 

يقول الأستاذ الفخري آر.جي. رومل أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاواي في كتابه 
«القتل من قبل الدولة» أنه ما بين عامي ( ۱۹۰۰ -۱۹۸۷م) قتل على يد حكومات الدول ١7١‏ 
مليون) إنسان تقريباء وعلى الرغم من أن الإبادة الجماعية ليست طارئة في الحياة, لكن هناك 
إجماعا لدى الباحثين على أن وتيرة القتل الجماعي قد تضاعفت خلال القرن العشرين. 

وكانت إسرائيل طبقا لممارساتها من قبل العصابات الصهيونية قبل عام ۸٤۱۹م‏ أو على يد 
الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن قيام الدولة اغتصابا وظلما وتشريداء كانت من أوائل الدول 
التي مارست الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيء الأمر الذي أوجد حافزا لإستخدام 
العنف للدفاع عن النفس» فليس من المنتظر أن يصمت شعب على الجرائم التي ترتكب بحق 
أبنائه أو تسلب أراضيه وممتلكاته وتشرد الغالبية عبر أساليب القتل والإرهاب. وليس من 
المستغرب أيضا أن يكون الحماس الوطني لدى جيل النكبة أشد وطأة في تأثيره على العدوء نظرا 
للشعور بالغين والحرمان وما تركته عمليات القتل الإسرائيلي من رغبة عارمة في الانتقام» وقد 
كنت بصفة شخصية المس ذلك في كل سلوكيات ومشاعر ودوافع كل من اختاروا الانخراط في 
«قوات ال137» لذا كنا نعتمد في محاضرات التوجيه المعنوي على توجيه هذا الحماس الوطنيء 
وتوظيفه في ضرورات الدفاع عن النفسء وردع العدو عن القيام بعمليات القتل والإبادة ضد 
شعبنا وإجباره على الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة. 

ورث جيل النكية الرغبة في الموت حفاظا على الكرامة عن الآباء والأجداد الذين جاهدوا دفاعا 
عن النفس والوطن بكل وسائل المقاومة الممكنة, حتى أنه لم يبق بيت فلسطيني إلا في صدارته 
صورة شهيد أو فقيد أو أسير أو مصابء كما أصبح اعتزاز الفلسطيني بكرامته في بعض 
الحالات «عنادا وقساوة اجتماعية» في الشكل والسلوك يجب على قادة العدو الصهيوني ادراك 
مقاصده وأيبعاده. 

وبعد حّاكة من القلق والتوترء حول كيفية اختيار المجموعة» وعلى أي أساس سوف يتم 
اختيارهم» استقر رأينا على ثمانية كوادر من خيرة المقاتلين وذوي الخبرات العالية» على 
رأسهم مجدي الأنصاري (علي الزيبق)» وبعد اكتمال المجموعةء أطلت مشكلة تأمين «الفيزا» 
لدخول ألمانياء وقال أبى حسن أن حل هذه المشكلة لدى شخص يدعى أبو جورج «ناظم اشكنتنا» 
يعمل في مكتب صبراء حيث إن المذكور خبير في عمل أي فيزا تطلب منه» كذلك كان متخصصا في 
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عمل حقائب يستطيع بها إخفاء أي قطع من السلاح أو المتفجرات أو أمور أخرى» وقد صدق 
أبو جورج فيما وعد حيث قام بطباعة الفيزا لزيارة ألمانيا على جوازات السفرء إلا أننا اكتشفنا 
A Re‏ ساي جوار سر ذه كان بلقيو فقا رقي ووس اقةة من أن ضرق 
صدر له جواز سفر باسم «دحمان الحريثي»: من إحدى الدول العربية. 

بعد أن تم انتقاء المجموعة بشكل جيد وتجهيز جوازات السفر مع الفيز لجميع الأقرادء 
جاءنا أبو حسن إلى المكتب وكان معه أبو جورج» وهو يحمل ۸ شنط مختلفة الألوان والأشكال» 
وكان قد أنزل من سيارته حوالي ٤٥‏ كلغم متفجرات واجتمع معي منفردا وأبلغني بأنه أحضر 
المتفجرات والصواعق لنقوم بنقلها معنا إلى ألمانيا وأضاف أنه أحضر معه أبو جورج بصفته 
خبير في عمل مخبأ داخل الشنط بحيث يخفي بها المتفجرات والصواعق. واخبرني ان هذه 
المتفجرات أحضرتها من دمشق وأثناء حديثي معه طلب دخول أبو جورج الذي كان ينتظرنا 
بالغرفة المجاورة» وحين حضر أبو جورج ومعه الشنط والمتفجرات والصواعق وبدأ في عرض 
ما كان يحمله» وحين فتح الشنطة أمامي وأمام أبو حسن وأطلعنا على المخباً السري بهاء 
اكتشفت أن أبا جورج كان تجهيزه للشنط الأسلحة في المخابئ وليس للمتفجرات» وهنا اعترضت 
على هذه الشنط لأنها لا تصلح للمتفجرات لأن كل شخص سوف يحمل معه بحدود ۷ كلغم 
متفجرات والمخبأ لا يتسع لمثل هذه الكمية. ا 

وهنا تحدث أبو جورج أن الشنطة لا تستطيع إخفاء هذه الكمية من المتفجرات فاقترحت على 
أخي أبي حسن أن يترك لي الموضوع وسوف أتدبر الأمرء لكن أبو حسن أصر أن يكون على 
اطلاع كل صغيرة وكبيرة حتى يتأكد بنفسه على سلامة الشنط فطلبت منه أن يأخذ أبو جورج 
الشنط ويترك لنا المتفجرات والصواعق» ونحن سنقوم بشراء شنط من عدة محلات ببيروت 
حيث تكون ماركاتها مختلقة وألوانها كذلك» وفعلا تركنا أبو حسن على أن نلتقي في اليوم 
الثاني» ومنذ الصباح الباكر دعيت لاجتماع للمجموعة وشرحت لهم الموقف وكنت قد وضعت 
أمامهم المتفجرات والصواعق وكانت المتفجرات من نوع ت.ن.ت النوع اللين وأصفر اللون 
كا تفجو كماما 

حضر فيصل أبو شرخ ونحن مجتمعون حيث كنت أرسلته من الصباح الباكر لتأمين الشنط 
وفعلاً عاد وأحضر معه الشنط التي كان قد اشتراها من عدة محلات. بدأت في توزيع الشنط على 
عناصر المجموعة ومع كل شنطة ‏ كلغم متفجراتء أثناء تسليم كل واحد من أفراد المجموعة 
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ما يجب أن يحمله لاحظت بعض القلق على الوجوه وأن بعضهم ينظر إلى الآخرين باستغراب 
ودهشة؛ فقلت للأخ مصطفى جاد الله (مصطفى الطيب) خير إن شاء الله مالكم تنظرون إلي وكأن 
هناك نينا علطا ره ضط الظلين : يا أخ أبا الطيب كل واحد فينا يحمل ۷ كلغم متفجرات وهي 
كمية كبيرة يمكن اكتشافها في حال بقيت كما هيء اقترح أن نفكر في إيجاد وسيلة للتمويه حتى 
نضمن وصولنا بالسلامة. هنا أدركت أن مصطفى على صواب هو وبقية أعضاء المجموعة الذين 
كانوا قد أيدوا حديثه. 

وعلى الفور قفزت إلى ذهني فكرة, حيث أمرت فيصل بالتوجه فورا لشراء ورق سوليفان 
وبعض أصابع معاجين الحلاقة والأسنان وحين عاد فيصل بالأغراض اقترحت على أفراد 
المجموعة أن نقوم بلف هذه المتفجرات على شكل حلويات وتوضع في علب على أنها حلوى شرقية 
وكانت بالقرب منا مطبعة حصلنا منها على علب كرتون فارغة لنقوم بتعبئتها بهذه المتفجرات 
ب ل ا ا ا 


O 
بفك معجون الحلاقة من الأسفل ومن الأعلى وبعد أن قمنا بتغليف الصواعق بالنايلون أدخلنا‎ 
هذه الصواعق من اسفل عبوة المعجون وبما أن أصبع المعجون مفتوح من الأعلى بدأ المعجون‎ 
يخرج من الفتحة الأمامية إلى أن استقر الصاعق ثم قمنا بإعادة إغلاق المعجون من أسفل كما كان‎ 
مود | نكما وق افك السولية ودود اح كس‎ A GLENS Ua 
وهنا اقترح علي الزئبق أن نأخذ معنا مسدسين احتياطات أمنية» فاعترضت على الموضوع لأنني‎ 
كنت على علم بأن أبو محمد يستطيع أن يؤمن لنا أكثر من مسدس وهو كان يملك مسدس.‎ 

هنا كانت الأوامر الأخيرة لأبي حسن حيث اقترح أن أسبق المجموعة عدة أيام وأن أجهز لهم 
مكان الإقامة مع إحضار سيارتين لنقلهم من المطار إلى المكان المفروض أن ينزلوا فيهء اعترضت 
على الموضوع وأصريت أن يكون سفري مع المجموعة وهنا ثارت المجموعة ضدي مؤيدين 
اقتراح أبو حسنء وبعد إصرارهم فعلا ذهبت للحجز من عند المرحوم عمر مراد وحجزت 
لي تذكرة سفر بيروت - هامبورغ - تونس - بيروت وكان الحجز يوم *5/؟١1/١1/!ا19ام‏ 
وحجزت للمجموعة يوم ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۷۱ م. 


وقبل سفري بيوم واحد جاء أبو حسن واجتمع بنا لمدة ثلاث ساعات وبدأ يشرح أن عملياتنا 
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والاغتيالات 


هذه موجهة ضد المصالح الإسرائيلية وللضغط على الدول الأجنبية المؤيدة لإسرائيلء كما أكد 
عدم جرح أي مواطن ألماني أو أجنبي.. واقترح أن تكون عملياتنا بتوقيت واحد ولا يويجد دوام 
لالأشخاض أي أن تككان سلناتنا ليلا ر شاف فاكلا كان عام +57 > ماما الا عة 
أرادوا كسر أحلام حية في ذلك العام.. أرادوا أن يفرضوا علينا الأمر الواقع ولكن من قال أن 
سياسة الأمر الواقع هي أمر حاسم وقاطع وغير قابل للانكسار أو التحوير والتغيير يجب أن 
تعلموا جيدا أن نجاح هذه العمليات ستعيد قضيتنا إلى الخارطة لأنهم ظنوا أن خروجنا من أكبر 
قاعدة كنا نتمتع بها وهي الأردن أي بطول 14 كلم خط مواجهة مع العدو الإسرائيلي سيفقدنا 
الأمل باستمرار ثورتنا واننا لم نعد نقدر على مواصلة الكفاح المسلح لذلك يجب أن يعملوا إذا 
فقدنا مواجهتنا عبر الحدود الأردنية مع العدو لذا فإنهم فتحوا لنا جميع قارات العالم» فهم 
الذين وسعوا دائرة المواجه لنا. لقد اثقل حديث أبى حسن أثناء اجتماعه معنا علينا وأوضح 
حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة علينا وفي الوقت نفسه قام بشحن المجموعة لدرجة أن بعضهم 
كان يتمنى أن يسافر معي باليوم التالي وليس باليوم الرابع وبعد أن أنهى أبو حسن حديثه 
ودعنا متمنيا لنا النجاح. 

اتصلت مع يوسف (أبو محمد) لإبلاغه بقدومي إلى ألمانيا وفعلا سافرت وحدي ووصلت 
بنفس يوم الحجز وبعد إتمام إجراءات المطار خرجت فوجدت أخي يوسف في انتظاري بالمطارء 
وقلت له إن كان حجز لي بالفندق فأجابني أنه سوف يذهب إلى منزله للراحة لبعض الوقت 
ونتكلم هناك كان يوسف متزوج من امرأة ألمانية وكان له منها ابنان» وفعلا توجهنا إلى منزله 
وبعد تناول الطعام شرحت له عن عدد المجموعة التي سوف تصل بعد ثلاثة أيام وعددهم» هنا 
أصو.يؤسف أن أقضى الليلة اق متزله وعدا يذهت إل القندق» لم أمائع مخ ذلك الأننئ كنت 
بحاجة للحديث معه لتفاصيل كثيرة في مهمتنا. 

وخلال حديثي معه اقترحت عليه أن يحجز لنا في فندق درجة رابعة وشرحت له ليس المقصود 
توفير نقود لكن خطتي كانت أنني أبلغت المجموعة حين حضورها إلى ألمانيا تكون لابسة ملابس 
عادية» مخالفاً بذلك أسلوب ما يخطط له معظم رجال الأمن حيث يأمرون عناصرهم بارتداء 
الملابس الفاخرة مع التميز بربطة العنق والنظارة على العينين» فقد كان المظهر الخارجي 
لمجموعة هامبورغ يوحي بأنهم قادمين للعمل وأنهم من طبقة العمال. وفعلا استقر الرأي مع 
يوسف وركبت معه بالسيارة حيث قمنا بتفقد عدة فنادق واستقر الرأي على الحجز في بنسيون 
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أكثر نزلائه من العمال الأتراك وفعلا قمت في اليوم الثاني من وصولي هامبورغ بالانتقال من 
منزل يوسف إلى البنسيون وحجزنا خمس غرف فيه وكانت هناك غرفة لي» وكل شخصين في 
واد 

ديك aS SY SS o E A a a‏ 
وصلت الطائرة في الوقت المحدد» وبدأ الركاب بالخروج وأول من خرج كان إبراهيم وبدأت 
المجموعة تتبعه واحدا تلو الآخرء لكن الغريب أني حينما سلمت عليهم كان القلق والخوف 
بلق عليهم تحفيعاء إل.درحة اضفار جرهم وكات أبو فازس الكو هن وصل وقام يوسف 
بإعطاء سائقي تاكسي عنوان الفندق حيث قسمت المجموعة إلى قسمين وقمنا بإعطائهم عدداً من 
الماركات الألمانية ليدفعوا أجرة التاكسي. 

كنت قلقا فعلاً وطلبت من ”علي الزئبق" ان يركب معي بالسيارة وتحركنا وبدا علي الزيبق 
بالحديث حيث أخبرني أنه بعد أن قمنا بختم جوازات سفرنا تقدمنا لرجل الجمارك ومررنا 
جميعا دون تفتيش وكان آخر شخص أبو فارس فوجتنا بأن رجل الجمارك يطلب من أبي قارس 
فتح الشنطة وبعد خروجناء كنا جميعاً ننتظر المأساة التي سوف تحل بنا وإذ بأبي فارس يفتح 
الشنطة وحين سأله رجل الجمرك عن هذه الأشياء الملفوفة بورق السوليفان ما هذا ليقوم أبو 
كاز يدوع الوزق a‏ التنخزاك رو ياكنها اقول اليل الحمرك اللاي 
أنها حلويات. وقام أبو فارس بقطع قطعة ثانية صغيرة مقدما إياها لرجل الجمرك بمعنى تفضل 
دوق ره علقة یل کی وھا ا آنا ارس فان تمه والكووح :+ 

حقيقة أثناء حديث علي بما أخبره به أبو فارس من موقف وحسب مشاهدته الشباب ذرفت 
الدمع.. إني أعرف أن يخوض المقاتل معركة ويكون عنده أمل * 6 / للاستشهاد و 5٠‏ / للنجاة, 
كالعون EE E‏ وسقي متأملا E‏ كلع (التحدي و 
كه و ا ق سوا قال | نكاة موه واه هة لأحل اا ا غ مه 
الانكشاف فهذه تضحية كبيرةء ومن هنا كان اختياري لهذه المجموعة اختيارا جيدا وهنا بعد 
هذه الحادثة تأملت أن ننجح في جميع عملياتنا وفعلا ما أن وصلت الفندق وبعد أن وضع كل 
شخصين في غرفة أحضرت أبا فارس الذي بدأ يتلوى من ألم معدته وإذ به يسقط أرضا من الألم 
والمغص الشديدء وهنا بدأنا نفكر في كيفية علاج أبو فارس مما زاد الوضع مأساوية أنه لم يكن 
بمقدورنا اصطحاب أبى فارس إلى أي طبيب إذ ربما يكتشف سبب الألم والمغص وتؤول مهمتنا 
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إلى الفشل الذريع فالمعتاد هو أن يسأل الطبيب عن سبب الألم والشكوى» وقد يسأل السؤال 
المحظور وهو ماذا تناولت من طعام أو شراب.. قد يكون السبب في هذا المغص الشديدٍ وعندها 
سوف ينكشف أمرنا. كانت الدقائق تمر سريعة والأسرع منها تتابع موجات المغص الشديد 
الذي يعاني منه أبى فارس.. أخذ يصرخ علي الزيبق: افعل شيء يا أبا الطيب فليس من المعقول 
أن يموت أبى فارس بين أيدينا ونحن نتفرج عليه..؟ 

رددت عليه: هذه المشكلة ما لها إلا طبيب.. 

قال لي علي: فلنذهب به إلى الطبيب إذنء وليكن الطوفان ! ! 

ورغم أله وما يعانيه من مغص فقد صاح أبى فارس: أرجوك يا أبا الطيب لا ترد عليه. أنا 
أقبل بالموت ولا نتعرض جميعا لمخاطر الاعتقال وإفشال المهمة» فربما يكتشف الطبيب سبب 
المغص الأمر الذي يعرضنا حينها للمساءلة وانكشاف أمرنا. انتابتني موجة عاطفية من عبارة 
أبي فارس» إلا أنني بدأت أفكر بهدوء في كيفية إنقاذ أبى فارس» وتذكرت أنني احتفظ برقم 
هاتف لأحد الطلبة الفلسطينيين الدارسين للطب في هامبورغ وكان حينذاك في سنته الرابعة. 
فقررت مهاتفته والاستعانة به وبعد أن هاتفت الشاب» توجهنا لمقابلته. حيث طلبت من يوسف 
عبد المهدي أن يوصلنا بسيارته إلى العنوان المطلوب» وبعد الوصول للمكان طلبت من يوسف 
عبد المهدي أن يغادر فوراء حتى لا يتعرف عليه الطبيب بأنه مقيم في ألمانيا وتسقط حجتنا التي 
سنعرضها عليه وهي أننا لا نعرف أحدا في هامبورغ وقصدناه للمساعدة. 

طرقنا باب الشقة وما هي إلا لحظات حتى فتح لنا طالب الطب الباب» وقام باحتضان كل 
منا بلهفة وشوق ودعانا إلى الدخول حيث ادعيت أمامه أننا جئنا إلى هامبورغ بغرض شراء 
السيارات. وأننا بحاجة إلى شراء بعض الحاجات من السوق الألماني» وسوف نعتمد عليه 
بمصاحيتنا لأنه يجيد اللغة الألانيةء واعتذرنا عن الضيافة التي أصر بإلحاح عليها طالبين منه 
مرافقتنا حالا. فاستجاب بكل الترحاب» وغادرنا مسكنه فورا ثم استأجر لنا سيارة أجرة: 
حيث ادعيت أمامه أننا لا بد أن نمر على البنسيون لإحضار دواء السكري للحصول على مثله 
من الصيدلية. 

وفور دخولنا الغرفة في البنسيون حيث شاهد مجموعة من الشباب حول أبى فارس ارتاب 
الطالب في مقصدنا لكنه لم يعبر عن ذلك: وتمالك نفسه جيدا.. وقد هدا روعه بعد أن قام علي 
بتقديم القهوة العربية. أطلعته فورا على السبب الحقيقي لاتصالي به» وشرحت له ما حدث مع 
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أبي فارس بالضبطء وأن مهمتنا هي إحدى المهمات الوطنيةء وأن واجبه يقتضي الإسهام بإنقاذ 
المرنضن: 

رغم الدهشة التي بدت على محياه إلا أنه أجاب على الفور: ماذا تنتظرون..؟ فلنذهب إلى 
الصيدلية فورا.. وهنا استأذنته أنني على علاقة بأحد العمال في ألمانيا وهو يوسف والذي يملك 
سيارة وقد نستعين به وهو قريب من سكنانا فرحب وفعلا قمنا بالاتصال بيوسف وحضر وبدأ 
يسلم علينا وكأنه يشاهدنا لأول مرة وقبل جلوسه معنا استأذناه بأن أحد الشباب قد أصابه 
مغص شديد فذهب علي ويوسف والطبيب إلى أقرب صيدلية. وعاد الثلاثة بعد فترة وجيزة 
ومعهما أدوية لغسيل المعدة بالإضافة إلى الأدوية اللازمة حيث بدأت عملية علاج أبو فارس الذي 
كان في حالة يرثى لهاء وكانت حالة بقية المجموعة في حالة مماثلة تماماء وقمت بشكر طالب الطب 
على شهامته وموقفه الرجولي حيث وعد بزيارتنا كل يوم للاطمئنان على أبي فارس حتى الشفاء 
التام وقد أعفيناه من وعده بعد أن لاحظت بعض التحسن على الحالة العامة لأبي فارس. 

طلبت من يوسف عبد المهدي في اليوم الثالث لوصولنا إلى هامبورغ «557/١١/١/ا19م»‏ 
الاتصال مع مجموعة تنظيم ألمانيا الذين سبق اختيارهم أثناء رحلة الاستكشاف والرصدء 
وإبلاغهم بقدوم المجموعة. وبعد أن حضر ممثل عن الشباب إلى الفندق أبلغني أن المجموعة 
تنتظرنا في أحد البيوت» وأن الشباب في غاية الشوق إلى اللقاء» واعتذر لي عن عدم حضور 
المجموعة بالكامل إلى البنسيون للترحيب مؤكدا أن ذلك إجراءً أمنياء وقد أشعرتني عبارته 
الأخيرة بالارتياح» فهؤلاء الشباب يبدون استتعدادا منقطع النظير لتحمل المسؤوليات الوطنية 
رغم أنهم جاءوا إلى ألمانيا إما للدراسة أو العمل. 

انتقلت بصحبة الشاب ويوسف عبد المهدي إلى حيث كان الشياب في الانتظارء وفور الوصول 
أدهشوني باستقبالهم الحار الأمر الذي أشعرني بأن العلاقة الإنسانية من خلال العمل والالتزام 
الوطني ربما تفوق بكثير العلاقة الناجمة عن صداقات مصلحية أو من خلال عمل تجاري أو 
عن ذات القربى؛ وبعد تناول الطعام برفقتهم شعرت أنهم متحفزون لما أحمله من أخبارء فبدأت 
أشرح ليم اصن المهمة ونجاحنا في إدخال المتفجرات والصواعق ورغم ما بدا عليهم من 
حماس شديد للعمل والتنفيذء إلا أنهم عبروا عن انزعاجهم بسبب ما حدث مع أبي فارس» 
وجن جنونهم لأننا أحضرنا شاب (طالب كلية الطب) لأنه لم يكن من التنظيم» لكني هدأت من 
روعهم» وخلال الاجتماع تم الإتفاق على نقل المتفجرات فورا إلى منزل أحد شباب التنظيم. 
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وإلغاء حجز البنسيون ويتم توزيع عناصر المجموعة على بيوت الشباب حسب طلبهم بسيب 
ا ٠‏ 
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فرادى» حيث استقل كل اثنين منا سيارة برفقة أحد شباب التنظيم في ألمانيا إلى المأوى الجديد‎ 
لكل مناء لتبداً بعد ذلك مهمة تجميع الحقائب بما تحوي في المكان المتفق عليه.‎ 

استدعيت مجموعة العمل لاجتماع في اليوم الخامس ۲۸ / ۲١١/١۱۹۷م‏ وتم استعراض 
المخططات وأساليب التنفيذء فاستقر الرأي أن يكون أول الأهداف في ألمانيا تفجير مستودعات 
ر اسو الكاقنة و نابور وكاق كانديا مصخ الجركات اغا اة الإسواكيلية 
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مصنع شترويفر” أما الهدف الثالث فكان تفجير مصنع الغاز الطبيعي في رافنشتين, كما قمت 
بتوزيع الشباب إلى مجموعات بحيث تتولى كل مجموعة متابعة تنفيذ المهمة الموكلة إليها دون 
أي اتصال أو تواصل مع المجموعات الأخرى» وبعد أن عرفت كل مجموعة كافة التفاصيل عن 
الهدف الموكل إليها تفجيرهء فاجأني أحد أفراد مجموعة الشباب في ألمانيا بالسؤال عن العدد 
المطلوب لمهاجمة المصنع» فأجبت على الفور لا نحتاج إلا لشخص واحد فقط !! حيث سنتدبر 
كاله لواش لو هيع ا كل عسل كرفا قات إذا 
كان الأمن كذلك فإن الماك محلولة سلفا'نا أخ أبى اليب ذلك أن عمد من اعمال يعملون ق 
المصنع نفسه وبالإمكان استبدال أحدهم بالشخص المنفذ بعد الحصول على هوية دخول العامل 
الذي سنستبدله» ونظرا لكثرة تبديل العمال في المصنع فلن ينتبه أحد لشخصية المنفذء وعليه 
طلبت منهم اختيار أحد العمال الذي سيتم استبداله. 

اجتمعت المجموعة للمرة الأخيرة لمزيد من التفاصيل في اليوم السادس ۱۲/۲۹ /١/151م,‏ 
وكنت هذه المرة اصطحبت معي إلى الاجتماع المهندس إبراهيم خبير المتفجرات» وقبل أن نشرع 
في التفاصيل لاحظت الدهشة تعلو وجه أحد أفراد مجموعة شباب ألمانياء وعندما تحققت من 
السبب علمت أن المهندس إبراهيم يشبه تماما أحد العمال الذين يعملون في المصنع وهى على 
معرفة به ورشحه لعملية الاستبدال وأن اسمه «الهادي»ء وقد تمت مفاتحته بالموضوع وأبدى 
الاستعداد الكامل للتعاون»ء فطلبت من أحد أفراد مجموعة شباب ألمانيا دعوة العامل المطلوب 
لمقابلتي لمزيد من التأكد. وبينما ذهب الشخص المكلف بإحضار العامل «الهادي» لاستدعائه 
ناقشت المجموعة كافة التفاصيل حول العمليات الأخرى. 
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حين حضر الهادي وشاهدت ملامحه أصابتني الدهشة حيث كان ينطبق عليه المثل القائل 
«يخلق من الشبه أربعين» فهو صورة طبق الأصل عن المهندس إبراهيم لدرجة أن إبراهيم 
ذاته لم يصدق مثل هذه الصدفة العجيبةء وبعد أن رحبت بالهادي وشكرته على تطوعه 
بتقديم هويته» وبعد شرح مطول عن وضع العبوةء وأن توضع في غرفة الأجهزة الفنيةء 
فاجأني بطلبه التطوع لتنفيذ العملية قلت له كيف تستطيع وضع العبوة وأنت لم يسبق لك 
أن تدربت على المتفجرات» وبعد حديثي المطول مع الهادي عن خطورة المتفجرات لاحظت أن 
المهندس إبراهيم يريد محادثتي على اتنفراد فاستجيت لطلبه. 

قال المهندس إبراهيم: يا أبا الطيب إن العامل «الهادي» هو الأفضل لتنفيذ العملية.. أما 
بالنسبة لتدريبه على زرع المتفجرات والتوقيت فاسمح لي أن أختلي به لمدة ساعة واحدة 
فقط ا لفن تبظلويا هته ع ادوا د قط انون هن دوقت ا وها 
يحتاج إلى جهد» ولسوف أجعله خبيرا في ذلك وبعد أن اقنعني المهندس إبراهيم سمحت له 
بالاختلاء بالعامل «الهادي» حيث قام بتدريبه على تجهيز العبوة وطلب منه تكرار التدريب 
على توقيت الساعة عدة مرات. 

تفهمت موقف المهندس إبراهيم» واقتنعت بفكرته لا سيما بعد أن لاحظت ارتفاع معنويات 
«الهادي». وعندما هممت بإبلاغ الهادي بالموافقة قاطعني قائلاً: «لقد غامرتم بقطع هذه 
المسافات وتخطيتم كل هذه المطارات» وحملتم الأسلحة والمتفجرات» حتى إن بعضكم قام 
بأكل قسم منها مغامرا بحياته للوصول للهدف» أرجوك أخ أبو الطيب لا تكمل حديثكء نحن 
هنا في ألمانيا جزء من القضية ولا نقل عنكم وطنية.. وقد جاء دوري لأشارك بهذا العمل».. 
لكن وصيتي إن سجنت أو استشهدت أن تأخذ بالك من زوجتي وابنتي وكان عمرها ثلاث 
سنوات. 

بعد أن تمت عملية المراجعة للأهداف ودراسة كافة المعلومات دونت الملاحظات الضرورية 
عن كل هدف» ثم قمت بعد ذلك بتوزيع العناصر حسب الاختصاص, كلفت المهندس إبراهيم 
بإعادة تدريب «الهادي» والأشخاص الآخرين المكلفين بإعداد العبوات الناسفة لمزيد من 
الإتقان وباكتمال إجراءات التنفيذ لجميع العمليات» الثلاث وهي ضرب مستودعات الغاز 


الطبيعى في رافنشتاين, وتفجير مستودعات شركة «أسو» الموجودة قي ميناء هامبورغ» 


حركة فتح 
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والاغتيالات 1 
| 


وتفجير مصنع محركات الطائرات الإسرائيلية( ' ؟)» تم الاتفاق أن تختار المجموعة التوقيت 
المناسب الذي يتفق معها أمنيا للتنفيذ وزراعة المتفجرات ويحبذ أن يكون أحد أيام السبت 
تجنبا لعدم وقوع خسائر بشرية ذلك أن يوم السبت هى يوم عطلة أسبوعية للعمال. 

بعد اكتمال التخطيط فوجئّت بوصول المناضل محمد بوضيا إلى هاميورغ حاملا رسالة من 
أبو حسن سلامة تفيد أنه سيشرف على تنفيذ العمليات بالتنسيق معي» حضر بوضيا برفقته 
أربعة كوادر جزائريين وعلى رأسهم خالد الجزائري» وأحضر معه ست قنابل يدوية وثلاثة 
رشاشات كاتم صوت و۲ مسدسات ٩‏ ملم» حينما رأيت هذه الأسلحة انتابني شعور عدم الرضى 
فلاحظ ذلك بوضيا وسألني عن امتعاضي من قدومهم» أجبته لا إنني أعلم أنك مساعد أبو حسن 
الأول في عملياتنا هذه ولكن المهام المكلفين بها هي تفجير مستودعات نفط وليس قتل أي شخص 
وأنت اليوم تجلب أسلحة وهذا يعني أن هناك مخطط للقيام بأعمال ما. فقط أردت التوضيح, 
أجابني أن هذه الأسلحة كان قد تم شراؤها عندما كان يعمل مع الجبهة الشعبية ورأى فرصة 
لنقلها من باريس خاصة وأن أحد عناصرهم تم توقيفه من البوليس الفرنسي وهى يعلم عن هذه 
الأسلحة وخوفا من اعترافه قاموا بنقلها. بموجب ذلك عقدت اجتماعينء أولهما للمجموعة التي 
وصلت معيء وأخبرتهم أن أمرا هاما قد طرأ يستدعي التعاون مع المناضل بوضياء ويجب أن 
تبقى الأمور على ما هي عليه؛ وقد كان أغلبهم يعرفون بوضيا وخالد الجزائري؛ وكان الاجتماع 


الثاني مع مجموعة ألمانيا وشرحت لهم الموقف وقمت بتعريفهم على بوضيا. 


٠‏ أفاد تقرير من الأرض المحتلة أن شحنات غريبة تصل بالطائرات والسفن يتم نقلها بصورة سرية وتحت حراسة 
مشددة إلى (حولون) جنوب تل أبيب وبعد المراقبة تبين أن الشحنات عبارة عن محركات ومولدات كهربائية للطائرات 
الإسرائيلية مصدرها مصنع المحركات في هامبورغ. 
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1 والاغتيالات 


العودة إلى بيروت 
والتفرغ لقوات ال7١:‏ 


بعد عشرون يوما من وجودي في هامبورغ تلقيت اتصالا من أخي أبى حسن بضرورة العودة 
إلى بيروت على وجه السرعة فحجزت على أول طائرة متوجهة ة إلى بیروت» وعندما وصلت 
توجهت فور لمقابلة أخي أبى حسن الذي أبلغني أن الرئيس أبى عمار جن جنونه عندما علم 
أنني أرسلتك إلى ألمانيا وقال لي بلهجة قاسية: مش لاقي غير أبى الطيب ترسله إلى ألمانياء وأنت 
تعلم مدى حاجتنا إليه هنا في بيروت» وأنت يا أبى حسن مكلف بالاتصالات مع الجانب الماروني 
والزعامات السياسية اللننائنة وخركات اقرز و مط السو ووا إلى أوروباء ضروري 
E‏ 

ثم قام أبى حسن باصطحابي على الفور لمقايلة أبي عمار وبعد السلام قال موجها كلامه 
للرئيس: هذا أب الطيبء لقد أمرته بالعودة فور لكنه زعلان بشدة؛ فرد أبى عمار: إيه يا طيب» 
معقوله تسافر وتسيبني؟! وبعد أن تم تطييب خاطري قام أبو عمار بصرف ( ١‏ ” قطعة سلاح) 
من طرف إبراهيم غالب» وبدأ يبدي توجيهاته بضرورة تطوير قوات ال17.. ومنذ تلك اللحظة 
بدأت قوات ال۷٠‏ تعزز حراسات لحماية أعضاء اللجنة التنفيذية إضافة لمهماتها الأساسية. 

وقد كانت هذه الخطوة بمثابة إعادة توزيع للأدوار جرى من خلالها ووفق رغبة أبى عمار أن 
أتولى مهام الإشراف على شؤون قوات ال۱۷ على الساحة اللبنانية ويتولى أبى حسن الإشراف 
على شؤون العمليات الخارجية والاتصالات الدولية. كما جاءت هذه الخطوة لتعكس رغبة 
أبى عمار في توسيع دور قوات ال۷ في تلك المرحلة التي كانت قد بدأت تتضح معالم التعقيد 
والانفجار المحتملة والتي تتطلب التفرغ الكامل لمواجهة تلك التحديات على الصعيد الداخلي. 

ويذا أب حفن بالق ق الت الايا الأمحية الذي كلت .يها مق قبل أبق عمان وخاطة 
تلك التي تتعلق بالعمليات الخارجية والتي كان» لضرورات العملء يفضل الحفاظ على سيرتها 
فكان يحتفظ بالكثير من الأوراق في منزله وهو الأمر الذي ارتأيت في تلك المرحلة أن ما قام به أبو 
حسن رحمه الله كان خطوة في الاتجاه الصحيح وتعبر عن رؤية ثاقبة. 

ومن الجدير بالذكر أنه في أعقاب استشهاد بو حسن قامت الأخت أم حسن بتسليم كل 
الأوراق والملفات السرية الخاصة بالمهام التي أشرف على تنفيذها أبى حسن والتي كانت في 
منزله إلى أبي عمار الذي قام بالاحتفاظ بتلك الملفات ضمن أرشيفه الخاص لسنوات طويلة. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


جواسيس بے المصيدة : 


منذ انطلاقة الثورة الفلسطينيةء استنفرت إسرائيل كل أجهزتها الأمنية في محاولات 
الاختراق: وتجنيد العملاء لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال القادة والناشطين الفلسطينيين داخل 
وخارج الأرض المحتلة. حيث فتحت حربا سرية بجمع المعلومات وتحديد الأهداف من أفراد 
ومراكز وتجمعات» ثم استخدام الطيران الإسرائيلي في عمليات القصف الجويء واستخدام 
عملاء الموساد لتنفيذ الاغتيالات ويأساليب متعددة» وفي حربها ضد فصائل الثورة الفلسطينية 
وقادتها أنشأت علاقات تعاون مع أجهزة استخبارية أمريكية وبريطانية وفرنسية وأوروبية 
اک شامع ما حون بناهة ا کو ديم لالط كوي و ا يدا بقن كانه ا 
الفلسطينية أكثر دراية بأساليب المخابرات الإسرائيلية» واستطاعت اختراقها بشكل واسع 
فاق قدرات بعض الأجهزة المخابراتية العربية. كما استطاعت أجهزة الأمن الفلسطينية 
رصد وملاحقة العملاء الذين كانت المخابرات الإسرائيلية تجندهم من الفلسطينيين والعرب 
والأوروبيين وغيرهم» وتأتي قصة تصفية العميل «مبدي» التي سأرويها على لسان المناضل 
محمد بوضيا كواحدة من مئات القصص التي تؤكد إمكانية الوصول إلى عملاء إسرائيل (علمت 
بهذه الرواية حين عاد المناضل محمد بوضيا من أوروبا إلى بيروتوسألته عن سبب إغتيال 
مبدي). 

قال محمد بوضيا موجها كلامه لي «أنه بعد أن تم الاتفاق على موعد تنفيذ العمليات مع علي 
الزيبق فوجئت أن مجموعة الشباب (تنظيم ألمانيا) ترغب بالاجتماع بي منفردا لأمر هام وقد 
ذهلت لمطلبهم المفاجئ والذي لم أكن أتوقعه» بعد أن اجتمعت بهم» قال أحدهم: أخ بوضيا نحن 
سعداء جدا بمجيئك خاصة وقد أحضرت معك أسلحة رشاشة بكواتم وبكل صراحة لن يتم 
تنفيذ العمليات ما لم تسمح لنا بتصفية العميل «مبدي». أجبت: أولا لست أنا المخول بإعطائكم 
القرارء وثانيا من هو «مبدي» الذي سيعرقل المهمات بعد كل هذا الجهد والعناء..؟ 

قال المتحدث إنه فلسطيني من بلدة «سريس» في الضفة الغربية وهو من الذين سبق أن 
قام بتنظيمهم أحد الأخوة لصالح حركة فتح عندما كان أبو عمار قد دخل إلى الضفةء فكان 
على اطلاع كامل بتحركات أبى عمار والأماكن التي يتردد عليهاء وحدث أن قامت أجهزة الأمن 


حركة فتح 
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الإسرائيلية باعتقال «مبدي» لفترة قصيرة ثم أطلقت سراحه بعد أن تم تجنيده للعمل لصالح 
المخابرات الإسرائيلية ليزودهم بكل المعلومات التي يحصل عليها بالإضافة إلى تتبع جميع 
تنقلات أبى عمار تمهيدا لإلقاء القبض عليه» وخلال فترة قام بتسليم عدد من كوادر حركة فتح 
وعلى رأسهم أبي علي شاهين» ثم أوفده الموساد الإسرائيلي إلى ألمانيا لتجنيد بعض الطلبة 
والعمال الفلسطينيين لصالح إسرائيل للتجسس على نشاط المنظمات الفلسطينية وخاصة 
حركة «فتح» وما زال يواصل مهمته في اصطياد الشباب الفلسطينيين. 

أمام هذه المعلومات اتصلت مع القيادة في بيروت للتدقيق عن العميل «مبدي» المقصود, 
ف د امنيا ممه انعم ي اح وف الاه وكانت القايرات ال كله 
قد انتدبته بطلب من المخابرات المركزية الأمريكية ليعمل لصالحها في ألمانيا الغربيةء وتم تزويده 
بتصريح عمل وترتيب إقامته في ألمانيا وتحديد دوره مع السفارة الإسرائيلية لتجنيد العملاء 
وتقديم تقارير عن الطلبة والعمال الفلسطينيين والعرب في ألمانيا الغربية» وفور وصوله إلى 
ألمانيا زودته السفارة الإسرائيلية بمفتاح «ماستر كي» وحصات له على تصريح وترخيص 
عمل بفتح الشقق السكنية ومكاتب الشركات والمؤسسات التي يفقد أصحابها مفاتيحهاء وكان 
يتقاضى * ٠‏ مارك إذا كان فتح الشقة نهاراء و ١١١‏ مارك ليلا. 

وكان يستخدم ذلك المفتاح في الدخول إلى سكن الفلسطينيين والعرب خلال فترات غيابهم 
والتفتيش في أغراضهم وأدواتهم» وكان بالإضافة إلى ذلك يترصد الشباب الفلسطيني القادمين 
العد لاق أثانا وطح لافار ةا روا ليضسازلو] عن حف بالعؤنة يها بل مساعدة 
السفارة لهم في إيجاد العمل والإقامة. بعد استلام المعلومة سألني المتحدث: أعتقد أنك توافق 
على العملية الآنء والعميل المذكور موجود حاليا في مدينة كولن الألمانية. 

قلت: أين تقع هذه المدينة..؟ 

قالوا: أنها تبعد عن هامبورغ ١7١١‏ كلم. 

قلت”شو.. ( ١7١١‏ كلم).. هذا يعني مضيعة للوقت وتعطيل للعمل.. 

قال: نعرف ذلكء لهذا قررنا أن نفاتحك بالموضوع كي تزودنا بالسلاح. 

قلت: حتى تزويدكم بالسلاح يحتاج إلى موافقة القيادة في بيروت لأن السلاح الذي أحضر 
سيكون لصالح مهمات أخرى في أوروبا.. 

قال المتحدث: لا عليك يا أخ بوضياء نرجو الاتصال مع القيادة وأخذ الإذن. 
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أجبت: أخشى أن يؤدي طلبكم إلى تأخير موعد التنفيذ. 
قال الشاب: نعدك يا أخ بوضيا بتنفيذ العمليات حسب موعدها المقرر. 1 

وتحت إصرار وإلحاح مجموعة شباب ألمانيا وخشية من عرقلة التخطيط والتوقيت» نزلت 
عند رغبتهم وتم إرسال مضمون مذكرة الشباب إلى القيادة في بيروت» باستخدام الشيفرة 
السرية وكان الرد بالتريث وتأجيل هذه المهمة إلى موعد آخرء هنا أصر جميع أعضاء تنظيم 
هامبورغ أنه لا بد من الموافقة» وقمت أنا بإرسال رسالة مشفرة أخرى أطلب من القيادة 
الموافقة لأن الأخوة سوف يقومون بتعطيل كل ما تم إنجازه من خططء وأن المذكور يمثل مشكلة 
كبيرة للشباب هناء ورجوت علي حسن سلامه لمساعدتي بأخذ الموافقة على العملية» وبعد جدل 
كبير حصلت على الموافقة من القيادة. شريطة تنفيذ جميع العمليات الأخرى في يوم واحد سواء 
مصنع الغاز أو تفجيرات هامبورغ» وقد أجلت هذه الاتصالات مع القيادة لتنفيذ العمليات 
إلى مطلع شهر ۲ / 1977م وعندما طلب شباب المجموعة الإذن بالتحرك فور إلى مدينة كولن 
لاقف وامتروكيت غلى سو لجو كان تخ لأى رئ فاقترح المتحدث باسم المجموعة 
أن يذهب اثنان فقط أحدهما من مجموعتهم والآخر من المجموعة القادمة من بيروت» واستقر 
الرأي على ذلك فتم تجهيز حقائب الشباب برشاشين كاتم. 

انطلق الاثنان المنفذان إلى كولن بوساطة القطارء ونزلوا هناك في فندق من الدرجة الثالثة, 
وحسب الخطة التي وضعوهاء تم إبلاغ مندوب «مبدي» في هامبورغ الذي لديهم كامل المعلومات 
عنه بأنهم يقصدان مدينة كولن لتأمين أحدهم الذي وصل حديثا من الأردن للإقامة والعمل. 
ويرغبان في مقابلة «مبدي» لمساعدتهم» وأنهم على استعداد لتنفيذ جميع طلباته.. فزودهما 
النؤب يوق هاتف نى و اغد إبلاغه لك 

أجريا اتصالاً مع «مبدي» الذي رحب بهما وطلب منهما الحضور لطرفه وأعطاهما العنوان 
بالتفصيل ( بالطبع كان المنفذان يعرفان العنوان» وأعطيتهما تعليمات بعدم العودة إلى هامبورغ 
بعد التنفيذء وكل ما عليهما إشعار المجموعة بنجاح المهمة)ء وكانت الأوامر الصادرة للشباب 
بضرورة تنفيذ العملية بالالتزام التام مع موعد تنفيذ العمليات الثلاث الأخرى. 

جهز كلا من الشابين نفسه ووضعا كاتم الصوت داخل حقيبة الكتف» وتوجها نحو 
شقة «مبدي» وكان ذلك الساعة التاسعة مساء 191/7/57/57م» وعند وصولهما قاما برصد 
مداخل البنايةء ثم دخلا البناية وقبل أن يطرقا الباب أخرج كل منهم كاتم الصوت حيث دنت 


حركة فتح 
ES‏ 
2 والاغتيالات 

9235 ا د ب و ي 
لحظة الانتقام لعشرات المقاتلين والأبرياء الذين زج بهم «مبدي» في السجون الإسرائيلية, 
واستحضرا الآلام التى حلت بأبناء الثورة» قام أحدهما بالطرق على الباب بكل هدوء رغم 
كطورة اليمة: نشهرا احه العنان«الأعر اك البات حعيث كان الطابج: مكو نا من فين ونانهنا 
واحدء إحداهما لسكن العامل التركي والثانية كان يقيم بها مبدي. وعند رؤيته للشابين يشهران 
المسدسات تجمد في مكانه من هول المفاجأة. صاح به أحد الشابين بلغة ألمانية إرفع يديك. ثم 
AIIA KEELES EBE‏ حتفف و أغلقا عل SEN‏ 
الأمن ستريهاء كه اندع الشابان إن قرف رمي الذي كان ممتعامم أريعة اشتخاصن جك 
أربكت المفاجأة الجميع, وا قام مبدي بأخذ لحاف كان بجانبه وبدا وكأنه يحتمي به من 
الرصاص - وهذا يدل على كفاءته في التدريب حيث أن الطلقة حينما تخترق أي نوع سميك 
من الأقمشة وخاصة مثل الألحفة تصل الطلقة باردة لجسم الإنسان»ء يقول بوضيا على لسان 
الشابين المنفذين أنهم عانوا من الجاسوس والسبب أنهم أرادوا قتله لكن زملاءه الذين كانوا 
معه حاولوا المستحيل وقاموا وهاجموا المسلحين لدرجة أنهم كانوا يريدون تخليص الأسلحة 
من أيديهم» مما اضطرنا بأن نقوم بإصابتهم بأرجلهم للحد من مقاومتهم وفي النهاية استطعنا 
فوراء وتم إبلاغي بعد وصولهما للمكان المتفق عليه بنجاح العملية التي كان العبء الأكبر في 

تنفيذها على مجدي الأنصاري (على الزئبق) صاحب الخبرة القتالية العالية. 
وصل رجال البوليس الألماني بعد حوالي ساعتين لمعاينة موقع العملية» وبينما هم منهمكون 
في العمل وإذا بفتاة 2 Ss I‏ 


ا 
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الصحافة تكشف النما صيل : 


تحت عنوان «انفجار يطحن المصنع» كتبت صحيفة هامبورغ يوم ۲/۷ / "لاكاج» نحن 
نأمل أن نستأنف إنتاجنا خلال هذا الشهر بصورة عادية رغم أن العديد من أجهزة المصنع 
المسؤول عن مصنع شركة «شتروفر» الذي أفاد بأن صوت الإنفجار سمع عن بعد كيلو مترين 
من المصنع» وأن غيمة من الدخان الكثيف غطت المنطقة. 

بتاريخ ۷ / ۲ / ۱۹۷۲م ورد في صحيفة بلد هامبورغ تحت عنوان القتلة يفاجئون ضحاياهم 
أثناء النوم خمسة رجال يموتون رميا بالرصاص: رشاشات كاتم الصوت هل هو عمل انتقام 
سياسيء مجموعة الأمن في بون تتحرك» عارية تجلس بالخزانة. أضخم عملية إطلاق نار بعد 
الحرب العالمية في ألمانيا حصلت أمس عندما قتل خمسة أشخاص في برويل وقالت مصادر 
مسؤولة بأنه يحتمل أن يكون العمل إنتقام سياسي. 

بتاريخ ۲/٠١‏ / ۱۹۷۲م ورد في صحيفة المحرر اللبنانية: واصل رجال الأمن التحقيق في 
حادث إنفجار في مصنع ينتج شحنة من المولدات الكهربائية للطائرات الإسرائيلية في وقت 
وصل فيه إلى شرطة هامبورغ نبأ يفيد بأن منظمة ”أيلول الأسود" (١؟)‏ قد ادعت مسؤوليتها 
عن الحادث. 1 

ونقلا عن صحيفة دير شبيغل الألمانية ورد في صحيفة المحرر اللبنانية في ١١‏ / ” / 191/7م: 
«ويمكن إدراج الانفجار الذي وقع في محطة الضخ التابعة للشركة الهولندية (غاز اوني) التي 
تنتج الغاز الطبيعي وتعتبر من زبائن مصانع (اشتروفر) كما هوجمت مؤسسة (إسو) في مرفاً 
هامبورغ. وكانت الصحيفة بتاريخ ٠١‏ / ۲ / ۱۹۷۲م نقلت عن مسؤول في منظمة أيلول الأسود 
فيما يتعلق بتفجير مصنع (شتروفر) قوله: لقد راقبنا هذا المصنع وبدأت شبهاتنا حوله بعد 
تقرير جاء من الأرض ال محتلة يفيد بان شحنات غريبة تصل أحيانا بالطائرات وأحيانا بالسفن 
ثم يصار نقلها بصورة سرية وتحت حراسة مشددة إلى (حولون) جنوبي تل أبيب» حيث 
للعدو جملة من مواقع ذات أهمية عسكريةء وبعد المراقبة اكتشفنا أن هذا المصنع يزود العدو 


١‏ عند الإتفاق على تنفيذ العمليات الخارجية لم يكن هناك قرار بإصدار بيانات حول العمليات» ولم يكن في اعتبارنا "لا 
أيلول الأسود ولا أيلول أبيض". وكل ما حدث هو أن الأستاذ شفيق الحوت رئيس تحرير صحيفة المحرر اللبنانية آنذاك 
كان صديقاً عزيزاً علينا وخصوصاً قوات ال۷٠‏ وعليه فقد كان أبو حسن يعطيه المعلومات وتفاصيل العمليات, فقام 
الأستاذ شفيق الحوت بنسبها إلى أيلول الأسود حسب رؤيته» أصبح شفيق الحوت فيما بعد عضوا للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلا للمنظمة في لبنان. ويعتبر شفيق الحوت رحمه الله علما من أعلام الثقافة الفلسطينية, 
ومناضلا فذا امتد نضاله من مدينة يافا حيث ولد إلى بيروت ساحة العلم والثقافة والشهادة. 
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بنوعين من المعدات بعضها مدني وبعضها عسكري ذو أهمية تكنيكية بالغة. 

وكانت صحيفة المحرر اللبنانية عدد (١71؟)‏ تاريخ ۱۹۷۲/۲/۲۲ م قد نقلت عن وكالة 
رويتر حول ما ذكر عن عدم اعتراف منظمة أيلول الأسود بالعمليات» بأن مصدر في المنظمة 
المذكورة قد صرح بأن تلك هي العملية الرابعة (قاصدا تفجير عبوات ناسفة في مخازن النفط 
التابعة لشركة إسو) كما نقلت عن صحيفة (فيلت أم سونتاغ) أن سلطات البوليس تتوقع 
سلسلة من الهجمات» وإن الهجمات الأربع التي نفذها الفدائيون تمت كلها في يوم واحد وفي 
الأسبوع نفسه. 

وقلا عن وكالة رويتر قالت جريدة المحرر اللبنانية *5/5/55/!ا19م: دمرت عبوة من 
الديناميت محطة لتنظيم انسياب الغاز الطبيعي» وأن سلطات البوليس أفادت بأن الأسلوب 
لكين اتتعمرة تي a‏ نقها ز اضيا رجه مدو اهن رو EEA‏ لد 
ااانه أن الإتفهاو قسي اق كسا كيز و اشاق مان الأسلوي :الذي :اث :ف الاتفحارات 
الأربعة التي وقعت في يوم واحد أضيف لها تصفية شبكة التجسس الإسرائيلية في مدينة كولن. 
وقالت سلطات البوليس أن ليس لديها دليل دامغ على علاقة العرب بذلك على الرغم من أن 
الشركة هى «اودلف شتروفر» تستخدم في مصنعها عددا من العمال العرب الذين يعيشون قي 
اللأتنار و ES BEE‏ إ نقابجها كخلك إلى بلواى NN E‏ وول وهات 
تابعة لحلف شمال الأطلسى. 

ديعل ع ال ريني قا ا اغوي ا إن سدع 
گان هميلا كانراك الإسؤاخيلية و استطاع لققرة اودع يعض الكواذن الشرية العامة 
لفتح في الضفة الغربيةء وانتهت به الخيانة إلى تسليم سلطات الاحتلال ثلاثة من كبار مناضلي 
فتح. وأضافت: شقيق مبدي رفض التعرف على جثة أخيه وكان يندد في كل مجالسه بمواقف 
أخيه ويتهمه بشتى التهم المشينة على الصعيدين الوطني والأخلاقي. 

رفض البوليس الألماني السماح لأي صحفي بالاقتراب من مكان الحادث وصدرت 
الصحف الألمانية في اليوم التالي لتشير إلى مبدي باسم (أحمد نجم) حسب ما هو وارد في 
جواز سفره المزور بعد خروجه من إسرائيل» وقامت صحيفة ديرشبيغل الألمانية بنشر 
مولومات دوا الكر O‏ اق الاتساويةى كرنو فا ورانه يفف سكل ان 
ألمانيا الغربية ES‏ المخابرات وللشعبة السادسة المختصة بالأجانب وقد استخدمه 
المفتش (بيرند كلاين) ومن بعده مع زميله (هاينس ميركر)» حيث كان يزود المخابرات 
الألمانية بمعلومات عن خطط ونشاطات المنظمات الفلسطينية السرية في المانياء وقبل مقتله 
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بيوم واحد كان على موعد مع رئيس محطة الموساد بأوروبا وعند تفتيش غرفته تم العثور 
على نصف مليون مارك آلمانی(۲۲). 1 


أبو عمارء أبو الطيب» أبو علي شاهين بعد خروجه من المعتقل مباشرة عام 945١م‏ 


۲ يقول أبو علي شاهين ؛ في حديثه يشهادات من تاريخ الثورة الفلسطينية ' أعندما دخل أبو عمار إلى الضفة الغربية في شهر (9/ /135517م) 
لبناء قواعد فتح ف الداخل كان 'أبو علي شاهين' أحد ا التي دخلت مع أبي عمار» وعن عمالة مبدي مع المخابرات 
الإسرائيلية يروي في شهادته قائلا: التقيت بأخ يدعى (مبدي أحمد يوسف القاسم) كنت قد شاهدته من قبل في زيتون قباطية» كان 
يومها يريد الدخول لرؤية أبو عمارء لكن حصل خطأ. حيث كتب له رباح (نصري محمد سعد الله موسى) رسالة لإيصالها إلى الشام؛ 
لكنه قام باطلاع خاله عليهاء فقال له اقرأهاء ريما يكون فيها إعدامك فنصحه خاله یأن يذهب ويسلم نفسه للإسرائيليين: كان هذا 
الشاب قد رآفي أكثر من مرة بين أشجار الزيتون في قباطيةء سألني؛ أين أبو محمد.؟ وهذا الاسم كنا نطلقه أيضا على أبي عمار في 
الضفة الغربيةء قلت له: مين أبو محمد؟ لا اعرفه.. كنا في كراج الباصات بالمحطة المركزية: عاد وقال لي: أنا رأيتك بين زيتون أبو 
الرب في المغارة عندما كان أبو محمد موجودا. قلت له: أنت تشبه علي برجل آخر والته يخلق من الشبه أربعين.. إذا كان انت محتاج 
لفلوس خذ. وأعطيته كم دينار.. وركبت» وحتى لا يحفظ أحد صورة وجهي كنت كمن يغط في النوم وأخفيت رأسي ما بين الكرسيين. 
وبعد أن تحرك الباص ووصل قبالة القسطلء أحسست بضربة تخبطني على رأسيء تلفت إلى الخلف فإذا بالجيش موجود. قوات 
كثيرة. وحرس حدود وشرطة» هنا تذكرت وجه الذي ضربني وأمسك بي حيث صعد رجل من لهجة كلامه كان (يهودي) إلى الباص» 
قال للسائق : هل تأخذني معك على الطريق .؟ أريد أن انزل عند دوار الرملة. قال له السائق: اطلع, فطلع ودفع أجرة الماص, اة 
لي لم أشك فيه وق أثناء تلك اللحظة تم إلقاء القبض على من قبل الجنود الإسرائيليين في الباص. فتأكدت أن 'مبدي' قد أبلغ عني" . 


شهادة اللواء برهان جرار «رشاد الكاسر» حول عمالة مبدي : أعتقل مبدي من قرية سريس في شهر أيلول» وكان يعمل في صفوف قوات 
العاصفة ومسؤول عن تخزين الأسلحة قي منطقة سيريس, إنهار حال إعتقاله ومن الساعة الواحدة حتى الرابعة. فوافق على العمل 
مع الإسرائيلدين وأرشدهم إلى مكان تخزين الأسلحة ما يقرب من ٠١‏ قطعة سلاح. بعد ذلك ألبسوه كيسا من الخيش له تقبان ليتمكن 
من رؤية من يعرفهم من الفدائيين والإشارة إليهم دون أن يعرفوه. أحضر الساعة الخامسة إلى قرية ميثلون للتعرف على مجموعة 
من الفدائيين كان قد تعرف عليهم ومن حسن حظ قائد المحموعة أن مبدي انزل على مسافة ٠٠١‏ متر من المقهىء فتمكن قائد المجموعة 
من معرفته من طريقة مشيه. كان في المقهى اثنان من المجموعة فقاما بالإختباء في بيت صاحب المقهى نايف سليم حيث أغلق الباب 
الفاصل بين المقهى ومنزله وبعد ذهاب قوات جيش الاحتلال قام نايف سليم بإحضار سيارة مرسيدس يقودها أحمد الأنيس حيث قام 
بتهريب عنصري المجموعة إلى نابلس وتمكنا قي اليوم التالي من الخروج إلى الأردن ولكن اثنين من أبناء عم قائد المجموعة اعتقلا 
لمدة ٠٠١‏ - 35 يوما وغادرا القرية بعد ذلك للعمل في الكويت. 
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ابید ے ع خیرت معد ارتیم اوم متتوليم برت نه , 
رشنت س الع عابنا ع رز جمارلة سز ارخا اللتلف برا هم 
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مریب !ان لرل سنا البرليراً لاسي ١‏ النرببة از رلبسهم ١‏ رإسيه الفقيفي 8 دي 6 مسن 
هلي'با تشرلته ‏ الأغرام #أعول مرفسوغ العبلاء لا ی سا جين الپ ۰ 
انين متقرا لي جنبنة « برويل » سباع ,الامذ/ 1 *) 


٠‏ الشات / الان عقبفة اخرى ١ا‏ ا إو )الم اليلبة ر" راسنطاع لرة أن يدع بع الكرابر 
البها ١‏ الإهرام © رعي' أن الددرك الالعننة ويب رزو پو ا لغج ,ل الفسنة الغربية , و أعنيت 
علم بعلاقة. هز الملا باسر انيل ۲ ب النيقا الي نابم لطاب الخال ثلالة من 4ر 
تا لسكلا لهم لوعا ,أبن النطاء لتسهبل لا 3 فذح ۴ رلا طليداهم 8 التلبب ا آبر مهاه » , 
ا من امقهةه الى الايا ,+ ir: IY‏ 
فد فاد الفظزن تتعيلية الن لوا مدهم تايا 4 ال اا بجراز” صم اسر اليلي ٠‏ ربارامر 

ر ١‏ اشر ان لسر اليلية: ال كاب لذ اتسعر مما ل 


لي معارماك لخامة رترئولة للها ١‏ رانم سلارة يون “بقرورة أعتابة مدق رات ران ٠‏ 


لقره فلن 8 فبابة برربل © ران لكشك 7 الفسابة اللازيَة له من ريل“ المفايرايط التي ^ 
انها ., ر . 7 "#يرابما ' الت لال ريمابله بجبردة بام ) 
لس 
ا 
1 


PRET‏ اليا 
الم :ا a al‏ | العبلاء الفجسة آم من اسطينيي الفسية 


رملائنهم باسرائيل + لزن هذه الل تاطا اھ ا الوا تة بو ار 
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ل الا با ل ایا . من هاه الهام : 
:س نشوبه سيعة اليل الغدائي ؛ عن طريق 
ليذك نهرب لختراك؛ بلصتها بالعبل العداتي 


بها , 1 | رالمور , 
_ مراف نفيك القللية والساية رند استظاع ميدق الذي نر اسع الى دد 
١‏ لطسطينبة ل يا رمهارلة النفلفل نها يمه 4 أن بقوم هينه بنجاح ۲۲ بعد ان ملته تار أ الم سید الوطني والأغلاني , 
لشنها ور رث ددع 
4 الندهيزات اللازمة , 
تهدبد كل بلاط شطيني متزابد ١ © ٠‏ - لظ المطرن ؛ ان طائرة هلبكرينر الاب 
بالل . : ل : قد اصبحت في اهراء مديئة برويل بعد. إقل من نصفا 
امنشال إن من الفغة الفربية ساعة من تفط البلية ١‏ الام الذي بلع مزيد! مسن 
على اران مرا طرق النبهات حول مقف المخايرات الإمانية والإسرائبلبة 
لهم ؛ ار سل مده افانهم ¡ أو ريد التمارن بتهما.. اذ لبس من الممفول .أن يهم 


رفا كان دور المقابرات 


الإلالية كبر! لي تقديمه المون لمدى وعصابنه ) , 
3 ۾ - نزوبد المخابرات الاسرائيلية بكل تحركات 
قادة حركة المقاومة لي اررريا وتهيئة ملغات كايلة عنهم 


الهزببة مسي + اسرائيل'في. برن ومملاء المفايرات الالانبة بكسل ي م ان يا شفص ل سادس ؟ كان يتامع 


ابرليس اللاي الى هذ الدرجة لوا معرنقه الست 


عن امون بعد عب الول کا 
الجران الاتراك الذين كوا يسكنون في الشخة'القابلة 
مزل رجال المصابة . 
١0‏ - بفي أن ت إلى أن شخب ميدي ) رغفي 
“!النعرف هلى جنة, شخيفه » وكان. لي كلمج السه 
ايراق :فيه ونه بشني لم لات سي 


” الفيسة الذين نظ بهم حكم الاهدام ما زال متواريا عن 
الانظار , ونه كان من حسن حظه # انه'كان/فسد 
فار قزل غيل تنبا العلبة لرائبة انين بناء لى 
أرامر من مناى ٠‏ لهم کارا ١‏ اشطر » نبا 
تضفر ؛ .., وهكذا. ابلت هبه , 

٠‏ “ناد الفظرز الى نراسدهم اين ؛ 
ينتار کہ افری لتسابة ای بجی ی چ | 


هامبورج ‏ ۲۹ روبتر ل نمرت عبيوة مر 
النساميت معطة لتنظيم انسياب الخاز الطبيعي فنا 
وقالت سقطات البوليس ان الاسلوب الذي اتبع ني 
نفجر المبوة يثبه فلك الذي ادبع في الفوارات مابقة 
ادعى الندائيون العرب مشؤوليتها . 

وقالت سلطات البوليسن: آن الانفجار وقع مساء يوم 
الست الماضي وتسيب لي خسار صلخ قيمتها ...5.2 
ماركاي 'اكتن من, . . 7 جنيه استرليني. 

واضافت هذه السلطلت: تقول ان الاسلوب الذي 
اع يحب لك الذي اتبع لي اريمة انفجارات:آخر 
وقعت اخلال هذا 

وكانت. منفلية. « ابلول “الآسونا. )). اللسطينية” قد 
أدهت مسؤولية التن من هذه الانفجارات الاربعة 3 

وقالت صحيفة-#افيقت ام وناغ امس أن سلطا 
البزليس تتوقع ململ من الهجمات فلي التشهيلات 
الامرائيلية في الانيا الغربية وعلى الشركات التي 
تصدر انتاجها الى إسرائيل: . 

وقد عكمت « المهرر » من مصادرها الخاسصة أن 


الغا في 
امانيا الغربية 


هذه هي عمليتنا الرايعة 
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استو' 


ر الاسود » قد !علنت مسؤوليتها من 
هذا الاتفجاز . 

. وتعليقا على القول الوارد في اليرتبة حول .سدم 
اعتراف: 1( منظمة ابلول امود » بالمملية التاللة »> 
اكدت اع الصائر أن المنظبة هي التي غجرت عبوات 
ناسفة في مكازن لاط التابمة الشركة # اسو » . ركان 
المنظمة قد ترددت في اهلان مسؤوليتها بانتظار وصمول 
تعرير بؤكد مسؤوليتها » لا سيما وان وكالات الإنبساء 
حاولت التخفيف من أسعيبة العبلية . ولكن القظمة ©2. 
بعد وصول القرر | المفمسل تملن اليم أن مجموعاتها 

هي ٠‏ التي قامدّث. بتلك اكعملية وتؤكد ان الشسائر كانت 
ا اماف ما اعترف به التقزير الرسمي . 


والمعروف ان منظبة ايلول الاسود كانت قد اعلنت 
مسؤوليتها. عن تاتشفه مصنم تروبار > وممتئع قفار 
الطبيني في .رشتين . 
وهد حدثت هذه العمليات كلها لى يوم واهد ء أوفى. 
نفس الاسبوع به تصنية تبكة التجسس 
الاسر یلید لي مديئة رول «. 


مرت عبوة من الدبثاميت مسا 
السبت الاشي 4 محصطة تتنظيم 
أنسياب الفاز الطبيمي في مديئنة 


سامبور غ بائائبا الفربية , 


وقالته السلطات الالمانية ان الاسلوب 

اناي اتبم في تفجر المبوة مشبه ذلك 

| لذي اتبع في انفعارات سابقة » کان 

هد لكر أن منظمة < ايلول الامود 1 
الفدائية الللمطبئية لمت بها , 
عل 8 سم يكلب 
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رة ,لر ار هدائيومنطمةايلو ل الاسود 


Nc el الا ر‎ 


, الوكالات تنقل تطورات 2 
Uv‏ سف هس ہس د 
7 التحفيق في الانفجار, r‏ 
ب عاسيزرم ‏ 4 يريش" رامل رهال الین النعلين المد 7١١‏ - 
ال هائث اتنمار قنبئة ونم مساء بوم اعد الاي لي مومسم o‏ 
لج شحنة مل المولدات التهريئية لقطائرات الاسرائيلية ل رف ا 
رمل أيه ألى سلطات بوليس «اسرر) تیا بلول لن منت ابلرل 701004 
الاسرة ادعت سارلية العالث ,۽ 4 7 
|/و الع ناطل بلسان البوايس هن التمليق :على اليا الذي 
نره أصعينة ل الدترر » البررعة . ره قال انه" در ان ا 
|الاتفمار كان بلعبدا ٠٠٠‏ 
)!القت سالات الول ان امس لسها ابا ينه دامنة ظلبت 1 
أن ارب ملاقة بالدانت على الرام من أن الشركة رهي شركة !0 

يولك التروخر نسنخدم في مصنعها عدا من النصال العرب اللين ۴ ا 
مشن ل اناما . والبارت هذة اتسلطات الى ان اللركمة ١|‏ 
تر انناجها ذلك الى لدان ارك الجترسة وال عبات | | 
عة لعاف ابال اللاي , 

إرقد اسب ااننجار الذي سمع أريه ل مفتلف اتهاء الحبيلة 

لي اشرار قدرت لاله ملايسين مارك هراي ...71.6 عليه 
|استريشي) , 


0 
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SERO E‏ 
لبان اللكدرينان بالات الإجنىة نيما ۸ء 
اسرائيل من اجيزة عزبية بع الةم لا يسهره مملمقتروثر س لاح 


0 7 2 
د با اہر 8 ا د مچ ييه :د د ١ش‏ 
١ ١‏ اسب ادانع ابي ل ل ان جريدة # لول © الترنسبة كانت في لحداب!؟ له شرت سرا 


َ 4 اھ برم با | 
ا # یتر لي مدبئة هامجوزم هنتا ست ۲۲ بن طلسي اول التتجارات مصاع الفا “د بر ا رای برعا لد 
أن ملية. ابفول ٠ 7١‏ “3 اسهم ب « مصرهات السل الثسائية © تببر] ب استبقهم فرعة ليطا 
انلوقت .٠‏ ل هاب اسر بعلي يلاب « المعسرن ١‏ الي نعم هرادا ٠.١‏ 
اا من غيل اغا لاحاب ؛ رالألفنأملهم بشكل هاس ؛ | ابشسم رال : 
ل عه اسرد Nh‏ 3 | س هل أنصجه ‏ فوئد 8 فن هذه هي الرة التالبا الي تشعراى لها مصاع 
| ]ركان مدرب « الممرر» انور" ابن لبه لقفراء من لانن ارب في رونردام ایل هذء المفليات . راہ كفت اکر عن شيل بك 3 و 
اتات هلاه /لكرئائق رالصور رة آلن هركة المقاومة » ولبل اك نشبا . رند حلولت جميع ابول اليا بهذا 
١‏ قلا ا :شاه لها .تق “مسامر وة الما اي تع کان الخ ل وان على وموم على اام 2 
ما )برل ٠ ١‏ إن السيبرلية والأمبريالب 4 خريستان على التمليسم لى اخبار الخال 
اال بعل لهه ار أي هله الجاية شيم هده الوتئن زهت النفسطيني بلا تتمرسا الى تلع عرب اروا يسبب السرا لار 
زا بل اال لمسرنا : لاسر انسل ٠‏ 
"ليها ٠‏ رها من مينية تلبة فام بها نم دفع بالوائق والصور لني ون بديه قال ¦ 
مال ا اعرالا مجه نسكوا اجزاء موا من 'مصافع ترير الفا ری انشرها / لمل « وله © تفي من رابها بعد آن قري ما ۲ بمكسن 
ول لضي ات۲۲٠‏ وع تاس الوم الذي عملت فيه مسلية لقره ٠‏ وسلهم على الساتي ر لست ور لين ب 
ندر ل ماطررج . راسا السزرل 1 اتجارين لي يوم راعد . راه في ملببرر] رالثفي ل رانشتلين . ولا ٠٠١‏ 
نك النفصة من البين ات التاساسة اساي اللعدبت يشا في الترقت القاسب . 
رها لك اتنجار | واا المسؤول من الاهيبة الحقيتبة انف صلع تترويفر طال 
بای اه رالفينا هذا المصنع مذ افترة ؛ ويدات نسياتنا خوله بتري جام 


الطرريناك a ٠‏ 
ز8 المنؤول ان بان عن دة تة على الر كاب اهلها لسم 


ا المي تقلا ؟ : 
بارال نط دابا عل أوجاقنا سفن لكر مل بايا اهت بكون 


أ ود ا سال ١‏ هر ارا 
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الول اسز بیدا بالوشاتق مسؤولتهم عن مت 
تق هامبورع وبڃلىنون مسرو ايھم عنعلية جديدة ن مزا 


n neee pram 
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rd 1‏ 
عدو عه عد 


HEI 


ENTE 
من داخل الارش الإهئلة من « شحنات غرببة # نمل احبانا بالطائرة واحبانا‎ 
لفن ؛ ثم بما نوجيلها بصورة سرية ونكت هراسة ثُذيدةٍ السى‎ | 
حرخرن # جر ابيب حبث للمدو جيلة مراقع ذاثأافمية “سكرية‎ # 
إخاصة . وبعد اماي اكنشانا إن هذا ,المع زرد العدر. بلوعين مسن‎ 
10. انسدات ؛ يمفها ليك » وقد استرردوا منه هنى الان ما يزيد عن‎ 
جهازا » وبمشها جككري ودرا اهمبة تكتيكية بالغ ؛ وقد استويد العدو من‎ 
حنى اليرم . وخسم هزم‎ 1۹١۲ هذا الموع من ااجهزة :,) جهاز! مذ مام‎ 


الاجهزة يتراوحع الواحد سپا بين .م ٠...‏ الف مارك وتدقع ينين 
الحكرمة الدب ان يل اسم به اسائيل ‏ ر یر 
زبائن هذه الشي ِ / 

كنتت فان لأ بمض رجال الجهرات الاسر اثيلبة الذين بنماويور 
| مع الخايرات ,لق إتت يريد » البيل ل المصنع سراء من صا 
سرية اللغدل بار د رو ري داك على ذلك إن أرطي الآخبرة ينم 
مدع هذه الاجوز 7 
المهونية 
المرحلة الذي 

وقبل أن 

- الول 01 
بن العاملسين + ول 

- واتار ل أ تنيع الماح من كل ما دنه من وتقق 
ly |‏ كون pe ak‏ أت .الاسربالية ومن درن جائزة r‏ 


مارك » كما فالا ل آتهابة حديثه هر بفحك ! ” 
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عملت ينه دالاو عمكرة او أمتصلئان 


ار 


اغتيل يوم الاحد الإسيق في يروبل يالقربب من 
كولونيا خنة اردنيمن © واحد ينهم كان هينلا 
للمخايرات الالمائنية الغربيةة . 1 

قرع القتلة ‏ الباب في التامسمة آلا الثلث . وضخح 
عامل ترك باب الشقة التي تتسع لسكنى عاتئلتين > 
والكائنة في غيلهلم شتراسه رقم ) في برويل بالقربه من 
كونوتيا . 1 

عربيان دخماه جانبا وتخلا الى المسكن حيث كسان 
الاردنيون الخمسة » اللين مكروا طسوال, اليل 6 
لا يزالون يفطون في النوم . 

وبمد اطلاق ١6‏ رصاصة امن مسدسات بريطانيلة 
الصنع عبار 4 ملليمتر » من طراز ترايت » مزودة 
بكانم صوتدى» كان ف الشقة. ميتان ثلائة رجال مصابين 
اصابات خطرة 
اليوم تفه ... وكان التاريخ 1 شياط زغبراير)» و 


. لن هؤلاء ماتوا لي أوقت لإحق من ' 


وعاد القاتلان الى الاختغاء .ولم تحصل الترطاة ٠‏ 


والمخابرات آلا على أوصاف هزيلة, تترجلىن لا تمكتها , 
من عمل شسيه . 

كانت القضية نخص المخابرات مباشرة ١‏ وقد البنے 
الابحاث التي اجرتها « درتبيفل » أن الرجل المقصود 


من العرب الخيبة هو أحيد نهم (نحيمه) ۲٣‏ سنة ١ ٠‏ 


الصيل الملجور لدى مكتب المشابرات الاتسندية في 


كولونيا ( قم نمط (( درتبيفق » ادئة على أن نجم وده ١‏ 


0 : 
ضمد ان 
لراقية المخابرات > وللشمية السائسة بالتحديد 
(المختمة بمراقية الاجانب) في شرع كولونيا . وغسي 
الصيف استشبيه الغفتش برند كاذين (الاسم زيفته 
المحلة عيدا) . وسلم كلاين الرجل المولوق الجديد الى 
زميله هایتنس مسركر » بعد ان تجلم كتابة التقارير من 
سوذج ب ۲ . 


وبدا نجم بزود المغايراءت الآلمانيلباستمرار بسعلومات | 


عن خطط وناساطات النظمات اللسطينية الدسرية »> 
عفى الآرفس الآخانية »> وخاصة منظمة << تع © . 

وهذه انالمة الممادية لامسرائيل : لها في اوروبط! 
الفربية » كما يعترف مكتب الاستخبارات في كولوني! ٤‏ 
« عفد( كيرا من امجبوعات ومراكز الاتصال والعتاسصر 
المقيمة » . نضي الاراضى الاتهادية وحدها © للمنظمة 


۲ مركز أنطلاق وهوالي ٠۲‏ مركز اتصال . والهدف , 


العماي فنظمة « ختح » وغيرها هواأنسف المسال او 


٠‏ السخن اء الطاثئرات التي تعمل بضائع الى اسراليل» 
لتجميد الحركة التجارية ممها , 


انفجار هامبورغ 

: هذا ما أعلنه الغداليون 
الاسبوح الماضي ايضا مد فجروا أحدى ورت شركة 
« كتروذر » لي عامبورغ التي تصتح ادوآت . الكترونية 
للاتصالات » لصماب الجيش ال#الماني الغريي »* > رجيتي 
١سرائيل‏ علي السواء . 

وغلي كساب الخدانين اللسطينيين ايضا يمكسن 
ادراج الانفجار الذي وقع ايضا فى محطة الضخ التابمة 
لنتركة 'الهواندية (١‏ غاز أوني » التي تنتج الفقاز 


الطبيحي »> والتي تعفبر من زيائن مصائمع (( شتروفر © , 


1 


دخل الى الانيا الفربية خلسة »> خضم *" 


أنغسهم ء النين كاموا لي , 


ورعيم الاردنيين١‏ الحنمسة كان عميلا 


الشرطة الالمةية تفل جدة احد فی نه م : 
وغبل ايام ايضا هوجبت مؤمسسة « اسو » في جرا 27 
هامبور + بواسطة 'متغجرة القت ' هناك . 


---+ | وهبيم هذه الممليات < لها علاقة مباشرة يە 


ببعض » «مبما يعترف مكتب المفليرات إل كلولونيا , 
وحتي يتمكن الغداتيون من اهداد رتافد خطط” N‏ 
الممليات > انتظلموا وشكل ندري » واقىسموا يسن , 
الطامة الحمياء » واستخدموا الارقام تيتسرغوا' على 
يحضهم © يدل الاسماء . - 
ازاء هذا اتبعت المشايزات أميكسة جنيدة > المطفوقة 
« التفتفل »× فى اوساط الفكلسطينيين . وبدلا مسن ان 
نونف الدخول نهم الخمشروج » استحههدت اتسلقتين الى 
المانيا كنجرام اديها . ونللك كانت الوسيلة اللي أجرى :1 
“استخدام نجم من طريقها. . ', 
« لقد کان يعمل بلقة كاملة باقتضی » هدا أماأقاقه 
هنه نالب رئيس اللخابرات '.الالمانية الاتحادية نر 
سسمويدقمسين ` . انكنه لي مرة نام > وكان مسائرا بالتقظار 
من تتوتفارت الى بون » وفك الي ايلول «سبتببر) من 
العام المافسي . وسرعت مند. امواله (..” مترك) ٠+‏ 
وقد اسخدمي الى مونشن (ميونيخ) ومنفئذ لسم يمد 
نشاهد رليسه المفتتىي مرکر . 
ويوم الاحد الاسبق »> كان الغتقى معركر ال الماعة ' 


انمائرة ينتظر نجم في احدى اقتقاط التاق عليها . تكن 


براجباها » . 

لذي مسجب اغنيل أنجم أومواطقوه” الاريعة 1 لم تتضح _. 
الاجابتة حتى الان » اعي خلاغات داغلية بين خدائوين ٠‏ 
یشن لري E‏ زه ا ا د 1 
عبيل مزدوج .ء. 4ز 

ان سمويدتسين متاك من امر واد > ققد کان "٠‏ 
رجلنا وحده هو .اققصود » .. 

. عريها جن.2 درت بيغل » فكتور محا ؟ 
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اغتيال رئيس الوزراء 
الأردني وصفي الل : 
أثناء وجودي في ألمانيا في ۲۸ ١١/‏ /١۱۹۷م‏ وصلني نبأ اغتيال رئيس الوزراء الأردني 


۳ ولد وصفي صالح التل عام ١١۱۹م‏ لأب أردني وأم كردية من آل بابانء في بلدة (عرب كير) في جنوب الأناضول التابعة لولاية 
(معمورة العزيز). عاد وصفي إلى الأردن عام ١١۹م‏ بصحية جده لأمه إبراهيم بابان ليعيش قي كنف والده» ودخل المدرسة 
الابتدائية في إربد ثم انتقل إلى مدينة السلط لإكمال دراسته الثانويةء وف عام 1977م أرسل في بعثة إلى الجامعة الأمريكية في 
بيروت وتخرج منها عام ١114م‏ وف أواخر عام 447١م‏ انتسب إلى الجيش البريطاني بتعليمات من الحزب القومي السوري حيث 
دخل الكلية العسكرية الإنجليزية في قرية صرقند بفلسطين وتخرج منها برتبة ملازم ثان عام 1447 م, وفي عام ١٤۹٠م‏ تم تسريحه 
من الخدمة وكان برتبة نقيب فالتحق بالمكتب الغربي التابع لجامعة الدول العربية في القدس والذي كان يرأسه موسى العلميء 
ثم انتقل إلى مكتب لندن. وق عام ۱۹٤١‏ م سافر إلى دمشق والتحق بجيش الإنقاذ الفلسطيني وشارك في العمليات الحربية من 
/1444-1551ام., وبعد تكبة ۸٤۱۹م‏ وحل جيش الإنقان عام ١١۱۹م‏ كان برتبة مقدمء وقي عام ٠146م‏ عاد إلى الأردن وعمل ق 
دائرة الإحصاء العامة وتزوج من سعدية الجابري ابنة الزعيم السوري إحسان الجابريء وفي الأعوام التالية تنقل في العديد من 
الوظائف الحكومية منها سفيرا لبلاده في ألمانيا الغربية ورئيسا للتشريفات في الديوان الملكي وسفيرا في العراق ثم شكل حكومته 
الأولى يوم 4؟/١1/؟157م,‏ وحكومته الثانية 1975/7/117م, ثم أعدد تكليفه بالحكومة الثالتة يوم 14/١٠/1970م‏ خلال أحداث 
أيلولء كان الموقف المصري من وصفي التل شديد العداء حتى أن الرئيس عبد الناصر هاجمه قي الخطاب الذي ألقاه بوفد من العمال 
العرب يوم 1971/5/155م, وعندما شكل وصفي وزارته الثالثة بتاريخ ۲۸/ ١٠/1970م‏ كان وجوده سبيا رئيسا وراء سوء العلاقة 
الدبلوماسية بين مصر والأردنء وأدت الأزمة إلى الغاء زيارة الملك حسين إلى القاهرة وقد عبرت صحيفة الأهرام /١١/1510ام‏ 
عن وجهة نظر مصرية حيث كتبت تقول: «إن للتل مواقف سياسية سابقة ومشهورة» كما أنه من الناحية السياسية أبرز المحركين 
وراء الأزمة الداخلية بين السلطة الأردنية والمقاومة الفلسطينية وكان هو القوة الحقيقية وراء الحكومة العسكرية التي ترأسها 
محمد داوود. كان وصفي التل على قناعة تامة بأن الذي حدث قي أيلول ١۱۹۷م‏ مؤامرة واسعة النطاق لتصفية قضية فلسطين على 
حساب الأردن واتهامه بهذه التصفية, > وأكد ذلك لاحقا بتاريخ /1١‏ 1ه قي حديث لصحدفة الحداة قائلا: «الذي حدث في أيلول 
كان مؤامرة واسعة النطاق لتصفية قضية فلسطين على حسياب الأردن واتهامه بهذه التصفيةء وأنا لا أستبعد أن تكون هناك أياد 
عربية اشتركت عن قصد أو غير قصد في هذه المؤامرة, كما لا أستبعد أن تكون هناك بعض الجهات العربية كائنة من كانت شريكة أو 
ممهدة لهذا التآمر». في الساعة الثالثة والدقيقة الأربعين من بعد ظهر يوم /1/١1١191/1/1م‏ اغتيل أمام فندق شيراتون القاهرة خلال 
انعقاد مجلس الدفاع العربي بدعوة من الجامعة العربية وفيما بلي بعض الحقائق حول عملية إغتياله: .١‏ قبل سفره إلى القاهرة 
لحضور المؤتمر عاد السفير الأردني في القاهرة «على الحياري» إلى عمان يحمل رسالة شفوية تقول: «إنهم لا يريدون وصفي التل 
رئيسا للوفد الأردني»» وقد استفزت هذه الرسالة وصفي التل إلى أقصى درجات الغضب وأصر على الذهاب للقاهرة. ۲. وق قول 
منسوب إلى فارس سليمان النابلسي أن السفير علي الحياري زار والده راجيا إياه أن يثني وصفي عن السفر لأن هناك خطورة 
على حياته, وق أقل تقدير قد لا يقدم المصريون الاحترام البرتوكولي اللازم له فاتصل أبو فارس به وكانت المكالمة بلا فائدة 
يي مذكرات مدير المخابرات السابق نذير رشبد (صفحة ؟١١)‏ يقول بأن دائرة المخابرات العامة كانت تعلم أن هناك محاولة جادة 
لاغتياله وتعرف أسماء القتلة» وكان معروفا أيضا أن حكومة أنور السادات لن تقدم له أو تؤمنه بحماية مناسية بل أنها قد تساعد 
القتلة على, تنفيز مخططهم. 4. عند توجه وصفي التل إلى مطار عمان مصرا على السفر إلى القاهرة حضر فجأة الملك حسين بن 
طلال إلى المطار لوداعه واقترح عليه الغاء السفر مع إجراء تعديل وزاري وتكليف إبراهيم الحباشنة بوزارة الدفاع كي ينوب عنه 
في المهمة إلا أن وصفي رفض بشدة. 5. عند وصوله إلى مطار القاهرة لم يكن في استقباله سوى سفير الأردن في القاهرة وموظف 
بسيط في قسم تشريفات بالجامعة. ”. يقول الدكتور محمد الجمل: «قال لي جواد أبو عزيزة, أحد المتهمين في اغتيال وصفي التلء 
عندما قابلته في منزل أخيه محمود أبو عزيرة في أبو ظبي عام 1977م بعد أن خاطبته: (أنت الذي قتلت وصفي التل) فأجاب: لا 
واك. أنا أطلقت عليه طلقة واحدة ثم (روكب مسدسي) وأصابته الطلقة في ذراعه الأيمن. ۷. وصل في يوم الإغتيال نفسه مدير 
المخابرات الأردنية ومعه أحد كبار الضباط الذي حضر التحقدق في مقتل وصفي التل إلا أنه أصر على الكشف عن جثمانهء فتردد 
الضباط المصريون» وأمام الحاحه أخذوه إلى المشرحة ورأى مدخل طلقة في العنق خلف عظمة الترقوة غير الطلقة الثانية التي في 
ذراعه الأيمنء أي أن قاتلا آخر قد أطلق الرصاصة الثانية من مكان عال». (المصدر: ملحق قضايا الساعة/ جريدة الرأي الأردنيةء 
(e H/T‏ 
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والاغتيالات 


إعتقال زوجتي.. زوجتي 
تضع مولودنا الأول 2 السجن : 


حين أرغمتني الظروف على مغادرة الأردن إلى بيروت لم أصطحب المحبة معي» فزوجتي 
كانت بالنسبة لي نبع الحب الصافي الذي يغسل نفسي من أحاسيس الكراهيةء وقد كان والدي 
محقا عندما أقهمني مبكرا بأن للقوة دورا مهما في الحفاظ على الكرامةء لذلك كنت على يقين بأن 
الكراهية لا تفهم, أو أنها لا تريد أن تفهم لأنها تدرك في اللاشعور أنها لو فهمت لما استطاعت 
أن تستمر في تيار الحقد والصراع والانتقام» فالكراهية تضخم من ذات الإنسان إلى الدرجة 
التي تعميه عن رؤية الآخرين. وهكذا فإن الكراهية التي أرغمتني على مغادرة الأردن الذي أحب 
وتركت فيه من أحب. حملت مشاعري وعواطفي وأحاسيسي في «بقجة» كتلك التي حملها أبناء 
شعبي عند إجبارهم على مغادرة قراهم وأراضيهم وذكرياتهم» بفعل الكراهية والحقد الذي كان 
سلاح العصابات الصهيونية» نعم حملت بقجتي.. وخيمت في حارة الناعمة التي اخترتها أنا 
وشركاء الرحيل من الشباب لا لشيءء وإنما لعلمنا بوجود «أبى بلال» هناك. 

وكما هي الطبيعة حيث علاقة الأرض بالقمر هي التي تسيطر على حركة المد والجزر في 
البحار لمنعها من الطوقانء فإن علاقتي بزوجتي الشابة والحديثة الزواج بي كانت كذلك» أو 
ريما تفوق ذلك وأقرب وصف لهذه العلاقة اقترفه الشاعر الراحل والصديق الأعز محمود 
درويش عندما قال: ”ثلاثة أشياء لا تنتهي هي أنت.. والحب.. والموت“ لذا لم أطق صبرا 
وفراقاً.. وطلبت من زوجتي اللحاق بي.. 

تراك 3 اكاهرة عدارة a‏ هنازه وق O E ES‏ مح تكن الشارية فد 
الآخرين.. ولكن لا كتابة في مسيرة أمثالي ممن وضعوا أرواحهم على أكفهم إلا وتكون مغموسة 
بكل القيم الإنسانية. وإذا كان أمثالي آنذاك مشروع شهادة» فإن من سبقونا كتبوا تاريخهم 
النضالي بدمهم الطاهر. وقد تذكرت هذه العبارة عندما تم الإتفاق مع أخي أبي حسن على 
ضرورة سفري إلى ألمانياء فكمن يطعن ذاته بسيف الهجر والسلوان. لم يكن أمامي سوى إعادة 
زوجتي إلى الأردن لتكون ضيفة على أهلي لمدة لا يعلمها إلا الله. وكان بيت أهلي آنذاك في شارع 
وادي السيرء أمام مطبعة الحرية في عمانء وكم آلمني قرار إعادة زوجتي إلى عمان وما جعل الألم 
نكن ا و ی أنه كانه املا وا 
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ف والاغتيالات 


ارتحلت إلى ألمانيا وارتحلت زوجتي إلى عمانء وما بين الشروق والغروب مسيرة إشعاع 
مضيء لشمس قد تكون قاسية حيناء وقد تعترضها غيوم تحيل الأجواء إلى نسائم لطيفة.. 
وقضيت شطرا من الأيام في ألمانيا.. لا أدري كيف انقضت.. فالأمر لم يكن مجرد رحلة 
للتمتع؛ وإنما هي مهمة مطوقة بمشاعر المسؤولية» ولكن على أية حال عدت إلى بيروت يوم 
1575م لأفاجأ بنبأ كان له وقع الكارثةء فلقد اعتقلت المخابرات الأردنية زوجتي 
وأودعتها السجن لا لذنب اقترفته ولا لخيانة تسترت عليها.. وتهمتها أنها زوجتي. عصرت 
رأسي بين يدي مفكرا بعمق» وشعرت بالحزن يثور في نفسي باعثا روائح الشوق والحنين.. 
تفجرت الذكريات في هذه النفس المكلومة بالنبأ المفعم بالكراهية.. وحارت الأفكار في ذهني.. 
وتراقصت أسئلة عديدة بلا إجابات» فهل كان اعتقالها وهي التي لم تقم بأي عمل يسيء للأردن 
يهدف إلى توجيه رسالة لي وممارسة لعبة الضغوط الهوجاءء ولماذا أكون المقصود بذلك.. 

للحظات كنت أتخيل زوجتي البريئة والمثقلة بحملهاء والذي ازداد بهموم السجن والاعتقال.. 
كنت أتخيل عينيها الكسيرتين تتلاطم» فبهما أمواج ثائرة من الحزن والغضب في آن واحد.. 
وكان قلبي معها.. وكان عقلي معها.. وكم كنت أزهو رغم المصاب الجلل عندما أتخيلها تمشي 
داخل السجن مشية الواثقة المقهورة» التي كانت ترى حبنا وكأنه فاجعة درامية تجعلها تزهو 
هي أيضا بتضحيتها البطولية. وكبركان انفجر يقذف بالحمم انفجرت في داخلي قنابل الأعراف 
والتقاليد التي ترى في سجن الفتاة إهانة لها ولذويهاء والأسوأ من هذا الشعور بالظلم لإنسانة 
في ريعان الصبا والشباب» ذلك أن زوجتي ”من مواليد ؟195م, وكما هي حمم البركان تفوق 
حرارتها لتصهر الصخورء فقد كان اعتقال زوجتي في شهر 8 / ١۱۹۷م‏ وهو الشهر الموصوف 
بأنه (آب اللهاب). لقد علمتني التجارب فأرغمت نفسي على الصمود وعدم الإنكسار أمام وجع 
الضمير الذي كان يلح علي أنها أعتقلت بسببي» لكن وجع الضمير كان يغيب كلما تذكرت أن 
الا رن نة إلى المشاكرية" و العشاتر ها عدا نكف كريها أن توا لكرب فاا 9 
تهين عرضا ولا تقلع زرعا ولا تقتل طفلاء فمثل هذه الرذائل موصوف بها العدو المحتل لا غيره.. 

امي E OE OOO NOES‏ 
بعث الحماس والصبر في النفوس إلا وأمطرني بها مؤكدا أن اعتقال زوجتي هى شرف وطني, 
ووسام شجاعة ستظل تحمله فخرا وتورثه لأولادها وأحفادهاء وما كدت اخلص من تشجيع 
ياسر عرفات حتى استدعاني صلاح خلف وكنت احتفظ له بكل المودة في حياته وهي المودة التي 
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تعاظمت بعد استشهاده» ولقد تعرفت على القائد أبي إياد أيام الكرامة حين كنا نجلس ساعات 
طويلة نناقش أمنياته بتشكيل جهاز مخابرات قويء وقد عاش أبو إياد ليرأس هذا إلجهاز فيما 
بعد. وأخذ صلاح خلف يشد من أزري وعزيمتيء وبعد أن استنفذ وسيلته لطمأنتي» شد على 
يدي قائلاً: ”إذا احتجت لأي مبلغ كي توكل لها محامي فأنا جاهز » فأجبته: ”وهل لها أي تهمة 
يا أخ أبى إياد تستحق توكيل محامي؟! 

إن مسيرة الحياة تتهادى بين حزن لا يطول» وفرح لا يدوم» ومع ذلك فقد لاحت بارقة 
الأمل عندما التقيت بالأميرة دينا عبد الحميد( 4؟) بعد أشهر من إعتقال زوجتيء تلك الأميرة 
الإنسانة التي تفيض مشاعر إنسانية.. تهب لنجدة كل طالب عون» واختزن لها في ذاكرتي مئات 
القصص الإنسانية منذ عرفتها أيام الكرامة.. بعدما علمت أنها آتية لتقديم الدعم والعون لمخيم 
الكرامة.. ووصلتني تلك المعلومة عن طريق الدكتور توفيق رمضان الطبيب بوكالة الغوث بعدما 
التقى بالأميرة في الشونة الجنوبية. وعلى الفور نقلت المعلومة إلى صلاح التعمري الذي استعد 


لملاقاتها عند أول قاعدة للفدائيين بجوار مزرعة سنقرط التي ت تسبق الكرامة بحوالي (ثلاثة 
کک ا الوا التي برعت بهاء ومن زيارته اد 


ا الأميرة على إعتقال زوجتيء TE‏ شد ازری مؤكدة أنها ستعمل على إقناع 
المسؤولين للإفراج عنهاء وبعد أن غابت الأميرة شهرين التقيتها مرة ثانية وكانت زوجتي آنذاك 
في شهرها السابع.. فمازحتني قائلة. بأن أطلق على إبنتي عند ولادتها اسما لإحدى الشخصيات 
او او فاحيكها اناس أن E‏ ا و(فلسطين لدو اج عدوا 
ولا نعرف عدوا سوى العدو الإسرائيلي» وما اعتركته الساحة الأردنية من صراع وأحداث 
دامية في أيلول ١197م‏ ليس لأن الأردن عدو لناء وإنما لأن الأردن والفدائيين كانا مستهدفين من 
العدو الإسرائيليء ولهذا يا سيدتي الفاضلة لا أريد أن ن أتملق إليك وأوافقك على الاة قتراح» فأنا 
قررت أن أطلق على المولود أو المولودة اسم ”جهاد“ لتكون لحظة وفاء لجهادنا من أجل تحرير 
الأرضء ومن أجل الوفاء لعدد كبير من السجينات الفلسطينيات اللاتي اعتقلن بلا سبب سوى 
أنهن جمعن حبهن للحياة مع حب الوطن وأداء الواجب نحوه. وبكل براءتها وطيبة سريرتها 


4 الأميرة دينا بنت عبد الحميد(1174١م)‏ الزوجة الأولى للملك حسين بن طلال ووالدة الأميرة عالية بن الحسينء وهي 
ابنة عم الملك حسين من الدرجة الثالثةء حيث يلتقي نسبهما في الشريف محمد بن معين بن عونء وكانت جسر محبة بين 
النظام الأردني و(م.ت.ف)» وكانت في كثير من الأحيان تقوم بالمساعدة على إخراج جوازات سفر للكثير من المقاتلين الذين 
لم يتمكنوا من التجديد, والمساعدة بإدخال العائدين منهم؛ وكان أبو عمار يكن لها كل الإحترام والتقدير. 
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0 والاغتيالات 


قالت الأميرة: لقد فهمتنى خطأ.. إنما مازحتك بذلك كى أجد وسيلة للحديث» فأجبتها بعفوية.. 
سوف تظلين أختنا وكبيرتناء ولن ننسى يوما فضلك على الثورة سواء خرجت زوجتي من 
السجن أم بقيت في زنازينه.. 

وجاء يوم الفرح الدامع بتاريخ ١/5/كلاكام‏ فصمدت زوجتي على سحنها وأللهاء 
وأعطت المثل والقدوة لغيرها من النشميات الفلسطينيات في أي سجن كنْ.. وبالفرح ولدت 
داخل السجن:ء لكنه فرح دامع» بكت السجينات وهن يباركن ميلاد شعلة الأمل في نفسيء | بنتي 
”جهاد“ التي أبكتني أبوة وشوقا وحنينا لها ولوالدتها التي وهبتني حياة جديدة.. كما بكيت 
في تلك اللحظة لعذاب زوجة ابن عمى جهاد يانس التى اعتقلتها المخابرات الأردنية بعد اعتقال 
زوجتي بثلاثة أشهر (خلال شهر ١١‏ / 19177م) وهي إمرأة أرملة وأم لثلاثة أبناءء بنتان وولد 
لأي سببء ولربما لبعض العمليات الفدائية التي جرى تنفيذها في ألمانياء لكن تلك المرأة الجريحة 
بفراق أولادها لم يكن لها أي علاقة بالعمل الفدائي. 

بعد أن أنجبت زوجتي ابنتنا ”جهاد“ داخل السجن كان قد مضى على اعتقالها ما يزيد عن 
السنةء إلا أن الأميرة دينا استمرت في التوسط للإفراج عنها وتكلمت مع الملك حسين الذي أمر 
محمد رسول الكيلانى مدير المخابرات بإحضارها إلى الديوان الملكى» فاستقبلها وقبل طفلتى 
وقام بتنقيطها ( ۰ ١١‏ دینار)» وأفرج عنها بتاريخ 77 / ۲ / 1917م لتعود إلى منزل أهليء وتقوم 
بمعاملة إضافة ابنتي لجواز سفرهاء وتمكنت من السفر إلى بيروت» فاستقبلتها رافع الرأس 
CC 22 57 8 2‏ ا 
والدتها رفضت أن تتقبلني.. فتحول دمي في جسدي إلى دموع من تلك اللحظة الحرجة التي 
تحرمنا من معانقة أطفالناء لكننى التفت نحو زوجتى قائلا: لا بأس.. لا بد أن ندفع ضريبة 

عكفت زو جتي على تربية الأولاد.. وقد كان اهتمامها بالبيت كبيراء الأمر الذي جعلني أتفرغ 
لمهماتي الوطنيةء وأشير هنا إلى أنني لم أسمعها تسألني في يوم من الأيام أين كنت.. وإلى أين 
ذهبت.. وماذا عملت.. فقد كانت صابرة على غيابي. 


حركة فتح 


وي : 


والاغتيالات 


الصراع الاستخباري 
الفلسطيني - الاسرائيلي: 


لم تستطع أجهزة الأمن الإسرائيلية عرقلة العمليات الفدائية داخل الأرض الفلسطينية 
المحتلة منذ انطلاقة حركة فتح» وشعرت تلك الأجهزة بعد الانتصار الفلسطينى في معركة الكرامة 
أ القووة الااتتطيكية اسدن طرق لوي ETAT AGE)‏ 
والعسكرية والمادية والاقتصادية بإسرائيل» يضياف إلى ذلك أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم 
تعد قادرة على كبح جماح تصاعد الكفاح المسلح الفلسطيني أو التأثير على العلاقات النضالية 
الفلسطينية مع حركات التحرر العالمية التي ساندت كفاح ال الفلسطينى وأدانت الاحتلال 
الإسرائيلي. وما كان يهم إسرائيل على e‏ العمليات العسكرية أن تقل عمليات المقاومة 
بعيدة عن العمق الإسرائيلى» لذا عمدت إلى سياسة الاغتيالات والإبعاد ونسف البيوت وشق 
ES ENED Sg GEES NON EGE‏ 
المقاومة عن جماهيرها. 

وانحصر رد إسرائيل لعمليات ما قبل ١۱۹۷م‏ بالإجراءات الدفاعية أو على ردات الفعل 
حيث كانت تقوم بعمل عسكري معين بعد كل عمليةء فقد أعلنت إسرائيل أن هجومها على مطار 
بيروت في نهاية عام 574١م(59)‏ وتدمير عدد من الطائرات اللبنانية بأنه رد على مهاجمة 
الفدائيين الفلسطينيين لطائرة إسرائيلية في مطار أثيناء وردا على اختطاف الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لعدد من الطائرات وإنزالها في مطار صحراوي أردني عام ' /151ام. 

وكان لنجاح العمليات الخارجية التي نفذها الفدائيون الف سر بدءا من عام ۱۹۷۱م 
الأثر الصاعق على رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك «غولدا مائير» التي أمرت جهاز الموساد 
بتشكيل فريق إغتيالات إسرائيلي لملاحقة المسؤولين الفلسطينيين في الدول الأوروبية وتصفيتهم: 
وبذلك أعلنت إسرائيل عن «حرب مفتوحة» تستخدم فيها كل الوسائل القذرة لسفك الدماءء 
إلا أن أجهزة الأمن الفلسطينية التي صارعت أجهزة المخابرات الإسرائيلية وجهت ضربات 


5 قام الطيران الحربي الإسرائيلي يوم 158/؟١1558/1م‏ بالإغارة على مطار بيروت الدولي» ودمر ١١‏ طائرة مدنية لبئانية 
جائمة على المطار بحجة أن فدائيين فلسطينيين هاجموا طائرة لشركة «العال» في مطار أثينا كانوا غادروا لبنان عبر 
مطار بيروتء أما الفضيحة فهي أن الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية المكلفة حماية المطار لم تتصد للقوة الإسرائيلية 
المهاجمة التي نفذت مهمتها بسهولة تامة» وغادرت المطار من دون إيقاع أي خسائر قي جنودها. انظر: صقر أبو فخر 
«أنيس النقاش»» أسرار خلف الأستار» ص186. 
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قاسية للموساد الإسرائيلي وعملائه في الخارج؛ وفي لبنان الذي فرض الوجود الفلسطيني فوق 

أراضيه واقعا أمنيا صعباء حيث استماتت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الدفع بعملائها 

للتجسس على المنظمات الفدائية والقوى الوطنية اللبنانية» الأمر الذي جعل من مهمات «القوة 

7 غاية في الدقة والحساسية واليقظة لإحباط مخططات الموساد وعملائه في لينان» سواء أولئك 

المرسلين من الخارج أو الذين يتم تجنيدهم بدوافع مختلفة» إضافة إلى تجنيد العملاء. 

الأجهزة الأمنية الاسرائيلية: 
إسرائيل دولة تعيش على هاجس الأمنء فالمواطن العادي دائما في حالة خوف ويشعر أنه 

مستهدف دائما وانتقل هذا الشعور إلى أجهزة الدولة الأمر الذى حدا بالقائمين على أمر هذه 

الدولة إلى تأسيس أجهزة أمنية مختلفة ضمن محاولات يائسة للشعور بهذا الأمن. وتستند 
النظرية الأمنية الإسرائيلية إلى أنه: «سيأتي عصر على الأمم الصغيرة يكون فيه أول خط 
دكا لها فق اكع AE OE‏ الدقيقة والشاملة للأنشطة التى يقوم بها 
أعداؤها قبل اعتمادها على مدفعيتها وجنودها وأساطيلها البحرية والجويةء كما أنه من غير 
الممكن محاربة الأنشطة المعادية في الداخل والخارج بالقوة العسكرية فقط. ولذلك كانت الحاجة 
ماسة إلى جهاز مخابرات قوي وعلى كفاءة عاليةء يعمل في سرية تامة يشبه أمثاله من أجهزة 

المخابرات في العالم لأن بقاء إسرائيل متوقف بالدرجة الأولى عليه. 
وحاولت إسرائيل إقامة “جدار أسطوري" حول نشاطات أجهزتها الأمنية بادعاءات وهمية 

عن عمليات هجومية نفذتها مستهدفة خصومها بالتصفية والاغتيال أى الاختطاف في عمليات 

معقدة لم يتخللها أية أخطاء أى تقصير من تلك الأجهزة وذلك في محاولة لرفع معنويات الشعب 
الإسرائيلى الواقع دائما تحت ضغوط التهديدات الأمنية. إلا أننا وقي إطار صراعنا المتواصل 
موركلك SE‏ الذي مولن قفري اكت م ذا الجدار» لنكسر محرمات ونكشف حقائق 
هامة تؤكد أننا قادرون على أن ننتقل إلى دائرة القدرة على اختراق الأمن الإسرائيلي الذي ظهر 

شوق فل عمليات ا ف الفلشطينية 30 : 

37 أكد مناحيم بيغن على أهمية الإرهاب قي صنع التاريخ وصياغته وقال: «إن قوة التقدم في العالم ليست للسلام بل للسيف»؛ وكتب 
في مذكراته قائلا: «أنا أحارب إذن أنا موجود».. وورد في كتابه «الثورة» ما يلي: «من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج نموذج 
جديد من الرجالء اليهودي المحارب».. وسار بن غوريون. في الاتجاه نقسه وقال: «بالدم والنار سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم 
ثانية». ويقوم الاعتقاد الديني والفكر الصهيوني على أن فلسطين هي أرض الميعاد. وبالتالي يصبح الشعب العربي الفلسطينيء 
الامتداد التاريخي للشعوب الكنعانية التي حاربها وأبادها قادة اليهود ومنهم يوشع وهذه الشعوب هي بقايا الشعوب السبعة 
الواردة في التوراة ومنهم العماليق وأهل مدينء ومن هنا يعتبر نتنياهو أن الأراضي الفلسطينية أراض محررة وليست محتلة كما 
يعتبرها العالم أجمع.. ولذلك يقوم الكيان الصهيوني بإبادة الشعب العربي الفلسطيني وترحيله من وطنه وتهويد أرضه ومقدساتهء 


وقتل الأطفال والنساء والشيوخ تماما كما كان يفعل يوشع بالكنعانيين. ويؤمن الصهاينة أن العربي لا يفهم إلا لغة القوة, وأن 
الطريقة الوحيدة للتعامل معه هي قتله. (دكتور غازي حسينء ينابيع الإرهاب الإسرائيليء موقع المنار الإلكتروني 14/١1١/؟1١1١5م).‏ 
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ولمعرفة أهمية الأجهزة الاستخبارية والأمنية المختلفة بالنسبة إلى إسرائيل لابد من الإشارة 
إلى أن مهمة الإشراف عليه منوطة مباشرة برئيس الوزراء واللجنة الوزارية لشؤيون الأمن 
ولجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست الإسرائيلي رئيس اللجنة العليا لأجهزة الأمن. 
ويتكون المجتمع الاستخباري الإسرائيلي من ثلاثة أجهزة رئيسية: 
١‏ - جهاز الموساد: 


تأسس جهاز الموساد في ١١-١٠-۹٤۱۹م‏ بإشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن جوريونء 
وه الذي حل تن اا ااه شعان| رسميا لهذا انار را لخ مجان عا قد د 
خارج نطاق أجهزة الدولة الأخرى» العسكرية والمدنية. ويتركز مجال نشاط جهاز الموساد 
في خارج الأراضي الإسرائيلية. ويقع مقره الرئيس في تل أبيب ويضم أكثر من ألفى موظف 
ورئيسه يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة. ويضم ثلاثة أقسام رئيسة: 

الأول: قسم المعلومات: يتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها ووضع الاستنتاجات 
بشأنها. 

الثاني: قسم العمليات: يتولى وضع خطط العمليات الخاصة ضمن إطار مخطط عام للدولة. 

الثالث: قسم الحرب النفسية: يشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية 


وتنفيذها. 
- يوجد في حيفا مدرسة خاصة لتدريب المندوبين والعملاء على قواعد العمل السرى والأعمال 
أالتحسيسية. 


-١‏ جهاز الأمن العام «الشاباك»: 


جهاز خاضع لرئيس الوزراء مباشرة ويهتم بالأمن الداخلي في إسرائيلء تم إنشاؤه عام 
4م متخصص في محاربة نشاطات تنظيمات المقاومة الفلسطينية في داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة والسعي لإحباط عملياتهاء ومن مهماته جمع معلومات عن الأشخاص 
المرشحين لمناصب ووظائف حساسة. ويعد من الأجهزة الأمنية ذات الحضور والتأثير على 
عملية صنع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل. وله ثلاثة أذرع رئيسية: 

الأول: قسم الشئون العربية: معنى بمكافحة العمليات التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية 
أو العربية. الثاني: قسم الشئون غير العربية: ينقسم إلى قسمين القسم الشيوعي وغير الشيوعي 
حيث يتجسس على البعثات الديلوماسية داخل إسرائيل. 
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E 


الثالث: قسم الأمن الوقائي وهو معنى بحماية مقار الحكومة الإسرائيلية والسفارات 
والمصانع العسكرية والمنشآت العلمية وشركات الطيران الإسرائيلية. 


٣‏ - جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية «أمان»: 


وهو جهاز مكلف بملاحقة أي مصدر للعداء مع إسرائيلء ولا يعتمد على المصادر البشرية 
فقط في العافت من الكو اسيدن aN‏ لطت خلس مكلو عافد لمعيانا حلي اوسا 
الإليكترونية مثل محطات الإنذار المبكر والرصد وأجهزة التنصت والتصوير وغيرها. وهو 
من أكثر الأجهزة الاستخباراتية تكلفة لإسرائيل. الجهاز مسئول بشكل أساسي عن تزويد 
الحكومة الإسرائيلية بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تتم صياغة السياسات العامة 
للدولة. 
أساليب أجهزة الأمن الاسرائيلية 2 التجنيد: 

إن اكتشاف طرق وأساليب ودوافع التجنيد لأي منظمة إستخبارية له أهمية للوقاية منها 
ومحاربتها وكشف من وقع في حبالهاء ومراقبة شبكاتها وتختلف أساليب تجنيد وطرائق 
التجنيد في الموساد حسب «جنسية المجند» فلكل جنسية طرائق وأساليب ودوافع مختلفة. 

وتتنوع أساليب أجهزة الأمن الإسرائيلية في تجنيد العملاء وتدريبهم والسيطرة عليهم 
حسب اختلاف الهدف ومجال العمليات» وحسب القسم المسؤول عن العميل في المركز الرئيس» 
ول تويك قاعدة واهنخة متحددة سقرم :الحصول على مو افق المركز”الرميس قل تيد عملا 
والإسرائيليون مستعدون لاستغلال أي نوع من الدوافع لكسب عملاء جدد ويستغلون في تجنيد 
العملاء نقطة الضعف التي يتصف بها أولتك العملاء. ويمكن أن نلخص نقاط الضعف هذه أو 
الدوافع على سبيل المثال لا الحصر بالآتي: 

الدافع المادي: بغرض تحقيق رغبةء يصبح الفرد أسيرا لهاء وهنا يتم عرض أو إغداق المال 
على العميلكءإما لقضاء حاجته أو للتمتع بالخمر والنساء والظهور بمظهر القادر واللائق أمام 
حبيبته أو أهله أو زوجته أو القادر بعد فشله لسنوات في جمع المال» أو بعد تجارة خاسرةء 
أى للإستمرار في الظهور بنفس الحياة بعد فقدان ذلك أى عرض مبالغ أى رواتب على موظفي 
الفنادق أى سائقي تاكسيات الأجرة ذوى الدخل المحدود ورغبة بعض هؤلاء في عدم الاكتفاء 
بالدخل المشروعء واتباع أقصر الطرق وأسهلها للثراء مع الاستهتار بجميع القيم. 


حركة فتح 


2 بن قاو 5 


والاغتيالات 


الأفراد المتضررون: الذين لحق بهم ضرر نتيجة قيام الثورات في سورياء ومصرء أو نتيجة 
للتأميمات: أو الذين أغتيل أو أعدم مقربون لهم» كأزواجهم أو أبنائهم لخيانتهم فتستغل الموساد 
ذلك وتتصل ببعض هؤلاء بدافع الانتقام والشعور بالاضطهاد وما يتولد عند هؤلاء من حقد. 

نقص الدافع الوطني: خاصة عند الذين يكثرون من الاختلاط بالأجانب» ويقلدونهم 
ويتقمصون شخصيتهم وطريقتهم في الحياة» المغتربون وطنيا الذين يعنون «الاغتراب الفكري» 
وبعض هؤلاء يتولد عندهم عدم «الولاء» خاصة من أفراد بعض الأقليات والمتجنسين. 

الضعف الخلقي والشذوذ الجنسي: أو خلق الشذوذ أو ممارسته مع بعضهم بهدف تجنيدهء 
مع تصويره وتهديده بذلك. 1 

الإبتزاز والضغط والتهديد والمساومة: مثلا الإفراج عنه مقابل مهمات معينةء أو تخفيف 
العقوبة مقابل تجنيدهء أو تهديده بأحد أفراد أسرته» بقتل طفلةء أو إغتصاب ابنته أو زوجتهء 
أو ما شابه ذلك خاصة بالنسبة لبعض المناطق التي تقدم هذه المسألة على مسألة «الخيانة». 

تجار المخدرات والمهربين: مقابل مساعداتهم في التهريب» أو تمرير بضائعهم» يدفعون 
«المقابل». 

التهديد بالقتل: أو العمل مع الموسادء وهذه قد تنجح مع بعض المترددين والمهزوزين وطنيا. 

العمل لصالح دولة أخرى: كأن تقوم الموساد بتجنيد فرنسي يعمل مع (حلف الناتو) وأن 
يقوم عربي (عميل للموساد) بتجنيد عميل للعمل لصالح الإستخبارات المصرية أو السورية أو 
يدعي فلسطيني أنه في المقاومة ويقوم بتجنيد مجموعة على هذا الأساسء وفي اللحظة التي تنوي 
هذه المجموعة العمل يتم ضبطها وتهديدها والمساومة معها وتجنيد بعضها. 

إستغلال دافع الغيرة والمنافسة والخلافات السياسية والعشائرية. 
فرق الإغتيالات الإسرائيلية: 

لجأت أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى تشكيل «فرق خاصة» للإغتيالات والحرب المضادةء كان 
يطلق على بعضها اسم «الماسادا» نسبة إلى القلعة التي تحصن فيها اليهود في آخر محاولة من 
جانبهم للصمود أمام الرومان» وقد لجأ جهاز الموساد إلى أسلوب إغتيال المناضلين العرب 
والفلسطينيين على ثلاث مراحل عبر مسيرة الصراع العربي - الإسرائيلي: 

المرحلة الأولى عام 1457١م:‏ ردا على دعم الرئيس جمال عبد الناصر لتدريب وتسليح وتجهيز 
الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا يتسللون داخل الأرض ال محتلة وينفذون عمليات جريئة 


حركة فتح 


SAS : 


3 والاغتيالات 
سس سسس 


ضد المستوطنات الإسرائيلية. فقد اكتشف الإسرائيليون أن تلك العمليات القدائية آنذاك كان 
يشرف عليها البكباشى مقدم «مصطفى حافظ» رئيس ال مخابرات المصرية في غزة» وبتاريخ 
١7م‏ توجه البكباشي مصطفى حافظ لمقابلة أحد المخبرين» وكان «عميلا مزدوجا» 
فتسلم منه رسالة بدعوى أنها شخصية: ولما قام بفتحها إنفجرت به حيث سقط شهيدا(۲۷). 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تسلم الملحق العسكري المصري في الأردن «صلاح مصطفى»(8؟) 
كتايا واردا من الأمم المتحدة. ولما فتحه انفجر في وجهه وسقط شهيدا. ومن الجدير بالذكر 
فإن التفجيرين كانا من تدبير جهاز الإستخبارات العسكرية لإسرائيلية (أمان) وبإشراف 
مديره يهوشفاط هاركابي الذي سبق وأن صرح في م5 أن مصطفى حافظ هو العقل 
المخطط لعمليات الفدائيينء وإن صلاح مصطفى هو منظمها في الأردن» أما صاحب فكرة قنبلتى 


الطردين فهو ضابط إستخبارات وعضو متمرس في حزب البالماخ واسمه «حاييم ليفاكوف». 
المرحلة الثانية: وكانت في عهد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي «أيسر هارئيل» في الستينيات, 
حين بدأ العلماء الألمان في مصر يتلقون رسائل مفخخة. 
المرحلة الثالثة بعد عام 191/7م: حين بدأت الطرود المفخخة ترد تباعا لعدد من القادة 
والمسؤولين الفلسطينيين. والجدير بالذكر إن أول خطاب ناسف في التاريخ كان قد أرسله 


۷ العقيد مصطفى حافظ من موالدسد قرية كفر أبو النجا بمدينة طنطا بتاريخ ١۲/۲٠/١۱۹۲م»‏ انتقلت أسرته للعيش في 
مدينة الإسكندرية التي يحمل أحد ميادينها اسمهء أنهى تعليمه الابتدائي عام 4 191م, ثم التحق بمدرسة فؤاد الثانوية 
بالقاهرة (المدرسة الحسينية حاليا) وحصل على التانوية عام ۱۹۳۸م ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 
٠‏ برتبة ملازم» والتحق بسلاح الفرسانء وفي عام 1116م رقي إلى رتبة بكباشيء كانت مهمة مصطفى حافظ هي 
إدارة عمليات التجسس داخل إسرائيل والاستخبارات المضادة داخل قطاع غزة. وأصبح مسؤولا عن كتيبة الفدائيين 
الفلسطينيين عام ١٠٠٠م‏ والتي نفذت اجرأ العمليات داخل الأرض المحتلة, وف مساء يوم ١1١1907/1//1م‏ كان العقيد 
مصطفى حافظ جالسا في حديقة مقر عمله في غزة عندما وصل أحد العملاء من فلسطينء فذهب العقيد مصطفى حافظ 
وزميله الرائد عمرو الهويدي لمقابلته واسمه «محمد الطلالقة» الذي سلمه كتاب مغلف بورق بني اللون مرسل إلى مفتش 
شرطة غزة «لطفي العكاوي» وادعى أن الإسرائيليين سلموه الكتاب للعكاوي كون الكتاب يحوي رسالة سرية موجهة 
من الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى العكاوي» وعندما فتح العقيد مصطفى الكتاب انفجرت الشحنة الناسفة 
فأصيب العقيد مصطفى بإصابات بالغة توفي على أثرها بعد ساعات» كما أصيب الرائد عمرو الهويدي بجروح بالغة 
أيضا. (أفظر: إيان بلاك وبيتي موريس: حروب إسرائيل السريةء ترجمة عمار جولاق وعبد الرحيم الفراء الأهلية للنشر 
والتوزيع ۲م ص۱۳۲). 


٨‏ المقدم صلاح مصطفى- هو الملحق العسكري في السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان سنة 1966م, وكان ينسق 
الجهود مع الفدائيين في الجانب السوري» وساعد على دفع الثورة المصرية لمزيد من الاهتمام بنشاط الفدائيين وقد اغتاله 
الموساد الإ سرائيلي بطرد ناسف» وكان سائقه قد أحضر الطرد من مكتب بريد عمان في اليوم الثاني لمقتل العقيد مصطفى 
حافظ (أي يوم 1957/1/17م وسلمه للمقدم صلاح وكان يحوي كتابا يحكي السيرة الذاتية للمارشال الألماني فون رند 
ستيت وفور أن فتح المقدم صلاح الطرد انفجر في وجهه حيث توفي بعد ساعات. أنظر: إيان بلاك وبيتي موريس: حروب 
إسرائيل السريةء ترجمة, ص1784-1. 


حركة تج 


4 بن نويه 5 


والاغتيالات 


المهندس السويدي «مارتن اكنبرنج» عام ١١19م‏ إلى رجل أعمال سويديء وكان اكنبرنج آنذاك 
يعيش في لندن حيث ألقي القبض عليه من قبل جهاز اسكوتلاند يارد حين كان عائداءإلى منزله في 
کلابهامء وأدلى باعترافات قبل أن يشنق نفسه في سجن بريكسنون. ولم يستخدم هذا الأسلوب 
إلا حين لجأت إليه العصابة الصهيونية «شتيرن» ضد الضباط البريطانيين عام ۸٤۱۹م‏ ثم 
استخدمته المخابرات الإسرائيلية في المراحل التي ذكرتها سابقا. 

إن لجوء «الموساد» الإسرائيلي إلى الطرود الناسفة والى عمليات الاغتيالات ضد القادة 
والمسؤولين الفلسطينيين كان بمساعدة من أجهزة إستخبارات غربية وعلى وجه الخصوص 
الخائزات الفرتضة والتريطاقة ENS‏ والاسياضة وكالك الكائرات الأمويكية وها هذا 
التعاون الاستخباري الغربي مع الموساد الإسرائيليتحت ادعاء بأن المخابرات السوفييتية كانت 
تقدم الدعم والمساندة للمنظمات الفلسطينية التى كانت تنفذ العمليات الخارجية ضد أهداف 
ارا ر ر ٠‏ 

ولجأ جهاز الموساد إلى الادعاء أنه على الرغم من أن منظمة «أيلول الأسود» تديرها سرا 
حركة «فتح» فإن المخابرات السوفييتية هي التي توجهها وتساعدها. وأنه لم تخل مدينة 
كبيرة في أوروبا كلها من خلايا المنظمات الفدائية» بل إن بعض المدن مثل روما كانت تستخدم 
كمستودعات للإمدادات» وغيرها مثل باریس وزيوريخ كانتا تستخدم كمراكز لجمع المعلومات, 
أما لندن وأمستردام فقد كانتا مراكز لتجنيد عناصر لصالح المنظمات الفلسطينية. وكانت شبكة 
الاتصالات الخاصة بأيلول الأسود مرتبطة بشبكة المخابرات الروسيةء وأنه عند الضرورة 
يمكن لرجال أيلول الأسود استخدام شبكة المخابرات الروسيةء وقد كانت خلية المخابرات 
الروسية التي تتحكم في الاتصالات مع أيلول الأسود موجودة في «قبرص». وعززوا ادعاءاتهم 
بترويج أن محمد بوضيا كان أحد أبرز عملاء المخابرات السوفييتية «كي.جي.بي» وأنه كان 
يقف وراء كل عمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج» وإن «كارلوس» كان يعمل 
تحت أمرته قبل أن ينضم إلى العمل مع الدكتور وديع حداد في العمليات الخارجية( ١‏ 7). 

ولكن كان لدينا في المقابل دوافع قوية للتمييز بين وساظنا وأهدافنا الكفاحية ضد مصالح 


4 كانت كل الدول الأوروبية وأمريكا بالتحديد حينذاك تمد أجهزة المخايرات الإسرائيلية بكل ما تحتاجه من معلومات أو 
مساعدات سواء مادية أو تقنية أو إستخبارية. في المقابل فإن الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية لم تقدم لنا أية 
مساعدة تذكر في هذا الشأن. 


۰ ريتشارد دیکون» الموساد جهاز الموت اليهودي الدامي» صض۳۳۹. 


حركة فتح 
AS‏ 
و والاغتيالات 1 

إسرائيل والأهداف النفطية الغربيةء لذا كنا شديدي الحرص على عدم الاندفاع وراء حماس 
بعض المنظمات الفلسطينية لخوض «حرب بالنيابة» عن الإتحاد السوفييتي مع إسرائيل 
والغرب» ولم نكن نسمح بالانخراط في عمليات يمكن تصنيفها فعلا بأنها إرهابية» وتلحق الضرر 
بالأبرياء من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسطء كان لدينا 
اعتقاد راسخ للتفريق بين «القاتل والمقاتل» فالمقاتل يدافع عن قضية عادلة لاسترداد الحقوق 
الوطنية المشروعة لشعبه؛ في حين أن «القاتل» هو عميل مجند من قبل أجهزة المخابرات للتفجير 
أو الاغتيالء كما أن المقاتل قد يقتل خلال المعارك العشراتء لكنه لا يجرؤ على تنفيذ حكم القتل 
في شخص معين» بينما القاتل لديه الاستعداد لذلك. 


حروب غولدا مائير السرية: 

قامت مجموعة فدائية تابعة لحركة فتح يومي 1-5 / ٩‏ / ١۱۹۷م‏ باحتجاز الوفد الإسرائيلي 
المشارك في دورة الألعاب الأولمبية العشرين المعقودة في مدينة ميونخ بألمانياء وطالبت المجموعة 
بإطلاق سراح (51؟) معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية من بينهم الياباني كوزو 
اوكاموتى بالإضافة إلى الألمانيين أولريكه ماينهوف وادرياس بادر. 

وبناء على مفاوضات الحكومة الألمانية مع المجموعة فقد تم الاتفاق على نقل المجموعة 
والمحتجزين على متن مروحيات إلى مطار «فود سنفيلد بروك» العسكري على بعد (9"كم) 
من مدينة ميونخ ليستقلوا الطائرة من هناك متوجهين إلى مصر حسب طلب المجموعة: إلا أن 
رجال الأمن الألمان نصبوا كمينا في المطار وحولوا العملية الفدائية إلى مجزرة: فما أن هبطت 
المروحيات حتى استهدفتها النيران الألمانية حيث قتل جميع الرهائن وخمسة من الفدائيين 
الثمانية إضافة إلى شرطي ألماني وقائد مروحية» وقد ا برونو ميرك» وزير داخلية 
مقاطعة بافاريا بما حدث, إلا أن رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير اتهمت علي حسن سلامة 
( الوكين ال ليذ الحملية لكين له يكن له أى غلا من قري ار 


حركة فتح 


6 يتن القادمة 


والاغتيالات 


بعد عملية ميونيخ طلبت رئيسة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت غولدا مائير( ١‏ ") تشكيل 
فريق اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية. وقامت باستحداث منصب جديد هو منصب مستشار 
رئيس الوزراء لشؤون للمهام الخاصةء وكان (اهارون ياريف) أول من تولى هذا المنصب 
وأوكلت إليه صلاحيات مطلقة للاستفادة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة والتنسيق 
بينها لتوجيه ضربات موجعة إلى المقاومة الفلسطينية من خلال الاغتيالات والعمليات الخاصة 
ضد المكاتب والقادة والمقرات والأفراد المؤثرين» وتم في البداية تشكيل فرقة خاصة أطلق عليها 
اسم «فرقة التصفية» ضمت ٠١‏ عنصراً وزعوا على خمس مجموعات» تتكون كل مجموعة 
من شخصين أو أكثر لكل منها عمله المحدد» فبعضها لتغطية الانسحاب والأخرى للمراقبة. 
والثالثة للمهاجمة والرابعة للاتصالات» وقد كلفت هذه الفرق بملاحقة كوادر وقادة منظمة 
التحرير في الدول الأوروبية» ولإدارة عمل هذه الفرق والتنسيق بين أنشطتها وأنشطة الأجهزة 
الأخرى(؟5). 

وفي هذا السياق يقول الضابط «أفنير» (أحد عناصر وحدة الاغتيالات التي شكلتها غولدا 
مائير): استدعيت لمقر الموساد وحين وصل تقدم سائق سيارة رئيس الموساد تسفي زامير» 
وفتح له باب السيارة وأجلسه بالخلف حيث كان يجلس رئيس الموسادء وانطلقت بهم السيارة 
إل التق وفوحلف أنحن عل عد اوفط الزنراء كولةااقايه وكا اق E‏ ايز 
تشريفات حيث فتح لهم باب الشقة ودخل وفوجئ بوجود الجنرال أرئيل شارون يجلس في 
المنزل(۳۳).. وبعد دقائق جاءت إليهم غولدا مائير وبعد أن سلمت عليهم» سألتهم إذا كانوا 
يريدون شرب أي شيءء» أو أكل بعض الفواكه. وبعد أن أوحت بالمهمة التي سوف أقوم بهاء 
بدأ تفكيري هل ستكون مهمة شبيهة بمهمة ايلي كوهين» هل سيعني ذلك أنني سأعمل في الظلام 


١‏ غولدا مائير: هي أخطر امرأة ف تاريخ الكيان الصهيوني بلا منازع» وواحدة من أكثر رموزه تطرفاً ومن أشهر أقوالها, 
كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلا فلسطينيا واحدا على قيد الحياة « !!, زعيمة حزب العمل الإسرائيليء ورئيسة 
الحكومة في الفترة من ١179‏ - 1914م, بعد موت رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول ف فبراير 1979م,: تعررضت 
الحكومة الائتلافية التي ترأستها لنزاعات داخلية وأثارت الجدل والتساؤلات قي مقدرة حكومتها على القبادة خاصة بعد 
حرب أكتوبر 1977م, وتعرّضت غولدا مائير لضغوط داخلية أجبرتها على تقديم استقالتها ليخلفها في رئاسة الوزراء 
إسحاق رابین» ماتت غولدا مائير في1-4١-191/8م‏ ودفنت في مدينة القدس. 


؟" كان 2۸٠‏ ممن تكلفهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعمليات إغتيال أو تفجير من المرتزقة الذين يتبعون شركات أمنية لأنإسرائيل 
كانت تحرص أنه في حال فشل أي عملية أو إلقاء القبض على القتلة ألا تحرج أمام المجتمع الدولي كون المرتزقة يحملون جوازات 
سفرغير إسرائيلية. 


۳ جورج جوناس» الانتقام. ص1۹. 


حركة فتح 
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وانتحل شخصية أخرى..؟ وعندما ودعتنا غولدا مائير قالت: تذكر هذا اليوم» إن ما تفعله 
سيغير التاريخ اليهودي.. تذكر لأنك جزء منه. 

كان وجود غولدا ماثير في الاجتماع له علاقة بالسياسة الداخلية للموساد» فبحلول خريف 
عام ۱۹۷١‏ أصبح الجنرال تسفي زامير في موضع مخزي لعجزه عن منع الهجمات مثلما حدث في 
اللد وميونيخ» ولذلك جاء تعين الجنرال اهارون ياريف أخصائي المخابرات العسكرية كمساعد 
خاض ارال واوو ا واا نبو فيل ا ار كان مقدلا بدو اشع لبن 
غولدا مائير» وربما كان وجود غولدا مائير في الاجتماع لرغبة الجنرال زامير في توريط رئيسة 
الوزراء أو ليظهر لها الجهود التي يبذلها بصفته رئيسا للموساد لمواجهة الإرهاب» الذي يعتبر 
من أهم التهديدات المسلحة التي أصبحت تهدد الروح المعنوية للإسرائيليين. 

بعد يوم من مقابلة (أفنير) لغولدا مائير ذهب لمقابلة تسفي زامير في تل أبيب» وذلك بحضور 
شخص في الخمسينيات من العمر يدعى ' ميموفي” طلب من أفنير أن يناديه باسم أفرييم“. 
وقال سأكون الضابط المختص بشؤونكء اصغ إلي إننا جميعا نتحسس طريقنا في هذا المجال. 
سأل أفنير لماذا وقع إختياركم علىّ..؟ فسأل افرييم: الماذاء ما هو الشيء غير المناسب فيك». 
وأجاب أفنين "ليس ثمة شيء غير ملائم بالنسبة لي إنني أعرف أوروباء كما أنني منظم ممتاز, 
إنني أعتقد أنه بإمكاني أن أتم ما أبدأه من عملء ولكن لماذا أنا.؟ إنني لم أقم بمثل هذا النوع من 
العمل من قبل وما افر الى الأماة واه صو اكتريرقة من الذى قا ل :نالوخ 
من العمل.؟ لا تسيء فهميء ولكن من كان ينبغي علينا اختياره؟ كل ما عندنا من فتيان هم مثلك» 
شبان» مدربون» في حالة طيبةء لهم سجل ممتاز ويتحدثون لغات.. إذا كنت تريد أن تعرف, فإن 
الأمر ليس سرا كبيرا ربما لم يقم أحد باختيارك ربما يكون الكمبيوتر هو الذي فعل ذلك» إننا 
نضع بعض الأسئلة» فيعطينا هو بعض الأسماء. وفي اجتماع آخر بين افرييم وفريق العمل قام 
تیف على هن شق هده القاضة فاا : آرت أن قد لكم اقتير يا أفنين.. هذا فو 
كارل.. وتا روبرت.. وهانز.. وبطبيعة الحال ستيف(5؟). 


.8١ص جورج جوناس» الانتقام,‎ ٤ 


حركة فتح 
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والاغتيالات 8 


حرب الاغتيالات: 


في الذكرى الحادية والعشرين لقيام مجموعة أيلول الأسودء باحتجاز البعثة الرياضية 
الإسرائيلية في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ الألمانية عام ؟/191م, أدلى أهرون ياريف مدير 
مركز الأبحاث الإستراتيجية في جامعة تل أبيب» والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات 
العسكرية في تلك الفترة بحديث لشبكة التلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) في أيلول ۱۹۹۳م 
روى فيه قصة الإغتيالات التي نقذتها إسرائيل وطالت عدا من القادة الفلسطينيين في عواصم 
عالمية» قال ياريف: «كان هدفنا توصيل رسالة للفلسطينيين ولغيرهم» بأن من يقتل إسرائيليا 
سيظل مطارداً حتى في فراشه». وجاء ياريف بعد سنوات من الصمت ليبرر تلك الموجة الطويلة 
من الاغتيالات التي استمرت سنوات» بحادث مقتل الرياضيين في ميونخ» وهو أمر من الصعب 
إخضاعه لأي منطقء إلا أن سياسة الاغتيالات هي استراتيجية ثابتة لدى قادة إسرائيل 
يمارسونهاء في كل الظروف وكل الأوقات» وبدون حاجة لأي مبرر. ورغم أن الجميع كان يدرك 
مسوولةة اسبر ادل عن الإععالاق ولا E‏ كبيرة د اسا 

والقصة؛ كما رواها رئيس الإستخبارات الأسبق» هي أن غولدا مائير رئيسة الوزراء 
شكلت فرقة إغتيالات» بعد عملية ميونخء وبدأت الفرقة عملها بإشراف رئيس الموساد وقتذاك 
قى زاميزء وكان على راس الفرقة مايك هراري (المركزق السبيؤي: الذي كان مقربا من 
رئيس بنما السايق الآن نورييغا المعتقل في أمريكا). وحسب ياريف فإن الذين تم اغتيالهم بحجة 
ميونخ» يتضح بأن العديد منهم لم يكن له علاقة بالعمل العسكري بشكل عام» وبميونخ على وجه 
اللخصوضٌ وا مفو يفده نوما و كا دك سر الخدا دو ا 
بأن عجز الموساد وفشله» في أحيان كثيرة» ولأسباب مختلفة عن الوصول للعسكريين» كان 
يعوض باغتيال الدبلوماسيين والكتاب(5؟). 

ولقد شهدت تلك الفترة قيام المخابرات الإسرائيلية بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال بحق 
القادة الفلسطينيين منهم غسان كنفاني (بيروت ۱۹۷۲-۷-۸)» وائل زعيتر (روما -١١-١15‏ 
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والاغتيالات 


۲))» محمود الهمشري ( باریس ۱۹۷۲-۱۲-۸)» حسين البشير (قبرص ۲٤‏ /۱ / ۱۹۷۳)» 
باسل الكبيسي (باريس »)۱۹۷۳-٤-٦‏ محمد بوضيا (باريس ١/۲۸‏ /۱۹۷۳)؛ محاولة 
إغتيال انيس صايغ )1917/5-1/-١19(‏ ومحاولة اغتيال بسام أبو شريف (5-0-55/ا19). 
وهنا يهمني التأكيد بأن تناول السيرة الذاتية لبعض هؤلاء الشهداء من حركة فتح لا يعني 
تجاهل كل الشهداء سواء من فتح أو بقية الفصائل الفلسطينية لأن ذكرهم جميعا يحتاج إلى 
كتاب آخر نأمل بإذن الله أن نتمكن من إصداره؛ لكن الهدف هو إعطاء فكرة واضحة عن طبيعة 
الصراع مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. 


اغتيال وائل زعيتر :191/7-٠١-15‏ 

كان وائل زعيتر أول من استهدفته فرقة الاغتيال التي 
شكلتها غولدا مائير. 

كان الشهيد وائل زعيتر(؟) يحمل على كتفيه هموم 
القضية الفلسطينية» ويشرح مأساة شعبه وتاريخه 
وثقافته للإيطاليين وللأوروبيين» خاصة أصدقائه من كبار 
الفنانين والأدباء والمفكرين مثل الروائي ألبرتى مورافيا 
والكاتب المسرحي الفرنسي جان جينيه والمؤرخ مكسيم 
رودنسون والموسيقي برونو كاليي. 

أسس مع أصدقائه من قوى إيطالية مختلفة لجنة 
للتضامن مع القضية الفلسطينيةء وربطته علاقات وثيقة مع 
الحزبين الاشتراكي والشيوعي. 

اقترب زعيتر من بوابة منزله الذي يسكن فيه حوالي الساعة ١١١‏ من مساء يوم -١١-17‏ 


النجاح الوطنية وتحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربيء عمه أكرم زعيتر أديب وسياسي. في العام 2١١١‏ كشف 
الصحفي الفلسطيني عدنان حطاب عن وجود أكثر من ٠١‏ رسالة وبطاقة بريدية بخط يد الشهيد إلى صديقه وملهمه الذي 
يكبره سنا وهو أمين الرياحي وتعكس الرسائل ما تحلى به الشهيد من طيبة وكرم وتواضع وإخلاص لصديقه وحبه 
لوطنه ورغبته العارمة في الاطلاع على الثقافة والفلسفة الغربية وحبه للموسيقى والشعر والأدب وتاريخ هذه الرسائل 
4 الفترة ما دين ۷ -“- وحتى اغتياله في روما عام ۲ وتغطى فترة وجود الشهيد وعمله في دولة الكويت بوزارة 
الأشغال ثم انتقاله لعمان وبيروت ثم روما. 


حركة فتح 
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۲م وا بلوز رمادي اللون وسترة شتوية سوداء تحتها قميص مزركش الألوان وبيده 
حقيبة حوائج بداخلها شطائر طعام وإحدى الصحف. ا 

كانت مجموعة الاغتيال بقيادة الضابط مايك هراري قد اتخذت مواقعها على جاهزية التنفيذ 
كل بموقع مناسب لتنفيذ العملية. وحدة المراقبة أبلغت عناصر الموساد أن منطقة الهدف خالية 
من العوائق ون زهيتر اقترب من مكان إقامته بالسكن وحيدا..سيازة إنقاذ عناضر الموساد من 
نوع فيا 198 او جرت اننا قبل موي القدقية اة أك ماسر ؤحد :ا سارت الاي 
انتحل شخصية سائح كندي تواجد على مسافة غير بعيدا بجوار ركن الشارع وعلى زاوية 1١‏ 
من مكان الهدف المقصود تصفيته 1 

كانت وة الأغتيال بانتظار تحؤل رجات النكانة اة افر وه عق دحل دات الشارة 
حيث استبقه أحدهم وأطلق عليه )١١(‏ رصاصة من مسدسات من نوعية بريتا مزودين بكواتم 
ليوك عي a‏ اس مقط E‏ سراق ل لفون اق SN‏ 
عملية الاغتيال بخطوات سريعة إلى خارج البناية» وعلى مسافة غير بعيدة أشار قائد العملية 
مايك هراري إلى باقي أفراد المجموعة بالتوجه نحو سيارة لنقلهم بعيدا عن المكان. وبعد دقائق 
قليلة تم إبلاغ فقي وام زكيس الؤساد: والذي كان ق وض إبطالنا للأشواف شبخصضيا على 
العمليةء بنجاحهم في تنفيذ المهمة. 

وبعد إتمام العملية قام فريق الاغتيال بجمع وثائقهم ومعداتهم وخلال أربع ساعات غادروا 
إيطاليا. وفي صباح اليوم التالي وخلال جلسة الكنيست تحدثت رئيسة حكومة إسرائيل عن أول 
عملية إنتقامية بعد ميونيخ وبدأت حديثها بمفردات ومصطلحات عامة حول مكافحة الإرهاب 
وهذه طرق مكافحة من صفاتها غير محددة الوسائل الدفاعية. وأكدت ضرورة الاستقصاء 
والتحري عن القتلة الجناة وتحديد أماكنهم وقواعدهم وتحديد نواياهم وخططهم القادمة. 

وفي المقابل فإن تحقيقات الأجهزة الأمنية الإيطالية لم تكن جدية واكتفت بما قام به عناصر 
الشرطة من إجراءات روتينية وإعلانهم أنهم وصلوا إلى طريق غامض ولم يتم التعرف على 
هوية الجناة وصرح كبير المحققين للصحف أن حادث القتل سيبه دوافع سياسية على أيدي 
مجموعة يهودية. وهذا ما يجعلنا نؤكد صحة الاتهامات الموجهة لبعض الدول الأوروبية 
بالمشاركة ومساعدة المخابرات الإسرائيلية في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي نفذت على 
أراضيها. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


اغتيال الدكتور محمود الهمشري(/7؟): 

كان القلق والتوتر يصيب الإسرائيليين إذا استطاع أي 
فلسطيني مخاطبة العقل الأوروبي والأمريكيء ويتفاعل مع 
القوى السياسية والأحزاب والمنظمات في هذه البلدان: وكأن 
الإسرائيليين يريدون بناء جدار فاصل بين الفلسطينيين 
وبقية العالم حتى لا تتكشف حقائق هذا الكيان العنصري» 
ووجود شعب هو صاحب الحق في هذه الأرض منذ بداية 
التاريخ» وأن العصابات الصهيونية استولت على فلسطين 
بالإرهاب» واستطاع العديد من الفلسطينيين أن يجتازوا 
أسوار الحصار الإسرائيلي والوصول إلى بعض المجتمعات 
اليهودية في أوروباء وأبدع البعض في بناء شبكة علاقات مع 
السياسيين الأوروبيين» ومع العديد من الأحزاب والجمعيات ومن هؤلاء القادة الطليعيين 
الدكتور المناضل محمود الهمشري. 

كان عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي يراقبون نشاط محمود الهمشري يما بيوم؛ وقد 
أغاظهم هذا النشاط لأن تأثيره كان أكثر من القنايل: وقد أدى هذا النشاط إلى زيادة التعاطف 
والاهتمام بالقضية الفلسطينية ووضع اسصه على لائحة الإغتيالات. وكان الموساد حينها قد 


محمود الهمشري 


عجز عن توجيه ضربات إنتقامية لمخططى العلميات الخارجية ضد أهداف إسرائيلية فقرر 


۷ الدكتور محمود الهمشري التحق بحركة «فتح» قبل الإعلان عن انطلاقتها في 1455/1/1 ؛ وهو من مواليد قرية «أم خالد» بقضاء 
طولكرم عَم 1914, وف هذه القرية تلقى تعليمه الابتدائي, ثم انتقل وعائلته إلى طولكرم حيث أكمل تعليمه الثانوي هناك.. ذهب 
إلى الكويت حيث عمل في سلك التعليم وانتقل إلى الجزائر وعمل في نفس المجالء إلى جانب خليل الوزير (أبو جهاد) وشارك في 
أول دورة تدريبية عسكرية لكوادر فتح بالجزائر (1174١)؛‏ وكان من أوائل الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد هزيمة عام ٠۹۹۷‏ 
وشارك في العديد من العمليات الفدائية. كان يشكل طاقة عالية في القدرة على التنظيم» وتم اختياره من قبل القيادة للدراسة في 
الجزائر. وأصبح رئيسا لاتحاد الطلبة الفلسطينية هناكء وخلال فترتي وجوده في الجزائر الأولى والثانية أتقن اللغة الفرنسية, 
والتحق بجامعة السوربون في باريسء وهناك نسج شبكة علاقات واسعة مع العديد من المنظمات السياسية الفرنسية. وقي أواخر 
عام ١974‏ عين محمود الهمشري معتمدا لحركة فتح وممثلا منظمة التحرير الفلسطينية في فرنساء حيث اتسع نشاطه ليمتد إلى 
بعض الدول الأوروبية الأخرى. وحظي أبو داوود بتكريم بعض الجهات» فمنح جائزة (فلسطين- محمود الهمشري) تكريما له 
بعد نشر كتايه؛ وأنشأت الجائزة جمعية التضامن العربيةء الفرنسية ومجلة فرنسا- البلاد العربية, بعد اغتيال الهمشري. 
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والاغتيالات 


فريق الاغتيال(18): 

كارل.. قام بدور الصحفي الإيطالي حينما أخذ موعدا من د. محمود الهمشري وحين. التقاه 
أظهر عدم معرفته معرفة جيدة بالقضية الفلسطينية لأنه كان يأمل أن يكون له موعد آخر مع 
د. الهمشري» وتحجج أنه سوف يدرس الأوراق والمقالات التي أحضرها لتحديد موعد لقاء 
الصحيفة. وهذا كل ما كان يريده الموساد وفعلا كان مهاتفته للمرة الثانية هى التى حددت 
وجود د. الهمشري وتم تفجيره بعد التأكد أن المتحدث الدكتور الهمشري. 

روبرت وهانز.. انتحلا شخصية عمال صيانة الهواتف» ساعدهم أحد أعوانهم ويدعى 
لويس في إحضار ملابس هيئة إصلاح الهواتف حيث ارتديا ”الزي واستطاعوا دخول الشقة 
وتركيب القنبلة. 

ستيف.. كانت مهمته المراقية والاتصال بين المجموعة وقائدها أفنير. 

أفنير قائد المجموعة كان يشرف على العملية.. وهذا الذي أعطى الأمر ساعة التنفيذ. 


تفاصيل الاغتيال: 


كان محمود الهمشريء باعتباره ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس» له اتصالات 
عديدة بالصحافة:» ولم يكن بالأمر غير العادي» خلال الأسبوع الأول من شهر ۱۲ / 1517م أن 
يتلقى مكالمة هاتفية في شقته الكائنة برقم ١15‏ شارع دي اليزيا في الحي رقم ٠٤‏ بباريس» من 
أحد الصحفيين الإيطاليين يطلب فيها إجراء مقابلة معه» أما الأمر الذي ربما يكون قد أدهشهء 
عند لقائه بالصحفي في إحدى المقاهي الصغيرة المجاورة في اليوم التالي للمكالمة هو أنه قد بدا 
بشكل لافت للنظر أنه ليس على علم بالشؤون الفلسطينيةء فقد ظل الصحفي يجادله مستخدما 
غليونه» واقترح في النهاية على الهمشري أنه قد يكون مستعدا بشكل أفضل لإجراء حوار آخر 
معه» واتفقا على أن يتصل مجددا خلال يوم أو اثنين. 

شعر كارل أن أداءه لدور الصحفي الإيطالي لم يكن قد جانبه الخطاًء فقد كان على الأقل طيباً 
بدرجة تكفي لعدم إثارة شكوك الهمشريء وقد استكشف أفنير وستيف في نفس الأثناء وبشكل 
مدقق تماما ذلك الحي الصاخب والمزدحم من مختلف الجنسيات» والذي يدعو في نفس الوقت 
إلى الاحترام حيث كان يعيش الهمشري. 


8 جورج جوناس» الانتقام, ص44 ١-ص/150.‏ 
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والاغتيالات 


كانت الخطة تعتمد على وضع قنبلة في قاعدة هاتف الهمشريء وحينما يرفع سماعة الهاتف, 
NES‏ ناما يق ]رسال شاوه عن طرئق الواديق حداف يليه اروم اليم 
بالذكر فإن تلك القنبلة جرى تهريبها من بلجيكا إلى فرنسا في 1 / ٠١‏ / "/ا19م, مصنوعة من 
متفجرات بلاستيكية شديدة الانفجار. 

كانت الخطة تقضي بالانتظار في الصباح إلى أن تكون ”نانيتي زوجة الهمشري قد خرجت 
مع ابنتها أمينه» وتكون قد اصطحبت الهمشري في عربتها طراز رينى. وفي التاسعة صباحا كان 
على روبرت وهانزء وهما في هيئة من عمال صيانة الهواتف(١۳)ءالدخول‏ إلى الشقة وتركيب 
القنبلة داخل الهاتف خلال فترة من "١ - ٠١‏ دقيقة, وخلال تلك الفترة سيتواجد أفنير 
وستيف وكارل خارج المبنى للقيام بمهمة تحذير روبرت وهانز إذا ما عاد أي من أفراد أسر 
الهمشريء وتحسبا لموقف كهذا وفر لويس زوجان فرنسيان شابان تكون مهمتهما الوحيدة 
هي الدخول مع مدام الهمشري في مناقشة إلى أن يمكن لأفنير أو ستيف الاتصال بالاثنين 
الآخرين لإخراجهما من الشقة. 

أخذوا مواقعهم عبر الشارع من ناحية المبنى الذي توجد به شقة الهمشري في يوم الجمعة 
قل الام سياه ول اتن ووو اقيق وکال ق ار على ما 
ف لأا روه فكويا من لبن ا كان سكيف وها فت هدا أقزن د من ا ارصن 
للمبنى في إحدى العربات» حيث كانوا يقومون بمهمة الحراس» وكان عملهم أيضا هو التأكد من 
أن مدام الهمشري أو الطفلة لم تعد إلى الشقة. 

وق القامية و ا يقري ظهرت و الوشوف رينت و ا 
تقصدان موقف الأتوبيس الذي لا يبعد كثيرا عن المبنى» وكان من المهم التحرك بسرعة حيث 
كان من الممكن أن تتصل بالهمشري تليفونيا في أي دقيقة. 

وقام كارل بالتوجه إلى أحد الهواتف العامة في أحد المطاعم الصغيرة على بعد خمسين ياردة 
تقريباء لإجراء اتصال هاتفي مع الهمشري حيث أنه ووفق الخطة الموضوعة فإن المجموعة 
الأخرى كانت تنظر في السيارة وتحمل معها جهاز التفجير عن بعد الذي سيتم من خلاله تفجير 
العبوة المزروعة في هاتف الهمشري وذلك عند التأكد أن الهمشري هو الذي رد بالفعل على 
۹ يوجد في أوروبا شركات من خلال مندوبين يكونوا حاصلين على ترخيص بحصولهم على مفتاح (ماستر كي) لفتح أي 


باب حيث يفقد أصحاب الشقق مفاتيح شققهم فيستعينوا بهؤلاء الأشخاص لفتح باب الشقة مقابل أجر» وسهل جدا أن 
تحصل الموساد على مثل هذه المفاتيح مما يسهل عليها دخول أي شقة. 


0 
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الهاتف وهنا كان الاتفاق على تواجد أفراد المجموعة في أماكن قريبة يمكن مشاهدة بعضهم 
البعض لملاحظة الإشارات المتفق عليها. 2 

وعند تأكد كارل أن الهمشري هو الذي أجاب على المكالمة الهاتفية أعطى إشارته المتفق عليهاء 
وكانت أن يقوم برقع يده ويضعها على مقدمة رأسه ثم يحرك أصابعه قليلاء للمجموعة الأخرى 
المتواجدة في السيارة والمكونة من أفنير وروبرت وعندها قاما بتفجير العبوة من خلال جهاز 
التحكم الذي كان بحوزتهم في داخل السيارة. وانفجرت العبوة وأصيب الهمشري إصابة 
جسيمة ونقل إلى مستشفى كوشي بشارع فيورسان جاك حيث فارق الحياة على بعد وصوله 
إلى المشفى بقليل. 1 

قضى فريق الاغتيال ليلتين آخريين في منازلهم الآمنة في باريس»ء وأعادوا العربة المقفلة 
والسيارة» وكذلك بعض الينادق اليدوية إلى لويس» وسددوا فواتير حساباتهم التي بلغت قرابة 
مائتي ألف دولارء ثم عادوا إلى فرانكفورت في ١١‏ / ١١ء‏ كل منهم في رحلة طيران مختلفة عن 
الآخر» مستخدما جواز سفر يختلف عن ذلك الذي استخدمه عند الدخول إلى باريس» كان ذلك 
يوم أحد» وبدأ رجال الشرطة يحتشدون في كل مطارات باريس» إلا لم يعترضهم أنه أحد. 


الرد الفلسطيني لم يتآخر: 

على بعد أميال من مدينة تل أبيب» وقي مكان لا يبعد عن الخط السريع الموازي لساحل البحرء 
تنتصب سلسلة من البنايات الإسمنتية ذات اللون الأبيض المائل إلى الرمادي» وهي بنايات عالية 
تؤدي إليها طريق محاطة بالأشجارء وعند الوصول إلى تقاطع «غليلوت» يبدو منظر الجنود 
الإسرائيليين الذين ينتظرون الحافلات مثيرا للاهتمام» ومن خلال الانعطاف إلى اليسار يبدو 
نصب تذكاري تم بناؤه عام ٤۱۹۸م‏ وهو يؤرخ لحوالي )5١15(‏ إسرائيليا سقطوا قتلى وهم 
يؤدون مهمات إستخبارية لصالح إسرائيل. 

تم بناء ذلك النصب التذكاري بجدران حجرية متقاطعة منقوش عليها أسماء أولئك القتلى 
وتواريخ وفاتهم فقط دون أي إشارة إلى رتبة القتيل أو الوحدة الإستخبارية التي خدم بها أو 
مكان موته» أو الإشارة إلى الملابسات المحيطة بعملية قتله. 

قام أحد عناصر القوة ١7‏ بزيارة لذلك النصب التذكاري» ثم عاد من تل أبيب ليقدم لي صورا 
ملتقطة لجميع الأسماء المنقوشة على النصبء فتبين أن )۲١١(‏ هم من عناصر الإستخبارات 
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الفسكرية اماق وان( تع مودق تاو الس ميت :01 عتهيرا ) من اعتاعين 
الموسادء أما البقية فلم نعرف مكان خدمتهم. 

وظاهرة بناء النصب التذكارية لمختلف الوحدات العسكرية في إسرائيل منتشرة: سواء 
للقتلى من المظليين أو سلاح الجوء أو سلاح الدروع» إلا أن النصب التذكاري لقتلى أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية يظل فريداً من نوعه ويتميز بغرابة من نوع ماء ذلك أن معظم دول العالم 
تخلو من مثيل له؛ لكن بناؤه في إسرائيل هو اعتراف صريح بقدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على 
الوصول لهؤلاء رغم كل ما يشاع من أساطير كاذية عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية. 

فبينما ادعت إسرائيل نجاحها بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي طالت بعض القادة 
الفلسطينيين في أوروبا إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية استطاعت الرد على جهاز الموساد 
بصورة أكثر فعالية حيث قامت بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا من 
العملاء وضباط الموساد خلال الفترة ما بين 1517 1177م في أوروبا فقط ونذكر عددا من تلك 
العمليات على سبيل المثال: 

تسادوك عوفير (مسؤول محطة الموساد في بروكسل) يعمل تحت غطاء أنه السكرتير الأول 
بالسفارة الإسرائيلية في بروكسل ۱۱ / 161/7/5م. 

الصحفي السوري خضر قنوع من أهم عملاء الموساد في فرنسا في ١١‏ /۱۹۷۲/۱۱. 

باروخ كوهين (مسؤول محطة الموساد في مدريد 1915-5-51) 

عامي تساحوري من ضباط جهاز الموساد في أمستردام في ١‏ ١-151/5-4م.‏ 

المدعو هاني خوني الذي كان يقوم بجمع معلومات عن محمد بوضيا قي فرنسا. 

تصفية العميل مبدي و ٤‏ عملاء في ألمانيا. 

تصفية الدكتور امي شاسوري بعد أيام قليلة من عملية ميونيخ وهو أحد الدبلوماسيين 
الإسرائيليين (ملحق زراعي) بعد تلقيه رسالة ناسفة من جماعة أيلول الأسود. 

تم تصفية ۲ ضباط من فريق العمل الذي شكلته غولدا مائير الذي كان مكون من © ضباط 
وهم: كارل (شارك في اغتيال الهمشري) تم قتله في فندق في لندن. روبرت - تم قتله في بلجيكا 
(شارك في اغتيال الهمشري وقام بتركيب العبوة التي أودت بحياة الشهيد محمد بوضيا). هانز 
تم قتله في ألمانيا (شارك في عملية اغتيال الهمشري). 
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اغتيال مسؤول محطة الموساد 2ے مدريد باروخ كوهين : 

جاء رد الأجهزة الأمنية الفلسطينية سريعا على إغتيال الشهيدين وائل زعيترىوومحمود 
الهمشري» حيث تم توجيه ضربة كبرى لأجهزة الأمن الإسرائيلية في أوروبا باغتيال 

ak‏ عد زو حمطا وكات و فرع يتاريح 51 /؟/كلاكام. 

لم يكن باروخ كوهينعميلاً عاديا للموساد بل كان تاريخه الطويل في قتل الفلسطينيين 
في الأرض المحتلة يجعله واحداً من أهم الأهداف التي يعمل الفدائيون على تعقبهم 
واصطيادهم في أي مكان بالعالم. فقد كان باروخ أحد الذين طاردوا ياسر عرفات في أعقاب 
حرب ۱۹1۷م حينما دخل الأرض ال محتلة وكاد يمسك به إلا أن عرفات نجا بأعجوية. 

كان باروخ كوهين من ضباط المخابرات الإسرائيلية البارزين كان يسكن مع عائلته في 
مديكة نحيفا وكان كحك اعرا مظلاقة فاق ع جن الجر د هايا فك نوكل + الدكونز 
بعد أن أدى الخدمة العسكرية عام واحد التحق للعمل في جهاز الشاباك بوظيفة منسق 
ارتباط في مدينة نابلس وتمت ترقيته إلى رتبة سكرتير قضاء وكان معروفا لدى معظم 
سكان نابلس وجوارها بالكايتن. 

في العام ۷ ال إلى وتوت نظرا لقدراته الأمنية وإنجازاته التي جعلته ا 
E‏ وموضع ثقة قيادته وخاصة نجاحه في تجنيد العديد من الطلاب الفلسطينيين يعد 
عودتهم إلى الوطن لزيارة ذويهم لقضاء العطلة الصيفية. ومن الجدير بالذكر فإنه وبعد 
عملية ميونيخ وجهت قيادة «تسومت» إلى باروخ كوهين مهامهم تجنيد عناصر فلسطينية 
جديدة على قدرات عالية من التنفيذ لمهام أمنية خاصة في أوروبا. وبالفعل بذل باروخ 
كوهين يوذ كرا اتج الد مق الظلان الفلتنظيفين ركان حدم الطالب سمي 
القادم من الأراضي المحتلة للدراسة في إسبانيا والذي تعرض لضغوط كبيرة للإيقاع به 
للعمل لصالح لااك الإسرائيلية. 

ونظرا للمضايقات والملاحقات الكثيرة لسمير ولرغبته الشديد قي عدم الانصياع لتلك 
المهام القذرة التي حاول الموساد أن يقحمه فيها قام بإبلاغ أجهزة الثورة الفلسطينية 
بهذه الدعوة التي تلقاها من ضابط المخابرات الإسرائيلي باروخ كوهين الذي كان يتواجد 
في إسبانيا تحت غطاء رجل الأعمال «أوري مولوف». واعتبرت عناصر الأمن الفلسطيني 
أنها أمام «صيد ثمين» يتمثل في إمكانية استخدام «سمير» كعميل مزدوج للإيقاع بضابط 
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والاغتيالات 


المخابرات الإسرائيلية. وتم الاتفاق مع «سمير» على التعاون الحذر مع «باروخ كوهين» 
للاستحواذ على ثقته. 

وعندما تيقنت عناصر الأمن الفلسطيني أن الضابط كوهين أصبح يعتمد على «سمير» 
جاءت اللحظة المناسبة لاصطياده. فتم الإتفاق على طلب مقايلته لإطلاعه على معلومات 
هامة وعاجلة. وتوجه الضابط الإسرائيلي إلى المكان المتفق عليه في مقهى موريسون 
الذي بقع في شارع خوسا انتوناف في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. وبعد خروجهما 
من المقهى اقترب منهما فجأة رجلان من عناصر الأمن الفلسطيني وقاما بإطلاق ثلاث 
رصاصات على باروخ كوهين أصابته بصورة مباشرة ثم لاذوا بالفرار. 

وقي ذلك المساء أعلنت أيلول الأسود بيانا تحملت مسؤولية اغتيال عميل الموساد 
«اوري مولوف» (حسب بيانات جواز السفر الذي تعامل به المدعى باروخ كوهين) أما 
وسائل الإعلام الإسبانية فقد أعلنت أن مواطناً إسرائيليا يدعى «موشيه حنان يشاي» 
لاقى حتفه قتلا بمدريد علما أن إسرائيل وإسبانيا في تلك الفترة لم تكن بينهما علاقات 
تبادل دبلوماسي رسمي. ونشرت حكومة إسرائيل اسمه الحقيقي حال عودة جثته إلى 
إسرائيل وأعلن رئيس الحكومة الحداد على مقتل باروخ كوهين. وذكرت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية أن حادثة مقتل باروخ كوهين كانت إنتقاماً من أيلول الأسود على تصفية 
زعيتر والهمشري. 

وأربكت هذه العملية» ومن قبلها إغتيآل مسؤول محطة الموساد في بروكسل تصادوق 
عوفيرء حسابات قيادة جهاز الموساد في تل أبيب وفرضت عليهم تغيير قواعد التعامل مع 
عناصرهم ومندوبيهم في أوروبا وتقييد حرية الحركة التي كانوا يتمتعون بها في فترات 
سابقة. وصدر قرار من قيادة الموساد لحماية عناصرهم في الخارج تضمن أن على أي 
ضابط جمع معلومات في مكان ما بالعالم أن يرافقه وحدة أمن وحماية ماهرة بفنون 
القتال. 


اد 


إغتيال كارل أحد أعضاء فريق الاغتياللات: 
ولد كارل في هامبورج» وأرسله والداه إلى إسرائيل في أواخر الثلاثينيات عندما كان صبيا 


في السادسة أو السابعة من عمرهء ونشأ مع عمته وعمه في نهارياء والتحق بمدرسة زراعية ثم 
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انضم إلى الجيش وظل يعمل في الجيش كمعلم حتى وقع إختيار الموساد عليه. 

وقع الاختيار عليه للمشاركة في فريق الاغتيالات الذي شكلته غولدا مائير واشترك في 
نل | E as E‏ ووه تلن ري لاق تكد عن فال جور : الاين 
الفلسطينية توصلت إلى معلومات تؤكد أن المدعى كارل يتواجد في لندن فقام فريق من «أيلول 
الأسوية اقتا ق أ خد ادق لون جي كان يكو اخ مع المعو أنكين الى كان عضو ا ى فريق 
الإغتيالات المذكور. 

ومن الجدير بالذكر فإن مسؤول مجموعة الموساد المدعو أفنير يتذكر الحادثة فيقول: إن 
اا ا تكن افير كان كار ل براق | غل ملهره اق ا ی کک التعطية وک 
عيناه مغلقتينء وعندما جذب أفنير البطانية استطاع أن يرى على الفور علامة صغيرة على شكل 
نجمة لرصاصة أطلقت من مدى قريب» كانت هناك بعض الدماء الجافة وحلقة من بارود أسود 
محترق حول الجرح» أطلق شخص النار على صدر كارل ففارق الحياة. بعد إغتيال العميل 
كارل شعر أفنير بالخوف لذلك استقال من عمله بالموساد وذهب ليعيش في الولايات المتحدة 
الأمريكية( ' 4). 


اغتيال ضابط المخابرات موشيه جولان: 
تقتصر هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الفشل المتوالي في تنفيذ عدد من عمليات 
الاغتيال» أو رصد المعلومات والتنيق بالأحداث, إنما حققت أجهزتنا الأمنية اختراقات قاتلة 
وسط تلك الأجهزة مهدت السبيل أمامنا للوصول إلى رؤوس كبيرة» وقصة إعدام ضابط 
المخابرات الإسرائيلي في نابلس المدعى موشيه جولان «أبو شريف» توضح ذلك. 
كان من أهم عمليات تجنيد العملاء بالنسبة لضابط المخابرات أبو شريف» هو تجنيد الشاب 
ولد يسام حبش في مخيم بلاطة بتاريخ ٦/۲‏ /۹°۸م» ودرس هناك» وحين جاء 
الإسرائيليون لتجنيده كان يدرك ما يريدون منه فسايرهم بما أرادوا ليتمكن من كسب ثقتهم.. 
وطيلة تلك الفترة كان على اتصال بعمه صخر حبش إلى أن جاء اليوم الموعود حسب ضابط 


.۲٣۲ المصدر: جورج جوناس» ص‎ ٠ 
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المخابرات فسافر بسام إلى عمان ومن هناك قام بالاتصال 
مع عمه لوضع خطة كما وعده بالسايق» فقام صخر 
حب ش١١‏ ؛ )بربط بسام بإحدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
الى وضصلغك لبسام خطة: اغتيال الشدابظ الإسراقيلي: 
وبعد أن تأكد الجهاز الأمني من ان بسام عمق ثقة الضابط 
الإسراتيلى يه لدرجة أنه أصبح معروفا لحراس منزله 
أثناء الذهاب والإياب لمنزله حتى أنه لا يخضع لتفتيش 
الحواشات. 

حاول المسؤول في جهاز الأمن الفلسطيني إيجاد مسدس كاتم للصوت لتأمينه لبسام» لكنه 
لم يتمكن من ذلك؛ فكان الاقتراح أن يأخذ بسام سكين ويقوم بإخفائها في ملابسه ليتمكن من 
قتل ضابط المخابرات بالسكين. بعد عودة بسام من عمان كان على موعد مع ضابط المخايرات 
الإسرائيلي» فذهب إليه ودق جرس المنزل» ففتح ضايط المخابرات الباب لبسام الذي جلس على 
أريكة مقابل ضابط المخابرات» قال الضابط هات يا بسام ما في جعبتك» رد عليه بسام جئتك 
بمعلومات مهمة ومد يده في جيبه ليوهم الضابط بأنه سيخرج له المعلومات وإذ به يخرج سكينا 


١؛‏ ولد صخر حبش في قرية بيت دجن بالقرب من مدينة يافا عام ١٠/1915/11م,‏ وقي نكبة عام ۸٤۱۹م‏ هجر من قريته فوصل 
إلى مدينة رام اله بداية ثم انتقل إلى مخيم بلاطة للاجثين في محافظة نابلس. انتقل في منتصف الخمسينيات إلى القاهرة ودرس 
الجيولوجبا والموارد المائية في جامعة عبن شمس حيث تخرج في العام ٠۹١۸‏ م. وحصل على شهادة الماجستير في الهندسة 
الجيولوجية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1971م, وعمل مسؤولا لسلطة المصادر الطبيعة في الأردن. 
وقي أوائل الستينيات من القرن العشرين التحق بحركة فتح, ونظم على يد مهندس البترول حسني يونس. أسس بالأردن عام 
م مؤسسة الأشبال والزهرات, وكان يرأس المؤسسة صلاح التعمري, وبسبب انشغال صلاح بأمور أخرى والسفرللخارج» 
قام صخر بافتتاح معسكرات للأشبال والزهرات بمنطقة البلقاء « السلط والأغوار». وكان عضوا في لجنة إقليم الأردنء وشارك في 
تأسيس إذاعة صوت فلسطين بالأردن: الذي كان مسؤولا عنها ربحي عوض منذ عام 1971م ولغاية ١۱۹۷م‏ والتي كانت تعرف 
باسم زمزم ٠٠٠١‏ . انتقل بعد أحداث أينول عام ٠۹۷١‏ م الى الساحة اللبنانية وتقلد مواقع قيادية أبرزها عضو لجنة لإقليم لبنان 
وق تشرين الأول من عام ٠۹۷۳‏ تولى قيادة الإقليم. انتخب أمينالسر المجلس الثوري للحركة عام ٦۷ء‏ ثم انتخب عضوا في اللجنة 
المركزية لحركة فتح قي المؤتمر الخامس عام ٠۹۸۹‏ الذي عقد في تونس. ومن ثم مفوضا للشؤون الفكرية والدراسات حتى عاد 
للوطن عام 155 م. صخر حبش أحد الكتاب المميزين بحركة فتح ومسطر كتاب (النقد والنقد الذاتي) و(تطور الفكر الفتحاوي) 
من بين كتب أخرى كثيرة أصبحت تعد من أدبيات حركة فتح» أبو نزار رئيس تحرير دورية (فتح) لسنوات طوال صاحب النفس 
الطويل والثورة المستمرة لم يخلع بزته الخضراء المتواضعة حتى وفاته. لم يكن يناور أو يداور كان واضحا في آرائه يعبر 
عنها باقتناع حتى لو صدمت أو خالفت الآخرين: فكان حرا مقداما وهى سمة الكتاب والمفكرين الحقدقيين. ألف العديد من الكتب 
وكتب الكثير من المقالات والدراسات عن فتح وعن العلاقات العربية وعن الدولة الفلسطينيةء وعن الدور الأمريكي وعن الثوابت 
الوطنية والاحتلال الصهيوني ولم يترك مجالاً في السياسة أو الفكر التنظيمي إلا و كتب فيه, والى ذلك كان رحمه الل شاعرا فذا كتب 
الشعر يأنواعه كماكتب الشعر العامي و اشتهرت له قصيدة أصبحت لازمة له هي قصيدة ( لازم تزبط)؛ وقصيدة دليلة الملحممة, 
ثم قصيدته الرائعة عن أبي عمار التي كتبها تحت عنو ان (سيد البشرى). ظل مدافعاً شجاعاً عن المشروع الوطنيء وعن الوحدة 
الوطنية والديمقراطية والحرية حتى الرمق الأخير من حياته. توق في رام الل ي 09/11/1١‏ ٠1م.‏ 
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والاغديالات بن 


قوية وينقض على الضابط وينحره. 

الكار وس حت واحو و ير له تفاع كار وون مور يها تريد قتل عمي يا كلب فأنا 
قتلتك* اوترولن !لقص اكد العرائداء :اريك لأكاوياة لبا ووه 51د سي كين 
اه زه لم يذهب إلى كيم بلاطة بل ت كان يكر هيا حيدا و ت راق 
الاه بارت من ان وو عفرن شامكنا فف جرا الا بط مل ج وو موقا 
سلطات الاحتلال بالإعلان عن صاحب الصورة واسمه ومعلومات كاملة عنه» وكان المقصود 
>2 € ء E‏ 7 

يسام الذي أصبح مطلويا لأجهزة الامن. 

وتوجهت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مخيم بلاطة وطوقته للبحث عن بسام.ء الذي بقي 
مختبئا لمدة أربعة أيام» لكنه بعد ذلك شعر بالجوع الشديد فاضطر إلى مغادرة مخبأه ولجأ إلى 
بيك قريف فا يعض الظلعام: وعكوها قحست لد هياهن اليف تنا ماك به فوفك قور لان 
صورته ظهرت على التلفاز الإسرائيلى عدة مرات مصحوية بإعلان عن مكافأة مالية كبيرة لكل 
من يدلي بمعلومات عنه» وف اليوم التالي اتصلت المرأة بالإسرائيليين وأبلغتهم عن مكانه. 

جاءت قوة إسرائيلية عند الفجر وداهمت المكان فاشتبك معها بسام حتى سقط شهيداء وقي 
اليوم الثالث قامت إسرائيل بهدم منزل الشهيد بسام حبش في مخيم بلاطة» وأيلغت مختار 
المخيم استلام جثته التى نقلت إلى جامع المخيم. وبعد الصلاة عليها شيع يسام بجنازة تليق 
باستشهاده عن عمر ۲ عاما بتاريخ 1/۲۹ / ۱۹۷۹م. 

وتقول عمة الشهيد زينب حبش (في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 
بيغن يتلقى العزاء بالضابط الإسرائيلي كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يتلقى بدوره 
العزاء بالشهيد بسام حبش» الذي حصل على أعلى وسام في الثورة وهو وسام قلسطين)(١٤).‏ 
فضائح الموساد تتوالى: 

واستمزار] لقال الضدريات ال رفت الأجهزة الف الأشز اقل خلال تلك الفترة 
تلقت تلك الأجهزة ضربة قوية عندما تم تحميلها بصورة رسمية الفشل في توفير المعلومات حول 
حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ م» كما فشلت هذه الأجهزة في تحقيق إختراقات جوهرية في بنية المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية خلال غزو العام ١۹۸م‏ وهى ما تبلور في فشلها في 


۲ زينب حبش: الفراشة والأخطبوط: ط١.‏ مؤسسة العنقاء. رام الل 5١١٠م,‏ ص ١01‏ . 
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والاغتيالات 


استهداف أي قائد فلسطيني خلال حصار بيروت سواء بوساطة الاغتيال أو بتحديد الأهداف 
وإعطاء معلومات دقيقة عن تحركات القيادة لسلاح الطيران الإسرائيلى الذي كان يشكل مظلة 
في سماء العاصمة اللينانية وعلى مدى 4 ؟ ساعة. ١‏ 

وانعكس الارتباك والاتهامات بالفشل التي وجهت إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال تلك 
الفترة في قيامها بالعديد من العمليات الفاشلة التي اعتبرت بمثابة فضائح وصمت تلك الأجهزة 
لسنوات طويلة وانعكست سلبا على علاقات إسرائيل على المستوى السياسي والإستخباري 
مع الكثير من دول العالم التي كانت تمنح إسرائيل غطاءً هاما سهل الكثير من عملياتها خلال 
تلك الفترةء وسنحاول التركيز على أبرز تلك الفضائح وهي إغتيال المغربي أحمد بوشيكي في 
النرويج واقتحام كنيسة جلاروس في سويسرا. 


فضيحة اغتيال المغربي أحمد بوشيكي: 

فضيحة الفضائح بالنسبة إلى الموساد عندما قام رجالها 
بعدة مطاردات لأبي حسن سلامة أدت إلى اغتيال عامل 
مغربي بسيط هو أحمد بوشيكي في النرويج عام ۱۹۷۲م 
ظنا منهم أنه أبو حسن سلامة. وأتارت تلك العملية الفاشلة 
سخط الرأي العام الأوروبي. 1 

أحمد بوشيكي؛ مواطن مغربي كان يعمل في أحد مطاعم 
النرويج» ويحيا حياة هادئة مع زوجته النرويجية: قبل أن 
يغتاله ثلاثة رجال من الموساد في مدينة ليليهامر النرويجية 
في "١‏ ان | ۹۷۳م كان القتلة يستعملون مسدسات كاتمة 
للصوت» وحين شاهدوا أحمد بوشيكي يخرج من السينما مع 
زوجته لاحقّوٌه بسيارة مستآجرة:؛ وعندما نزل من الحافلة بالقرب من منزله» أطلقوا الرصاص 
عليه. واكتشف عناصر المخابرات الإسرائيلية أنهم قد وقعوا في خطأ كبيرء فالشخص المقتول لم 
يكن هو المطلوب؛ فهو ليس الأمير الأحمر على حسن سلامة المطارد من قبل الموسادء إعتقد فريق 
القتلة بأن بوشيكي هو الزعيم الفلسطيني لتشابه الملامح بينهماء وتشاء المصادفة أن يجتمع 
أحمد بوشيكي في اليوم السابق لاغتياله في أحد المقاهي مع الجزائري كمال بو نعمانء الذي كان 
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الموساد يعتقد أنه أحد أعضاء جماعة أيلول الأسود وهو ما كان غير صحيح على الإطلاق. 

وأدت هذه العملية إلى اعتقال فريق الاغتيال من قبل السلطات النرويجية» باستثناء العميل 
زامير الذي تمكن من الفرار. وفي ۱۹۷١ / ” / ١‏ م أصدرت المحكمة النرويجية € المختلفة 
بمعاقبة الجناة» وتراوحت الأحكام بين السنتين والنصفء والخمس سنوات !!!. ومن الجدير 
بالذكر فإن عميلة الموساد سيلفا رافائيل التي شاركت في عملية اغتيال بوشيكيء والتي كانت وراء 
إغتيال أبرز القيادات الفلسطينية منذ السبعينيات» قتلت على أيدي أبطال الثورة الفلسطينية في 
جزيرة قبرص عام ۱۹۸٩‏ م. 

نقل جثمان الشهيد أحمد بوشيكي إلي وطنه-واحتفل بدفنه رسميا وشعبياء وبعد إغتياله 
بمدة قصيرة من الزمن ولدت له ابنه ترعاها والدتها النرويجية. وقد اضطرت إسرائيل بعد 
سنوات إلى الاعتراف بالمسؤولية عن إغتياله وقدمت تعويضاً مالياً كبيراً لأسرته. 

وكشفت الحادثة مدى استهتار إسرائيل بالعلاقات الدولية» وخصوصا في أعقاب إلقاء 
القبض على ضابط الإستخبارات الذي نفذها واعترف بأنه تلقى الأوامر من تسفي زامير رئيس 
الموساد الذي كان يعمل مباشرة تحت إمرة رئيس الحكومة غولدا مائير. 


الموساد وفضيحة كنيسة جلاروس بے سويسرا: 


وصل فريق الموساد المكلف بملاحقة أبو حسن سلامة وأبى داوود معلومات بتاريخ 
7517م أفادت أنه كان من المفترض أن يلتقي الرجلان في مدينة سويسرية صغيرة 
تسمى جلاروس في وسط سويسرا على مقربة من حدود ليخنتشتاين داخل إحدى الكنائس 
الكاثوليكية. وادعت إسرائيل أنها توافرت لديها معلومات عن تعاون القساوسة مع التنظيمات 
الفلسطينية في تنفيذ بعض العمليات التي جرت في أوروبا في بداية السبعينيات. وبناءً على تلك 
المعلومات قام فريق من عناصر الموساد مكون من ثلاثة أفراد بمهاجمة الكنيسة وقاموا بقتل 
ثلاثة من حراس الكنيسة وتدخلت العناية الإلهية لحماية ثلاثة من القساوسة حيث اتضح أن 
عناصر الموساد قاموا بتنفيذ عمليتهم بناءً على معلومات غير صحيحة:. فقد اكتشفوا أنه لا 
وجود لأبي حسن سلامة وأبى دواود في الكنيسة وأنهم قاموا بقتل الأفراد الخطأ. 

لقد كشفت هذه العملية زيف أسطورة الموساد الذي حاول إيهام العالم بأنه أقوى جهاز 
مخابرات في العالم» بينما الحقيقة عكس ذلك. ففي نشاطات الموساد التي تسرب منها الكثير إلى 


حركة فتح 
ا 
سج والاغتيالات ٍ 

الصحافة العالمية والوسائل المرئية الكثير من الشطحات» والأكاذيب والأوهام الجامحة(۳٤).‏ 
وصدر في ۱۱ / ۲۰۱۱م عن يديعوت أحرنوت کتابا حول (مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية) 
لمؤلفاه أهارون فرك( 5 5 ) ودوف تماري( 5 ) يكشف سلسلة طويلة من الإخفاقات والعمليات 
الفاشلة التي هزت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وتسببت بجرح بالغ لإسرائيل؛ وألحقت 
عبرا جعلاقاتها غلى الماستوى الدوق ؤاكان:الككاب دل ف إندراكئل» تلن لجرا الؤلفين 
غير المسبوقة» سيما وأنهما قادمين من قلب المؤسسة الأمنية. وتضمن الكتاب الكثير من 
إخفاقات المؤسسة الأمنية الإسرائيليةء تؤكد ما ذكرناه» فإضافة إلى الفشل في جوانب أخرى 
مثل اغتيال أحمد بوشيكي» وإقحام إسرائيل في المستنقع اللبناني عام ١۹۸م‏ وتقديم معلومات 
مضللة عن الأوضاع هناكء واعتقال السلطات الأمريكية للعميل جوناثان بولارد عام ٩۱۹۸م‏ 
وتزوير جوازات سفز أوروبية لاستخدامها في عمليات اغتيال ضد شخصيات فلسطينية في 
لبنان» والكشف عن تفاصيل اغتيال محمود المبحوح. ويكشف الكتاب إخفاقات أخرى تتعلق 
بالفشل في وضع تقديرات لأحداث إقليمية ودولية ومنها: انهيار النظام السوفييتي» وتعرض 
إسرائيل لصواريخ عراقية سنة ١1491م,‏ وحركة القوات السورية في الجولان سنة 1597م: 
وأحداث النفق في المسجد الأقصى ١۹۹م»‏ والعمل العسكري المتوقع لحزب الله عقب الانسحاب 
من جنوب لبنان سنة * ' ١‏ مء وحرب لبنان الثانية سنة ١ * ١‏ "م» وفوز حماس في الانتخابات 
التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة سنة ۷ ١7م,‏ وجميع هذه الإخفاقات وغيرها انعكست 
شلا على راق بوسر أكيل»كدولة. وعلى علاقاتها الخاريحية: ووج الو لفان انتا اتيا إلى هده 
الأجهزة التي «أوقعت» الجيش في عدد من العمليات الحربية الفاشلة» ليس بسبب القصور في 
الناحية اللوجستية؛ وإنما لأسباب استخبارية تكمن في عدم فهم الواقع المعادي جعلت الجيش 
الإسرائيلي لم يُجهز نفسه لكل السيناريوهات» ويبدى أن إحدى المشاكل في تلك المواجهات 

العسكرية هو مستوى التوقعات العالية من الجيشء بفضل التقارير الأمنية المغلوطة. 


۳ جورج جوناسء الانتقام. ص37 . 

٤‏ الجنرال فركش من مواليد رومانيا (1 عاما) شغل عدة مناصب عسكرية وأمنية رفيعة المستوى في إسرائيل بين أعوام 
(5-1945١٠1م)‏ كان آخرها رئيسا لجهاز الإستخبارات العسكرية(أمان). 

٠٥‏ دوف تماري (70 عاماً) باحث في مركز جائْ للدراسات الاستراتيجية. مستشارا معهد التكنولوجياء محاضر حول 
العقيدة العسكرية. 
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4 بین القاومة 8 
عملية فردان: إغديال القادة التلاثة: 

شهدت اله اة و ا لر اك معا 311 رة رفك و ك افا لأحداك 
إقليمية ودوليةء فقد انتهت المعارك بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش الأردني بخروج قوات 
الثورة باتجاه مواصلة العمل الفدائي ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية, مما دقع إسرائيل 
إل ی مخططاكها على ا ا ,ادل وكران تحرية و 
الفلسطينية والجيش اللبناني. 

وظهرت بوادر عملية «الفك والتركيب» يوم ٠٤‏ /۱۹۷۱/۸م حيث أعلنت البحرين 
استقلالهاء فيما أعلنت كل من مصر وسوريا وليبيا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية؛ في ظل 
تنامي أوضاع دولية مناهضة للولايات المتحدة الأمريكيةء حين قدمت ألبانيا مشروعها إلى الأمم 
المتحدة لإدخال الصين الشعبية إلى عضويتها وفاز المشروع بأغلبية يوم ۱۹۷١/٠١ / ۲١‏ م» 
ناجك لضن مرا فاعلا فق الاق ا نما ا و الي دول 
العالم الثالث. 

وتحركت إيران يوم ٠١/ ١١‏ / ١۱۹۷م‏ وقامت باحتلال الجزر العربية الثلاث» وهي جزيرة 
أبو موسى التابعة لإمارة الشارقةء وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة 
رأس الخيمةء الأمر الذي دفع إمارات أبى ظبي والشارقة وأم القوين ورأس الخيمة وعجمان إلى 
الإتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم ۲ / 11/١/151م.‏ 

واندلعت الحرب الشرسة بين الهند والباكستان يوم © / ۱۲ / ١161م‏ حيث اعترفت الهند في 
اليوم التالي (7/ ١١‏ /١/191م)‏ باستقلال باكستان الشرقية تحت اسم بنغلادش” ولم تفلح 
كل الجهؤه الباكيكائيةوالإنعلامية م اليش ع سك جاكسحاق الشرفية: 

وما أن دخل عام ١۹۷م‏ حتى تغير المناخ الدولي بعد فوز الرئيس الأمريكي ريتشارد 
نيكسون في الانتخابات الرئاسية معلنا عن سحب ( ١١‏ ألف جندي أمريكي) من فيتنام يوم 
»م وهو نصف عدد القوات الأمريكية هناك مشيرا إلى أن الإنسحاب الكامل 
سيكون خلال عدة أشهر. 

تلك المناخات العربية والإقليمية والدولية كانت مواتية كي تخترق إسرائيل الساحة اللبنانية, 
وتشن هجمات جوية وبرية على الجيش اللبناني لإجباره على وقف نشاط قوات المقاومة 
الفلسطينية في الجنوب اللبناني وقد أثمرت الضغوط الإسرائيلية على الرئيس اللبناني سليمان 
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قرنجية» حيث وجه رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب يوم ۱۹۷۲/۱/۱۷ م إثر إعتداءات 
إسرائيلية متكررة على الجنوب اللبناني قال فيها: ”إن الظرف الذي يمر به لبنان اليوم يحملني 
على الاتصال بكم بصورة مباشرة لكي نتبادل الرأي في ما نحن فيه وما قد نصل إليه» فالعدو 
الإسرائيلي قام باعتداء على الأراضي اللبنانية منذ (ثلاثة أيام) وأتبعه اليوم باعتداء جديدء 
وهى يحشد قو فخظ و هر من الح رتو حيو مقن سملتو اميف النطاق في عمق البلاد متذرعا 
بالأعمال التي تقوم بها المنظمات الفدائية وبنوع خاص بأنها تطلق الصواريخ من الأراضي 
اللبنانية على المناطق التي يحتلها. 

وبالفعل شنت إسرائيل عدوانا واسعا على الأراضي اللبنانية حيث توغلت في العرقوب 
بالجنوب» وبدأت يوم ۲۷ / ۲ / ۱۹۷۲م بشق طرق واستحكامات» ثم انسحبت في اليوم التالي 
۲/۸ / ۹۷۲م ليتسلم الجيش اللبناني تلك المواقع والإستحكامات التي انسحبت منها القوات 
الإسراثيلية(47). 

وبينما كانت إسرائيل تصعد من هجماتها على لبنان طرأ تحول نوعي في الموقف الأردني حين 
أعلن الملك حسين عن مشروع المملكة العربية المتحدة(۷٤)‏ يوم ٠١‏ / 191/7/17م, وهو المشروع 
الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في بیان رسمي صادر يوم ۱۹۷۲/۳/۱۱ مء كما 
رفضته إسرائيل في اليوم نفسهء وأعلن إتحاد الجمهوريات العربية الذي يضم مصر وسوريا 


١‏ عند الساعة السادسة والنصف من صياح يوم ۱۹۷۲/۲/۲۷ م قامت كتيبة مصفحة إسرائيلية تساندها عناصر منقولة من 
المشاة» وتحت غطاء جوي كثيف بتطويق بلدة عيترون, ثم اقتحمت عيناتا ودمرت (۲۲ منزلا) وألحقت أضرارا بحوالي ٠(‏ 
منزل) آخرء وق المساء قام الطيران الإسرائيلي بقصف مرتفعات عين عطاء عيحاء دير العشايرء حلوه» ثم شنت المصفحات 
هجمات ضد راشيا الفخارء كفر حمام, الهبارية» وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها لن تنسحب من هذه القرى ما لم يتسلمها 
الجيش اللبنانيء وعدم دخول القدائيين إليها. 


۷ المملكة العربية المتحدة: أعلن الملك حسين في ١/1975/9م‏ في خطاب موجه للشعبين الأردني والفلسطيني عن مشروع 
المملكة العرببة المتحدة والذي يرتكز على الأسس الآتية: 

تصبح المملكة الأردنية الهاشمية مملكة متحدة وتسمى بهذا الاسم. 

تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين هما: 

1 - فلسطيني وَيُتَكُون من الضفة الغربية وأية | راضي فلسطينية أخرى يتم تحريرها ويرغب أهلها في الإنضمام إليها. 

ب- أردني ويتكون من الضفة الشرقية. 

ج- تكون مدينة عمان هي العاصمة المركرية للمملكة وفي الوقت زاته تكون القدس عاصمة للقطر الفلسطيني. 

د- رئيس الدولة هو الملك ويتولى السلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء مركزيء أما السلطة التشريعية المركزية فتناط 
بالملك وبمجلس يعرف باسم مجلس الأمة» ويجري انتخاب أعضاء هذا المجلس بطريقة الاقتراع السري المباشر وبعدد متساو 
من الأعضاء للقطرين. 

تكون السلطة القضائية المركزية منوطة بمحكمة عليا ومركزية. 

للمملكة قوات مسلحة واحدة قائدها الملك. 

يتولى السلطة التنفيذية في كل قطر حاكم عام ومجلس وزراء قطري. 
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me" والاغتيالات‎ 


وليبيا رفضه أيضا للمشروع يوم ۳/۱۸ / ۱۹۷۲م» > وقد رفضه كذلك مجلس الشعب المصري 
يوم انعقاده بتاريخ 19 / ” / 151/7م. 5 

وبهدف كسب التأييد الدولي لمواقفه»ء أعلن لبنان عن إعادة علاقاته mT‏ مع ألمانيا 
الاتحادية يوم 7/7١‏ 1917/77/7م, بعد إعتراف جمهورية ألمانيا الإتحادية بإسرائيلء إلا أن هذا 
التقارب اللبناني مع الغرب لم يمنع إسرائيل يوم ١1175/01/5م‏ من شن عدوان على جنوب 
لبنان حيث أسرت القوات الإسرائيلية خمس ضباط سوريين وضابط لبناني. 

وقي إعادة لمشهد «الفك والتركيب» أعلن الرئيسان السادات والقذافي عن قيام الوحدة بين 
مصر وليبيا يوم 1977”/4/7م, فيما اقترح الرئيس السادات يوم ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۷۲م تشكيل 
حكومة فلسطينية في المنفى» سرعان ما اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية بأن اقتراحه غير 
مناسب ورفضته. 

في هكذا أجواء استغلت منظمة التحرير الفلسطينية عام ۱۹۷۲ م» وعقدت يوم 5 / ١‏ / ۹۷۳٠م‏ 
اجتماعا في القاهرة للمجلس الوطني الفلسطيني استمر حتى يوم ۱/۱۲ / ۱۹۷۳م تعهدت 
خلاله بمواصلة الكفاح المسلح وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة على النحو الآتي: 

نانس عوفات رسا ((فتع) 

- محمد يوسف النجار (أبى يوسف) (فتح) 

- زهير محسن (الصاعقة) 

- أحمد اليماني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) 

- يأسر عبد ربه (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) 

- الدكتور عبد الوهاب الكيالي (جبهة التحرير العربية) 

- حامد أبو سته (مستقل) 

- زهدي النشاشيبي (مستقل) 

- الدكتور يوسف صايغ (مستقل) 

- كمال ناصر (مستقل) 

وقد خرج من اللجنة كل من خالد الحسن وفاروق القدومي من فتح» وسامي عطاري من 
الصاعقة» وصلاح صلاح وتيسير قبعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء وأحمد المرعشلي 
من جبهة الكحزين الفلسطينية: كما قم تاليف مجلس مركزئ من ٢١‏ مضتو ليكون ضلة الوصل 
بين المجلس الوطني الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
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sese‏ © قتتخد 


غولدامائیر تتخد 
فرار عملية الفردان : 


مع تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية والتي حدم اركناكا کی وا اال وك 
إخراها كيرا للأجيزة اة الإسرائيلية التي أصبحت متهمة بالفشل والتقصير في أداء واجباتها 
ومهامها ل حمابة الدولة م كيد ههان الو ساد وتاك الف فا فا اة عن رن الجواز وأعضياقه 
وكان السؤال الذي لم تحدد إجابته حتى هذه اللحظة: كيف يمكن مواجهة تلك الانتقادات بصورة 

وانقسم أعضاء الموساد إلى قسمين الأول يرى ضرورة قتل ياسر عرفات والآخر يرى أن 
الأهم هى قتل جورج حبش وبدأت فرق الموساد تخطط لاغتيال عرفات أو جورج حبش» وفشلت كل 
المحاولات لاغتيال هذين القائدين حتى تلك المحاولة التى تم خلالها تغيير مسار طائرة لبنانية قادمة 
ا ا إل قاقد سكري اوا هنا أن يدور ها بحي على فكوا باز مده لماو 
أيضا بالفشل إذ لم يكن جورج حبش يستقل الطائرة ونجا الزعيم الفلسطيني. 

وانتقل هذا القلق إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير التي أصبقك في غاية القلق من 
تنامي قدرة حركة فتح والتنظيمات الفلسطينية الأخرى» ونجاحها في توجيه ضربات مؤثرة للمصالح 
لبن ف ا ك بواعقتان عدا تمن مسا طن مونها دق وياد 

ولإعادة الاعتبار لجهاز الموساد أعارت هيئة رئاسة الأركان اللواء يكتوئيل آدم للخدمة في 
الجهاز وكان على علاقة قوية مع وزير الدفاع موشيه دايان ومع رئيس هيئة الأركان فيما بعد «بن 
اليعازر» وقد اتفق الثلاثة عل ضرورة تنفيذ عملية كبرى ضد منظمة التحرير الفلسطينية تعيد الهيبة 
لجهاز الموساد وتخفف من غضب رئيسة الوزراء غولدا مائير التى كانت تريد الانتقام من القادة 
الفلسطينيين الذين خططوا لعملية ميونيخ وقتل طاقم الألعاب الأولمبية الإسرائيلي. 

تم اختيار أيهود باراك ليكون القائد المنفذ لعملية كوماندوز في بيروت» وكان قد أصبح رئيسا 
لدورية هيئة الأركان في ۱۹۷۱-٤‏ م بتوجيه من رئيس شعبة الإستخبارات اللواء أهارون ياريف ومن 
رفس کو اد امدق ودين ان :فم هوه واف لوزي القع موده ذامان عن رات 
أيهود باراك وكفاءته العسكريةء كما كان اللواء يكتوئيل آدم يعلم بأن إيلي زعيرا رئيس شعبة جمع 
المعلومات في الإستخبارات العسكرية قد أثنى على أيهود باراك عندما كان يعمل لفترة لدى تلك 
الشعبة. وسمحت العلاقة الجيدة بين يكتوئيل آدم وإيهود باراك بتقريب الأفكار بين الاثنين» حيث 
يسعى يكتوئيل آدم لإعادة الاعتبار لجهاز الموساد فيما أيهود باراك يريد إثبات قدرة دورية هيئة 
الأركان على تنفيذ العمليات الناجحة ضد المنظمات الفلسطينية. 
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A 


والاغتيالات يا 


وعرض باراك خطة إغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة كمال عدوان(۸٤)»‏ أبو يوسف النجار(۹٤)‏ 


5-7 
a 


«احمد كمال» عبد الحفيظ علي عدوان (أبورامي) من مواليد قرية بربرة جنوب المجدل عام ٠۹١١‏ م كان والده مقاولاً ومن وجهاء بربرة, لجأت العائلة 
إلى قطاع غزة أثر نكبة ۸١۱۹م‏ وأقامت ف رفح مدة ستة أشهر ثم فضل والده الإقامة في غزة, وما لبث أن تون فيها في عام 1907م فتولى أخوه الأكبر 
«محمد علي» مساعدته على إكمال دراسته» درس الإبتدائية ي مدرسة بريرة:» وقي غزة أكمل دراسته الإعدادية في مدرسة الرمال الإعدادية التابعة لوكالة 
غوث اللاجئينء ثم انتقل إلى مدرسة الإمام الشافعي الثانوية والتحق بالإخوان المسلمين عام 167١م‏ رغبة منه في تحرير فلسطين وسلوك كل طريق 
تؤدي إلى هذا الهدفء وكان من زملائه في المدرسة غالب الوزير وخليل الوزير ورياض الزعنون. ومع بدء توجيه جماعة الإخوان المسلمين اهتمامها 
الأول ضد الرئيس عبد الناصر مطلع عام 1154م وجعلها الشأن الفلسطينيَي المرنبة الثانية اتجه إلى العمل الوطني فكتب مشروعا لتنظيم حركة 
وطنية في غزة وأرسله مع أحد أصدقائه إلى القاهرة ليطلع زملاءه في رابطة الطلبة عليه إلا أن المشروع ضبط واعتقل كمال لبضعة أيام؛ ثم خضع 
لمراقبة المخابرات المصرية. التحق بجامعة القاهرة عام 1444م حيث دخل كلبة الهندسة تخصص بترول ومعادن, وتعرف على ضابط المخابرات 
المصري اليو زباشي مصطفى حافظ, واستفاد من خبر ته العسكرية حيث زوده يكتب وخرائط عسكرية واصطحبه في عمليات استطلاعيةداخل الأراضي 
المحتلةء ومن هنا نشأت فكرة العمل المسلح الفدائي وأهميته قى زعزعة استقرار وأمن إسرائيل في ذهنهء ودعا إلى أول اجتماع لإقامة تشكيل فلسطيني 
عريض غرضه تحرير فلسطين واخذ زمام المبادرة في العمل الفلسطيني من أيدي الحكومات والأحزاب العربية. حضره ١١‏ شاباء منع من السفر حتى 
كانت الغارة الإسرائيلية على غزة ٠۹١١/۲/۲۸‏ مفانطلقت المظاهرات على أثرها تجوب شوارع قطاع غزة تطالب بالتجنيد والتسليح. غادرغزة إلى 
مصر في ٠٠٠١/۳/۲‏ م ومنها إلى قطر حيث عمل مدرسا لسنة واحدة؛ حيث تعرف على محمود عباس ومحمد يوسف النجار. ثم تعاقد مع السعودية, 
ولما أعلن الرئيس عبد الناصر عن تأميم قناة السويس وزع بيانا يحذر الغرب من مغبة الإعتداء على مصر مهددين بنسف آبار البترول التي تشرف عليها 
شركة أرامكو مما أدى إلى طرد ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون لدى الشركة في السعودية. عمل مهندسا متدريا قي حقل البترول مع شركة أرامكو في 
الدمام في عام 1408 م» كان له دور طليعي في إرساء مبادئ فتح وكان يطبع منشورات فتح الأولى بشكل سري على ماكينات الرينو الخاصة مع شركة 
أرامكو مما يعد مخاطرة بعمله وبوجوده ف السعودية. شارك في المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى في القدس 5/58 -11754/5/1م., ترك 
عمله في قطر في أيلول 1474م وتفرغ للعمل في حركة فتح مسؤولا عن الإعلام واتخذ من مدينة عمان مقرا له واستطاع أن يقيم جهازا إعلاميا متطورا. 
إنتقل بعد أحداث أيلول إلى دمشق وبيروت حيث عمل على إعادة بناء جهاز الإعلام التابع لحركة فتح؛ وشارك في تأسيس وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء 
انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر الثالث في 1۹۷١-۹‏ م وأوكلت إليه مسؤولية قطاع الأرض المحتلة (القطاع الغربي)» ثم اختير 
عضوا قي اللجنة التحضيرية لاختيار أعضاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد في القاهرة خلال 1917/7 م. كان مناضلا كبيرا وواعيا يجمع بين 
وضوح الفكرة وشمولها وصلابة العزيمة وحرارة الإيمان وديناميكية الحركةء وكان ذو عقل متفتح ومنظم, كان يحظى باحترام وتقدير معظم القواعد 
والكوادر. استشهد في ١١/1977/1م‏ في شقته بشارع فردان بببروت وقاتل مهاجميه حتى الرصاصة الأخيرة واستطاع أن يقتل ويصيب عدد من 
مهاجميهقبيل استشهاده. 


محمد يوسف النجار (أبو يوسف): من مواليد قرية يبنا قضاء الرملة عام 1970م, درس في مدرسة يبنا الإبتدائية؛ ثم التحق بالكلية 
اا ا ر عام 1141« و و و ا د و 
رفح؛ عمل موظفا في مركز الخدمات الاجتماعية بوكالة الغوث ثم مدرسا حتى ١٠٠٠م‏ انضم للإخوان المسلمين ١١1۹ء‏ عرف بمواقفه 
الوطنية فقد قاد إحدى المظاهرات سنة 14614 م وطالب فيها بالتجنيد الإجباري للشبان الفلسطبنيين واعتقل لأربعة أشهر. ثم اعتقل 
في '/ 1508م لقيادته إحدى المظاهرات, انتقل إلى قطر للعمل في دائرة المعارف. وهناك تعرف على كمال عدوان ومحمود عباس ورفيق 
النتشة وغالب الوزير وعبد الله الدنان وبدأ حديتهم عن إنشاء تنظيم فلسطيني هدفه تحرير فلسطينء وكان عضوا في لجنة دولة قطر إلى 
الأقطار العربية لاختيار المدرسين للعمل في قطر. واستخدم أبو يوسف موقعه هذا في العمل السياسي والتنظيمي وبخاصة أثناء زياراته 
للضفة الغربية وقطاع غزة, كان من الرواد الأوائل لحركة فتح في قطر منذ أوائل ,.197١‏ اختير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ 
۳ وشغل منصب المفوض الماليء تفرغ عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في صيف ١451‏ واشرف لفترة قصيرة على الجهاز المالي 
لحركة فتح, وانتخب في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني (القاهرة /1/4-١‏ 1454م) عضوا في اللجنة التنفيذية عن حركة 
فتح ورئيسا للدائرة السياسية فيهاء وكان رئيسا للجنة الشؤون الفلسطينية في لبنان حيث كان له الدور الكبير في حقن الدم العربي على 
أرض لبنان» شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات العربية والدولية وكان آخرها مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية قي بنغازي 
(197/5/15-74م) حيث كان رئيسا لوفد فلسطين, تسلم جهاز الأمن في حركة «فتح» ق صيف 1911م بعد انعقاد المؤتمر الثالث 
لحركة «فتح» في بسورياء وكان حمد العايدي «أبو رمزي» نائبا له. حينما تسلم قيادة جهاز الأمن» وسع نشاطه للعمل بالدرجة الأولى 
ضد قوات الاحتلال» وكانت عملية «سابيناء التي كان قائدها (علي طه) من تخطيط جهاز الأمن الذي كان يقوده أبو يوسف النجارء وكان 
على تنسسيق مع الشهيد كمال عدوان للعمل داخل الأرض المحتلة.. استشهد وزوجته رسمية أبو الخير في عملية فردان في بيروت. 


حركة فتح 


شيخ 369 


والاغتيالات 


وكمال ناصر( 6)معتمداً على المعلومات التي قدمتها 
شعية الإستخبارات العسكرية:؛ فقام اللواء يكتوثيل آدم 
بعرض الخطة على رئيس الأركان الذي عرضها على وزير 
الدفاع موشية دايان 

قرر وزير الدفاع موشيه دايان توسيع الخطة لتشمل 
أهدافا أخرى غير إغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة آملا 
بأن تكون العملية أكبر عملية تنفذها إسرائيل ضد منظمة 
التحرير الفلسطينية وقياداتها في لبنان» وتم تكليف مساعد 


رئيس شعبة الأركان اللواء «يوني افراتي» بإعداد الخطة 
الموسعة. وبعد أن أكملها تم عقد لقاء مع باراك في مبنى ْ الشهيد كمال ناصر 
رئاسة الأركان بحضور اللواء يكتوئيل آدم حيث تم 
الإتفاق على توحيد الخطةء كما تم الإتفاق على أن يتم تنفيذ العملية الكبرى تحت قيادة قائد 
سلاح المظليات. 

أعد باراك الخطة الجديدة ووافق عليها وزير الدفاع موشيه دايان وتم إختيار طواقم التنفيذء 
وبدأ التدريب عليها مطلع شهر (۲/ ۱۹۷۳م) على شاطئ تل أبيب بعد أن تم اختيار بنايتين 
تشبهان تلك اللتين يسكنهما القادة الثلاثة في بيروت وانضم إلى عملية التدريب إلى جانب إيهود 


٠١‏ كمال ناصر من قياديي الثورة الفلسطينية- ولد في بير زيت التابعة الآن لمحافظة رام الله والبيرة عام ١١۹٠م‏ واستشهد 
في بيروت عام 1977م في عملية عسكرية إسرائيلية استهدفته وقائدين فلسطينيين آخرين هما كمال عدوان ومحمد يوسف 
النجار. نال شهادة البكالوريوس في الآداب والعلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت وعاد إلى فلسطين سنة ١٠١٠م.‏ عمل 
مدرسا للأدب العربي في مدرسة صهيون بالقدس» ثم درس الحقوق في معهد الحقوق في القدس وعين سنة 1957م أستاذا 
للأدب العربي في الكلية الأهلية برام الله, انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في سئة ١١۹٠ء‏ انتخب عضو ف اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط سنة 1979م وتولى رئاسة دائرة الإعلام والتوجيه القومي فيها وأصبح 
الناطق الرسمي باسمهاء استشهد في ١٠/1977/4م‏ مع رفيقيه كمال عدوان ومحمد يوسف النجار إثر الغارة الإسرائيلية 
على بعض مراكز منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة بيروت, ترك كمال مجموعة كبيرة من الكتابات والقصائد الشعرية. 
وأهم آثاره الأدبية في مجال النثر وافتتاحيات «فلسطين الثورة»» المجلة الرسمية الناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية, 
إذ كان يتولى منصب رئيس تحريرها منذ إصدارها في يونيو 1977م حتى تاريخ استشهاده؛ وأهم المعارك التي خاضها كمال 
ناصر واستشهد وهو يصب من قلبه دما هي قضية الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة »> فقد كان له رأي محدد ف هذا المحال 
لم يهتز إيمانه به إلى آخر لحظة ف حياته فقد كان یری أن ن القضية الفلسطينية ولدت من حديد من من خلال الثورة والكفاح 
المسلح, وأن من حق الذين يموتون ويقاتلون أن يقودوا المرحلةء وبالتالي فعلى كل حملة البنادق والملتزمين بخط المقاتلين أن 
يتوحدوا في جبهة واحدة وعلى أرض واحدةء وكانت آخر كلماته في حوار مع الشهيد صلاح خلف «أبو إياد»: أنتم لا تعرفون 
قيمة ثورنكم كما أعرفها أنا بحسي الثوري» أرى أن قضية الوحدة هي قضية عمري» وسأناضل من أجلها وستنتصر إرادة 
الوحدة رغم كل المعوقين والحاقدين. 


جركة نتح 


0 بن القادمة 


والاغتيالات 


باراك رئيس شعبة العمليات في الدورية «امنون بيران». 
بعد اكتمال عملية التدريب تم إطلاع وزير الدفاع موشيه 
دايان بذلك» حيث قام بإطلاع رئيسة الوزراء غولدا مائير 
التي وافقت على تنفيذ العملية بأسرع وقتء وتم الإتفاق 
على أن يكون موعد التنفيذ يوم 5/٠١‏ / ۱۹۷۳م وبما أن 
العا كانت ,مشلاركة بين .سهان الوسان والإستخبارات 
العسكريةء فقد التزم اللواء يكتوئيل آدم بإرسال فريق 
من اللوسداك ال o‏ هاما قر ردان 
التدريب على العملية (مطلع شهر ۲ / 1577م ) ليقوم ذلك 
الفريق بالتشييك النهائي على المعلومات وانحسرت مهمته 
في جمع المزيد من المعلومات واستتجار السيارات التي 
ستستخدم في العملية ورسم خرائط للطرق التي ستسلكها 
السيارات خلال عملية التنفيذ وتحديد موقع الإنزال 
البهري: اقشات امراق الشتيدفة رسيا أستة 
مواقع) بناءَ على طلب وزير الدفاع موشيه دايان بتوسيع 
العملية. منها موقعان أحدهما في شارع الخرطوم حيث مقر 
الجبهة الديمقراطيةء والآخر في شارع فردان حيث يسكن 
القادة الفلسطينيون الثلاثة ونقطة الإنزال البحري في 
منطقة الرملة البيضاء. بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى 
على مشارف المدينة» ونقطتا الإنزال البحري لها في شاطئ 


الأوزاعي وجونيه. 


شارع الخرطوم: 


وصل عملاء الموساد الثمانية إلى بيروت بجوازات سفر مزورة وتوزعوا نزولا في ثلاثة فنادق 
هي فندق ساندوسء وفندق كورال وفندق أتلانتا» وقاموا باستكجار ثماني سيارات» وبدأوا! 


حركة فتح 


5 بايغ 371 


والاختيالات 


يتجولون في المناطق المستهدفةء في حين كان أكثرهم أهمية هو «أندرو ماكي» الذي نزل في فندق 
أتلانتا بجواز سفر ألماني مزور حيث كان المذكور على اتصال مع عدد من العملاء المحليين(١١).‏ 

كانت الستاعةوضلت الكانية عشرة صباحا يوم ۱۹۷۳/6/۴ كنا تشين إلى ذلك ساعة 
الحائط المثبتة خلف موظفي استقبال فندق ساندوس في بيروت» عندما دخل سائح إنجليزي 
أبيض البشرة» أزرق العينين وشعره يميل إلى الإحمرار وتوجه من فوره إلى موظف الاستقبال 
وحياه ثم طلب منه حجز غرفة. 

سأله الموظف ليملا استمارة الدخول عن اسمه فقال: ديتور ألتورء رجل أعمالء المدة التي 
سيقضيها في الفندق.. ثلاث ليال.. وربما ثلاثون! ثم طلب موظف الفندق جواز سفره ليستكمل 
بقية إجراءاته وناوله السائح الجواز وصعد مع أحد خدم الفندق إلى غرفته وترك الجواز مع 
الموظف الذي نادى عليه لكي يوقع على استمارة الدخولء رد عليه السائحء ليس مهما ربما في 
المساء. وفي المساء وقف السائح الإنجليزي ألتور يسأل الموظف: هل هناك محلات قريبة تبيع 
أدوات صيد؟ 

. نعم ياسيدي.. لماذا؟ 

أنا هاو للصيد ولكني أهواه ليلا فقط. 

. غريبة.. أتصطاد ليلا فقط؟ 

. نعم إنها هواية غريبة ولكني أجد متعتي في ذلك دائماء 

ظل ألتور يخرج مساء كل ليلة من الفندق حاملاً صنارته ويسير على الشاطى في الظلام حتى 
منطقة تسمى مغارة الحمام حيث يمارس هوايته ويعود في آخر الليل وكأنه صياد عائد من رحلة 
صيد حقيقية. وبعد ثلاثة أيام من وصول هذا السائح الغريب وصل إلى الفندق نفسه ثلاثة 
سائحين كل منهم على حدة وفي توقيت يختلف عن توقيت الآخر بفارق ساعتين بين كل سائح 
وآخرء ولكن كان السائح الإنجليزي «آندرو» هو أول من وصل وكان يبدو كرجل إنجليزي 
تقلیدي» كلاسيكي المظهرء متأنق ومتحفظ في کلامه» وأملى بياناته للموظف وسلمه جواز سفره 
أنضاء مع ساعد وهل سائ آ خر قار رف اسان أنه لسك واس شنار ل وسار 
والكنة كان فانها متدراوماء وكات حون ل" الأريدده مو هيوه وغ العم الساعة اة 
مساء كان قد وصل سائح إنجليزي ثالث اسمه جورج ألوار لم يتحدث بأية كلمة مع أي من 


إ0 جورج جوناس» الانتقام, ص۱۸۲. 


حركة فتح 


2 بن القاومة : 


والاغديالات 


العاملين بالفندق وعندما أراد موظف الإستقبال أن يسأله عن اسمه ألقى له بجواز سفره ثم 
طلب مفتاح غرفته وصعد إليها وكان يبدو في الثلاثين من عمره. لم يكن أي من السياح الثلاثة 
ES‏ درا شى ولو سيق E‏ قل الكقهم كاتر ا a‏ نماو 
اسان خو اة 

ذقك الساعة الخاقة عهوة من لل روك عفنا قوس “مؤظلف" امال كدق 
«ساندوس» بالسائح الإنجليزي جورج يقف أمامه ويسأله: 

کف بک أن اذهب إل شاط ا 

الآن ياسيدي؟ 

هل هناك خطر يمنع ذلك؟ 

. لا ولكن الوقت متأخر وعموما إليك الطريق.. وصف موظف الاستقبال الطريق للسائح 
الإنجليزي جورج الذي خرج من الفندق متجهاً إلى شاطئ البحر. 

ففق كلائفيدة تكررالمقنهد تفس أيضا من ساح نيزي اسه اندرو مسي :لذن 
كفا ها ا لفو ات على اغ ااه و الحظة وجول وحن مقا ذركه الفندى ل 
يسأل عن حالة الطقس وكلما أجابه عامل من الفندق عن الطقس أعطاه مبلغا من المال. 

تولاط عمال النكزى وموطفره و جوا علاقة ن مو الاخ اعانا شيم لم تقر 
مع بعضهم في صالة الفندق وكان كل منهم يخرج بمفرده ليتجول في شوارع بيروت سيرا على 
الأقدام ولكنهم جميعاً كانوا یسوون وميا وبانتظام في شارع الخرطوم ببيروت أكثر من مرة 
في اليوم الواحد. كان شارع الخرطوم هو هدف جميع هؤلاء السياح ٠‏ وفي الحقيقة أنهم لم يكونوا 
أيكيا و وک تركو دو تعلق ر ناشور محف رن کی که ان 
لصالح الموساد وقد تلقى كل منهم على حده تعليمات محددة بالسفر إلى بيروت والوصول 
بالطريقة التي وصلوا بها وألا يتحدث كل منهم للآخر أبدا داخل الفندق وأن يدرسوا جيدا 
شارع الخرطوم.. أهم شارع بالنسبة لهم في لبنان كله.. ولكن لماذا؟ 

لسبب بسيط وهو أن مكاتب قيادة الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تقع في هذا الشارعء الذي 
يسكقه آيكا مع قاد فنع كان شار الخرظوم اطؤيلا ممتدا للشافة وعيدة تھی بعلعب وكاد 
رياضي مقام على أحدث طراز لذا فإنهم كانوا يلتقون في نهاية كل جولة يقومون بها لشارع 
الخرطوم في هذا الملعب ليس للعب الكرة أو البولينغ بل لمراقبة مبنى قيادة الجبهة الديمقراطية. 
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كان هناك أيضا شارع آخر لا بد لهؤلاء الجواسيس من مراقبته غير شارع الخرطوم» اسمه 
شارع فردان وهذا الشارع بالتحديد كان يسكن فيه الأعضاء المطلوبون من فتح.. كان المطلوبون 
هم علي حسن سلامة» كمال عدوان وكمال ناصر أب يوسف النجار وكانوا جميعهم يقيمون بشارع 
فردان إلا أن الذي لم يكن العملاء متأكدين من إقامته في هذا الشارع هو على حسن سلامة(57). 


أيهود باراك وأمنون شاحاك 22 قيادة العملية: 


بعد أن آبزق عملاء الوساد لقادديع في إسدراشيل سآن كل شي قن أضبع جاهز ا( ٠)۴‏ ت 
ااا جاك ركني ا ا الظلية ) مومه ف ملي 
الهجوم على الأهداف داخل بيروتء فتسلم أيهود باراك قيادة المجموعة المنفذة لاغتيال القادة 
الثلاثة في شارع فردان» وتسلم أمنون شاحاك قيادة المجموعة المهاجمة لمقر الجبهة الديمقراطية, 
فيما أوكلت قيادة العملية كاملا والإشراف عليها من داخل سفينة القيادة (جعس) في البحر إلى 
منى شكيد (قائد سلاح المظليات). كما تولت رئاسة الأركان تجهيز طواقمها. اجتمع باراك مع 
كبار ضباط وحدة سيريت متكال لمناقشة تفاصيل العملية قبل البدء بالانطلاق للعملية بأيام 
معدودة» وكان من بين هؤلاء الضباط نائبه يوني نتنياهو (الأخ الأكبر لبنيامين نتنياهو» والذي 
قتل بعد ثلاث سنوات خلال عملية عملية عنتيبي)( ٤‏ °). 

ول شين حف ن اقرا الكونانيون الإسرافني :إل ا يحتفا يوم ال 
(15177/5/9م) حيث كان بانتظارهم رئيس الأركان ديفيد بن اليعازر ورئيس وحدة أمان 
إيلي زعيرا وصعد أفراد الكوماندوز إلى سفينة القيادة التي انطلقت ترافقها سفن صاروخية 
غريا باتجاه قبرص وقبل وصولها انحرفت بالطرق التجارية البحرية الناقلة إلى بيروت. وعلى 
بعد ثلاثة كيلومترات من الشاطئ اللبناني نزلت مجموعة الكوماندوز في أربعة قوارب مطاطية 


oY‏ كشف الرصد الإسرائيلي أن منزل علي حسن سلامه كانت عليه حراسة مشددة ؛ ولهذا السبب لم يجرؤ المنفذون على 
التوجه لمنزله لاغتياله رغم أن المنزل لا يبعد أكثر من ٠٠١‏ متر فقط على منزل الشهداء. 

or‏ أبلغت وحدة المراقبة قيادتها في تل أبيب عن أعداد الحراسات وجاهزية الشرطة اللبنانية ومراكزهم ومواقع المناوبة وأعداد 
الدوريات الثابتة والمتحركة واستنفارهم في حالات الطوارى. (أهارون كلاين» كتاب حساب مفتوحء عملية ربيع الصباء الطبعة 
الأولى» دار الكتب 5١١1م).‏ 


٤‏ وقعت عملية عنتيبي في أوغندا في 1915/1/54م حينما اختطفت مجموعة تابعة لوديع حداد طائرة إسرائيلية وتمكن 
الكوماندوس الإسرائيلي اقتحام الطائرة, بتواطؤ من أوساط أمنية أوغندية. وقتل في العملية يوني نتنياهوء واستشهد 
فايز جابر وجايل العرجا وأبو الدرداء (عراقي) وفتاة وشاب من ألمانيا. أما عملية مقديشو فقد قامت بها مجموعة أخرى 
من جماعة وديع حداد» وتمكنت من اختطاف طائرة المانية» وقد قتل الخاطفون وجرحت سهيلة السايح. أنظر: صقر أبو 
فخرء أنيس النقاش» أسرار خلف الأستارءص58١).‏ 
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والاغتيالات 


من طراز (مارك -۷) وتوجهوا نحو شاطئ فندق ساندوس والذي كان عملاء الموساد توصلوا 
لنتيجة مفادها أن رياح شهر مارس الباردة تطيّر ذرات من مياه مالحة وغبار باتجاهه من ناحية 
البحر ولذلك يلجأ المقيمون بالفندق إلى إغلاق الستائر في غرفهم. وغل هيا ف مضع كاك هن 
الأمتار عن الشاطئ قاموا بإطفاء محركات القوارب المطاطية وبدأوا التجديف بالأيدي وحال 
وصولهم قفزوا من القوارب إلى الماء رافعين وسائلهم ومعداتهم القتالية عاليا. 

كانت ثلاث سيارات أجرة (بويك كاديلاك) بانتظارهم في ساحة الفندق ويقودها عملاء 
للموساد تنكروا بهيئة سياح» وعلى الفور صعد أعضاء المجموعة إلى السيارات متراصين على 
بعضهم ؛مما أدى إلى تعطل جهاز الإتصال مع السفينة الأم في البحر. 

بكوم راا لوو السناة اشن ذاو عا فؤدان كوا البتاعة الو تددو التضف 
من صباح ٤ / ٠١‏ / 1517م وانقسموا إلى أربع مجموعات» الأولى كانت بقيادة أمنون شاحاك 
(من المظليين) وكانت مهمتها تدمير بناية من سبعة طوابق تشغلها الجبهة الديمقراطية والتي 
كانت تبعد حوالي ٠٠ ٠‏ متر عن مقر قوات ال1١»:‏ وتضم البناية مكتب الأمين العام نايف حواتمة 
والمكتب السياسى ومكتب العلاقات الخارجية والدائرة المالية والأرشيف ومستودع أسلحة 
قود TT‏ الثانية والثالثة لاغتيال القادة الثلاث. والمجموعة الرابعة كان من المقرر 
أن تهاجم هدفا آخر في شمال لبنان إعتقد الإسرائيليون أنه مصنع للألغام لكن ألغي الهدف 
واستبدل بهدف آخر في جنوب بيروت هو بناية تحتوي مصنعا للذخيرة وأوكلت مهمة تدميره 
للعقيد شاؤول زيف. وتوزع أفراد الكوماندوز كل إلى هدفه فيما ظل في المراقبة كل من باراك 
الذي تخفى بزي إمرأة يرافقه عميرام ليفن وطبيب الوحدة الدكتور شموئيل كيتس. 

نزل موكي بتسار وفتح الباب ل إيهود باراك الذي كان في هيئة إمرأة ووضع يديه حول 
كتفى إيهود باراك وضمه إلى صدره» لأنه Ga‏ راك امار 
البنايتين التى يسكنها القادة الثلاثة. وكانت الساعة تشير إلى الواحدة و١۲‏ دقيقة عندما إقترب 
موكي 16 من باب العمارة الخارجي ووجده مفتوحاء فترك إيهود باراك واقفا وأعطى 
إشارة إلى بقية الفريق للحاق به» فصعد عبر الدرج ولحق به الفريق حيث توجه كل من نحمائي 
وتسيبكه كل نحو الشقة المخصصة للاقتحام(05). 
لم يصبهء فتراجع الحارس نحو السيارة وهو يطلق نيران سلاحه. قاضطر باراك إلى تبادل إطلاق الثار معه فأصابت إحدى رصاصاتهم 

سيارة أخرى أطلقت صفارة إنذارهاء واستيقظ السكان وأبلغوا الشرطة. واستدعى باراك سيارة الإنقان وعندما اقتربت من 

المجموعة دخلت المنطقة سيارة لاندروفر تابعة لشرطةء فقذف موكي بتسار قنبلة على سيارة الشرطة فأصابت جميع أفرادها 

وتمكن باقي أفراد المجموعات من الوصول إلى السيارات التي حملتهم إلى الشاطئ. ولقد كشفت تحقيقاتنا عدم صحة الرواية 


الإسرائيلية خاصة أنه لم يثبت وجود قتلى أو جرحى من الأمن اللبناني لكنها عادة إسرائيلية للتمويه والتغطية على تفاصيل أمنية 
هامة في عمليات الاغتيال التي قاموا بتنفيذها. 
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والاغتيالات 


فجر المهاجمون باب شقة أبي يوسف النجار واقتحموهاء أسرع أبى يوسف وأغلق الباب 
الفاصل بين غرفتي النوم و الجلوس وحاول الوصول إلى مسدسه إلا أن رصاص موكي بتسار 
كان ا تشفط كيدا ارا و اتات تسيا ی ا 
أمطروها بالرصاص(57)؛ وكانت بحق أروع النماذج الإنسانية في التضحية: أما يوسف الابن 
الأكبر فقد تمكن من استخدام كيبل الهاتف للنزول إلى شقة في الطابق الخامس حيث استقبله 
بخن لماو الآيطالنية انين كوه يجن الغضزي"الذى اتخ انيه كدر اه ا 
أنهم من عملاء جهاز الموساد(/51 ). 

كانت المجموعة الثانية تقتحم شقة في الوقت نفسه كمال عدوان الذي استطاع استخدام 
بندقيته من نوع كلاشنكوف للتصدي للمجموعة المهاجمة فأصاب أحدهم في حين أصيب هو 
ودام لقص ابد بي بكلا اتاب الهاج ركا عدر ور اليوط 
نت انح آبواف القن ففكم ا اجون اا على اليا فة اموأة إيظالية اهر سین 
E‏ 

کان 'بقية أفزان الفاق ف اقترا قنفة کال فاص الذى کان السا وت اقا 
خلف مكتبه يكتب مقالا عن صديقه الشاعر المرحوم عيسى نحلة» وقد حاول كمال ناصر 
استخدام مسدسه لكن الرصاص إنهمر على جسده فسقط شهيدا والسلاح في يده. أما في حي 


5* رسمية أبو الخير «أم يوسف النجار» بينما كان أبو يوسف مشغولاً بمتابعة قضاياه الوطنية ف الشقة التي يسكنها 
بالطايق السادس في إحدى البنايات بشارع فردان» كانت أم يوسف كعادتها تشاركه السهر. قلم يسيبق أن طاوعتها 
النفس يوماً بأن تذهب كي تنام قبل أن تطمئن على خدمة زوجها . وفجأة دوى انفجار اقتلع باب الشقةء واقتحمت فرقة 
الإغتيال الإسرائيلية وهي تطلق الرصاص في الأرجاءء اندفع أبو يوسف محاولا أن يفتح درج مكتبه ليخرج مسدسهء 
لكن رصاصة الغدر كانت أسرع. اندفعت أم يوسف نحوه لتحتضنه وتفتديه بالروح والجسدء لم ترهبها اللحظة» ولم 
تخيفها فوهات البنادق التي تمطر الرصاص نحو زوجها. فكانت لحظة عناق أبدي لم يعرف مثله العاشقون في أوج 
اندفاعاتهم العاطفية.. وكما كانت لحظة ليلة الزفاف حيث العروسين متشابكي الأيدي والمدعوون يغنون ويرقصون 
ويزغردونء فقد كانت لحظة استشهادهما أكثر التصاقا وعناقا للروح بالروح.. بينما ملائكة الرحمن ترفف في أرجاء 
الشقة تزفهما ف عرس الشهادة.. إنها المرأة الأمثولة والقدوة لغيرها من النساءء ففي لحظة الحب كان أبو يوسف 
الأقرب إليها من فلذات كبدها رغم أنها تفيض حنانا وأمومة.. فمن بعد أبي يوسف لن ترى فرحا إلا قي عيون أولادها 
أو ف انتصارات يصنعها رفاق درب زوجهاء فقد فاقت أم يوسف بتضحيتها وافتداء زوجها بالروح «خنساء العرب» 
التي فقدت أخوتها.. ومن هي تلك المرأة التي تجرؤ على اقتحام الموت دفاعا عن زوجها مثل الشهيدة أم يوسف. 

۷ فقد يوسف حوالى الخمسة ساعات بعد اغتيال والده وبعد البحث عنه تبين أنه نائم في الطابق الخامس عندما نزل 
باستخدام كيبل الهاتف عليه. وعندما رأوا يوسف خائفا وعليه علامات الرعب قاموا باسقائه كأسا من العصير وكان به 
مخدرا فنام» وتبين بعد التحري أن الذين كانوا يسكنون بالطابق الخامس جاؤوا واستأجروا الشقة على أساس أنهم 
قساوسة إيطاليين وتبين أنهم عملاء من الموساد حيث رحلوا مع القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ عملية الاغتيال وبنفس 
الليلة تركوا الشقة. 
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الفاكهاني(68) فقد كان فريق أمنون شاحاك يتقدم نحو مبنى الجبهة الشعبية الديمقراطية. 
وكان شاحاك في المقدمة» وخلفه مباشرة كل من حاجي مهينان وابيدع شور وهما جنديان من 
دورية المظليين». وكانا يحملان مسدسات كاتمة للصوت يهدف إغتيال الحراسات الموجودة 
على مقر الجبهة وخلفهما بقليل (ايجال برسلر) وهو قائ فصيل في المظلات ومعه بقية القوة 
المهاجمة, فاكتشفهم حراس المقر وأطلقوا عليهم النيران فقتلوا ابيدع ورا وأصيب حاجاي 
معينان وقتل هو الأخر فيما بعد متأثرا بجراحه, واشتبكت القوة الإسرائيلية المهاجمة مع 


۸ الفاكهاني: حي سكني قي غرب بيروت, انتقل إلى واجهة الأحداث قل مرحلة ما بعد اتفاق القاهرة (479١ام)‏ بين (م.ت.ف) 
والحكومة اللبنانية, حيث برز كأنه المركز السياسي والإداري للمنظمةء فهناك يقع مكتب ياسر عرفات, وعلى تخومه 
تنتشر معسكرات ومقرات إدارية وأمنية عديدةء مناوئو المنظمة أطلقوا عليه ومنذ بدايات الحرب الأهلية اللبنانية 
اسم «جمهورية الفاكهاني» يسبب كثافة تواجد الكوادر الفلسطينية السياسية والإعلامية والعسكريةء إضافة لما شغله 
من مقرات ومعسكرات حماية» عرفت باسم قوات ال17, لم يكن التواجد العسكري والسياسي الفلسطيني كثيفاً نسبيا 
في فترة ما قبل الحرب الأهلية على ما هو بعدها. فقد فرضت ظروف الحرب الأهلية نوعا من التقسيم الجيوسياسي 
ما بين «بيروت الغربية» والشرقية» كما أوجبت تلك الظروف تعميق أواصر التحالف بين م.ت.ف وفصائل وقوى 
وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية وخلال تلك الحرب تطورت مناهج «تفريغ» العناصر على نحو غير مسبوق» وبدأ 
سيل القوات العسكرية وغيرها قي الوصول إلى بيروت» وبالتالي التمركز في حي الفاكهانيء وخلال تلك المرحلة تبلورت 
مفاهدم الدولانية الفلسطينية لدرجة أن مؤسسات ودوائر المنظمة باتت تشكل «دولة داخل دولة»» فهناك مؤسسة 
الرئاسة وحولها دوائر (م.ت.ف) ومؤسساتهاء فقد كان «الهلال الأحمر الفلسطيني» يمثل عبر كوادره وعياداته 
وأسطول سياراته, ما يتجاوز قدرات أية وزارة صحة عربية. وكان الفلسطينيون يصدرون في حي الفاكهاني ما يزيد 
على ثماني عشرة صحيفة ما بين يومية وأسبوعية وشهرية» ويسيطرون سيطرة أمنية .كاملة على حي الفاكهانيء 
بهدف حماية القيادات» وتلاقت على حمايته الفصائل على تناقضاتها السياسية والأيديولوجية وهو ما سماه الرئيس 
عرفات «الديمقراطية وسط البنادق» تلاقت قوى مختلفة في حي الفاكهاني؛ وكان لتلاقيها مخاطرة قي البدايات» حيث 
شهد هذا الحي اشتباكات دامية. كما قامت الفصائل بطباعة منشوراتها وملصقاتها في الفاكهاني. وجعلت من جدرانه 
ما يشبه المعارض الدائمة. وتحولت كتائب الفصائل المسلحة إلى ما يشبه الجيش النظامي الرسمي» حيث برزت 
التراتبية الهرميةء وكذلك التسلح بالأسلحة الثقيلة, كالمدفعية وراجمات الصواريخ وغيرها. ولعل في وجود قوات 
نظامية مسلحة بأسلحة ثقيلة في حي من الأحياء ما يعطي له أبعادا أخرى» وكأنه قطعة سداسية - أمنية تختلف 
بنسيجهاء عما يحيط يها من أحياء مجاورة. ولعل فيما جرى غداة دخول القوات السورية إلى بيروت عام 1915م 
ما يوضح حقيقة ذلكء فقد تم الاتفاق على بقاء القوات السورية خارج نطاق الفاكهانيء في وقت تسلم فيه الأمن في 
هذا الحي مفارز من «الكفاح المسلح الفلسطيني». وتعرض الفاكهاني إلى استهدافات عسكرية إسرائيلية متنوعة كان 
بعضها على شكل عمليات خاصة, وبعضها الآخر إغارات جوية استهدفت مراكز قيادية, وكان منها مكتب الأمانة 
العامة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وخلال تواجد (م.ت.ف) في لبنان كان مركز الرئيس وطاقمه قي الفاكهاني, 
وبحماية قواته الخاصة من حرس الرئاسة تحديداء وقي مقره كان يستقبل كبار زائريه الدوليين والعرب» وعبر شارع 
المنطقة الرئيس «شارع الجامعة العربية» كانت احتفالات انطلاقة الثورة ليل ١/١‏ تجري عبر استعراضات عسكرية 
وشعبية عارمة» يحضرها قادة الفصائل والحركة الوطنية اللبنانية وهي تشبه إلى حد بعيد الاستعراضات الرسمية 
التي تجري في الدول المستقلة, شكل الفاكهاني عمليا أمرا واقعا كعنوان سياسي وعسكري فلسطيني» كما كان موئلا 
للمعارضات العربية وحتى العالمية على اختلاف أشكالهاء كان الفاكهاني قادرا إلى حد ما على حماية المعارضات 
العربية, بل وتقديم يد العون لهاء ودعم نشاطاتها السياسية والإعلاميةء وبالمقابل فقد شارك معارضون عرب كثيرون 
خاصة العراقيين منهم في النشاطات الإعلامية والعسكرية الفلسطينية» وبرزت من بين صفوفهم أسماء لامعة احتلت 
مواقع مرموقة, قامت جمهورية الفاكهاني كحقيقة واقعة طوال سنوات 1916 - ١۱۹۸مء‏ وغداة خروج قوات المنظمة 
دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربيةء مركزا قواته في حي الفاكهانيء وعلى مقربة منه جرت مذابح صيرا 
وشاتيلا. سميح شبيب, الفاكهاني» أنظر: موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية» ص 00-405 4. 
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مقاتلي الجبهة الديمقراطية الذين هبوا يدافعون عن المقرء فأصيب ايجال برسلر إصابة خطيرة, 
في حين حاول مناحيم زوتورسكي قائد الوحدة ونائبه أهارون سبح الوصول إلى المبنى لنسفه 
إلا أنهما اضطرا إلى تفجير العبوات الناسفة بالقرب من المقر لعدم التمكن من الوصول إليه 
بسبب الحراسة الجيدة التى كانت تحرس المقر خاصة المقاتل البطل غانم عبد الرحمن محمود 
عيدة الذي كان على ا الدوشكا وكان أول من شاهد القوة الإسرائيلية وبدأ بالاشتباك 
معها وظل يقاتل حتى نفذت ذخيرته واستشهد على مدفع الرشاش. 
وبينما كانت مجموعات الاقتحام تنفذ عملياتها في شارع فردان وحي الفاكهاني كانت 
المجموعة المهاجمة المتوجهة نحو الأوزاعي قد اصطدمت بمجموعات أولاد ناصرالذين خرجوا 
لاستكشاف ما يجري» فاشتبكوا مع القوة الإسرائيلية المهاجمة وأوقعوا بها عدد من الخسائرء 
ن ای هين کان الحا ومن معدم رفس يلدية ار وای رشك أن جرا 
من المجموعة الأخيرة كانت قد رست في ميناء جونيه ثم توجهت نحو مخيم تل الزعتر وكان 
هدفها اللجنة العلمية لحركة فتح فاقتحمتها وفجرت جزء! من محتوياتها خاصة ورشة صيانة 
الأسلحة. ومشغل تصنيع العبوات المفخخة وبعض الأسلحة 
أبو عمار بل تلك الليلة: 


ا اشاب قبل غم فر دان کان اسن عرفا وتو قم ههوما إسثر اقليا لانحودافةوقيادات 
EO ES‏ وكان هو اشيفه و 
الک الذى شكل ساخ مواقا حن ق انات وما و انكر أنهي عله فرواق واغتان 
القادة الثلاثة بيوم واحد فقط كان أبى عمار نائماً في شقتي الكائنة مقابل بناية مقر قوات ال١٠‏ 
في شارع الجامعة العربية بالطابق الخامس من بناية أبى سمير الدامرجي.. ولم يكن معه في تلك 
الليلة سواي ومرافقه الخاص فتحي.. وفجأة هب أبو عمار من غفوته يردد.. إيه ده.. لقد بدأ 
الهجوم.. لقد سمعت هدير الدبابات.. وتناول سلاحه وأخذ في الاستعداد لإصدار التوجيهات 
تحضف الوا للدفاع ضد الهجوم.. وللوهلة الأولى سيطرت المفاجأة وعلامات الاندهاش علي 
وعلى فتحي.. فنحن لم نسمع هدير للدبابات وليس لدينا أي دليل على وقوع هجوم إسرائيليء 
فقلت للأخ أبى عمار: ليس هناك أي هجوم يا حتتال: . وليس هناك أي خطر يتهددنا. . عندها عاد 
إلى النوم الكدي اذركك أنه ا هونا ابسو اليا ى غ ا لاتيم اکا ما 
قبل ذلك بحوالي 44 ساعة لم ينم خلالها دقيقة واحدة. 
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كان أبى عمار في ليلة الهجوم اکا قشف كديا كاقل لاه العسكري ومسدسه من نوع 
شتاير في متناول يده. وفور سماعنا دوي الانفجار قفزنا على الفور وحمل كل منا سلاجه واتخذ 
أبوعمار كال :هين الدقا عن اتاو م ا ووا ها كانت اها 
قال أبى عمار: إنه هجوم إسرائيلي! ! فقلت له: يا ختيار إنه اشتباك بين الديمقراطية والشعبية 
«القيادة العامة» فهما في حالة اشتباك مسلح منذ استشهاد النقيب فايز خلدون بمخيم تل 
الزعتر على يد مقاتلي القيادة العامة التي قد تكون عاودت الهجوم في بيروت على مقر الجبهة 
الديمقراطية. فقال أيو عمار: لا.. إن السلاح الموجود لدى الجبهتين القيادة العامة والديمقراطية 
هو قذائف الآر.بي.جي والأسلحة الرشاشةء ولكن ما سمعناه للتو هو انفجار مختلف.. إنه 
هجوم إسرائيلي. 

كانت شقتنا تطل من جهة الخلف على الشارع المؤدي من بنايات الصادق إلى اتجاه المدينة 
الرياضية: وكانت كلية الهندسة آنذاك قيد البناء» وفور سماعنا للانفجارات هرعنا إلى الشرفة 
وكانت تطل على بناية كان يسكن بها حمد العايدي (أبو رمزي) كذلك بناية تسكن فيها الأخت 
أم ناصر كما تطل على مثلث لتقاطع طرقء فشاهد أبو عمار بعض السيارات القادمة من دخلة 
مطعم فراس تتجه نحو مكان الإشتياكات. حيث كان مكتب الجبهة الديمقراطية يقع جنوب 
مكتب ال۷ ولا يبعد عنه كثيراء وعلى الفور قال أبو عمار: كيف تتوجه تلك السيارات المدنية 
إلى موقع الإشتباكات.. إنه هجوم إسرائيلي.. فتناول كل منا رشاشه وحملنا ما استطعنا من 
قنابل يدوية وصعدنا إلى سطح البناية لمراقبة ما يجري على الأرض.. وأثناء تلك اللحظات لم 
يكن يشغل بالي سوى كيفية الحفاظ على حياة القائد أبو عمار.. لذا فقد أصدرت الأوامر إلى 
محمد قتن «أبو النور» الذي كان أول من وصل إلينا فور سماع الانفجارات باتخاذ جميع 
تدابير الحذر مع تطويق البناية وتعزيز الحراسات على مدخل الشارع المؤدي إليهاء وأن يكون 
على اتصال دائم معي.. كما اقترحت على أبي عمار أن «نغامر» وننسحب من المنطقة.. فسأل 
إلى أين سيكون الإنسحاب..؟ أجبته: بأنه يوجد بحوزتي مفتاح لمنزل في شارع أبو شاكر في 
منطقة» المرابطون» سلمني إيأه إبراهيم قليلات «أبى شاكر» شخصيا لاستخدامه في حالات 
الطوارئ وسبق أن استخدمناه للمنامة مرة واحدة.. وبما أننا نجهل حجم الهجوم والأماكن 
المستهدفة فإن بقاءنا في هذا المكان سيعرضنا للمحاصرة.. وبعد أن فكر أبو عمار فيما قلته 
وافق على الإنسحاب من المكان» وبدأ يخطط لعملية الإنسحاب حيث تقيدنا بها تماما ونزلنا عن 
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سطح البناية بوساطة الدرج حتى الطابق الأرضيء وطبقا لأوامره انطلقنا سير على الأقدام 
كون المسافة المقصودة ليست طويلة. ولم نحرك أي سيارة: لكن عدداً من مقاتلي قوات ال۷٠‏ 
رافقونا للحماية طوال الطريق» فقد سلكنا طريقا يقطع شارع الفاكهاني فانطلقت نحونا قذيفة 
ايترهاء لكننا تعددنا عدم آل على مصون الإطلاق:زاجتزنا مخطفة حيس[ الرمل فدخلة الكت 
الثاني للجبهة الديمقراطية القريب من غرفة العمليات. حتى وصلنا إلى شارع الجامعة العربية 
وقطعناه باتجاه شارع أبو شاكر حيث يوجد المنزل المقصود. 

وفور الوصول فتحنا الباب وعبرنا إلى الداخل حيث باشر أبو عمار الاتصالات الهاتفية 
ببيوت القادة الذين كانوا يسكنون خارج مربع الفاكهاني» وكان أول ببيت اتصل به هو بيت 
الشهيد كمال عدوان حيث علم من زوجته بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف زوجها 
والشهيدين أبو يوسف النجار وكمال ناصر. وبكل ما عرف عن القائد العام ياسر عرفات من 
رباطة جأش وقدرة على إدارة الأزمات فقد أصدر أوامره لجميع القطاعات بتطويق المكان 
والاكاك مع الق ات الوااحمة: وكنت شخضيا على ران اول قوة تصن إل رل لويد كمال 
ناصرء حيث كانت القوة الإسراشلية المهاجمة قد غادرت المكان» فدخلت لأتفقد منزل الشهيد 
كمال ناصر فوجدته مسجى على طاولته الصغيرة وهو قابض على مسدسه بيده وبکل عذابات 
النفس ولوعة الأسى والفجيعة على شهداء أحبةء أعزة على القلب والوجدان.. جررت قدماي 
نحو منزل أخي علي حسن سلامه «أبو حسن» لتفقده» فلم أجده في المنزل لذلك قمت بالاتصال 
معه وعرفت مکانه» فالتقينا وذهبنا سويا إلى حيث كان يوجد أبو عمار. 
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6 خريطة بيروت - محيط جونية والاوزاعي Î‏ 

| عملية فردان لاغتيال القادة الشهداء الثلاثة 10 نيسان 1973 

لمتحت لح س د ]ارم البيساسر | 
م/ميناء جونية .+ جد سے -]©]_شارعفردان_ | 
TR |‏ 


is a ا‎ 


E, | ١ -‏ کی ای ر nS‏ 
پر وی ا أ ا كير 
` / 


) “بر ع 
١‏ كر 


عالية ١‏ 59 
لاع ددشيو 
اقاه دوس ]م 
| |موقع الهدف الفكهاني 
9 ات ف و 
E‏ 4 


موقع الهدف تل الزعتر 


حركة فتح 


ين لقاونة 381 


والاغتيالات 
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موقع تمركز العملاء 
المحليين للتمويه والارشاد 
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مخطط بيروت - چاو بيروت العربية - 10-04-1973 
تفصيل الهجوم لفريق الزوارق الثاني الاسرائيلي لمقر الدمقراطية_ 64 


«199 سيارة الجيب للمهاجمين الاسرائيليين 
فقي مواقع الدوشكا حماية الدمقراطية 


انسجاب الهجوم الفاشل للاسرائيليين 
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عملية الفردان 
وتر ات ١‏ منيك : 


لقد اتعشفت آه اقم العملية الأسراقلية التى ترك آكارا مولة ن النفينء قالشهداء أبو 
يوس التجان وكدان هووان E a‏ ير رن اصح 1لا 
الفكبالنار وكاة عضي الايد القند 5[ لكتويد كنا قاضو مقا قاذ قارع وكليف رقم الواية 
NT MATT‏ شيدق لذ فالاو هه لعو ا على الرقام 
ارغ شيك لشنير انها القلاقة: 

لقذ أسهم الخلاف الذي كان اها بين الج اترا والجيية الح القيادة العامة 
لل سيلية رمدم فروات حون E‏ ا ا توا و تمافم ان 
إلى ضاكاف مک مکو ذل ال اد غا انديب فا كليو ومن اا وهذا 
ما أثار الالتباس لدى الكثيرين في تلك الليلة وهنا يذكر ممدوح نوفل (القائد العسكري في الجبهة 
الديمقراطية) أحداث تلك الليلة قائلا: أنه عندما سمع صوت الرصاص الكثيف والانفجارات غادر 
منزله القريب من مقر الجبهة زاجلا لاستطلاع ما يجري وكان واثقا بأن حرس المقر إشتبك مع 
مجموعات من الجبهة الشعبية «القيادة العامة» لكنه فوجئ عندما منعه أفراد مجموعات الحراسات 
من الاقتراب من المبنى موضحين أنهم تعرضوا لهجوم إسرائيلي. وحاولت المجموعة المهاجمة 
نسف المقر. لم أصدق أقوال الرفاق إلا بعد أن سلمني أحدهم مسدسا عيار (1 ملم) كاتم للصوت 
حجان هار ا لق اها انرو ی ا 
تحرسهما من بعيد سيارة جيب عسكرية تشبه تماما سيارات الدرك اللبناني. وخلال وجودي حضر 
أحد أفراد حرس صلاح خلف وهمس قائلا: أبو إياد موجود في المبنى المقابل ويريد أن يراك( 55): 
فتحركت مباشرة إلى حيث يوجد مستغرباً وجوده في ذلك المكتب الفرعي التابع لأمن حركة فتح. 
ادرقن و داوق الافتفاك مع القياية العاقة وام مدق أن اا كا نسم 
ف ا ر الإو اقل ی أدبيف اكفاك و ا 


4 في تلك الليلة ذهب صلاح خلف مع فخري العمري (أبو محمد)ء أبو غبن؛ سعدونء لاستقبال الإخوة طرزان» عدنان. جمال 
الجشيء أبطال عملية ميونخ الذين تم الإفراج عنهم من السلطات الألمانية. حيث كانوا يسكئون في شقة مفروشة بالطابق 
الثاني في منطقة الفاكهانى تبعد فقط ٠٠١‏ متر عن ثكنة ال/١,‏ و١٠٠‏ متر عن مقر الديمقراطية, وكانت هذه الشقة بنفس 
البناية التي كان بها مقر الجبهة الشعبية «القيادة العامة» والتي قام أحمد جبريل بنسفها لاحقا بسبب الخلاف مع أبي 
العباس. 
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وبعد هذه السنوات سنقوم بمحاولة الكشف عن العديد من الثغرات الأمنية التي رافقت 
العملية الأخطر في تاريخ الثورة الفلسطينية التي أدت إلى إغتيال ثلاثة من قادة حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. والتي يمكن اختصارها في الثغرات الأمنية الآتية: 
التغرة الأولى: نقص الحراسة الأمنية: 

عدم وجود القوة الإسرائيلية المهاجمة لمنزل الشهداء الثلاثة أية صعوبات أو عوائق تذكر 
لتنفيذ مهمتهما في اقتحام المنزل القائم في منطقة الفردان وذلك بسبب عدم تواجد أية حراسات 
أمنية على البناية سواء فلسطينية أو لبنانية. ومن الجدير بالذكر فإن هذه الثغرة لا تعود 
لتقصير أي من الشهداء الثلاثة أى من الجهات المختصة في أجهزة الأمن الفلسطينية ذلك ان 
اتفاقية القاهرة» التي تنظم وجود ونشاطات الثورة الفلسطينية على الأرض اللبنانية والموقعة 
سنة 1۹1۹ م بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية؛ كانت تنص 
على عدم تواجد مكاتب أو مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية. 
وهذا الاتفاق كان أبى يوسف النجار. الذي كان مسؤولا العلاقات الفلسطينية - اللبنانية. 
ومضدآكة ا خلا بالالتزام بالإتفاقات الموقعة مع الحكومة اللبنانية مما دفعه إلى عدم 
الالتزام بتطبيق نظام حراسات وحماية خاص به كان من الممكن أن يعرقل قوات الكوماندوس 
الإسرائيلية المهاجمة ويحول دون تنفيذها مهامها بهذه الطريقة. 
الثغرة الثانية: مسؤولية أجهزة الأمن اللبنانية: 

كما ذكرنا في البند السابق فقد فرضت اتفاقية القاهرة قيودا على تحركات ونشاطات الثورة 
الفلسطينية على الأراضي اللبنانية آلزمتهاء حتى تاريخ عملية الفردان؛ بالالتزام بالقوانين 
اللبنانية. وخاصة تلك التي تتعلق بعدم متابعة أية اختراقات أو نشاطات استخبارية معادية 
للثورة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية خاصة وإن كانت تحمل غطاء جنسيات أجنبية 

ولعله من قبيل التجني على أجهزة الأمن الفلسطينية تحميلها مسؤولية الثغرات الأمنية 
التي رافقت العديد من عمليات إغتيال قادة الثورة الفلسطينية خاصة ان هذه الأجهزة كانت 
تعمل في ظل غياب الأرضية المناسبة التي تؤهلها للتحرك خصوصا فقدان عامل السيادة على 
الأرض التي ينطلق منها العملء فالأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ تشكيلها تعمل فوق أرض 
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ليست لهاء وليس بمستطاعها أن تمارس مهماتها بحرية داخل دولة تفرض قوانينها وفق 
مقتضيات مصالحها العلياء ولا تسمح لأي أجهزة أمنية بالعمل فوق أراضيها مضافا إلى ذلك 
E o |‏ مر e‏ العمخل فى الشووح الفركلنة للدول EEA‏ 
الحالة فرضت على أجهزتنا الأمنية التقيد الشديد بالتعليمات والحذر في إدارة المهمات الأمنية 
تجنبا لاستياء الدول المضيفةء ويكون أساس العمل قائم على التعاون والتفاهم وفق الاتفاقيات 
الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

وقي هذا السياق أذكر أنه في عام ۹۹۷۳م وبعد اغتيال القادة الثلاثة في عملية فردان: وقعت 
الشنيهة على مواطن .ری ملك مطعما ي بيزو8 اسحه ایق دي توريين) فح افتقاله 
واستدعاء المناضل محمد بوضيا كونه يجيد الفرنسية للمساعدة في التحقيق معه: وكاد هذا 
العميل الفرنسي أن يعترف بدوره في عملية فردانء إل NEE‏ 
أجبرتنا على تسليمه للحكومة التي أفرجت عنه بعد ٠١‏ ساعة» وبعد شهر بعث محمد بوضيا 
لنا برسالة من باريس يقول فيها أنه ليس من قبيل الصدفة أن اصطدم بالفرنسي دي توريس 
الذي حققت معه في بيروت في كل مكان أذهب إليه في باريس» وبعد يومين من تسلم الرسالة اغتيل 
المداخجل توهينا: 

ولقد كشفت تلك الحادثة عن القيود المفروضة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنعها من 
القيام بمهامها في الاطار الجغرافي الذي تستلزمه وظيفتها لحماية الثورة الفلسطينية.. فقد 
نشطت في تلك الفترة الأجهزة الاستخبارية من مختلف دول العالم قي مرحلة ما بعد انتقال الثورة 
الفلسطينية إلى لبنان وتحديدا ما بعد عملية ميونخ ولدينا العديد من الدلائل على التنسيق الوثيق 
بين تلك الأجهزة الأمنية العالمية والمخابرات الإسرائيلية لمتابعة نشاطات الثورة الفلسطينية. 

ولعل هذه القيود المفروضة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد ساعدت في توفير المناخ 
والأرضية المناسبة لتحركات عناصر المخابرات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانيةء قبيل تنفيذ 
ذلك الهجوم المتعدد على مقرات الثورة الفلسطينية المختلفة في العاصمة اللبنانية بيروت» بما 
ساعد على توفير قاعدة المعلومات اللازمة لإنجاح مهام وحدات الكوماندوس الإسرائيلية المنفذة 
للهجوم. 
التغرة الثالثة: غياب الجيش والدرك اللبناني : 


بالرغم أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات في مناطق حيوية داخل بيروت وعلى امتداد 


ارا 
والاغتبالات 

018682 ی 
مساحة جغرافية واسعة تحركت عليها قوات الكوماندوس الإسرائيلية منذ تنفيذها عملية 
الإنزال شواطئ بيروت وحتى انسحايها لوحظ أنها لم تصطدم بأية قوى أمنية أو عسكرية 
لبنانية من المعروف أنها كانت تقوم بعمليات انتشار وتوزيع لحواجزها الثابتة والمتحركة في 
مناطق مختلقة في إجراء اعتيادي في تلك الفترة. إضافة إلى تكنة هنري شهاب التى كانت قريبة 
من منطقة الفردان والتى تعتبر من الثكنات الرئيسية للجيش اللينانى المسؤولة عن منطقة 
بيروت. وكذلك يوجد مركز للدرك اللبناني بالقرب من منزل الشهداء الثلاثة كما هو موضح 
عائلة أولاد ناصر في منطقة الأوزاعيء الذين خرجوا لاستطلاع الموقف وحقيقة الاشتباكات 
الدائرةء فحدث الإشتباك الذي سقط فيه العديد من الضحايا من أولاد ناصر ومنهم رئيس 
بلدية الأوزاعيء إلا ان تلك القوات المهاجمة لم تلاق أية اعتراضات ولم تصطدم مع قوى الأمن 
والجيش اللبنانى. التى لم تكلف نفسها حتى عناء الخروج لاستطلاع الموقف. 

وهو ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة هذا الموقف ومن هي الجهة التي وقفت وراء 
القرار الصادر بعد عدم تدخل أو تحريك قوات الدرك وقوات الجيش الليناني لاستطلاع الموقف 
واتخاذ الإجراءات الاعتيادية المتعارف عليها في مثل تلك المواقف والاكتفاء بالبقاء في المواقع 
والتكنات وانسحاب كافة الحواجز من الطرق المؤدية إلى مواقع الاشتباكات. 
الثغرة الرابعة: طرق الدعم والاسناد لمجموعات الكوماندوس: 

قامت قوة الكوماندوس الإسرائيلية بمهاجمة أربعة أهداف في وقت واحدء واعتمدت 
الرواية الإسرائيلية على مزاعم أنه قد تم انزال تلك الوحدات على الشواطئ اللبنانية واتقسمد 
تلك الوحدات إلى أربع مجموعات كل منها تحرك باتجاه الهدف المحدد له مسبقا.. وهنا تظهر 
علامات الإستفهام الآتية: 

كيفية .انسحاب تلك المجموعات بعد تنفيذها لأهدافها؟ وهل سلكت في طريق العودة الطريق 
الذي سلكته أثناء الهجوم نفسه؟ 
من جنودها على الشواطئ اللبنانية وتحركهم باتجاه الأهداف الأربعة وتنفيذ الهجوم ثم العودة 
للخروج من الأراضي اللبنانية عن طريق البحر وخروجهم بعد تنفيذ العملية الهجومية بدون 
توفير أي غطاء أو إسناد جوي من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي؟ 
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كيف كانت طبيعة تحركات الوحدات المهاجمة بعد تنفيذ الهجوم والتي شهدت وقوع إصابات 
في صفوف وحدات الكوماندوس الإسرائيلي ما بين قتلى وجرحى وهو الأمر الذي يؤثر على 
سرعة عملية الانسحاب لدى الوحدات المهاجمة؟ 
عملية الفردان والحفاتق المؤكدة: 

لقد تت آخ5 ان الإسزاضلية أنقضقى داعا فرعا من البو على عباتا به 
قادة الثورة الفلسطينية بما يخدم استراتيجيتها لخلق الجدار الأسطوري حول نشاطاتها 
ويعزز مكانتها في داخل إسرائيل وفي صفوف المواطنين وكذلك موقفها في الصراع وحرب 
الاستخبارات المتواصلة. ويلاحظ في هذا الصدد تكرار الرواية الإسرائيلية في معظم عمليات 
الإغتيال التي نفذتها بحق قادة الثورة الفلسطينية التي تتضمن الحديث عن قدوم الكوماندوس 
من البحر وتنفيذ العمليات ثم العودة. وهو ما حدث خاصة في عملية إغتيال القادة الثلاثة في 
بيروت وكذلك عملية إغتيال خليل الوزير «أبى جهاد» في تونس. 

وفي المقابل كما كشفت تحرياتنا وتحقيقاتنا عن العديد من الثغرات الأمنية الكبيرة التي 
ترافقت مع هجوم الكوماندوس الإسرائيلي على بيروت وتنفيذ عملية إغتيال القادة الثلاثة فإن 
الهجوم الإسرائيلي وبالنظر إلى الخريطة المرفقة يؤكد عدم صحة تلك الرواية وأن ما حدث 
على الأرض يؤكد أن هناك قاعدة أرضية تم العمل من خلالها وشكلت مركز دعم وإسناد وعودة 
للمجموعات المهاجمة. خاصة أنه من المستبعد أن تعود وحدات الكوماندوس الإسراثيلية بعد 
تنفيذ هجماتها إلى نقطة الانطلاق على طريق البحر خاصة أن كافة الطرق شهدت استنفار 
العديد من القوى الفلسطينية والوطنية اللبنانية وهو ما يجعل من المستحيل عودة تلك الوحدات 
إلى شاطئ البحر. وكما ذكرنا فإن العودة كانت تستلزم وجود غطاء دعم وإسناد جوي لحماية 
حودويغات الكوناكدوس عو دا وهی اکن سوندوها كلف القفرة. 

إضافة إلى أن الحرية التي توافرت لمجموعات الموساد التي كانت على الأرض اللبنانية قبيل 
الهجوم وساعدتها على جمع أكبر قدر من المعلومات مما يؤكد أن هناك محطة استخبارية هامة 
وجدت في بيروت في تلك الفترة قامت بالإشراف على تلك العملية بمجملها وفي جميع مراحلها 
سواء جمع المعلومات أو الدعم والإسناد أو توفير قاعدة آمنة لعودة مجموعات الكوماندوس 
بعد تنفيذ الهجوم. ولذلك فإن الحقيقة المؤكدة تشير إلى أنه وعلى الرغم من إمكانية أن تكون 
وحدات الكوماندوس قد وصلت بالفعل إلى الأراضي اللبنانية عن طريق البحر ولكنها لم تغادر 
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كذلك عن طريق البحر وهذا ما يؤكد وجود قاعدة آمنة تم توفيرها لعناصر تلك المجموعات بعد 
تنفيذ الهجوم داخل الأراضي اللبنانية. 
إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية: 

منذ أن تشكل جهاز الرصد الثوري أوائل عام ۸١۱۹م‏ كان ذلك الجهاز هى الأول الذي 
تخصص بالمهمات الأمنية لحركة فتح» وتركز عمله على حماية مراكز ومعسكرات الثورة وحماية 
القاذة من مقططات العدى'الإسن قلي الذي استهدف القورة من انطلاقتها اساعيا لافضيان 
قادتها أو قصف مراكزهاء أو تجنيد العملاء لجمع المعلومات وبث الدعايات المضادة أو تنفيذ 
عمليات تحريض وتخريب داخل الدول العربية المضيفة للثورة لزرع الشقاق والخلافات بين 
الحكومات وقيادة الثورة أو بين الشعوب والجيوش العربية والمقاتلين الفلسطينيين وبموجب 
ذلك كانت مسؤولية جهاز الرصد الثوري شاقة وصعية:. في مواجهة إمكانيات العدق وعدم 
وجود صلاحيات باعتقال الأفراد أو التحقيق معهم أو تنفيذ العقوبات ضدهم داخل الدول حتى 
وإن كانوا من العملاء والجواسيسء لكن بعض الدول العربية التي دعمت الثورة الفلسطينية 
منذ إنطلاقتها استشعرت هذا الخطر المحيط بالعمل الفدائي ضد إسرائيل؛ فسمحت لنا بإرسال 
دورات تدريبية مختصة بالأمن وعززت من تطوير قدراتنا الأمنية. 

وعندما قامت إسرائيل باغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة في لبنان أبو يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال ناصر. فرضت تلك الجريمة الإسرائيلية إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية وتطوير مهماتها واختصاصاتها لتكون قادرة على التصدي للأجهزة الأمنية للعدو 
الإسرائيلي والدول التي تناصره. 
من ”الرصد الى ”الأمن الموحد : 

يعد جهاز «الرصد الثوري» الذي أنشيء أوائل العام 1574م أول جهاز أمني منظم ظهر 
بقرار من حركة فتح. وبعد أحداث جرش وما سبقها من أحداث أيلول تعرض الجهاز وقيادته 
عموما لنقد عنيف فترك صلاح خلف (أبو إياد) الجهاز كما تم إقصاء القسم الأكبر من اتباعهء 
وتسلم الجهاز مؤقتا محمود عباس (أبو مازن)ء وبعد انعقاد المؤتمر العام لحركة فتح صيف 
عام ١۱۹۷م‏ تسلم الجهاز محمد يوسف النجار (أبو يوسف) الذي عين حمد العايدي (أبو 
رهزي) نائبا له ونظرا لأن أبى يؤسف كان رئيساً للجنة السياسية العليا الفلسطينيين في لبنان 
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ورئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية» ولعدم توفر الوقت اللازم لإدارة الجهازء 
أطلقت يد حمد العايدي في الجهاز بشكل واسع ٠‏ وكان أول عمل اتخذه أبو يوسف هو جل جميع 
العناصر المتبقية فيه من مؤيدي أبى إياد وأصدر قرار اذا يان ل قراغ دون لكو اق 
ااا عونا مهم وکل .هنهم كياد يذاه الام موق كنا س1 1ه 

تولى صلاح خلف مهمة جهاز شؤون الأردن منذ 191/١‏ -- 11/7 م, وتنسب له قيادة منظمة 
«أيلول الأسود» في الفترة نفسهاء وحين استشهد القادة الثلاثة عام 1377م (أبى يوسف النجار 
وكمال ناصر وكمال عدوان) توجهت حركة «فتح» لإعادة ترتيب أولوياتهاء فتم إنشاء «جهاز 
الأمن المركزي» وليتسلمه هايل عبد الحميد (أيى الهول) الذي كان قد انضم للجنة المركزية 
حديثاء وليلحقه تأسيس «جهاز الأمن الموحد» في العام نفسه ويترأسه صلاح خلف (أبو إياد) 
بتكليف من اللجنة التنفيذية ل(م.ت.ف) لغرض توحيد الأجهزة الإستخبارية للتنظيمات 
الفلسطينية المختلفة وتنسيق الجهود الأمنية» وفي الفترة السابقة كلف ياسر عرفات الأخ أبو 
حسن سلامه برئاسة الحرس الشخصي للرئيس وهو الجهاز الذي عرف باسم (القوة )١17‏ 
وفي خضم تعدد الأجهزة الأمنية في الساحة اللبنانية ترأس عطا الله عطا الله (أبو الزعيم) جهاز 
الإستخبارات العسكرية. 

ومن الجدير بالذكر فإن جهاز الأمن والمعلومات كما كان يسمى في الفترة من 191/١(‏ - 
1577م) كان ضمن مسؤولية أبو يوسف النجار الذي تعاون مع زميله في اللجنة المركزية 
لحركة فتح كمال عدوان الذي تسلم القطاع الغربي (الأرض ال محتلة)» حتى اغتيالهما وكمال 
ناصر في بيروت. 
الأمن الموحد: 

فاو جك الح ا ا ال وره غلى 
الحركة» ونفوذه السياسي الوا و ا وا acd CEE E‏ 
كان أهم الأسلحة التكتيكية للحركة والثورةء في كل معاركها الداخلية والخارجية. ومخزون 
الحجة والمناورة السياسية الذي لا ينضبء والمجلس العاكس لكل توترات فتح الداخلية, 
حين تنهال الحركة على بعضهاء مستمع من الطراز الأول ينجذب إليه المثقفون والمبدعون, 
فقد استطاع أن يحكم سيطرته على جهاز «الأمن الموحد» بأسلوبه الثوري الناقد أو المعارض 
لأخطاء القيادة» واحتفظ بمسافة جيدة ميزت شخصيته الطاغية وأسلوبه اللاذع وهجوميته 


الو 


وجرأته التي شكلت منه قطبا جاذبا للجميع» بمن فيهم أطراف المعارضة المختلفة. سواء في 
حركة «فتح» أو التنظيمات الفلسطينية الأخرى» بحيث استطاع تليين أو إقناع أو تهديد أو 
التفاهم مع هذه الأطراف المعارضة بما لا يؤدي للتمرد أو الاقتتال. 

لقد استطاع صلاح خلف أن يحتضن «خطوط اليسار» المختلفة في حركة «فتح» ودعم تيارات 
التمرد المحسوبء كما دعم المبادرة الفاعلة في الأطر المختلفة داخل حركة «فتح» وقي المنظمات 
الشعبية الفلسطينية. وشكل مظلة لكل رافض للفساد أو الأخطاء. ولكل حانق أو متضايق أو 
مناوئ لأي من التيارات أو الخطوط أو أساليب القيادة المتعددة في جسد هذا التنظيم أو ذاك: 
وكان الهاجس الأكبر الذي يشغل ذهن صلاح خلف ذي الرؤية السياسية البعيدة والعقلية 
الأمنية والحرص التنظيمي والبعد الوحدوي والمرونة المحسوبة هو أن يتيح المجال لكافة 
الأفكار والآراء والتيارات لكي تعبر عن نفسها بديمقراطية» عرفت في لبنان ب( ديمقراطية غابة 
البنادق)» أي دون أن تصل الحالة إلى النزاع المسلح الداخلي» رغم حصول الكثير من الحوادث 
الفردية أو المعزولة أو المرتبطة بنظام عربي في إطار المسيرة» مثل الانشقاقات التي حصلت في 
التنظيمات الفلسطينية وفي حركة «فتح» خاصة عام 1147م والتي صاحبها استخدام السلاح: 
إضافة لفترة التدخل السوري العسكري في لبنان منذ عام 151/5م. كان يهرع إليه الغاضبون 
الى لم يتردد یوما في التصدي لما كان يراه خطأ من أبو عمار» لكنه أيضا موحد صاخب, 
ففي اللحظة الأخيرة كان يقف حائلا وجدار او يحمي أبى عمار من سكاكين الغدر والانقسام. 

ل امن اموجن تبظلة حار وو ا من تدخلات الأنظمة العربية والغربية في 
حا ال وكا د المرتبطة بعنصري القوة والتخويف رادعا لكثير من الأنظمة التي 
كان يطلب منها عمل التخريب في جسد الثورة. واستطاع الجهاز أن يحافظ على علاقة جيدة مع 
العديد من الأجهزة الأمنية العربية والعالمية لما فيه صالح القضية الفلسطينية وبما لا يتعارض 
مع خطها السياسي. 

مارسٌ“صلاح خلف كمسؤول للأمن الموحد وبالتعاون مع القائد ياسر عرفات وهايل عبد 
الحميد عملية تعيين ضابط أمن في بعثات (م.ت.ف) بالخارج» كما حافظ على علاقة الجهاز الذي 
يترأسه مع أجهزة الإستخبارات الغربية بتبادل المعلومات عن الإرهاب الدولي. وضم الجهاز 
كوادر من الطراز الأول في العمق السياسي والفهم الأمني والوعي التنظيمي. 


اللي 


والاغنيالات 


الأمن المركزي: 

أتحدث هذا عن هايل عبد الحميد (أبى الهول) والذي ربطتني به علاقة حميمة فيبآخر عشر 
سنوات» بعد أن أوكلت له مهام جهاز أمن الأرض ال محتلة بعد استشهاد «أبي جهاد» وسوف 
استشهد بحديثي عنه بما قاله المناضل محسن إبراهيم( ` 0 

كان الدور الأمني لأبي الهول دور شعبياً واو ادا میا و کر سيول کے أنه 
يضطلع بدور شعبي فالأجهزة الأمنية في العادة لا شعبية لهاء ويرد ذكرها في معرض الشكاية 
منها على الصعيد الشعبي» سمي الشهيد مفوضا للأمن ولكن ذلك لم يقطع الجذر الشعبي 
لتجربته فأتى بها وبحصيلتها إلى الساحة اللبنانيةء وهذه التجربة حافظت على طابعها الشعبي 
على الرغم من أن الصفة التقنية الغالبة عليها أصبحت الصفة الأمنيةء وهذا أمر بالغ الأهمية في 
تجربتنا اللينانية. 

ولابد من استحضار الوجه الثالث للدور الأمني لأبي الهول وهو وجه الصمود» وأعني 
الصو أكث حصار بيروت عام 1547م. فقد تراس 51 الهول اللجنة الأمنية المشتركة 
للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية(١1)‏ طوال أيام الحصار وقادها بجدارة وكفاءة 
وشجاعة خاصة بعد أن أطبق علينا الحصار وكان الاجتياح شمل ضواحي بيروت وأصبحنا 

ضمن المربع الأضيق في الداخل ولنا أن نتصور ما معنى حفظ الأمن في مربع بهذا الضيق, 
تحتقن افوقه-هذه الكمنة من المواطنين والمقاتلين وحملة البتادق والأجيزة الأمنية وأجهزة 


١‏ محسن إبراهيم: الأمين العام لمنظمة العمل الشبوعي والأمين التنفيذي للحركة الوطنية اللبنانيةء وأحد قادة حركة 
القوميين العرب سابقاء ومستودع أسرار الحرب الأهلية اللبنانية, ولد في بلدة أنصار جنوب لبنان عام ١۳١١م‏ 
وحاز الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانيةء انضم إلى حركة القوميين العرب» وتبنى الخط الماركسي, أسس عام 
۹م منظمة الاشتراكبين اللبناندين بعد حل حركة القوميين العرب واتحدت هذه المنظمة عام ۷۱م مع منظمة 
لبنان الإشتراكي وهي امتداد لليساريين البعتيين وشكلا منظمة العمل الشدوعي التي كانت لها شأن كبير ق الحركة 
الوطنية اللبثانية؛ وق عام 1987م إبان الغزو الإسرائيلي للبنان أطلق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مع الأمين العام 
للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي» أبي عمار و أبو الهول وكان له دورا مؤثرا في أحداث طرابلس دفاعا عن الشرعية 
الفلسطينية. 

١‏ الحركة الوطنية اللبنانية: هي جبهة مكونة من عدة أحزاب وحركات قومية ويسارية تشكلت عام 1554م وانطلقت سنة 
۳ م غلى أساس برنامج مشترك ينادي بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية إضافة إلى الإعلان الواضح لعروية لبنان» 
ضمت الحركة التي برأسها كمال جنبلاط عدد من الأحزاب: الحزب التقدمي الإشتراكي, الحزب الشيوعي اللبنانيء منظمة 
العمل الشبوعي. الحزب السوري القومي الاجتماعي» حزب البعث (الموالي لسوريا)؛ حزب البعث (الموالي للعراق) حركة 
الناصريين المستقلينء حركة أمل» التنظيم الشعبي الناصريء تحالفت مع بداية الحرب مع (م.ت.ف)فى مواجهة الجيهة 
اللبنانية اليمينية. وحققت نذجاحات عسكرية جعلها تسيطر على ۸٠‏ من الأراضى اللبنانية: لكن سرعان ما ديت انقسامات 
بين أعضاءها على خلفية الخلاف مع سورياء تلقت ضربات مع التدخل السوري في 151//7م واغتيال كمال جنبلاطء وما 
لبثت أن حلت فعليا مع الاجتياح الإسرائيلي عام 19417م. 


رمه 393 


Es EE 


المخابرات» والاختراقات على أنواعهاء ولتمكين القيادة من أن تخرج سالمة من بيروتء لقد كان 
الأمر يتطلب قدرة خلاقة على نسج أعمق الصلات مع المواطنين. وكل الذين عايشوا صمود 
بيروت يدركون أهمية نجاحنا في ضبط الأمن لتمكين المدينة من الصمود طوال خمسة وثمانين 
يوما وتمكين القيادة من البقاء طليقة في تصرفها وقادرة على ممارسة عملها حتى النهاية. 
هايل عبد الحميد كان فريدا في خصائصه كقائد أمني خرج موا وموتوقا ورهزا هن رصوة 
النظافة في الثورة الفلسطينية» وهذا أمر يعني اكير بالنسبة إلى تجربة الثورة الفلسطينية في 
ا ١‏ 

ولا شك في أن التكوين الشعبي للأخ هايل هو الذي جعل منه رجل أمن من طراز خاص تمتع 
و ال ااه ممسوولبات بحسيمة ا قافرا على أن يعطي للأمن دورا فاعلا في حل 
معضلات كانت في حقيقتها معضلات سياسية وشعبية» وأستطيع القول أن هايل عبد الحميد 
إستطاع أن يطور جهاز الأمن المركزي (مخابرات فتح) حيث قام بعمل مؤسسات في هذا الجهاز 
تشمل دوائر وأقسام» وخصص لكل قسم مجال عمله؛ كما استقطب هذا الجهاز في عهده عددا 
كبيرا من الأخوة المناضلين الذين كانت لهم خيرات أمنية سواء ممن تلقوا الدورات الأمنية 
الأول افا آل ممق الود يقيوة ق ر الأمن ا ركان ن ای نويا ا 
أحداث طرايلس فيما بعد» وله الفضل في الكشف عن العديد من العملاء الذين اندسوا في صفوف 
الثورة وعلى رأسهم الجاسوسة ”أمينة المفتي” التي تم إستبدالها بعدد من الأسرى منهم أبى 
علي مهدي ووليم نصار وهم من قادة حركة فتح, والأهم من ذلك إن هذا الجهاز حظي باحترام 
كل الدول العربية والأجنبية. حيث كان العديد من القادة الأمنيين يسعون إلى تنسيق علاقات مع 
هايل عبد الحميد. 
جهاز الاستخبارات العسكرية: 

أنشيء جهاز الإستخبارات العسكرية في العام نفسه وتولى قيادته اللواء عطا الله عطا الله 
(أبو الزعيّغ) الذي كان من الضباط الأذكياء في الجيش الأردني ثم أحيل على التقاعد وانتسب 
إلى حركة فتح» ويمتاز بثقافة عالية وحس أمني كبير» استطاع أن يشكل جهاز أمني قوي, 
حافظ على القوات من اختراقات العدى السهيؤي: وكان بالإضافة لعذد من الأشخاص مقريا 
من ياسر عرفات» واستطاع نسج علاقات مع جميع الأوساط اللبنانية. شارك أبو الزعيم في 


7" هذه الفقرة هي جزء من شهادة محسن إبراهيم عن هايل عبد الحميد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
394 والاغتيالات 
ا ككل 


جميع معاركنا سواء بالحرب الأهلية في لبنان أو أثناء الإعتداءات الإسرائليةء وفي معركة 
بيروت1587ء لم يغادر غرفة العمليات وكان جنبا إلى جنب مع اللواء سعد صايل(377). 


قوات ال7١:‏ 


كانت مسؤولية أمن الرئيس وحمايته هي المهمة الأساس التي أنشئت من أجلها القوة ١1‏ وهي أهم 
مهمة وأشقها في الوقت نفسه» فالقاد ألا تقر ات القورنه كا و كنا مسيقيدها واللحافكلة على امت م 
صعبة وخطيرةء وقد بدأت هذه القوة بعدد قليل ولكنها أخذت تكبر وتنمو إلى أن وصلت حوالي ٠٠٠١‏ 
مقاتل بكامل أسلحتها البرية وكامل السلاح الثقيل أيضا رغم أن هذه القوات لم تكن ضمن القوات البرية 
في حركة «فتح»» إلا أن الحرب الأهلية اللبنانية حتمت أن تأخذ موقعها على محاور القتال. 

وفي العام 1947م استقرت في القاطع الثالث بالإضافة إلى كتائبها الثلاث التي خاضت معاركها مع 
قوات العدو كقوة نظامية؛ ونستطيع القول إن قوات ال۷٠‏ في لبنان أصبحت تتشكل من قوات محمولة 
ومجموعات للمهام الخاصة:؛ بالإضافة إلى الدور الإستخداري الذي انتدبت نفسها له حيث كان تنظيمها 
في آخر سنتين تأخذ شكل الكتائب من الناحية الإدارية» أما من الناحية العملية فإنها لم تتجاوز نطاق 
الفصائل والسرايا وخصوصا في السنوات الأولى من منتصف الثمانينيات حيث فرضت علينا المهام 
المنوطة بنا هي التي تفرض عليها الطابعين.. طابع السرية وطابع العلنية» فهذه القوات كانت بغالبيتها 
خلال التواجد السابق في بيروت فوق الأرض وكانت القبضة الحديدية للقيادة الفلسطينية سواء على 
صعيد كبح المخالفات الداخلية أو على مستوى توفير الحماية والمشاركة في معاركنا مع الانعزاليين. 

وهنا أقول إن قوات ال۷٠‏ ليست سوى ساعد من سواعد حركة فت اضطرت إلى ولوج باب 
العمليات الخارجية مبكرا والتي كان مسؤولا عنها بشكل مبأنانر هلي كشن سلامة مؤسس هذه القوات. 
ولا أريد التحدث عنه هنا إنما سوف أخصص له أحد فصول الكتاب.. 

وبصدور قران الرئيس ناسر عرفات اعتماد ””القوة ١۷‏ لتكون المسؤوؤلة ين أمن الركاسة فقد 
أضيف إلى الأجهزة الأمنية جهازا أكدت الوقائع أن تشكيله كان إختيار! موفقا من الرئيس عرفات, 
وإدارة كفؤة وعالية الخبرات من أبي حسن سلامة: بالإضافة إلى ما تم استحداثه وتطويره وتجهيزه 
بكل المستلزمات والتقنيات الضرورية فيمأ بعد. 


۳ أما عن انشقاق أبي الزعيم عن «فتح» أقول للتاريخ إن جميع من انشقوا لم يختلفوا مع الرئيس أني عمار والكل كان 
مقتنعا أنه كان قائدا بلا منازع وهو صاحب مشروع وطني بلا جدال» ولكن هناك ممن كانوا يقومون بإجبار الأشخاص 
على أخذ مواقف كانت بعيدة عن واقعهم, ولا أريد هنا التحدث عن هذا الموضوع لأننى بصدد عمل كتاب خاص عن 
الانشقاقات التى حصلت ف «فتح, وسوف يقرأ القارئ ويحكم من خلال المعلومات التي سوف نقدمها عن المنشقين عن 
حركة «فتح» وكيف تسببت هذه الإنشقاقات في هدم حركة «فتح, وضعفهاء ملاحظة من المؤلف. 


حركة فتح 
بين المقاومة 
والاغتيالات 2053 


اغتيال محمد يوصيا: 


و الكائرات الأسزافلية الأقيام اسه رة 
بالسؤولية عن حقذل كتايد" الوساد جاووية E O‏ 
إخبافة إلى مسور ليت عن اليه من العملدات الت كقنحها منظمة 
أيلول الأسود أوروبا إبان تلك الفترة. ومن هنا كان القرار من 
TA‏ شي دي TE‏ الصيوية 
على الثورة الفلسطينية والتي يجب اغتيالها. 


محمد يوضيا 


4 الشهيد محمد بوضيا: نتميز شعوب الدول المغاربية العربية بشفافية علاقاتها مع القضية الفلسطينية, وقوة التصاقها الروحي بالقدس الشريف 
وبالأقصى, حيث يوجد باب المغاربة؛ وهم الذين كانوا يرتحلون سابقا من دول المغرب ليبيا وتونس والجزائر (ومراكش) المغرب وموريتانيا إلى 
القدس أولا في طريقهم إلى مكة المكرمة لقضاء مناسك الحج»ء وكثدر منهم استقروا في فلسطين, ولم يعودوا إلى المغرب, هذه العلاقة المتميزة دفعت 
المناضل الكبير الشهيد محمد بوضيا الجزائري الأصلء إلى مقارعة الاستعمار الفرنسي للجزائر مع الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر (/ا | -ا) 
العو تب كن GG‏ صا ل الاو OD‏ امم كد ري بي 
35 تم إطلاق سراح محمد بوضيا الذي عاد إلى الجزائر, كان محمد بوضيا شغوفا بالعمل المسرحي والتمثيل» ومن هنا قام الرئيس الجزائري 
أحمد بن بله الذي كانت تربطه علاقة شخصية مع محمد يوضيا بتعدينه مديرا للمسرح الوطني» ؛ وبعد الإطاحة بنظام الرئيس أحمد بن بله انتقل 
إلى باريس» > حيث استمر في ممارسة هوايته وعين مديرا لمسرح حديث وصغير حمل اسم مسرح الغرب' وهذا المجال ساعده على تقمص 
شخصيات عدة وأعطاه إمكانية التواصل الثوري. . فتتبع تطور حركة المقاومة الفلسطدنية. في تلك الفترة كان هناك صعود للبسار الجديد بعد 
ثورة الطلاب في فرنسا ف شهر 1578/5م وبعد ظهور جماعات العنف الثوري وأصبح جدفارا البطل الرمزي لأحرار العالم وظهرت الألوية الحمراء 
في إيطالياء وجماعة بادر ماينهوف ف ألمانيا. بدأ صعود البسار الجديد في تلك الفترة؛ كانت وجهة نظر محمد بوضيا أن يوجه هذا العنف في سياق 
الصرا ع الأممي أي أن يتوجه بضرباته إلى الإمبريالية وأن تنعكس نتائجه على التضامن مع فلسطين بالتحديد وكان يعتقد أن العنف يمكنه أن 
يلعب دورا فعليا في هذا السياق. وبحكم موقعه اليساري» اتصل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء وعمل مع وديع حداد قي العديد من العمليات 
الخارجية؛ ثم تعرف على أبو حسن سلامه في باريس بعد أن اتخذت القيادة قرار بنقل جزء من الصراع مع العدو إلى الخارج» وخاصة ضرب 
مواقع تخزين النفط وملاحقة بعض عملاء الموسادء وكان محمد بوضيا سباقا ف هذا المجال» وبحكم معرفته وإتقانه للغة الفرنسية شكل بالنسبة 
للمقاومة فى تلك المرحلة أهمية بالغة, وقام بوضع الخطط ورسم الخرائط ووفر الإمكانيات بالتنسيق اليومي واللحظي مع الشهيد أبو حسن سلامه 
الذي كان مكلفا بذلك الملف آنذاك» وكانت أول عملية تم تنفيذها تفجير منشآت النفط الخاصة بشركة غوف أويل' ف ميناء روتردام ف هولندا.. 
أما العملية الثانية التي تمت وبالتنسيق مع أبي حسن سلامه فهي عملبة (تريستا) في إيطاليا في مطلع شهر آب من العام 151/1م, ٠‏ وقد أعلنت منظمة 
أيلول الأسود في بلاغ صادر عنها قي بيروت تبنيها للعملية ومسؤوليتها عنهاء وأصبحا صديقين حميمين في فترة وجيزة؛ وكان أبو حسن يؤمن 
له الدعم اللوجستي" أي كافة الإمدادات, وخصص جهاز الموساد الإسرائيلي فريقا خاصا لمراقبة محمد بوضيا ٠‏ بدأ يشعر أن هناك تخطيطا 
لمهاجمة المصالح الإسرائيلية ف أوروباء وخاصة بعد مراقبة تطور العلاقة مع أبو حسن سلامه.. لقد جند محمد بوضيا العديد من الرجال أمثال 
كارلوس الذي تعرف عليه لل الاتحاد السوفسدتي أثناء فترة الدارسة في جامعة باتريس لومومبا وأقنعه بالعمل مع حركات التحرر, . والفتيات للعمل 

في الثورة وأرسل بعضهم إلى فلسطين المحتلة, ومنهم أولين بارنج الفرنسية. والأخوات ناديه ومارلين باردلي وهن بنات رجل أعمال مغربي 
دفعهن الانتماء للقضية الفلسطينية للاستعداد بالتضحية بأرواحهن, » ومن خلال محمد بوضيا وصلن إلى فلسطين المحذلة, وقمن بزرع عبوات 
ناسفة مع أجهزة توقيت ف تسع فنادق قي تل أبيب عشية عيد الفصح, ٠‏ وكذلك قام بتنظيم وأديت وبيار بورغهالتر الزوجان الفرنسيانء كان محمد 
بوضيا يتمتع بحس أمني قوي وكان يعلم أنه ملاحق من الموساد الإسرائيلي,» > فلا ينام ف شقة معينة بل يتنقل في أماكن مختلفة, » وکان يتذكر يشكله 
ولباسه» فمرة تراه يليس لباس شدخ مسن وبلحية بيضاء. . ومرة أخرى بلباس سددة متكاملة ”الماكياج“ كان يشعر أن ما يقدمه لفلسطين هو 
قمة النضال» فيضع كل ذكائه وخبرته. بوضيا كان يرى القضية الفلسطنية أنها القضية الأولى والمركزية والأساسية للأمة العربية ودول الإقليم 
وثوار وأحرار وشرفاء العالم.. هي قضية القضايا الإنسانية في التاريخ خاصة قي العصر الحديث. في أعقاب عملية مبونيخ الشهيرة أمرت غولدا 
مائير الموساد بتنظيم عمليات اغتيال قيادات فلسطينية ف جميع أنحاء العالم كعملية شارع فردان ل بيروت عام ١۹۷٠م‏ واغتيال فلسطينيين مثل 
محمود الهمشريء وائل زعيتر إضافة إلى باسل الكبيسي. . محمد بوضيا أدان الاغتيالات عبر إعلانات نشرت قي جريدة ( (لوموند) الفرنسية ووقعت 
عليها شخصيات عديدة منها يهود ودفع هو تمن الإعلانات وكان يعلم جيدا أنه هو أيضا مستهدفء لذلك كان شديد الحرصء لذلك خطط الموساد 
لاغتياله بتجنيد يهود فرنسبين يعملون في مديرية أمن الإقليم (151)) حيث تم زرع لغم تحت مقعد سيارته الرينو ٠١‏ الزرقاء اللون. وسقط محمد 
بوضيا شهیدا ل صباح يوم ۷۲/7/۲۸ ٠ Ta‏ تولى القاضي جون اتل التحقيق ول يتوضل 
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واجه فريق الاغتيالات الإسرائيلي صعوبات كبيرة في ملاحقة شخصية غامضة مثل بوضيا 


الذي كانت تحركاته تتميز بالحذر واتخاذ أعلى درجات السرية ما جعل من المستحيل الحصول 
على معلومات بخصوصه من المصادر الاستخبارية التقليدية التي يمتلكها جهاز الوا 

واستطاع فريق الاغتيالات الإسرائيلي بعد جهود مضنية إحداث إختراق إستخباري هام 
أسهم في الاقتراب من ملاحقة الحلقة الضيقة للشهيد محمد بوضيا.. فقد كان الشهيد بوضيا 
على علاقة قوية مع الكثير من الجماعات الثورية التي كانت قد نشطت في أوروبا ومنها جماعة 
بادر ماينهوف الألمانية.. حيث اعتمدت فريق المخابرات الإسرائيلي على أن بعض عناصر تلك 
المجموعات الثورية كان لديها نقاط ضعف قوية وخاصة الإغراءات المالية. 

وجاء الاختراق متمثلاً في المدعو «بابا» الفرنسي الجنسية كان يعمل بالجيش السري 
الخاص بالوطنيين الفرنسيين أتناء الحرب العالمية» كانت له علاقة بحركات التحرر العلمية, 
ومنها جماعة بادرماينهوف» إضافة إلى ارتباطاته بمجموعات المافياء مما أفسح المجال أمام 
ارتباطه بمجموعة الاغتيالات الإسرائيلية التي أصبحت تعتمد عليه لتأمين الأسلحة والمتفجرات 
والوثائق المزورة ومتايعة ورصد من كانوا يخططون لاغتيالهم, ودفن موتاهم دون علم سلطات 
البلدان التي كانت تحصل بها عملية تصفية عملائهم. 

ومن خلال مكالمة هاتفية تلقى ضابط الموساد روبرت اتصالاً من لويس ابن الفرنسي «بابا» 
أكد له أن محمد بوضيا موجود في باريس. وهنا بدأ فريق الاغتيالات الإسرائيلي في تجميع 
صفوفه لاصطياد الهدف الذي أصبح من الممكن الإمساك به وفق إجراءات معقدة ودقيقة, 
خاصة أنه كان من الصعب جدا ضبط بوضيا في مكان ماء فهو على العكس من كل مستهدفيهم 
السابقين كان من الممكن أن يمضي الليل في أي مكانء ومن الصعب التنبق بالوجهة التي يذهب 
إليها في الصباح أو بموعد مغادرته للمكان الذي يبيت فيه . وبذا أصبح الحل الوحيد هو وضعه 
تحت مراقبة مستمرة وحينما يكون بمفرده - ليلا أو نهاراً - فإنهم سيقومون باغتياله بإشعار 
فوري» إذا بدأ أن المكان والتوقيت والظروف الأخرى ملائمة» ويشترط لنجاح المهمة ألا يلاحظ 
ذلك بوضيا وجود متابعة أو مرافقةء وبغية جعل هذه المخاطرة عند حدودها الدنيا سمح ضابط 
الموساد «افنير» للمدعو «لويس» أن يقوم بالمراقبة على نطاق واسع للغاية» وأن يستخدم أفرادا 
كثيرين مختلفين وتحاشي استخدام الأشخاص أنفسهم أو المركبات مرتين في متابعته. 

ولما كانت تحركات بوضيا تتم غالبا بواسطة سيارة» فإن افنير وكارل قررا تكليف روبرت 
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8 والاغتيالات 


بتجهيز قنبلة توضع في السيارة دون استبعاد الاحتمالات الأخرىء كما كان الاغتيال رميا 
الراك in‏ نتباك طن E E E o‏ 
ينطوي على شيء من «المهارات. 

ا ورت وع کک ن تقب راو ت اغا 
الهمشري ولكنها أصغر وأبسط بعض الشيء» فبدلاً من الاعتماد على ست قنابل صغيرة 
كانت تعتمد على وحدة تفجير واحدة من الطراز الانشطاري» أما وسيلة التفجير فكانت مماثلة 
لسابقتهاء وتقرر وضع القنبلة تحت كرسي السيارة» وتتهيأ للعمل من جراء الضغط على 
الكرسي ثم يتم التفجير بواسطة إشارة لاسلكي. 

كادسوظنا سيار ]ل a E‏ تعض الو اكزةتطاجنة ES‏ 
ال ا هين ا ی وا الشعافة الستايعة 
إلا ربع يوم 1917/7/54م أوقف بوضيا سيارته في موقف الانتظار خارج مبنى بيير 
وماري كوري الحديث الخاص بجامعة باريس. نزل بوضيا وأغلق السيارة وتبعه واحد من 
فريق المراقبة سيرا على الأقدام. وفي غضون نصف ساءعة وصل ستيف وروبرت في سيارة 
وانتظرا بها أمام سيارة بوضيا وهما يرتديان ملابس عمال ميكانيكيين لإصلاح السيارات, 
وعلى الرغم من وجود العديد من المحال التجارية على الجانب المقابل من شارع دي فوس سانت 
برنارد كانت حركة مرور المشاة خفيفة في تلك الساعة من ساعات الصباح» وعلى أي حال كانت 
السيارة الطويلة التي كانت تقف أمام سيارة بُوضيا كان من شأنها أن تخفيها من نظرات المارة 
العارضةء وكان من المستحيل توقع موعد بوضيا. 

وقام الفريق بزراعة قنبلة في داخل سيارة بوضياء لم تكن تحتاج إلى وقت يذكر ليتم تثبيتها 
تحت كرسي القيادةء فلقد كانت عبارة عن وحدة ذاتية التكوين شبيهة بطردء ليس لها جهاز 
توقيت يتم ضبطه»ء ولا يتم توصيلها بأية أسلاك, وفي خلال أقل من نصف دقيقة فتح ستيف باب 
سيارة بوهبياء وانتهى روبرت من وضعها تحت الكرسي في أقل من دقيقة. 

لم تكن الساعة قد تجاوزت بعد الثامنة وعاد ستيف وروبرت إلى سيارتهما وقاداها إلى 
ناصية شارع يسوع وشارع دي فوس سانت برنارد» في الوقت الذي نجح فيه أفنير وهانز في 
حجز مكاني انتظار بسيارة واحدة» ولدى وصول سيارة ستيف وروبرت تحرك أفنير وهانز 
بسيارتهما إلى الأمام ومكنا السيارة الثانية من الانتظار بجوار الرصيف خلفهم. كان كارل 
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٤‏ سيارته المنطقة المجاورة. ومرت قرابة ثلاث ساعات» أصيحت الساعة الحادية عشرة إلا 
ربعا ولم يظهر أي أثر لبوضياء ثم وقفت عربة نقل ضخمة في صف انتظار ثان في نفس المكان 
الذي أوقف فيه ستيف وروبرت ق من قبل في مواجهة السيارة الملغومة وحجبت الرؤية 
بينهماء ولم يكن بوسعهم انقو شيا مخشؤص عر اقل 

وق الفا عنس نمام وك قتع السيازة ونا ف أعلق الناف :ووم الانفجار وأدى 
AI‏ الشدارةه وكات الشقرة EDS AN‏ كنك ريا افد ES‏ 
على الفور الشهيد محمد بوضيا. 

وانطلاقا من المعرفة بخلفيات بوضيا ووقع الانفجار قبالة مبنى بيير وماري كوري الذي 
كان الكثير من الطلبة اليساريين يعملون فيه في المعامل الكيميائية» تكهنت صحف باريس في 
اليوم التالي بإمكان أن يكون بوضيا قد راح ضحية متفجرات حصل عليها لتوه من هناكء وأخذ 
البوليس بهذه النظرية في البداية نظرا لأن السيارة لم تبدو ملغومة. 

واعترفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها قامت بإغتيال محمد بوضيا وهي بذلك أفسحت 
لحان وت الظروق انام ا شخصي اك تطر فا لور أكدر دكات ارات ادر 
تعقيداً ففي غضون أسابيع حل شخص آخر محل بوضيا وتم تغيير تسمية منظمة باريس 
الشرقية ليصبح اسمها مجموعة فدائيي بوضياء وكان الشخص الجديد فنزويليا اشتهر باسم 
«كارلوس ابن آوى»(19) والذي خلف بوضيا في منصبه فقد نفذ عملية مطار أورلي في باريس 
على :لقانم كب ختاتوات العال الاساقلئة ناته ع ال مخ ب فنا 131 ): 


٥‏ كارلوس.ء ولد ايليتش راميريز سانشيز الملقب كارلوس ف العاصمة الفنزويلية كاركاس بتاريخ 7١/١٠1949/1م:‏ وسط 
أسرة ميسورة الحالء انتسب إلى جامعة باتريس لومومبا في موسكو لدراسة الفيزياء والكيمياء. وهناك التقى مع 
المناضل الجزائري محمد بوضيا الذي نظمه لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وبعد أن اجتمع مع الدكتور جورج 
حبش الأمين العام للجبهةء دعاه للمشاركة ف تدريبات عسكرية في الأردن» وف العام ١191م‏ التحق بتنظيم العمليات 
الخارجية في الجبهة الذي كان يقوده الدكتور وديع حداد ونفذ عمليات في معظم العواصم الغربية, وكانت عملية احتجاز 
وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عام 1916م من أشهر العمليات التي نفذهاء واتبعها بعدد آخر من 
العمليات أصبح بعدها (ثورياً محترفاً). عام ۱۹۸۳م استقر في دمشق ولحقت به زوجته الأولى (ماجدولينا كوب) بعد 
خروجها من السجن وأنجب منها ابنة وقي العام ۱۹۹۳م تزوج من الأردنية ذات الأصول الفلسطينية (لينا جرار)» 
وذهب من الأردن إلى سورية؛ وإثر الضغوطات على سورية تم طرد كارلوس من سوريا وذهب لليييا التي ما أن اكتشفت 
شخصيته بعد العثور على بندقية كلاشنكوف ف حقيبته قامت بإعادته مجددا على الطائرة نفسها إلى سورية ومنها إلى 
جيبوتي ومن ثم ذهب إلى السودان واستقر بالخرطوم دون علم السلطات السودانية وعندما تم اكتشافه قامت السلطات 
السودانية باعتقاله وتم تسليمه لأجهزة الاستخبارات الفرنسية يوم 4١/19914/8١م,:‏ وأودعته فرنسا في السجن حيث ما 
يزال مسجونا بعد صدور حكم المؤيد بحقه. 

5 جورج جوناسء كتاب الانتقام, القصة الحقيقية لمهمة إسرائيل المضادة للإرهاب. الهيئة العامة للاستعلامات» كتب 
مترجمة» ص4 .51١6-1١١‏ 
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0 الاختراقات الأمنية 
8 الاسرائيلية وسقوط 
الجاسوس «أبو السعيد»: 


$ 


أصبحت الثورة الفلسطينية منذ انتقال المقاومة 
الفلسطينية إلى لبنان هدفا تسعى لإختراقه أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية والغربية وحتى الشرقية والعربيةء 
وأصبح لبنان ساحة ل «حرب مخابرات». وأصبحت مكاتب 
CE ANS‏ ونس كاي aE EE‏ 
للرصد من أجهزة المخابرات المختلفة؛ مما جعل من مهمة 
أجهزة الأمن والرصد الفلسطينية غاية في الصعوبة أمام هذا الحشد من أجهزة المخابرات 
المعادية. والتي سعت لتسخير كل وسائل التجنيد لإسقاط العملاء القادرين على تقديم المعلومات 
اللازمة. 

ولقد كان جهاز أمن الرئاسة متيقظا دائما فكل داخل لا بد أن يعرف مقصده. ولا بد أن 


كارلوس 


تدقق هويته وكل من يمر أمام مقر الجهاز في الشارع العام لا بد أن تراقبه العيونء وكل سيارة 
تهدئ من سرعتها أو تبحث عن مكان للوقوف يجب رصدها ومعرفة مقاصد سائقهاء وساكنوا 
الشقق المجاورة يخضعون لرقابة دقيقة: لذا كان كل عابر سبيل من غير أهل المنطقة يبدو هدفا 
للملاحقة والتأكد من هويته» وكل هذه المهمات يجب أن تتم دون إثارة الريبة أو الإزعاج للسكان 
وأصحاب المصالح التجارية. 

ورغم أن أجهزة المخابرات تواصل التدقيق على سلوك المكلفين بالمهمات الأمنية ومن لهم 
علاقة بهلي إلا أن إحتمالية الإختراق تبقى واردة لا سيما أن الجواسيس يتم انتقائهم بعناية 
ويخضعون لتدريبات متطورة لضمان عدم إثارة الشكوك حولهم. وبينما كانت ملفات جميع 
العاملين في جهاز أمن الرئاسة قد درست بعناية» وتم اختيارهم من عناصر تدين بالولاء لحركة 
فتح والثورة الفلسطينية. فقد كانت إحدى أهم الثغرات التى تعانى منها الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية هو «الثقة الزائدة في العاملين في الجهاز الأمني»» الأمر الذي يخفض مستوى المتابعة 
والرقابة إلى درجة يمكن أن تفسح المجال أمام الاختراق المضاد. 


حركةه فتح 


400 بن القادمة 8 


والاغتيالات 


إلا أنه ومهما اجتهد الجاسوس في إبعاد الشبهات عن نفسه. إلا أنه يترك بعض الأثر الذي 
سيدل عليه» ذلك أن تجنيد العملاء يصبح فاشلاً في عدد من الحالات أبرزها استدراج العميل 
عن طريق النساء أو المال والتجارة:؛ أو المخدرات أو الثقة الزائدة بالعميل عت تحالات الاختراق 
للجهة المضادة مثلما عمدت إسرائيل إلى تجنيد أخوة وأخوات الشهداء ظنا بأن هؤلاء لن 
يخضعوا للتدقيق. ومنذ أن عملت في مجال الأمنء والذي تعززت قدراتي وتطورت بتخرجي 
من الدورات الأمنيةء كنت أؤمن بأن غريزة «الفراسة» التي تعتمد على رؤية المرء لتقدير حالات 
معينة في الأشخاص الذين يقابلهم» هى حالة نادرة لا يتمتع بها سوى عدد محدود من الناس» ولا 
أدعى أمو] لسسع اهلا فق که اک هؤلاء الناس الذين حباهم الله بغريزة «الفراسة» 
ا كتير الو سين اكوا ا وجعلتني أتوقع سلفا ما قد يضمرونه 
بالخفاء» كما أن التجربة علمتنى أن أتوقع سلوك الطرف الآخر من خلال حركاته أو نظراته 
غ ا ا کن مكل أو کا ا فى اوقد ی ف شونا 
أن E EST N NOEL a a‏ 
ملاحظتها بسهولة. 

وقصة الجاسوس «أبو السعيد» أقدمها كدليل على الإختراق الأمني بسبب (الثقة الزائدة 
في جاسوس الموساد الإسرائيلي الذي تم تجنيده عن طريق النساء ولعبة القمارء لكن حركاته 
أثارت الشكوك حوله وكان لغريزة الفراسة دور في كشفه قبل أن يستفحل أمره وفيما يلي 
التفاصيل: 

لقد كان مح عبن اك عياش «شاستري» أبو العند معرؤقا من قبل الجميع ٠‏ وقرييا إلى 
عقولهم وقلوبهم» وحدث أن جاءنا ذات يوم من أيام شهر تموز عام ۹۷۳م وبرفقته الشخص 
المذكور طالبا توظيفه في جهاز أمن الركاسة, وبأسلوب ينم عن إحترامي وتقديري له أفهمته أن 
معظم كوادر الجهاز من فئة الشبابء والمذكور يتجاوز الخامسة والأربعين» ومن الصعب عليه 
التجانس معهم, إلا أن شاستري قصد أبو حسن سلامه وأقنعه بتوظيف الرجل؛ لأن أبو حسن 
يعتبر شاستري من النبلاء والمخلصين في حركة «فتح» الذي تريطنا به علاقات عمل وثيقة. 
ولذلك لم يطلب أحد تدقيق السيرة الذاتية للموظف الجديد محمد سعيد الطيبي «أبى السعيد» إذ 
يكفي تزكيته للعمل من قبل شاستري» وعلى ضوء ذلك قمت بتعيينه في الإدارة(1۷) استجابة 
لتوصية من أخي علي حسن سلامه. 


۷ أبو السعيد وقيل التحاقه بقوات ال7١‏ كان مسؤول التسليح في القوة المحمولة (المصدر: اللواء سلمان شديد (سلمان 
كيشر). 
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كان «أبى السعيد» غامضا كلغزء يبدي إهتماما كبيرا بالعمل» وعلى قدر جيد من الثقافة, 
ورغم كبر سنه وسنوات عمله في الكويت إلا أنه كان أعزب ولم يسبق له أن تزوج» وقد فضل 
السكن وحيداء حيث كان يستأجر شقة صغيرة بمنطقة الروشة؛ وكنت أرقبه خلال الاجتماع 
الأسبوعي للعاملين في الإدارة حيث ندربهم على كيفية التعامل مع الأشخاص الراغبين في مقابلة 
أبي عمار» وكيفية استخلاص ال معلومات من الأشخاص الذين يودون مهاتفته قبل تحويل المكالمةء 
بالإضافة لأمور خاصة أخرى تتعلق بأمن وسلامة الجهاز الإداري» حيث كان «أبى السعيد» 
ينض كدر کا مق الفا 

تعودت أن أدعو لإجتماع إداري كل أسبوع لضباط الإدارة فقطء وبينما كنت أتحدث في 
الشؤون الإدارية قاطعني أبى السعيد بلطف متسائلا حول موضوع مختلف تماما فقال: «أخ 
أبى الطيب ما هى تصور حركة فتح للمرحلة المقبلة.؟» لقد أثار سؤاله المفاجئ حفيظتي لكني 
تعمدت عدم إظهار ذلك على ملامح وجهي وحاولت تجاهل سؤاله والخوض في حديث طويل ليس 
له علاقة بفحوى السؤال بما يوحي إليه عمداً وكأنني لا علم لي بما يجيب على سؤاله وفضوله. 
انتابني شعور بالقلق والحذر من سلوك «أبي السعيد» داخل مكتب الإدارة» وتنبهت كل حواسي 
انتتشهارا لكل حركة يؤديهاة إلا أن هده الرقابة الكذرة لم تلن أجازف باللحشية من أن 
يكون عميلا للموساد الإسرائيليء إلا أنه ومن باب الحيطة والحذر أمرت يعدم تسليمه مفاتيح 
الأرشيفء وأن يقتصر عمله على مهماته المباشرة فقط. 

شل آمو السعيك قم رفا ققد عاق لد خاش داخلي مان فد الرجل مكف ورا سرا 
ماء وقد حفزني ذلك الإحساس على الإصرار على كشف ذلك السرء فبدأت أتلمس سيرته الذاتية 
من بعض الأخوة ممن عملوا في الكويت ولكن دون جدوى. الأمر الذي حوله إلى لغز شغلني. إلا 
أنه لم يكن من طبعي إدانة أحد لمجرد الشكوك» ذلك إن ظلم الآخرين هو سلوك اربأ بنفسي عنهء 
وكنت وما زلت أتمسك بحسن الظن بهم» وإن كان من ثروة إنسانية جمعتها طيلة ما يزيد عن 
أرق عام مالسل اوي ف وه ار داعيم ار ا حمين هه 
وكنت أردد بيني وبين نفسي «هذا الر جل لن أتركه يخرجني عن طوري» فالصبر مع الرقابة هو 
من صفات الثبات في العمل الأمني. ۰ 

في وقت كانت سماء بيروت وأجواؤها عرضة لاختراقات الطيران الإسرائيلي يومياء وربما 
عدة مرات في اليوم الواحد يخترق في أثنائها جدار الصوت بصورة تثير الهلع» حيث كان «أبو 
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السعيد» كلما شعر بتحليق الطيران الإسرائيلي يترك عمله ويفر هارباً من دون جميع العاملين 
في الإدارة» وقد بررت هلعه وخوقه بكونه لم يعارك العمل العسكري, وأنه لم يلمعد بخطط 
الانتشار والتصرف أثناء إحتمالات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقعنا. 

بدأت مرحلة الشك بأبي السعيدء حيث عززت الرقابة الدائمة لمتابعة حركاته» كان في غالب 
الأحيان يبدو سارح الفكرء وفي أحيان أخرى كان يداعب شعر رأسه بأن يلفه حول إصبعه.. 
ورغم طول المراقبة لم أعثر على أي دليل يدينه. 

طلب «أبو السعيد» إجازة دة خمسة عشر يوماء إدعى أنه سيسافر خلالها لزيارة أهله في 
الكويت. وبعد عودته من السفر بيومين جاءني خليل أبى الشيخ طالبا أن أعطيه مبلغ ألف ليرة 
لبنانية دينا على أن يردها لي خلال يومين, فأعطيته المبلغ فورا دون أن أسأل عن السبب. وفي 
اليوم التالي كان المفترض أن يكون أبو السعيد الضابط المناوب في الإدارة. وفوجئت بالحارس 
يتصل بي ويبلغني أن المكتب بدون ضابط إدارة» حيث إنتهت مناوبة الضابط مهران وحانت 
مناوبة أبى السعيد الذي لم يحضرء فأمرت بإعتقال أبي السعيد ووضعه في السجن لعدم 
حضوره وعدم الالتزام بالدوام» فلما علم خليل أبى الشيخ بذلك جاءني متوسلا إطلاق سراحه, 
حيث علمت أن المبلغ الذي طلبه بالأمس وقدره ألف ليرة لبنانية قد تركه لدى أبو السعيد» ويبدو 
أنه لعب القمار وخسره ولذلك لم يأت إلى الدوام كونه محرجاً من إعادة المبلغء لكنني رغم هذا 
التفسير أمرت بإعتقاله وطلبت إحضار جواز سفره بعد أن اقتيد إلى السجن للتأكد من سفره 
إلى الكويت؛ لأن الشكوك كانت تراودني بعدم مصداقيته لكنه تردد في تسليمه وطلب من مأمور 
السجن أن يقابلني قبل تسليم جواز السفرء وذلك لأمر هام جداً. فذهبت للمقابلته حيث كانت 
المفاجأة الكبرى بانتظاري. 

بادرني أبى السعيد قائلا: «أخ أبى الطيب» ها قد جاءت فرصتك» سوف أجعلك ترفع رأسك 
عاليا وتلقي القبض على أكبر شبكة لعملاء الموساد الإسرائيلي في لبنان» قلت: وكيف ذلك يا 
ااا ؟ هنا تلون أبى السعيد بلون الحرباء.. وحاول أن ينفث سمومه في وجهي قائلا: 
لا أخفيك سرا أن الموساد قام بتجنيدي مؤخراء وأن عميل الموساد الذي جندني سوف يحضر 
للقابلتي» ويقترح أن نلقي القبض عليه لتتبع خيوط الشبكة في لبنان(18).. 

لقد كان إعتراف «أبى السعيد» سهلاً وبلا مقدمات» الأمر الذي زاد من ارتيابي وشكوكي 


8 كان تجنيد أبو السعيد في فترة قريبة جد قبل توقيفهء بحيث لم ترسل له إسرائيل المندوب المشرف على تشغيله؛ لهذا 
كان طلبه أن نلقي القبض على مندوب الموساد الذي سوف يأتي للقابلته. 
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وترؤائةة دنا عمدت إغازة سملت وهلك :له انك إقساة كافةنهذا ول أي أن تيان قد 
يلجأ لشخص من أمثالك» وطلبت منه فورا تسليمنا جواز سفره فاستشاط غضياء وأقاد أن 
جواز السفر موجود في شقته وطلب مني مرافقته للشقة ليسلمني الجواز وما لديه من أدوات 

قمت باستدعاء «جواد هنية» وهو من أشرس مقاتلينا ويحتفظ على الدوام بمسدس من طراز 
(ماغنوم - ٦‏ انش) فيما تحزمت بمسدسيء وطلبت من جواد هنيه أن يقود السيارة» وجلست 
إلى جواره في الكرسي الأمامي» فيما جلس «أبى السعيد» في المقعد الخلفي» وحتى تلك اللحظة 
لم أكن على يقين من صحة أقوال أبى السعيد؛ ولذلك اكتفيت بأن يرافقني جواد هنديه دون 
اللجوء إلى استنفار قوة أمنية كاملة» وبعد أن وصلنا الشقة وولجنا إلى داخلهاء جاء أبى السعيد 

بفرشاة للشعر ومعها دبوس» وضغط على الفرشاة وإذا هي مخباً سري انفتح بسرعة وبداخله 
رسالة مشفرة تطلب منه الإبلاغ فورا عن أي تحرك لكل من أبي عمار وأبي جهاد وأبي الوليد أو 
أي مسؤول آخر نحو الجنوب اللبناني» بعد ذلك أحضر أبو السعيد حقاد رادي ا 
وشرح لنا كيفية تلقيه للشيفرة والمعلومات اليومية عن طريق الراديو. 

لم يعد أمامي من مجال لتأويل ما سمعته ورأيته وهو الأمر الذي حل لي لغز تردده في تسليم 
جواز سفره واعترافه السريع» فكما ذكرت لقد ادعى العميل أبى السعيد أنه سافر إلى الكويت 
ما خضل ليا جا رة وف فقا أندا دك كذية ق خان اساد لر ان ار شي 
كان قد سافر إلى اليونان وأنه في حال اكتشافنا لذلك سيتعرض إلى موجة من التحقيقات الصعبة 
لذا حاول «مقايضتنا» للخروج من هذه الورطة والإدعاء باستعداده لتسليمنا باقي الشبكة في 
لينان. 

بدأ التحقيق مع العميل «أبي السعيد» من خلال لجنة تشكلت خصيصاً لذلك وتوالت 
الإعترافات تباعاء وروى أبو السعيد قصة تجنيده لصالح 0 أنه في كل يوم 
سبت كان يذهب للعب القمار في كازينى (لبنان) وهناك تعرف على إمرأة أجنبية أقام معها علاقة 
صداقة» وكان يستدين منها المال بعد خسارته» وأخبرته أنها يونانية الجنسية» وعرضت عليه 
مرافقتها في رحلة إلى اليونان للتعرف على أهلهاء وأنه عندما طلب الإجازة بحجة السفر إلى 
الكويت سافر بصحبة تلك المرأة إلى اليونان» حيث قضى معها إسبوعا ثم وجهت له الدعوة 
لتناول العشاء مع أهلهاء وخلال ذلك تم التقاط العديد من الصور له مع الحضور ممن ادعوا 
أنهم أقرباؤهاء وبعد تحميض الصور فاجأه أحدهم بالتعريف على نفسه أنه ضابط في الموساد 
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وساوموه على الصور التي بحوزتهم طالبين منه التعاون معهم» وإلا سوف يرسلون الصور 
إلى أبي عمار» وأفهموه أنهم لا يريدون تعريض حياته للخطرء وكل مهمته محصورة بإبلاغهم 
عن تحركات أبي عمار وأبي جهاد وأبي الوليد نحو الجنوب اللبناني. وطلب منه جهاز الموساد 
التقرب لدى المكتب الثاني التابع للمخابرات اللبنانية بحيث من الممكن أن يشكل هذا غطاءً هاما 
لعمله مع جهاز الموساد وذلك لسيبين: 

يمكن في حالة اكتشافه أن يشكل له الجهاز حماية بحيث يحصل تمويه لمسلكه. كجاسوس 
للموساد يكون جاسوسا لأمن الأجهزة العربية. ‏ 

في حالة ألقي القبض عليه يحكم عليه كجاسوس للموساد بالإعدامء أما إذا كان جاسوسا 
لخولة شرب ان التحكم عليه يكون مخقفا. 

وأكباف :"أل الس "ف افو اقا أن موي اا وروت شوك ا مني 
ستراند” بحيث يجلس أبو السعيد ويضع أمامه جريدة السفير اللبنانية وفوقها علبة سجائر 
من نوع مارلبوروء وفوق علبة السجائر ولاعة يكون لونها أحمر ويكون عميل الموساد مرتديا 
قميصا أزرق اللون سوف يتقدم نحوه طالبا أن يشعل إحدى السجائر للتعريف بشخصه. 

حملنا ملف التحقيقات وقمت بعرضه على أبي حسن سلامه» فطلب رؤيته شخصيا 
والاستماع منه للرواية بلسانه» وبالفعل اصطحبت «أبو السعيد» إلى منزل أبي حسن سلامه 
بشارع حمدء حيث قص روايته كاملة أمامه» وبعد إعادة أبي السعيد إلى السجن توجهت بصحبة 
أبي حسن سلامه للقاء الرئيس عرفات وإطلاعه على تفاصيل التحقيقات» حيث ذكر أبى عمار 
أنه حديث التجنيد ولم يتلوث يدماء القادة والمقاتلين» إلا أنني رجوت أبى عمار بإصدار قرار 
بإعدامه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعاون مع الموساد ولإحباط كل من يخطط 
لتجنيد عملاء ضد الثورة. 

أدرك أبى السعيد أن حكم الإعدام سيكون مصيره»ء لذلك تعمد اختلاق رواية جديدة في كل 
يوم على أمل إطالة الفترة الزمنية قبل إعدامه. وأسوأ رواياته تلك التي إدعى فيها أنه «يهودي» 
الأصل حيث عمدت إسرائيل إلى إيداعه عندما كان طفلا لدى عائلة فلسطينية شأنه شأن العديد 
مال فال الدهوى الفح كوك سرافل تنيع عدو هن الأو ف الدول رة سود أن 
لديه معلومات كافية عن بعض هؤلاء ومنهم من أصبح مسؤولاً مرموقا في بعض الدول العربية. 

لقد قرأت عشرات الكتب عن الموساد الإسرائيلي واستمعت إلى العديد من الروايات التي 
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تمجد ذلك الجهاز الإستخباري» بالإضافة إلى أنني استعرضت تاريخ العمل المخابراتي منذ فجر 
لااك لم أ علي ليل يعور إلى يده ملا كوو أب الع حول ف إبداعة ومن 
طفل لدى عائلة فلسطينية شأنه شأن العديد من الأطفال اليهود الذين توكل إسرائيل تربيتهم 
لعدد من الأسر العربية» فكل هذه القصص والروايات هي من نسج الخيال ولا صحة لها وإنما 
يقصد من ورائها الإيحاء بأن إسرائيل موجودة في كل بيت عربي وعلى وجه الخصوص بيوت 
المسؤولين» وهذا أمر مشكوك في صحته تماما. 

وفي رواية أخرى ادعى العميل «أبو السعيد» أن المخابرات الإسرائيلية أبلغته بوجود جهاز 
امال كتين ق التفق انر ال إلى البخر عن فزن الجا امرك ريف الشخرى فت أن 
روايته كاذبة ومختلقة» وأن الهدف من وراء اختلاق هذه القصص هو إطالة التحقيق معه 
لتأجيل إعدامه. 

ذا الامو ت تول ملك العطيل أبى الست الالام الزكز ي (353) + الذين اسنتكملوا 
التحقيق معه بصورة رسمية وقاموا بإعداد مذكرة الاتهام القانونية للمذكور وعرضها 
أمام القضاء الفلسطيني. وجرت محاكمته حيث أصدرت عليه المحكمة حكما بالإعدام رميا 
بالرصاصء وتم تصديق القرار من الرئيس أبي عمار» تم تفصيل بدلة حمراء للجاسوس أبي 
السعيد. عندها أدرك أن نهايته قد اقتربت: وأن حكماً بالإعدام قد صدر ضده.ء ولأول وهلة بدا 
وكأنه ليس آبهاً لصیره» وانتابه صمت طويل كمن يفكر بعمق» وفجأة انهار تماما وأخذ يبكي 
بمرارة. وبعد أن انتهت تلك النوبة من البكاء أعيد إلى زنزانته. 

كان أبى السعيد طيلة الأيام التي سبقت موعد تنفيذ الإعدام يبدو متقلب الحالات, مرة تنتابه 
هستيريا الصراخ. وأخرى كان يتصنع التجلد والثبات.. وثالثة يضحك بلا سبب» وفي بعض 
الأحيان يبدو كمن ينتظر أحدا لينقذه من ذلك المصير المحتوم. وبلا شك فإن تأنيب الضمير قد 
أفقده إحترام ذاته وكان ضاغطا على أعصابه في تلك الأحوال التي كان أبناء شعبنا ومقاتلينا 
يتمنون التتهادة في معارك الشرف والبطولة خلال عمليات المواجهة مع العدى الإسرائيلي. وهو 
يعلم علم اليقينء إضافة لكونه شاهد عيان على الإرهاب الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن استخدام 
طائراته الحربية في قصف وتدمير البنايات فوق رؤوس الأبرياء من فلسطينيين ولبنانيين» لذا 
٩‏ يذكر في هذا السياق أن عبد الله عبد الحميد لبيب «هواري» مسؤول المندوبين في جهاز الأمن المركزي أفاد أن أحد 


المندوبين أخبره بأن أبي السعيد الذي يعمل ضابط إدارة في قوات ال۷١‏ شوهد يتردد على المكتب الثاني فطليت منه المزيد 
من المعلومات لاستكمال التحقيق مع المذكورء لكنه لم يقدم مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. 


حركة فتح 


406 بن قو 3 


والاغتيالات 


فإن تأنيب الضمير في حالته يرسم في خياله صور النساء الثكلى والأرامل» وأمهات الشهداء» 
وجرحى الثورة الذين خذلهم وخانهم» وانحاز إلى جانب العدو كمشارك في قتلهم.. قالجاسوس 
في حالة الكفاح الوطني هو قاتل بامتياز لا يمكن لدموعه في حالة اليأس أن تغسل العار الذي لحق 
3 1 

وفي اليوم المحدد للتنفيذ تم استدعاء ثلاثة كوادر من كل جهاز من أجهزة حركة فتح حتى 
وصل العدد إلى ۲١(‏ كادرا) وأحضر أبو السعيد إلى ساحة الثكنة الموجودة مقابل مكتبناء وكان 
يلبس بدلة حمراء» وبداً هواري مندوبا عن جهاز الأمن المركزي بتلاوة قرار المحكمة بحضور 
الحم ومفكل الإتعاء العام الجا وك تنقيه الحكم عونك فور ا رها بارضا 

إن قصة العميل أبى السعيد ليست الأولى؛ ولن تكون الأخيرة, لكنها ستظل عبرة في مسيرة 
الصراع المستمر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي خسرت العديد من العملاء الذين 
جندتهم بفضل كفاءة وقدرة «أجهزة أمن فتح مجتمعة» على التصدي لحرب الجاسوسية. 


حرب تشرين الأول / 
أكتوير ۱۹۷۳م : 


المقدمة بعد حرب حزيران ۷٦۱۹م‏ وهزيمة الجيوش العربية واحتلال كل أرض فلسطين 
إلى جانب شبه جزيرة سيناء من مصر والجولان من سوريا وعدة كيلو مترات من الأردن في 
وادي عربة» هذه النكسة التى سماها عبد الناصر أضافت أعباء على الأمة العربية تساوي إن 
ES‏ عام +1 14 كن سكقت الشركة المدوو نة كرا U O‏ 
سرافل ” وتجاوزته بالتوسع والخروج عن حدودها لتصبح دفاعاتها العسكرية بعيدة 
عن التجمعات السكانية الإسرائيلية والعمق الأمني الإسرائيلي بشكل عام. وعلى ضوء ذلك 
عفدت A E a a a‏ لاخ les GE GE E‏ 
بمصطلح اللاءات الثلاثة وهي ( لا صلح - لا مفاوضات - لا اعتراف ) ودخلت الأمة العربية 
في النفق المظلم إلى ان أتى الأمل وشعاع من النور من قوات الثورة الفلسطينية وتحديدا من 
حركة فتح التي أخذت قرار الانطلاقة المسلحة لتكون العسكرية الفلسطينية هي أول من أوجد 


حركة فتح 


بين المقاومة ‏ ` 
ا والاغتيالات 407 


إرادة التحدي وتكون بذلك راس الرمح العربي الموجه لصدر ” إسرائيل ” القوات الفلسطينية 
تقاتل على الجبهتين : لقد كان الدور الأول للقوات الفلسطينية تحركها السريع لجمع الأسلحة 
والعتاد من الجبهات العربية التي منيت بالهزيمة وتخزينها وأعادت انطلاقتها بقوة وراحت 
توجه الضربات بقوة إلى جنود العدو الذين كانوا منشغلين بانتصارهم السهل والسريع في 
حرب حزيران ۱۹٦۷‏ وأخذت الأمة العربية جماهيرها وأنظمتها تقدم الدعم للثورة الفلسطينية 
التي أصبح لها قوات وتشكيلات حديثة تمتد على اتساع الحدود الأردنية من خليج العقبة حتى 
حدود سوريا ومنطقة الجولان وجنوب لبنان وتوجت الثورة الفلسطينية ضرباتها بانتزاع أول 
انتصار على العدى في معركة الكرامة عام ۸١۱۹م‏ بمشاركة الجيش الأردني. 

لقد كانت للضربات الفلسطينية الموجه لإسرائيل نتائج هامة على صعيد إعادة بناء وتشكيل 
وتأهيل القوات المسلحة في كل من الأردن وسوريا ولبنان حيث أنها شغلت الفراغ الناتج عن 
الهزيمة أولا وجعلت إسرائيل تنتقل لردات الفعل التي كانت تلاحق قواعد الثورة الفلسطينية 
والمخيمات في الشتات وأبعدت ذهن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية عن إعادة البناء 
التي كانت تتم على قدم وساق في دول الطوق» حيث كانت القوات الإسرائيلية تقوم بقصف 
المواقع الفلسطينية في الأردن وسوريا ولبنان بالطائرات و كان ذلك يتم شبه يومي» من اجل 
منع القوات الفلسطينية من التطور وكإجراءات استباقية لمنع الهجمات الفلسطينية على قواتها 
ومستوطناتها هذا ومن جانب أخر لإلحاق الهزيمة بها استكمالاً لهزيمة الجيوش العربية, 
ولكن هزيمتها في معركة الكرامة» اجهض وأضاع منهم الجانب المعنوي لانتصارهم وكان ذلك 
واضحا بمقولة دايان وزير الحرب الإسرائيلي عندما قال المقاومة الفلسطينية ”كالبيضة في 
يدي اكسرها متى أشاء ". وكان من أبرز ما حققته المقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة أنها قد 
أكملت مأسسة قواتها وأصبح لديها قدرة نيران كبيرة إلى جانب بنائها لخلايا فدائية عالية في 
اختيار الأهداف الإسرائيلية وتنفيذ العمليات العسكرية ضدهاء وفي ۲۷ - ۱/۳۰ / ۱۹۷۲م عقد 
في القاهرة مبجلس الدفاع المشترك وهي من الأجهزة التابعة للجامعة العربية بحث فيه موضوع 
قومية المعركة بحضور وزراء الدفاع العرب ووزراء الخارجيةء وقد تقدم الفريق أول احمد 
إسماعيل على باسم مصر بتقرير حول الأوضاع في إطارها الاستراتيجي وقد كان ذلك بمثابة 
خطة عامة لشن الحرب على إسرائيل ومما جاء فيه ان التخطيط للعمليات التعرضية للعمل 
العسكري العربي المشترك يجب ان يهدف إلى : 

إرغام العدو على القتال في كل الجبهات في وقت واحد لحرمانه من استراتيجيته المبنية على 


حركة فتح 


408 بن قار ۴ 


والاغتيالات 


العمل ضد جبهة واحده في وقت واحد. 
استخدام الجبهتين السورية والأردنية لتهديد قلب العدى بنيراننا وخاصة القوات الجوية. 
العمل على تشتيت احتياطات العدو التعبوية والاستراتيجية. 
قطع خطوط مواصلات العدو البحرية في البحرين المتوسط والأحمر. 
استخدام الفدائيين على نطاق واسع داخل إسرائيل. 
ان تبدأ العمليات التعرضية في اقرب وقت ممكن. 
ومن المعلوم ان الحرب بدأت من الجبهة المصرية والسورية وبفتح الجبهة الثالثة من قبل 

القوات الفلسطينية في لبنان حيث فاقت كل التقديرات التي وضعت لها في البند الخامس من 

تقرين القريق أول حم إسماعيل على الذي أشار إل تدعيم العمل القدائ ليلب دوزا اساسا 
في المعركة ويعتبر هذا العمل جزء لا يتجزأ من قومية المعركة ويجب ان يعمل العمل الفدائي من 
جميع الجبهات لتشتيت جهود العدو ضمن الخطة العامة للقوات العربية وتزال العقبات التي 

تعترض طريقه. 

الاستعدادات الفلسطينية لحرب ۱۹۷۲ : 
لقد نجحت حركة فتح في بناء الأطر والخلايا التنظيمية والعسكرية وحاولت بناء قواعد 

ارتكازية داخل فلسطين المحتلة» ولهذا أرسلت ياسر عرفات على رأس مجموعة من الكوادر 

العسكرية والتنظيمية» حيث أسسوا ما عرف بالانطلاقة الثانية للكفاح المسلح وكان ذلك في 

1577/4/17 حيث تم نقل مقر القيادة لحركة فتح من عمان إلى رام الله. وقد نجحت قوات 

العاصفة في تجميع كميات من الأسلحة وتخزينها وأنشأت المجموعات العسكرية التي انطلقت 

بعملياتها ضد إسرائيل حيث حظيت حركة المقاومة الفلسطينية باحترام الجميع وعلى راسهم 
الزعيم جمال عبد الناصر الذي قال عنها أنها انبل ظاهرة أنجبتها الأمة العربية وأضاف «أنها 
وجدت لتبقى « وفتحت سوريا أبوابها لاحتضان المعسكرات والمستودعات التي تدفقت عليها 
الأسلحة والذخائر من الدول الصديقة والشقيقة حيث نزلت أول طائرة محملة بالسلاح هدية 
من الجزائر في مطار المزة الذي اغلقه الرئيس الأسد « الأب « من اجل هذه الغاية حيث بدأت 
مرحلة متقدمة في تطور العمل الفدائي وهي مرحلة استيعاب الأسلحة الحديثة وبناء التشكيلات 
الخاصة بذلك والتي مكنت الثورة الفلسطينية بجدارة من مشاغلة العدى من عام ١9717‏ حتى 


بدء حرب أكتوير ۱۹۷۳ مما مكن مصر وسوريا من إعادة البناء والتأهيل وإجراء المناورات 


حركة فتح 


5 ين نة 409 


والاغتيالات 


التدريبة على مستوى الفرق والألوية واستعدادا للحرب حيث كانت ردود الفعل الإسراتيلية 
ضد العمل الفلسطيني شبه يومية و كبيرة حيث استخدم سلاح الجو بكثافة إلى الحد أنه مسح 
مخيم النبطية عن الوجود. وتابعت قوات الثورة الفلسطينية عملياتها من جنوب لبنان على 
شكل ضربات سريعة تنزلها بالعدو في منطقة القشرة وقد ساعد على ذلك طبيعة الأرض في 
الجنوب حيث كان التسلل ممكنا وحيث لم يكن هناك عائق مائي أو خط حواجز إسرائيلي على 
طول الحدود اللبنانية وحيث كانت الأهداف قريبة. وقد نجحت القوات الفلسطينية في استدراج 
القوزات الاستزاكيلية الشاك التو اضل مها مق عام 15537 حص ننم حون م إلى ان 
أوصلتها الرسالة واضحة بأن التشجيع العربي للثورة الفلسطينية واتساع الحرب معها قد 
فض ان الدرن واو شو يحون هديا ومن ادر د هرات الق الامكزاعلي فل اليو 
والبحر والجوء وقد وجه الطرفان ضربات موجعة لبعضهما البعض» وسرت بين بعض ا محللين 
معلومات تفيد بأن التصعيد الفلسطيني تم بالاتفاق مع الرئيس السادات وأجهزته لإبعاد اهتمام 
إسرائيل عن الجهة الغربية حتى تتمكن مصر من شن هجومها( ' 17). 

خلال شنهن ا( 0۹۷١/۴‏ :استقيل: الرئيس السادات كل من ياسن عرفات: خليل الوزير: 
صلاح خلف ومحمد يوسف النجارء وقبل الاجتماع أفضى إليهم كبار ضباط الجيش أن موعد 
المعركة ضد إسرا كيل قد تحدد في شهر (5 / 161/7م) لكن الحرب لم تندلع في الموعد المشار إليه. 

ولم تفت أبو عمار فرصة العمر بدفع جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة في حرب ۱۹۷۳م 
كلل ديفن الصيرية واو وا د النالث عطي اوقد من العم 
الإعلامي آنذاك إلى أن اعترف العدى بذلك عندما وقف مندوبه في الأمم المتحدة عشية بحث مجلس 
الاق قرا لوقف لحري على جوتي الكال تقول أن جكومكة تحرط كذلك القراما عرنيا 
بإيقاف النار على الجبهة الثالثة التي يحارب فيها الفلسطينيون. 

ويتحدث الأخ فاروق القدومي (أبو اللطف) فيقول: ”اتصل السيد الرئيس أنور السادات 
بالأخ صلاح خلف (أبو إياد) وقال له“ ”آنا عاوزكم للضرورة. وأرجو أن تحضر مع أبو 
الةو نابل ق فرج العو" .كان قلق جر الول ۹۷١‏ ا ا اا ال يرج لبرت 
لقاع الو یا ا ر کا سان مھا ووتضن وكا حو وک ا 
وقال: ”أنا عاوزكم تعرفوا أنو حتقوم الشرارة عن قريب » ولكنه لم يحدد الزمن وأضاف: ” 


۰ اللواء مازن عز الدينء مقال: دور القوات الفلسطينية في حرب آکتوبر ۱۹۷۳م ۱۳/۱۰/۷٠١۲م.‏ 


حركة فتح 


410 بن انقادمة 8 


والاغتيالات 


وسيعبر الجيش القناة وبعد عشرة كيلو من القتال سنقفء ويمكن تيجي الدول الكبرى تحوش 
بيناء بس يعني دوركم تكملوا المشوارء وعايزكم تجيبوا هنا * "١‏ أو ' ٤٠‏ فدائي من إخوانكم 
لتكملوا ذوركم "..واكناف: هذا الخدت لكو فقط ٠م‏ قال "اتصيروا يموع شالم علشان 
يدخل أخوانكم اللي جايينء وفي الوقت اللي انتو عايزينوه“. 

وات او اال ا ا يسن لقاع و عق أعباننا 
الفدائيةء وتمنى لنا التوفيق» وقال: ”أنا بقول الكلام لكم وليس لأحد تاني » واستأذنا بعد نهاية 
الجا كيك كا تع افقط لعرية الركيبيه وعننا إلى القاهرة على القور قمنا تاكان 
ممدوح سالم (وزير الداخلية) وأخبرنا الأخ ربحي عوض ممثلنا في القاهرة بأننا سننقل عدد من 
الكوة قران ال مهبو الخدوو ةو وع الس فم جر اله مار ي اليو ان 
على الفور سافر الأخ أبو إياد إلى لبنان لإعلام الأخ أبى عمار بالموضوع مع الكتمان. 

او اترلعع السوارة ا "ومن الحيق ا و كماد ا 
الرئيس السادات مرة أخرى وذهينا إليه واجتمعنا به بالقصر في القاهرة مساء» وكان السرور 
باديا على وجهه ورحب بنا وقال: ‏ أهلا وسهلا” وكان يتكلم بالهاتف حيث قال: أيوة.. إيه.. 
حصل إيه.. الطابية التاسعة دمرتموهاء باقية كم واحدة..؟ أنهى حديثه بالتلفون على ما 
يبدو مع قيادة الجيش سكت قليلا ثم قال: ”اخلصنا من إزعاج العرب“ وكان ذلك باللهجة 
الصنوية .وق ت أرقن ا عا ك م معاي تحرو ا اون ارق السلا ن 
قضيتكم ستناقش › ومعروف أنه بعد أيام جرت مقابلات مع الرئيس وقابل كل من كوسيجين 
وكيسنجرء للتمهيد لعقد المؤتمر الدولي للسلام. جرى اجتماع تحضيري وكان من المفترض أن 
تحضو هذا المؤكتر ولكن الوقة الاشرائيلي رقص حضورنا 71): 


١‏ مكالمة هاتفية مع الأخ فاروق القدومي (أبو اللطف). 


تة 411 


تاس عرفات و محمد أنور السادات 


استقبل السادات ياسن عرفات بعد لقاءه مع الأخوة أبى إياد وأبى اللطف في المرة الأولى 
بعد ذلك اللقاء بثلاثة ایام ٩ / ١١‏ / ۱۹۷۳م وأكد له أنه سيعلمه بالموعد المحدد لإعلان الحرب: 
الإعلام أن أول ضربة جوية للقوات المصرية كانت الساعة ٠:٠٤‏ من بعد الظهر من يوم 
مم 

طلبني ياسر عرفات وا خبرني بضرورة تحضير (1 جالونات ) كبيرة» تعبا منها ( ° جالونات) 
بنزين والجالون السادس بل ماء. وأمرني بتجهيز نفسي للإنتقال معه فورا إلى البقاع» وكذلك 
الاتصال مع مساعد مدير التسليح إبراهيم غالب في البقاع وإبلاغه بقدومنا اليوم» فتم ذلك عبر 
الشيقرة التب كما استدعن أب عمان الاخ غطا اشاعظا ات أب الزغيم" وأبلغة يتجهيق تفس 
لمرافقتنا آل البقاع. 
الوصول كان إبراهيم غالب في استقبالنا وأطلعنا على كافة التحضيرات التي أنجزها وتضم 
مكتب للقائد العام وغرفة عمليات» ومنذ تلك اللحظة باشر أبى عمار الاتصالات والاجتماعات 
مع قادة القطاعات العسكرية المتواجدة في البقاع متدارسا معهم فحوى الدور الذي ستقوم به 
قواتنا في هذه المعركة. 
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انتقلت بعض مجموعاتنا إلى الأراضي السورية للاستطلاع لتنفيذ توجيهات القائد العام 
بنقل وتخزين كميات من الأسلحة من البقاع إلى الجبال السورية حيث حددنا مواقع عدد من 
”الكهوف“ التي تستوعب الكميات التي سيتم تخزينهاء وكانت تحركاتنا طيلة أيام حرب 
أكتوبر تتم من خلال عدد من السيارات بحيث تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة كافيةء أما 
سيارة القيادة فكانت تضم أب عمان وفظا الذاغطا انه ابو ازيم وأناء.وشكن وجوه القاقد 
العام ,وس ارات و الفا الدسكوريى كلذل العو افر فون رفخ محونات اا وهذا 
أسهم فيما بعد على زيادة عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي. 


اند لاع العمليات 
العسكرية: 


بدأت عمليات حرب ۱۹۷۳١‏ م في تمام الساعة الثانية من يوم 5 / ٠١‏ / ١۹۷م‏ بالضربة الجوية 
التمهيدية الأولى» التي شاركت فيها مصر بحوالي ١١ ٠‏ طائرة قاذفة ومقاتلةء استهدفت تدمير 
القواعد الجوية التي أقامتها إسرائيل في سيناء ومواقع دفاعاتها الجوية وكل النقاط الحصينة 
على «خط بارليف». وعلى الجبهة السورية شاركت ١١ ١‏ طائرة في الضربة الجوية الأولى التي 
انطلقت في التوقيت نفسه. 

وانطلقت عمليات القصف الأرضى أيضاء حيث استخدم على الجبهة المصرية أكثر من 
'٠*؟‏ مدفع ميدان ومدافع ٠١١١‏ ا سقط منها على المواقع والأهداف الإسرائيلية حوالي 
ثلاثة آلاف طنا من القذائف» بمعدل إطلاق أكثر من 57 طنا من القذائف في كل دقيقة. وعلى 
الجبهة السورية شارك حوالي ١٠١٠١‏ مدفع في مرحلة الرمي التمهيدي» التي شهدت في الوقت 
ذاته عمليات التقدم نحو المواقع والاستحكامات الدفاعية الإسرائيلية في الضفة الشرقية لقناة 
السويس» وعلى جبهة الجولان. 

وكانت القوات المصرية قد نجحت في تجاوز المانع المائي لقناة السويس, وتمكنت خمس فرق 
من عبور القناة في ١١‏ موجة متلاحقةء بعد أن قهرت الساتر الترابي والاستحكامات الدفاعية 
وحقول الألغام ونيران النابلم التي كانت إسرائيل قد دعمت بها الخط الأمامي لخط ‏ بارليف” 
على حافة القناة. وعلى الجبهة السورية كانت الموجة الأولى من وحدات الديابات وناقلات الجند 
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المدرعة بدأت تقدمها نحو الخط الدفاعي الإسرائيلي الأول في الجولان المعروف ”بخط ألون“. 

اللو الأول سكت القواث ا زمن الاو على ٠‏ فط حك امن هذه 
النقاط التي تشكل ”خط بارليف". وفي ۷/ ١٠١/١۹۷م‏ أتمت القوات المصرية الاستيلاء 
على النقاط الحخصينة في خط بارليف ٠ء‏ وكانت المدرغات المصرية قه تجحت في اليو الأول في 
العبور إلى الضفة الشرقية للقناة بعد نصب الجسور الهندسية العائمةء وفي ۷/ ۰١۱۹۷۳/۱م‏ 
كانت ٠‏ 0 دبابة مصرية قد عبرت القناة وتمسكت برؤوس الجسور على الضفة المقابلة. وعلى 
ال السؤرية تكن زواغ اق مد وجاك كن اع ردقا الأشر غيل الأول وا "خط 
التبلاين حتى أصبحا على مشارف بحيرة طبريا. 

كما شهد اليوم الأول للحرب استخدام قوات الصاعقة المصرية» ووحدات المغاوير السورية 
في أداء مهماتها خلف خطوط العدو لتدمير وإعاقة قوات الاحتياط الإسرائيلية من الاندفاع على 
محاور الحركة في العمق العملياتي للجبهةء وعلى الجبهة السورية تمكنت وحدات ”المغاوير“ 
من الاستيلاء على المرصد الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ . 

واندلعت يوم ۸ / /٠١‏ ١۱۹۷م‏ المعارك الكبيرة بالدبابات والمدرعات, حيث تمكنت القوات 
المصرية من تدمير اللواء الإسرائيلي المدرع ۱۹١‏ ولم يتبق منه سوى خمس ديابات» وتدمير 
اللواء المدرع ٠ء‏ ما دقع القيادة الإسرائيلية لوقف كل عمليات هجومها المعاكس والاكتفاء 
بعمليات صد القوات المصرية جراء النقص الحادفي المدرعات بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت 
نها ن الأنام:الثلانة الأول للقتال: :وعلى الجبهة الشمالية: كانت القوات السؤزية تمكتت من 
تحطيم عدد كبير من مدرعات اللواء الإسرائيلي ۳۸ كما استطاعت الاستيلاء على مقر قيادة 
الات راف و لدو وو يدوم كيو فر وا ی تمزع اعون القوات 
الامتوافاية تممكاق كنا A E‏ اك 
وكات القوات الإشراتيتية كك من إغانة جم واا وركوت ده العسكري على 
الجبهة الشتمالية نظرا لخطورتهاء وقبل وصول القوات العراقية إلى هذه الجبهة. 

وفي مواجهة المخاطر التي كانت تتهدد الجبهة السورية في هذه المرحلة الحرجة من الحرب» 
اندفع اللواء المدرع العراقي. الذي كان وصل الجبهة السورية لتوهء للاشتباك مع القوات 
الإنشواظلنة"واسقطوت هذه المفركة ن شدياح 36 205080 حش فجر البو الفا 
وفقد العراقيون حوالي ٤١‏ دبابة في هذه المعركة. في اليوم نفسه عبر اللواء الأردني المدرع ٤١‏ 
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الحدود السورية- الأردنيةء لكنه لم يشتبك مع القوات الإسرائيلية إلا في معركة واحدة في 
TEN‏ 

وكانت القيادة المصرية قررت بدورها تطوير الهجوم في العمق العملياتي لجبهة سيناء لتخفيف 
الضغط العسكري على القوات السورية والجبهة الشمالية» وتحدد يوم ۱١‏ / ۱۰١/۱۹۷۳م‏ 
موهدا ا البعره عل كلت ماو 

وفي ٠١ / ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ بدأت القوات الإسرائيلية في تنفيذ خطة الهجوم المعاكس على الجبهة 
المصرية التي استهدفت العبور إلى الضفة الغربية من ثغرة "الدفرسوار" بين البحيرات المرة 
وبحيرة التمساحء ولقيت العملية الإسرائيلية مقاومة عنيفة في بدايتها لكنها نجحت لاحقا في 
التمسك برأس الجسر الذي أقامته هناك, وتدفقت القوات الإسرائيلية لتوسيع جيب الثغرة. 

وفي ۲۲ / ۱۹۷١ / ٠١‏ توقف إطلاق النار للمرة الأولى» ولم يكن الجيب الإسرائيلي في الثغرة 
يشكل في حينه ورقة ضغط استراتيجية» واستغلت إسرائيل وقف إطلاق النار وقامت بخرقه 
وواصلت هجومها باتجاه الجنوب صوب مدينة السويسء ونجحت هذه القوات أخيرا في تطويق 
قوات الجيش الثالث على الضفة الشرقية للقناة وكانت أقصى نقطة وصلت إليها هي الكيلو 
١‏ على طريق القاهرة- السويسء لكنها فشلت في اقتحام مدينة السويس نفسها- رغم 
المحاولات التي كررتها يومي 5” و ٠١ / ٠١‏ / ۱۹۷۳م. حيث كبدتها المقاومة خسائر كبيرةء ما 
أجبرها على العدول عن اقتحام المدينة. 

وفي الأثناء كان الموقف العسكري على الجبهة السورية قد تجمد بسبب تدخل القوات المدرعة 
العراقية في الحرب» ما أعاد للقوات السورية توازنها وتنظيمها على خط الدفاع الثاني. واستغلت 
إسرائيل أيضا القرار الأول بوقف إطلاق النار» وشنت هجوما معاكسا بالقوات المحمولة جوا 
واستعادت المرصد الواقع على قمة جيل الشيخ. 

توقف إطلاق الئان ي 1787 / ۹۷۴م تنفيذا لقرار مجلس الام ٣١١‏ ووضلك طلاكع 
قوات الطوارئ الدولية للوشراف على تنفيذه. 
المشاركة الفلسطيتية 2 العمليات العسكرية : 

على الرغم من أن حرب ١۱۹۷م‏ جرت بين الدول العربية وإسرائيل بوساطة الجيوش 
النظاميةء واعتمدت على استخدام صنوف الأسلحة الحربية الثقيلة والمتقدمة تكنولوجياء فإن 
المقاومة الفلسطينية لعبت دورا مهما في هذه الحربء ما اضطر القائد السايق في الاستخبارات 
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العسكرية الإسرائيلي ورئيس دولة إسرائيل السابق حاييم هرتسو غ للقول أن إسرائيل واجهت 
جبهة ثالثة في الحرب(77). 

وعن الدور الفلسطيني في القتال خلال حرب أكتوبر ١۱۹۷م‏ وجه الرئيس الجزائري هواري 
بومدين برقية إلى ياسر عرفات يوم ١٠١ / ١١‏ / ١۱۹۷م‏ حول القتال الدائر على الجبهات العربية 
أشاد فيها بالدور الفلسطيني في المعركة حيث قال: إن أنظار الأمة العربية تتجه كلها في هذه 
اللحظات الحاسمة إلى المعركة الدائرة في سيناء والجولان وداخل الأرض المحتلة» حيث تقوم 
المقاومة الفلسطينية بدورها الكامل في المعركة. وتؤدي واجبها في تنظيم طاقات الشعب الفلسطيني 
لمواجهة العدى الصهيوني مواجهة منتصرة وأن اندفاع شعبكم الشقيق بقيادة ثورته المسلحة 
إلى تحمل مسؤولياته يكل ما لديه من إمكانات ووسائل في معركة التحرير الشاملة يشكل عاملا 
أساسيا لتحقيق النصر(۷۳). 
المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة(74): 

إذا كانت الشجاعة في المعارك تتصل بكفاءة الرجال فإن نتيجة الحرب تتصل بالفكر السياسي 
والعسكري الذي يقود» ولا يمكن أن ينسى أحد ذلك التصعيد الفلسطيني للقتال: أثناء وبعد 
قرار وقف إطلاق النار» في حرب أكتوبر» عندما وقف مندوب العدى بمجلس الأمن يصرخ أوقفوا 
الجبهة الثالثة التي فتحها الفلسطينيون لقد قاموا با ٠٠‏ عملية خلال الأربع والعشرين ساعة 
الأخيرة. ٣‏ 

فقد شهدت جبهة الأراضي الفلسطينية المحتلة نموا واضحاً في حجم ونوعية النشاط 
الفدائي قبل اندلاع حرب ۱۹۷١‏ م» وتمكنت المقاومة من تنفيذ 7 عملية عسكرية خلال شهر 
197/5-9م, وكانت عملية اغتيال موشيه كارمي مساعد مدير الشرطة الإسرائيلية في غزة يوم 
5/ ١197م‏ واحدة من أبرز هذه العمليات. وكان الناطق العسكري للثورة الفلسطينية 
أعلن عن تنفيذ ۷۸ عملية عسكرية داخل الأراضي المحتلة في الفترة 55-5 / ۱۹۷۳/۱۲۰م 
اشتملت على استهداف القوافل العسكرية الإسرائيلية وخطوط الإمداد ومعسكرات الجيش 
الإسرائيلي ومهاجمة قاعدة بحرية في عتليت“. 
١‏ حرب تشرين الأول المجيدة والثورة الفلسطينية / مقالة للدكتور سعيد حمود 
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RB: 


كما أعلن عن تنفيذ 5١‏ عملية فدائية أخرى في الفترة التالية للحرب وحتى انعقاد مؤتمر 
جنيف في ۲۱ /19177/17م, ونجحت إحدى العمليات في نسف خط أنابيب البترول الممتد بين 
ايلات وعتقلا و رع و الك العديدية: ومني لعفا على الطزق ود اا 
كما استهدفت هذه العمليات الهجوم على المستوطنات» وعلى مراكز العدو ومخازن أسلحته. 

ورغم المحاولات الإسرائيلية للتكتم على أخبار هذا النشاط العسكري البارز لرجال المقاومة, 
فإنها اضطرت في النهاية إلى ممارسة أساليب الإرهاب الجماعي ضد المواطنين في الأرا ضي المحتلة, 
فأصدرت في ۱۲/۱۲۰ / ۱۹۷۳م أمرا عسكريا بإبعاد ثمانية من قيادات العمل الوطني الفلسطيني 
بتهمة تحريض السكان والتعاون مع المنظمات الفدآئية واعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يزيد 
على ٠‏ 5 مواطن» كما هدمت العديد من المنازل» وأعلنت يوم ٠١ / ۲٢‏ / ١۹۷م‏ الضفة الغربية 
منطقة عسكرية مغلقة» وفرضت عليها حظر التجول. 
العمل المُدائي الفلسطيئي عبر الحدود اللبتانية: 

كانت قوات المقاومة الفلسطينية على الجبهة اللبنانية في حرب ۱۹۷۳م تقدر بعدة كتائب 
تابعة لفصائل المقاومة, فضلا عن كتيبة «مصعب بن عمير» التابعة لجيش التحرير الفلسطينيء 
وتلقت هذه القوات التعليمات بالتحرك إلى خطوط التماس الحدوديةء بما في ذلك وحدات 
المدفعيةء وكان الناطق العسكري باسم الثورة الفلسطينية أصدر ١1١‏ بلاغا عسكريا من 5 
١١ /55-‏ / ١۹۷م‏ عن العمليات التي نفذتها المقاومة على جبهة العمليات الممتدة من الساحل 
الغربي حتى نقطة التقاء الحدود مع سوريا في سفوح جبل الشيخ» والتي بلغت ۲٠۷‏ عملية 
عسكرية» شملت القصف (۲/ من العمليات) والتفجير (”75/): والهجوم (۲۲/) والكمائن 
(/) والاشتباك )/١(‏ والإغارة والقنص (۷/) أخرى (77/). 

فقد نجح الفدائيون الفلسطينيون في اجتياز خط الحدودء ونفذوا ٠٠۸‏ عملية» ولعبت المدفعية 
الفلسطينية في حدود إمكاناتها دورا بارزا! في القتال وتمكنت من قصف ٤١‏ مستعمرة إسرائيلية 
فضلا عن مواقع الجيش والمرافق الاقتصادية» كما جرى إطلاق ٤١ - 7١‏ صاروخ كاتيوشا 
تجاه هذه الأهداف» ووصل حجم بعض الدوريات القتالية التي اشتبكت مع العدو إلى ٠١‏ دورية, 
واضطرت السلطات الإسرائيلية إلى تهجير سكان عدد من مستعمراتها الأمامية تحت وطأة 
القصف وهجمات الفدائيين. وسجلت البيانات سقوط 04 شهيدا و ”47 جريحا سقطوا أثناء 
تنفيذ مهامهم القتالية على الجبهة اللينانية. 
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المشاركة الفلسطيئية على الجبهة السوريك: 

قوآت فن وقؤات العاضفة وقوات الطناعقة وقوات القادسة حديعها كاك علن الحبية 
السورية حيث أدت مهام قتالية متنوعة منها عميات محمولة جوا وهي معركة تل الفرس في 
۷ ۱۰ / ۹۷۲م ومعركة واسط كفر نفاح في ٠١ / ٩‏ / ١۹۷م‏ وعمليات الإغارة على مواقع العدو 
وخلف خطوطه مثل عملية تل الشعار في ١١‏ / ۱۰ / 17م وتل مطوق في ۱۳ / ۱۰ / ۱۹۷۲م 
وتل شمس في ٠١ / ١7‏ / 1917م وغيرها(75). أما قوات القادسية التي بقيت مؤلفة من كتيبتين 
ف احتياط جيش التحرين ققد تمركزت: ن عضن المناطق الهامة ق عمق الجيهة السورية'ؤلم 
تستخدم هذه القوات في المجابهة المباشرة مع العدو» بل كلفت بإحباط أية محاولة للعدو للضرب 
في العمق والتصدي لأي محاولة إنزال جوي(77) ”وقد أوضح زهير محسن القائد العام لقوات 
السنافقة ورك الذاكرة السك ك عة اتر د الفلسطية رة عل سق الوط بو لقاو 
الفلسطينية ن القكان: أن القوات الفلسظيتية النظامرة مثها والقدافية تارك على نطاق واسع ن 
القتال الذي بدأ منذ السادس من تشرين الأول وكتائب جيش التحرير المعسكرة في سوريا قامت 
بدورها كاملا إلى جانب القوات السورية الباسلةء إن سرية من جيش التحرير هي التي اقتحمت 
نقطظة كل افر وا لو لا :و غلك كلف خف الي كال الف شروت عات مان حاف 
الخطوط في المنطقة السورية (۷۷). وإلى جانب الدور المباشر لجيش التحرير الفلسطيني 
وقوات الصاعقة تم زج ثلاثة كتائب من قوات العاصفة التابعة لحركة فتح هي: 

الكتيبة الثالثة بقيادة الرائد حسن أبو شنار. 

اک الراك وتان يهن 

كتيبة قطاع الجولان بقيادة المقدم نصر يوسفء إلى جانب سرية خالد بن الوليد التي يقودها 
النقيب صلاح أبى زرد والتي استشهد منها ستة ضباط في كمين نفذته وحدة خاصة إسرائيلية 
ما بين قرية دربل وكفر حور وقد تمركزت هذه القوات حسب الخطة العملياتية السوريةء 
ونجحت ف تحرير بعض التلال والاحتفاظ بها إلى ما بعد وقف إطلاق النار» ويقول المشير 
محمد عبد الغني الجمسي ”بذلت المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كل جهد 


5 الكبلاني هيثم» الاستراتيجية العسكرية. ص 4817. 
كلا علي بدوان» صفحات من تاریخ الكفاح المسلح» ص٦۳‏ 


7 الملوحي عدنان؛ وتحطم خط بارليفء دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۷۳م ص ١156‏ . 


حركة فتح 


418 ب قاری 8 


والاغتيالات 


سمكن في كل مجال وطؤال الستوات الطويلة ولقد كانت الفرضة نتاحة عام 1509م لوضع 
فكرة وفلسفه قومية المعركة موضع التنفيذ(۷۸) الجبهة الثالثة / جنوب لبنان: لقد ركان عماد 
ا ا قرزا فاد الك تو ج م بن الوا و غر كش ا کر 
شوبا وكفر حمام شرقا في قطاع العرقوب وكانت تقاتل في المحاور التقليدية الثلاث وهي المحور 
الغربي» والأوسطء والشرقي وكان الحشد كبيراً حيث عملت قوات العاصفة بكل تشكيلاتها 
ووحداتها الفرعية إلى جانب كتيبة مصعب بن عمير من قوات القادسية من جيش التحريرء 
وجميع قوات الثورة الفلسطينية التي تتشكل منها قوات فصائل م.ت.ف. وتركزت العلميات 
القتالية بأسلوبين: ١‏ 

الأول: باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ الحديثة. 

الثاني: بالعمليات الفدائية الراجلة التي كانت تقوم بالإغارة وزرع الغام والعبوات واستهداف 
كافة مناحى الحياة في إسرائيل» مصانع:؛ إذاعات» محطات توليد وقطارات..الخء وقد اعترف 
ود الذفاع الأسرنا قل ق كك و ف دان يشنذة البسل القواقى 'القفتمطيت و كرات نة 
قال: "شي اکا ی کک ی کر ی اوو و ر جف 
راحت المنظمات الإرهابية ا من نشاطها وتفتح صفحة جديدة والقبض على رهائن والتهديد 
بنقلهم والموت معهم إذا لم تنفذ مطالبهم بإطلاق (إرهابيين) من السجن(۷۹). 

لقد أدت وحدات جيش التحرير الفلسطيني كل المهام التي أوكلت لها بكفاءة ونجاح لدرجة 
جلت القيادة السياسية السورئة والعشكزية السووية تمتح وساما للع قلطت :و أوسمة 
الشجاعة من الفئات المختلفة لضباط جيش التحرير الفلسطيني ولأرواح شهدائه(8). 

وشتاركة ا العاسفة او عاك فا فة كلف كفرط الي كافك كفينة العا 
الثالثة التي يقودها حسن أبو شنار على تماس مباشر مع العدى وكان قائد الكتيبة الثانية في 
تلك الفثزة التقيب معو تسن و كات هذه الكضية على القاطم الال اة السورية هبد 
القوات الإسرائيلية في بلدة خان الشيخ وبلدة بيت بتما وأخذت موقع الإسناد في بلدة كفر حور 
وبيت سابر في مواجهة مزرعة بيت جن على السفوح الشرقية لجبل الشيخ؛ وصدرت الأوامر 
لهذه الكتيبة بالسيطرة على بلدة مغر المير» فيما سيطرت سرية فلسطينية من قوات العاصفة 


.76١ الجمصيء محمد عيد الغني. المشيرء مذكرات حرب أكتوبر ۱۹۷۳م الهيثم المصري العامة للكتاب ۱۹۹۸م ص‎ VA 
.٤٥۷ص يوميات قادة العدو. موشى ديان‎ ۷۹ 


4م ناصر حمودة» منظمة التحرير الفلسطينية من -١9515‏ 937١ء‏ رسالة ماجستیر غير منشورة ص”777. 


حركة فتح 


بين المقاومة 419 


والاغتيالات 


على بلدة دربل الواقعة في السفوح الشرقية العليا لجبل الشيخء ويذكر ان بعض سرايا من قوات 
العاصفة ظلت في اشتباكات مستمرة مع قوات العدو الإسرائيلي لمدة (أربعة عشر يوماً) إلى 
حين حضور قوات الطوارئ الدولية للفصل بين الطرقين. 
المشاركة الممُلسطيئية على الجبهة المصريك : 

وصل إلى القاهرة يوم الاثنين ١/١١/19175م(41)‏ عدد من كبار ضباط المقاومة 
الفلسطينية ونحو ١١ ٠(‏ من رتب أخرى) ليلتحقوا بقوات عين جالوت بقيادة اللواء منصور 
الشريف” الموجودة في مصر ((واللواء منصور الشريف قائد قوات عين جالوت من مواليد 
حيفا عام 1574م في فلسطين المحتلة. وصاحب تجربة نضالية عريقة» حيث عرف عنه اهتمامه 
الشديد بالقضية الفلسطينية منذ بواكير سنوات الشبابء انخرط في جيش التحرير الفلسطيني 
وتلقى دوراته العسكرية في أرقى كليات الأركان الحربيةء وأصبح يمثل النموذج في العسكرية 
الفلسطينيةء كان يمتاز بدماثة أخلاقه وحسن معاملته لكافة مراتب القوات الفلسطينية» وخاض 
العديد من المعارك دفاعا عن الشرعية الفلسطينية وضد قوات العدو الصهيوني ويسجل له 
جرأقة دوقن او ا كنت حرم اللسنا ف الأ روع :كنا 
وصلني نبأ وفاة اللواء منصور الشريف ف القاهرة يوم السبت الموافق /ا١‏ / 017/1١١‏ "م)), 
كما وصلت لمصر وحدات من قوات العاصفة التابعة لحركة فتح (الوحدة الخاصة) وكان 
الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي قافا لخي الجموعات الف اف :وتم إوسال هذه القرات 
إلى جبهة السويسء وقد بلغت خسائر هذه المجموعات ( ثمانية عشر مقاتلا بين شهيد وجريح). 

يذكر أن اللواء محمد جهاد العموري قائد قوات أجنادين کان توجه في شهر /1١١‏ 917١م‏ 
على رأس كتيبة إلى مصر بعد ثغرة الدفروسوار يرافقه عدد من الضباط الفلسطينيين ومنهم: 
النقيب شكري عبد الحميدء النقيب عوني سمارة والنقيب أحمد أبى الشيخ وعدد من ضباط 
الضف والكوا دمن الضاعقة والمظليين الذي كدري مض ويعد انها لحرن كم تق إلى 
خليج السويس حيث زارهم هناك أبى عمار. 

أما قوات عين جالوت بقيادة اللواء «منصور شريف» كانت تشارك بثلاث كتائب وهی «ك۳۹» 
والتى يقودها الراك حسين أبو لبدة و «ك64» والتى يقودها الراقد م جاح بان وة واا 
يقودها الرائد محمد أبى مهادي فقد خاضت 0 معارك ضاربة وكانت أول من أبلغ عن 


١‏ محمد حسنین هيكلء الطريق إلى رمضان» دار النهار للنشرء بيروت ۱۹۷۰م ص۳۲. 


حركة فح 


0 بن القادمة 


والاغتيالات اشير 


الحشد الإسرائيلى المعادي في ثغرة الدفرسوارء وأسهمت بدور مميز في عرقلة تقدم القوات 
الأساقلية وتاخيرها 9 ساغة ) الكنها FEDA‏ هيما | ى( e‏ عدا التعر دين 

وعندما بدأت العمليات القتالية أصدر ياسر عرفات نداء إلى المقاتلين افلس لتوجيه 
ضرباتهم إلى خطوط العدو الخلفية ومراكز تجمعاته ومرافقه الحيوية في حين انطلقت قوات 
حركة فتح لتنفيذ مهمات قتالية على امتداد السفوح الشرقية لجبهة سيتاء» وخلال إحدى 
ا الشهيد اللواء عبد المعطي السبعاوي ضمن قوات الجيش المصري ولم يتعرف 
عليه الإسرائيليون بأنه من فتح بل أنه أحد ضباط الجيش المصري وأطلق سراحه مع أسرى 
القوات المصرية. د 

أما قوات البحرية الفلسطينية التي كانت تتمركز في قاعدة (رأس هلال) البحرية على الساحل 
الشرقي الليبي فقد انضمت لقوات البحرية المصرية وشاركت ببسالة في العمليات القتالية. 

وفي احتفال رسمي بعد انتهاء الحرب وجهت دعوة رسمية للرئيس ياسر عرفات من الفريق 
أول احمد إسماعيل علي لزيارة الجبهة المصرية تم وضع ارقع وسام على العلم الفلسطيني 
كديرا E‏ وك الماستطيفة اق الففا علي الكدية الك 

وفي رسالة وجهها الرئيس السادات إلى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة 
المنعقد في القاهرة يوم 1/۲ / 1514م قال : «إن هزيمة سنة ۷٦۱۹م‏ بدلا من أن تخمد أنفاس 
الشعب الفلسطيني أشعلت جذوته وحركت مشاعر قوته وعزيمته فاشتعلت بكم ثورة ونهضت 
على أكتافكم مقاومة مسلحة»(87). 


وثائق فلسطينية؛ دار الثقافة ومنظمة التحرير الفلسطينية, ص١477.‏ 


حركة فتح 


بنايية 421 


9 والاغتيالات 


انعكاسات حرب أكتوير ۱۹۷۳م 
على الثورة الفلسطينية : 


جاءت التطورات السياسية بعد حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ م» لتفرض تغييرات في النظرة السياسية 
للواقع الناشئ» حيث تبنت حركة فتح الشعار المرحلي» والعمل من أجل دولة فلسطينية مستقلة 
فوق الأرض المحتلة عام /15571مء واتخاذ الخيارات السياسية التفاوضية: إلى جانب العمل 
المسلح» معتبرة بأن مراكمة النتائج على الأركن وحخصدها سياسا كين من تفويت القرضن 
والتمترس وراء شعارات الرفض اللفظي. 

ولقه كان وام غا وغ کک ی على قاين ا الولاياك: اللحكدة 
الأمريكية تريد حقا تسوية في المنطقة, وأن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر 
بإمكانه تحقيقهاء وقد عزز هذه القناعة لدى عرفات مجموعة من المستشارين ذوي «ربطات 


الرئيس السادات يتفقد القوات الفلسطينية على الجبهة المصرية 
أثناء حرب أكتوير وق استقياله قائد قوات غين جالوت اللواء منصور الشريفٍ 


حركة فتح 


2 بن القادمة 1 
بحن ناد 1 ل ل 011ل 


والاغتيالات 


العنق» الذين أقنعوه بأن التفوق العسكري الإسرائيلي واندحار العرب وانقسامهم قد أضعف 
من قدرة «الحرب الفدائية» على إقامة الدولة بالقوة. كما بذلوا جهداً كبيرا في تغيير قناعاته 
ES‏ كاله أن ندال BR ERS‏ ولي عاك واي 
السام والمضالع: 

ونجح عرفات وحركة فتح وبدعم قوى فلسطينية. في الدورة الثانية عشر للمجلس الوطنيء 
التي عقدت في القاهرة في حزيران 19175م؛ في تمرير برنامج النقاط العشرةء الذي كتب فقراته 
الرئيسة؛ بعد إجراء التعديلات التي طالب بإدخالها العديد من القوى الفلسطينيةء الدكتور 
جورج حبشء في منزل الأمين العام لمنظمة الصاعقة زهير محسن في بيروت» وبحضور الأمناء 
العامين لفصائل المقاومة القلسطينية. 

وأدى تناغم العملين السياسي والعسكري إلى تعزيز المكانة السياسية للثورة التي استطاعت 
حدق أا العام إلى ف اما وحطنات طلى | زات م الدول تحن ن ف ور 
مدره 

وجاء مؤتمر القمة العربية في الرباط 55-157 / ٠١‏ / ٤۹۷٠م‏ ليؤكد إعتراف كافة الدول 
العربية بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تتولى إدارة كل 
ارف فلم اماق نوا او اله نا فلن و تقر هة القر ار معنيو اه من 
التزاماته كدولة مواجهة (87). ١‏ 

وأصبح الدعم السياسي لبرنامج (م.ت.ف) عالميا واحتلت القضية الفلسطينية موقعها بعد 
أن أقر العالم بأنها جوهر النزاع في الشرق الأوسط ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
دعوة (م.ت.ف) للمشاركة في نقاشاتها. 
إسرائيل والفشل الاستخباري الكبير: 

مساء ٤‏ / ١٠١/۱۹۷۳م‏ وصلت إلى تسفي زامير (رئيس الموساد) برقية من أحد عملاء 
الموساد في أوروبا كانت تحمل بين كلماتها رمزا متفق عليه هى كلمة «تسنون» التي يقابلها 


بالعربية «الفجل» تؤكد أن الحرب وشيكة ولكن بدون موعد محدد. لم يخبر رئيس الموساد 
رئيسة الوزراء غولدا مائير ووزير الدفاع موشيه دايان» ورئيس هيئة الأركان ديفيد بن اليعازر 


۳ يوضح أبو عمار في رده على الذين انتقدوا النقاط العشرة فيقول أنهم يخلطون بين العمل السياسي والحل السياسي. 
نحن بعملنا السياسي والديلوماسي وسائر أشكال النضال الأخرى نعمل على تعزيز مكانة الثورة, وتحركنا هذا يرتكز 
على قاعدة عملنا العسكري» فليس عندنا فصل بين أشكال النضال أنها روافد تصب في خدمة قضية الشعب وأهدافه. 


حركة فح 


بن تارمت 423 


8 والاغتيالات 


بمضمون البرقية وقرر السفر إلى أوروبا لمقابلة العميل للحصول من العميل على المزيد من 
المعلومات. واكتفى بإبلاغ رئيس الإستخبارات العسكرية إيلي زائير عن البرقية وخطوته 
القادمة .)۸٤(‏ 

ومن جهته قام رئيس الإستخبارات العسكرية بإبلاغ وزير الدقاع موشيه دايان بموضوع 
البرقية وأطلعه على نية رئيس الموساد السفر لمقابلة العميل» لذلك قرر وزير الدفاع إطلاع كل 
من رئيسة الوزراء غولدا مائير ورئيس هيئة الأركان ديفيد بن اليعازر على التطورات» فقرر 
الجميع انتظار عودة رئيس الموساد قبل اتخاذ أي إجراء فعلى لاستنفار الجيش الإسرائيلي» 
والاكتفاء بالاحتياطات الاحترازية السارية على الجبهتين المصرية والسوريةء إلا أن وزير 
الدفاع أبلغ رئيس هيئة الأركان بضرورة وقف إجازات الضباط بمناسبة يوم عيد الغفرانء إلا 
في الحالات الطاركة. 

سافر رئيس الموساد حيث التقى مع العميل منتصف ليلة ١-١‏ / ١٠١/١۹۷٠م‏ واستمر 
لقاءهما زهاء ثلاث ساعات أنهك خلالها عميله من كثرة الأسئلة ومصداقية المصادر وإجراء 
الاتصالات المشفرة» وخلص ف النهاية إلى أن المعلومات تؤكد بأن موعد الهجوم المصري 
الساعة RA )٠٠١(‏ اا قمع رئيس الاستخبارات العسكرية وأبلغه أن موعد الهجوم 

5 2 6 د i‏ و 7 ء 9 ¢« 

قام رئيس الاستخبارات العسكرية بإيقاظ مدير مكتب رئيس الأركان افنير شاليف طالبا 
منه إبلاغ ديفيد بن اليعازر بمعلومات رئيس الموسادء وفي تمام الساعة (١١ء٤)‏ من صباح يوم 
٠17‏ اتصل أفنير شاليف مع رئيسه وأبلغه بالمعلومات. 

اجتمع كبار القادة العسكريين الساعة السادسة صباحا في مكتب رئيس الأركان في تل أبيب 
وكبالتداول ف وهات الا رة جت دي افر و قوي العبيم ذلك أنهمن امستجيل أن 
تتم تهيئة الجيش لمواجهة هجوم وشيك بعد ساعات معدودة.. وبعد أن انفض الاجتماع هرع كل 
قائد إلى مركز القيادة في وحدته لإنقاذ الموقف. 

وفي أسوأ حالة من حالات فشل أجهزة الأمن الإسرائيليةء دفعت إسرائيل ثمن أكبر هزيمة 
منذ قيامها كدولة» حيث نجحت المخابرات المصرية والسورية بتطبيق ”تعميه شاملة " على 


4 إيان بلاك وبيتي موريسء كتاب «حروب إسرائيل السرية»» ص ۲۷۲-۲۷۰. 


حركة فتح 


424 ق / 


والاغديالات ج 


موعد الهجوم الذي قرره الرئيس السادات والسوري الأسد في لقاء سري في القاهرة يوم 
15175/5مء ليكون تمام الساعة )١:50(‏ من بعد ظهر يوم 3/ /1١‏ 15175 سيفارق (4 
ساعات) عن الموعد الذي قدرته الموساد. 

استخدمت القوات المصرية والسوريةء بمشاركة القوات الفلسطينية» عنصر المفاجأة وهذا 
ما أكدته رئيسة وزراء إسرائيل في مذكراتها حيث قالت: لم تكن المشكلة في طريقة بدء الحرب 
بل لأن عددا من تخميناتنا قد برهنت خطأها في قلة احتمال نشوب حرب (45). 

وبموجب هذا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي وبعد انتهاء الحرب والاتفاق على وقف اطلاق 
النار على جميع الجبهات (يوم ۲۹ / ١١‏ / 19375) شكلت إسراثيل ”لجنة اغرانات” برئاسة 
رئيس المحكمة العليا شمعون اغرانات“ وأصدرت اللجنة تقريرها يوم ۲ / 5 / ١۱۹۷م‏ حيث 
أوصت بعزل رئيس الاستخبارات العسكرية ”ايلي ذائير ونائبه ”ارييه شاليف" وضابط أمن 
القباية ا ا ا وريس كبحي ارون ارو و ا زاف ا 
الق ايفان ور او كان قدو الارن رفاك النظفة اليه سو 
غونين". وتم تنفيذ تلك التوصيات حيث حل الجنرال شلومو غازيت بدلا من "إيلي زائير“ 
006 أيهوشواع ساغي” بدلا من نائبه ˆ 'اربيه شاليف ' كما تم استبدال رئيس شعبة الشؤون 
المصموية المقدم ‏ يوقا يندمان بلقم رق كر ا 


الاستخبارات الاسرائيلية: أشرف مروان كان أقدر عميل مزدوج 
2 التاريخ الحديث وجزء من ماكينة التحايل المصريّة(/8) 
رئيس الموساد: الفشل الاستخياراتي 2 عام ۱۹۷۲ هو نمس الفشل 
2 حرب لبنان الثانية لأن إسرائيل استهترت واستخفت نخفت بالعدو 
على الغ من مرور أربعين عامًا على حرب أكتوبر 191/7 ما زال النقاش في الدولة 
العبريّة حول الفشل مستعرًا بين القادة الذين أداروا الحربء والنزاع الأكبر ما زال قائمًا بين 
الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) ورئيسه في ذلك الحين» تسفي زمير (۸۸ عامًا)» وبين شعبة 


© يوميات قادة العدو (غولدا مائير - الحقد) دار المسيرة» عمان ۱۹۸۸» ص٤ 3١‏ 

1 خسرت إسرائيل في حرب أكتوبر 1911 (79000 جندي قتيل) حسب اعترافات غولدا مائير, أنظر: يوميات قادة العدو, 
ص ؟ ؟ ١‏ ). 

۷ زهير أندراوس, القدس العربي مقال بتاريخ ۷/ ۲۰۱۳/۱۰م. 
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عامًا)» وهو الخلاف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيليّة» ولكن الأجهزة الأمنيّة في 
الدولة العبريّة ولمنع كشف أسرار أخرى عن الفشلء طلبت من رئيس الموساد زميرء الذي رفع 
دعوى قضائيّة ضد الجنرال زاعيرا بشطب الدعوى» واللجوء إلى محكم بين الاثنين. 

وعلى الرغم من أنم الى أصدر قراره بإدانة زعيرا بالإفشاء بأسرار الدولة العبريّة 
لوسائل الإعلام بهدف المسّ بالموساد» فإِنْ النزاع بين الرجلين ما زال مستمرًاء وأمس الأول 
كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّةء التقى الرجلان في مؤتمر عقد في مركز أبحاث 
الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب لمناقشة قضية الفشلء إلا أنهما امتنعا عن الحديث مع 
بعضهماء أو حتى المصافحة بينهماء كما أنْ زمير هاجم في كلمته الاستخبارات العسكريّة على 
فشلها تزويد المستوى السياسيّ بالمعلومات حول استعدادات الجيشين المصري والسوري 
للهجوم» بينما عاد زعيرا واتهم الموساد بأنه هو المسؤول عن الفشل الاستخباراتي الإسرائيليّ» 
الذي ما زال يقض مضاجع صناع القرار في تل أبيب» خشية أن يتكرر مرّة أخرى» وهو الأمر 
الذي دفع حكومات إسرائيل بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى اتخاذ قرار بتوثيق العلاقات 
بين الأجهزة الأمنيّة. كما أنها قررت تشكيل مجلس الأمن القوميّء الذي يرأسه اليوم الجنرال 
في الاحتياط يعقوف عميدرورء لمناقشة المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الأجهزة الأمنيّة 
عن الدول الأعداء. طبخها وتّة تقديمها للمستوى السياسيّ بحيث تكون المسؤولية جماعية. 

وقالت الصحيفة العبريّة أيضًا إن أحد خنرالات الحرب الذي شارك ف المؤكمر قاط خطاب 
زعيرا عدّة مرّاتء ولكن مع ذلك امتنع زعيرا من اتهام الموساد بأنه وقع في المصيدة التي أعدها 
له الجاسوس المصريٌء أشرف مروانء وبالمقابل امتنع زمير عن اتهام زعيرا بأنه هو الذي 
كشف عن اسم الجاسوس أمام الإعلام الغربيّ والإسرائيلي. 

ولفت د. رونين بيرغمان» محلل الشؤون الاستراتيجية في الصحيفة إلى أن الجنرال زعيراء 
لم يتحمّل المسؤولية في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر عن فشل الاستخبارات العسكرية في تقدير 
نوايا السادات» حيث كانت تعتقد الاستخبارات أنْ إمكانية نشوب الحرب منخفضة جدًاء وهي 
المعلومة الرئيسيّة التي وصلت إلى المستوى السياسيٰء دعل ال قار ر عيرق ركلفته الى أن 
السبب الرئيسيّ الذي أذى إلى الفشل من الناحية الاستخباراتيّة كان مرده العدوان في الام 


۷ إذ أن اليش أدخل نفسه في رؤية بأن العرب لن يجرؤوا بعد على خوض حرب ضد 


الاستخبارات العسكريّة (أمان) وقائدها في تلك الفترة الجنرال في الاحتياط إيلى زعيرا ۸١(‏ 
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إسرائيل بسبب انتصارها الكاسح في حرب الأيام الستة؛ كما تَسّمى إسرائيليّاء وبالتاليء 
أضاف زعيراء قان الجيش الإسرائيليٌ في حرب ۱۹۷۳ لم يكن حاضرً! ولم يكن جَاهزًا لخوض 
حرب ضد الجيشين السوريّ والمصري 

ولفت زعيرا إلى أن هذا هو الفشل الرئيسيّ لوزير الأمن في ذلك الحين» موشيه دايان» ورئيس 
هيئة الأركان العامة في حرب ۱۹۷۳ء الجنرال دافيد إلعازر. من ناحيته» قال زميرء كما ذكرت 
(يديعوت أحرونوت) أن شعبة الاستخبارات العسكرية ارتكب عدّة أخطاءء وتحديدًا عدم 
تزويدها المستوى السياسيّ بالمعلومات الكافية والوافية. 

قال إن ا ادف فق حون 1510 شبية جد ا ا حدق حر لبتان الكانية عن ١‏ ضبن 
حزب الله اللبناني» ولكن من منظور آخر: أيضًا عشية حرب لبنان الثانيةء قال رئيس الموساد 
الأسبقء اعتقد المستوى السياسيّ والأمنيّ في |إسرائيل بان حذب الث يُشكل مشكلة صغيرة يُمكن 
القضاء عليهاء وأنْ الجيش الإسرائيليّ قادرٌ على إنهاء المعركة وحسمها في أسرع وقت ممكن, 
عن طريق استغلال مكثف لسلاح الجو الإسرائيلي. 

وخلص إلى القول إنه في الحالتين» حرب أكتوبر 1617/7 وحرب لبنان الثانية تبين أن الفرضيّة 
كانت خاطئة» وعبرت عن استهتار وفوقية واستعلائية قبالة عدو يملك إصرارًا كبيرًا وقوة 
كبيرة؛ على حد قول زمير. 

وقال بيرغمان أيضًا إن أحداث السنة الأخيرة رفعت من قيمة زعيراء خصوصًا بعد أن 
سمحت الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة بالنشر عن أنْ رئيس الموساد في ذلك الحين ومدير مكتبه 
ضرفا مشكل فين لاق ملم الحاسشوس :أشرف مروان: كنا أنه ق الآؤنة الأكيزة: أضنافت 
الح ؛ تتزايد الأصوات في الموساد وفي شعبة الاستخبارات العسكريّة التي باتت على قناعة 
a E‏ كا a‏ اديز نه NE‏ 
كما أنه كان العميل المزدوج الأحسن في التاريخ الحديث» بحسب المصادر الأمنيّة التي تحدثت 
للصحيفة العبريّة ولمحللها بيرغمان» صاحب الباع الطويل في المنظومة الأمنية الإسرائيلية. 

كما اكقيك ر ن و ی تفهيل ارا اة الكت عل الصو نة 
لم يقم بتفعیلهاء وأته أبلغه بأته قام بتشغيلها وكذب ملح SSIES EN‏ 
ای عام على الكزن تم كى الاستخبار ات لمك يقس هذه الك لحي هاما 
بحبة البطاطا الملتهية» على حد وصفه. 
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في السياق ذاته» رأى الجنرال افيف كوخافي» رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة في 
الجيش الإسرائيليٌ» في مقال نشره بصحيفة معاريف , أمس الاثنين أنّ الفشل الاستخباري 
ارال فق بحرت ١‏ كان مرت الثفة الذاضة بالنفس وانعدام الشك بما يتعلق بنوايا العدوء 
وماذا سيفعل وفي أي ظروفء لافتًا إلى أنها كانت ثقة سيطرت شعبة الاستخبارات نتيجة سلسلة 
نجاحات سابقة» وتحديدًا عدوان /19717. ولفت الجنرال كوخافي في مقاله, إلى الفجوة التي كانت 
قائمة بين الوقائع على الأرض وبين تحليلهاء مشيرًا إلى أن المشكلة لم ترتبط بتوفر المعلوماتء 
انما شيل هذه اللو مات 

وكشف النقاب عن أنْ التقرير الاستخباري الذي قامت بإعداده شعبة الاستخبارات العسكريّة 
طظلية حورن عاد 551/8 شمل ۷ يندا بارت اسح اذاه مكففة اللو ٠‏ ق حم الخال ونا 
كان البند الأبرز هو البند ٤‏ الذي تحوّل إلى عنوان الفشل الاستخباري الخطيرء حيث جاء فيه 


أن احقالاث قيام مضو بشن خرن ضد اسراكيل متحفضة: على حد قوله: 


“ا 
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اندلاع المواجهات -1917م: 


بعد أن نفذت مجموعة من القوات الإسرائيلية الخاصة عملية فردان يوم 5/٠١‏ / ۱۹۷۳م 
واستشهاد القادة الثلاثةء إتهم رئيس الحكومة صائب سلام الجيش اللبناني بإهمال واجبه 
في الدفاع عن العاصمةء وقدم إستقالة حكومته, وأبلغ رئيس الجمهورية سليمان فرنجية 
بأن السلطات اللبنانية غير قادرة على ضمان حماية مخيمات اللاجئين. وانزعجت الأحزاب 
والمليشيات الإنعزالية من حجم المشاركين في تشييع جنازة الشهداء الثلاثة في بيروت» والذين 
زاد عددهم عن ربع مليون شخصء إضافة للمسيرات والتظاهرات الأخرى التي انطلقت في المدن 
والبلدات اللبنانيةء وشنت الأحزاب الإنعزالية حملة إعلامية وفي المحافل الرسمية مطالبة بإلغاء 
إتفاقية القاهرة وطالبت بإزالة الأسلحة الثقيلة من المخيمات 

وفي خطوة تصعيدية اعتقل الجيش اللبناني في 4/7١‏ / ١۹۷م‏ ثلاثة من أعضاء الجبهة 
الديمقراطية في بيروت» لكونهم يحملون أسلحة غير مرخصة:. وردت الجبهة في ١‏ / ۵ / ۱۹۷۳م 
باختطاف جنديين لبنانيينء الأمر الذي أشاع أجواء من التوتر والاستنفار. فقام الجيش 
اللبناني بحملة عسكرية كبيرة بتاريخ ۲ / © / ١۹۷م‏ وبدأ بتطويق خمسة مخيمات في بيروت 
مطالبا بإطلاق سراح الجنديين» وعندما انتهت المدة المحددة فتح نيرانه على المخيمات. ومن 
جهتها اعتبرت (م.ت.ف) أن جهات لبنانية استغلت حادثة الخطف كذريعة لشن هجوم على 
المخيمات» ومع ذلك إعتبرت أن الجبهة الديمقراطية مسؤولة جزئيا عن الأزمةء وأجبرتها على 
إعادة الجنديين» إلا أن الجيش لم يوقف هجومه وأعلن حظر التجول في معظم أنحاء لبنانء 
واستأنف إطلاق النار في ۳ / ١‏ / ۹۷۳م وأعلن الرئيس سليمان فرنجية وتحالفه الانعزالي 
المعادي ل(م.: .ت.ف)» وكذلك قيادة الجيش أنهما يسعيان لإستبدال إتفاقية القاهرة بأخرى تضع 
الفداكيين RE‏ اللاجثين تحت سيطرة الحكومة اللبنانية. 


١‏ صائب سلام: زعيم إسلامي سني» ولد عام 1104م في لبنان» بدأ نشاطه السياسي عام 1915م قاوم الانتداب الفرنسي 
انتخب عضوا في البرلمان في 447١م‏ بعد عام من حصول لبنان على إستقلالهء وعين وزيرا في 1445م تولى رئاسة الوزراء 
عدة مرات بين 197-1457م, قدم إستقالته عام ١١۹٠م‏ بعد مناورة الحكم اللبناني ف مواجهة العدوان الثلاثي على 
مصرء وقاد المعارضة لمشروع ايزنهاور وحلف بغداد» ثم شكل جبهة الإتحاد الوطني إبان حكم الرئيس كميل شمعون, 
وف أثناء الحرب الأهلية اللبنانية طرح شعار «لا غالب ولا مغلوب» وعرف بمناصرته للقضية الفلسطينيةء بوفاته خسر 
لبتان شخصية بارزة من حقبة استقلال لبنان ( ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 
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بدأ تحرك الجيش اللبناني لاقتحام المخيمات الفلسطينية خاصة منطقة الفاكهاني وصبرا 
وشاتيلا والجامعة العربية وبرج البراجنة حيث تم التقدم من محور المطار وصولاً إلى مدخل 
برج البراجنة. وهناك واجهته قوات الثورة وقوى لبنانية حليفة عرقلت تقدمه. وقد كان لقوات 
ال۷٠‏ سرية في برج البراجنة غالبيتها من جرحى حركة فتح» وكانت بقيادة النقيب راسم الغول, 
وخلال المواجهات استشهد من هذه السرية (ثمانية مقاتلين) وسقط عدد من الجرحىء وعندما 
حاولت قوات الجيش اللبناني التقدم جوبهت بمقاومة عنيفة من قبل جميع فصائل المقاومة 
الفلسطينيةء بالمشاركة مع قوات الحركة الوطنية اللبنانيةء خاصة (قوات المرابطين)» ونشبت 
معارك عنيفة على مداخل ذلك المربع حيث وضعت الكمائن لقوات الجيش التي اندفعت إلى منطقة 
مكشوفة» ذلك أن الكثير من البنايات حينذاك لم تكن مكتملة البناء من دوار الكولا وحتى المدينة 
الرياضية كان هناك مناضلون لبنانيون نعرفهم بأسمائهم في المنطقة يقودهم علي أبو طوق. وقد 
تكبدت قوات الجيش خسائر قبل الانسحاب وهنا أسجل للأخ المناضل مروان جاموس أبى ذراع 
وهو مقاتل فتحاوي جريء خاض العديد من المعارك وتولى مسؤوليات مختلفة برهن من خلالها 
على قدرته وسعة أفقه والتزامه ووعيه وانضباطه وإدارته الناجحة لكل المهمات التي كلف 
بها الذي كان يعمل في الإقليم ومسؤولا عن مستودع التسليح فيه» حيث قام بفتح المستودعات 
وتوزيع السلاح الموجود على قواتنا مما عزز صمودنا. 

وتعرضت التعزيزات العسكرية للجيش اللبناني التي تمركزت على مثلث خلده القطع 
الطريق بيروت - الجنوب. لهجمات مكثفة من قوات المقاومة وقوات الحركة الوطنية. وشاركنا 
في الهجوم بإرسال فصيل مع سيارتين محمولتين من قوات ال/7١,‏ مما اجبرها على إخلاء 
مواقعها. وكانت نتيجة الإشتباك أن أستشهد من طرفنا ستة مقاتلين على رأسهم الملازم أول 
(بعجر)» في حين تمركزت باقي قواتنا في النفق الموجود ما بين البحر ومصنع شمعون» وخلال 
القتال الليلي أسرت هذه القوة أحد جنود الجيش وأحضرته إلى مقر قواتناء وكان على رأس تلك 
القوة الملازم نبيل اللول والملازم سعيد مهران. 


؟ مثلث خلده هو مفترق طرق المدخل الجنوبي لبيروت» عندما يبدأ طريق بيروت - صيدا - صور إلى الجنوب» ومنه 
يتفرع طريق جبلي يتجه شرقا إلى بلدة عاليه على طريق بيروت - دمشقء واحتل هذا الطريق الجبلي أهمية حيوية منذ 
أيام الحرب الأهلية عندما سيطرت قوات الكتائب على مداخل طريق بيروت - دمشق الدويء وتحول الطريق الجبلي 
الفرعي إلى طريق رئيسي ولم يعد هناك أي طريق يوصل إلى الجبل أو إلى مدينة عاليه سوى هذا الطريق الجبلي 
الضيقء لذلك كان الاستيلاء على مثلث خلده التحكم في هذا الطريق وإحكام الحصار على مدينة بيروت. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
ابي والاغتيالات 3 43 


واصل الجيش اللبناني هجمات الدروع والمشاة على المخيمات»ء ثم أشرك سلاح الجى في 
العمليات الحربية» واستولى على مخيم ضبيةء مما دفع القوات الفلسطينية إلى الدفاع عن 
النفس» واستمر القتال حتى أعلن الجيش تعليق عملياته العسكرية يوم ٩ / ٩‏ / "/191م» حين 
دون او امن العاف اتذى كلف كود ا لتقالة: اک و 
قت الاك الميكرية التشوف حالة يع الدع واكل لحيس شعي اا( خا ا 
وطيارا) إلى محاكمة بسبب عدم إطاعتهم الأوامر بقصف مخيمات الفلسطينيين وتخريب 
الأسلحة الثقيلة لمنع إستخدامها ضد الثورة الفلسطينية. 

يذكر أن قوى عسكرية وسياسية لبنانية رافضة لاتفاقية القاهرة» ضمت رئيس الجمهورية 
سليمان فرنجية وقائد الجيش والانعزاليين» كانت قد خططت لاقتحام المخيمات إلا أنها فوجئت 
بالمقاومة الشرسة للقوات الفلسطينية والقوى اللبنانية المتحالفة معهاء من مفرق الكولا وحتى 
دل فة الريافسسة وكشف عجر الخ اللداق كن تحقيق هذا المخطط بدلا وايسعا 
فلن کا و لان شيك هك الان امات رة اا و ان 
الجيش اللبناني ليس بمقدوره إنهاء المقاومة الفلسطينية وأن إعادة تدريبه وتسليحه وبنائه 
OEE E E‏ أن تركية EU GES E‏ 
الطائفية التي تجعله مختلفا عن جيوش العالم وقد تؤدي إلى الانقسام. واتفقت الأطراف المعادية 
للثورة الفلسطينية في لبنان على اعتماد المليشيات الخاصة في القتال ضد القوات الفلسطينيةء 
بالإضافة إلى الجيش. وجرى ذلك في اجتماعات بين رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وقائد 
الجيش العماد إسكندر غانم» وعدد من قيادات حزب الكتائب على رأسهم بيير الجميل. ثم تمت 
اجتماعات أخرى بين بيير الجميل وكميل شمعون» واتفق على تذليل العقبات الأربع التي قيل 
أنها تعترض تجهيز المليشيات وهي التمويل والتسليح والتدريب والموارد البشرية(). 


الصدام المحتوم على الأرض اللينانية : 
بعد أن "تزهنت الثورة الفلسطينية على قدراتها العسكرية في حرب أكتوبر ۱۹۷۳م إلى جانب 
| جد يسين المصري والسوري انعكست هذه النتائج غلى نشاطاتها في متابعة العمليات الفدائية 


۳ اعترف الرئيس أمين الجميل كشاهد على العصر على الجزيرة ۲۰۰۹/۱۲/۱۲ م أن: اشتباكات ۱۹۷۳م بين الجيش اللبثاني 
والمقاومة الفلسطينية كانت أخطر من اشتباكات 915١م,‏ ف إشارة إلى فشل الجيش اللبناني قي اقتحام المخيمات والقضاء على 
المقاومة الفلسطينية» ولذلك بدأت مرحلة عدم الاتكال على الجيش وبناء المليشيات الإنعزالية لتكون البديل في مخطط التآمر 
على الوجود الفلسطيني في لبنان. 


حركة فتح 


4 ا 


والاغتيالات لي 


بعد وقف إطلاق النار حيث بقيت البندقية الفلسطينية مشرعة في وجه العدو وتنامت العلاقة 
النضالية بين الثورة الفلسطينية وقوى حركة التحرير الوطني العربي والعالمي: كما تلاحمت 
E NG AEE E Ea‏ 
العدو وجوده على الحدود اللبنانية الفلسطينية وجعل تسلل الدوريات إلى الأرض المحتلة أكثر 
صعوبة» لهذا سلكت الدوريات طريق البحر لبلوغ أهدافها وصعدت العمل العسكري في الداخل, 
ولجأت إلى تصعيد العمليات الفدائية بغية تحسين مردود وفاعلية الدوريات الخارجية المحدودة 
التى تتمكن من التسلل إلى عمق الأراضى المحتلة. 

و ككفت الال المسكرية لأس كيل عا وا فى هد فود انقو رة وخا اللا كن 
والقرى والمدن اللبنانية ردا على تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية في العام ۱۹۷١‏ الذي 
سمي عام ”العمليات الفدائية". وكان الهدف الإسرائيلي من وراء تصعيد عملياته الانتقامية 
ارو المعنوية داخل إسرائيل وتخفيف حدة التناقضات والانتقادات التي ظهرت بسبب 
إخفاق الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر ۱۹۷۳م من خلال التركيز على محاولات تدمير 
الجهاز العسكري للثورة الفلسطينية وإلحاق خسائر كبيرة بسكان المخيمات لخلق عامل ضغط 
معنوي على قيادة الثورة. كما سعت إسرائيل إلى فصل الارتباط بين اللبنانيين والفلسطينيين» 
ودقع الطرفين إلى صدام مسلح»ء وهو هدف قديم ما برحت إسرائيل تسعى إلى تحقيقه. فتحصل 
بذلك عملياً من طريق استنزاف القدرات العسكرية والسياسية الفلسطينية على وقف إطلاق 
النار في الجبهة الوحيدة» التي ما فتيء القتال دائرا فيهاء إذ أن معارك داخلية كهذه تمنع تصاعد 
العمليات في المناطق المحتلة» وعلى خطوط وقف اطلاق النار. 

وظل الجنوب اللبناني الجبهة الوحيدة المشتعلة مع إسرائيل» بعد توقيع اتفاقية فك الارتباط 
على الجبهة السورية في ۱۹۷٤ / ١ / ١‏ مء ولذلك سعت الحكومة اللبنانية إلى الحصول على 
ضمانات جديدة من الدول الكبرى في مواجهة احتمال احتلال إسرائيل للجنوب» بدعوى تحطيم 
القواعد الفدائية. ويبدو أن لبنان نجح في التوصل إلى تفاهم من هذا النوع مع الولايات المتحدة 
الأمريكية إثر زيارة هنري كيسنجر في ٠١/٠١‏ / ١۱۹۷م‏ على ألا تخضع الأراضي اللبنانية 
لمفاوضات مؤتمر جنيف للسلام. 

إلا أن هذا التفاهم لم ينجح في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» فلجأت السلطات 
اللبنانية إلى محاولة الجصول على دعم عربي» واستجابت الدول العربية ودعت إلى عقد مجلس 
الدفاع العربي المشترك بالقاهرة في ° / 7 / 1414م ورفض لبنان العرض الذي تقدمت به الدول 


بن تة 435 


العربية لتقديم مساعدات أو وجود قوات عربيةء كما رفضت المطالب الفلسطينية شراء أسلحة 
متطورة للدفاع؛ وبررت موقفها بأن التسلح الكثيف سيعطي إسرائيل ذريعة لبدء هجوم رادع 
على لبنان واحتلال جنوبه» وطالبت الدول العربية» أن تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي 
لإقناع الغرب بالضغط على إسرائيل لوقف غاراتها. 

ووقق هذا اللتطق كان الداع ع الأرهن: ا ار مسقا )توق وغ هده 
الحقيقة في الأشهر الأولى من عام ۹۷٤١‏ م» عندما تكاثرت المؤشرات التي تدل على أن المواقف 
المعلنة وغير المعلنة تشير إلى عزل مصر وإخراجها من دائرة الصراع مع إسرائيل» وزاد من 
قناعة الثورة بحتمية الانفجار الحملة الإعلامية التي قادتها القوى اللبنانية الإنعزالية ضد 
الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان» وضد القوى اللبنانية الوطنية المؤيدة للثورة الفلسطينية, 
ورفعت تلك القوى الإنعزالية شعار (السيادة والأمن) مع التركيز على التجاوزات والأخطاءء 
کان كل ولف اقا التسريفن وال ال استعدادا لعمل مضاد ضد الوجود الفلسطيني. 


اغتيال معروف سعد: 


كان لبنان مطلع عام ۱۹۷۰م يعاني من أزمة سياسية ذات جذورء اجتماعية واقتصادية 
Eg SE‏ إذ اقتضت مصلحة الكيان السياسي في لبنان» ذي 
النظام الطائفي» الانخراط الاقتصادي الكبير في العالم العربي» وف الوقت نفسه»ء الإنعزال 
السياسى الكبير عن قضاياه وصراعاته. واستطاعت الانعزالية اللبنانية» ولا سيما حزب 
ا کر و لكان و ل مترافقه اا م انشا 
السلبي» وأن تنأى به إلى حد بعيد» عن الانتفاضات» التحررية والاجتماعيةء التي شهدها العالم 
العربيء قبَلّعام 197177. وعلى الرغم من وجود بعض الظواهرء الوطنية أو التحررية؛ في لبنان» 
ا أمكن اااي أن ينتميها :من دون كرت ترات د اخلية عميقة واخ بهذا 
الكيان. فالتناقضات الاجتماعية المتعددة في لبنان» ومن أبرزها التخلف الذي كان سائداً ف 
جنوبى لبنان. فبينما تتمركز المصالح الاقتصادية في العاصمةء تتردى الأوضاع الاقتصادية 
NS N‏ وبينما تشهد العاصمة نموا وازدهاراء في كافة المجالات, يعاني الجنوب 
وأهله الحرمان. 


حركة فتح 
6 بن وم 


والاغتيالات كين 
2 


وشهد لبنان» قبّيل حربه الأهليةء تحولا اجتماعيا كبيرا. تجلى في نمو قوى طفيلية 
ورأسمالية» عديدة» وتدهور أوضاع الطبقة الوسطىء واضطرابات طلابية وعمالية» عنيفةء 
واستشراء الغلاء. وظهور قوى اجتماعية وتقدميةء جديدة» رأت في التغيير الاجتماعى علاجا 
لأوضاع لبنان ومشاكله. لكن هذه التغييرات» لم تكن واضحة لبعض القوى اليمينية في لبنان. 

انفجر هذا الصراع الطبقي صباح ۲/۲١‏ / 1917م (بين أغنياء المسيحيين الذين قاتلوا 
فقراء المسلمين)» عندما انطلقت مظاهرة صيادي الأسماك في مدينة صيدا بقيادة النائب اللبناني 
«معروف سعد»7) احتجاجا على الترخيص الذي منحته السلطات اللبنانية لشركة «بروتين» 
التي يرأس مجلس إدارتها الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ويقضي بمنح الشركة احتكار 
صيد السمك على الشاطئ اللبنانى ل19 عاما. ومن الجدير بالذكر قإن الطائفة المارونية كانت 
تسيطر على الاقتصاد اللبناني» أما «بروتيين» فهي شركة لبنانية يرأس مجلس إدارتها الرئيس 


؛ ولد معروف سعد في صيدا سنة ١٠191مء‏ وبدأ دراسته قى مدرسة الفنون الإنجيلية وتخرج منها سنة ۱۹۲۹ م ثم 
عمل ١97١‏ ۱۹۳۷م في مجال التعليم بين لبنان وسوريا وفلسطينء وشارك سنة 1975 م في المقاومة الوطنية ضد 
مخططات الانتداب البريطاني في فلسطينء حيث كان الاتصال يتم بينه وبين مفتي فلسطين الحاج أمين الحسينيء 
ساهم مع مجموعة من اللبنانيين في شراء الأسلحة ونقلها إلى فلسطين, ثم سافر إلى مصر حيث عمل على إنشاء 
مجموعات مقاومة للدخول في حرب فلسطین» وشارك في معارك المالكيةء قدس» الهراوي» النبي يوشع. ومعروف 
أن الصهاينة تكبدوا خسائر كبيرة في معركة المالكية. اص فق مفركة كبدرة غ سلطة اي إن اقتحم المقر 
الرئيس للدرك سنة ١۱۹۳م‏ واعتقل, وأطلق سراحه سنة ۱۹۳۷ م, د ثم أعيد اعتقاله سنة ١914١‏ م, وبقي معتقلا حتى 
أواخر 1544م, بعد خروجه من السجن أصبح ناظراً داخليا لكلية المقاصد الإسلامية قي صيدا من ۱۹4٩‏ - 1444م 
وأسهم في تأسيس عدد من الأندية الثقافية والرياضية: ثم في 1444م عمل مفوضاً قن الشرطةء ثم ترشح للانتخابات 
النيابية عن صيدا وفاز فيها وبقي كذلك حتى عام ١۱۹۷م»‏ بعد دخوله البرلمان واظب على تبنيه قضايا الجماهير 
والفقراء والصيادين والمزارعين والعمالء فأخذت السلطة تحاربه بشتى الوسائل كي تسقطه في الانتخابات النيابية, 
لكن محاولاتها باءت بالفشل مما حدا بخصومه السياسيين للاعتراف بأن النيابة كانت تزحف نحو معروف سعد 
ولم يزحف هو إليهاء وف هذا دليل على صدق الرجل ومحبة الجماهير إليهء قاد في أثناء ذلك مع حركة المقاومة 
الوطنية والشعبية ق صيدا التظاهرات ضد حكومة كميل شمعون والأحلاف العسكرية التي كانت تساندها القوى 
الرجعية في لبنان, كما اشترك في تأسيس مجلس السلم العالمي وانتخب عضواً ف رئاسته. وانتخب رئيساً لبلدية 
صيداء واستمر ف هذا المنصب من سنة ۱۹١۳‏ - ۱۹۷۳م.. ظل معروف سعد شديد الإيمان بالقضية الفلسطينية 
وبضرورة تحرير فلسطين, ومواجهة المشروع الصهيوني عربياء وأكد ذلك من خلال إيمانه بالوحدة العربية وحرصه 
الشديد على مساعدة اللاجئين الفلسظيكين ي تخيمانهم وتبني قضاياهم ومساندة قوى المقاومة الفلسطينيةء وقد 
استشهد بتاريخ /۳/١‏ 191/5ءوبعد استشهاده استمر نهجه العروبي مع ابنه المناضل مصطفى معروف سعد الذي 
سار على درب والده الشهيدء وقاد التنظيم الشعبي الناصري والمجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية ف جنوب 
لبنان» وخلال الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام ١۱۹۷م‏ تسلم مسؤولية قيادة القوات المشتركة اللبنانية 
- الفلسطينية في الجنوب وأسس جبهة المواجهة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1987مء وداهمت 
القوات الإسرائيلية منزله أكثر من مرة حيث اعتقل وأخضع لتحقيقات قاسيةء كما أسس وقاد قوات جيش التحرير 
الشعبي (قوات الشهيد معروف سعد) وذلك عام 1985م, وتعرض لأربع محاولات اغتيال لكنه نجا منهاء توفي يوم 
6 * ٠٠م‏ إثر مرض عضال ف الرئة دام أريع سنوات ليخلفه ف¿ مسيرة النضال أخيه أسامه سعد الذي ترأس 
التنظيم الشعبي الناصري. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


اللا كيل حون انس مر عدون رطان لكام ايكون رز اناا من اسيل 
لبنانية وخليجية وإيرانية. وحدد المرسوم نوعية التجهيزات والمواد التصنيعية الحديثة التي 
ستستعملها الشركة والتي سيؤدي استعمالها إلى تشريد الآلاف من الصيادين الذين كانوا 
يعتمدون الوسائل البدائية. 

تجمع الصيادون من مختلف المناطق للمطالبة بإلغاء امتياز شركة «بروتيين» الذي يعتبرونه 
قطعا لأرزاقهم. وفيما كان الصيادون ومؤيديهم يتجمعون في محلة «بحر العيد» على شاطئ 
يدا العزوي كان فريق محهم يتعمد إلى سد الظرقات:والمناقذ امؤقية إل يدا بوساطة إطازات 
المطاط المشتعلة» وبزوارق الصيد التي أضرمت فيها النيران وسط الشوارع» وشمل سد 
الطرقات مدخل صيدا الشمالي عند حدود الرميلةء ومدخلها الجتوبي عند مفرق عين الحلوة 
فضلا عن طرقات جزين والبرامية!'). 

يدوك الكلينات إلى حال الدرك وقوات الج الدع رايطت الات باكرا و مدن الا 
وف باحة القضر البلدي في ساحة التجمة في صيداء بفتح الطرق الرئيسة: في حين كانت التظاهرة 
قد وصلت إلى ساحة النجمةء بعد أن قطعت ميناء صيدا مرورا بشارع الشاكرية؛ ومنه إلى 
شارع رياض الصلح فطريق جزين» وكان في مقدمة المظاهرة نائب صيدا الدكتور نزيه البزري» 
وتافتها السائق الزعدم الوظتن معزو تعن اللاان كان سيران جا إلى تي خلف الياقظات 
التي تحمل مطالب المتظاهرين. 

ورو کا |1 ر مكاة ا ها ولد کی يكل كمس عكر يق اا 
الإلدي حنت ا قرات المي افص اده اتوي سجر رف سه الا اقللا وواه 
يعمل مع آخرين غلى رفع الحجارة من الطريق: ولدى وصنول المتظاهرين إل ساحة النجدة 
سمع دوي اتفجار إصبع ديناميت باتجاه المتظاهرين فالتفت معروف سعد تحو مصدر الصوت 
لقوق أن التظاهنة قن ری رل يدف توي حك و متهن ا کو 
نزيه البزري وبوصولهم إلى مكان قريب من القصر البلدي سمع إطلاق رصاص أصيب على 
أثره معروف سعد. تراكض المتظاهرون وخلت الساحة ولم يبق على الأرض سوى معروف سعد 
والمصابون الآخرون» وما هي إلا لحظات حتى ظهر العديد من أهالي صيدا في الشوارع وهم 
يحملون الأسلحة حيث أقاموا المتاريسء فيما أقفلت المحلات التجارية أبوابها. 


0 مصطفى دندشلي إعداد وتصنيف وتقديم, المركز الثقافي للبحوث والتوثيق. صيداء ط1, 6ام. 
5 شفيق الأرناؤوط. معروف سعد «نضال الثورة». 


حركة فتح 


8 بن القادمة 8 
- 


والاغتيالات 


نقل معروف سعد إلى مستشفى «أبو ظهر» لإجراء عملية جراحيةء إلا أن الجهات الرسمية 
قطعت الكهرباء مما اضطر إدارة المستشفى إلى الاستعانة بمولد كهربائي. واندلعش مواجهات 
عنيفة بين الأهالي والجيش اللبناني فسقط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين. كانت 
الرصاصة التي أصيب بها معروف سعد قد اخترقت مجرى البول وعدد من الأوردة الدموية 
مما أدى إلى نزيف حاد نتج عنه استمرار هبوط الضغطء ورغم كل محاولات الفريق الطبي 
لمعالجته إلا أن الحالة استمرت تسوءء حيث تقرر نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت 
وهو في حالة غيبوبة. 

عقد رئيس الحكومة اللبنانية رشيد الصلح"'مؤتمراً صحافيا بحضور أركان حكومته التي 
تضم ممثلين عن حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرارء والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة 
الوسط اللبنانية برئاسة طوني فرنجية» حيث أبدى أسف الحكومة عن الحادث والضحاياء 
وحاول الزج بالمقاومة الفلسطينية أثناء رده على سؤال صحفي فقال: المقاومة لا علاقة لها 
بالموضوع إنما اتصالنا معهم هو مبدئي للحؤول دون الاستغلال ودون قيام بعض إخواننا 
الفلسطينيين بصورة فردية بأعمال مخالفة للقانون. 

ومن الجدير بالذكر فإنه وعلى أثر أحداث صيدا تشكل وفد من الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينيةء وكان الوفد يضم إبراهيم قليلات (أبو شاكر)» أبو الزعيم» أبو حسن سلامه» أبو 
الطيب للقيام بزيارة صيدا للإشراف بصورة مباشرة على عدم تدخل الفلسطينيين في الأحداث. 

وعقد كمال جنبلاط الذي يرأس القوى الوطنية اللبنانية مؤتمراً صحافيا.. اتهم فيه بعض 
الفئات بافتعال الحادث ويبدى من خلال المعلومات التي نقلها إليه الرئيس رشيد الصلح أنه 
جرى إطلاق نار على أفراد قوى الجيش من فئات كان عناصرها موزعين في عدد من الأماكن 
والمواقع بحيث بدا وكأن النار أطلقت من صفوف المتظاهرين. 

عقت الأحذاب والقوئ التقدمية والوطنية فاضت ا اجتتاعا تفن يكابة صان الأسماك 
وقرروا المطالبة بسحب الجيش من صيدا والدعوة إلى إضراب عام ونقل محافظ صيدا هنري 
لحود والعميد في الجيش أحمد زكاء والتحقيق في حادث إطلاق النار على معروف سعدء ومعاقبة 
المسؤولين. وتلا ذلك اجتماع آخر بمقر جمعية خريجي المقاصد بصيدا بحضور عدد من قادة 
الحركة الوطنية في لبنان بينهم جورج حاوي» محسن إبراهيم» وتوفيق الصفدي عن المقاومة, 


۷ تشكلت حكومة رشيد الصلح في ١١/۱۹۷4م‏ وضمت ممثلين عن حزب الكتائب والوطنيين الأحرار والحزب التقدمي 
الاشتراكي وكتلة الوسط النيابية برئاسة طوني فرنجية ووزراء مستقلينء وقد انفجرت أزمة الصيادين في صيدا ف عهده. 


حركة فتح 


بير المقاومة : 
و والاغتيالات 4259 
o e 22-11‏ 


وممثلون عن الهيئات الشعبية حيث قرروا البدء بإضراب مفتوح في ۲۷ / ۲ / ۱۹۷١‏ م. 

بقيت حالة الزعيم معروف سعد تتأرجح.. وحالة لبنان الداخلية تتأرجح معها.. حتى جاء 
ا و ا اا الحاه شوو للد ع كن مضاتي الصنيادين» . وهكذا 
أصبحت شخصية معروف سعد رمزا ومرشدا في وعي أهالي صيدا والجنوب اللبناني. 


ارک ومقهر القيرة طرف شه و 


.. وأصبح 


حركة فنح 


ا ت 


والاغتيا 


بعد أن تسلم الأستان رشيد الصلح ركاسة الحكومة اللبناثية وكان من المقربين لقيادات 
الحركة الوطنية اللبنانية لا سيما الأخوة محسن إبراهيم وتوفيق سلطان وجورج حاوي. ابدى 
مواقف وطنية خلال جلسات الحكومة والمجلس النيابيء الأمر الذي عرضه لتهجم شديد من 
بعض الزعامات الانعزاليةء فاجتهد محسن إبراهيم لدى أبو عمار لتأمين حراسة شخصية له 
في المنزل. استدعاني أبو عمار وطلب تأمين حارس لمنزل الرئيس الصلح شريطة ان يكون على 
قدر هذه المهمة. 

انتدبت لهذه المهمة أحد ضباطنا المميزين الرائد صلاح السهلي والمشهود له بالكفاءة العالية 
والحس الأمني الجيدء وظلت الأمور تسير على خير ما يرام حوالي أربعين يوما هاتفني رئيس 
الوزراء بعدها وهو في غاية الارتباك طالبا مني الحضور إلى منزله على وجه السرعة. فورا ركبت 
السيارة مع المرافقين وتوجهنا إلى الأستاذ رشيد الصلح وعند وصولي لمنزل الرئيس شاهدت 
مجموعة من الناس محتشدين أمام المنزل» فركنت السيارة جانبا ونزلت منها كي استفسر من 
أحدهم عن سبب ذلك التجمهر, » وعلمت على الفور أن جريمة قتل قد وقعت داخل منزل الرئيس. 

فرغو ل واكل ل إلى الت الوقن هيت كان إلبان رسا افوجدت عة 
ل ار لمق اكاك ا طويل البنية معدن وفضاب بعيان تار قي الرأس: 
بينما الدماء تملا الصالون» وبعد أن تحققت من وفاة الشخص الممدد على الأرضء قمت أبحث 
عن الرئيس فوجدته مع زوجته وابنته الوحيدة (مي) داخل غرفة النوم ويسترقون النظر لجثة 
القتيل من شق الباب» فدخلت لطمأنتهم لا سيما أن زوجته وابنته كانتا في حالة يرثى لهاء وبعد 
ان هدأت من روعهم» اتصلت بالهلال الأحمر الفلسطيني كي يرسلوا سيارة لنقل الجثة إلى 
لشفي 

أفادني الرئيس أن الجثة هي لشخص يدعى محمود الأسمر وهو من فلسطينيي لبنان ومن 
سكان الحي نفسة؛ وأتهديآتن إليه سب العادة مكل رقي يعض السعان طلبا للمساعدة؛ ولكته 
لايم عاذ خوت بالضيط» قفارت غر قوم الرس لأ الشنايط صان الى واا 


حركة فتح 


5 بين المقاومة 441 


والاغتيالات 


طلبت من صلاح أن يشرح لي ما حدث. فأبلغني قائلاً: تعلم يا أبا الطيب إن اليوم الجمعة وهو 
يوم عطلة» لذا جلست في الصالون الخارجي كي أتمكن من اعتراض كل من يحاول الدخول لا 
واو قش كان ها يوان اا ثم سمعت جرس الباب يرن» فركضت لأفتح الباب» تفاجأت 
بوجود المغدور يسألني عن الرئيس بصوت عالء فقلت له إخفض صوتك لأنه نائم» فلم يمتثل 
للأمر وی يريد المخول عو ی و زوين ا بدي أشوفهء فكررت له القول 
بأنه نائم» لكنه لم يقتنع بكلامى وقام بدفعى عن الباب محاولا اقتحام المنزل بالقوةء عندها قمت 
بإطلاق الرصاص عليه.. ٤‏ 

طلبت من الضابط صلاح أن يسلم مسدسه للمرافقين معىء. وأمرت بحجزه في ثكنة المكتب.. 
بعد نقل الجثة واحتجاز الضابط صلاح لا ا الوزراء وأخذت أطمئنه 
ناك قافو E OE O E N E‏ 
قاين E E E a‏ ولاك ا 

ذهبت إلى أبي عمار في مكتبه حيث شرحت له ما حصل بالضبط موضحا أن هناك عادة 
تتنكدة. لدان كي يتوق : الكل ا دسو كان وکیا اوسن کان الكفاز ای کار أو 
زعيم للحي تقديم مساعدات للمحتاجين» ويطلقون على هذا الشخص لقب (خواجا) وأن القتيل 
رد على نول الرئيس كونه الخواجا في المنطقةء ولكن الضابط صلاح يجهل ذلك واعتقد 
أن القتيل يريد اقتحام المنزل. 

بعد أن أبلغت أبا عمار في نهاية الحديث أن الرئيس يبلغه بأنه لا يريد لا رئاسة حكومة ولا 
مرافقين.. أمرني أن أسلم صلاح للقضاء الثوري الذي حكم عليه بالسجن ۷ سنوات. وحينما 
اندلعت الحرب كان صلاح بالسجن وافرج عنه مع باقي السجناء وكانت زوجته لبنانية من حارة 
الناعمة. ووقع عليه الاختيار لإرساله إلى لبنان عن طريق قبرص واعتقلته البحرية الإسرائيلية 
مع یز عد ن وای تركف سكن اخ تمدقا و ا لكان و اکت محري 
المخيمات. 
الشراودة تحرق السهل: 

كانت الولايات المتحدة في تلك الفترة تطبخ على نار هادئة اتفاق فصل القوات في سيناء» وكان 
مقططلو لوقاف بور ا القزوة ی القوص العا ركدة انها 
لهذا كان من الضروري إضعاف الثورة الفلسطينية التي سترفع لواء المعارضة مستندة إلى 


۸ عائلة المغدور أظهرت معدنها الأصيل ورفضت أن تأخذ أي شيء وأسقطت حقها دون مقابل. 


حركة فتح 
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والاغتيالات ا 


قوتها العسكرية والشرعية السياسية التي اكتسبتها ولذلك وجدوا من الضروري مشاغلتها 
بمعارك جانبية. وهكذا تضافرت الضغوط الأمريكية والإسرائيليةء باتجاه تفجير الموقف في 
لبنان» بمساعدة قوى لبنانية تفضل تكرار التجربة الأردنية واستخدام الجيش الليناتي ف 
ضرب الثورة على أن تلعب المليشيات دور الرديف. ولكن طبيعة الجيش نفسه ونوعية العلاقات 
السائدة داخل المجتمع اللبنانى منعت تكرار التجربة الأردنية لهذا قامت المليشيات المدعومة 
ببعض جيوب السلطة ا وأخذت على عاتقها مهمة البدء بالعمل المضاد/") 
لقد كانت حادثة اغتيال معروف سعد الشرارة التى انطلقت لتحرق السهل ولتحرك المؤامرة 

ف لان اد کی آم كمودق اهار الان تان سيت كل كلك ادمان واتار 
الفلسطينية. ولعل أبرز الأحداث, التى رجحت اختيار نقطة البداية في عام ١۱۹۷ء‏ هى: 

a .١‏ الفحافي وشا "كانه 3 SEAN‏ ب هلي أر كي قاف 
وإذاء فش اتحيش هار لكوت تعر ته ليهات ا ا جما عجن عن العيق: 

؟. قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط. في 54 نوفمبر 215174 أن (م.ت.ف)., هي الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

E‏ الأتويكية روظان بقار ERAN‏ الأمريكية #الشوق الأويكمة 
وفي هذا الصدد يقول ولبركرين ايغلاند رجل المخابرات الأمريكية إن الرئيس فورد أعلن في 
2/5/5 مانسحاب الولايات المتحدة من فيتنام» وإن الحرب في لبنان من تخطيط هنري 
كيسنجر لإلهاء العالم عن المشاكل الأخرى لأمريكا وبدافع الرغبة في السيطرة على الأزمات 
الاقتصادية وعلى أزمة الطاقة التي خلفتها حرب 1977م بدأ كيسنجر ينفذ سياسة جديدة 
آملا في أنها ستؤدي إلى تبخر الفلسطينيينء وأن محطة (1/4 )) في روما وإسرائيل ساعدت 
المليشيات المسحية في تنفيذ المهمة. ومن الجدير بالذكر فقد صرح هنري كيسنجر في -٥9-۲١‏ 
0م أن الوضع في لبنان سينفجر ويتحول إلى حرب أهلية كالتي وقعت في الأردن عام '151م. 
.٤‏ بداية سلسلة اعتداءات إسرائيلية» ذات طبيعة خاصة» على الفلسطينيين» في لبنان. 

ومن أجل تفجير الموقف قام مسلحون مجهولون يوم ٤ / ١7‏ / ١۱۹۷م‏ بإطلاق النار على بيير 

الجميل! '' وهو يشارك في إحدى الصلوات الكنسية حيث نجا من الاغتيال في حين قتل مرافقه 


4 الهيثم الأيوبي» مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني خلال ٠١(‏ عام). 

٠‏ بيار الجميل: (405١-1984م)‏ سياسي لبناني ومؤسس حزب الكتائب كان من أبرز السياسيين اللبنانيين طوال أكثر من 
٠٠‏ عاما وأحد أبرز أركان الجبهة اللبنانية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. شغل عدة مناصب وزارية ابتداء من العام 
۸م إلى وفاته, كما انتخب كعضو ق «مجلس النواب اللبناني». 


حركة فتح 


بين المقاومة | 
و والاغتيالات 443 


«جوزيف أبو عاصي»0''). وبعد تحريض بيير الجميل ضد رئيس الوزراء رشيد كرامي متهما 
إياه بقبول اتفاق القاهرة حيث تنازل عن سيادة لبنان وهدد باللجوء إلى أي وسيلة للدفاع عن 
بإطلاق النيران على سيارة باص كانت تقل عددا من سكان مخيم تل الزعتر أثناء مرورها على 
طريق الجديدة عبر عين الرمانة» وذلك بعد أن كان أولئك الفلسطينيون عائدين بعد إنتهاء إحتفال 
أقامته الجيهة الشعبية - القيادة العامةفي الذكرى الأولى لعملية «الخالصة», فقتل الكتائبيون 
(ستة وعشرين فلسطينيا) وجرحوا (تسعة وعشرين آخرين) من ركاب الباص وإدعى بشير 
الجميل أن القوات الإسرائيلية قامت بافتعال الحادث. ورغم ادعاء الرئيس الأسبق أمين الجميل 
في شهادته على العصر من خلال فضائية الجزيرة بتاريخ ۱۹ / ٠١‏ / ۹٠٠۲م‏ أن الذين ارتكبوا 
تلك المجزرة ليسوا من الكتائب وما زالوا غير معروفين فإن شهادة «سعيد نعيم الأسمر» الذي 
أسرته قوات المقاومة أفادت بأن مسلحى الحزب في عين الرماتة فقوا أمرا واطلاق النار على 
الباص'. 

بعد الحادث عقدت القوى الوطنية اللبنانية بزعامة كمال جنبلاط اجتماعا حيث إعتيرت 
المجزرة جزءا من مخطط إستعماري صهيوني تنفذه الكتائب. قيما إتهمت القيادة الفلسطينية 
بأن الحادث مدبرا ذلك أن الإشتباكات تواصلت بعد الحادث ما أدى إلى سقوط (؟1١)‏ قتيلا. 

وبدأت عمليات خطف عشوائية لإثارة الخوف مما خلق حالة من الشك بين الناسء فلا يثق 
أ حا خن اة الاق والح والطاقفة ومع التقسية الجكراقزجدات ‏ خرن الأحساء” 
وأصبح القتل الجماعي على الهوية» أسلوبا للحرب. فرق من المسلحين تدخل مواقع العمل 
توسل زملائهم, الذين أنقذهم انتماؤهم إلى مذهب القاتل نفسه. فضلا عن إغتصاب الفتيات» 

ee‏ ا . 3 .- 3-4 . >2 م 

وتقطيع الجثث. حواجز المسلحين في الطرقات» وتجريد المارين من ملابسهم» ومن خلال عملية 

5 6 7 3 د 
الختان » 'يُمكن تمييز هوية الشخص. 


1١‏ نقولا نصرء حرب لبنان ومداهاء دار العمل للنشرء بيروت ۹۷۷م»ء» حرب لينان» حصار بيروت» حرب الجبل» منشورات 
المكتبة الحديثة,. بيروت .5٠١8‏ 

١‏ طبقا لجريدة السفير اللبنانية الصادرة يوم ١7/4/1١١‏ ١5م‏ فإن القاضي محمد علي صادق هو الذي حقق في جريمة عبن 
الرمانة (1١19175/14/1م)‏ واستنتج أن عناصر من حزب الوطنيين الأحرار هم الذين ارتكبوا الجريمة. 
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وكشت الوقاقة الاه أن الكداقي” كانت يداه انحوي الأهلنة: أكثن الأطراف اة فى 
التنظيم والتنفيذء بحكم تنظيمهاء وحجم السلاح وعدد المدرّبين عليه مما اظهر استعدادها المسبق 
وتحركها بناءًٌ على مخططات طائفية استهدفت إخلاء مناطق لصالح المشروع الطائفيء» على الرغم من 
أن التجمع المسيحي الأرثوذكسيء في حي السريان أو في منطقة المزرعة في بيروت الغربية لم تتعرض 
للخطرء باستثناء بعض الحوادث الفرديةء التى أمكن السيطرة عليها. 

جات القوي الغ ااه مووا امي اورا إلى ات حي الي 
أدخلت سلاح المدفعية في الإشتباكات» وأعلنت عن احتلال جزء من الكرنتينا وواصلت عمليات القنص 
والإعتداء ضد المدنيين الفلسطينيين وعناصر القوى الوطنية اللبنانية!''؛ مما أجبر رئيس الحكومة 
رشيد كرامي!”"ا على تقديم استقالته يوم ١5‏ / 5 / ١۱۹۷م‏ بعد أن ألقى خطابه الأخير أمام مجلس 
النواب ملقيا اللوم على الكتائب لإثارتهم النزاع» وقدم لائحة بشروط المصالحة تشكل مساندة 
للحركة الفدائية الفلسطينية. 

إستمر التصعيد بشكل يومي وصولا إلى ٠/۲١‏ / ١۹۷م‏ حين انفجر الوضع في الدكوانة وتل 
الزعتر» و تم الإعلان يوم “7 / 5 / ١۱۹۷م‏ عن تأليف أول حكومة عسكرية برئاسة العميد أول 
المتقاعد نور الدين الرفاعى7”'), ضمت قائد الجيش العماد اسكندر غانم» رئيس الأركان سعيد نصر 
آل وسكا عدر طمن الأركان اليو ركن عويب كدان اا الركن قیال ای الوك 
فرانسوا جينادريء العميد الركن زين مكي والمدني الوحيد في الحكومة لوسيان دحداح. ولم تصمد 
الحكومة العسكرية أمام رفض القوى ا اللبنانية فاستقالت يوم 51 / 5 / 1915 م. وأعيد 
تكليف رشيد كرامي بتشكيل الحكومة اللبنانية بتاريخ ۲۸ / 0 / ١۱۹۷م‏ إلا أن المليشيات اليمينية 
ظلت على موقفها من التصعيد» وقامت يوم ١/۲‏ / ١۱۹۷م‏ بقطع طريق الحازمية والحدث وفرن 
الشباك لمنع وصول كرامي إلى قصر الرئاسة. 


۳ يزيد الصايغ. الكفاح المسلح والبحث عن الدولة., صةؤاه. 

٤‏ رشيد عبد الحميد كرامي (۱۹۲۱ -١/19487/5م)‏ سياسي لبناني ينتمي لمدينة طرابلس» شغل منصب رئيس الوزراء 
عشرة مرات كان أولهما بين ١967/7 - ١955/9‏ وآخرها بين 1984/4., إلى ١/1947/7م‏ ينتمي كرامي إلى عائلة 
سياسية عريقة إن شغل والده وأخوه عمر منصب رئيس الوزراءء ويقول الرئيس أمين الجميل في برنامج «شهادة 
على العصر» مع فضائية الجزيرة بأن: رشيد كرامي أغتيل عن طريق وضع قنيلة تحت المقعد المخصص له في طائرة 
الهيلوكوبتر المسؤول عنها الجيش اللبناني الذي كان معظم قادته على صلة مع مليشيات سمير جعجع» أدين جعجع قائد 
القوات اللبنانية بتدبير الاغتيال وحكم بالإعدام وخفضت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة قبل أن يطلق سراحه سنة 
٠6‏ وإعدام العميد الطيار خليل مطر وخفضت العقوبة إلى الأشغال الشاقة عشر سنين وكشف أمين الجميل أنه في 
يوم الاغتيال كان من المقرر الإعلان عن إتفاق تاريخي بينه وبين الرئيس كميل شمعون ورئيس المجلس النيابي حسين 
الحسيني يضع حدا للأزمة اللبنانيةء وكان الهدف من إغتيال رشيد كرامي هو تعطيل مؤسسات الدولة اللبنانية. وصف 
عمر كرامي يوم إطلاق سراح جعجع بأنه بمثابة قتل للرئيس رشيد كرامي مرة ثانية. 


5 أنطوان خويري» الحرب ف لبنان» الجزء الأول دار الأبجدية, بيروت 191/7م. 
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الأحزاب والقوى التي كانت 
موجودة خلال الحرب الأهلية: 


| الأحزاب والمليشيات والقوى الانعزالية الحركة الوطنية أحزاب وفوى مشتركة 


| - حزب الكتائب - بيير الجميل - الحزب التقدمي الإشتراكي - كمال جنبلاط 
| - مليشيا الكتائب - حركة الناصريين المستقلين/ المرابطون - إبراهيم قليلات 
أ - الوطنيين الأحرار- كميل شمعون - الاتحاد الإشتراكي العربي/ التنظيم الناصري - كمال يونس 
- مليشيا مور الأحرار - الحزب السوري القومي الاجتماعي - أنعام رعد 
- المرده - طوني فرنجية ِ حزب النجادة - عدنان الحكيم 
| - مليشيا المرده - حزب الهيئة الوطنية - رياض الصلح وشفيق الوزان 
| - القوات اللبنانية - إيلي حبيقه بعد مقتل بشير | - منظمة العمل الشيوعي - محسن إبراهيم 
الجميل. - حزب البعث العربي الإشتراكي - عبد الْجيد الرافعي 
مليشيات مشتركة - الحزب الشيوعي اللبناني - جورج حاوي 
٠ |‏ حراس الأرز - إيتان صقر/ مليشيا مستقلة - جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية - عزت حرب 
٠‏ الرابطة المارونية - الأباتي شربل قسيس - الإتحاد الإشتراكي العربي/ الأفواج العربية - غازي شعبان 
٠ |‏ الكتلة الوطنية - ريمون اده - إتحاد قوى الشعب العامل - قوات ناصر- عصام العرب 
٠ :‏ الاتحاد الدستوري - بشارة الخوري - حزب النداء الوطني - كاظم الصلح 
٠ |‏ العلماني الديمقراطي- ميشيل الغريب - الحزب الديمقراطي - كامل الأسعد. 
٠‏ جيش لبنان الجنوبي - سعد حداد - حركة آمل - نبيه بري 
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اغثيال التهاؤل 
الكرنتينا والدامور: 


وانحهت عت :ف تهذنات ضعية من التسودين ف كلا الحانبين المقاوطة والحركة الوطنية 
EES SN‏ الاقدؤالمة E‏ حؤي: اکا کے افیا عق كران 
لبنان» واطردوا الأغراب منه وليرحل الفلسطينيون» ويجب أن لا يتوقف القتال طالما هناك 
فلسطينيون على أرض لبنان» وترجمة لذلك جددوًا هجماتهم على مخيم تل الزعتر منتصف 
شهر (١١19175/1م)‏ ومارسوا موجة من القتل الطائفي وهاجموا بيروت الغربية. 

حاولت (م.ت.ف) ضبط النفس وطمأنة المليشيات الإنعزاليةء إلا أن المنظمة سرعان ما 
تعرضت للاختبار» فبعد أن جند حزب الكتائب الرأي العام ضد ”الوجود الفلسطيني” وأعلنوا 
أتهم سيواصلون ‏ ثورتهم” حتى النهاية» وشنوا هجمات على مخيم تل الزعتر في ضاحية 
تيكورك لقوق AR‏ انما RSA E E‏ اضر 
أنه هدي الخاطلق ا ركان ایا ماهر ا الفلسطونية الك ر 
حال عدم توقف الهجمات. ولإثبات حسن النوايا ‏ عرضت شراء أرض المخيم من الرهبانية 
اوو ا 

قام أبو عمار في خطوة لتهدئة الوضع بإرسال قائد قوات ال۷٠‏ علي حسن سلامه ”أبو 
کن سوا اون ق درو ا مع الشدارة الماروقة على ا وة 
الإصلاح السياسي التي وضعتها الحركة الوطنية اللبنانية. ونجحت محادثات علي حسن 
سلامه في إيجاد أرضية مشتركة وفي تضييق مجالات الخلاف ولم يتم الكشف عن هذه المحادثات 
الأ ان جزب الكاف فلو بكشفهاء ينا أكان عضي الحرعة الوطفية اللتثائنة قفاوا يست 
عشوائي على بيروت الشرقية. ومن الجدير بالذكر فإنه عندما أرسل ياسر عرفات أبى حسن 
سلامة للتفاوض مع الكتائب كان متحسبا لما يلي: 
-١‏ خشيته من مخطط بعيد المدى ضد (م.ت.ف) يهدف إلى القضاء على وجودها في المنطقة. 
۲- ما يجري في لبنان هو جزء من التطورات الهادفة إلى تحويل النزاع العربي الإسرائيلي إلى 
اغات عوبية ون كويد ا احم هذا الذزاع بعد أن استطاعت القوى العسكرية والسياسية 
الا ته فر و الف لر فى ار ات و مهلها ودوك 
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-٣‏ أحد الأسباب وراء الأزمة اللبنانية هو التشكيك في جدوى الفكرة القائلة بدولة فلسطينية 
ديمقراطية تجمع المسلمين والمسيحيين واليهود. 

وعلى الرغم من انهيار المحادثات السرية فإن قيادة (م.ت.ف) استمرت في محاولاتها لطمأنة 
الإنعزاليين: وأكد أبى عمار ذلك يوم ٦/۲١‏ / ١۱۹۷م‏ في بیان تلاه كرر فيه حياد (م.ت.ف) 
إزاء الشؤون الداخلية اللبنانية» وأكد أن أساس العلاقات الثنائية يقوم على إحترام الثورة 
ا ا وا ا افا ت طرف 3 الصراع الداخلي اللبناني» 
وهن ليست طائقية ول رديفا لطائفة:“وبيتما وبحي جرب الكتاي بتصريطات أب ى همان إلا أن 
بعض المليشيات اليمينية المتشددة ردت بشن هجوم على منطقة المسلخ - الكرنتينا بدعم من 
قوى الأمن الداخلي الموالية لكميل شمعون. 

وشهد النصف الثاني من عام 1916م أسوأ ما يمكن وصفه من قتل وتدمير وخطف على 
جميع المحاور من بيروت حتى طرابلس في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وعلى 
المخيمات الفلسطينيةء فمنذ أن نالت حكومة رشيد كرامي الثقة البرلمانية يوم ١5‏ / ۷/ ١۱۹۷م‏ 
انطلقت موجة من التسريبات حول صفقة سلاح أمريكية أرسلت إلى المليشيات الإنعزالية, 
وبعدها انتشرت ظاهرة مخيمات التدريب في كافة أنحاء لبنان» فيما اشتعلت معارك زحله 
وزغرتا وطرابلس رافقها معركة سياسية حول طلب تدخل الجيش لضبط الأوضاع» وأسفرت 
الخو الاج عن ا العماد کیا ف فاه لحيس وعدي اللواء ها س كاف 
للجيش بدلا منه يوم /5/١١‏ 8ا15ام. ٠‏ 

وتواصلت الاشتباكات التي امتدت إلى عكار» حيث انتشر الجيش في مناطق عازلة بالشمال 
لا سيما بعد الاحتلالات لمخافر الأمن على أيدي المليشيات الانعزالية» والتي تزامنت مع تصعيد 
العمليات على محاور عين الرمانة والشياح والأشرفية ورأس النبع والنبعة والدكوانة» وتزايد 
عمليات الخطف في بيروت في ظل تصعيد المليشيات الانعزالية للقتال وسقوط عشرات القتلى 
ومئات التجرحى وإحراق سينما ريفولي» كما احترقت المنطقة التجارية بقعل القصف المتبادل 
وتفاقمت الأوضاع في الشياح وعين الرمانة والدامور وحارة الناعمة. 

رغم الوساطة التي قام بها مبعوث الفاتيكان الكاردينال برتولي واجتماعاته المتوالية مع 
الشيخ حسن خالد والإمام موسى الصدر والشيخ محمد أبو شقراء وكذلك الوساطة الفرنسية 
التي قام بها المبعوث الفرنسي كوف دومورفيلء إلا أن أجواء التفاؤل لم تظهر إلا نتيجة لاجتماع 
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الرئيسين ياسر عرفات وكميل شمعون يوم ۱۱ / ۱۰ / ١۱۹۷م‏ بحضور صلاح خلف حيث 
بدأت حملة التآخي على جبهة الشياح - عين الرمانة» وخرج المقاتلون من متاريسهم يعانقون 
بعضهم بعضاء ثم انطلقت تظاهرات الأخوة في رأس بيروت» وضمت مسلمون سيفو 
يحملون الكتب السماوية ويرفعونها فوق الرؤوس معلنين أن لا فرق بين المواطن اللبناني مهما 


سادت حالة جنونية لدی جميع الأطراف مع منتصف شهر ١٠١/19175م,‏ حيث استفحلت 
ظاهرة الخطف (* ۲١‏ مخطوف في يوم واحد) وانتشرت الحواجز في بيروت والكحالة وصوفر 
وجونيه والشمال وزادها تفاقما ضبط شحنة بنادق أمريكية في المطار مرسلة إلى الجانب 
الإنعزالي» وأصبحت حرب الاختطاف ظاهرة تتكرر يومياء ففي ۱۷ / ٠١‏ / ١۱۹۷م‏ تم اختطاف 
مائة شخص بينهم وليم حاوي المسؤول العسكري لمليشيات حزب الكتائب» ثم أفرج عنه 
وتبعها مباشرة اندلاع. «حرب الصواريخ» قي بيروت» وبموجبها حدث تراجع كتائبي في شارع 
كليمنصوء وتقدم قوات المرابطون في حين اشتدت معارك القنطاري وسقوط عشرات القتلى 
والجرحىء وترافق ذلك في تصاعد أعمال العنف في زحله'. 

ويوم ١١ / ٦‏ / ١۱۹۷م‏ وصلت باخرة محملة بالأسلحة الإسرائيلية إلى ميناء صغير في جونية 
يدعى «الأكوامارينا» يملكه تاجر السلاح المعروف بطرس خوريء وطلب رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع آنذاك رشيد كرامي من قائد الجيش حنا سعيد حجر الباخرة: إلا أن قائد الجيش رفض 
الأمر وحين جاءت المعلومات عن هذه الباخرة أرسلنا النقيب سلامه الأسمر ليقوم بتلغيم الباخرة 
وتفجيرهاء إلا أن اللغم البحري انفجر قبل الوصول إلى الباخرة مما أدى إلى استشهاد" 
وأظهرت هذه الحادثة مدى تورط قيادات من الجيش اللبناني في توتير الأوضاع في تلك الفترة. 
كما أن إسرائيل لم يرق لها التوافق اللبناني -- الفلسطيني الذي نتج عن اجتماع عرفات وكميل 
شمعونء فقامت ثلاثون طائرة إسرائيلية بالإغارة يوم ۲ / ۱۲ / ١۱۹۷م‏ على مخيمات البداوي 
ونهر البارد والنبطية والقرى المحيطة بهما فسقط (ستون شهيداً) وجرح (مائة وأربعون) 
آخرين» وانتهزت الليشيات الكتائبية والانعزالية الفرصة يوم ۱۲/١‏ / ١۱۹۷م‏ وارتكبت 
مذبحة في بيروت عرفت باسم (السبت الأسود) بقيادة الكتائبي جوزيف سعادة حيث قتل ما 


۷٤ص صقر أبو فخرء أنيس النقاش» أسرار خلف الأستار»‎ ١ 

۷ الشهيد سلامه الأسمر هو: ذيب عبد فرج نسناس. من سكان مدينة عكاء أصول جده سعودية» حضر للجهاد في فلسطين, 
بعد النكبة أقام ف مدينة عكا القديمة, له شقيقتين وثلاثة أشقاء موجودين ف عكا حالياء غادر عائلته والتحق بحركة فتح 
في الأردن وخرج معها إلى لبنان حيث استشهد في محاولة تفجير باخرة الأسلحة الإسرائيلية التي كانت قد تم إرسالها إلى 
حزب الكتائب. 
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يزيد عن (سبعين شهيداً) من الفلسطينيين واللبنانيين بناء على بطاقات الهوية وتم اختطاف 
)"١:(‏ شخص لم يعرف مصيرهم. عل 

وفرضت المليشيات الانعزالية حصارا كاملا على مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبيّه, 
وعلى أحياء الصفيح في المسلخ والكرنتيناء وعلى حي النبعة الذي يقطن فيه مسلمون فقراء في 
م فمنعت إدخال الطعام والوقود والمواد الطبية إلى تلك المخيمات والأحياءء الأمر 
الذي عرّض حياة ( )٠١٠١٠ ٠‏ ألف إنسان للخطرء وأغلقت الطرق البديلة إلى الجنوب اللبناني 
عند دير القمر (بلدة كميل شمعون)» ونشر الجيش اللبناني مفارزه عند المفارق الرئيسة لطريق 
بيروت - دمشق الدولية. ١‏ 

أصبح هدف (م.ت.ف) مطلع عام 1977 م هو فك الحصار عن مخيمات بيروت الشرقية 
وتخليص بيروت الغربية من الطوق الإنعزالي'ء فقد ناشد الفلسطينيون في مخيم تل الزعتر 
ياسر عرفات تقديم المساعدة بتاريخ 15/١/19177م,‏ وعلى أثر ذلك دعا ياسر عرفات يوم 
77م المجلس العسكري الأعلى إلى اجتماع للبحث في الخيارات المتاحة حضره ممثلون 
sS‏ 

)١‏ تقوم قوة من (م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية بشق طريقها من بيروت الغربية إلى تل 
الزعترء بالتزامن مع قيام المدافعين عن تل الزعتر والنبعة بالاندقاع إلى خارج مناطقهم للالتحام 
مع القوة المهاجمة من بيروت الغربية. 
)تقوم اوه قداقة اول يهو ی و ا د لكر لدع داع قوة 
(م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية وللاتصال بالنبعة من الشمال. 

سيبداً الهجوم حسب الخطة بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع ( بعد منتصف الليل) وكان 
نجاح الخطة سيمكن «القوات المشتركة»» وهو الاسم الذي اتفق عليه بين (م.ت.ف) والحركة 
الوطنية اللبنانية» من السيطرة على بيروت الشرقية من كل الجهات» ويضعها في موقف قوي 
يتيح لها إجبار المعسكر الانعزالي على التزام وقف إطلاق النار وعلى القبول بتسوية دائمة. 

لم تحقق الخطة أهدافهاء وتمكنت المليشيات الإنعزالية من استعادة زمام الموقف وصد 
الهجوم. مما اضطر حركة فتح إلى اتخاذ مواقع قتالية حول زحلة» وفي ۱/۱۳ / 1917م نقلت 
فتح كتيبتين إضافيتين من الجنوب إلى مواقع محيطة ببلدات الدامور والسعديات والجيّه 


۸ يزيد الصايغ, المرجع نفسه, ص۲۳۳. 
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شي 451 


i‏ والاغتيالات 


الساحليةء بينما نشرت كتيبة ثالثة على مثلث خلده الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي لبيروت, 
إلا أن المليشيات الانعزالية صعدت الموقف وقامت ليلة ١/ ١5‏ / ١۱۹۷م‏ باجتياح مخيم ضبيه 
وارتكاب مجزرة فظيعة, وهرب معظم الناجين نحو بيروت الغربيةء وكانت حامية قوات فتح 
المؤلفة من حوالي “۸ مقاتلا و١٠‏ عنصرا من الكفاح المسلح الفلسطيني قد فقدت (ثلاثين ) شهيدا 
و(عشرين) وتا خلال (؟١‏ يوم) من الحصار وثلاثة أيام من القتال» وسقط (عشرون) 
شا يعو ذلك أكذاء عملي الأتسكان:والدفاع عن النفسن :دال الأحراش الحيطة: رر غ هذه 
الخسارات تمكن مقاتلو حركة فتح من عزل ”اليه لكنهم امتنعوا عن مهاجمتها على أمل أن 
يرفع الانعزاليين حصارهم عن بيروتء لكن ذلك لم يحدث» فقامت قوات فتح باجتياح مواقع 
الجيش اللبناني المطلة على السعديات وقطعوا الطريق إلى دير القمر وجاء يوم ٠۹۷۹/۱/۱۱‏ 
م حين قام الجيش اللبناني يتدخل واسعء حيث احتل مثلث خلده واندفع نحو الدامور» وظهر 
سلاح الجى فجأة في سماء المعركة وقام بمهاجمة مواقع حركة فتح ودمر عدد من الآليات فيما 
أسقط المقاتلون الفلسطينيون طائرة واحدة» ورغم أن الرئيس رشيد كرامي الذي كان يشغل 
منصب وزير الدفاع ایشا قد صد أوامره مرتين إلى قائد الجيش حنا سعيد بوقف الهجوم 
الجوي إلا أن أوامره لم تنفذ. 

r‏ جركة RE A‏ اكرحة نوكيه ا 
واستولت على الناعمة» وطوقت الدامورء ورد الجيش بالهجوم على حي حوش الأمراء المسلم في 
تحله ايو 5:11 1615م حيدق إقاعة منطقة سيطرة ف إل تكناته ف ابل وال فاعدة راق 
الجويةء وشنت المليشيات الانعزالية هجوما في 14 / ۹۷١ / ١‏ م على منطقة المسلخ - الكرنتينا 
بمساعدة القوات الخاصة بالجيش والمصفحات والقوات البحريةء فدمروا الأحياء وسووها 


بالارض. 


ا 
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والاغتيالات - 


معركة الدامور: 


كانت القوات الإنعزالية تواصل إغلاق الطرق الدولية المؤدية إلى بيروت وتحكم حصارها 
على المخيمات الفلسطينية حتى مطلع شهر ١19177/1م:‏ مما فرض على القوات الفلسطينية 
ضرورة فتح طريق بيروت- صيدا مرورا ببلدة الدامورء التي تسيطر عليها القوات الإنعزالية» 
وصدر القرار باقتحام بلدة الداور وأوكلت المهمة للأخ سعيد مراغة (أبو موسى) بصفته قائد 
قوات فتح في الجنوب آنذاك. 

لجأ أبو موسى إلى محاولة توسيط قيادات مسيحية لتحقيق هذا الهدف عن طريق التفاوض, 
إلا أن جميع الجهود باءت بالفشلء وكان رد القوات الإنعزالية بشعا للغاية حيث أقدمت على 
اعتقال اثنين من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحاجز الرئيس في بلدة الدامور 
وقتلوهما بفظاعة حيث أوثقوا رباط كل منهما إلى برميل من الزفت وأشعلوا بهما النار أمام أعين 
المارة» وفي الوقت نفسه كانت القوات اللبنانية تواصل قصفها لمخيم تل الزعترء كما حاصرت 

ووردت معلومات إن الرئيس كميل شمعون انتقل إلى قصر السعديات الكائن إلى الجنوب 
من بلدة الدامور لتنفيذ خطة تهدف إلى فتح معركة واسعة في جبل الشوف ضد غريمه التقليدي 
كمال جنبلاط بتطويق معقله الأساس تمهيدا لإسقاطه وفرض شروط المنتصر. وتقضى الخطة 

المحور الأول: ينطلق من السعديات - الجيه - الرميلة - علمان - البرامية - الصالحية 
- لبعه - عين المير - انان - روم - جزين» ويكون بذلك بمنطقة الشوف من الجنوب بخط 
طولي بداية من البحر إلى أعلى بداية سلسلة جبل الباروك» معتمدا في تقدمه من خلال هذه 
البلدات المتصلة على حزب الكتائب الذي له فيها خلايا مسلحة نائمة وسوف تشكل نقاط إرتكاز 
واستقبال للقوة القادمة من السعديات. 

المحور الثاني: ينطلق من الدامور - ملتقى النهرين - دميت - كفر حيم - دير القمر وفي 

أ- القسم الأول ويشمل بعقلين - المختارة - شحيم. 
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ده 


لوي والاغتيالات 


ب- القسم الثاني ويشمل عاليه - يحمدون - صوفر. 

وارتكزت الخطة المضادة التي وضعها سعيد مراغة «أبو موسى» إلى إمكانية التصدي من 
خلال القوات في صيدا وفي المخيمات للقوة الإنعزالية التي قد تتقدم على المحور الأول» لقربه من 
المواقع وإمكانية حشد مقاتلين من القواعد في الجنوب اللبناني وبالتالي بالمستطاع إفشال الخطة 
الإ ا تعلق الجر و الأول أ الحو ا اله إل قير لقم فلم ك فلت هته فوا 
عسكرية وهو الأخطرء حيث أن بلدة دير القمر هي القاعدة الشعبية والعسكريةء وهي التي 
تواجه أهم بلدتين بهذا القاطع وهما (المختارة وبعقلين). وتمت الدعوة لقادة الأحزاب العو 
الوطنية للبحث في وجهة القيادة ااا ا ل ل لضن 
الاجتماع تم الإتفاق على الآتى 
-١‏ ضرب القاعدة التي e‏ منها القوات الإنعزالية بما يعنيه ذلك من مهاجمة قوات حزبي 
الكتائب والأحرار في الدامور والسعديات. 
؟- ضرورة موافقة كمال جنبلاط ؛لأن الاشتباكات ستقع ضمن منطقة الشوف التى لم يسبق 
أن وقع بها صدامات مسلحة مع القوات الإنعزالية منذ تفجر الحرب الأهلية اللبنانية. وبالفعل 
قام عصام اللوح» بنقل المعلومات إلى كمال جنبلاط الذي وافق على الخطة المعروضة عليه. 


خطة الهجوم: 

-١‏ أن تكون ساعة الصفر الساعة الواحدة من صباح ۱۹۷1/١/٠۷‏ م على أن يكون الهجوم 

صامتاء أي بدون قصف تمهيدي لنحقق ونكسب عامل المفاجأة. 

- أن يكون الهجوم (جبهوي على جبهة واحدة) من الشمال إلى الجنوب لإفساح المجال لمن 

يريد الخروج إلى موقع قصر السعديات وأن تقتحم القوات مواقع الإنعزاليين من الجناحين 

ومن القلب والدخول إلى بلدة الدامور. 

۳- ومن أجل تأمين الجناح الأيسر أثناء دخول بلدة الدامورء والذي هو في الجهة الأعلى 

جغرافيا مها على الطريق الذي يريط بلدة (بعورتا) مع بلدة الدامورء تم تأمين فصيل مجهز 
بدأت المعركة بالوقت المحدد, وتمكنت قواتنا من إقتحام مواقع الإنعزاليين وأن تدخل جزءا 

من الدامورء وعندها ثبت أن الفصيل المكلف بحماية الجناح الأيسرء لم يتمكن من تحقيق هدفه 

وأنه عاد إلى الموقع الذي انطلق منه. وشكل هذا الخلل في تنفيذ الخطة واقعا جديد» فرض 

إعطاء الأمر (بالانسحاب) للقوات من المواقع التي تم احتلالهاء خشية وقوع تلك القوات تحت 

رماية الإنعزاليين بما يعرضها لخسائر جسيمة؛ كما وأن هذا الخلل فوت فرصة حسم المعركة, 


حركة فح 
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MH: 


وعرض الهجوم للفشل. 

بعد فشل الهجوم الأول أعيد تنظيم القوات» وأدخل تعديلاً على الخطة بأن يكون الهجوم 
الثاني على النحو الآتي: 0 
لمق تمي القرات المهاجمة أثناء الليل إلى مواقع الانطلاق للمعركة. 
۲) تكون ساعة الصفر مع طلوع شمس ١5/١1975/1م.‏ 

؟) يصار إلى قصف مدفعي تمهيدي (مركز ومكثف) على مواقع الجيش اللبناني والقوى 
الإنعزالية المتواجدة على أطراف بلدة الدامور وداخلها. 
)٤‏ يتم الهجوم على جبهتين من الشمال باتجاه الجنوب ومن الغرب - من خلال بساتين الموز 
- إلى الشرقء مع ترك الجهة الجنوبية للبلدة مفتوحة باتجاه قصر السعديات. 

تم تنفيذ الخطة حسب المقررء ولم تدم المعركة سوى عدة ساعات تمت بعدها السيطرة على 
كامل بلدة الدامور وأطرافهاء ولم تتجاوز خسائرنا في هذه المعركة أكثر من عشرة عناصر بين 
شهيد وجريح» أما خسائر القوات الإنعزالية فقد كانت كبيرة. 

كان بعض أهالي الدامور قبل اقتحامها قد تسللوا من الجهة الجنوبية للبلدة إلى قصر 
السعديات واحتشدوا حواليه الأمر الذي جعل الهجوم على القصر سينجم عنه خسائر كبيرة 
بين الأهاليء لذلك تقرر إرسال موفد إليهم من قبل الحركة الوطنية اللبنانية ليبلغهم استعداد 
قواتنا لإيصال كل عائلة إلى المكان الذي تريده؛ وتم تكليف صلاح التعمري أن يقوم باستئجار 
وسائط نقل مدنية تكون جاهزة وقت الطلب» إلا أن رد الأهالي كان میا وأبلغونا أنهم يريدون 
الانتقال إلى المنطقة الشرقية من بيروت. 

شوهدت مروحية تهبط في قصر شمعون في صباح يوم 1١/57‏ /1977م وعلمنا أن نجل 
الرئيس كميل شمعون قد جاء ليحل مكان والدهء لذا أقلعت الطائرة المروحية وهي تقل كميل 
شمعون» وبعدها شوهدت بواخر لنقل الركاب راسية في البحر قبالة قصر السعديات وأنزلت 
قوارب لنقل الأهالي المدنيين إلى بيروت الشرقيةء واستمرت عملية النقل يومين دون أن تعية 
قواتناء وبعد تأكدنا من مغادرة الأهالي بقي في القصر وحوله وحدات المغاوير التابعة للجيش 
اللبنانيء بالإضافة إلى وجود داني فصول ركنا للمواجهة مع قوات الجيش اللبناني التي 
كانت في وضع ميؤوس منه.ء قمنا بإرسال عرض سلمي مع قائمقام الشوف ينص على تقديم 
الحماية والتسهيلات لوحدات المغاوير في القصر ا لهم بالمغادرة مع آلياتهم يسلام 
عن طريق الدامور مثلث خلده ثم الحدث. وصولا إلى بيروت الشرقية. وأن يغادر معهم داني 
شمعون شريطة أن يوقع معنا وثيقة بتسليمنا القصر. 


حركة فتح 

بين المقاومة 
والاغتيالات 455 
E a‏ 


يعاد ا قا فام الشوقت ا لواف على الفرضن اللي لک داي شمن يرغت اتن 
لدو عق و ارو ان الوقن ك ا و ال ر م ي ا مق اة 
يوم ۱١‏ /۱ / ١۱۹۷م‏ بحضور كل من العقيد محمود أبو ضرغم»ء والعقيد دويتس اللذان كانا مع 
والده كميل شمعون في القصر. 

تزامن هذا الانتصار في الدامور مع سقوط مخيم (ضبية) للاجئين الفلسطينيين بيد قوات 
الأحرار بقيادة داني شمعون وكان المسؤول العسكري لفتح في المخيم مأمون مريش قد تم 
اعتقاله» وأجرت معه قوات الأحرار مقابلة تلفزيونية كأسير ثم أطلقت سراحه»ء ولهذا أرسلت 
القيادة من بيروت باعتماد مأمون مريش ليكون هو الذي يحمل إلى داني شمعون وثيقة استلام 
قصر السعديات. حضر العقيد محمود أبو ضرغم على رأس وفد عسكري لبناني إلى الدامور 
صباح 7/55١/1911م»‏ حيث تم وضع خطة نقل وحركة المغاوير لبيروت الشرقية تحت حماية 
القوات المشتركة ومغادرة داني شمعون القصر بعد توقيع الوثيقة, ثم تحرك الوفد العسكري 
اللبناني يرافقه مأمون مريش نحو قصر السعديات» وعندما عرض مأمون وثيقة استلام القصر 
على داني شمعون ليوقعها تفرس في وجهه وقال: أليس أنت الذي إستسلم لي في مخيم ضبيه..؟ 
فرد عليه مأمون نعم أنا وبعدها وقع على الوثيقة. 

وبخروج مغاوير الجيش اللبناني من قصر السعديات ومحيطه أقدمت قوات الجيش اللبناني 
المتواجدة في مطار بيروت ومحيطه على رفع الحاجز العسكري الذي إقامته عند بلدة خلده طوعا 
وبذلك أصبح الطريق الدولي مق نزوت إلى ضا سالكا المرور: 
شهادة محمد مصلح العرة (مصعب العزة) 2 معركة الدامور: 

تحركت يوفقة أب الط لري نالرات عق طرق خلدم - الدامون اجان جاجز نجي 
اللبناني في خلده واستمرت محادثات الأخ أبو الطيب وحاجز الجيش اللبناني لفترة طويلة دون 
نة .وق النهانةاركآيت. أن أعو د الأسلك. طرق أخرى عبو,عرمون هم اليل دتا بلدة 
«بعورتا» ويالفعل عدت وسلكت ذلك الطريق ووصلت إلى حارة الناعمة يحدود طلوع الفجر 
واجتمعت بأبي موسى بصفته قائدا لمنطقة الجنوب» وكوني سأقوم بالهجوم على الدامور 
والسعديات وبعد يومين من التمركز قمت بالهجوم بعد التنسيق مع المدفعية التي قصفت المنطقة 
حو ل نميف ساق شعو هجومها الذى سکرو وهنا قير كا لاله مخ اراق القا رين 
المهمة في الدامور» وطلب الجيش اللبناني من خلال العقيد «أبو ضرغام» ولوجود الرئيس 
كميل شمعون في قصر السعديات وقف إطلاق النار» وبالفعل أبلغنا بإرسال وقد للتفاوض, 
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الله للتفاوض معهم ردا على حصار مخيم تل الزعتر الذي أعطى الإنعزاليين نشوة الانتصارء 
وقد وصل مأمون مريش إلى مقرنا وطلبنا منه أن يلتزم بالشروط الآتية قبل الموافقة على وقف 
والجيش اللبناني» وبعد ذلك ممكن الموافقة على أية طلبات للطرف الآخر. ووافق الجيش اللبناني 
والإنعزاليون على هذا الشرطء وأرسل زورق إلى قصر السعديات وتم نقل داني شمعون إلى 
جونيه عبر البحر وانسحب الجيش اللبناني والقوى الإنعزالية. 
انشفافات الجيش اللبتاني : 0 

وصف العميد الأول الركن عزيز الأحدب حالة الجيش اللبناني قبل القيام بانقلابه فقال: 
«ساهم معظم السياسيين بتهديم الجيش والمس بكرامتهء والنيل من معنوياته عن طريق: 
-١‏ التشكيك بقدرة الجيش في القيام بواجباته العسكرية. 
؟- مهاجمة الجيش في الصحف وانتقاده من خلال المؤتمرات الصحفية والمزايدات الحزبية. 
-٣‏ عدم تقوية الجيش ليكون بمستوى التحدي الإسرائيلي على الحدود. 
؛- تشكيل المليشيات العسكرية وإحلالها مكان القوات المسلحة النظامية 
4- عدم إشراك الجيش في القرارات السياسية التي لها تأثير على مصير لبنان. 

إن مؤسسة الجيش المشكلة من جنود ورتباء وضباط ليست كلها من طبقة اجتماعية واحدة» 
وأن الجنود والرتباء في معظمهم هم من أبناء الفئات المحرومة» وهؤلاء مهيئون أكثر من غيرهم 
لفضح سياسة النظام في قمع تحركات أبناء مناطقهم ضد التخلف» وهم على استعداد أكثر من 
غيرهم لتبني مطالب إخوانهم العمال والفلاحين لأنهم يتحسسون أوضاعهم ويدركونها بعفوية 
واقعية ملموسة وهم أيضا ضحية النظام الاستغلالي فيعطون دماءهم وحياتهم من أجل راتب 
شحيح ضئيل لا يكفى سوى حاجاتهم الأساسية الملحة. لقد كانت صلاحيات قائد الجيش مبالغ 
فيها على النحو الآتي: 
-١‏ يملك الحق في التصرف بما قيمته ١١(‏ ملايين ليرة لبنانية) بدون رقابة (وهذا مبلغ ضخم 
في الستينيات والسبعينيات)» لأن الدولار كان يساوي ما بين ٤-٣‏ ليرات فقط. 
"- يملك صلاحية تغيير تعليمات تطبيق أحكام قانون الجيش بالشكل الذي يراه مناسبا. 
-٣‏ يحدد نوع الأعتدة العسكرية والمعدات مباشرة ويضع شروطها ويعين لجان التلزيم 


التسليم. 
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وبيروت الغربية 
.الانهار والوديان 
الطرق المعبدة 
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ويضيف الأحدب: إن أبرز سمات التسلط العسكري والتي ادعى أنها أدت لاتخاذ قرار 
الإنقلاب تمثلت في فقدان المقاييس للتشكيلات والترقيات والتعيينات واعتماد قتؤكلية لقيادة 
الجيش حصرت الصلاحيات بقائد الجيش انطلاقا من الصلاحيات التى كان يتمتع بها قائد 
قوات الشرق الخاصة أيام الانتداب الفرنسي. ووضع الجيش في تيرق فسن الحمهورنة 
جعل السلطة السياسية بكاملها بعيدة عن العمل العسكري كما كان متبعا أيام الإنتداب 
الفرنسي بالنسبة إلى المفوض السامي. إضافة إلى ربط القرار السياسي والإداري والعسكري 
بقائة,الحطت كحت ومناية رهي الحمهو ري ماهر وعدن الأحديا ماوت الا وكين 
الكفايات وعدم الشعور بالمسؤولية في نقاط محددة هي: 

.١‏ عدم تحديد هوية لبنان أدخل العسكريين في فراغات مثل عدم معرفة عدو لبنان» وعدم اعتماد 
خط واضح ف الإعلام والتوجيه والثقافة العسكرية. وضياع العقيدة القتالية وهوية القوانين 
العسكرية. 

. تجاهل الكفايات والاختصاص واعتماد الطائفية والمذهبية في الوظائف الحساسة في الجيش 
وإبعاد فئات معينة بسبب انتمائها الطائفي أو المذهبي. 

". إضعاف الجيش من الناحية العددية للمحافظة على التوازن الطائفي وعدم قبول المتطوع 
المسلم إلا برفقة متطوع مسيحي. 

؛. تسلط فئة معينة على أجهزة الشعبة الثانية بحيث تحولت من مؤسسة ترعى سلامة وأمن 
الوطن والمواطنين إلى جهاز قمع المواطنين بعضهم ببعضء والمحافظة على مصالح فكة معينة 
وامتيازاتها. 

.١‏ توريط الجيش في الأمور الحزبية والسياسية مما أدى إلى هوة كبيرة بين الجيش وفئات 
كثيرة من الشعب أظهرته كأنه لفئة من دون الأخرى. 

1. لقد كانت القوى المسيطرة على الجيش اللبناني والتي برز ضعذها في المواجهات مع 
إسرائيل وضد الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت تبذل قصارى جهدها لشن معركة حاسمة 
ضد الوجود الفلسطيني في لبنان ومحاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية» فلجأت إلى تجريب 
حظها في إعلان الحرب على المقاومة وا قتحام المخيمات ؤتزع السلاح الفاسطيني بدلا من تهم 
المقاومة وتعزيز قدرات الجيش باتجاه وحماية سيادة لبنان. 

وعندما عادت الحرب الأهلية اللبنانية إلى ضراوتها دعت قيادات المليشيات الانعزالية إلى 
التعبئة العامة وتزامن هذا التصعيد مع انشقاقات داخل الجيش اللبناني على النحو الآتي: 
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أولا: جيش لبنان العربي 

نشأت ظاهرة «جيش لبنان العربي» مطلع ۱۹۷١‏ م» فقد بدأت مجموعات من الجنود والضباط 
تتمرد عل قياداتها وتخرج من الثكنات مع أسلحتها وآلياتهاء وكان أبرز وجوه الحركة الرائد 
أحمد المعاري والملازم أول أحمد الخطيب وكلاهما من الوطنيين السنة داخل الجيش ومن جنوب 
لبنان. وقال العقيد سليم مغبغب: «منذ البداية اعتبرت تصرف الملازم أول أحمد الخطيب ردة 
فعل محقة على وضع سائد ظالم داخل الجيشء لكن لم أكن أتوقع أن تتم بهذه السهولةء لقد 
كنت مع كثيرين غيري من الضباط من مختلف الفئات نشعر بأن هناك غبنا لاحقا بالعسكريين 
المسلمين الذين كانت المراكز الرئيسة بعيدة عن متناولهم إذ كانت وقفا على المنتمين إلى طائفة 
ا ل كان الا اف حصي رفيا ای الات مد هل كان م أن يعوا أ 
توكو 3 القنادات ا ا ی ذلك ا سحي عورا القن هه کو 
خصوصا من الضباط الجدد». 

في الساعة التاسعة من صباح يوم ١ / 5١‏ / ١۱۹۷م‏ تحرك الملازم أول أحمد الخطيب والرائد 
أحمد المعاري من منطقة الجنوب» ووصل على رأس عناصره إلى منطقة البقاع» وكان على وشك 
السيطرة على ثكنتي ابلح ورياقء إلا أن قواته تمركزت على ظهر البيدر وجسر النملية» وبعد 
ذلك بدأت سلسلة من الانشقاقات والانضمام لجيش لبنان العربي” النحو الآتي: 
1- يوم 16135/1/4م انضم قائد موقع " ارنون” العسكري الذي يقم شرق بلدة النبطية مع 
جميع عناصره إلى جيش لبنان العربي وتم الاستيلاء على جميع الأسلحة والذخائر وعلى عدد 
من الآليات ويعتبر ذلك الموقع من مراكز المدفعية المهمة في منطقة الجنوب. 
؟- يوم ۳/۹ / ١۱۹۷م‏ انضمت حامية راشيا الوادي بكامل عناصرها واعتدتها إلى جيش 
لبنان العربي» وأعلن الرائد إبراهيم شاهين تأييده لحركة الخطيب مع كل ضباط وجنود كتيبة 
المشاة الثامنة. 
۳- يوم ۲۶۰/٦۱۹۷م‏ انضمت ست ثكنات عسكرية إلى جيش لبنان العربي منها أربعة في 
الشمال هي ثكنات حنا غسطين في عرمان شمال طرابلس» وموقع تربل العسكري إلى الشرق من 
بلدة المنية وثكنة القبة أيضاء وثكنات في الجنوب هي ثكنة يوسف الخيامء وثكنة أنور عثمان 
(مرجعيون)!". 


9 «كتاب البيان رقم ,»)١(‏ انقلاب العميد الركن عزيز الأحدب دار المعارفء القاهرة, /ا/91 ١‏ ص6١.‏ 
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ثانيا: جيش التحرير اللبناني: 

كانت قضية القبيات القشة التي قصمت ظهر البعير.. فبعد أن قام الجيش بِتَطُويق البلدة 
ومهاجمتها بحجة أن بعض السكان قطعوا الطرق وأقاموا الحواجز تأكد للرائد أحمد المعاري 
قائد جيش لبنان العربي في الشمال بأن المعلومة مغلوطة؛ لكن تحرك الجيش أثار حفيظة الجنود 
الو ك صدريا وف اقا البحرية في جونیهء فقاموا بالانشقاق يوم © / 5 /1/ا19ام 
وخرجوا بملالات الجيش وقد كتبوا عليها عبارة (جيش التحرير اللبناني). 
ثالثا: جيش العماد حنا سعيد: 


كان ارتباطه مع رئيس الجمهورية ويضم جميع العناصر الموزعة إلى مخافر الحراسة 
للتكنات والمنشآت العسكرية» وإلى حواجز منتشرة لمكافحة تهريب الأسلحة في كافة الأراضى 
اللبنانية» وكذلك قوة قيادة بيروت التى لم يتجاوز عددها الألف عنصر وكانت موزعة بين قيادة 
المنطقة ومجلس النواب ومبنى الإذاعة ومبنى شركة التلفزيون في تلة الخياط وحراسة يعض 
المؤسسات العامة وثكنات المنطقة. 
رابعا: انقلاب العميد الأول الركن عزيز الأحدب: 
قام العميد الأول الركن عزيز الأحدب قائد منطقة بيروت بانقلاب عسكري بتاريخ 
"١‏ حيث انطلق على رأس قوة مدرعة من قيادة منطقته في شارع فؤاد الأول 
فاحتل مبنى شركة التلفزيون في تلة الخياطء ثم مبنى الإذاعة اللبنانية ومنها بث البلاغ رقم 
)١(‏ الذي جاء فيه: «أنه إنقاذا لوحدة الجيشء وإعادة اللحمة إلى العسكريين» وإنقاذا للوضع 
المقدهؤر ف البلا وكا كانت الخلول قد ذهيت إنزاج الزياخ: وحفاظا على الضلحة العامة اللينائية 
العليا وإعادة اللحمة إلى الشعب اللبتانى الكريم» وبوحى من ضميرى وأصالتى العسكرية 
وانطلاقا من مسؤوليتي أمام الله والتاريخ أقرر ما يلي: 
-١‏ أطلب من الحكومة اللبنانية تقديم استقالتها خلال أربع وعشرين ساعة وإلا اعتيرت بحكم المستقيلة. 
٠‏ كشف جوزيف أبو خليل في التاريخ نفسه ف كتابه ”قصة الموارنة في الحرب“ الصادر عن شركة المطبوعات- بيروت 
كيف أنه أبحر من نادي اليخوت قي جونيه سنة ١۱۹۷م»‏ وكيف استقبله ضابط مخايرات إسرائيلي يدعى «أبو 
داوود»» ثم التقى في اللبلة نفسها شمعون بيريزء وهكذا بدأت مرحلة جديدة في علاقة حزب الكتائب بإسرائيل» وكان 
المسؤول عن الاتصال بهذا الحزب آنذاك (مناحيم نافوت) الملقب مندي من الموسادء وكانت الأسماء الحركية لبعض 
مسؤويي الكتائب لدى الموساد على النحو الآتي: جوزيف أبو خليل (البير)ء زاهي البستافي(مارلون): سليم الجاهل 
(ميشال سان أندريه) أنطوان نجم (نبتون) أسعد الشفتري (غي) وكان وليد فارس «وودي» ضابط ارتباط القوات 
اللبنانية بإسرائيل» وهذا يؤكد أن القادة السنة في الجيش اللبناني كانوا في حالة احتقان من سلوك بعض القادة السياسيين 
اللبنانيين من الانعزاليين واتصالاتهم مع العدو الإسرائيلي. 
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؟- أطلب من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية محافظة على الوحدة اللبنانية أن يمتثل يزميله 

الأسبق بشارة الخوري ويقدم استقالته من سدة الركاسة وإلا اعتبر بحكم المستقيل. 

؟- أطلب من جميع القطاعات المدنية والعسكرية أن تؤيد حركتي الإصلاحية وأن تلتزم بالهدوء 

والسكينة تحت طائلة المسؤولية. ١‏ 

-٤‏ أعلن حالة الطوارئ في البلاد وأمنع التجوال في منطقة بيروت حتى إشعار آخر. 

لات ب خلال (سبعة أيام) من تاريخ هذا القرار إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد. 
- أدعو فخامة رئيس الجمهورية الجديد إلى تشكيل حكومة جديدة فور اتتخابه. 


حرب الغنادق والأسواق التجارية والجبل: 
بعد انقلاب الأحدب وما تلى ذلك من أحداث كتوحيد حركتي الأحدب والملازم أحمد الخطيب 
يوم ۱۹۷١/۳/٠١‏ وإعلان رئيس الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط بأن هذا التوحيد 
مُحصيون رشا يكم فشكيل جي وطن لتثاق عرب متصون فيه الجميع وق رازا وتا 
ظهر توتر في بيروت وبعض الضواحيء حيث وقع اشتباك قوي دار على محور الفنادق 
- لقي ان لسو ا ع نكر وا د الا ا ري د 


ف المنطقة التجارية على محور باب ادريس ولام جورج 5 5 اشتباكات على و 
خط طريق الشام - سوديكو ورأس النبع» واشتد القصف المتبادل على جبهة الشياح - عين 
الرمانة. وسقط في جميع الاشتباكات المذكورة ١14(‏ قتيل) و( ٠٠‏ جريح) ووجدت ٠١(‏ جثة 
مجهولة الهوية). 

وتزامن تصعيد الاشتباكات مع تصعيد سياسى حيث أجمعت الأحزاب والقوى السياسية 
عت شبوورة استقالة ن ای او فر ا القى او قي ا اک قاتلا . 
اذا رادو إخراجي قلق يكون ذلك إلا على حشتي) مشير إل عضن الآراء التي كانت تة 
عن «الحسيم العسكري» في لبنان وتحديداً موقف كمال جنبلاط الذي اعتبر أن الوقت الذي يمر 
يجعل الحل العسكري للأزمة السياسية شبه مستحيلء قاصدا الموقف السوري الذي يرى أن 
الحل العسكري هو انقلاب لمعادلات السياسة اللبنانية. 

بدا في ۳/١۷‏ / ١۱۹۷م‏ أن موضوع الحسم العسكري قد سقط نتيجة لاتفاق دمشق الذي 
لعن نور اسا شاه ال رشنا ل ده ور غب اكليم حداي حكمت الشاي ماس عر قات 
صلاح خلف» زهير محسنء نايف حواتمة» الأمام موسى الصدر ووفد حزب الكتائب الذي يضم 
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جورج سعادة وكريم بقرادوني» ويقضي الاتفاق بعدم اللجوء إلى القتال لحسم مسألة استقالة 
الرئيس اللبناني سليمان فرنجيه. هذا الاتفاق كان ضد رغبة كمال جنبلاطء وهو”/لأمر الذي 
يفسر كمال الارن ق منظفة ل ليان ينا في ذلك المتن والشوف ليلة 1/14 /19175م, 
فيما شهد النهار أشد الاشتباكات على جبهة الكحالة - عاليه: ويمكن التأريخ لحرب الفنادق 
اعتباراً من ۳/۱۸ /1۹۷1م» حيث انفجرت حرب طاحنة استخدمت فيها الدبايات والمصفحات 
والصواريخ. 

وجاء يوم 5١1971/1/1م‏ الذي كاد أن يشعل فتنة كبرى في لبنان» فبينما كان كل من 
الرؤساء كامل الأسعد وصائب سلام ورشيد كرامى يتأهبون للصعود إلى الطائرة السورية 
التي ستقلهم إلى دمشق من مطار بيروت.. صعد إلى الطائرة كل من الرئيسين رشيد كرامي 
وصائب سلام ومرافقيهماء وذلك قبل وصول الرئيس كامل الأسعد بلحظات. وفجأة دوى 
انفجار هائل» واشتعلت النار في الطائرة وكادت تلتهم جميع من فيهاء وبأعجوبة تم إنقاذ الركاب 
وكان آخر من غادر الطائرة المشتعلة الرئيس صائب سلام الذي قفز من باب الطوارئ بعد 
أن حالت النيران دون نزوله من الباب العادي» وبعد التحقيق تبين أن صاروخين انطلقا نحو 
الطائرة فأصاب أولهما أرض المطار في حين أصاب الثانى الطائرة مباشرة. وقيد الحادث ضد 
هول :رغم كل الإشاعات التي قالت بان الركيسن سليمان فرتجية كان وراء الخادت: 

ان کال جتيلاظ فن شل جس فقن الذين " اة لاقام ذاعيا القوى 
الوطنية من حزبية وعسكرية وشعبية " من زغرتا إلى جزين" إلى مواصلة المعركة إلى أن يستقيل 
سليمان فرنجية!'') مؤكدا أنه ما من منطقة في جيل لبنان إلا ويمكن السيطرة عليها من عالية 
وحتى زغرتا مطالبا الأهالي بضرورة استنكار ممارسات حزب الكتائب والوطنيين الأحرار. 
"١‏ سليمان قبلان فرنجية: (5/10/١1447/1//58-191م)‏ رئيس الجمهورية اللبنانية من ۱۹۷۰ - ١1۹۷م‏ انتخب سنة 1970م 

كعضو ف المجلس النيابي خلفا لاخيه حميدء واعيد انتخابه سذوات ١9574‏ و۱۹۱۸ انتخب عام ۱۹۷۰ رئيسا بفارق صوت 

واحد 5٠(‏ ضد 44) امام الياس سركيسء خلفا للرئيس شارل حل شهد عهده ‏ حكومات ترأسها ٦‏ رؤساء مختلفون وهم صائب 


سلام (مرتين) امين الحفاظ, تقي الدين الصلحء رشيد الصلحء نور الدين الرفاعيء رشيد كرامي» كما شهد عهده بداية الحرب 
الاهلية اللبنانية وذلك في 14175/4, عارضت الحركة الوطنية اللبنانية حكمة وطالبت باستقالته في 4؟19717/1/1م وقع 55 
نائيا عريضة تطالبه بالاستقالة, لكنه رفضها مصرا على انهاء ولايته؛ كان من اركان الجبهة اللبنانية حتى انفصاله عنها عام 
14م بعدما ساءت علاقته بباقي اعضاءهاء وادت هذه الخلافات الى قيام عناصر من القوات اللبنانية بقدادة سمير جعجع 
بالهجوم على معقله باهدن مما ادى الى مقتل نجله طوني قائد مليشيا المرده رشح نفسه لرئاسة الجمهورية خلفا لامين الجميل 
سنة ۱۹۸۸ء لكن حصلت عدة امور ادت الى الغاء الانتخابات حيث لم يتفق اعضاء البرلمان على انتخاب رئيس» بينما حاولت 
سوريا والولايات المتحدة فرض انتخاب مخايل الضاهر رئيسا للجمهورية» فبهذه الاحداث لم تجري الانتخابات بموعدها وسلم 
الرئيس الجميل السلطة لحكومة عسكرية بقيادة قائد الجيش ميشال عون ولم يعترف بهذه الحكومة عدد كبير من السياسيين 
واعترفوا بحكومة كانت قائمة برئاسة سليم الحص رئس الوزراء بالنيابة آنذاك. وتم بهذه الفترة عقد مؤتمر الطائف بين 
الاطراف اللبنانيةء وتم عقد اتفاق الطائف وبعد الاتفاق تم الاتفاق بين السياسيون المشاركون في المؤتمر وبموافقة السعودية 
وسوريا وعدد من الدول على انتخاب الرئيس رينيه معوض رئيسا للجمهورية وكانت تربط الرئيس فرنجية علاقة مميزة مع 
الرئيس السوري حافظ الاسدء خلفه سياسيا حفيده سليمان فرنجية» توق في زغرتا في ۱۹۹۲/۷/۲۳م. 
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وظائة ی ا کا ف اف ا عة الوا رخ والهار نات والرشافاك 
الثقيلة على كل المحاور» ونشطت أعمال القنصء وفي المنطقة التجارية استمرت أعمال القنص 
حصيو هيا EEL‏ مضية ظروو القناء والنشيات وكيى"الرمانة u GEN‏ 
الفيل ومحور الكحالة - عالية فقد تحولت إلى ساحات حرب دموية. 

زع الجا الف فقدتوجه الرس عرهات كل عبر إذاعة صنو فلسيلين اة 
الذكرى الثامنة لمعركة الكرامة قال فيها: إن ما يحدث في لبنان هو جزء من المخطط الذي قال 
عنه ”بن غوريون” والذي يهدف إلى إنشاء دويلات صغيرةء وأن لبنان يتعرض لمؤامرة حيث 
يريدون تقسيمه. 

انفجرت بيروت ليلة ١19177/75/51م‏ وتقاذفت فوقها القذائف وتصاعدت ألسنة اللهب 
في أسواقها التجارية: وكانت الصواريخ تنفجر بين البنايات وف الشوارع "متزامنة مع 
اشتعال جبهات الجبل والكحالة وعالية إلى ظهور الشوير وبكفيا في المتنء وتبادلت المنطقتان 
ا واكنيدت الات فيزلا سريف نهذ نأك اک وا 
المشتركة فندق هوليداي إن واستمر القصف بين محور الفينيسيا - ستاركى وامتد القصف 
إلى كل أنحاء العاصمةء وسقط عدد كبير من القتلى والجرحىء والتهمت النيران كل موجودات 
ا لعبيوة كفت و ناتسف اذ جاتحمو ات 

اشتعاد المرانظون ‏ والقوات المفنتركة السيظرة على مور الووليداي إن = انسان 


٣‏ حركة «المرايطون», ذات التوجه الناصري: مؤسسها هو إبراهيم قليلات «أبو شاكر»» مواليد ١94١م‏ من أسرة مناضلة» 
كانت أول مشاركاته السياسية عام 157١م‏ دعما لعبد الناصر عند تأمدم القناة إذ التحق بمعسكر أبو قير ثم عاد إلى 
لبنان ليشارك عام 1564م بالثورة ضد الرئيس كميل شمعون داعما للموقف الناصري العروبي ضد جماعة حلف بغداد. 
عام 1971م بعد خروجه من السجن بتهمة التحريض على قتل صحاف مناهض لعبد الناصرء ألف جماعة الناصريين 
المستقلين, عام ١۹۷٠م‏ انضم الناصريون المستقلون إلى الحركة الوطنية اللبنانية بزعامة كمال جنبلاطء وشارك 
مقاتلوها بالتحالف مع قوات الحركة الوطنية في المعارك يوجه ميليشيات الجبهة اللبنانية اليمينية بزعامة كميل شمعون 
وبيار الجميل. وكان معظم مقاتليها من أبناء بيروت الذين أرادوا الدفاع عن أحيائهم» واكتسبت الحركة شهرة بعد 
اتصارا نيا و مخارك او و ندر وت لمان اند قيات اه فأصبحت ميليشيا الحركة التي سميت بالمرابطين تيمنا 
بفاتحي الأندلس» وأصبحت من أكبر المبليشيات السنية. كانت علاقتي مع إبراهيم قليلات علاقة جيدة وكان التنسيق 
العسكري والأمني بيننا على أكمل وجه. وجميع المعارك التي خاضتها هذه الحركة كانت بالاشتراك معناء وكنا دائما 
نقدم لهم الدعم وظل المرابطون أوفياء للقضية الفلسطينية حتى آخر رمق وحين تخلى عنا الأصدقاء إلا أنهم بقوا على 
وفائهم لنا حتى النهاية. كان ناشطو الحركة في ۱۹۸۷م يتألفون من نسبة 7/405 من المسلمين السنة و45/ من المسلمين 
الشيعة و١٠27‏ من الدروز. ربطتها علاقة وطيدة بحركة فت وف تاريخها العسكريء شاركت في مقاومة الاجتياح سنة 
۲ م وخصوصا على محاور المرفأ والمتحف حيث تصدت لهجوم إسرائيلي كبير فقي الرابع من آب عام 1987م, ومع 
خروج القوات الفلسطينية من لبنان فقدت الحركة أكبر حليف لهاء وبقيت على العهد في حماية الشعب الفلسطيني قي 
المخيمات وحينما اندلعت الاشتباكات مع حركة آمل الشيعية وقف المرابطون بجانب المخيمات في هذه الاشتباكات. 
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شارل في 1911/7/77م, بعد معركة عنيفة بالديابات والمدفعية, حيث قدر عدد القتلى 
والجرحی ١١‏ قتيل و "١‏ جریح» وكانت قوات الكتائب قد تمكنت في هجوم سزّيع مهدت 
له بقصف مدفعي مركز من اقتحام فندق هوليداي إن في الساعة السادسة صباحاً وسيطرت 
كذلك على فندق فينيسيا وتحكمت بطرق التموين في منطقة عين المريسة: إلا أن القوات المشتركة 
عاويف الهضوه على و و الديابات وا او اون السيطرة غ 
مخطقة اسان ازل ونادى :الضاط والهوليةاى أن: 

وخلال العمليات القتالية أمطرت قذائف الهاونات منطقة الحمراء والأشرفية والناصرة, 
والشياح ووقع عدد كبير من القتلى والجرحى وهدمت المنازل والمحلات التجارية وعثر على 
عشاواك العف ف القتوارع..إلا أن قرات كاف كت هحؤما ماد عدن مق الآليات غير 
منطقة المرفاً والزيتونة وستاركوء فيما كانت المدفعية الثقيلة تقصف طرق الإمدادات إلى المنطقة 
بكثافة, وتنبه ' المرابطون” للهجوم» ودارت معركة من رصيف إلى آخرء وانتشرت الجثث 
على الأرصفة والشوارع وغصّت أروقة مستشفى الجامعة الأمريكية والمستشفيات الأخرى 
بالجرحى.. وتدخلت مصفحات جيش لبنان العربي حيث قصفت مكاتب البنك الكندي حيث 
رك اكا فيو ن من عذة اتحافات: وانذلعت التيراف اق الى وقاقفدق قكيسيا وبالقر هن 
النادي العسكري فقد المرابطون مسؤول المنطقة العسكري عمر بكداش - أبو إبراهيم“ كما 
تعرض القصر الجمهوري مساء لقصف مدفعي من الناحية الشمالية لمطار بيروت الدولي. 

استمر التصعيد العسكري يوم ۲۳ / 1/ 1671م وبلغ ذروته حين اشتعلت الجبهات في 
بيروت والجبل بمعارك ضارية استخدمت فيها المدفعية والمصفحات والدبابات» واستمرت 
معركة الفنادق الأكثر حدة وشراسة في حين غطت القذائف معظم أحياء العاصمةء كما اشتعلت 
جبهة الجبل بهجمات ومعارك عمليات قصف شملت المتن الشمالي والجنوبي وتركزت معارك 
ووت کل كاك فى المقاطعة الواية كد اوبات اليس ا تشاع وة 
والنادي العسكري ومقبرة الفرنسيين وفندق النورماندي وحول فندق الهيلتون» وقد احترق 
فندقي قرطاجة وبيبلوس والسفارة البابويةء كما احترقت عدة أبنية في مناطق الحمرا وباب 
ادريس والمنطقة التجارية وابتداء من الساعات الأولى من صباح يوم (577/ 1917/7/7م) كان 
مقاتلى الكتائب ينفذون عملية التفاف من جهة السراي مرورا بالكبوشية ووادي أبو جميل من 
أجل فك الحصار عن مجموعات كتائبية محاصرة في منطقة الأسواق التجارية» وجاءت العملية 
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بعد معركة عنيفة بالمدفعية من البرجاوي ورأس النبع استعملت فيها المدفعية والمصفحات. 

شب حريق كبير في مرفأ بيروت داخل أحد أكبر مستودعات المرفأ (مستودع رقم١١)‏ الذي 
يتألف من خمسة أقسام» وقد أتى الحريق على ثلثي مساحة المستودع وعلى محتوياته من 
المحروقات والزيوت» وامتد الحريق إلى المستودع رقم (5) الذي يحتوي على إطارات وورق 
صحف وأدوات صحية. 

واستجد موقف سوري في هذا اليوم حين انكشف تعميم داخلي لقوات الصاعقة بتاريخ 
۷ /۲/ 1917م يهاجم الزعيم كمال جنبلاط جاء فيه: "إن الضجة التي تقوم حول التصرف 
الثوري السليم الذي تمارسه منظمتنا على الساحة اللبنانية» لم تكن حرصا على المصلحة 
الوطنية أو المقاومة الفلسطينيةء ليس هناك من هو أحرص منا على المصلحة؛ فحزبنا حزب 
البعث العربي الاشتراكي هو أحد أطراف الحركة الوطنية اللبنانيةء ومنظمتنا هي فصيل أساس 
من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية.. وانتهى التعميم إلى القول: نحن الذين نقرر مصير 
الخط الوطني وليس جنبلاط أو غيره. 

استمر التصعيد حتى 1911/5/55م الذي قررت فيه الجبهة الانعزالية وبالتوافق مع 
الرئيس فرنجية على الحرب» حيث وجه بيير الجميل زعيم حزب الكتائب نداء دعا فيه جميع 
العسكريين اللبنانيين إلى نجدة الوطن قائلا: “لقد صممت على أن أحمل مسؤولياتي حتى 
الرمق الأخير دفاعا عن الوطنء وإني أناديكم وأنتظركم جميعا كي ننقذ معا لبنان قبل فوات 
الأرزاق  FG as NADA NAE e‏ سخطوها 
سجلوا أسماءهم في جونيه تجاوبا مع نداء بيير الجميل» وكان الرئيس سليمان فرنجية قد قرر 
مغادرة مقره الرسمي في بعبدا بسبب استمرار القصف. 

وعلى صعيد المعارك فقد كانت حرب الجبل هي الأعنف في الجبل خلال اليوم التالي لإعلان 
حالة الطوارئ والحشد العسكري من قبل حزب الكتائب اللبناني (7” / ۲ / 19377م) فيما تزايد 
القصف المتفعي بين شطري بيرؤت بينما استمرت الصدامات المعززة بالآليات تدور بشراسة 
على محور الفنادق وف الأسواقء. وخلال معارك الأسواق قتل أمين الأسود ابن أخت أمين 
الجميل» وشهدت محاور الضواحي معارك شرسة وتبودلت القذائف في خلده» الليلكي» الحدثء 
كفر شيماء الشويفات» وسقطت قذائف على القصر الجمهوري وعلى الكحالة واللويزة» وكذلك 
على القناة (5 و ) وجرت في المتن معارك قوية بالأسلحة الثقيلة والآليات ومدافع الهاون» وركز 
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الاشتراكيون وحلفائهم من جيش لبنان العربي على قصف عينطوره والمتين والمروج وبولونيا 
وكانت القوات الإنعزالية ترد بعنف على مرابض المدفعية. 37 

بعد القتال الدموي يوم (۲۷ /۳/١۱۹۷م)‏ الذي سقط فيه ما يزيد عن (' "١‏ قتيل) في 
عالية والكحالة والمتن الشمالي وبيروت» كانت معارك ۲۸ / ۱۹۷١ / ٣‏ م بالغة العنف على محور 
النورماندي - والهيلتون والأسواق التجارية وفي الكحالة وعالية والمتن وعينطورة وبيروت 
والضواحى :وياب انرسى على محاور الويجتت اوكيل والريف ل وال تواك مقت إلى شارع 
المصارف فاحترق بنك مصر -- لبنان » وتعرضت الأشرفية لقصف من جهة تل الزعتر» ومن 
جهة الشويفات وخلده» وعثر في العاصمة على (71 جثة) وخلال الليل تعرضت الكحالة لقصف 
مركز لمدة ساعتين انتقلت بعدها قوات من الحزب التقدمي الاشتراكي وجيش لبنان العربي 
والجبهة الشعبية وحركة فتح إلى مهاجمة القوات الانعزالية في الكحالة بأعداد قدرت بحوالي 
1*9 مقائل) تشائدهة. (۸ مصفحات) وز ة دافم ) من هيار 3*5 ملغ) معوذة بالدوسهاء 
ومدفعية من عيار (5/ ملم) صيني. وتركز الهجوم على محور غاليري خير الله صعودا باتجاه 
قصور العبادية» فتصدت القوات الإنعزالية للهجوم وردت المهاجمين الذين خسروا ٠١١(‏ بين 
شهيد وجريح) وتمكنت من أسر اثنين» ودمرت العديد من المعدات العسكرية؛ ثم شنت هجوم 
ماد ق الساعة الاد هاا خف عفار شخ هلي المناظق اخ وة عالية وسيطرت 
على بلدة عينطورة. 

والجدير بالذكر أنه خلال معارك الأسواق كان لنا سرية مقاتلة قدمت تضحيات كبيرةء 
كما كان لنا سرية أخرى في منطقة وادي أب جميل بقيادة راسم الغولء بالإضافة إلى أن الخط 
الفاضفل جح القوات المتحارة كان .كن موو قرات ال ويك أك من 0-3 مقاتل: 
أما في معارك الكحالة فكان لنا (* ١9‏ مقاتلا) وقد قدمت قوات ال۷٠‏ بطولات كبيرة وتضحيات 
أكبر دفاعا عن (م.ت.ف) والمخيمات ومساندة للحركة الوطنية اللبنانية» وقد سقط لنا في معارك 
الأسواق وخطوط التماس (57 شهيدا) بينهم أربعة ضباط: الملازم أول حجازي» والملازم أول 
ثائر» والملازم أول أبى غازيء والملازم فائق علي سالم. 

حمل ليل ۱۹۷1/۳/۲۹ م مزيدا من الاشتعال على جبهات العاصمة والضواحي والجبل, 
وتجدد القصف المدفعي بين شطري بيروت وجرى تراشق مدفعي بين المنطقة التجارية وخط 
فندقي هوليداي إن وفينيسيا وبرج المر» وتعرضت ضوا حي القصر الجمهوري ووزارة الدفاع 
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للقصف» فيما أعلنت مصادر كتائبية ان عينطورة والمتن أصبحتا تحت سيطرتهاء وأعلن حزب 
الوظتنية الأحران أن الم الشمال بات تحت سيطرة " نمور الأحران" والقؤات الخليفة: وان 
قواتهم تمكنت من تحرير ترشيش ومجدل ترشيش. 

استمرت المعارك يوم 1171م وتميزت بالتفاف زغرتاوي على مقاتلي جيش لبنان 
العربي في مجدليا سقط على أثره ( ٠‏ قتيل) من الطرابلسيين تات لوا الكريو” الوفر ناو 
زحفه باتجاه أبي سمرا حيث وصلوا إلى ”قناطر برنس" المشرفة على طريق طرابلس الدولية 
کا )لمج امون وق ل اواك زو ارق کرو فصعت کر کو ر ک كيما ورات معان 
وعم الشركة لكن تفوس السو الكل نه الزوارق:الهاجمة با طت قات جيس لبان 
العربي في المتن وشنت هجوما باتجاه مجدل ترشيش وفي الكحالة وقعت اشتباكات بالمدافع 
والهاونات» وفي بيروت جرى تبادل قصف مدفعي بين شطري العاصمةء واحتدمت المعارك في 
الأسواق التجارية وجوار الفنادق. 


الثقة المفقودة بين حركة فتح 
والنظام السوري: 


كان عرفات منذ العام ٤۱۹۷م‏ يراقب التحرك السوري باتجاه إعادة العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وبرؤيته السياسية الثاقبة أدرك أن القيادة السورية ستحتمي بالورقة 
ال واا ل فور ها و آنة اواد ع اسراكيل: ٠‏ 

وفي هذا الاطار يؤكد ريتشارد مورف السفير الأمريكي الأسبق في سورية أنه قد تم التوافق 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وسورية بخصوص التدخل السوري في لبنان. وقال::«جئت 
ال شق :قن شر 6 #لاككلوالإعادة العلقات. بين وا فقن وسورياء و كانت الك كات 
الثلاث التي كنت التقيها الرئيس الأسد ووزير الخارجية خدام واللواء الشهابي» وخلال لقائي 

اعا للع هنا لل أ وا ا ا ی لوقف العنف في لبنان» لم 
يطلب مني أن أنقل كلامه لواشنطن ولم يسألني رأيي في الموضوع ولكنه كان ينقل إلي تلميحا 
قزيا من أركا تب القيادة و دمشق ووو الخطرة یو و التوا نو ون الحاضية ق 
والأمريكي أن هذه حرب أهلية لبنانية لابد من ضبطها وأن سوريا هي المؤهلة لذلك الدور. 
وجرى التوصل إلى تفاهم سوري - إسرائيلي عبر واشنطن» خاصة أنه لم تكن هناك اتصالات 
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والاغتيالات 


سورية -إسرائيلية مباشرة, عرف ب «الخطوط الحمراء» مع رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك 
إسحاق رابين والذي يقضيء بطمأنة إسرائيل أن التدخل السوري ليس لجعل.لينان جبهة 
جديدة ضد إسرائيل من خلال الالتزام بعدم انتشار القوات السورية أبعد من عشرة كيلو 
مترات جنوب طريق بيروت - دمشق وعدم نشر بطاريات صواريخ أو طلعات جوية سورية. 
وأضاف ميرف أنه قد جرت أيضا اتصالات مع الرئيس سليمان فرنجية الذي اتصل مع بيير 
الجميل وكميل شمعون» وكما نعرف لم تقاوم قوات المليشيات الإنعزالية القوات السورية عندما 
بدأت تدخل وهذا إثبات أنه بالتوافق مع قيادتها"'. 

ويؤكد كريم بقرادوني القيادي في حزب الكتائب على صحة تلك المطومات قائلاً: أنا كنت مع 
اللو اط مكب الخو ل عا بجاء ويلع اون سر كزان والو قيس و ا و الحطل وكميل 
وون موضو ع الول السورى ا «طيعا الركي سر کسی كان مقطا ولكتة فان 
شىء واحد أنا لن أعلن هذا التحفظ. 

و بداية العام ١۱۹۷م‏ وقي ضوء التحركات السياسية في المنطقة كان لدى الجانب السوري 
شكوك قوية أن حركة فتح تسعى للتحالف مع مصرء وقد ازدادت هذه الشكوك عندما وافق 
الرئيس السادات على طلب (م.ت.ف) بإرسال إحدى كتائب جيش التحرير الفلسطيني إلى لبنان 
في منتصف شهر (١15177/1م)‏ وكانت سوريا تخشى أيضا قيام حركة فتح بإفشال الهدنة 
الهشة التي أرستها القيادة السورية في لبنان. وكانت أولى الدلائل على الرغبة السورية في كبح 
جماح (م.ت.ف) قد برزت في وقت سابق يوم 05١‏ م حين قام مسلحون من منظمة 
الصاعقة الموالية لدمشق بمهاجمة صحيفتي المحرر وبيروت المؤيدتان ل(م.ت.ف) كردة فعل 
على نشر مقالات معادية للموقف السوري» فقتل اثنان من الصحفيينء ونجا شفيق الحوت 
ممثل المنظمة في لبنان من موت محقق» ورد صلاح خلف بتصريحات عنيفة ضد سوريا قال فيها: 
بأن (م.ت.ف) لن يكون عليها وصاية سورية ونحن في فتح ما سمحنا لأي نظام عربي مهما كان 
أن يفرض وصايته علينا. 

ونتيجة للأمر السوري إلى نائب قائد جيش التحرير الفلسطيني في بيروت محمود أبى 
مرزوق بالاشتباك مع قوات (م.ت.ف)» وعلى الرغم من رفض أبى مرزوق تنفيذ الأوامرء إلا 
أنه تزايدت شكوك حركة فتح وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية بأن «التسوية» السورية مع 
الانعزاليين هي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

تفاقمت الأحوال بين منظمة التحرير وسوريا يوم 7/577 / ۱۹۷1م حين صرح زهير محسن 


۳ زهير دياب (كاتب ومحلل سوري): مقايلة مع فضائية الجزيرة بتاريخ 5/1/ 4١٠5م‏ 


حركة فتح 


469 is 58 
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أنه «حان الوقت لدماء جديدة في (م.ت.ف)»» وظهرت ملصقات في شوارع بيروت تظهره 
مرتديا الكوفية وهو يجلس خلف مكتب والقلم بيده تشبيها بياسر عرفات» وقي خطوة تؤكد 
قرار فتح في تحدي الرغبة السورية تم إرسال خالد الحسن لعقد مباحثات مع الرئيس السادات 
یوم ۲/۲۸ /۱۹۷1م» حيث رد زهير محسن على تلك الزيارة بتصريحات ندد فيها ببعض 
الفلسطينيين الذين يرددون شعارات (رفض الوصاية.. رفض التحجيم) وهاجم الرئيس 
السادات مدعيا أنه يقود خط التخاذل والاستسلام, منوها بأن إصرار (م.ت.ف) على القرار 
الوطني المستقل والحرص على قرارات مؤتمر الرباط التي تعترف ب(م.ت.ف) ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب الفلسطيني هو محاولة للتغطية على الحوار الخفي مع السادات. وتزامنت هذه 
التصريحات مع نشر سوريا لكتيبة لجيش التحرير في طرابلس» وحركت كتيبتين إضافيتين 
سوريتين إلى سهل البقاع» وحذر وزير الدفاع طلاس بأن سوريا ستضرب أي جماعة تعارض 
التسوية الجديدة في لبنان. 

ولتطويق الموقف دعت سوريا كل من ياسر عرفات ونايف حواتمة لزيارة دمشق لقابلة 
الأسد يوم ١ / ١١‏ / ١۱۹۷م‏ وردت المليشيات الانعزالية بفتح جبهة قتال في شمال لبنان وأعادت 
فرض حصار كامل على تل الزعتر والنبعة في بيروت الشرقية» فصدرت أوامر سورية معاكسة 
إلى مرابض مدفعية منظمة الصاعقة حيث شاركوا في قصف القصر الرئاسىء كما تنحت القوى 
الو التو عاقيا ا ی نتم ومو اک اوک ا او الذي 
أخرج القوات الانعزالية من قرى العبادية وشويت والقماطية وعيتات يوم ۱۸ / ۱۹۷٦/۲‏ م. 
وحسب أقوال أحمد جبريل الذي أستدعي لدمشق فجأة يوم 1975/17/١5‏ م فإن سوريا 
كانت تهدف إلى توجيه ضربة كبيرة ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر طاولة مستديرة لوضع معادلة لا 
غالب ولا مغلوب“ء ولذلك فإنه عند عودة أحمد جبريل من دمشق يوم ۲۱ / 1 / 1971م شنت 
قواته هجوما على القوات الكتائبية في منطقة الفنادق وساندته في الهجوم قوات الحركة الوطنية 
اللبنانية واندفعت القوات المشتركة نحو ميناء بيروت من خلال قتال شوارع مرير. 

في تلك الأيام من القتال كان ياسر عرفات يسعى إلى فك الحصار عن مخيم تل الزعترء فحاولت 
كتيبة نسو العرقوب التابعة لفتح أن تشق طريقها يوم ۲۲ / ۲ / 1511م عبر وادي نهر بيروت 
ومونتيفردي من دون جدوى. واستولت قوة من الحركة الوطنية وجيش لبنان العربي على 
ترشيش ومجدل ترشيس واعتبر عرفات أن هذا التوسع غير مرغوب فيه كونه يتعدى «الخط 
الأحمر السوري». إلا أن كمال جنبلاط رفض الدعوات الانعزالية والسورية لوقف إطلاق 


5 يزيد الصايغ, المرجع نفسه. ص٦٤٥٠‏ 
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والاغتيالات 


النار» وحاول ياسر عرفات إقناعه بحل الخلافات مع الرئيس الأسد ورتب لقاء بينهما يوم 
aS‏ «اسوكيت اح رين 

اضطر عرفات للذهاب إلى د مشق ومقابلة الرئيس الأسد في 5/574 /191/1م من أجل التوسط 
لإيجاد حل وسط, إلا أن قوات الحركة الوطنية شنت هجوما واستولت على قرية عينطورة في جبل 
کسروا 21 ES‏ وي ا 
شهيدً) وبفعل السيطرة لی قرب عينطورة أصبع مینا جوني في مرمى مدفعية قو ت فتع والحركة 
نوفل القائد العسكري للجبهة الديمقراطية وغيرهم من المسؤولين اليساريين الذين يعتقدون بأن 
إنزال هزيمة كاملة بالمليشيات الانعزالية سوف يقلل من فرص (م.ت.ف) في الانضمام إلى مصر 
في عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. ونتيجة هذا الهجوم اعتقدت سوريا أن ياسر 
عرفات يلعب لعبة مزدوجة تشكل تهديدا آخر لتواجدها في لبنان؛ لا سيما بعد أن عرض الرئيس 
السادات التوسط وأدرج اقتراحا لدى جامعة الدول العربية يوم ۳/۲۹ / ١۹۷م‏ بنشر قوة 
عربية رمزية لحفظ السلام» كما عاد خطر التدويل للازمة اللبنانية للظهور يوم ۲۱ / 7/7 ۱۹۷۹م 


مع وصول المبعوث الأمريكي دين براون إلى بيروت. 


صورة البطل محمد علي كلاي أثناء زياته لمخيم صبرا وشاتيلا وكان يرافقه صلاح التعمري وأسد بغداد ووجيه أبى غربية 
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ا والاغتيالات 


الاتفاق الأمريكي السوري 
بك طريفه للتنفيد: 


وصل المبعوث الأمريكى دين براون إلى لبنان في مهمة لوقف إطلاق النار في ١-191/1-5مء‏ 
وأطن أنه يويد كشن فلات أو أرمعة ألوية سورية في فان | لاان القئات انيراك امرك 
ار الحنياف الأ كوي وسنت و عضيف مهف كر مدع ع + ای ی 
واحتلتها قوات العقيد سمراني والكتائب والأحرار وقبل حلول موعد وقف إطلاق النار شنت 
القوات المشتركة هجوما لاستعادة عينطورة: فيما التزمت الجبهات الأخرى بوقف إطلاق النار. 

كافك القوات الشركة ي وبع 214 ۹م قرشي حطن علي رسي القن اق مداه 
وان و افك وات الاعف الو ال ورا اا غ مفطة ف هرا بعلن 
عمل كهرباء اليه الخراري ” KASS SSNS RE‏ سفت 
مخيم شاتيلا يوم ۸ / 4 / 19171م, وقد استثمرت القوات الانعزالية هذه الحالة وقامت بمنع 
وضول شبحكدات الوقوه المديلة من شؤاحاة العف الدكومية العافنة.ى ال اكة الشدالية فن 
بيروت» وردت القوات المشتركة بمنع وصول إمدادات الطحين إلى المخازن الحكومية في الشطر 
الغربي من العاصمةء وبتاريخ ؟ / ٤‏ / ١۹۷م‏ سيطرت القوات السورية على نقطة الحدود في 
المصنع: في اليوع التالي دخل لواءان مدرعان :وكتييتا مشاة إلى بهل البقاع. 

أوضنح الركيس الأسد ١١٤/۹۷1م‏ تان كمال جتبلاط و تجار الدين والثورة” كانوا 
على خطأ لأنهم أوجبوا الرد عليهم بقوة» كما أرسل بإشارة قوية لمعسكر الانعزاليين شدد 
فيها هارا على الرئيس فرتجية سيق أن قنازل عن رخاشة الجمهورية ويك الحظاب بلحطات 
بدت بحو اجو اا السورية ف البكان تقل هاعر قرات مستتو كه و وان 
مع القوات السورية نقلت فتح الجسم الرئيس من قواتها إلى خارج المنطقة الوسطى من سهل 
البقاع يو#١/ ٤‏ /١۱۹۷م.‏ وتحسبا لتوقعات حول تصاعد الأحداث استدعت (م.ت.ف) 
قوات عين جالوت التابعة لجيش التحرير الفلسطيني من مصر. 

ظل وقف إطلاق النار شبه صامد حيث وقعت بعض المناوشات واستمرت عمليات القنص» 
لكن حدة الصدامات خفت تماماء وذلك إلى يوم ٤ / ۱١‏ / ١۱۹۷م‏ حين اندلعت اشتباكات على 


5 برقية بعث بها دين براون إلى وزير الخارجية الأمريكي يوم ١1917/4/1م,‏ وحملت البرقية رقم (1454) بيروت 
(سري). 
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منطقة المتحف - مبنى الأمن العام» وقد بدأت الاشتباكات عند الفجر بين قوات المرابطين 
المتمركزة في مبنى الأمن العام وبين الكتائب والأحرار المتمركزة في المقر العام .لقوى الأمن 
الداخلي وحي السريان المجاور لقصر العدلء وقد أصيب مبنى الأمن العام بعدة قذائف وشملت 
E E‏ ومتحتفى الدرنيوز وان الراباون E‏ 
سعيد في الشارع المؤدي إلى مقر قوى الأمن الداخلي» كما احتلوا مبنى المتحف وسيطروا على 
سباق الخيلء فيما سيطرت القوات المشتركة على محاور الطيونة ا بدارو وإشارة سامي 
الصلح. 

بعد الإعلان عن مبادرة الإمام الصدر توجه أبى عمار إلى دمشق بتاريخ ١١‏ / 5 / ١۱۹۷م‏ 
والتقى بالرئيس الأسدء حيث تم الاتفاق على تجنيب (م.ت.ف) تداعيات المىقف» والانتشار 
العسكري السوري"”' ". بينما أدلى الإمام الصدر ببيان «النقاط العشر» فيما يلي نصه: 

دخلنا السنة الثانية من عمر الأزمة الفاحعة» وبعد الضحايا والأثمان الباهظة التى تحملناها 
نجد أمامنا النقاط العشر التي تتناقض تماما مع أمانينا قبل بدء الأزمة» ومع مكاسينا المبدكية 
يعد المدائرة السورية وهذه النقاط هي: 

أولا: الحرمان» أرضية الانفجار وجوهر التخلف اللبناني اتسعت رقعته وتعمقت» وتحول 
الكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط المحدودء بل من المرفهين عدا تجار السياسة 
والسلاحء تحولوا إلى محرومين انقطعت سبل المعيشة المتواضعة عن الأكثرية الساحقة من 
الناس» الحرمان زاد رغم أن جميع ضحايا الحرب الأهلية تقريبا كانوا من المحرومين وبذلك 
دفعوا ثمنا باهظا يفوق ما تكلف الثورات الاجتماعية في العالم. 

ای وه ومواطتوه مداو | كمع ر انان وا وكين ده 
بدايات الأزمة, فقد انقطعت السلطة اللبنانية عن المنطقة نهائياء وتخلت عن السلاح الدفاعيء 
وها نحن نسمع كل يوم تصريحاً ونرى حشودا ونلاحظ ذرائع وأعذار متجددة للهجوم تجعلها 
موضع مساومات وضغوط ومناورات. 

ثالثاً: السيادة الوطنية انحسرت نهائيا ولم يبق شبر واحد من الأرض بما فيه السلطات 
الثلاث الأصلية إلا وتحكمه فئات مسلحة ويزيد من الآلام الإحساس بسقوط السيادة بدورها 
فقطء و أن المطالبة باستردادها غابت عن الساحةء اللهم إلا لأجل التحديات والمناورات السياسية. 

رابعا: سقطت المؤسسات الرسمية كلها وتمزق الجيش ووقف رفاق السلاح مع الآليات 
والأسلحة المتنوعة وجها لوجه بعضهم أمام بعض وأحرقت المستندات والخرائط أو نهبت. 


۲۹ صحيفة تشرين السورية يوم 5١5/14/1/ا9ام.‏ 
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خامسا: القتال أخذ الطابع الطائفي بشكل صارخ والصحف العالمية التي كانت طوال 
المعركة ترفض الطرح العنصري لها بدأت تتحدث عنها بشكل مثير وتنشر الصور الاستفزازية 
وتحرض المسيحيين والمسلمين معا. 

سانا :فقت أوصال الوظن تر ابا وشعا وفيا وإعلاها وقاتؤناء وتخو ل لقا لواد ا 
إلى بلدين فحسب بل إلى عدة بلاد. وأصبح شعبه أشلاء وتجمعات متعددة. 

سابعا: المطالب الإصلاحية. السياسية والاجتماعية والإنمائية تبخرت ولم يبق منها إلا 
استقالة الرئيس» أما القضية فقد أصبحت شعارات وتحركات فقطء فلا حكم حتى نبحث في 
إصلاحه» ولا مال في الخزانة» وفي قدرة المناطق حتى ينفق على المشاريع الإنمائية, وقي سبيل 
و اا ال اع العراسات وا را نافيا قت مر كال ان 
صورةء ولا ندري كم يحتاج الوطن الجريح من سنوات حتى يعود إلى نقطة الصفر. 

ثامنا: أما السبيل المختار لتحقيق التقدم الاجتماعي والمطالب الإصلاحية وهو النضال 
الديمقراطى فقد قضى عليه تحت وطأة السلاح وتعود المسلحون استعماله المرتجل في الضباب 
الا ع ا الأحقاد والأحكام المسبقة والاتهامات التى تمطر من كل جانب. 

كاسع ١‏ و لقاوية Sa U SS REL EE ELAN‏ 
اا والؤاموات ل أعناء اقاي والموحرين و درج القاوضات واا اة 
والتفتيش عن الحلول لمشاكل الوطن. 

غاشرا: وسوريا التشيقة بعد التشحيات الكبرى ابه معرحية لوجة منعادية في الشتارع 
وفي الصحف وف الأندية وحتى في الكثير من الأوساط العربية» موجة تحاول إبرازها خصما 
للإرادة الوطنيةء منتدبةء منحازة مختلفة مع حلفائها حامية للظالمين والمتجاوزين والمعتدين. 

كان الإماع قوسي العنذن نانفا و تو ههه اررض الحرف الأهليةاللتنائية بين الطرائت 
وكان يلقى من على منير الكنائس وخاصة في زحلة خطبا يطالب بها بوقف الاقتتال الطائفي 
ف تنا وكان A‏ الك اللطواق Oe‏ وكين eR EIS‏ 
بأن الإماخ:موسى الصدر كان على حق حيث كانت أغلبية من الشيعة القانطين في مدينة زحلة 
وجوارها مثل بلدة المعلقة وترشيحا وحزرتا ذات الأغلبية الشيعية بحاجة إلى جهوده لتجنب 
أا ع الأحكز المين. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


الاجتياح السوري: 


في بادرة لحلحلة الأمور وقع الرئيس فرنجية يوم ؟” / 5 / ١۱۹۷م‏ تعديل المادة (؟/) من 
الدستور والتي تنص على «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو 
ستة أشهر على الأكثر» يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديدء 
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية 
الرئيس وينتهي العمل بهذا التعديل في ۲٢‏ / 19177/5م. وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بهذا 
القانون فور توقيعه من رئيس الجمهورية. ورغم التوقيع على قانون تعديل المادة )۷١(‏ من 
الدستور إلا أن جلسات انتخاب رئيس جديد للبنان ظلت تتأجل حتى يوم ۸ / 5 / ١۱۹۷م‏ حين 
انتخب الياس سركيس رئيسا جديدا للبنان. 

شك القوات اند ال وما ووم 4 :41/178 كم اق بل کوان ی ماوت حنم مدينة 
"وكلة " ل کا اا الاقجز اليه هما دقع القؤات الشركة إلى شن مو مخاد يوم 
١0مممه‏ دون أن تتمكن من دحرهم» وتزامن ذلك مع صدور تعليمات من رئيس أركان 
جيش التحرير الفلسطيني مصباح البديري (مؤيد لسوريا) بإقامة ارتباط منتظم بالجبهة 
اللبنانية» ونشر ثلاث كتائب (مغاوير) سورية في مطار بيروت وعند مثلث خلده بهدف ردع 
(م.ت.ف) وقوات الحركة الوطنية اللبنانية. وسحبت القيادة السورية في ۱۳ ٥٩/‏ / ١۱۹۷م‏ 
وحدات جيش التحرير الفلسطيني التابع لها والمتمركزة في بيروت من الخط الأمامي في مواجهة 
الانعزاليين» وأعادت نشرها بمحيط صبرا وشاتيلا حيث توجد مقرات (م.ت.ف))» الأمر الذي 
أحدث تبادلا للقصف المدفعي بين القوات السورية وقوات الحركة الوطنية اللبنانية وقتالا 
اشوا شفط رو شتهيدا) و(1054 جریا وق يوم 19 1695م استقبل 
الرئيس السوري أبا عمار والمبعوث الليبي عبد السلام جلود وأبلغهما عزم سوريا على زيادة 
قواتها في لبنان» فاعترض أبى عمار وانتهى الاجتماع بخلاف حيث باتت سوريا و(م.ت.ف) 
على مسار تصادمي لا رجعة عنه. 

في تلك الأثناء استدعاني ياسر عرفات وطلب مني سرعة إحضار قضبان سكة حديد القطارات 
الذي كان يربط فلسطين بلبنان والذي ينتهي خطه عند محطة الدامورء وذلك للتجهيز للمعركة 


حركة فتح 


بين المقاومة 
a‏ والاغتيالات 475 
ا کا ا 


المقبلة مع السوريين. وطلب ان يتم تجهيز القضبان على شكل هندسي لتصبح عائقا أمام تقدم 

الدبابات» كان ذلك قبل معركتنا مع السوريين بالجبل وبصيداء وبالفعل صدقت نبوءة أبو عمار 

حيث حصل الاشتباك مع السوريين فيما بعد ولعبت هذه القضبان دورها في إعاقة الدبابات. 
واجتاحت القوات السورية لبنان يوم ١‏ /7/ ١۹۷م‏ من ثلاثة اتجاهات هيا/": 

-١‏ طريق دمشق - بيروت من جهة وادي البقاع. 

- اجتياز الحدود اللبنانية في منطقة عكار بوحدات معززة بالدبابات وتوجهت جنوبا لتهديد 

مواقع الفلسطينيين والحركة الوطنية اللبنانية في ضواحي طرابلس. 

7 تقدم باتجاه جزين وواصل التحرك في الاتجاه الغربى وصولا إلى صيدا. 
ولتعزيز الموقف أمام التدخل السوري بعث زعماء «الجبهة اللبنانية»“ وسطاء للتياحث 

مع كمال جنبلاطء إلا أن الوقائع التي سبقت الدخول السوري بأيام كانت تحول دون نجاح 

العميد ريمون اده وبعدها بيومين وتحديدا يوم ۲۷ / 0 قتلت ليندا الأطرش شقيقة كمال جنبلاط 
في منزلها بشارع سامي الصاح في بيروت الشرقيةء وقد ترك هذان الحادثان أثرهما في النفوس 

ولم يغير من ذلك التدخل السوري يوم ١‏ /6/الاكام. 
عقدت الجبهة اللبنانية اجتماعا يوم ١‏ /1 / ۱۹1۷م (نفس يوم التدخل السوري) لبحث 

الموقف وأكدت أنها مصرة على التفاهم مع كمال جنبلاطء وكلفت بشير الجميل بمهمة الدخول 

في مفاوضات مع كمال جنبلاطء فأرسل بشير الجميل وسطاء جدد للتفاهم وهم أمين علامي 
والمحامي رامز يعقوب ولكن موقف كمال جنبلاط بقي على حاله دون تغيير. ولجأ بشير الجميل 

۷ كانت الولايات المتحدة أرسلت إشارات موافقتها على التدخل السوري في لينان, ففي ١11/١19177/1م‏ أعلن الرئيس جيرالد 
فورد أنه تخلى عن معارضته لتدخل عسكري خارجي في لبنان» وق 594/١1975/1م‏ أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعترف 
بأهمية دورسوريالتسوية الأزمة اللبنانية. ونقل عن هذري كسنجر: «نحن شجعنا المبادرة السورية والوضع يسير لصالحنا 
ويمكن رؤية خطوط تسوية». نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحا لموشي دايان في ٠/1477/7م‏ إن على إسرائيل أن 
تظل في مؤقفب المراقب» حتى لو دخلت القوات السورية بيروت لأن دخولها ليس عملا موجها ضد أمن إسرائيل. وجاء التدخل 
السوري منسقا مع الانعزاليين. حيث صرح كميل شمعون فى 1915/7/17: «لقد اتفقنا مع سوريا على خطط ترضينا». وف 
4 م صرح: «أنني أثق ثقة كاملة بالرئيس حافظ الأسدء وسوريا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع فرض السلام في 
لمنان». 

6 الجبهة اللينانية: هي تحالف عدة أحزاب وشخصيات يمينية أسست سنة 191/5 م في بداية الحرب الأهلية اللبنانية لمواجهة 
الحركة الوطنية اللبنانية, طالبت الجبهة بسيادة لبنان على كامل أراضيهء ومن بين مقترحاتها إقامة نظام فيدرالي» لقبت 
بالجبهة الإنعزالية من طرف خصومهاء ترأسها كميل شمعون زعيم حزب الوطنيين الأحرارء ومن أهم أقطابها رئيس حزب 
الكتائب بيار الجميلء والرئيس سليمان فرنجية؛ إضافة إلى ايتان صقر من حزب حراس الأرزء والدكتور شارل مالك والدكتور 
فؤاد افرام اليستاني. 


حركة فتح 


6 ت قاو 58 


والاغتيالات 


في الليلة نفسها إلى علي حسن سلامه لإنجاح الوساطة؛ وقد تمكن أبى حسن من تحديد اللقاء 
بين الطرفين في ۲ /151/1/1م في منزل محسن دلول في رمل الظريف. وفي التاسفة/من صباح 
5 م وصل كمال جنبلاط إلى منزل محسن دلول وبرفقته المقدم الجوي ناصر الدين 
زوج ابنة ليندا شقيقة كمال جنبلاط, وبعدها بدقائق وصلت سيارة أبو حسن ويرفقته بشير 
الجميل» وبعد» أن دخل أبى حسن والجميل إلى الصالون تراجع أبو حسن ليجلس أمام باب 
المصعد مشيرا بذلك إلى أنه لن يسمح لأحد بالتشويش على المفاوضات. 

حال بشي الحديل تسل كمال جنيلاط ملفا اررق وقال: أنااحك لأعزيك» هذه هي كل 
التفاصيل عن مقتل المرحومة شقيقتك مع اتا القتلة. فقال جنبلاط: ابق ملفك معكء أنا لا 
أرك أن أ عدينا ففق رات حه الخقة يكى لا أريع أن اعروت وأكا لفك قبليا..بخت 
جنبلاط والجميل الموقف على مدار ساعتين ونصف الساعة بعد التدخل السوري وسبل الخروج 
من الأزمة واصر جنبلاط على ضرورة المطالبة بخروج القوات السورية والعمل المشترك من 
أجل إخراجها بالقوة إذا لزم الأمر. 

وقي مساء اليوم ذاته توجه كمال جنبلاط لقابلة الرئيس المنتخب الياس سركيس في مبنى 
قيادة موقع بيروت للجيش اللبناني» وبعد وصوله إلى هناك لحق به صلاح خلف وكان المطلب 
الوحيد لجنبلاط هو جلاء القوات السورية عن لبنان» وبعد أن انتهى اللقاء توجه جنبلاط 
لحضور اجتماع تقرر بموجبه تشكيل ”القيادة المشتركة لقوات الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية وجيش لبنان العربي . 

دفع السوريون بقوات جديدة إلى لبنان يوم ٦ / ٦‏ / ١۱۹۷م‏ حتى وصل تعدادها إلى ٠١(‏ 
الف جندي) ونشبت في البقاع الغربي أولى الاشتباكات بين السوريين والقوات المشتركة, 
وعندما قرر النظام السوري أن يغزى لبنان أصدر تعليماته إلى قواته في بيروت والصاعقة 
وأحمد جبريل والميليشيا للاستيلاء على مكاتب (م.ت.ف) والحركة الوطنية اللبنانية"). 
تهيأت الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية للأمر عبر حملة لم تستمر أكثر من يومين 
للتخلص من الميليشيات الموالية للنظام السوري. وقاد صلاح خلف والعميد سعد صايل هذه 
الحملةء أذكر كم كان الأمر سهل التنفيذ ؛لأن القاعدة الشعبية للنظام السوري كانت قد تركزت 
في بيروت الشرقية حيث كان ينظر إليه أنه المنقذ. 


4 حديث للمسؤول العسكري لمنظمة الصاعقة ف لبنان حنا بطحيشء إلى جريدة السفير اللبنانية 1919/5/5/15م. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


انشقت عناصر من قوات الصاعقة الموالية لسوريا وعلى رأسها المسؤول العسكري العميد / 
محمد دغمانء والعميد محمود أبى مرزوق نائب قائد قوات حطين! ' التي كانت متواجدة في 
بيروت وبدأت الدفاعات الموالية لسورية تنهار وتمكن زهير محسن('') من الهرب إلى دمشق 
عبر المنطقة الشرقيةء أما قائد جيش التحرير مصباح البديري فقد وقع في أسر قواتنا وقمنا 
بنقله فوراً إلى مكتب ال۱۷ وظل محجوزا لديناء وأمر فاروق القدومي عدم المساس بهء وبناءً 
على تعليمات الأخوة في القيادة تم إطلاق سراحه. وخلال هذه العملية استولت القوات المشتركة 
على ANAS Ea‏ وورا عل هك CEE ASA OLAN‏ السورية 
N‏ باللظان وق كلد هيف العاصمة E‏ و إدكان الشات 
والوقود إلى بيروت الغربية» وأوردت دوائر الشرطة والمستشفيات عن وقوع ٠‏ ۲۹ شهيدا بينهم 
قائد مليشيا ”حركة فتح" ”جواد أبو الشعر 7" 'ومسؤول الجبهة الديمقراطية في الجنوب9”". 


٠‏ قوات جيش التحرير الفلسطيني في سورية (حطين)ء وفي العراق (القادسية) وفي مصر (عين جالوت) وف الأردن (بدر). 

١‏ زهير محسن ولد سنة 145 في طولكرم وتوف سنة 1974 في فرنسا سياسي فلسطيني تزعم منظمة الصاعقة الموالية 
للبعث السوري من 1911 الى 19174 تاريخ اغتياله, انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية عن الدائرة العسكرية ف منظمة 
التحرير الفلسطيئية. كانت علاقته مع ياسر عرفات وحركة فتح متوترة في احيان كثيرة:» اغتاله الموساد في شهر ٠۹۷۹/۷‏ 
في مدينة كان في جنوب الفرنسية. 


۲ ولد جواد ذيب صالح محمد (جواد أبو الشعر) في بيت محسير قضاء القدس 7١/1944/8١م‏ وبعد النكبة هاجرت أسرته 
إلى الخليل ثم انتقلت إلى الكرامة وبعدها إلى عمان» درس الابتدائية في مدارس جبل الجوفة في عمانء وحصل على 
الثانوية العامة عام 1974م, في 976١م‏ سافر إلى إسبانيا لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية قي جامعة مدريد» وانتخب 
رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في إسبانياء وف ۷١۹٠م‏ تفرغ في حركة فتح» فترك مقاعد الدراسة ليلتحق بدورة عسكرية في 
الجزائر وف 191717/4م كلف بمهمة في منطقة طولكرم. وخرج من الضفة الغربية بعد معركة الكرامة وتولى قيادة وحدة 
عسكرية في العرقوب. وي 1954/5م التحق بدورة عسكرية في كوبا وكان مشرفا على الدورة» ثم كلف من قبل القيادة 
بإنشاء القطاع الأوسط ف جنوب لبنان في منطقة بنت جبيل ومارون الراس وياطر والبرج الشمالي كما تولى مسؤولية 
العمل التنظيمي داخل الأرض ال محتلة في شمال فلسطينء وني ١۹۷٠م‏ تولى قبادة المليشيا ف لبنان إلى أن استشهد في 
1917-5-5م عندما نزل من جبل صنين حيث كان يتفقد السرية الطلابيةء وعند عودته إلى بيروت التي كانت تتعرض 
لقصف سؤزوي حيث أصابه أحد الصواريخ السورية فسقط شهيدا. 


٣‏ يقول صلاح خلف: علمت من أحد قادة الصاعقة أنهم سيقومون في 1977/5/5م باستفزاز يهدف إلى شل التشكيلات 
الفدائية في بيروت» للسيطرة على مكاتب أحزاب اليسار ومغاوير جبهة الرفضء فل حين تقوم وحدة سورية ترابط في 
المدينة الرياضية بالتحرك بحجة الفصل بين المشتبكين ثم تقوم بالسيطرة على جهاز فتح العسكري والسياسي. وصلتني 
هذه المعلومات يوم “/1977/7ام فكان بوسعي استغلال مهلة الثلاثة أيام الباقية لاتخان تدابير دقاعية, وبالفعلء فإن 
الصاعقة بدأت قبيل ظهر يوم 19175/5/5م هجومهاء فما لبث مغاويرنا أن احتلوا قواعد ومكاتب المنظمات الموالية 
لسورية وينزعون سلاح مليشيات ويوقفون رؤسائهاء وانتهت العملية التي دامت ست ساعات بعد أن تكللت بالنجاح, 
والصحيح هو أن خصومنا لم يبدوا مقاومة حقيقية بحيث أن كثير منهم سلموا أسلحتهم طواعية.(صلاح خلف. 
فلسطيني بلا هوية. ص187). 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


القاند العام يعود بحرا: 

كان أبو عمار طيلة هذه المعارك خارج لبنان» د من 
النظام السوري فقام بجولة خليجية؛ اضطر في نهايتها للعودة 
سر إلى لبنان عن طريق ميناء صيدا يوم ٤‏ / ۷ / ١۱۹۷م‏ وسط 
تساقط الصواريخ السورية» وكانت عودته مغامرة جريئة 
كادت تودي بحياته كما يرويها سعيد مراغة (أبى موسى) ْ 
قائد قواتنا في الجنوب اللبناني آنذاك» ويقول: «كانت الساعة | i‏ 1 5 
بحدود العاشرة ليلاء وإذا بباب غرفة الاجتماع ع وبال E‏ لان 


منه (فتحي) كبير مرافقي أبى عمارء وإذا به يقول: «إن أبو 
عماز مويجوة سوق المدرج علي E‏ كالة شاط علو على E‏ 
تجازية استاهرها من مضو ولا يريد الاق اب بالسقينة من عرفا هيدا تسا مخ إعتراض 
الزوارق الصهيونية للسفينة التي تقله وبالتالي قد تعتقله» وحضرت بمفردي على زورق 
وجدفت خمس ساعات» وطلب أبو عمار إبلاغك أنه قرر العودة إلى صيداء وسأكون برفقتك لأني 
أعرف اتجاه السفينة في البحر» وستكون مضاءة يأضواء خافتة: وأبلغني أن الأمواج مرتفعة 
عند السفينة لكنها ليست عاتيةء أما بالقرب من الشاطئ فإنها هادئة. 

وما أن أنهى فتحي حديثه حتى أدركت ما يجول في خاطر أبى عمار من وراء هذا السلوك, 
فقي ذلك الفترة كان الأسطول الحرمي اتضودوتى فر فن بحصارا قينا على الرانيهوالشو اط 
اللبنانية وتقوم زوارقه الحربية بتفتيش البواخر القادمة إلى ميناء صور وصيدا وتحتجز 
المسافرين على تلك البواخر حتى أنها كانت تحتجز الصيادين اللبنانيين والفلسطينيين مع 
قواربهم في كثير من الأحيان. 

رغم معرفتي بفتحي وإخلاصه ووفاته للاخ آبو عمار وأمانته وحسن أخلاقه وطباعه إلا 
أنني أكيرت افيه مجيه وشجاءته ووجدت نفس أختضنه بمحية.صسادقة: مذر کا انا کان 
محط ثقة أبو عمار ومحبته» ولم أضيع وقتا وأمرت بإنارة مئذنة (جامع الزعتري) في صيدا 
إعتقاداً مني بأن في ذلك إشارة مرسلة إلى أب عهان بأني تسلمت رسالته ولكي تبقى السفينة الثي 
تقله راسية في مكاثة لعسهل ليا إعشداره - وقد فيمت هذه الإشارة على هذا التضر = كما 
ظلمت قا بعلم شم طك ضار ر أب اح الت إلى طرق قور اوهو لی من مدينة نكا 


حركةفتح 


ن اشرية 479 


والاغتيالات 


ومن تنظيم حركة فتح» وكان فيما مضى من الشباب الذي تربى على يد الزعيم معروف سعد 
as‏ يلين هرا مله لكا تيبق هما ا ار امون 
عاتن ف اع اد اكيز أن امظلوت اضديع حاهوا ورت ي المرفا فدهت 
وإياه و فتحي إلى المرفاً حيث التقينا بالصياد - البحارء وفي المرفاً حدد فتحي الاتجاه الذي 
سنيحر منه باتجاه السفينة الراسية في البحر والإشارات الدالة عليها. ثم أخبرت أبا أحمد البنا 
أننا سنبحر لإحضار اش عمار من تلك السفينة وأن عليه أن يهيئ زورقا ناريا آخر لإحضار 
N O TT‏ تعيف اححاة الإيها و لكييو ان 
عليه أن و نيه هو فى المذها انس ويه وان لایو نهدا لك 

a‏ :الداع الكا ده E‏ ناماه الشفينة الور الشة و اسن 
الموج يزداد ارتفاعا كلما ابتعدنا عن الشاطئ؛ ولم يعترضنا أي زورق حربي للعدوء وبعد نصف 
اف ريا وصلنا السفينةء وكان أبو عمار والقبطان والمرافقين في مقدمة السفينة ينتظروننا 
وكان موج البحر عالياء وواجهتنا مشكلة عدم استطاعتنا إيقاف الزورق قرب السفينة ثم نزول 
أبي عمار منهاء ذلك أن السفينة كانت تتأرجح مع كل موجة:» وكان الزورق يرتفع بسرعة مع 
كل ميك اموه ا ESE‏ تمع ا وينوس السو ولوق Oa‏ لخر فاه 
زمنياً كافيا يمكننا من تثبيت القارب وإنزاله إليه بل إن الموجات كانت تتلاحق موجة إثر موجة, 
وكأنها تتقصد إعاقة عملنا. ۰ 

وأخذ الصياد الذي أبحر يناور بمهارة فائقة حول السفينة عله يجد حلاً ولكن بلا جدوى, 
فأشار علينا أن ينزل أبو عمار على سلم في السفينة وفي الجانب الشرقي منها لأن ؛الموج قادم 
من الغرب» ونزل أبو عمار على سلم في السفينة لعدة درجات وهو متشبث به من الأعلىء إلا 
أن الموج لم يكن ليرفع القارب إلى المستوى الذي يمكننا من إنزال أبي عمار إليه؛ كما أنه لم 
يعد يستطيع النزول من السلم بأكثر مما نزل» خشية أن تأخذه أمواج البحر معهاء أو تضرب 


جسمه بالتتعفينة ضربة قوية قد تودي بحياته. 


480 ين القاومة 


والاغتيالات 


أبو عمار أثناء وصوله شواطئ ميناء صيدا وسط تساقط الصواريخ السورية في ٠۹۷١/۷ / ٤‏ 
أبو عمار على أكتاف (من اليمين نبيل عبد عمر ومن الشمال يوسف أبو علي) 


ومضى أكثر من نصف ساعة ونحن على هذه الحالة» أبى عمار يتأرجح مع كل موجةء فقلت أنني 
سأحاول الإمساك بالأخ أبو عمار وجذبه وحمله مع الموجة القادمة؛ ثم أخبرت أبو عمار ان عليه أن لا 
يتشبث بالسلم فوافقني على ذلك» وهيأت نفسي وحاولت قدر المستطاع تثبيت قدمي بسطح الزورق» وإذ 
بالموجة ترفعه إلى أعلى؛ فأمسكت أبا عمار من وسطه ثم وقعت وإياه على سطح الزورق» ثم نهضت بعد 
ذلك وأمرت الصياد بالعودة بنا إلى صيدا بأقصى سرعة؛ ثم التفت للخ أبو عمار فإذا به ملقى على جانبه 
الأيمن وبلا حراك» فأخذت أتأكد من صحته وسلامتهء فوجدته سالا ولكنه لا يتكلم ولا يتحرك؛ وبقي 
على هذه الوضعية لخمس دقاد کی کا ر اا ا عليه من صمو قران ثم تحرك أبو عمار 
ونهض واقفا ومتثاقلا بعض الشيء ثم عانقني» > وقي الساعة الثانية والربع وصلنا مرفأ صيداء حيث كان 
أبو أحمد البنا بانتظارنا وأخذنا إلى بيت أحد الصيادين من معارفه للاستراحة وشرب الشاي بانتظار 
وصول بقية عناصر المرافقة» وعندما وصل الجميع ودعنا القائد العام وانطلق موكبه نحو بيروت حيث 
استقل سيارة أبو محمود الصباح وبينما كان الموكب في الطريق سأل أبو محمود الصباح أبو عمان قاكلة: 
لسو شايفا لأس ترك أب همال راش هفاكل ارق الک ا رک 

طيلة الطريق من صيدا إلى بيروت» كان أبو عمارء يلتزم الصمت. لكن عبارة “يا وحدنا” التي أطلقها 
كانت تنبئ بأن ذهنه مشغولاً بالتخطيط لتجاوز تلك المرحلة التي يحاول السوريون خلالها الإجهاز على 
(م.ت.ف) وفق معادلة دولية برضا أمريكي وإسرائيلي علي دخول القوات السورية إلى ليان ورم 
حالة الصمت التي كان يميل لها أبو عمار طوال المرحلة إلا أنه كعادته بدا قويا وتظهر تقاطيع وجهه أنه 
عائد للمواجهة ولحماية قوات (م.ت.ف) التي يعتبرها "الرقم الصعب ٠‏ وهكذا يكون حال أبو عمار في 
مواجهة الأزمات؛ يزداد قوة وإيمان بأن الله ناصرهء وأن إرادة شعبه وقواته أقوى من كل سلاح. 


ت تار 481 


ردود الفعل الدولية والعربية على التدخل السوري: 


افماؤزة كول الهس السووى نأ اع الليكات #استقار من EE‏ الجلي لقان 
وإنما كان إيجابيا من الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أن دخول الجيش السوري قد يؤدي إلى 
SEEN‏ الو هام اللو كل القر م سويد للقي كنار مو يكن lC‏ 
فقد كان صامتاء والموقف الإسرائيلي جاء داعما لهذا التدخل. أما الدول العربية فقد كان 
الموقف المصري والعراقي هما الأكثر وضوحا في رفض التدخل السوري. 

وعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة يوم ۱۹۷1/٦/۸‏ م بناءً 
على طلب ياسر عرفات اتخذ بموجبه قرار بوقف إطلاق النار واستبدال القوات السورية 
CC 22 5‏ 3 21 2 
بقوات عربية تضم وحدات من ليبيا والجزائر والسودان والسعودية وسوريا وقوات 
فلسطينية. لكن هذا القرار أثار استياء الأوساط الانعزالية التى وصفت تصرفات الجامعة 
العربية بأنها «حرب دينية» ضد لبنان» وشنت ميليشيا النمور التابعة لكميل شمعون هجوما 
يوم ٠٠‏ / 1 / ١۱۹۷م‏ على مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا في بيروت الشرقية: وأعلن الرائد 
القوات السورية من خلده وصيدا وطرابلس وصوفر ومنطقة البقاع وعكار وظهر البيدر في 
غضون أربعة أيام» إلا أن ذلك لم يتحقق» حيث اندلعت المواجهات في جميع المناطق ضد القوات 
السورية» وقي يوم ؟١١‏ / 13م أعلن كمال جنبلاط عن استحداث «إدارة مدنية» في جميع 
المناطق التى تسيطر عليها الحركة الوطنية اللبنانية التى شكلت ما سمى «هيئة الأمن الشعبى» 
التى ترأسها «سنان براج» ممثل المرابطين» كما شكلت الحركة محكمة برئاسة فؤاد شعبلو. 
ورد الرئيس الأسد على ذلك بخطاب مطول وصق فيه كمال جنبلاط بأنه «سياسى متعطش 
للسلطة والثأر من المارونيين»» الأمر الذي زاد من اشتعال الفتنة بين كمال جنبلاط والجبهة 
اللبنانية., 

انعقدت قمة ثلاثية مصرية - سعودية - سودانية يوم ۱۷ /1917/1/1م اتفقت على تأكيد 
الدعوة بوقف إطلاق النارء مما دفع ياسر عرفات إلى التكهن بضرورة مفاوضة سوريا وعدم 
4" يقول الرئيس أمين الجميل في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات «شاهد على العصر» مع قناة الجزيرة يوم 

۹ *1م: أما الضوء الأخضر لسوريا أن تدخل إلى لبنان كان عبر مفاوضات بين هنري كيسنجر وايغان الون, 


بشكل غير مباشر سمحوا للجيش السوري أن يدخل إلى لبنان. 
٠‏ صحيفة هارتس الإسرائيلية الصادرة يوم 19175/7/9ام 


حركة فتح 
بين المقاومة 
482 والاغتيالات ل 
1 
تأزيم العلاقات معهاء فقبل بوساطة رئيس الوزراء الليبي عبد السلام جلود حيث تم توقيع 
الاتفاق الفلسطيني السوري يوم ۲۹ / ۷ / ۱۹۷١‏ م الذي اعتبره كمال جنبلاط بأنه دق إسفين 
الاتفاق لم يكتب له النجاح بسبب رفض الجبهة اللبنانية له» وكذلك رفض الحركة الوطنية 
الأمر الذي أبقى عرفات على وضعه السابق إلى جانب الحركة الوطنيةء كما ردت قوات الجبهة 
اللبنانية الانعزالية على الاتفاق الفلسطيني يوم 5 / ۸ / ١۱۹۷م‏ بهجوم واسع على حي النبعة 


مخيم تل الرعتر 


أقيم مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين على خرائب معسكر إنجليزي بني أثناء الحرب 
العالمية الأولى» ولم يكن موقع المعسكر مرصوفاء بل تربة طينية غير قابلة للسكن» وقد سمي 
بهذا الاسم لوجود معمل للزعتر في المنطقةء وفي عام * ٠۹١‏ م أنشأت الأمم المتحدة من خلال وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين مخيما للاجئين بالقرب من معمل الزعتر» وظل المخيم على حاله 
طيلة سنوات عديدة عبارة عن براكيات من التنك والزينكو والخشب. 

كانت الأراضي المحيطة بالمخيم تعود إلى الرهبانيات المارونية التي ظلت تطالب باقتلاع المخيم 
واسترداد الأرض التي ارتفع ثمنها في السنوات الأخيرة بعد إنشاء المنطقة الصناعية في الشمال 
الشرقي لبيروت» ويحد المخيم من الشرق منطقة جسر الباشا وعليها مخيم آخر غالبية سكانه 
من الطائفة المسيحية» ومن الغرب منطقة الدكوانة وتسيطر عليها القوات الكتائبية» ومنطقة 
العسيلي ويليها منطقة النبعة وبرج حمود والمسلخ, ومن الشمال منطقة بيت مري وبرمانا تليها 
سلسلة جبلية وعرة تطل على المخيم» ومن الجنوب سن الفيل» وعين الرمانة وحرج ثابت ودير 
الراعي الصالح. 

ولكون المخيم قريب من العاصمة حيث يجد اللاجئون والفقراء فرصة للعملء: فقد استقطب 


حركة فتح 


بين المقاومة  Q23‏ 
ل والاغتيالات 483 
j‏ 


المخيم أعدادا من مخيمات الجنوب مثل البرج الشمالي وجوبا والرشيدية وعين الحلوة وأعداد 
من المهجرين في الدامورء وعدد من مخيمات الشمال مثل نهر البارد والبداوي وشحيم» ومن 
منطقة عرسال في البقاع. 

تعاملت السلطات اللبنانية مع المخيم كجسم غير مرغوب فيه» وتملكت الجميع رغبة في 
التخلص منه حيث ادعى أصحاب رؤوس الأموال أن وجوده في يشوه جمال المدينة ويقطع 
تواصل القرى المسيحية» ومن هنا تواصلت الاحتجاجات والافتراءات على المخيم والوجود 
الفلسطيني عامة. 

وتصف الكاتبة رحاب كنعان0 في كتابها «تل الزعتر: مملكة التنك وجمهورية الثوار» 
الحياة في المخيم فتقول: «في الصيف تشتعل جدران الصفيح ناراً تجعل الجلوس داخلها مهمة 
شاقة في ظل غياب الكهرباء وشح المياه. وفي الشتاء يتضاعف الجحيم حيث الأرضية الترابية 
للبيوت وتسرب مياه الأمطار من سقف وجدران التنك لتسيل في قنوات ومزاريب من السطح 
تتجمع لتغرق الموجودات وتقض مضاجع النائمين الذين كانوا يهبون يحملون أطفالهم دون 
معرفة لمكان أفضل ينتقلون إليه ليقوموا في اليوم التالي برمي قطع القماش التي تبللت وتلوثت 
من السيول الطينية دون أن يعرفوا أيضاً من أين يحصلوا على بديل ملائم لها رغم كونها قطع 
ثياب قديمة. وإذا عبثت الريح بسطح منزل أو جدرانه فإن ذلك يتطلب الانتظار في تلك الأحوال 
الجهنمية حتى الحصول على إذن من المكتب الثاني" كي يسمح بتصليحه أو دق المسامير في 
حيطانه من الصفيح التي تعجز عن الصمود أمام الريح والمطر والشتاء وأحيانا كان صاحب 
البراكية أو أبنائه يجلسون وظهورهم إلى ألواح الزينكى بهدف تثبيتها كي لا يقتلعها الريح». 

وف العفة و السهون اد اللاجفويو ا لمكم روه من التماظت 
والتلاحم الداخلي تجعل كل واحد منهم يهب لنجدة الآخر دون تفكير بحجم الإمكانات» فالطيبة 
والنخوة هي السمة السائدة بين الناس هناك. من الناحية الاجتماعية كان يحظر على أهالي 
المخيم استطنافة أحد من خارجه إلا بعد إبلاغ رجل الدرك عن اسمه وعنوانه ومدة إقامتهء 
وإذا طاب البقاء للضيف عليه الذهاب إلى الدرك لتجديد إقامته في المخيم» وقد منع الدرك التجول 


5" رحاب محمد حسين حمزة «كنعان» مؤلفة كتاب «تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوار» عاشت مأساة سقوط تل الزعتر» 
وفقدت (01) شهيداً من أسرتها بينهم الأب والأم وخمسة أخوة وثلاث أخوات, خلدتهم ف شعرها ضمن ديوان «البسمة 
المجروحة, طبع في تونس عام ١995‏ مء ويطلق عليها لقب «خنساء فلسطين». 

۷ كان المكتب الثاني اللبناني متخصصاً في تعذيب الفلسطينيين والتضييق عليهم. 


حركة فتح 


0 


والاغتيالات 


ذانكل التكفوويعة الاسيكة لنلذ, اسان لقانم العمقة فإن الذولة ل تسم دام وعدن لكل 
بيت» واكتفت ببناء مرحاض عام يتكون من أربع وحدات فردية للرجال ومثلها للتساء بدون 
أبواب خارجية» ويوجد في أول المخيم دورة مياه عامة واحدة وفي منتصفه واحدةء والأخيرة 
تقع في نهاية المخيمء وإذا أردت أن تتحدث عن طريقة استخدام تلك المراحيض والمشاهد اليومية 
للطوابير التي تنتظر قضاء الحاجة تحت أشعة الشمس أو هطول المطر شتاءء فالمنظر لا يحتاج 
إلى تعليق فهو بكل المقاييس يمس كرامة البش. وأمام ظاهرة تزايد السكان والاكتظاظ البشري 
في المخيم ترى النسوة طوابير أمام الحنفية العامة دور طويل يقتضي الوقوف ساعات من أجل 
الحصول على الماء في وعاء تحمله المرأة على رأسها لتوصله إلى بيتها. 

ظل المخيم على هذا الحال من الإهمال والإذلال لسكانه حتى ظهور العمل الفدائي وبواكير 
تواجد الثورة في لبنان عام 1579م الأمر الذي وضع حدا لذلك الكابوس المقيت» فبدأت الحياة 
تدب في أوصال المخيم مرتبطة بنهوض الثورة» وإن كان بسرية تامة في البدايات؛ لأن مجرد 
الشك في انتماء أي فلسطيني لأي تنظيم سياسي يجعله هدفا تتعلم المخابرات اللبنانية في جسده 
التصويب وفي وسط ساحات المخيم حتى يكون عبرة لغيره. 

ابتدأت ظاهرة التحاق الشباب والفتيات بخلايا الثورة السرية حتى تحول الأمر إلى 
ظاهرة علنية» وتم افتتاح معسكرات التدريب والدورات العسكرية وظهور معسكرات الأشبال 
والزهرات» ومراكز الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيء ومنذ ذلك الحين بدأ المخيم 
يخلع ثوبه الصفيحي الصدئ ليرتفع فيه البنيان الحديث» وتم إنشاء معامل صامد للخياطةء 
كما تم إقامة معمل لصيانة السلاح وتطور المصنع إلى مصنع علمي تحت إشراف اللجنة العلمية, 
وصار ينتج الكثير من الأسلحة خاصة المتفجرات» وحين قام العدو بشن غارة على بيروت عام 
1117م لتنفيذ عملية ربيع فردان التي استشهد فيها القادة الثلاثة كان المصنع أحد أهداف 
العدوء حيث قام بنسفه وتدميره عن طريق إرسال قوات خاصة له. 


لعله من قدر الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمن العزلة العربية وأحقاد الطوائف» وضعف 
الأنظمة التي تعتقد بأن «النجاة» من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية تكمن في الإنخراط 
بالتآمر على الفلسطينيين وقضيتهم أو التزام الصمت في أحسن الأحوال على ما يتعرض 
له الفلسطينيون من مذابح وحروب إبادة جماعية. كان تدمير مخيم تل الزعتر على أيدي 
المليشيات الكتائبية أول ضحايا الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية» وبدأت «المأساة 
الفلسطينية» يوم 1١/5‏ /١۱۹۷م‏ حين حاصرت مليشيات الكتائب والأحرار مخيم تل الزعتر 
تموينيا وصادرت شاحنتين من الأغذية مرسلة لإطعام السكان بحجة الرد على هجرة السكان 
من الدكوانه والقلعة. وبلغ الحصار ذروته يوم ۱۹۷١/١/١١‏ م حين انفتحت الحرب على 
كل الجبهات» مع قصف كثيف لمخيم ضبية» واقتحام البلدة وقصف النبعة وبرج حمودء قيما 
انتشرت عمليات القنص في كل مكان على طريق الشام» واندلعت اشتباكات في الشياح = عين 
الرمانةء الحدثء والحازمية. مع خطف وقصف عاليه- الكحالة» وقي طرايلس وزغرتاء حوش 
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الأمراءء الناعمة والدامور» وصدور تهديدات كتائبية بمسح الكارنتينا عن وجه الأرض بالتزامن 
مع سقوط المئات من القتلى في الشوارع. 1 

تواصل حصار المخيم حتى يوم ”5 /19171/7م حين تدهور الوضع الأمني وتصاعدت 
الحرب» واشتد القصف على المخيم وجسر الباشاء فيما تجددت الاقتحامات في كافة أنحاء بيروت 
وانفتحت جبهة عاليه - الكحالةء وجبهة المتن - عينطوره وصنين» وفي يوم 1911/5/54 م 
اشتدت الحرب لإسقاط مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا ووصلت الإشتباكات إلى حرش ثابت» 
واندلع قصف مدفعي بين النبعة وسن الفيل (قذيفة في كل دقيقة) واشتعلت محاور الشياح - 
عين الرمانة» طريق الشامء المتحف» عاليهء الكحالةء عيون السيمانء فارياء وسقط في هذا اليوم 
ثلاثمائة قتيل. وبرر كميل شمعون هذه الحرب بقوله «لا حرب أهلية وإنما حرب مع الغرباء». 

وقي اليوم التالي 57 / ٦‏ / ١۱۹۷م‏ تصاعدت الحرب على مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا 
وبقية المحاور» وفي اليوم التالي أعلنت مليشيات نمور الأحرار الإنعزالية سيطرتها على التلال 
المحيطة بتل الزعتر» واستمرار الحرب الضارية حول المخيم وسقوط ' ٤٠‏ قتيل وجريح 
وأعلنت مليشيات الكتائب دخولها معركة تل الزعتر في بيان رسمي بالاشتراك مع حراس الأرزء 
وتركز الهجوم يوم 1571/17/54 م على جسر الباشا من تحويطة فرن الشباك وحرج ثابت؛ 
وسيطرت القوات اللبنانية على المرتفعات المحيطة بتل الزعتر مرة أخرى وتقدمت نحو دائرة 
المخيم. 

نجحت مليشيات الكتائب والأحرار في اختراق جسر الباشا بتاريخ ۲۹ / ٦‏ / 1975م بينما 
نشطت عمليات الاقتحام في عين الرمانة» وشهدت بيروت قصف مدفعي عشوائي انتقل لمناطق 
الجبل؛ وتم قصف صيدا والميه وميه وعين الحلوةء وأصبح الوضع في غاية الخطورة حيث سقط 
في ذلك اليوم ' ١‏ قتيل وجريح واستمر القتال حتى يوم ۲ / ۷ / ۱۹۷١‏ م حين تمكنت القوات 
ابوا ی ليم مق فك کک و امت تسرك وی ا الخال يدو وم ركفن :نا من 
الح غل سكان المخد 

«تالفت القؤة المذافحة عن ثل الزعتر وحسن الباشا من **؟1 من المليشيا تدغمهم ٠‏ من 

جيش التحرير تولو! تشغيل 71 قطعة من أسلحة الإسنادء وكان هناك بعض التحصينات؛ 

٠۹۷١ جئ الثمانية عشر التي شيدتها منظمة التحرير ضد الغارات الجوية سنة‎ iE 
من أهالي تل الزعترء وكان مخيم جسر الباشا يقع على تلة شديدة‎ )/1٠( م تتسع فقط إلى‎ 
الانحدار وفوق أرض صخرية الأمر الذي أعاق بناء الملاجى لكن بيوته الإسمنتية وفرت حماية‎ 
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أفضل لسكانه من تلك التي وفرتها أكواخ الصفيح لسكان تل الزعترء واتضح هذا في اليوم 
الأول من هجوم المليشيات الانعزالية حيث سقطت (5 آلاف قذيفة) على المخيمين فدمرت ما 
يقرب من 7/٠/١‏ من بيوتهما. 

وف"الو اف دارت: المفركة فيط كن الافدن خلال الأعني الأمل وخا لذابه ”اطق لكين 
وما حولها التي استولى عليها المدافعون عن تل الزعتر لتوفير درع واق للمخيم؛ ولم يتزحزح 
المدافعون عن موأقعهم إذ كانوا يستعيدون المباني والنقاط المرتفعة من أيدي المليشيات الانعزالية 
مرة تلو الأخرىء لكن ميزان المعركة تغير بعد دخول حزب الكتائب المعركة يوم ٠۹۷١/1 / ۲٤٢‏ 
م ثم تغير بعد ذلك بأسبوع عندما زجت الأجنحة المتمردة من الجيش اللبناني بقيادة فؤاد مالك 
وانطوان بركات بقوات المشاة والمدرعات والمدفعية التابعة لهما في المعركة بصورة كاملة. 

ورغم اشتداد القصف على المخيم» إلا أنه بفضل المدافعين عنه من داخله والمدافع المتمركزة 
في جبال المقن وبيروت تمكنوا من حماية تل الزعتر وإقامة «ستار ناري» أصاب بدقة متناهية 
الموجات الهجومية الانعزاليةء لكن خط الدفاع بدأ يتراجع بالتدريج حتى بلغ حدود المخيم يوم 
لا كالكام. 

كما قامت قوات فتح والمنظمات الفلسطينية الأخرى بعدة محاولات لرفع الحصار عن تل 
الزعتر لكن من دون جدوى» فقد اضطرت القوات المشتركة إلى نشر قواتها في مواجهة الجيش 
السوري على عدة جبهات الأمر الذي استنفذ طاقاتهاء وبالتالي لم تتمكن (م.ت.ف) من حشد 
ما يكفي من قوات الاحتياط لدعم خطة كسر الطوق التي اقترحتها قيادة المخيم» وكبديل قامت 
عدة قوى تابعة للقوات المشتركة بشن سلسلة من الهجمات الصغيرة على خطوط المليشيات 
الانعزالية في ضاحية عين الرمانة ومناطق أخرى وإزاء هكذا حالة أخذت حركة فتح تعتمد على 
قوتها الذاتية لكنها واجهت صعويات كبيرة. 

E SENDA AES اا‎ E 
وكانت دوريات فتح تقوم بانتظام بالرحلة الخطرة عبر أحراش وادي نهر بيروت‎ (۹۷١ / ۷( 
وعبر خطوط الملبشيات الانعزالية حول المخيم لإيصال التعزيزات ومعدات القتال.‎ 

خلال تلك المرحلة تولى خليل الوزير المسؤولية الكبرى في الدفاع عن المخيم. وإيصال الدعم 
والتموين وأقام غرفة عمليات في منطقتي راس المتن والمونتيفيردي بالجبلء وكان يواصل العمل 
لمساعدة أهلنا في مخيم تل الزعتر وتخفيف هجمات القوات الإنعزالية. حيث استخدم مرابض 
المدفعية في الجبل لعرقلة الهجمات على المخيم»ء الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في صمود المدافعين 
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عن المخيم عدة أشهر وكلما كانت المعارك تشتد كان يرسل الدوريات للاشتياك المباشر وفك 
الحصار. كما قام بفتح جبهات أخرى في الكحالة ومناطق أخرى لإشغال تلك القواك في معارك 
جانبية»» وقي غرفة العمليات كان يساعده العميد أحمد عفانة (أيو المعتصم) و غازي الحسيني 
وعدد كبير من ضباط القطاع الغربي. 

الاك سكل الح مورت لء كو كنهق والكمنيا القو اك الاتعؤالقةووإفها انمق السيية ذ 
الناكوا لهام واو اهاقلي دوم يكن لدي كن صوق بنارا RSE‏ سوق 
ثلاثة مصادر للمياه» تقلصت إلى أنبوب مياه واحد صالح للشرب وكان يقع عند الخط الأمامي 
للموااجهاتء الأمن الذي كان يكلفنا كل ليلة سقوط ( +7 - 5 ؟ شهيد) من الأهالي خلال عملية جلب 
المياه. كما انتشرت حالات سوء التغذية والجفاف بين الأطفال» بينما قضت الغرغرينا والكزاز 
والنزيف على عدد متزايد من الجرحى بسبب عدم توافر المضادات الحيوية والأمصال. ورغم 
فى دالا ESS E‏ بون الدع الك امن GSE‏ راس الف أن كن 
أحد المقاتلين من إصابة قائد الحملة العسكرية للكتائب ولیم حاويوقتله يوم ۱۳ /191/5/1م. 

تعرضت المجموعات المدافعة عن المخيم لقصف عنيف اعتبارا من ۹۷١ / ۷ / ١7‏ مء وأصبح 
الدفاع عن المخيم ميؤوس منه بسبب اختلال التوازن في التسليح ونوعية السلاح» حيث كانت 
إسرائيل قد سلمت المليشيات الانعزالية دبايات من طراز «شيرمان» وناقلات جند طراز (م 
-") وقد استخدمت بشراسة في المعارك» حيث تم تدمير المباني بقصف أعمدتها وأساساتها 
كي تنهارء الأمر الذي أدى إلى مقتل ( 25١‏ مدني) كانوا مختبئين في ملجأ إحدى البنايات في 
رأس الدكوانة. وقضى حوالي ألف من المدنيين وجرح ألف آخرينء الأمر الذي دفع أيو عمار 
إلى إجراء مفاوضات مع حزب الكتائي 'ونتيجة لذلك سمح للصليب الأحمر الدولي بإخلاء 
)۴۳١(‏ جريحا إلى بيروت الغربية» وتبعهم (* :5 طفل)» مع إصرار الجبهة اللبنانية على 
مواصلة القتال انهار وقف إطلاق النار الذي كان أبى عمار قد توصل إليه في وقت سابق مع 
حب الكتاقبة وقام يعن التميل بطع قرات إل قؤات كنيل شمعون وتوا وما هاا 
على تل الزعتر في ۸ / ۸ / ۱۹۷١‏ م» وكان من المفترض أن يوقع أبو عمار على الاتفاق مع حزب 
الكتائب يوم ٠١‏ /15177/48م. 


۸ كان علي حسن سلامه (أبو حسن) على اتصال مع بشير الجميل وكريم بقردونيء وكلف من قبل أبي عمار بالبحث عن سبل 
وقف الهجوم على مخيم تل الزعتر وحصل على وعد من بشير الجميل بألا يتم اقتحام المخيم من قبل القوات الانعزالية 
إلا آن الأخير لم يلتزم بوعده. لذلك كان الشهيد أبو حسن سلامة غاضبا للغاية وهو يشاهد المذبحة التي حلت بمخيم تل 
الزعتر حتى أنه بكى وهو يردد: لقد خدعني بشير!!!. 


و . ب “قي 7 
د ہے الوأ * 
١‏ 2 
١‏ 0 
ر 
ررد 
ر 

۸ ر 


ياسر عرقات في زيارة لضحايا مجزرة مخيم تل الزعتر 


بدأ المدافعون المتبقون عن تل الزعتر والبالغ عددهم (' ٠‏ 5) مقاتل يواجهون نقصا حادا في 
الذخيرة والطعام» وعاود أبو عمار في اليوم نفسه اتصالاته لتجديد الاتفاق مع حزب الكتائب 
الذي تعهد بألا يتعرض بسوء الفلسطينيين. الذين يستسلمون إلى ممثلي قوة الأمن العربيةء 
وقامت عربات تابعة لحزب الكتائب يوم ٠١‏ /۸ بإذاعة بنود الاتفاق من مكبرات الصوت على 
اا ا ا ٢‏ ال 
أى قطعوا إريا.. إربا بالبلطات خلال الساعات التي تلت ذلك وتقدمت الجرافات على أثر تلك 
المجزرة البشرية لتزيل المخيم عن الوجود وسحقت تحت الركام كل من ظل مختيئا في الملاجئ 
ب يي عا uM O CG‏ 
تفتيش كان على الناجين المرون متها إجباريا: یت كانت تمارس عمليات فقتل بشعة أمام أعين 
النساء والأطفال» وكانت تلك المذبحة من أبشع جرائم المليشيات الانعزالية بعد سقوط تل 
الزعترء حيث بلغ إجمالي الشهداء )٤۲۸٠(‏ شهيدا”". 


۳۹ رحاب محمد حسين حمزة كنعان» تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوارء تونس 15954م. 


حركة فتح 


490 يبن القاومة 1 


والاغتيالات 


شهادات من مخيم تل الرعتر: 


شهادة التقيب عبد الرحمن صالح - من قوات ال7١1:‏ 

في بدايات العام ١۱۹۷م‏ كانت قوات ال۷٠‏ منتشرة على معظم المحاور الفاصلة بين بيروت 
الغربية والشرقية» حيث كانت الحرب طاحنة لا هوادة فيها بين الانعزاليين والحركة الوطنية 
اللبنانية. في تلك الأثناء كنت على رأس قوة من قوات ال۷٠‏ متمركزة في محور الشياح - عين 
الرمانة» وهو المحور الذي غلبت عليه حرب المواقع من قصف وقنصء وقد جاءتني الأوامر من 
قيادة قوات ال7١‏ بالتوجه إلى محور عاليه - بحمدون - صوقرء وعند وصول هذا المحور كانت 
القذائف تنهال عليناء فأمرت بنشر القوة للتقليل من الخسائر وللثبات في المواقع التي وصلنا 
إليها بانتظار مساعدة الحزب التقدمي الاشتراكي. ثم جاء أمر من قيادة قوات ال7١‏ بالتوجه 
إلى عينطورة: فتحركت فوراً حيث كان في استقبالي أبى خالد العملة ونائبه نبيل عبد الرحمن, 
الذي بدأ يشرح لي تفاصيل موقفنا العسكري» وخلاصته أذنا محاصرون بدرجة (70؟) ولم 
يعد لنا من منفذ إلا بدرجة (:1)», وبينما كان القصف متواصل على موقعنا وصلتني برقية 
من الأخ أبو الطيب بالحضور إلى بيروت حيث تلقيت منه تعليمات بالتوجه إلى المتن حيث خليل 
الوزير. الذي استدعاني عند وصولي وكان يرفقته غازي الحسيني واجتمعت معهم داخل شبه 
كهف في منطقة (المونتفيردي). 

بدأ الحديث خليل الوزير فاجأني بالقول: أريد أن تذهب بدورية إلى تل الزعتر لتخترق 
الحصار عن هذا المخيم.. قلت: قد نصل إن شاء الله.. لكن لي طلى: أذا لا أعرف الطريق أريد 
دليلاً. أجاب: سأعطيك دليلين من أشجع الرجال عندي» تعرفت عليهما وهما خليل الجمل ما زال 
حي يرزق ومحمد شحادة (استشهد في الدامور بإنزال إسرائيلي) لقد كانوا من أشجع الرجال 
الذين صادفتهم في حياتي. 

أحضر خليل الوزير الخارطة وبين لي أن المسافة بين (المىنتيفيردي) وتل الزعتر ۲ كم فقط 
أي لا تحتاجون إلى ماء وطعام كثير بل إلى ذخائر وأسلحة لنقلها إلى المخيم ستصلون خلال 


ساعتين. 
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دراك على زأبن a‏ بق E E‏ عشرة N a‏ 
فرزهم لي خليل الوزير وأناء لكن حساب الحقل ليس بالضرورة كحساب البيدر فقد كانت 
كمائن الإنعزاليين منتشرة على طول الطريق المؤدية إلى المخيم إلا أن الأخوة خليل الجمل 
ومحمد شحادة اختارا طرقا التفافية لتجنب الاصطدام بالكمائن لقد كانت حكمتهم وشجاعتهم 
ونباهتهم منقطعة النظير. 

أمضينا ثلاثة أيام بلياليها ونحن ننتقل من موقع لآخر.. حيث بلغ منا الجوع والعطش 
والفغي:مبلقه ويا علينا ا ل فاو و يفنت ,اذا قات كل :هذه الوووياة يالو كول الم 
بعدها ونحن مقبلين على (تل الزعتر) إذ بشلال ماء شربنا على عجل واغتسلنا لم يبق أمامنا إلا 
سفح جيل علينا صعوده للوصول إلى تل الزعتر.. لكنه مكشوف لمواقع الإنعزاليين واقترح علينا 
خليل الجمل تسلقه بأقصى سرعة ودون النظر إلى الخلف. كاد أحد المقاتلين في تل الزعتر أن 
يطلق علينا النار عند دخولنا أول نقطة في المخيم؛ لولا أنه تعرف على الأخوة خليل الجمل ومحمد 
حا للد كاوس العم الذكون اا 
(©# تل الزعتر ): (غالون من الماء يكلمّنا غالون من الدم): 

كان وصولنا للمخيم مدعاة فرح وبهجة وسرور لدى أبناءه» فقد دخلنا ثلاثة عشر مقاتلا 
مدججين بالأسلحة والذخائر.. بعد حين.. تأكدت بيني وبين نفسي أن لا جدوى من صمود مخيم 
محاصر(بدرجة )۳٠٠‏ محاط بالحقد والكراهية.. من المليشيات الانعزالية الذين لا يعرفون 
سوى سفك الدماء وقتل الأطفال والنساء بقصف يتواصل ليل نهار وبدعم سوري. في هذه الحالة 
يكون ميزان القوى (صفرا) ولم يبق من مساحة المخيم سوى عشرات الأمتار المربعة يحتضن 
آلاف الأطفال والنساء حيث لا طعام ولا شراب والشهداء يتساقطون كل ساعةء فالطعام كان 
محصورا في شوربة العدس وشراب الكركديه الذي أتذوقه لأول مرة» كانت الجرذان تجاورنا 
في كل مكان والقمل لا يفارق أجسامنا. نساء تل الزعتر يذهبن إلى بتر مكشوف يستشهد أكثر من 
نصفهن ليوفرن بعض الماء لأطفالهن. كان موقعي في محور التموين برفقة أبى نضال الصفدي 
وهو حي يرزق والذي كان مصاباء كان نموذجا للتعاون والتضحية. 

كنت قبل تكليفي بهذه المهمة مصابا بخاصرتي اليمنى فعاد الدم ينزف باستمرارء ونظرا 
لصعوبة وصول الأدوية ونقصها بل وانعدامها كان يجري علاج الجروح بالملح والماء فقط. 

استشهد معي في الموقع أربعة مناضلين من أصل ال١٠‏ من الجنسية السورية.. أحدهم يدعى 
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تان أوضافي قافلا: إذا سهدت ختطو تی واوا حضى لأآفلتى ف ستو ریا (وگانه كان يقرا 
استشهاده) حيث استشهد بقذيفة هاونء قابلت الدكتور (عبد العزيز اللبدي) مسئؤّق.الخدمات 
الطبية في المخيم وأخبرته بالأمر وكان متعاطفا مع هذا الموقف قام بتحنيط الشهيد وثم دفنه في 
مكان بالمخيم. وهناك مجموعة من الأخوة المصريين لا أنسى ما حييت تضحياتهم ومثابرتهم 
حيث كانوا معنيين بدفن الشهداء... هؤلاء هم الجنود المجهولون.. هؤلاء يستحقون أعلى 
درجات الأوسمة. 

لا زلت اذكر نداء الأخ الأكبر خليل الوزير من خلال جهاز اللاسلكي ° / ۷ حيث كنا نوجه 
المدفعية لقصف موقع (تلة المير) المشرفة على المخيم» كانت تلة القتلء فمعظم الشهداء سقطوا 
من هذا الموقع. 

وضعت خطة لاقتحام التلة وعرضتها على سلمان قائد المخيم ورحب بالفكرة فأرسل 
مجموعة استطلاع لكشف ما هي النقطة الأضعف لاقتحام التلة إلا أن كان مصيرها الفشل حيث 
استشهد اثنين من المجموعة فاقلع عن الفكرة.. لكن هذا لم يمر مرور الكرام. 

هناك شبل في المخيم يدعى محمود شحادة لا يتجاوز عمره ال٤٠‏ عاما وهو أخ الشهيد محمد 
شحادة وكان باستمرار يتواجد في المحاور» حصل تقدم من الإنعزاليين على المحور المتواجد 
فيه فأصيب برجليه وحاولوا الإجهاز عليه؛ إلا أنه وبشجاعة نادرة أطلق ما يملك من رشاشه 
نحو المجموعة المهاجمة فقتل قائد القوات الكتائبية في المنطقة الشرقية المدعى وليم حاوي(“ 
تست إل داكن لكيه وك ملاح وها هي ال مقا حن كان ركهم على الك فا 
فصبوا حمم قذائفهم على المخيم واستهدفوا بناية كان في ملجأها ٠٠١‏ مواطن من الأطفال 
والنساء والعجزء وهي البناية الوحيدة المتبقية في المخيم» وبما أن القذائف اخترقتها من جهاتها 
الأربع» سقطت على من فيها واستشهدوا جميعاء ولم يستطع أحدا الاقتراب من هذه البناية 
والتي دفن تحت أنقاضها ۲٠۰‏ بريئا. 


٠١‏ وليم إميل حاوي 1١908(‏ - ١۱۹۷م)‏ تعرف على بيير الجميل مؤسس حزب الكتائب في لقاءات رياضية» فدعاه عام 
۷م للانتساب إلى الحزبء في شباط ۱۹١١‏ تم تعيينه قائدا للقوى النظامية لحزب الكتائب والتي كانت تعتبر بمثابة 
الجناح العسكري والأمني للحزبء وقام بتأسيس فرقة الكوماندوس الأولى والثانية عام ۳١۱۹ء‏ ثم أسس وحدة المغاوير 
عام 1917م ومدرسة القتال عام ©1591م؛ وخلال الحرب الأهلية كان قائدا لقوات حزب الكتائب التي شنت معارك ضد 
المخيمات الفلسطينية قي بيروت الشرقيةء وكان يملك مصنعا للمرايا في منطقة جسر الباشاء الذي تم تدميره خلال 
الهجمات الصاروخية في معارك تل الزعترء قتله شاب فلسطيني اسمه محمود شحادة يوم 1975/1//17م على حدود تل 
الزعتر حيث أصابته الرصاصة في جبهتهء وتسلم قيادة قوات الكتائب من بعد بشير الجميل. 
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ان والاغتيالات 


أصبح الوضع العسكري بعد هذه الأحداث ميئوسا منه عدا عن الوضع الإنسانيء استدعاني 
سلمان قائد تل الزعتر وأفادني بالآتي: عليك تشكيل دورية من خمسة عناصر لاختراق الحصار 
والذهاب إلى أبي عمار لتشرح له وضع المخيم فالصمود أصبح من المعجزات. 

وبالفعل تم تشكيل الدورية من أبناء المخيم لمعرفتهم الطريق من خمسة مقاتلين أشداءء 
أذكر منهم فراس وأخر كنا نلقبه (كبوتشي) لشبهه بالمطران ايلاريون كبوتشي انطلقنا قرابة 
RR E‏ اهنيوكت قا عل نحطل القن او ركد العو سدع O‏ 
الأرض لكنها عظاما نخرة. 

أثناء المسير أخذت إصابتي تسوء والدم ينزف ولا أملك أية مواد طبية لمنع النزيف سوى 
كوفية فلسطينية ربطتها بإحكام حول خاصرتي. بعد مضي ساعة على مسيرنا وصلنا إلى بلدة 
(المنصورية) وهي قلعة الإنعزاليين المعروفين بحقدهم على الفلسطينيين وقفنا بجانب سور 
يفصل مقبرة المنصورية.. قال فراس: إذا اجتزنا المنصورية من داخلها نصل (المونتيفيردي) 
حيث مقر خليل الوزير. 

هى أطلق عبارته موجها كلامه لي بصفتي قائدا للدورية. 

كيف نخترقها بين البيوت وساكنيها.. أجبته ! 

قرو فافلا سنمضي ثلا آيام بلياليها لتضئل الموتشيفيودئ و تحن لم كزود لالط عام بزلا 
بالماء ! ! 

كنت غير مقتنع فيما يقول ونحن نسمع أصوات الناس بالقرب مناء كرر عبارته: أخ عبد 
الوتهدو ساعن ول و خا اجه على مك اهل كرف هذا حلا اوا و شعن بل 
وضع يديه على السور وقفز داخل المقبرة وتبعناه.. كانت لحظات الدقيقة فيها بسنة ونحن 
نسير في شوارع المنصورية ومسلحو الكتائب يسيرون أما باتجاهنا أو خلفناء ونشاهد النساء 
والأطفال على الشرفات وهم يتحدثون ويتسامرون على ضوء الشموع حيث لا كهرباء في معظم 
مناطق لينان في هذه الحرب. 

نكن کا فق اا تسل كروي کا ی ارداق کارا وطاق 
أنهم (حسبوتا منهم) لا أذكر كم دقيقة سرنا داخل المنصورية فقد يكون عشرة دقائق.. وقد 
يكون عشرون دقيقة.. فالزمن في ذلك الوقت صعب تقديره.. وصلنا في نهاية المطاف إلى نقطة 
محصورة بأسلاك شائكة تحيط بنا.. وبينما نحاول علاجها للخروج منها.. سمعنا صوت 
أقدام تدنو نحونا من الشارع الذي يقابلنا.. رجل ذو قامة طويلة.. تبين على ضوء القمر بلباس 
أسود وصوت أقدامه ترتطم كصوت الرصاص فالهدوء يخيم ويطبق على المكان.. وجهنا نحوه 
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والاغتيالات هه 


بنادقنا حتى إذا مر من أمامنا لم ينبس ببنت شفه.. يبدو أنه لم يرانا وإن رآنا فالسكوت له 
أفضل.. فغاب عن أعيننا. لم يبق أمامنا في طرف القرية سوى الكلية الحربية القابعة للقوات 
اللبنانية» وإذا اجتزناها وصلنا أرض آمنة.. حيث هناك منحدر سحيق يضفي إلى الوادي وتعد 
منطقة حرام. اجتزنا مبنى الكلية ولم يكن أحدا موجودا فيها.. واختفت المنصورية عن أعيننا 
بانحدارنا نحى الوادي.. حيث صادفنا ينابيع من الماء وشجر الصفصاف على جانبي الوادي.. 
هذه مناطق محررة ونحن في مأمن (قال فراس).. وبالفعل ما توقعه فراس حصلء وصلنا إلى 
المونتيفيردي حيث خليل الوزيرء استقبلنا بحرارة أخذني جانبا وشرحت له الموقف بالتفصيل 
ولاحظ الدم ينزف من خاصرتي فقال: اذهب إلى مستشفى بشامون فورا. 

قبل ذهابي إلى بشامون همس في أذني فراس: سأعود من حيث أتيت لملاقاة أهلي والذين هم 
من المخيم أجبته لا تفعلهاء فالوضع الآن أصبح أخطر مما تتوقع» إلا أنه صمم على العودة. 
وتوجهت إلى مستشفى بيروت حيث وصلني الخبر المفجع أن فراس أثناء عودته وقع في كمين 
واستشهد.. 

وبعدها استقبلني أبو الطيب في مكتبه وأخبرته برسالة سلمان الشفوية بخصوص تل الزعتر 
وكان متأثرا حيث اصطحبني فورا إلى غرفة العمليات بسبب وجود أبو عمار فيها. كان أبو عمار 
برفقة أبي حسن سلامة في غرفة العمليات.. أخذت أشرح له الوضع في تل الزعتر وما أن وصلت 
إلي عبارة: نساؤنا في تل الزعتر يذهبن إلى البثر الوحيد للتزود بالمياه (وهو مكشوف لدى العدو) 
حيث قد تذهب عشرة نساء وترجع منهن ؟ أو ٤‏ والبقية يستشهدن على البئر فغالون من الماء 
يكفلنا غالون من الدم. استدعى أب عمار فورا العميد سعد صايل وأمره بانسحاب الجميع من 
تل الزعتر ومن هنا جاءت مقولة أبو عمار: «كأس من الماء في تل الزعتر كان يساوي كأسا من 
الدماء». وبعدها توجهت إلى المستشفى ثانية حيث أجريت عملية جراحية ومكثت لمدة أسبوع. 


(2 اقتحام الكحالة) لو يعرف الزيتون غارسه لكان الزيت دمعاً: 


بعد شفائي وخروجي من مستشفى بيروت أمرني أبى الطيب بالتوجه إلى عاليه حيث مقر 
كليل الو رون و N E‏ القواك ااي يكرك من الوه اتان ف اقتحام 
الكحالة. وقال خليل الوزير ستكون الدبابات من أمامكم والمدفعية تقصف مواقعهم وتكونوا 
خلف الدبابات وسيارات الإسعاف من خلفكم. لكنى لم أكن أعلم أن الهجوم على الكحالة سيكون 
من بين الصخور الشاهقة والشعاب والأودية ا فبالكاد يمر الإنسان من خلالها.. ما 
بالك بدبابات المرابطون المدعومة..؟؟ ذهبنا إلى نقطة التجمع وكان في استقبالنا عصام اللوح. 
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كانت الساعة تقارب الثانية صباحا عندما بدأنا بالاقتحام.. تقدمنا بين الصخور والمنحدرات 
وكان برفقتي ١4‏ مقاتلا من قوات ال/١‏ ومنهم أبى فارس الذي سمعته يقول الله أكبر عندما 
سقط من على عشرة أمتار وبقامته الطويلة أصيب برضوض وكسور”' '). بعد تقدمنا بأمتار 
فوجكئنا بزخات كثيفة من الرصاص من قبل الكمائن المنتشرة حول الكحالة.. استشهد وأصيب 
العشرات بادئ الأمر.. أثناء تقدمنا تم أسر أحد المقاتلين.. حيث سمعناهم يقولون فلسطيني.. 
فلسطينيء والأسير عندهم لا يعيش لدقائق» يتم إعدامه بطريقة وحشية. وأذكر أنه استشهد ١١‏ 
جندي وضابط من قوات ال17١‏ في تلك المعركة. 

حوصرنا مع قوة من جيش التحرير وعلى رأسها نقيب تحت شجرة زيتون مع بزوغ الفجرء 
ولم يستطع الحراك» اعتقد أحد القناصة أننا تحت هذه الشجرة الكثيفة بأغصانها وضخامة 
جذعها وأخذ يطلق رصاصة بين الفينة والأخرى على جذع الشجرة. مر النهار طويلا في هذا 
المكان إلى أن أسدل الظلام وبدأنا بالانسحاب.. تسلقنا جبلا شامخا.. تفاجأنا أثناء الانسحاب 
ببعض الجثث بين الصخور.. شهداء وجرحى وتم إخلاءهم.. تموضعنا بالقوات في منطقة 
القماطية مجدداء فقد صدرت الأوامر باقتحام الكحالة مرة أخرى.. وأثناء تجمعنا على محور 
القماطية الكحالة تمهيدا للهجوم انكشفنا لدى العدو فأمطرنا بقذائف دباباته وأصبت برأسي 
من شظايا دبابة ولاحظت الدم ينزف بغزارة وتم نقلى إلى مستشفى بيروت مجددا ويبدو أن أبا 
الطيب قد علم بالأمر في حينه حيث فوجئت بوصوله إلى المستشفى وبرفقته كل من مفيد المصري 

استعادت المليشيات الانعزالية زمام المبادرة في ٠١‏ / ۷ / ١۱۹۷م‏ وشنت هجوما على مخيم 
تل الزعتر تحت اسم (وليم حاوي) بعد ثلاثة أيام من مقتله» ورغم ذلك ظل المخيم صامدا حتى 
وقصفت جونيه بالصواريخ» وبتاريخ 6/6 مه سقط مخيم تل الزعترء وتم اقتحامه 
من قبل المليشيات الكتائبية ومليشيات نمور الأحرار وبعد ارتكاب مذبحة كبرى ضد السكان 
الأبرياء:-قم إجلاء (؟١‏ الف مدني) نقلوا إلى البقاع وبيروت الغربية وتم إسكان بعضهم في 
الدامور بعد أن قامت مؤسسة صامد بترميم الأبواب والشبابيك فيها ثم مسحت قوات الكتائب 


١‏ كان أبو فارس مقاتلاً شجاعاء شارك في معظم معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية. وقد أصيب خلال المعارك أكثر من 
مرة. كانت آخرها خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲ م. 
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والاغتيالات 


() شهادة آمنة فياض - ٠؛‏ سنة - متزوجة وأم لعشرة أولاد (سكان تل الزعتر)”", 

كنت سعيدة مع أسرتي في مخيم تل الزعتر على أمل إنها إقامة مؤقتة لحين العودة إل فلسطين, 
كانت أحوالنا المادية سيئة. وزوجي مريضء لذلك ترك أولادي المدرسة لمساعدة والدهم» وفي 
أثناء الحصار كانوا يحضرون الماء ويمنعوني من الخروج خوفا علي كي أبقى وأرعاهم هكذا 
قالوا لي... أتى يوم التسليم المشؤوم وقال لنا المسؤولين: كل عسكري يسلم سلاحه ونفسه 
سوف ينجوء وكذلك كل مدني حيث ستأتي سيارات الصليب الأحمر لنقل الجميع» فرضخنا أنا 
وزوجي وأولادي الصغار لذلكء وقمنا بتسليم أنفسناء فقاموا بتجميعنا حيث أخذوا يضربون 
الرجال ويعزلوهم عن النساء ويقلتونهم أمام أعينناء إلى أن جاء دور دور زوجي فكان يحمل 
أصغر ولدين لنا بين يديه» فلم ينتظروا حتى يترك الأطفال فصوبوا الرصاص إلى رأسه ثم 
أخذوا الولدين من ابني الثالث وعمره ١١‏ سنةء حيث حملهما بعد مقتل أبيهم ثم قتلوه وأبقوا 
على الصغيرين اللذين لم أعرف حتى الآن مصيرهماء وبعد أن نقلونا نحن النساء إلى بيروت 
الغربية لم أجد أولادي الكبار. 


(؟) شهادة عليا معروف ١8-‏ سنك : 


أسهمت خلال الحصار والمعارك بعدة أعمال وأول عمل قمت به كان جمع التموين وتوزيعه 
على أهالي المخيم وزيارة أهل الشهداء» وخلال الحصار أسهمت بنقل الجرحى إلى أقرب نقطة 
إسعاف» وكذلك إسعاف الجرحى في الملاجئ» كما ساهمت بنقل الذخيرة وتجهيز حمالات خشبية 
لنقل الجرحىء إن أقسى ما تعرضنا له عندما نزلنا إلى منطقة الدكوانةء فلقد أخذوا أخى منى 
رغم توسلات أمى وأجبرونا على المغادرة قوراء وعندما وصلنا إلى منطقة النافعة التقينا 5 
E aa‏ نوفا أن وهاه إن EEE IRE BO‏ عزن ماق لكف لد 
يأبه بنا فقررت والدتي العودة لمعرفة مصير أخيء فرجعنا نبحث بين الجثث حتى عثرنا على 
عاك فاخاو بو لد کی وگ يحرف جات اکا اکا للك ا 
وتتيو اهتيا موود acl a ON OE E‏ 
حيث كانت تقف سيارة لترحيل النساءء فركبنا معهن ونقلونا إلى «حاجز السريان» وهناك نزلنا 
من السيارة فهجم علينا مقاتلى الكتائب يوبخونا وطلبوا منا الاصطفاف على الحائط حتى جاء 
موفد من قوات الأمن العربية ونقلونا إلى بيروت الغربية. 


۲ رحاب كنعان «تل الزعتر مملكة النتك وجمهورية الثوار». ص هه 
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بعد نجاح النقيب عبد الرحمن بالدخول إلى تل الزعتر وعودته حاملا رسالة للسيد الرئيس 
من قادة مخيم تل الزعتر» طلب مني الرئيس أن أذهب إلى الجبلء للاستعداد لمعركة الجبل لكي 
أكون قرب أبى جهاد» رغم أن خليل الوزير وأحمد عفانه (أبى المعتصم)» وغازي الحسينيء 
والكثير من القادة الذين كانوا موجودين بالجبلء كانوا يقومون بالعمل المتواصل ليلاً نهاراً 
كما سبق وأن ذكرت. 

بعد أن هرت حرا «*ااحقاقلاً: حمركت يهم إلى الل لأكون تالقرب من مقن أبؤتجهاد 
وتوزعنا حيث كانت قوات فتح في رأس المتن, وما أن يدأنا في تجهيز أنفسنا وبدأنا بالاستقرار 
حتى جاءتني برقية من أبي عمار.. وفورا توجهت لقابلته» وإذ به يقول لي عايزك أن تذهب إلى 
منطقة الشياح لتقوم باحتلال ولو * ' 5 متر لهذه المنطقةء وجاء بالخارطة وأخذ يشرح لي منطقة 
تقدمنا. 

قلت: لا تتعب نفسك فنحن أولاد المنطقة, *5/ من مقاتلينا يسكنون تلك المناطق ابتداء من 
مخيم برج البراجنة وانتهاء بالشياح» وبعد أن تسلمت الأمر من أبي عمار.. عدت إلى الجبل 
وأوكلت مهمة البقاء للرائد عبد الفتاح أبى عمشه (أبو صلاح) وكان نائبي للشؤون العسكرية 
وهو ضابط من جيش التحريرء يمتاز بالأخلاق والخبرةء وكان لي أخ وصديق أكثر من نائب, 
وفعلا أتممت تواجد قواتنا في الجبل وأنا في طريق عودتي إلى بيروت للتوجه إلى المهمة التي كلفني 
بها السيد الرئيس أبى عمارء وإذ بأحد ضباط المنطقة جاء ليبلغني بأن القوات السورية والتي 
كانت متواجدة في جميع مواقع الجبل وكانت المناوشات قد خفت بعض الشيءء بأن السوريين 
قالوا لهم .أي سيارة تمر من منطقة تواجدهم وإذا كانت تريد أن تمر بسلام لا بد لها أن ترفع 
راية بيضاءء أي بمعنى أن يمسك الشخص منديل أبيض ويمد يده من شباك السيارة.. جلست 
أنا والشباب اللذين كان من المفترض أن يرا فقوني إلى بيووت: وأحذنا قزاراً بعدم رفع أي منديل 
أبيض» وسوف نمر مسرعين من مناطق السوريين.. والذي يحصل.. يحصل وليكن الطوفان 
ولا نسجل على أنفسنا أننا في يوم من الأيام قد رفعنا راية بيضاء وهي رمز للاستسلام.. 

وفعلا كنا ثلاث سيارات واقترحت عليهم أن لا نسير مع بعضنا حتى لا يشك السوريون أن 
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بهذه السيارات أشخاصا مهمين» بل ننطلق وتكون بين كل سيارة وسيارة ربع ساعة على الأقلء 
وفكلا هداما ك فل ترشن قطنت اسن و ها كانت هناك مات من رشاشاك ول تصينا 
أي من هذه الطلقات التي كانت عبارة عن تحذير فقطء ووصلنا بيروت سالمين. 

وفور وصولي دعيت لاجتماع بغرفة العمليات والتي كانت تضم خيرة ضباطنا وعلى رأسهم 
الرائد صلاح إبراهيم وهو خريج كلية حربية من ضباط جيش التحريرء وبعد تدارس الوضع 
اقرعنا أ نندت نيذه ,الف دهاع أولا وفكلا يهن أن ذهيعا جا عماس الظويل * 
الذي كان يشغل مسؤول لهذه المنطقة وهو من ضباطنا الجيدينء اكتشفنا أن في هذه المنطقة 
تحصينات عسكرية للكتائب يصعب اختراقهاء وأن هذه المنطقة مزدحمة بالبنايات السكنيةء ولا 
نستطيع تحريك أي سيارة تحمل رشاش أو غير ذلك أخذنا خطوة أولى لا بد من عمل تحصينات 
على ظهر البنايات وتكون هذه التحصينات أولا: للاستطلاع عن الطرف الثانيء والمهمة الثانية 
أن نقوم بإشغال القوات المعادية في حالة أي تقدم من طرفناء أي بمعنى التغطية بنيران.. 

أحضرنا حوالي ١5 ١‏ كيس رمل فارغة حيث المطلوب أن نقوم بتعبئة هذه الأكياس بالرمل 
ورفعها إلى سطح ١‏ بنايات» تم الاتفاق أن تكون هذه الأبنية هي مراكز مرابط الرشاشات, 
ولو أوكلنا المهمة لمقاتلينا في عملية تعبئة هذه الأكياس ورفعهاء يكون مقاتلونا في خبر كان من 
المشقة.. وهنا تذكرت أن المقاهي بصبرا يتواجد فيها عدد كبير من العمال المصريين» وأرسلت 
إلى الضابط أبو جورج ليحضر لي أكبر عدد ممكن منهم» وبعد فترة قليلة جاء أبو جورج بحوالي 
٠١‏ عامل من العمال الذين قاموا بتعبئة الأكياس ورفعها على أسطح البنايات» ثم وضعنا عليها 
رشاشات دوشكا بمنصب أرضي. وكان صعب علينا أن نقوم بأي عملية اقتحام للمنطقة لأنه 
لا يمكن أن نقوم بالقصف حتى تظهر المنطقة حسب العلم العسكري ليتم التقدم.. لأننا نواجه 
بنايات وتحصينات وأزقة ضيقة.. 

وبعد دراسة الموقف اتفقنا أنه لا وسيلة أمامنا إلا فتح نفق كبير نستطيع من خلاله التسلل 
للمنطقة الثانية خاصة وأن المسافة التى كانت تبعد بين مواقعنا ومواقع الانعزاليين هى فقط 
ساف الشاوع وقد د * متل وه أن حضون لحرت للحن Kgs‏ من 
معنا الحفر لمدة ثلاثة أيام فقطء وبينما انعكس الضوء على الشارع عرفنا أننا قد وصلنا نهاية 
النفق» وقمنا بإرسال أول مجموعة وكان عددهم اثنان» وانتظرنا ساعة ثم قمنا بإرسال المجموعة 


۳ خلال كتابتي لهذه السطور جاءني نبأ وفاة عباس الطويل يوم ١؟1/١١/ 7٠١9‏ م» كان الشهيد من خيرة ضباطناء وعمل 
سكرتيراً فن أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح رحمه الله. 
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الثانية وعددها اثنان.. وانتظرنا ساعتين وكنا بصدد إرسال مجموعة ثالثة لكن هنا استيقنت 
لشو مهم دا وهي أندى لم أسمع اشفاك مسلح مع مقائلينًا النيخ أرمتلتاهم ولم برجم أي 
منهم ليشرح لنا عن الوضع» فقمت بإرسال اثنين من المقاتلين وكلفتهم باستطلاع الأمر وعدم 
الخرج من النفق» وبعد أن ذهب الاثنان واستطلعا الأمر عادا ليخبراني بأن النفق الذي حفرناه 
ا ذاكل ينان واو غاا يمع رت قار دراك العقافي الین كا 
EE SNE SOLS‏ هذه المعلومة عدلت عن فكرة 
استخدام النفق وقررت اقتحام مواقع الكتائب في الجهة المقابلة. 

استدعيت ١١١‏ مقاتل» ووضعنا خطة الاقتحام من ثمانية منافذ وزدنا عدد رشاشات 
الدوشكا إلى ١١‏ رشاشات على الأبنية.. وتم تزويد جميع الشباب بكلاشنات مقنبلة.. وكان بين 
كل © مقاتلين رامي قاذف بي۷.. واتفقنا أنه مع أول اقتحام يقوم رماة الدوشكا بنقل مكانهم 
من وسط البناية إلى آخر سور البناية» حتى يستطيعوا مشاهدة من هم بالشارع لعمل تغطية 
بكثافة النيران للقوات المقتحمة. 

كان أبى عمار يسألني يوميا أين وصلتم.؟ وكنت أضعه بالصورة أول بأول لدرجة أنه جاء 
وزارنا بالموقع (منطقة الشياح مرتين) وأذكر في إحدى المرات كان معه معتمد الإقليم أب اكرم, 
المهم وضعنا خطة الهجوم حيث نقلنا غرفة عملياتنا لمنطقة الشياح وبقينا هناك حوالي "١‏ يوم 
وأعطيت الأوامر لرشاشات الدوشكا أن تفتح بنيرانها بوقت واحد.. وقد أحضرنا ٤‏ سيارات 
راجمات صواريخ لتكون قوة احتياط.. وكما أسلفت اخترنا ثمانية معابر ليكون منها الاقتحام» 
وقد كان معظم المقاتلين الموجودين بالقوة المهاجمة من سكان منطقة الشياح» حيث يعرفون كل 
شارع ومنزل بالتفصيل. 

وقررنا أن يكون الهجوم مع آذان الفجر.. وأعترف أن هذه المعركة كانت أشرس معركة 
تخوضها قواتنا وأن غزارة النيران فيها تفوق الوصف سواء من طرفنا أو من طرف الكتائب.. 
واستطاعتىمجموعتنا بالتقدم والاختراق وحينما واجهنا سيارات الكتائب والتي كانت محملة 
برشاشات ال* ٠٠ء‏ حيث كان مقاتلونا يطلقون عليها قذائف ال5۷ لكنها لم تنفجر بهاء وهنا 
كانت مشكلة لناء مما أدى إلى أخذنا منحى ثاني في تلغيم البنايات من طرفهم.. وبعد أن استقر 
لنا الوضع بالشياح ولم نستطع التقدم سوى ٠١١‏ متر فقطء وحوصرت مجموعة لنا ببناية كان 
عددها تسعة أفرادء اضطررنا لتعبئة البنزين بسيارة إطفائية وقمنا برش البناية المقابلة حتى 
أن لهب النار أبعد مراكز قنص الكتائب.. كانت معركة شرسة حيث سقط لنا في هذه المعركة ٣۷‏ 
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شهيدا و57 جريحاء وكان بين الجرحى رشيدة المغربي شقيقة دلال وكانت إصابتها خطيرة, 
كذلك أصيب الملازم أول مفيد المصريء وبعد تلك المعركة التي استمرت ثماني ساعات متواصلة 
تم احتلال ما يقرب من ٠٠‏ متر على طول منطقة الشياح وكانت خسائر الانعزاليين ضعف 
خسائرناء وبعد ثلاثة أيام ذهبت وقدمت تقرير للسيد الرئيس بما حصل وآنذاك لم أكن أعرف 
لماذا كان أبو عمار متشددا في تلك المعركة واحتلال أكبر جزء من هذا الشريط. 

وبعد أن أعلمت أبا عمار باحتلالنا لشريط بطول ٠ ٠‏ "متر في منطقة الشياح الخاضعة لسيطرة 
الانعزاليين آنذاك» قام باستدعاء أبو حسن سلامة وأبلغه أنه موافق على التفاوض ووقف 
إطلاق النار» هنا عرفت السبب» حيث كان أبو عمار يريد احتلال أي موطئ قدم في الشياح؛ لأنه 
كان مقبلا على التفاوض وقد كان يريد تحسين شروطه التفاوضية بعد سيطرتنا على هذا الجزء 
من الشياح. 

عندما قدمت لأبى عمار تقرير عن مجريات المعركة وحينما قرأ بأن قواذف بي/ لم تنجح في 
تعطيل سيارات الكتائب قال معقولة أنت صدقت شبابكء قلت أنا كنت في المعركة وشاهدت هذا 
يعي خلال الخدت :دحل فان بهار موو الك الل فف جل فاكلا يالغ اا 
عمار الذي يتحدث به أبى الطيب صحيح قإسرائيل أدخلت تحسينات على تجهيزات الكتائب 
ووضعوا على سياراتهم أشكال هندسية معدنية» ولهذا حينما نضرب قذيفة بي۷ فإنها تنزلق 
ولا تنفجرء كذلك عملوا على سيارات النقل تصفيح ثاني لجسم السيارة وتركوا حوالي ٤١ - ۲١‏ 
سم» وضعوا بهذا الفراغ رمل لحماية مركباتهم. فاصدر أبو عمار تعليماته على الفور بإحضار 
الصفائح وإرسالها للجنة العملية لعمل اللازم. وبالفعل تم احتلال مصنع للصفائح المعدنية في 
منطقة خلدة كان يملكه الرئيس كميل شمعونء ونقلنا محتوياته إلى اللجنة العلمية. وشكلت هذه 
الک ترا لكر او ا واكك لكاتشرووة درام كن إفدافة ان مين 
في العلم العسكري» فرغم المرارة التي ذقناها من خلال عدم تأثير قذائف الآر بي جيء إلا ننا 
استفدنا من هذه التجربة في معرفة قدرات العدو وكذلك الاستفادة منها وتجهيز آلياتنا أيضا. 


الدور الاسرائيلي ب2 المرحلة الأولى من الحرب الأهلية: 
(م.ت.ف) في منطقة كورنيش المزرعة يزاولون أعمالهم, هزهم انفجار قوي وقع في الطابق 
الأول من المبنى حيث يوجد معرض «ذبيان وايوب» للمفروشات» وعثر رجال الأمن على سيارة 
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(فيات - )٠١١‏ بيضاء اللون تقف على الرصيف المواجهء ووجدوا على سطحها قاعدة لإطلاق 
أربعة صواريخ بلجيكية الصنع عيار (25؟ بوصة) مركزة على لوح خشبي متصل بأسلاك 
كهربائية انطلقت منها الصواريخء كما عثروا على بعد (15 مترا) على سيارة ثانية من الطراز 
نفسه وعلى سطحها صندوق خشبي آخر تخرج منه أسلاك كهربائية متصلة ببطارية السيارة. 
وبينما كان يجري إخلاء المكاتب وسكان البناية انطلقت ستة صواريخ من صندوق خشبي يفتح 
أوتوماتيكيا لتصيب مكاتب المنظمة إصابات مباشرة. 

تزامن الهجوم على مكاتب (م.ت.ف) مع هجوم آخر تعرض له مركز الأبحاث التابع لمنظمة 
التحرير الكائن في الطابق الثاني من بناية الدكتور راجي نصر في شارع كولومباني المتفرع من 
شارع أنور السادات» حيث أصيب المركز بأربعة صواريخ انطلقت من على سطح سيارة من 
طراز «اودي - »١18*‏ وأسفر الهجوم عن تدمير القسم الأكبر من مكتبة المركز التي تضم أكثر 
من ٠١(‏ ألف) كتاب مع إصابة العديد من المواطنين وإتلاف العديد من السيارات. ولم تمض 
دقائق على الانفجارين السابقين» حتى تعرض مكتب شؤون الأرض المحتلة في الدور الأول من 
بناية الإيمان لصاحبها جعيفل البناء والكائنة في شارع كرم الزيتون في منطقة الشياح لهجوم 
بأربعة صواريخ. 

والجدير بالذكر أن هذه الهجمات أعقبت هجوما على السفارة العراقية. حيث تمكن أحد 
عملاء إسرائيل من إدخال حقيبة مفخخة إلى الصالة الرئيسة للسفارة»ء وبعد انفجارها قتل 
تسعة بينهم خمسة من اللبنانيين» ومنهم «بلقيس» زوجة الشاعر نزار قباني العراقية الجنسية. 

وبسبب عجز الأجهزة اللبنانية عن اكتشاف العملاء الذين يقفون وراء هذه التفجيرات» 
ونظرا لعدم تجاوب وزارة الداخلية ووزيرها بهيج تقي الدين مع أجهزة الأمن الفلسطينيةء 
فقد أقدم لبنان على فضيحة حيث وجهت السلطات اللبنانية يوم ۱۷ / ۱۲ / ٤۱۹۷م‏ نداءً عبر 
الصحف موجهة «للذين يزرعون القنابل والصواريخء تطلب فيه السلطات منهم إعلان «هدنة 
لمدة ٠١‏ سائمة» قبل حلول عيد رأس السنة», وأمام هذه الفضيحة لم يكن أمام الأمن الفلسطيني 
سوى التحرك لكشف العملاء المنفذين وإلقاء القبض عليهم. 

تمكنت أجهزة الأمن الفلسطينية بتاريخ ٠١/۹‏ / ١۱۹۷م‏ من إلقاء القبض على المواطن 
اللبناني المدعو «خميس أحمد بيومي ( أربعة وثلاثين عاما)» وذلك بينما كان يرسم لوحة كروكيه 
لأحد نانك (م.ت.ف)» ولم فد کا خلال التحقيق حيث كشف عن الخلية المنفذة بقيادة 
«جميل القرح» وثلاثة عملاء آخرين سبق أن جندهم جميل لصالح إسرائيل. 


حركة فح 


2 ب قاری :. 


والاغتيالات 75 


في بناية مطلة على البحر في طريق بوليفار» ولد خميس بيومي لأسرة ميسورة وكثيرة العددء 
قواليه ا کی ستكنيا فا وروت : لذاق تهنا ميلا توه على جنات اهو السو 
في المقاهي والأندية الليليةء وقد تعرض والده لحادث سيارة أودى بحياته حيث اكتشفت الأسرة 
بعد الوفاة أنه مدين للبنوك بمبالغ طائلةء الأمر الذي سبب صدمة لخميس وأخوته» فاضطر 
للعمل اختصاصي للعلاج الطبيعي في أحد مراكز تأهيل المعاقين في صيداء وخلال عمله تعرف 
على سيدة أرمنية مسنة كانت تسأل عن إمكانية علاج طبيعي لابنتها المعاقة في المنزل» تطوع 
للقيام بتلك المهمةء وخلال زياراته لعلاج الابنة في المنزل تعرف على خالها «كوبليان» الذي يعمل 
تاجر مجوهرات في بيروت. 

لم يضيع خميس الفرصة. حيث توجه ذات يوم إلى محل مجوهرات كوبليان» وبدأ يشرح 
له قصة حياته» فتطوع كوبليان بمساعدته وقدم له مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية مقابل أن 
يعمل لصالحه» حيث ادعى كوبليان أن العمل وطني وهو «تهديد المصالح الأمريكية لوقوفها مع 
إسرائيل ضد لبنان والعرب». 

ترك خميس عمله كمعالج طبيعي ليبدأ عمله الجديد مع «كوبليان» الذي أسكنه في شقة خاصة 
ادعى أنها لصديق ورجل أعمال برتغالي اسمه «روبرتو» وطمأنه بأنه يتحدث بالعربية» ويعد 
أيام وصل «روبرتو» إلى الشقة وبدأ يصطحب خميس في سهراته الليلية وينفق عليه» ثم كاشفه 
بأن كل الأموال التي أنفقت عليه هي من الموساد الإسرائيلي, فلم يمانع» وعليه بدأ روبرتى يدربه 
على تفخيخ المتفجرات وضبط أوقاتهاء وكذلك التفجير عن بعدء وأساليب التخفي والتمويه 
وعدم إثارة الشبهات وكيفية تجنيد الأفراد» وتمكن خميس فعلا من تجنيد جميل القرح وكان 
يعمل معلماء لكنه طرد من التعليم لشذوذه مع التلاميذ. 

بعد إلقاء القبض على خميس بيومي وشبكته» صدرت تعليقات صحفية في إسرائيل تفيد 
«أنه يجب على إسرائيل أن تدرس الطرق الفعالة لدفع نظام الحكم في لبنان إلى العمل على 
تقليص عمليات المقاومة الفلسطينية من أراضيه». وباشر الموساد الإسرائيلي بتجنيد العديد 
من العملاء أمثال سعد حدادء وشربل قسيس الذي زار تل أبيب يوم 5 / 6 / ١۹۷م‏ وبقي هناك 
حتى يوم ۱۲ / ٤‏ / ١۱۹۷ح‏ حيث عاد إلى لبتان بعد ساعات من تنفيذ عملية «عين الرمانة» وبعد 
عودته اتضح أن إسرائيل قد فتحت قنوات اتصال مع بعض قادة الأحزاب الانعزالية مثل كميل 


شمعون وبشير الجميل وغيرهم. 


حركة فتح 


۴ عي 503 


والاغتيالات 


واتضح أن إسرائيل كانت في بداية الحرب الأهلية اللبنانية قد قدمت ما قيمته (5؟ مليون 
دولار) مساعدة مباشرة للمليشيات الكتائبية والمناصرة لهاء بالإضافة إلى ٠١(‏ الف بندقية 
عادية) غير الملابس والمأكولات, كما قامت بتدريب ( * * ١5‏ متطوع) من المليشيات في إسرائيل/“. 

وكانت إن أول زيارة قام بها شمعون بيريز وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس 
إسرائيل الحالي إلى لبنان كانت في شهر ٩(‏ / ١۱۹۷م)‏ حين تحركت ثلاث سفن من ميناء حيفا إلى 
جونیه» وكانت إحداها تحمل إسحق رابين (رئيس وزراء إسرائيل)؛ وشمعون بيريزء وانضم 
إليهما كل من كميل شمعون وكان وزيرا للداخليةء وبيير الجميل زعيم حزب الكتائب حيث طلبا 
حسب رواية المجلة «التدخل الإسرائيلي المباشر» في الحرب الأهلية في لبنان7”*). 


حرب الجبل ٩۱۹۷م‏ : 

رغم أن تبادل الهجمات بين القوات الإنعزالية وقوات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
في منطقة الجبل استمر طيلة الأشهر الأولى من 11/7م2 إلا أن حرب الجبل فعليا بدأت يوم 
4م حين شنت المليشيات الإنعزالية هجوما شرسا على المتن الجنوبي والشمالي 
ويضم قرى حزرتا وعين حزرتا وقاع الريم وترشيش والمتن وعين الصحة وجبل الكنيسة وكفر 
سلوان» ومحاصرة حمانا وفالوغا وبحمدون»ء وقد تصدت قواتنا وقوات الحركة الوطنية 
للهجوم وصمدت في مواقعها. 

دخلت القوات السورية معظم قرى الجبل صباح 19171/597/59م, فيما اشتد هجوم 
المليشيات الإنعزالية حيث أعلنت الكتائب أن الحرب هي لتحرير لبنان» وفي هذه الأثناء كانت 
طلائع جيش لبنان العربي قد أنهت عملياتها العسكرية بالسيطرة على عينطورة والمتن. 

دخل اليوم الثالث من معارك الجبل (” / ۹ / 19377م) بتقدم القوات السورية نحو الشبانية 
وبحمدون وعاليه» وقد صمدت قواتنا والقوات المشتركة في رأس المتن واتخذت مواقع جديدة 
في بحمدونء وأعلن المقدم فهيم الحاج رئيس مجلس قيادة الجيش العربي اللبناني بأن عملية 
إخلاء وتطهير الجبل كانت ضرورية لربط الجبل بالبقاع وإعادة اللحمة الوطنية ووحدة 
الأرض والشعبء وفي خضم المعارك اتهم وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس (م.ت.ف) 
بالانحراف. 
٤‏ مجلة التايم الأمريكية 8/171//ا/191م 


5 ديفيد كيمحيء الخيار الأخير ط١ء‏ مكتبة بيسان. بيروت 1997,. ص76 .١‏ 


حركة فتح 


504 بن القادمة 


والاغتيالات 5 


اشتد القصف على عاليه وسوق الغرب وبحمدون في اليوم الرابع ۱۹۷١/٠١ / ١(‏ م) فيما 
تواصلت المعارك في رأس المتن» ولوحظ ظهور الجيش اللبناني بقيادة حنا سعيد على نجبهة عاليه 
يقاتل إلى جانب المليشيات الإنعزالية الأمر الذي دفع أبى عمار إلى مخاطبة المقاتلين بالصمود 
والاستبسال في الدفاع عن الثورةء واعدا بالنصر وتزامن ذلك مع قصف عشواقي للمنطقة 
الغربية والمخيمات الفلسطينيةء واستمر القصف العشوائي حتى يوم ۳ / ۱۹۷١/٠١‏ م بينما 
بيير الجميل يصرح: عازمون على تحرير كل شير! ! وقد إرتكبت ميلشياته مجزرتان في صليما 
وارصوفء ووقع تسع وعشرون قتيلاً في الشوف. 

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي التعبئة العامة في 5 / ٠١‏ / 1915م معلنا أن الجبل منطقة 
عسكرية من كفر شيما إلى الباروك» فيما أغلقت بوابة المتحف وانسحبت القوات العربية من 
هناك» وتواصل القصف لليوم التالي (7/ ٠١‏ / 191/5م) ضد المخيمات الفلسطينية فيما أعلن 
قائد مليشيات حراس الأرز «أبو أرز» أن أمام الفلسطينيين إما الخروج من لبنان أو الموت 
بالتقسيط. 

عقد اجتماع ثلاثي في شتورا في 14 / ١١‏ /۱۹۷1م حضره عن سوريا العقيد محمد الخولي 
والمقدم محمد غانم قائد القوات السورية في البقاع» وعن الفلسطينيين هاني الحسن» سعد صايل 
وأبو فراسء وعن لبنان العقيد أحمد الحاج والعقيد ميشال ناصيف» وكان الاجتماع بحضور 
الدكتور الخولي ممثل الجامعة العربيةء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال فتأجل الاجتماع, 
وكانت حصيلة هذا اليوم حصار بحري إسرائيلي لصيدا وصورء وأسر ثلاث سفن واحتجاز 
(1) ركاب في جونيه. واستمرار الاشتباكات في القليعة والخيام ومرجعيون وجزين. وانتشار 
القذائف العشوائية في جميع أنحاء المنطقة الغربية من بيروت. 
قوات الردع العربية: 

قدرت مصادر لبنانية أن )6٠٠٠١(‏ الف لبناني غادروا لبنان خلال معارك الجبلء وذلك 
عبر مراقئ جونيه وصيدا وصور وطرابلس» فقد كانت تلك المرافئ هي الوسيلة الوحيدة لربط 
لبنان بالخارج بعد إغلاق مطار بيروت في شهر (1515/7م). وقد أسهم استعمال المقاتلين 
لصواريخ (غراد) خلال الحرب إلى ارتفاع عدد القتلى بين الأطراف المتقاتلة والمدنيين» فما أن 
دخل شهر (19171/4م) حتى أصبحت حصيلة القصف اليومي ما بين ( )٠١ ١ - °١‏ قتيلء كما 


أسهم في ازدياد المغادرين طلبا للنجاة بأنفسهم. 


حركة فتح 


بين المقاومة ‏ - 


وكانت المعارك قد تطورت حين انفتحت جبهة روم - جزين واتساع حرب الشوارع في 
العديد من المناطق بما في ذلك داخل أسواق بيروت واشتعال العمليات يوم ۱۳ / ۰٩۱/١۱۹۷م‏ 
على محور بحمدون - عاليه واستمرار حرب جزين - روم - الزهراني. وتواصل القصف 
على مرجعيون من منطقة القليعة» بينما تمكنت القوات السورية صباح يوم ۱٤‏ / ۱۲۰/٣۱۹۷م‏ 
من اجتياز مواقع القوات المشتركة في بحمدون» في الوقت الذي اشتدت فيه المعارك على جبهات 
صوفر - بحمدون» ودخلت معارك جزين يومها الثالث. 

ظلت الاشتباكات والاقتحامات المتبادلة والقصف العشوائي وعمليات الخطف والمجازر 
تنتشر في جميع أرجاء الجبل وبيروت حتى خفت قليلا يوم ۱۷ / ٠١‏ / 1977م حين انعقدت في 
الرياض جلسات مؤتمر القمة السداسي الذي توصل في اليوم التالي ٠١ / ١4‏ / ١۱۹۷م‏ إلى ما 
يسمى ”اتفاق الرياض“ بوضع قوة ردع من ( 7١‏ الف) جندي عربي تحت إمرة الرئيس اللبذاني 
إلياس سركيس» وتشكيل لجنة رباعية لتنفيذ اتفاق القاهرة بين السلطة اللبنانية و(م.ت.ف). 

وفي اليوم الأول لنفاذ قرار مؤتمر القمة في الرياض بوقف إطلاق النار ”١(‏ / ١٠1917/5/1م)‏ 
توقف القتال في الجبل وبيروت ليبدأ في الجنوب اللبناني» حيث قامت القوات اللبناني الانعزالية 
والقوات الإسرائيلية بهجوم واسع على مناطق مرجعيون» بنت جبيل» والسفيري» وقطعت 
طريق الخيام» أعلنت قوات الكتائب أنها ترفض الاتفاقات التي تبقى الفلسطينيين في الجنوب 
بينما اعترف التلفزيون الإسرائيلي بإمداد «القليعة» بالدبابات» وقد صمدت القوات الفلسطينية 
في حرب الدفاع عن النفس في الجنوب» وتمكنت من صد الهجوم يوم ۲۸ / ١١‏ /151/5م. 

تسلم العقيد أحمد الحاج رسميا قيادة القوات العربية في لبنان بتاريخ 4 / ١١‏ /191/1م2 
وبعد ذلك بيومين (١٠5/١١197/1م)‏ دخلت قوات الردع العربية منطقة الجبل في عاليه وظهور 
الشوير وساحل المتين الشمالي والجنوبي» وفتحت طريق بيروت - دمشق. تقدمت قوات الردع 
الدوبية ذه اون نيلا يناروية 118 510703هم ومخلد يورت فر وكساك لتساك 
الرسمية في العاصمة ثم قسمتها إلى أربع مناطق عسكريةء وبتاريخ ۲۱ / ۱١‏ / ١۱۹۷م‏ توجهت 
نحو صيدا وطرابلس وفرضت الأمن هناك. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
506 والاغتيالات يي 


يوم ١١/۸‏ / ١۹۷م‏ تسلم الدكتور سليم الحص” ‏ رئاسة الحكومة اللبنانية وبدأ جولة 
عربيةء فيما بدأت الاستعدادات لنشر قوات من دولة الإمارات العربية في إطار قؤاك الردع في 


الجنوب» وينتهى اليوم الأخير من عام 1175م بتوسيع رقعة الاشتباكات في الجنوب وتحركات 
إسرائيلية قرب الحدود. 


استشهاد كمال جنبلا ط: 


في سنة واحدة من الحرب بين ۱۹۷۰ و ٦۱۹۷م‏ تغير الكثير ففى أوائل 1515م كان كمال جنبلاط 
يشكو من «اليسار المغامر» وكان برنامج الحركة الوطنية الذي أعده محسن إبراهيم وجورج حاوي» 
لا يتخطى حدود المطالب الليبرالية في بلدان الغرب حتى أن دين براون (وهو ينتمي إلى الحزب 
الجمهوري وكان مبعوثا لإدارة جيرالد فورد في لبنان مطلع الحرب) علق على برنامج الحركة 
بالقول أنه يوافق عليه» وأنه محدود. 
التيار الشعبي العلمانى الجارف آنذاك دفع كمال جنبلاط إلى أن يغير موقفه المحافظ؛ وبدأ في حث 
عرفات نحو الانخراط في الحرب الأهلية للرد على القوات الانعزالية التى بدأت الحرب بأمر عمليات 
إسرائيلي (لا جدال اليوم في مسؤولية حزب الكتائب في إشعال الحرب بالنيابة عن إسرائيل). 
في هذه الأثناء لم تكن الحركة الوطنية ولا المقاومة الفلسطينية تدخل عصر التلوث الطائفي.. ولم 
تكن الحركة الوطنية اللبنانية مستعدة للمعركة التي كان حزب الكتائب وحلفاؤه يعدونها في لبنان 
(ويتحمل كمال جنبلاط ومحسن إبراهيم وجورج حاوي مسؤولية كبيرة في هذا القصور الذي دفع 
ثمنه آلاف من اللبنانيين والفلسطينيين لأن الأفق الإصلاحى الليبرالي للثلاثة منعهم من تسليح الأحزاب 
71 سليم أحمد الحص: (۲۰/١١/۱۹۲۹م)‏ هو سياسي واكاديمي اقتصادي لبنانيء شغل منصب رئاسة الوزراء خمس 
مرات» وانتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني لدورتين متتاليتينء يسعى منذ اغتيال رفيق الحريري الى لعب دور 
توافقي بطرحه مبادرات تسوية رغم اتهام خصومه له بمحاباة الموالين لسورياء وكان يعتبر من اشد المعارضين 
للحريري ولمشروعه وبالاخص بعد هزيمته في الانتخابات النيابية عام ١٠٠٠م‏ على يد قائمة مدعومة من الحريري وكان 
حينها يتولى رئاسة مجلس الوزراءء حاول حين ترؤسه الحكومة الاولى بعهد الرئيس اميل لحود ان يلاحق كل رجال 
الحريري الذين عملوا معه بتهم فسادء يتبنى الديمقراطية كشعار للبنان» ويعتبر أحد الاطراف الموالية لسوريا في لبنان 
ضد الحريري وذلك لما له من قوة على صعيد الطائفة السنية بعام /9/8١م:‏ وعندما كان يتولى رئاسة الحكومة بالنيابة 
وبعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل رفض تسليم الحكم للحكومة العسكرية التي شكلها الجميل برئاسة قائد الجيش 


العماد ميشال عون و ذلك كونها لا تضم وزراء من الطوائف الاسلامية وأصبح بلبنان حكومتين وكان يعتبر من وجهة نظر 
الموالين له والمناوئين لعون بأنه يتولى مهمة رئيس الدولة بالنيابة. ولعب دورا مهما ف اقرار اتفاق الطائف. 


حركة فتح 
بين المقاومة 
والاغتیالات 507 


اليسارية بصورة تتيح لهم الدفاع عن النفس على الأقل» وكلما زاد الزخم الشعبيء تقدم الأمل بإمكان 
كسر شوكة المليشيات الانعزالية في لبنان بضربة قاضية واحدة. تحول كمال جنبلاط وتغير وكبرت 
طموحاته» قد تكون دوافعه في المعارك آنذاك غير علمانية ولعله كان يحلم في تحرير لبنان» وأخذت 
جماهير المقاومة بالتصدي لمشروع لا تغيب البصمات الإسرائيلية عنه حيث تحولت المطالبة بتطبيق 
برنامج الحركة الوطنية الإصلاحي إلى مطالبة بتحرير لبنان من القوى الفاشيةء كان النصر وشيكا 
وكان كناك جتبلاط بو تمت إن كفرط العا ركان ن أريد أن اا بالعازك و 
الفرو ٠‏ حينما غير كمال جنبلاطا"' رأيه وموقفه كان الأسد قد تمكن من فتح حوار مباشر مع 
الزعيم الدرزي الكبير والأب السياسي والروحي لحلف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين. 


۷ كمال فؤاد جنبلاط (194117//11/5 -141/7//9/15م) أحد أهم زعماء لبنان ل فترة الحرب الأهلية وما قبلهاء واحد زعامات الطائفة الدرزية 
في جبل لبنان إضافة لكونه مفكرا وفيلسوفاء كان زعيما للحركة الوطنية اللبنانية في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية واحد مؤسسي الحزب 
التقدمي الاشتراكيء ويعتبر من الشخصيات اللبنانية المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينيةء اغتيل في 191///"/5م, وقد كتبت اشعار واغاني 
في رثاءه» ويعتبر بعض الباحثين أن سبب اغتداله يرجع لدفاعه عن السلاح الفلسطيني وقد خلفه في زعامته ابنه وليد جنبلاط. وبعد نشوء 
حركة ١4‏ آذار قي عام 0١٠٠م‏ والمطالب بخروج الجيش السوري من لبنان صرح جورج حاوي أن رفعت الأسد هو من كان وراء اغتيالهء وأكد 
ابنه وليد أنه كان على علم بهذا وأنه تغاضى عن ذلك أثناء حلفه مع السوريين لمصلحة لبنان. حباته: ولد في بلدة المختارة بقضاء الشوف 
في لبنان ف 14117//11/5م, والده فؤاد بك جنبلاط اغتيل في 48/5/١147م‏ في وادي عينبالء وكان قائم مقام لقضاء الشوف أيام الانتداب 
الفرنسي على لبنان: ووالدته السيدة نظيرة جنبلاط التي لعبت دورا سياسيا مهما بعد وفاة زوجها فؤاد بك جنبلاط وعلى امتداد أكثر من 
ربع قرن» كان يبدي عطفا خاصا وتعلقا بالقضايا العربية؛ فهو شديد الاعجاب والحماس لسعد زغلول» ومن مواقفه في هذا الصدد ذهابه 
في العام 474١م‏ عند استقلال مصر إلى رئيس الرهبان في مدرسة عينطورة ليطلب منه أن يعلن ذلك اليوم عطلة احتفاء باستقلال اول دولة 
عربية؛ وقد استجاب رئيس الرهبان لهذا الطلب» وكان موقفه هذا أول تعبير سياسي له في ما يتعلق بالقضايا الوطنية والعربية» نال شهادة 
البكالوريا - القسم الاول بقسميها اللبناني والفرنسي وبفرعيها الادبي والعلمي في شهر /١۱۹۳ء‏ وقد جاء الأول بين طلاب لبنان في الفرع 
العلمي, تأثر بمدرس الفلسفة ف معهد عينطورة الاب هنري دالمه. هذا المدرس المطلع على الفلسفة اليونانيةء والذي أصبح في ما بعد أمين 
سر المجمع المسكوني في معهد البابا بولس السادسء ونال شهادة الفلسفة سنة 21477 في شهر 4 / ۱۹۳۷م سافر إلى فرنسا ودخل كلية الآداب في 
السوربون وحصل على شهادة علم النفس والتربية المدنية واخرى في علم الاجتماع؛ وخلال اقامته قي فرنسا نتلمذ على يد العالم الاجتماعي 
غورفيتش ومعه أنجز شهادته في علم الاجتماع, وقي شهر 1474/4م عاد إلى لبنان بسبب الحرب العالمية الثانية وتابع دراسته قي جامعة 
القديس يوسف فنال إجازة الحقوق عام ١٤۹٠م.‏ في عامي 1441 - 1947م مارس المحاماة في مكتب المحامي كميل اده في بيروت» وعين 
محاميا رسمدا للدولة اللبنانية لم يطل عمله في المحاماة أكثر من سنة اذ توفي ابن عمه حكمت جنبلاط نائب جيل لبنان عام 1947م واضطر 
حينها إلى دخول المعترك السياسيء كان يجيد ثلاث لغات: العربيةء الفرنسية والانجليزية وكان ملما باللغات الهندية, اللاتينية, الإسبانية 
والإيطالية» قرأ القرآن والانجيل والتوراة وكتب التوحيد والفيدا فيدانتا الهندية. كان متصوفا ويوغياء اسس ورفيقه كميل أبو صوان نادي 
القلم ([81:1) في لبنان لدكون هذا البلد حاضرا بين كتاب العالمء و ١٠/۱۹۷۷/۳م‏ اغتيل مع مرافقيه فوزي شديد وحافظ الغصيني على 
طريق بعقلين - دير دوريت في كمين مسلح» حياته الاسرية: تزوج من الاميرة مي شكيب ارسلان في شهر ۸/9٤۱۹م»‏ ورزق بوحيده وليد فو 
۷ م كانت عملية اغتيال القائد العربي الكبير كمال جنبلاط تحمل الكثير من الدلائل السياسية ؛ لأن كمال جنبلاط كان قائدا لبنانيا 
وقائدا عربُتةكبيراء وكان الوحيد القادر على قيادة لبنان العربي المنشودء كان قائداوطنيا لبنانيا كبيرا وقائدا قوميا وهو كان معروفا على 
الصعيد الدولي ورجلا صاحب علاقات اممية واسعة, وكان استشهاده خسارة كبيرة للبنان والثورة املك E SL‏ 
(المصدر: ويكيبيديا - الموسوعة الحرة). وقد دعا ”رفعت الأسد“ رئيس التجمع القومي الموحد عبر قناة 307 الاخبارية الحكومتين 
السورية واللبنانية والنائب وليد جنبلاط إلى اجراء تحقيق فوري وجدي حول ما وصفها“ ' باتهامات وافتراءات” هجت سليمان رئيس فرع 
الامن الداخلي السوري السابق التي تحمله المسؤولية عن اغتيال كمال جنبلاط العام 1۹۷۷م. بهجت سليمان وقي مداخلة له ف برنامج 
الاستحقاق على تلفزيون المستقبل أشار إلى ذلك اثناء رده على تصريحات تتهم سورية بقتل جنبلاط الأب بدعوته لمراجعة مقابلة جورج 
حاوي مع قناة الجزيرة الاخبارية قبل يومين من اغتياله. هذا وكان الأخير قد قال خلال المقابلة بان رفعت الأسد هو من قام بإغتيال كمال 
جنبلاط قرب حاجز عسكري سوري في عام ۱۹۷۷ م دون الرجوع إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد. المصدر: سيريا نيوزء ۲//۷٠١۲م.‏ وقد 
علق كريم بقردوني على الاغتيال فقال: ” أنا أعتقد عتقد انه لما كمال جنبلاط بلش إبدان يدخل إلى هذه المعادلة الممنوعة أي الكلام عن الصراع 
العلوي الستيء أو الصراع أو الكلام عن تحالف علوي ماروفي كان عم بيرتكب ما يمكن أن أعتبره الخطأ الجسيم. 
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بار عر قات مع کال جتبلاط 


لكن العلاقة بين جنبلاط والسوريين كانت تتراجع باستمرار فكان كمال جنبلاط قد بدأ 
مني عن لوقف الشوري اا من يوم :159/5 لقاع عا احق الر كيين الأسد 
رئيس حزب الكتائب بيير الجميل في دمشق استقبال رؤساء الدولء ثم تصاعد غضبه من السلوك 
السوري بعد زيارة رئيس الدولة اللبنانية سليمان فرنجية يوم 1171/57/5م حيث توصلا 
لاتفاق لتسوية الوضع في لبنان تشتمل على (سبع عشرة نقطة) عرفت في حينها باسم (الوثيقة 
الدستورية) الأمر الذي أوحي لجنبلاط أن سورية قد تخلت عن الحركة الوطنيةء وعزز من هذا 
الاعتقاد الأزمة التي انفجرت داخل الجيش اللبناني بعد أن قام الرئيس اللبناني» بتحريض من 
كميل شمعون الذي تسلم وزارة الداخليةء باستخدام الجيش للدفاع عن المليشيا الانعزالية وهو 
الأمر الذي أحدث عدة انشقاقات عن الجيش كما سبق وأشرنا. 

وتطور الأمر إلى جفاء تام بين جنبلاط والقيادة السورية بتاريخ ۳/۹ / ١۹۷م‏ حين عقد 
اجتماع صاخب بين وفد رسمي سوري جاء من دمشق بقيادة عبد الحليم خدام وممثلين عن 
الحركة الوطنية اللبنانية برئاسة كمال جنبلاط بهدف التوصل إلى توحيد الجيش اللبناني 
وتشجيع قيام حكومة اتحاد وطنيء وخلال الاجتماع الذي كان يجمع خدام ورئيس الأركان 
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السوري اللواء حكمت الشهابي أخذ الحديث حكمت الشهابي بادي عليه الغضب وراح يخضع 
كمال جنبلاط لاستجواب حقيقي ويطرح عليه أسئلة عدوانية ويسجل الأجوبة على دفتر صغير: 
ومن ضمن تلك الأسئلة: هل صحيح أنكم تؤيدون الخائن أحمد الخطيب؟ فرد عليه جنبلاط 
قائلاً: الخطيب وطني كبير؛ بل مفخرة قوميةء أما المسؤول عن تفكيك الجيش فهو نظام سليمان 
فرنجية الفاسد الذي تدعمونه. 

وبعد هذا الاجتماع حدث انقلاب عزيز الأحدب ونقل على أثره للرئيس الأسد تصريح لكمال 
جنبلاط يندد فيه بالتدخلات السورية ويطالب باستقالة الرئيس سليمان فرنجية:» الأمر الذي 
أثار غضب الرئيس الأسد وطلب من الشهابي مخابرة الرئيس سليمان فرنجية في الحال لطمأنته 
إلى دعم الجيش السوري له قي وجه الذين يطالبونه بالاستقالة. 

تدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الرئيس حافظ الأسد وكمال جنبلاط ومنهم نايف 
حواتمه الذي كانت علاقاته مع الأسد جيدة» فبين له أنه يرتكب خطأ جسيم باستعداء زعيم 
سياسى مثل كمال جنبلاط ونصحه بالتفاهم معه» وعلى ضوء ذلك استقبل الأسد كمال جنبلاط 
فق شق ۹۷/۳/۷م ولم يفض اللقاء الذي دام بينهما ثماني ساعات إلى أية نتيجة بل 
العكس حيث تكرست القطيعة بينهما وأقسم الرئيس الأسد عقب اللقاء ألا يستقبل جنبلاط طالما 
هو رئيس للجمهورية. 

في آخر زياراته لدمشق: خاطب جنبلاط خدام وزير خارجية الأسد: «يوم الخميس المقبلء يا 
أبا جمال: سنتناول الغداء معا في بكفيا»» وكانت بكفيا المصيف الجبلي الجميل معقلاً لآل الجميل 
وحزب الكتائب» وكانت القوات الدرزية قد أطبقت عليها من الجبال التي تعلوها. 

وبعد الدخول السوري إلى لبنان لم يتوقف كمال جتبلاط عن العمل على تعريب النزاع 
اللبناني ليتخلص من الحضور السوري. ^ 

تحدث حافظ الأسد عن تلك المرحلة في خطاب حفظه كل الانعزاليين في لبنان عن ظهر قلبء لا 
يزال الكتائبيون العتاق يستشهدون به عند كل طلعة شمسء حول الأسد فحوى هدف الحركة 
الوطنية إلى مقصد طائفي» تعرض النظام السوري جراء تدخله لتهديد داخلي مباشرء في ذلك 
العام» كان الناس في بيروت الغربية يبتهجون على مر العام لمجرد سماعهم دوي إطلاق نارء 
لظنهم أن الانقلاب الموعود في دمشق قد تحقق حينما تأكدت السلطات السورية من أن كمال 


£۸ صلاح خلف كتاب فلسطيني بلا هويةء لقاءات مع الكاتب الفرنسي اريك رولوء ص" 55 . 
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جنبلاط في ترؤسه للحركة الوطنية وتصميمه على القتال حتى يحقق أهداف الحركة الوطنيةء 
اتخذت قرار بتصفيته فقد اغتيل قبل موعد الغداء بتاريخ ١7‏ / ۳ / ۱۹۷۷م حين التنتقل كمال 
جنبلاط سيارته «المرسيدس» بصحبة مرافقيه حافظ العضيني وفوزي شديد إلى عاليه حيث كان 
مدهو للمقا عق اام كى مساك وعد ا وها ا اتسين إل اة 
«بعقلين» لحقت بها سيارة «بونتياك سبور» وتجاوزتها وعلى مقربة من «دير دوريت» قطعت 
سيارة البونتياك الطريق على سيارة جنبلاط وقفز منها رجال في بزات كاكية ويضعون أقنعة 
على وجوههم وامطروا سيارة جنبلاط بالرصاص حيث قتل هی ومرافقوه» وباغتيال جنبلاط 
خسرت الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية أحد أبرز رموزها الذي كان أحد أهم صمامات 
الأمان في الواقع السياسي اللبناني. 


إغتيال يوسف السباعي 
2 قبرص- (۱۹۷۸/۲/۱۷م): ١‏ 


عندما يتحول العمل النضالي عن هدفه السياسيء سواء 
كان لتحرير الوطن من الاحتلالء أو التعريف بحقوق د 
الشعب وردع العدو الغاصب عن ممارسة أساليب القمع يوسف السباعي 
والإذلال والمصادرة للأراضي والممتلكات والزج في السجون 
والمعتقلات وقتل الأبرياء» فإن أي هدف آخر يصبح «إرهابا» أو»انتقاما» بلا غاية» وربما يكون 
ذلك العمل «مأجورا» لغايات تخص بعض الدول أو الأجهزة الاستخيارية أو الأفراد. 

والفرق بين من يحمل روحه على كفه من أجل قضية عادلة ومن يدفع بالآخرين للموت أو 
قتل الآخرين أو تدمير المصالح لغايات خاصة: هو تماما كالفرق بين صفة «الشهيد» وصفة 
«المنتحر». والمقاتل سلاحه البندقية أو العلم أو بالفكرء بينما الإرهابي يحاول أن يكون البطل 
في قصة من صنعه» أو أنه يريد إصلاح الكون بالعنف» وهو صاحب الفلسفة وصاحب القنبلةء 
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ويعرف علماء النفس الإرهابي بأنه الشخص المتطرف الذي يميل إلى فرض رأيهء وإذا وأبدى 
وجهة نظر فهو دائما على صواب ولا بد أن يُسمع؛ يميل إلى سوء الظن بالآخرين ويتشدد في غير 
محل التشددء وإذا كان قائدا فينبغي أن تتبعه دون معارضة وإلا ستقتل. ويتميز بالعدوانية, 
وفوا وو على ي وعلى الآخرينء ولا مبالي في كثير من الأحيان» ولديه إصرار على 
تحقيق ما يعتقده صواباء كما أن العديد من الإرهابيين يميلون إلى استخدام الحبوب المهدئة أو 
المخدرات بأنواعها والتي تزيدهم اندفاعا لاقتحام أهدافهم دون الشعور بالندم على ما يترتب 
نتيجة أفعالهم من أضرارء وقد يندفع بعضهم في حال فشل مهمته إلى الانتحارء إلا أن الغالبية 
منهم حريصون على حياتهم لذا يبرعون في مسألة الاختفاء والانزواء عن الأضواء. 

لف كان اكا لسري الكو يوسهه السافي!"'!.وزين لاف اللصوس بير واغيا 
للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني» مدافعا عنها بالموقف 
والكلمة بالموقف في الصحيفة والكتاب» أو منبر منظمة التضامن الآفر وآسيوية التي كان الأمين 
العام لها. ومثل هذا الرجل يكون مستهدفا من قبل الإرهاب الذي ابتلانا به الصهاينة منذ 
حملتهم العدوانية الاحتلالية لفلسطين قبل وبعد وعد بلفور المشؤوم فصار الإرهاب الصهيوني 
سببا لنشوء ”الانتقام“ والأعمال الثأرية التي تفتقر إلى الأهداف السياسية: بمعنى ”التبادلية“ 
في القتل» كما أن هذا الرجل يكون مستهدفا من خصوم رأيه أو موقفه السياسي» وتصبح مهمة 
إزاحته من ساحة العمل السياسي هدفا مأجوراً لصالح جهة معينة. 


الوفائع: 

وصل يوسف السباعي وزير الثقافة المصري إلى العاصمة القبرصية على رأس الوقد 
المصري المشارك في مؤتمر التضامن الأفروآسيوي السادس يوم ۱۹۷۸-۲-١۷‏ م» وبصفته 
أمين عام منظمة التضامن الإفريقي الآسيوي. وفي صباح اليوم التالي نزل السباعي من غرفته 
في فندق هيلتؤن متوجها إلى قاعة المؤتمر بالطابق الأرضيء وكان المؤتمر قد بدأ بالفعل برئاسة 


4 يوسف محمد محمد عبد الوهاب السباعي 1911//7/1١1/(‏ -1998/5/18م, تخرج في الكلية الحربية سنة /1971م: تولى 
العديد من المناصب منها التدريس في الكلية الحربيةء > تم تعيينه في سنة 1107م مديرا للمتحف الحربيء والسباعي أديب 
مصري شغل منصب وزير الثقافة سنة ۱۹۷۳م ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين» قدم ۲۲ مجموعة 
قصصية وأصدر ١5‏ رواية آخرها العمر لحظة سنة 191/7م, نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1917م وعددا 
كبيرا من الأوسمة, لم يكن أديبا عاديا بل كان من طراز ز خاص وسياسيا على درجة عالية من الحنكة والذكاء. رأس تحرير 
عدد من المجلات منها الرسالة الجديدة وآخر ساعة والمصور وجريدة الأهرامء عينه الرئيس السادات وزيرا للثقافة وظل 
يشغل منصبة إلى أن اغتيل ف قبرص في ۸٠/۱۹۷۸/۲م‏ بسبب تأييده لمبادرة السادات.(ويكيبيديا - الموسوعة الحرة). 
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والاغتيالات كزين 


الدكتور فاسوس ليساريدس نائب سكرتير المنظمة ورئيس الحزب الاشتراكي القبرصي» توقف 
السباعي في تلك الأثناء أمام محل لبيع الكتب والجرائد المجاور لقاعة المؤتمر وحينهآ تقدم نحوه 
تناف ريخاي ا ٠‏ أن اوي الذي او سرافل ا آزونا عدن مجلس ا و لي 
حكم الإعدام لتكون عبرة للآخرين من أمثالك»» وقبل أن يفتح يوسف السباعي فمه للرد رفع 
محمد خضير مسدسه وصوبه نحو السباعي وأطلق عليه ثلاث رصاصات أصابته في مقتل.. 
وقد فارق الحياة. 

يقول القريق االوكوعية الرذاق الحضئ الدع كاه سيق E OE a‏ 
سمعنا إطلاق نار خارج القاعة» ودخلت علينا سكرتيرة السباعي وهي تصرخ.. قتلوه.. قتلوه.. 
ودخل وراء السكرتيرة شاب طويل القامة يحمل في يده مسدس واليد الأخرى قنبلة يدوية 
مسمارها منزوع» وتكلم الشاب بالإنجليزية بصوت مرتفع» وأعلن أنه مهندس فلسطيني, 
ابه إلينا و ذم دمع نقد و م و وو الک تق كد طلى قلات بهذا 
أن ننتقل جميعا إلى قاعة أخرى وحذرنا من أن أي حركة مريبة ستعرض صاحبها للهلاكء ولم 
يلبث أن انضم إلى هذا الشاب شاب آخر حل وو اکر وها وقنبلة» ونظم الإثنان عملية 
خروجنا من القاعة. وقد لاحظت وجود سبعة من رجال الشرطة القبارضة قد جردهم قاتلوا 
السباعي من السلاح واحتجزوهم»ء وبعد اكتمال عملية إخراجنا من القاعة طالبنا الشاب طويل 
القامة بالانقسام إلى مجموعتين, العرب في مجموعة وغير العرب في مجموعة أخرى» أمرنا قاد 
المجموعة بحل ربطات العنق وأمر شخص ومعه رفيقته بتكبيل أيدينا دون أي حركة مقاومة 
فالتزم الجميع» وكان عدد الأجانب يفوق عدد العرب» وطلب الشابان تجهيز طائرة يخرجان 
فيها من قبرص مشترطين اصطحابنا معهم رهائن لتأمين سلامتهم» ورضخ القبارصة للطلب» 
وروا ناض يشام لحفل القتلة و الوكافن: إلى الطاز ميف کا الطائنة ا ا 
ونظم القتلة عملية صعود الرهائن إلى داخلهاء حيث اختاروا أحد عشر فقط من الرهائن 
وأفرجوا عن الباقي "). 

وعندما علم أبى عمار بالخبر غضب جدا لأنه كان يعتبر أن الكاتب يوسف السباعي من 
اهاد الذي و داشا مم ا افا فة سنا ماقف الاه أى كنات هيك 
إعشن :أبن عمان أن انهاه ار ةة الا وكذك أن العمية مت و رن 
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وهي بلد صديق لناء وكنا بأمس الحاجة لها لأنها كانت الممر الوحيد لنا إلى لبنان» عن طريق 
البحر. 

لقد دفع الكاتب يوسف السباعي حياته ثمنا لقوزه برئاسة اتحاد الكتاب والصحافيين 
العرب» حيث نجح مقابل منافسه شفيق الكمالي( حزب البعث العراقي) بصوت فقطء وعندما 
قام يوسف السباعي بزيارة إسرائيل ضمن العشرات مع الرئيس السادات» قام شفيق الكمالي 
بإصدار بيان يفصل فيه يوسف السباعي من رئاسة الاتحادء باعتباره قد إرتكب الخيانة 
العظمى. وهكذا إنقسم إتحاد الكتاب والأدياء والصحافيين العرب على تفسه» فمنهم من إستمر 
مع شرعية يوسف السباعيء ومنهم من أخذ يشارك في الاجتماعات في العراق برئاسة شفيق 
الكمالي. هذا الوضع كان قد أربك العراقيين مما حدا بمدير المخابرات العراقية آنذاك «برزان 
التكريتي» بالطلب إلى أبو نضال (صبري البنا) بتصفية السباعيء وعليه قام أبو نضال باختيار 
إثنين من عناصره لتنفيذ العملية. 

افا أ كنار قور كان و و عش ا و ت اتال م الر كي 
القبرصي سمعته يقول.. سوف أبعث لك مجموعة من قوات ال۷٠‏ وعلى رأسهم أبو الطيب 
«وأنت تعرف إيه يعني ال/0١».‏ و اک وة إل قلا انع سات قد 
اتفقت مع الرئيس القبرصي على إرسال ( ۲١‏ مقاتلا) لمساعدتهم في تحرير الرهائن» وطلب مني 
أن أحوق ۲ قاتلا مو رة القاتانى لیکو ترا تحت امركى :و الف أنه سيق وح يتحضين ظاكرة 
خاصة بالاتفاق مع السلطات اللبنانية» وكانت تعليماته لنا مشددة بأن نقوم بإلقاء القبض على 
القتلة والإفراج عن الرهائن» حيث أبلغني أن القتلة قاموا بقتل يوسف السباعيء ومن ثم اخذوا 
١‏ رهينة من مجموع الوفد الذي كان يحضر الاجتماع ومن بين المحتجزين الوفد الفلسطيني 
والذي يضم عضوي اللجنة التنفيذية عبد المحسن أبى ميزر وعبد الرزاق اليحيى وسفيرنا في 
قبرص زكريا عيد الرحيم. 

وقبل أنْ“أغادر مكتب أبو عمار وصلنا نبأ بأن الطائرة قد أقلعت من مطار لارنكا إلى جهة 
غير معلومة؛ وكانت تقديرات أبى عمار بأن الطائرة سوف تعود ثانية إلى قبرص» وطلب مني 
الذهان فووا التميية SOE eg aa TE EE‏ فنع كد 
لإقتحام الطائرة وتحرير الرهائن وإعتقال القتلة. وبعد نقاش كثير ترك لي أبو حسن حرية 
تقدير الأمور والتصرف وفق مقتضيات ما يستجد؛ ودعني أبو حسن وتوجهت إلى مقر قيادة 
ال1۷ وبدأت في استدعاء أكفأ الضباط والعناصرء وكان من بين من اخترتهم راسم الغول» 
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عبد الرحمن» صلاحء بسامء مفيد المصريء أبو فارسء وكان هؤلاء من أكفأ الضباطء وبعد 
اجتماعي بهم استعرضنا شبابنا وطلبت منهم أن يكون بين المجموعة شباب الكاراتيه.. حيث 
كانت عندنا مجموعة تتدرب على الكاراتيه» وكان المسؤول عنهم الشهيد سلامه الأسمر.. وفي 
أقل من ثلاث ساعات كانت المجموعة جاهزة بكامل أسلحتها وتجهيزاتها.. وبعدها أخبرت «أبو 
حسن سلامه» وأبلغني أنه سوف يقول لي متى نتحرك. 

وبعد نصف ساعة هاتفني أبو حسن وقال أذهب إلى الرئيس أبي عمار حيث ينتظرك في غرفة 
العمليات بطرف سعد صايل وفعلا خلال دقائق كنت بطرف أبو عمارء وبعد التحية له وللأخ 
أبو الوليد تحدث معي أبو الوليد وقال.. يا أبا الطيب اقترحت على أبى عمار أن يذهب معك على 
نفس الطائرة المقدم أحمد مفرج (أبو حميد) نائب قائد الكفاح المسلح ومدحت متولي من الأمن 
الموحدء وسألت أبا وليد هل يوجد معهم أفرادء قال لا.. هي ناحية معنوية فقطء لكن العملية 
ستكون بقيادتك. 

وأخبرني أبو الوليد أنه اتصل بالأخوين (أبو حميد) ومدحت متولي وهما جاهزين للسفر 
بانتظار أن ترسل لهم شان وفعلا بعد السلام على أبى عمار وأبو الوليد وكعادة أبى عمار «ما 
بدي أوصيك يا خويه.. عايز تبيض وجهي.. وتربي القتلة دول».. ركبت السيارة واتصلت بأبو 
حميد ومدحت واقترحت عليهم الحضور إلى مقر ال۱۷ لنتوجه إلى مطار بيروت سويا. 

وخلال ٠١‏ دقيقة كان الأخوة قد حضروا وتوجهنا مع بقية الشباب إلى مطار بيروت وقبل 
التوجه إلى المطار كنت قد أرسلت النقيب سعيد مهران والذي كان يعمل مندوب الحركة بمطار 
بيروت» للتنسيق مع أمن المطارء وفعلاً استقبلنا سعيد مهران مع ضابط الأمن اللبناني» وسار 
المذكوران أمامنا بالسيارة حيث كانت الطائرة رابضة في زاوية بعيدة من أرض المطار» وقد 
سلمنا جوازات سفرنا للضابط اللبناني الذي استضافنا في أحد مكاتبه. وذهب برفقة سعيد 
مهران وختم جوازات السفر وأعادها إليناء كما قام سعيد مهران بتسليم شنط الأسلحة للضابط 
اللبناني الذي أودعها بالطائرة الخاصة التي سوف تقلناء وكان أبى فارس مع الضابط اللبناني 
حيث تسلم منه شنط الأسلحة داخل الطائرة» وبعدها صعدنا إلى الطائرة. 

كانت الساعة الثامنة والنصف توجهت بنا الطائرة إلى لارنكاء وحين هبطت كان في استقبالنا 
ملاذ نائب مدير مكتب (م.ت.ف) ومعه مسؤول قبرصي. وقبل أن ننزل من الطائرة تشاورت مع 
أبو حميد وكان الرأي أن نبقي الأسلحة بالطائرة لمعرفة المىقف» وبعد أن شرح ملاذ للمسؤولين 
القبارصة موقفناء أبلغنا بأنهم يقدرون هذه النجدة طالبين عدم إستخدام الأسلحة إلا بالتنسيق 
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معهم» وأمرت بإنزال الأسلحة من الطائرة ونقلها إلى مبنى السفارة الفلسطينية لحين الاتفاق 
على بخطة من ا ا 

كاء عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والشرطة القبارصةء وشكلت لجنة التنسيق 
لتكون برئاستي وضمت كل من الإخوة المقدم أحمد مفرج «أبو حميد» ومدحت متولي وراسم 
الغول وبدأ الحوار حول الاحتمالات التي قد يلجأ لها الخاطفون - هنا بدأت تتوارد أنباء عن 
رفض بعض الدول استقبال الطائرة ومنها لبنان واليمن وسوريا. 

وكذا لهل نطوو فل و "التاروضية كوا هق عادر رة وو اتارک خت 
مهد كتهم وطمأنتهم بأن كل تقديراتنا تشير بعودة الطائرة إلى مطار لارنكا لمفاوضة القبارصة 
على الاستسلام بشروط. سأل المحاورون القبارصة: وما هي الشروط المحتملة حسب 
تقديراتكم..؟ وهنا طرحت وجهة نظري من أن الخاطفين بعد دورانهم في السماء وعدم وجود 
من يستقبلهم ممكن أن يتفاوضوا معكم الإبقاء على بعض القبارصة محتجزين لديهم لحين 
تسليمهم جوازات سفر والمغادرة وتسهيل خروجهم من قبرص سالمين.. هنا رد علي جميع 
القبارصة بنوع من الإنفعال أن هذا مستحيل إنهم قتلة. وهنا اقترحت خطة بديلة سنعتمدها 
في حال موافقتكم.. قلت أكيد أنهم حينما يهبطون على مدرج المطار» سوف يطلبون تزويدهم 
بالوقود بالإضافة إلى تزويدهم بالطعام.. ولو أحصينا كم عامل نحتاج لهذه المهمة يكون أكثر 
من ٦‏ أشخاص ما بين سائق السلم» وسائق الفيول» و” عمال ليحملوا بربيش الفيولء وإذا 
احتاجوا لمن يؤمن لهم الطعام.. واقترحت أن يقوم ما بين ۲ - 7 أشخاص من طرفنا بلباس 
زي عمال الصيانةء وعندما يأخذون مواقعهم تحت الطائرة متظاهرين بأداء عملهم ينتهزون 
أي فرصة سانحة لتسلق سلم الطائرة بسرعة ويقوموا بقتل الخاطفين» وهنا احتج أحد 
الجالسين من الوفد القبرصيء وقال إن الخاطفين يملكون قنابل يدوية سوف يقومون بتفجير 
هذه القنابل وهنا تحصل الكارثةء أجبته لا.. لن يحصل مثل هذاء قال كيف ترد علي وأنت متأكد 
من حديثك.. .قلت له.. هذا يحصل لو أن الخاطف منتم إلى تنظيم ومستعد للاستشهاد من أجل 
مبادئ تنظيمه ويشعر أنه صاحب حقء لكن صبري البنا اعتاد أن يجند 595/ من المستأجرين 
الق عرو الو من تهر اى أنه ذاقنا صد على العتضس اليشوى من كاكيكن: الأول 
يصطاد الطلبة الفاشلين إما في الدراسة أو بالحياة العامة, وتكون هذه الشريحة من الناس من 
تعتبر التضحية بحياتها لأجل صبري البنا مستحيلة ويكون قيامها بالعمل ليس إيمانا به وإنما 
للهروب من واقع معيشته. والثانية: وهذا الأهم.. صبري البنا يطلب من عناصره تنفيذ المهمة 
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واستسلامه لصاحب الأرض وعدم الاشتباك معه ويعدهم بعمل المستحيل للإفراج عنهم فيما 
بعد وبهذه النظرية نجح صبري البنا وفعلا كانت توجهاته أن تفذ ثم سلم نفستك.. وتأكيدا 
على كلامي لى رجعت لجميع العمليات التي قام بها صبري البنا لوجدت أنه لم يحصل أن قام 
أحد هذه العناصر بالاشتباك بعد التنفيذء والأهم أن صبري البنا استطاع الإفراج عن جميع 
عناصره بتهديد هذه الدول ونجح عكس الآخرين.. وأقول لكم يا رفاق خوفي إن ينطبق هذا على 
حكومتكم.. هنا استنفر الإخوة القبارصةء وجددت حديثي حيث قلت لهم أن المذكورين ليست 
عندهم أوامر بالاشتباك فلا تخافوا من الاشتباك معهم.. لديهم أوامر بالاستسلام.. يمكن أن 
يسأل أحدكم ولماذا بعد أن نفذوا جريمتهم لم يسلموا أنقسهم.. قلت لهم إن احتمالات السلامة 
الأوفر لهم حسب تقديري بتسليم أنفسهم لجهة تقبل إستقبالهم خارج قبرص. بعد حديثي هذا 
اتفقنا مع الإخوة القبارصة أن نقوم باستلام سلاحنا من السفارة وأن نكون وإياهم على أهبة 
الاستعداد حال حدوث أي طارئ مخالف لتقديراتنا وكان الإخوة القبارصة متشجعين لعملية 
الإقتحام أكثر منا. 

أنهينا الاجتماع حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم ۲/٠١‏ / 1978م وذهبنا إلى السفارة 
الفلسطينية ومن هناك توجهنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحةء وتم الاتفاق أن نبقى على 
اتصال مستمر حتى يخبرنا الإخوة بعودة الطائرة.. وهنا شرعت بالتفكير في العناصر التي 
ستنفذ الخطة من الأشخاص غير المعروفينء ووقع الاختيار على شخصين أولهما جمال وهو 
لاعب كراتيه حاصل على الحزام الأسودء يميل شكله إلى الأجانب يتحدث اللغة الإنجليزية 
بطلاقةء والثاني كان فؤاد وهو أيضا تنطبق عليه الأوصاف وتم الاتفاق بأن نحضر لهم ملابس 
عمال الصيانة. 

أفقنا بعد راحة قصيرة ولم تصل أي أخبار عن الطائرة» وقي تمام الساعة العاشرة عرفنا 
أن الطائرة منذ الصباح الباكر وهي جاثمة في مطار جيبوتي» وهناك مفاوضات بين السلطات 
القبرصية والجيبوتية امتنعت حكومة جيبوتي عن تزويد الطائرة بالوقود حتى يتسن لها معرفة 
الجهة المتجهة إليها وبعد موافقة الجهةء وب الاتصالات بين المسؤولين القبارصة والمسؤولين 
في جيبوتي تم الاتفاق على تزويد الطائرة بالوقود وعودتها إلى قبرص حيث سيقوم الخاطفون 
بتسليم أنفسهم مقابل تسلمهم وثائق سفر تسمح لهم بمغادرة قبرص إلى اليونان.. 

وهنا حضر ملاذ وذهبت بر فقته لفاسوس ليسارديس وبعد التداول معه أخيرنا أن السلطات 


القبرصية سوف لا تسمح لأي جهة بأن تقوم بمهاجمة الطائرة. وشرحت له إننا جتنا إلى قبرص 
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سخ والاغتيالات 5317 


بناءء على اتفاق مسبق من طرفكم مع ياسر عرفات» وشرحت له أن قوات أمنكم وضعت خطة 
بأن يكون اثنان من مقاتلينا ضمن طاقم الصيانة ويعملون تحت إمرة ضباط أمنكم.. أجاب لا 
مانع لدي من اثنين فقطء ويكونون تحت إمرة ضباط أمنناء إلا أني أنذركم بأننا لن نسمح لأي 
مسلح أيا كان بالنزول لأرض المطارء حيث قمنا بنشر المليشيا بالمطارء وأعطينا أوامرنا بإطلاق 
النار على كل من ينزل على أرض المطار.. 

بعدما خرجت أنا وملاذ من عند ليساريدس.. فوجئت بوجود عدد من ضباط أمن الدولة في 
مصر والمذكورون كانوا قد حضروا للسبب نفسه الذي جئنا من أجله» وكان الضابط مصطفى 
مازنء والعميد هاني عبد العزيز ا حيث جلست معهم وأخذت أشرح لهم مهمتنا وكيف أن 
القبارصة بعدما جئنا بالاتفاق معهم» تغيرت وجهة نظرهم من ذلك» وأبلغونا أنهم لم يسمحوا 
لنا بمهاجمة الطائرة وكانت وجهة نظري أن القبارصة يعملون على إتمام الصفقة مع الخاطفين, 
بأن يسلموا أنفسهم. 

وحسب تقديري أن الاتفاق تم مع الخاطفين عن طريق أحد ملاحي الطائرة ولهذا سمحت 
لوم البناظاك العبرصية بالعودة ك ركه وا على اسان مستمر مع الضباط الصردين) 
ونحن في المطارء وإذ بالطائرة المخطوفة تنزل على أرض المطار قبل غروب الشمس بساعة 
ونصفء وبعدها ذهبت برفقة ملاذ إلى مقابلة رئيس الجمهورية كابريانى والذي أخذ يراقب 
الطائرة من برج المطار. 

يقول حسن شاش السفير المصري: أنا أخذت العربية وطلعت على المطار لقيت كابريانو 
الرئيس القبرصي واقف في البرج وحوله وزراء جاءت لي برقية من مصر أن وزير الإعلام 
قادم من أجل أن يتفاوض في موضوع الرهائن» بلغت رئيس الجمهوريةء فقال خذ معاك الوزير 
فلان من أجل استقبال الوزير المصريء لقينا طائرة عسكرية ٠١١(‏ )) قادمة أوقفوها في 
آخر المطار.. هبط أحد جنود الصاعقة للاستطلاع وسرعان ما تأكد للقبارصة أن على متن 
الطائرة وحدة خاصة مصرية مجهزة بالأسلحة» فحذرت الحكومة القبرصية القوات المصرية 
من مهاجمة“ظائرة الرهائن. ذهبت مع الوزير القبرصي ودخلنا الطائرة دي» لقيت واحد لابس 
صاعقة ونازل جريء يقول لي فين الملحق العسكري..؟ قلت له: أنا السفيرء قال لي بصراحة أنا 
١‏ العميد هاني عبد العزيز قال في شهادته: «فور وقوع حادثة اغتيال يوسف السباعي قام ياسر عرفات بإرسال مجموعة من 

القوة ١٠‏ التي كان يرأسها «أبو الطيب» للمساعدة في إنقاذ الرهائن وضبط الفلسطيندين المتهمينء وأنا قابلتهم وكانوا 

حزانا على فشل الموضوع والإصابات والشهداء. وعندما رجعت إلى مصر طلب مني المسؤولين معرفة حقيقة موقف 


الفلسطينيين فقدمت شهادتي بالنسبة لحقيقة جهود القوة 17 التابعة لياسر عرفات», (برامج القناة - الجزيرة الجريمة 
السياسية اغتيال يوسف السباعي- ١١/۷/۳٠٠۲م).‏ 


حركة فتح 


8 بن القادمة 5 


والاغثيالات 


جاي أعمل عملية لتخليص الرهائن» كانت طائرة المختطفين بعيد عن الطائرة العسكرية المصرية, 
ذهبت لرئيس الجمهورية كابريانى لقيت وشه أحمر ومنزعج جداء فقابلني بعاصتقة.. قال لي: 
أنتم جايين تحتلوا قبرص.. أنتم إيه يا مصريين.. حد قال لكم أنتم تيجو..؟ قلت له دي مصر 
جايه عشان خاطر تساعدكء قال أنا دولة محترمة إزاي تعملوا كده..؟ قلت له أنا أعطيك وعد 
شرف محدش هينزل من الطائرة إلا بإذنك» وإن دول جايين تحت أمرك» ومش عايزين حاجة 
غير فك الرهائن وإيقاف المختطفين والقبض عليهم. كان القبارصة قد توصلوا في تلك الأثناء إلى 
إتفاق مع الخاطفين على إطلاق سراح الرهائن مقابل الحصول على جوازات سفر قبرصية!"). 

جاء أحد ضباط الأمن القبرصي واصطحب معه جمال وفؤاد حوا اللذين كانا مكلفين 
بالمهمة.. وكنا نحن جميعا متواجدين بأرض المطارء ولم نكن بعيدين وكان يقف بجانبي ( محمد 
صبيح)!'* الأمين 1 المساعد لجامعة الدول العربية» حيث حضر ليكون من ضمن الوفد 
الي ن اور 

e Ib‏ يمن كدي EEE‏ أعتقد أنهم بسيطو العقل كانوا يتفاوضون لكي 
نمنحهم جوازات سفر ليذهبوا بها إلى اليونان» ويسلموا أسلحتهم, أرادوا أن يتم تصويرهم» 
قلت لهم إننا يمكننا أن نمنحهم وثيقة مرور ولكنهم أصروا أن يتم تصويرهم» لم تكن لدينا 
كاميرا هناك فأرسلنا لإحضار كاميرا من لارنكا. في هذه الأثناء بعد وصول سلم الطائرة وفتح 
باب الطائرة وما أن وصل طاقم الصيانة وكان من ضمنهم ضباطنا الاثنان اللذين كانا قد لبسا 
زي طاقم الصيانة. 

وخلال دقائق شاهدنا عربة جيب تخرج من الطائرة العسكرية المصرية وتتجه إلى الطائرة 
المخطوفة, وأخذت تطلق نيرانا بالهواء» وإنتشر جميع أفراد الصاعقة المصريةء و إنهال عليهم 
رصاص وقذائف من القوات القبرصية. وبدأ إطلاق النار يتناثر في المطار الذي كان عبارة عن 


© قوات الصاعقة التي جاءت بالطائرة ٠١١(‏ 0) لإنقان الرهائن -- هم من الوحدة ۷۷۷ وهي وحدة عسكرية لمكافحة 
الإرهاب في القوات المسلحة المصرية, تم إنشاؤها قل عام ۱۹۷۷م ف عام ١۹۸م‏ جاء أداء الوحدة سيناء ق عملية تحرير 
رهائن كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران في مالطاء تلقت الوحدة ۷۷۷ تدريبات مشتركة مع قوة دلتا 
التابعة للقوات الخاصة الأمريكية يقدر عدد أفرادها بحوالي ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ فردء يقع مقرها بالقرب من القاهرةء وتوكل 
إلى الوحدة أيضاً مهمات حماية رئيس مصر في زيارته خارج البلاد. 

٠۴‏ محمد صببح قال: «أرسل ياسر عرفات مجموعة من الضباط الفلسطينيين لتحرير الرهائن؛ كان هناك ضباط مصريين 
من أمن الدولة مصطفى مازن رحمه اث واللواء هاني عبد العزيز إضافة إلى التنسيق مع القبارصة حيث كان الاتفاق أن 
يتنكروا على شكل مضيدفين يقومون بتقديم الغذاء والمياه للرهائن على الطائرة»» برامج القناة - الجزيرة - الجريمة 
السياسية - إغتيال يوسف السباعي-١١/15/‏ 17٠1م‏ 


4 برامج قناة الجزيرة - الجريمة السياسية - إغتيال يوسف السباعي-۷/۳/۱۱٠٠۲م‏ 


حركة فتج 


بين المقاومة K1‏ 
و والاغتيالات 9 1 5 


بركسات من الزينكو.. ومرت طلقات فوق رؤوسنا لدرجة أن محمد صبيح كان يقف بجانبي 
بالضبط حيث كنا نراقب الموقفء وإذ به قد أصيب بطلق ناري في فخذه. ١‏ 

وكان كل هدف قوات الصاعقة المصرية الوصول للطائرة» ولم تفكر للحظة واحدة أن تشتبك 
مع القوات القبرصيةء وبمجرد ما بدأ ضرب النار يخف.. فوجئنا بباب الطائرة يفتح مرة ثانية, 
ويخرج من الطائرة الصحفي المصري أحمد بهاء الدين رافعاً منديلاً أبيض» وطلب وقف إطلاق 
النار لأن المختطفين سيسلمون أنقسهم» وحصل توقف إطلاق النار فما كان من ضباطنا تحت 
الطائرة المخطوفة إلا أن تسلقوا الطائرة وألقوا القبض على الخاطفين وتوجهوا بهم إلى غرفة 
ختم الجوازات» وتوجهت اليهم فورا. 

أعطيت آمرا لجمال بتكبيل أيديهم وقام مدحت متولي بالاتصال بالرتيس عرفات» وأبلقه بما 
حصل.. فطلب مني مدحت متولي التحدث مع الرئيس عرفات.. وحين أخذت سماعة الهاتف 
شرحت للرئيس الموقف وقلت له أن الإخوة القبارصة طلبوا مني أن أسلمهم الخاطفين الاثنين, 
فأمرني بأن أقوم بتسليمهم للقبارصة.. فتم تسليمهم. / 

استمرت المعركة حوالي ٤١‏ دقيقة وكانت النتيجة أن سقط ٠١‏ شهيدا من قوات الصاعقة 
المصرية وجرح ۸ من الطرفينء وكان القبارصة قد ضربوا قنبلة في مقدمة الطائرة المصرية 
التي ما زالت جاثمة على الأرضء واحترق مقدم الطائرة واستشهد جميع طاقم الطائرة. وفي 
كان مود عائوذا سفت يروت ركان كر كا فده SCENE‏ مقطو امن القوات 
الصبوية زازه 

في مطار القاهرة تم استقبال رجال الصاعقة استقبال الأبطال.. وتم تكريمهم ومنحهم 
الأوسمة وأقيمت لهم جنازة شعبية شارك فيها الرئيس السادات. وأشادت وسائل الإعلام 
المصرية بنجاح مهمة الصاعقة بينما رأى الكثير من المحللين أن العملية قد فشلت» وأن هذه 
الت الإعلامية ليشت الا ذوعا من الخفطتة على التحظا الحشيم الذى :إركيه السادات اران 
قوات الصاعقة دون الحصول على إذن من السلطات القبرصية ! !. وفي تقدير أن قوات الصاعقة 
ارتكبت خطأين: الأول: لم تستطلع بصورة كاملة واقع المطار لتعرف حقيقة أرض المعركة. 
والثاني لم تنسق لا مع السفير حسن شاش» ولا مع العميد هاني عبد العزيز والعميد مصطفى 
مازن.. وجاءت متخفية عن كل ما هو موجود في أرض المعركة» وكل همها أن تنفذ تعليمات 
قيادتها بالقاهرة؛ ولم تضع في الحسبان المواجهة مع القوات القبرصية. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
520 والاغتيالات 8 
82 
تننائج تتحميماتنا: 


قى انعو ا صيرى اذا (أبى تضال» قطيناك من المخايرات العراقية يتتهيد عملية اغنيل 
يوسف السباعيء والذي سيتواجد في قبرص لحضور مؤتمر التضامن الأفروآسيوي السادس. 
وعلى الفور اجتمع صبري البنا مع نائيه مصطفى مراد «أبى نزار» والمدعو وصفي عبد الرحيم 
(رئيس اللجان) ومساعده قصى كنعان ومسؤول العمليات فؤاد السفارينى «عمر حمدي» حيث 
جرى التباحث في المخططات اللازمة لتنفيذ العملية. 

وجرى التوافق على ان يتولى السفاريني مهمة الاستطلاع الميداني والذي سافر بالفعل 
إلى قبرص لإجراء دراسة ميدانية منتحلا شخصية سائح أجنبى مع رفيقته اليابانية للابتعاد 
ف تهات الأحن الق كعك تدرو شائل ال الينان وال هم خلرة العخطيط فيان 
مصطفى مراد. 
محمد أحمد خضر ل رباع 0 (الذي كان يتواجد ف بوغسلافيا وجرى استدعاؤه عن 

5 - . 0 ,ع 
الهدى "7"). حيث جرى اطلاعهم وتجهيزهم لعملية اغتيال يوسف السباعي وكيفية التنفيذ 
والخطوات الواجب إتباعها وتم الاتفاق على أن يتولى المدعو سميح خضر مهمة إطلاق النار على 
السباعي ويتولى سميح طوقان مهمة اقتحام قاعة المؤتمر والسيطرة على الرهائن. 

قل كتفي الله تد مك عة السناضير الشاركة إل قترون الاحراءالتسغندوات اة 


0 سميح محمد أحمد خضر « زهير رباع» مواليد ٠115م‏ نصف جبيل بجوار بلدة سبسطية والفندقومية والدته لبنانية 
شيعية تدعى سميحة»ء توف والده وتزوجت أمه من راتب الحايك وانفصلت عنه وعاشت بدمشق. ساقر إلى الكويت 
ليعمل موظفا كهربائيا فق وزارة الأشغال العامة - بكنف عمه سالمء تزوج من امرأة سويدية وأنجب طقلا سماه محمد 
وانفصل عن زوجتهء تجند لصالح تنظيم أبو نضال البنا في الكويت على يد مهندس مسيحي من قريته وكلف بالسفر إلى 
يوغسلافياء التقاه مسؤول الساحة (د. نصار حايك)» عاد إلى العراق والتحق بدورة تدريب في إحدى معسكرات التنظيم 
على احدث الطرق القتالية واستخدام القنابل والأسلحة الفردية» أبدى مهارة فائقة ساعده على ذلك قوته الجسدية 
وجرأته مما دفع صبري البنا لاختياره لتنفيذ عدة عمليات وتصفيات وأصبح يملك معلومات سواء عن التخطيط 
للعمليات أو تنفيذها وهذا ما ثار تخوف أبو نضال» ومن جهة أخرى وبعد المصالحة بين القذافي والفرنسيين طلبت فرنسا 
من القذافي ضرورة تسليمها المدعو سميح خضر المتهم بتنفيذ عدة عمليات على الأراضي الفرنسية وهو ما رفضه القذاي 
ولكنه وعد بالتخلص من المذكور فقام بالإيعاز لصبري البنا بالتخلص من سميح خضر لما يشكله من عقبة أمام إتمام ملف 
المصالحة مع الفرنسيينء فقام أبو نضال بتكليفه بالسفر إلى اليونان بحجة القيام بعملية ضد سفينة إسرائيلية وهناك قام 
بتفجير سيارته حيث قتل. 


١ه‏ سميح طوقان (أبو الهدى) من مواليد مخيم إربد عام 454١م‏ وكان يعمل عامل تبليط قبل انتسابه إلى المجلس الثوري 
عام 191/7م, بعد الإفراج عنه ترك التنظيم وهاجر إلى كندا. 


حركة فتح 


هي 521 


8 والاغنيالات 


على العمليةء المجموعة الأولى كانت تضم المنفذين سميح خضر وسميح طوقان. والمجموعة 
الثانية للمساندة وضمت المدعى عمر حمدي ورفيقته اليابانية والذين أظهروا أنفسهم وكأنهم 
نزلاء بالفندق وأنهم لا علاقة لهم بالخاطفين وقاموا بالمشاركة في ربط المختطفين. 

أن الي مط هرات أن رار كقد ا ا وا ا ا د ا 
وخاصة اغتيال السباعي وهو الهدف الأساس الذي كان يسعى إليه أبى نضال بناءً على تعليمات 
المخابرات العراقية - كما ذكرنا سابق. 

وفي ۱۹۷۸-۳-۹ م بدأت محاكمة قاتلي السباعي: حسين علي / فلسطيني الجنسية» محمد 
خضير / عراقي الجنسيةء أمام المحكمة القبرصية» ترأس الجلسة المدعي العام القبرصي 
وحضرها فريق من المراقبين المصريين برئاسة المدعي العام المصري عدلي حسين.. وقي -٤-٤‏ 
م حكمت المحكمة القبرصية على قاتلي السباعي بعقوبة الإعدام» وبعد عدة أشهر أصدر 
الرفس الفترسي سرون کار اتی قرارا ان بتخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياةء 
وذلك لأسباب غير معروفة قيل أنها تتعلق بأمن قبرص. ثم أعلنت قبرص أنها تلقت تهديدات من 
منظمات إرهابية عربية قد تقوم بعمليات على أراضيها إذا لم تطلق سراح المتهمين» وترددت 
أنباء تفيد بأن قاتلي السباعي قد رحلا من قبرص دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهماء وهذا ما 
سبق وأن شرحته للإخوة القبارصة حين قلت لهم أن المجرم أبى نضال سوف يجبر حكومتكم 
على إخلاء سبيل القتلة. 


حركة فتح 


0007 بن تار 1 


والاغتيالات 


عملية دلال المغربي: د 


عملية الشهيد كمال عدوان التي خطط لها خليل الوزير 
(أبو جهاد) انتقاماً ورداً على العملية الإرهابية التي 
نفذتها قوة إسرائيلية خاصة واغتالت القادة الفلسطينيين 
الثلاثة: أبى يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر يوم 
٠م‏ في بيروت. وبالتزامن أيضا مع ذكرى 


يوم الأرض. 

اقترن النضال من أجل تحرير فلسطين بالتضحية والفداء دوما ولكن العمليات الاستشهادية 
الفدائية التي اشتركت فيها المرأة الفلسطينية شكلت ظاهرة جديدة ليس في النضال العربي 
فحسب بل في النضال العالمي أيضا والتي برزت بشكل واضح في الثورة الفلسطينية وبعد أن 
وصلت القضية الفلسطينية إلى مفترق طريقين نكون أو لا نكون فجاءت الإجابة السريعة على 
هذا السؤال من الفدائية الأولى دلال المغربي «جهاد» التي تساءلت هل القتال والنضال للرجال؟ 
والمرأة الشجاعة الأبية هل تقبل السكوت؟ ما قيمة الحياة دونما وطن ودونما حرية؟ لم ترهبها 
الأخطار ولم يكن للموت في تفكيرها حساب قالت لأخوة السلاح الموت فوق أرضنا حياة وكل 
طلقة من أجلها صلاة هيا معي يا إخوتي ويا رجال ثورتي لنجعل الرصاص طريقنا إلى الخلاص 
وقي صباح يوم ۱۹۷۸/۳/۱١‏ م كانت دلال فوق أرضها تقود فرقة من الرجال تقاتل الأعداء في 
شوارع عروس بلادنا يافا الحبيبة. 

ولدت دلال سعيد المغربي على مشارف مخيم صيرا للاجئين الفلسطينيين في مدينة بيروت في 
۲/۹ / ۹١۱۹م‏ لأب فلسطيني من مدينة يافا اضطر إلى اللجوء للبنان في أعقاب نكبة ۱۹٤۸‏ م» 
أما الوالدة آمنة إسماعيل فهي لبنانية من بلدة النبطية. لها ستة أخوة وثلاث أخوات وهي 
الطفلة الثانية مع شقيقها التوأم محمد بعد أختها الكبرى رشيدة التي كانت مرجعيتها”. 
تلقت دراستها الابتدائية في مدرسة يعبد والإعدادية في مدرسة حيفا وكلتا المدرستين تابعتين 
۷ رشيدة مغربي الشقيقة الكبرى لدلال إحدى ضباط قوات ال۷١‏ وفي اطار المواجهة المفتوحة مع مجموعات صيري البنا 


«أبو نضال». قامت بإلقاء قنبلة يدوية على السفير العراقي ردا على إغتبال عز الدين القلق, وسجنت بأنجلتر! لمدت تسعة 
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لوكالة غىت اللا حكن الفلسطفين فى .ديروت 

التحقت بقوات العاصفة - قطاع الأرض ال محتلة «القطاع الغربي» تحت قيادة خليل الوزير 
«أبى جهاد» لتنضم إلى كتيبة الشهيد أبى يوسف النجار في منطقة صور عام 19177م, والتي 
كانت بقيادة الرائد كايد يوسف ونائبه عزمي الزغير وتلقت التدريبات الشاقة لمدة عامين على 
مختلف الأسلحة وعرفت دلال المغربي بجرأتها وشجاعتها وحسها الوطني ووعيها السياسي 
وإخلاصها. وتم ترشيحها للانضمام إلى المجموعات الخاصة للعمل داخل الأرض ال محتلة من 
قبل الأخوة مجيد الأغا ومأمون مريشء وبناءً على طلبها من الأخ عزمي الصغير الذي كان 
يشرف على قيادة كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار حيث كان قائد الكتيبة كايد يوسف في دورة 
عسكرية في الإتحاد السوفييتي. وتم نقلها مع المجموعة المكلفة بتنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان 
في داخل الأراضي ال محتلة إلى معسكر خاص شرقي نهر القاسمية في منطقة صور. 
تحديد موعد تتفيد العمليك: 

تم تحديد الفترة بين ۱/۲۲ / ۱۹۷۸ - ١/۲۷‏ / 1618م موعدا لتنفيذ العمليةء حيث تم نقل 
سيم اقرا المجموعة ومعداتهم من ساحل منطقة الدامور بزوارق صغيرة إلى السفينة الأم 
والتي كانت تنتظر في عرض البحر على عمق خمسة أميال تقريباًء تم ذلك ليلاً وبدون استعمال 
أي إضاءة سوا ف الزوارق أن السفينة'الأم.يعدها تحركت السفينة اتجاه سواحل فلسطين 
بغرض التمويه» وبعد تحرك السفينة الأم بيومين تم إلغاء موعد التنفيذ وعودة المجموعة إلى 
القاعدةء عندما لم يستطع كابتن السفينة التركي إنزال المجموعة عند النقطة المحددة. 

تم تحديد موعد آخر للعملية خلال شهر ۲ / ۱۹۷۸م حيث تم تخفيف عدد أفراد المجموعة 
ب أن كان دوهع لزه الأول سس عقو هرد وت تشم عدن اله تمق م لد امون 
وبنفس الطريقة ولكن تم إلغاء التنفيذ أيضا هذه المرة حرصا على نجاح العملية. 

تم تجديد موعد خلال شهر ۳ / ۱۹۷۸م وتم نقل المجموعة إلى السفينة من ميناء صور وكانت 
تتكون من ثلاثة عشر فرداً وقدر الله أن تنجح هذه المحاولة وأن تصل المجموعة إلى سواحل 
و يك يودي كارو اد اا شنو حيث هوت الشفيذة إلى خوط باك رة 
بعيداً عن التوجه مباشرة لسواحل فلسطين لعدم لفت الانتباه. وتم تسمية العملية: «عملية 


الشهيد كمال عدوان»» وتسمية المجموعة «مجموعة دير ياسين». 
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والاغتيالات ليج 


تفاصيل العملية: 

أصدرت القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية سلسلة بيانات حول العملية مساء 
2/0١‏ كما يأتي: 

بيان رقم :)١(‏ 

انطلاقا من إيمان حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الاستمرار بتصعيد كفاحها 
المسلح ضد العدو الصهيونى داخل الوطن المحتل والمضى في النضال على درب الثورة الفلسطينية 
بكل عزيمة وتصميم» وإيمانا من حركتنا بأن الطريق الأساسي لمواجهة كل موجات التآمر 
على شعبناء وتحطيم كافة المحاولات التصفوية لقضيتنا إنما يرتكز على تطوير الكفاح المسلح 
والثورة الشعبية ضد الاحتلال الصهيونىء وتدعيما لنضال شعبنا الصامد في الأرض المحتلة» 
ووفاء لتضحيات ودماء شهداتنا الأبرار» فقد صدرت التعليمات إلى مجموعة «دير ياسين» 
لتنقيذ عملية الشهيد كمال عدوان داخل الأرض المحتلة وذلك باحتجاز أكبر عدد من الرهائن 
العسكريين» بهدف تحرير جميع الأسرى من سجون العدو الصهيوني وإطلاق سراحهم. 
تعليمات القائد أبو جهاد لأفراد المجموعة الأبطال: 
.١‏ الهدف تحرير أبطالنا الأسرى من جميع السجون الإسرائيلية. 
". نضرب مثلا بالشجاعة والبطولة لكل ثوار العالم. 
". أن نكون يدا واحدة في عملية التنفيذ متحلين بروح التعاون والمودة والمحبة. 
.٤‏ أن ينتصر الوجه الحضاري لثورتنا من خلال تعاوننا وتعاملنا مع الرهائن فلا نقتل أحدا 
4. إذا كان هناك نساء وأطفال أن نعاملهم معاملة حسنة. 
.١‏ أن نرفع علم فلسطين فوق أرض فلسطين. 
/. من يقع أسيرا في أيدي العدو عليه أن يكون بشموخ جبال الجليل. 
۸. أن تجعلوا مناحيم بيغن يبكي كما أبكانا في دير ياسين. 
سير المعركك: 

بدأت المجموعة بتنفيذ العملية الساعة ١4:4١‏ من يوم السبت الموافق ١١191/8/7/1م‏ في 
المنطقة الساحلية بين حيفا وتل أبيب. وتجري معركة واسعة على كافة الأهداف المحددة بين 
قواتنا وقوات الجيش وشرطة العدو الصهيوني. 
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ا والاغتيالات 


بیان رقم (۲): 
في الساعة * "١:٠‏ وخلال قيام مجموعة «دير ياسين» بتنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان في 
المنطقة الواقعة ما بين مدينة حيفا وتل أبيب المحتلة قامت قوات العدو الصهيوني بزج قوة 
كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة وتمكنت قواتنا من تدمير شاحنتين تقلان جنود العدو 
الیو فدهيو كاملا ولا وال قواكذاامستيرة نكف مومتها: 
بیان رقم (؟): 
في الساعة ۲٠:۳٠‏ حاولت قوات العدو الصهيوني تطويق قواتنا. وقد باءت المحاولة بالفشل, 
وتمكنت قوة «دير ياسين» من شق طريقها بالقوة وقامت بعملية جريئة مستخدمة آليات العدو 
التي تمكنت قواتنا من الاستيلاء عليها والتوجه بها إلى نحو مدينة يافا (تل أبيب)» وهذا وقامت 
قواتنا بالسيطرة على الطريق ما بين حيفا و يافا (تل أبيب). 
بیان رقم (5): 
ما زالت قوة «دير ياسين» من (قوات الداخل) تعمل بحرية في المنطقة الواقعة بين حيفا وتل 
أبيب وبسبب الارتباك الذي اعترى قيادات وقوات العدى الصهيوني. تمكنت قواتنا لغاية الآن 
الساعة 7١:٠١‏ من ضرب الأهداف المخصصة لها في المنطقة وأوقعت خسائر كبيرة في قوات 
العدو وآلياته. 
بيان رقم (0): 
حتى الساعة 51:1١‏ ما زالت قوة دير ياسين (من قوات الداخل) تعمل في المنطقة ما بين حيفا 
وتل أبيب وقامت القوة بمهاجمة الأهداف جميعها. وجرت معركة تحت الجسر الواقع في غرب 
بلدة الطيرة قرب حيفا مما دى إلى مقتل ما لا يقل عن ٠١‏ من جنود العدو الصهيوني. وتمكنت 
قواتنا من اليسيطرة على الجسر وإحدى آليات العدو الصهيوني. كما جرى اشتباك بين إحدى 
مجموعات قوة دير ياسين وقوات العدو الصهيوني في منطقة كفار حوليم أسفرت عن مقتل عدد 
لم يحدد بعد من قوات العدو. وعلى الأثر قامت قوات العدو الصهيوني باستخدام قوات آلية 
كبيرة وقوات محمولة جوا. بالطائرات العمودية وأنيرت المنطقة كاملة. ورغم ذلك لا زالت كافة 
المجموعات من قوات دير ياسين تعمل ضمن الخطة كما قامت إحدى المجموعات من قوة دير 
ياسين بمهاجمة هدفها قرب نادي سبورت شمال تل أبيب. وعلى مفرق طريق الفريديس تمكنت 
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هذه المجموعة من تدمير شاحنة للعدو تقل ما لا يقل عن 18 جندياً من جنود العدو الصهيوني 
وكذلك قامت مجموعة أخرى من قوات دير ياسين بالاشتباك مع قوة للعدو الظتهيوني على 
طريق كفار سابا شمال تل أبيب وأوقعت خسائر في قوات العدو لم يقدر عددها بعد. 
بیان رقم (1): 
حتى الساعة ۲۲:٠٠‏ ما زالت قوة دير ياسين تقوم بتنفيذ مهامها في المنطقة ما بين حيفا 
وتل أبيب وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات العدو الصهيوني الذي قام بعمليات إعادة 
تنظيم لقواتها أكثر من مرة من جراء الخسائر والارتباك الذي اعترى صفوفها. هذا وقد شملت 
العمليات الهجومية التي قامت بها قوة دير ياسين أماكن متعددة في المنطقة فهاجمت إحدى 
المجموعات من القوة كريات عطا وأوقعت خسائر بقوة العدو هناك كما قامت إحدى المجموعات 
بمهاجمة حواجز الطرق التي أقامتها قوات العدو. 
بیان رقم (۷) 
لا زالت قوة دير ياسين تواصل عملياتها العسكرية المكلفة بها ضمن الخطة المرسومة لها في 
كافة المواقع, حيث لا زالت تدور هناك معارك مواجهة عنيفة بين ثوارنا وقوات العدو التي دقع 
نهاك أرص العوكة النكة تمن جردا وكل انوي وقد اماع الكوار كمقر إضابا و 
في صفوف العدو الآلية والبشرية ولا زال ثوارنا يؤدون مهمتهم في المنطقة بنجاح. 
بیان رقم (۸) 
استمرت مجموعة قوات دير ياسين في العمل في منطقة الهدف المقرر رغم عمليات التمشيط 
التي استمرت طيلة الليل وصباح يوم ۱۹۷۸-۳-١١‏ م في كافة مناطق السهل الفلسطيني بين 
کاو ای عة المتاكاء رن یر بن ای مجو عات ایر لن رها 
الأخت دلال المغربى وبين قوات جيش العدو التى ساندتها طائرات هليكوبتر. وقد تمكنت 
ا من اا غ 0 ا 
واستشهدت قائدة مجموءة التعزيز وكان آخر عمل قامت به الشهيدة قائدة مجموعة التعزيز 
وهي تهتف لفلسطين وثورة شعبنا هو إلقاء آخر قنبلتين لديها على قوات العدو في آخر لحظةء 
ذا E‏ عه دوك الخو ماخر ق مكلف الحجماز و الوسيوال إلى فاعرقيا لكيه 
داخل الأرض المحتلة في نفس الوقت الذي استمرت فيه مجموعات أخرى في نشاطاتها الثورية 
حسب المقرر. 
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كانت دلال فوق أرضها في صباح يوم ١١19178/5/1م‏ تقود فرقة من الرجال من أبناء 
أمتها العربية تقاتل الأعداء في ساحل فلسطين على الطريق الرئيس بين حيفا ويافا وبعد معركة 
بطولية استمرت اثنتا عشرة ساعة تكبد العدى 717 قتيلاً و ۸۲ جريحاً وهي تقود مجموعتها 
الفدائية مجموعة «دير ياسين» في عملية القائد الشهيد كمال عدوان وستبقى دلال المغربي 
الأولى من رائدات البطولة في أمتنا العربية والفلسطينية إذ استطاعت أن تقاوم العدى لساعات 
طويلة وترفع علم فلسطين» وتعلن بسط سيطرتها على المنطقة الواقعة بين يافا وحيفا وأقامت 
«الجمهورية الفلسطينية الأولى»7*") في عمق الأرض المحتلة على منطقة طولها 55 كلم بين يافا 
(تل أبيب) وحيفاء وبعد معركة بطولية عنيفة استشهدت دلال مع الرجال الأبطال على تراب 
الوطن الحبيب.. استشهدت دلال وتخضبت دمائها بشاطئ يافا.. وكان القائد الصهيوني إيهود 
باراك قائد المعركة لم يصدق أن دلال المغربي هي قائدة المجموعة الفدائية فأمسك بشعرهاء ولكن 
ظل صوت دلال في وصيتها في مسمع النساء والرجال.. في مسمع الشيوخ والأطفال.. في مسمع 
البعيد والقريب «لا تجعلوا معركتي يا إخوتي الأخيرة وواصلوا المسيرة». 

شارك في تنفيذ هذه العملية البطولية يوم ۱۹۷۸/١ / ١١‏ إلى جانب قائدة العملية الشهيدة 
دلال المغربي اثنا عشر مقاتلاً من أبطال حركة فتح ضمن مجموعة دير ياسين وهم: 

“2 الشهيد محمود علي أبى منيف (أبى هزاع) فلسطيني من مواليد نابلس *157م. 

"2 الشهيد يحيى محمد سكاف (أبو جلال) لبناني من مواليد المنية / طرابلس .١11059‏ 
. الأسير خالد محمد إبراهيم (أبو صلاح) فلسطيني من مواليد الكويت .١157©‏ 

* الشهيد خالد عبد الفتاح يوسف (عبد السلام) فلسطيني من مواليد طولكرم .٠۹١۷‏ 
" الشهيد محمد محمود عبد الرحيم مسامح (فاخر النحال) فلسطيني من مواليد 
طولكرم ۱۹٥۹‏ م. 

"2 الشهيد محمد حسين الشمري (أبو حسين) يمني مواليد شمر اليمن /159م. 

" الشتهيد محمد راجي الشرعان (وائل) فلسطيني من لوبية» مواليد صيدا / لبنان 
/17 5 . 

" الشهيد محمد فضل اسعد (الوحش) فلسطيني من حيفا مواليد إريد / الأردن /1615م. 
" الشهيد عبد الرؤوف عبد السلام علي ( أبى أحمد) يمني مواليد صنعاء / اليمن 1597١م.‏ 


۸ هذه التسمية مقتبسة من تعليق للشاعر الكبير نزار قباني على العملية. 
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والاغتيالات 


2# الشهيد عامر أحمد عامرية (طارق بن زياد) لبناني من مواليد المنية / طرابلس ۳١۹٠م.‏ 
الأسير حسين إبراهيم فياض (أبو جريحة) فلسطيني مواليد خان يونس 1657م. 
* الشهيد علي حسين مراد (أسامه) لبناني من مواليد صيدا / لبنان. 


اجنياح الجنوب اللبتاني عام ۱۹۷۸ وإنشاء الشريط الحدودي: 

في بداية الأحداث اللبنانية ومنذ العام ١۱۹۷م‏ تفككت الوحدات الحدودية الجنوبية اللبنانية, 
بسبب اتفصالها وبعدها عن قيادة الجيش اللبناني في بيروت» وكان من نتيجة هذا التفكك التحاق 
هذه العناصر بجهات ثلاث, بعضها بقيادة الجيش اللبناني حيث عينت العناصر في وحدات 
أخرى وبعضها التحق بالقوى الوطنية اللبنانية التي كانت تقاتل إلى جانب قوات الثورة 
الفلسطينيةء والبعض الآخر فر إلى العدى الإسرائيليء الذي استغل هذا الوضع وجمع هذه 
العناصر في وحدات صغيرة اطلقت عليها تسمية جيش لبنان الحر» ونصب عليها العميل الخائن 
الرائد سعد حداد يعاونه ضابط لبناني آخر هو الرائد شدياق. 

وقامت قوات العدى الإسرائيلي بالاستيلاء على بعض القرى اللبنانية الحدودية حيث 
اتخذت منها قواعد لحماية حدودها من الهجمات الفلسطينية» ومن هذه المواقع الإنعزالية: 
مرجعيون, القليعة» عين ابل» يارون» رميشء علما الشعبء وقد اتخذ الرائد الخائن بلدة القليعة 
ااا 

کان هذا امل بالشيبة الكياق الصهيوق عملا اقتضاديا عسكريا نغاضا متاسياء كيف اة 
إسرائيل به حراسة لبعض نقاط حدودها بقوى لبنانية. عوضا عن تكليف قواتها بهذا الحراسة, 
خاصة أن العناصر اللبنانية المحلية تعرف الأرض والسكان والغرباء عن المنطقة بشكل أفضلء 
وخاصة منهم المعادين لإسرائيل والمتعاونين مع القوى الفلسطينية. 

ومن هذه القواعد الانعزالية وبتخطيط إسرائيلي كانت تنطلق الإعتداءات على العناصر 
الوطنية فتدمر وتقتل وأحيانا توسع قاعدة وجودها في المنطقة!*”) وكلما كبر حجم المنطقة 
التي تسيطر عليها العناصر الانعزالية كلما زاد مستوى الأمان الإسرائيلي. فإسرائيل تفضل 
الحدود الآمنة على الحدود الدوليةء عدا عن كونها تبعد الخطر عن الأهداف الإسرائيلية. فإنها 
۹ قامت إسرائيل يوم 2149/6/91 اکان ملت ناقلات حتون مورعة امن رار ۲۴ بعد تمويهها ووضع شعار قوات 


الكتائب عليهاء إلى قرية مارون الراس وقام الفدائيون بالاشتباك مع هذه الناقلات وتم الاستيلاء عليها حيث سلمت إلى 
جيش لبنان العربيء وعندما نزع دهان الشارات الكتائبية ظهرت نجمة إسرائيل. 


حركة فسح 
بين الشاومة ‏ 529 
اوج والاغتيالات 
قابلة للتعديل والتوسيع دوماء في حين أن الحدود الدولية ثابتة» لا تريد إسرائيل أن تعترف بهاء 
لأتها تضع حدا لتعديها وتوسعها. 
من أجل توسيع هذه القواعد الانعزالية ومنحها شريطا حدوديا يغطي الحدود الدولية 
وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة للعدوان تهدف إلى تصفية التواجد الفلسطيني المسلح في 
جنوب لبنان» أو التخفيف منه والاعتماد على الشريط الأمني بعمق عشرة كيلو مترا يمتد على 
أول الحدود الدولية بالإضافة إلى جلب قوات دولية لاحتلال القسم الباقي» بحيث تصبح فيه 
الحدود اللبنانية - الفلسطينية مغطاة بشريطين تجاه القوى الفلسطينية واللبنانية. شريط 
بقوات دولية وشريط بقوات لبنانية متعاونة. يتخللها بالطبع وحدات حراسة إسرائيليةء 
وأخذت إسرائيل من أجل تنفيذ مخططها هذا تنتظر المبرر. 


التحضيرات التي سبقت العدوان: 

اا اقل كلل القتويه كيان و ا 
على المستوى العالمي» خاصة في الدول الأوروبية الغربية التي اعترفت ب(م.ت.ف)/ وطالبت 
اندر اكيل فلك الدولُ اغلاق كاف هذه انط لها شنت وا عاد لسر اع حمل 
كبيرة استهدفت لفت انتباه العالم إلى خطر «الإرهاب» الذي تمارسه منظمة التحرير وأنه لا بد 
بو «اتنغاذ اللحواة اللا لدوم لكاو و الد عن الحفين: 

رف العنيست الاسزاقيلى خف غار ب ١‏ 0 اتكذ فيها قزانا يقوش 
الحكومة الإسرائيلية بالانتقام من الفلسطينيين وصادق على خطة حكومة بيغن باجتياح 
الجنوب اللبناني وتدمير البنية العسكرية الفلسطينية فيه. وطلبت الحكومة الإسرائيلية الموافقة 
على خطة العملية من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. 

اشارا من يوم 711 ا الو ا هرا تة مره لخدي التشكيلات ا 
المنطقة الشماليّة (فرقة مدرعة). وأعطيت الأوامر إلى تشكيل مقاتل ميكانيكي أن يتحرك إلى 
منتظفة الخد قانواريًا قراف الخو دالا وق العدى با ١‏ اذا Eb‏ 
بحري على الشاطئ في مواجهة مخيم الرشيدية وقد تمكنت قوات المقاومة الفلسطينية المتمركزة 
في المخيم» من تدمير زورقين من هذه الزوارق في حين سقط ٠١‏ شهيدا من رجال المقاومة. وبدأ 
العدى يحشد قواته في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية اعتباراً من صباح ۱۳ / ۲ ويقدر حجم 


هذه القوات في حدود فرقتين مدرعتين معززتين. 


حركة فاح 


0 انن القادمة 1 
8 


والاغتيالات 


سير الأعمال القتالية: 


ركز العدو هجومه على الجنوب اللبناني بضربتين رئيسيتين: ضربة أساسية على طول 
الخط الساحلي من رأس الناقورة حتى مدينة صورء بهدف تنظيف الاتجاه الساحلي من قوات 
الثورة الفلسطينيةء ومنع وصول الإمدادات البحرية إلى ما وراء الخطوط الإسرائيلية وحصر 
القوى الفلسطينية بين هذا الاتجاه واتجاه الضربة الثانية. أما الضربة الثانية فقد وجهت 
اعفار من راس اطع الحليل "محف و او اا عون بوا فين ارهن 
كانت القوات الإسرائيلية تهدف إلى تطويق الجنوب اللبناني ومن ثم تمشيطه وتنظيفه نهائيا 
وفي 1978/15 اعتبارا من الساعة الواحدة ليلا بدأ العدو قصف مدفعي شديد لقواعد 
الفدائيين في منطقة بنت جبيل ومارون الراس ويارون والطيبة والخيام وراشيا الفخارء وهي 
قرى تقع كلها قرب الحدود اللبنانية - الفلسطينية. وفي الساعة الثانية أخذت قوات العدى تتقدم 
بحذر على الاتجاهات: 
*# المطلة - مرجعيون والخيام وابل السقي. 
العديسة - الطيبة - رب الثلاثين - مركبة. 
""- براعم - يارون - بنت جبيل - مارون الراس 
"2 قطمون - رميش - عين ابل 


"| يعرين - جبين - شمعة - طير حرفا 
راس الناقورة زاس البناضة. 


وقام الطيران الإسرائيلي منذ الساعات الأولى بالاشتراك في دعم الأعمال القتالية البرية 
بطلعات استطلاع وإنارة وقصف, وكذلك قامت السفن الحربية الإسرائيلية منذ بدء الأعمال 
القتالية» بقصف ميناء صور ومخيم الرشيدية شتواك حو و و جو فة من اة 
تقدر بحوالي سرية معززة في منطقة العزية جنوب مدينة صور بحوالي ١١‏ كلم. كان الهدف 
الإسراثيلي المعلن من هذه العملية هو تدمير القواعد الفلسطينية في الجنوب القريبة من الحدود 
الإسرائيلية!'). 

ولاقى تقدم الوحدات الإسرائيلية مقاومة عنيفة جدا من قبل رجال الثورة الفلسطينية, 


.م191/8/7/1١ الإذاعة الإسرائيئية- باللغة العبرية الساعة ۲,۰۰ من تاريخ‎ ٠ 


حركة فتح 


بين المقاومه 1 
ا والاغتيالات 1 3 5 
RE TT‏ 


وبسبب الطابع القتالي الخاص الذي كان يتبعه رجال الثورة الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية 
كانت تتقدم بمنتهى البطء والحذر. وبعد مرور تسع ساعات على العملية الهجومية الإسرائيلية, 
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي «موردخاي غور» للمراسلين في تل أبيب أن معظم الأهداف 
المطلوبة قد تم احتلالهاء ويجري الآن تطهير بعض الأماكنء وبعد ذلك ستقوم قوات جيش 
الدفاع الإسرائيلي بربط جميع الجيوب المحتلة في شريط أمني يمتد إلى عمق ۷ - ٠١‏ كلم على 
طول السود وان هده" الف شتی كاذل فده اغا الكو لقال ها ان مهنا و الوق 
الحاضر؛ مسي حرق عقن القواض الللمسه ةا 

ودارت معركة ضارية في شوارع بنت جبيل «في القطاع الأوسط من الحدود» بعد أن أنزلت 
الحوامات الإسرائيلية وحدة من المغاوير في هذا القطاع» كذلك لم تسقط بلدة الطيبة إلا بعد 
معركة ضارية مع قوات المقاومة» أما على محور صديقين - قانا فقد تقدم العدو ودخل قرية 
قاناء واضطر العدو أن يدخل في حارات القرية وبين بيوتها بسبب كون الأرض المحيطة بالقرية 
غير صالحة لتقدم الآليات»ء وقد لاقت وحدات العدو مقاومة شديدة» وتكبدت خسائر كبيرة. 

كما قام الطيران المعادي في الساعة ١4.٠٠‏ بقصف قاعدة للفدائيين الفلسطينيين بالقرب 
من بلدة الدامورء حيث ادعى الإسرائيليون أن الفدائيين الذين اشتركوا في عملية الشهيد كمال 
عدوانء قد تدربوا فيها. واستخدمت المقاومة الفلسطينية المضادات الأرضية للتصدي للطائرات 
المعادية. 

قام الطيران الإسرائيلي في الساعة ١52٠١١‏ لمدة ٠١‏ دقيقة بقصف الأوزاعي وبرج البراجنة 
في ضواحي بيروت» الأمر الذي أدى إلى إغلاق مطار بيروت وإصابة منطقة الأوزاعي بتدمير 
كبير. وقامت مجموعات مؤلفة من ثماني طائرات من نوع فانتوم ۴٤-٤‏ بقصف مخيم صبرا 
جندوب بيروت. 

واستطاع الفدائيون بالرغم من كل الهجمات البرية والجوية الصهيونية أن يردوا بقصف 
المستعمرات الشمالية الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا مما أحدث بعض الأضرار في مستعمرة 
«كريات شههبنة». وقد دار قتال عنيف بين قوات المقاومة والعدو في منقطة العرقوب» ولم يتمكن 
العدو من السيطرة عليها حتى مساء يوم ٠١‏ آذار. وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي مرة أخرى 
في الساعة ١7١١‏ أن العمليات الرئيسة التي كلف بها جيش الدفاع السو أقيلي في الجنوب 


اللبناني قد انتهت!'"). 


١‏ الإذاعة الإسرائيلية, المصدر نفسه. 
۲ وكالة الأنياء الفلسطينية- سعت ۲۲,۰۰ - ١۹۷۸/۳/۱۰١م‏ 


حركة فح 


2 ف شاود 5 
5 1 


والاغتيالات 


كذلك صرح بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقدة في القدس بأن الجيش 
الإسرائيلي قد أتم تنفيذ مهمته في جبهة مساحتها ٠١١‏ كلم مربع ويتوقع أن تنحقق تسوية 
بحيث لا يعود الفدائيون لمهاجمة إسرائيل ومواطنيها في هذه المنطقةء وأن القوات ستبقى حتى 
تتم التسويةء وأضاف أنه لا يعتبر هذه العملية عملية انتقامية بسبب حادث يوم السبت الماضي 
١١١‏ آذار» وأن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن النفس» وهاجم الإتحاد السوفييتي 
بسبب إدانته عملية الجيش الإسرائيلي!"). 

كما أعلن كيسنجر أن عملية الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من أجل ضرب قواعد الفدائيين 
كنك يعنلا لاد كنات وقال اف سني ای لهذ العظية ارما رور انی 
للإرهاب» والثاني أن الاعتداءات أتت من جنوب لبنان» وطلب استبدال القوات الإسرائيلية في 
جنوب لبنان بقوى من الجيش اللبناني النظامي. وكعادة الإسرائيليين بإعلانهم عن خسائر 
بشرية ومادية مخفضة فقد أعلنوا أن عدد الإصابات في اليوم الأول من القتال كان فقط مقتل 


أحد عشر جنديا وجرح سبعة وخمسونء وسردوا لائحة بأسماء القتلى('. 


الخميس ١١‏ آذار: 

تابع العدو التقدم تحت تغطية نيران الطيران والمدفعيةء بالرغم من إعلانه انتهاء الأعمال 
القتالية واستطاع في الساعة ١١‏ احتلال راشيا الفخار. وتابع قصف النبطية, كفر تبنيت - 
كفر رمان - الجرمق - كوكيا ¬ حاصبيا - قنطرة طريق صور ومخيم الرشيدية. وفي الساعة 
كن أعلن مصدر فلسطيني أن قوات الفدائيين ما تزال تقاوم الغزى الإسرائيليء وأن العدو 
لم يعد يحتل سوى جيوب صغيرة غير مترابطة» وأن الفدائيين قد أخلوا بعض المواقع متبعين 
أسلوب الكر والفر ضد قوات العدو وأنهم أسقطوا طائرة معادية من نوع ميراج. وبعد مقاومة 
بطولية سقطت بلدة راشيا الفخارء كما استطاع طيران العدو تدمير جسر بالقرب من جزين. 
وأعلنت قيادة (م.ت.ف) أن مجموع خسائرها بلغ اشوا وریا ر6 شوج امن 
المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين» في حين فقد الإسرائيليون حوالي  ۲١‏ جنديا بين قتيل وجريح. 
بالاضافة للأسرى: پیا كروت إسراقيل تان خسار ها قد بلقت ١1‏ قتيلاً وة جريا 


7 الإذاعة الإسراشلية باللفة العبرية - ۲۳,۰۰- ١۹۷۸/۳/۱٠م‏ 
4 الإذاعة الإسرائيلية - اللغة العربية سعت 7,٠‏ - ۹۷۸/۳/۱۹٠م‏ 
٥‏ الإذاعة الإسرائيلية - اللغة العربية - سعت 4,0١‏ تاريخ 15/”. 


حركة فتح 


5 بين المقاومة 533 


والاغتيالات 


الجمعة ؟١‏ آذار: 

اعتبارا من صباح هذا اليوم بدأ النشاط السياسي الدولي يدب لإيقاف القتال فاقترحت 
بريطانيا وضع قوة سلام تابعة للأمم المتحدة» وطلبت الولايات المتحدة انسحاب القوت 
الإسواتيلية قورا من لبان وطلب بان غرفات من السادات تذخل الولانات: التحدة لوقف 
القتال'' وأعلنت إسرائيل أنها ستوافق على تواجد قوات الأمم المتحدة في لبنان وأنه بعد 
تواجد هذه القوى ستسحب قواتها من هذه المنطقة. وتابع الإسرائيليون التقدم على كافة 
المحاور وهاجموا سوق الخان - كوكيا - دير السريان - حاريص - كفرة - البياضة - 
مزرعة جل البحر - تبنين في القطاع الأوسط منذ الصباحء وتمكنوا من احتلالها وتابعوا قصف 
مدينة صور من الجو والبرء بينما ظل الفلسطينيون يدفعون الإمدادات المادية والبشرية عبر 
جسر الليطاني إلى منطقة جنوب لبنان» واستمروا في رشق مستعمرات منطقة الجليل الأعلى 
بالكاتيوشا. 


السبت ۱۸ آذار: 

استمر القتال صباح هذا اليوم» وكانت الخسائر البشرية والمادية كبيرة لدى الجانب 
الإسرائيلي» ما اضطر رئيس الأركان الإسرائيلي أن يصرح بأن نصف خسائر إسرائيل كانت 
نتيجة اصطدامها بحقول ألغام غير معروفة؛ واستمر تقدم القوات الإسرائيلية على الاتجاه 
الساحلي بدعم من نيران البحرية المنتشرة جنوب صور. وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه 
اذا استمرت المقاومة الفلسطينية فإنه سيأمر قواته بمتابعة التوغل نحو الشمالء: وقال أن 
الحزام الأمني سوف يمتد لمسافة ١١‏ كلم داخل الأراضي اللبنانية» فقط من أجل عدم استفزاز 
سوريا ويتمنى أن لا تحصل اشتباكات مع الجانب السوري“. 

ولندرك مهيى فشل الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني فيما يتعلق بالقضاء على بنية 
الثورة الفلسطينيةء نقرأ ما كتبه الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري قائلا: يستطيع جيش 
الدفاع أن يتقدم إلى الشمال والشرق والجنوب» وبإمكانه أن يدفع الفلسطينيين أمامه من بلد 


.ما9908/9/1١ا١/ يونايتدس برس ل الى جريدة الجمهورية‎ E 
-/ا1/#/ملاقام.‎ ٠١,٠١ الإذاعة الإسراشلمة. اللغة العبرية سعت‎ ۷ 


۸ وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الساعة - ١4.٠١‏ - ۱۸ آذار 190/8م. 


حركة فتح 


0071 بن ا 


والاغديالات لقي 
ل 


إلى آخرء ولكنه لن يحل بهذه الطريقة مشكلتهم» إن نصف الشعب الفلسطيني قد دفع إلى خارج 
البلدء الذي كان يسمى فلسطينء وأن مخيمات اللاجئين هي التي أنجبت الفدائيينٌ*لقد بدأت 
حرب الاستقلال بالاصطدام بين السكان اليهود والسكان الفلسطينيين: كما أن حرب سيناء 
نشبت على أساس الحكاية الرسمية التي تقول بضرورة القضاء على أوكار الفدائيين» ونشبت 
حرب الأيام الستة بسبب العمليات الفدائية من الأراضي السورية والتهديد بالرد الإسرائيلي. 
ونشبت حرب يوم الغفران في أعقاب عدم إعادة المناطق التي احتلت في الحرب السابقة, وأخيرا 
نشبت حرب الليطاني كرد مباشر على عملية فلسطينية فدائية» ومع ذلك فلم تستطع أية حرب 
من هذه الحروب القضاء على القضية. إن النشاط الفدائي الذي يضفي ظله منذ سنوات طويلة 
على دولة إسرائيل ناجم عن الواقع الفلسطينيء وليكن رأي الإنسان ما يكون حول المسألة 
الفلسطينية, واذا ما طرد الفدائيون من منطقة فسوف يظهرون في منطقة أخرى.. وإذا لم يعد 
بإمكانهم تحقيق هدف ماء فإنهم سيصلون إلى هدف آخرء وإذا ما زالت زعامة ما منهم» فإنهم 
سيخلقون زعامات أخرى.. وهذه أمور أولية مفهومة وقد أثبتها التاريخ مرات كثيرة!'"). 
شهادة معين الطاهر قائد كتيبة الجرمق(“' 

ایک کو یآ رک ا فو ا 
إفناء العدو والمحافظة على الذات وأنها عبر هذا القانون تستطيع ان تحقق انتصارهاء وبالفعل 
فقد شاهدنا خسائر عالية في صفوف العدو في مواقم الاشتباك وازدادت ثقتنا بحتمية الانتصار. 
الصهاينة غيروا تكتيكاتهم العسكرية ثلاث مرات» وإن كان هنالك فواصل مشتركة تجمع ما 
بين تكتيكاته الثلاثة: 

المرحلة الأولى: والتي استهدفت الشريط الحدودي ومواقع قواتنا التي كانت محصنة 
ومتخندقة» استخدم العدو أسلوب الإغارة الليلية بسلاحه الجوي. واستبدل ثنائي الدبابة 
وجندي المشاة بثنائي آخر وهو الطائرة وجندي المشاة حيث كان سلاح الجو المعادي يواكب 
تقدم وحدات المشاة. فعندما تتراجع يعود للانقضاض مرة أخرى على مواقعنا. ولم يستخدم 
العدو سلاحه المدرع في هذه المرحلة إطلاقا فيما عدى استخدامها كمدفعية ثابتة. 

المرحلة الثانية: تابع العدى تقدمه بالأسلوب بنفسه وإن كان قد أدخل سلاحه المدرع في 


4 مقال بعنوان حرب الليطانيء يوري افنيريء مجلة هاعولام هازيه العدد ۲۱۱۷ تاريخ ۱۹۷۸/۳/۲۹م. 
٠‏ مجلة فلسطين المحتلة العدد 107 ب.ت» قبرص. 


حركة فتح 
ببنالتادمة أ 
والاغتيالات 
تقدمه.. ونتيجة لهذا فقد كان تقدمه بطيئًا جدا.. وأسقطنا للعدو ٤‏ طائرات 
المرحلة الثالثة: 0 أوسع في الجنوب» وكان مقاتلونا ما زالوا يقاتلون 
بروح عالية وغير العدى تكتيكه وقام باندفاعات واسعة بسلاحه المدرع وهو ما كنا نتوقعه. 
نک ف قير ها الأتلري التي اسا ولا على عمل ده من آنه الي 
لتعيق تقدمه؛ وقمنا بوضع مجموعات صغيرة في الأمام وعندما يتقدم العدى ويتجاوز هذه 
المجموعات الصغيرة يفاجأ بأنه يصطدم بعقدة كبيرة وعدة مجموعات في مكان ما تضطره لأن 
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536 لن لقاو 


والاغتيالات 


القوات الدولية ب2 جنوب لبنان: 1 


في ۹ آذار أصدر مجلس الأمن الدولي قرار تضمن بصورة أساسية أنه يجب احترام وحدة 
أراضي لبنان واستقلاله» ويدعو إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورا وسحب قواتها 
من جميع الأراضي اللبنانية» وأن يقيم قوة مؤقتة لمنطقة جنوبي لبنان تابعة للأمم المتحدة, 
وذلك من أجل تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية» وإعادة السلام والأمن إلى لبنان» ومساعدة 
حكومته على ضمان عودة سلطتها إلى الجنوب» وقد طلب في القرار من الأمين العام أن يبلغ 
مجلس الأمن في غضون أربع وعشرين ساعة على إجراءاته بخصوص تنفيذ هذا القرار. وصلت 
القوات الدولية إل حتوب لبناق ار ١١‏ / 2 »لاقام تفا لقزار مجلس الأفة .وقد دخات 
المجموعة الأولى من هذه القوات وهي عبارة عن وحدة نرويجيةء احتلت سبع نقاط في منطقة 
مرجعيون» واستنادا لذلك سحبت إسرائيل قواتها من الجنوب اللبناني» وأنهت الانسحاب من 
بعض المناطق بتاريخ ١117/8/577/57م:»‏ واحتفظت بالسيطرة على منطقة حدودية بعمق عشرة 
كيلو مترات تمتد من راس البياضة على البحر الأبيض المتوسط حتى بلدة مرجعيون تحت ستار 
ما يسمى (بدولة لبنان الحر)» بقيادة الرائد اللبناني الخائن سعد حداد. 
إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الفلسطينية: 

كان الدعم المالي ل(م.ت.ف) من قبل الدول العربية بعد انتهاء القمة العربية في بغداد 
(١١/۹۷۸م)‏ سببا في بروز رؤية فلسطينية لإثبات قدرة منظمة التحرير على «إدارة الدولة 
الفلسطينية»» وقد أوجدت تلك الرؤية رغبة في تعزيز الصمود الفلسطيني أمام الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على قوات الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان» والتصدي لهجمات 
المليشيات الانعزالية. 

ولتأكيد قدرة وقوة (م.ت.ف) بيدأت القيادة الفلسطينية في تعزيز الأطر العسكرية 


۷۱ سعد حداد: (۱۹۳۸ - 4١/١1984/1م)‏ ضابط لبتانيء كان رائدا في الجيش اللبئاني لما تولى مسؤولية وحدة عسكرية 
تضم 4٠١‏ جندي في بلدة القليعة على الحدود اللبنانية الجنوبية, تحالف مع اسرائيل وتمرد على الشرعية اللبنانية 
واعلن في 9١191/5/4/1م‏ عن قيام دولة لبنان الحر تحت السيطرة الكاملة لاسرائيل, مات في 54١1/١/1984م‏ بعد صراع 
طويل مع مرض السرطان» وخلفه بقيادة جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل الضابط انطوان لحد. 


حركة فتح 


بين المقاومة : 


والسياسية والاجتماعية والثقافية على ساحة لبنان» مما جعلها تتحمل أعباء كبرى تفوق قدرة 
لبنان كدولة في بعض الأحيان» فالقوات الفلسطينية في جنوب لبنان كانت مهيأة تماما لصد 
كل الاعتداءات الإسرائيليةء والعمل الفدائي في داخل إسرائيل انطلاقاً من لبنان أصبح على 
أشدهء وخروج الثورة الفلسطينية رغم كل الخسائر البشرية منتصرة في حماية ذاتها أمام 
المليشيات الانعزالية خلال الحرب الأهلية» وكل هذه العوامل أسهمت في الإيحاء بأن (م.ت.ف) 
قد أصبحت دولة في المنفى تحظى باعتراف عربي وإقليمي ودوليء الأمر الذي دفع بعضهم إلى 
إطلاق وصف «جمهورية الفاكهاني» على مقر قيادة (م.ت.ف)؛ وما يتبع لها من مؤسسات 
عسكرية واجتماعية وثقافية وغيرهاء وكانت منطقة الجامعة العربية وشارع عفيق الطيبي لهما 
مكانة خاصة. فهذا الشارع يمتد بين مفرق جامعة بيروت العربية وشارع كورنيش المزرعة 
وفيه تقع مكاتب مجلة فلسطين الثورة والإعلام الخارجي ومركز التخطيط الفلسطيني ومقار 
الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي ومكاتب المالية المركزية التابعة لفتح ومكاتب اللجنة 
العلمية التابعة لفتح ومكاتب أخرى لمنظمات عديدة» وفي الشارع الموازي له تقع مكاتب وكالة 
الأنباء الفلسطينية «وفا» ومكاتب الأمن الموحد ومكاتب معتمد الإقليم» ومقر المجلس الثوري 
لحركة فتح ومقر الدائرة السياسية وهو أيضا الشارع الذي تقع فيه محلات أبى علي الحلواني 
(مقهى المثقفين)ء وشارع عفيف الطيبي أو شارع فلسطين الثورة أو التخطيط كما كان يسمى 
عند روادهء خلا من السكان بعد أول أسبوع من الحرب وكان له نصيب دائم فيما نالته المنطقة 
كلها من قذائفء وما أن توقفت الحرب حتى امتلاً الشارع بالسيارات والقادمين. 

لقد كانت طموحات مدير غرفة العمليات المركزية العميد سعد صايل تتطلع نحو بناء «جيش 
وطني» تقوده حركة فتح» اعتماداً على التوسع الواضح في عدد الوحدات القتاليةء فقد سبق أن 
أنشأت فتح ثلاث كتائب جديدة في خريف عام 1971م هي صقور التلء ورأس العين» والجرمق» 
وفي عام ۱۹۷۷م عمدت إلى دمج الكتيبتين الأوليين في لواء جديد اطلقت عليه اسم «لواء أجنادين» 
وافشرعة“احضاطا بتر افا كم سهدت قوات ال۷ تظورا من ك وا سه 2W‏ 
إلى لواء من ثلاث كتائب إلى معززة بالدبابات ت- ١4‏ والمدفعية والصواريخ الموجهة المضادة 
للدبابات والطائرات في سنة ٠۱۹۸م»‏ الأمر الذي رفع قوة فتح إلى خمسة ألوية (51 كتيبة) 
بالإضافة إلى أنه تم استدعاء قوات جيش التحرير الفلسطيني من مصر مرة أخرى بعد تصاعد 
تهديدات الانعزاليين في الفترة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹م وهو ما أضاف سبع كتائب إلى جانب ثلاث 


حركة فتح 


8 يبن القادمة : 


الاغشالات 3 
م 1 


وحدات مدفعية مختلطة من فتح وجيش التحرير الفلسطيني. 

كان الطموح باتجاه العسكرة شبه النظامية أو النظامية في جزء من ذلك يسكدعي تعيين 
ضباط تلقوا تدريبا عسكريا تقليديا في قيادة معظم التشكيلات الجديدة» وكان ضباط قوات 
اليرموك يقودون كتيبتين من الكتائب الثلاث الجديدة: وق لواء من اللواءين الجديدين الذين 
شكلتهما فتح في الفترة (158-191/7م)» إضافة إلى واحدة من كتائب المدفعية المختلطة التي 
تشكلت من فتح وجيش التحرير الفلسطيني خلال (۱۹۷۸ - 1914م) بينما قاد الكتيبتين 
الأخريين ضباط من قوات عين جالوت» وكان ضباط سابقون في الجيش الأردني قد تولوا غرفة 
العمليات المركزية ومديرية التدريب والاستخبارات العسكرية وقوات الكرامة التابعة لفتح, 
والجدير بالذكر أنه في عام ١۱۹۷م‏ جرى تمتين علاقة حركة فتح بجيش التحرير الفلسطيني 
إداريا وذلك عند اعتماد الدائرة العسكرية (مسؤولها آنذاك العقيد سمير الخطيب) التابعة 
ل(م.ت.ف) كجهة وحيدة لرعاية جميع اسر شهداء القوات الفلسطينية. 

وعززت حركة فتح من قوتها التسليحية» حيث حصلت على ۲٤١‏ دبابة من طراز (ت - 4 ؟) 
من اليمن خلال شهر (5 / 1915م) وأمنت التدريب الأساسي لطاقمها من سورياء كما تلقى عدد 
من العسكريين تدريياً إضافيا على الدروع في باكستان في الستة نفسهاء وأقيمت دورة أخرى في 
المجر» ونصبت حركة فتح أيضا مدفعية ثقيلة على الساحل» وحصلت على أربعة أجهزة رادار 
للتعقب (۱۹۷۸ - 15174م) بهدف صد هجمات سلاح البحرية الإسرائيليء كما اشترت ( ٠٠‏ 
دبابة) من طراز (ت - 2075" من المجر أوائل عام 1۹۸٠‏ و ٠‏ دبابة أخرى بعدهاء بالإضافة 
إلى (؟١١‏ عربة استطلاع) من طران (ب.ر.د.م؟) وعلى ناقلات جنود مدرعة طراز (ب.ت.ر. "7) 
منتصف عام 118م. 

وسعت حركة فتح إلى تطوير ذراعها الجوي (القوة - )١5‏ حيث تخرج (۲۲ طيار) و ( ا 
تقني) في شهر (۸ / ۹۷۸م) بينما التحق )٠١١(‏ بدوزات في هذا التخصص بالإضافة إلى عدد 
من المتدربين من جميع الرتب إلى الخارج للتدرب على مختلف المهارات العسكرية منها الدفاع 
الجوي والهندسة. والقتال ضد الدبابات والطيران والعمليات البحريةء وقد عبر العميد سعد 
صايل في شهر (۸ / ١۱۹۸م)‏ عن ذلك بالقول أنه نتيجة التدريب في المنشآت الفلسطينية مثل 


؟/ الدبابة ت-4 هي دبابة متوسطة سوفيتية أنتجت بدءا من ۰ -1908م. وصفت في حينه بأنها الأفضل حينما دخل 
الاتحاد السوفيتي الحرب العالمية الثانية, وبالرغم من أن دبابات أخرى تفوقت عليها لاحقا من حيث التدريع والأسلحة, إلا 
أنها تعتبر الأكفأ والأكثر تأثيرا. 


حركة فتح 


539 E ۴ 


كلية فتح العسكرية التي أعيد افتتاحها في مخيم شاتيلا للاجئين منتصف عام ۱۹۷۸ م» وفي 
الخارج فإن )/28١(‏ من الكوادر العسكرية للثورة من مقاتلين وضباط قد تأهلوا عسكريا أو 
أعيد تأهيلهم بعد الخبرات التي اكتسبوها في القتال. 

وكان سعد صايل مهتما بالمعلومة الأمنية كما هو اهتمامه بتطوير القدرات العسكرية, 
وبالفعل فقد زودت قوات ال7١‏ أبو عمار وأيو الوليد بمعلومات أمنية دقيقة ومفصلة أفادت 
كثيرا في معركتنا مع العدى الصهيوتيء ولا أخفي سرا إن قلت أنه كان لنا أصدقاء ومصادر 
معلومات في الكثير من دول العالم. 

ولعب مكتب ”حركات التحرر“ الذي كان يشرف عليه أبى جهاد في إيجاد حضور فلسطيني 
في الكليات العسكرية لدى العديد من الدول» ومكن من ترشيح الخبرة العسكرية وتراكم الأسلحة 
ودعم العديد من حركات التحرر في العالم» فقد أرسلت حركة فتح أطقما لمساعدة سلاح الجو 
الأوغندي سنة 15177م: ودربت حرس الرئيس عيدي أمين: كما أرسلت سرية مشاة إلى كمبالا 
بقيادة اللواء " محمود دعاس“ لدعم الجيش الأوغندي في أثناء الغزى التنزاني (7/ 151/5م), 
وكان من ضمن هذه القوات ۲۷ ضابط ومقاتل من قوات ال/7١:‏ وأرسلت شحنات أسلحة إلى 
ثوار ”ساندينيستا بعد انتصارهم ثم أمدتهم بطياري هيلوكوبتر ومقاتلون شاركوا في الحرب 
ضد متمردي الكونتراء كما أمدتهم بأطقم لشركة طيرانهم المدني (ايرونيكا) واستقبلت كلية 
فتح العسكرية سنة ١۱۹۸م‏ مائة طالب من زيمبابوي للتدريب. 

وعمد ياسر عرفات في تلك المرحلة إلى إحكام قبضته على الشؤون العسكريةء فأصبح المرجع 
النهائي لجميع التعيينات والترقيات لكبار الضباط؛ كما ساعده في ذلك خليل الوزير وسعد 
صايل الذي ركز على الإدارة والتزويد والتخطيط وكان من اكفأ القيادات العسكرية الموجودة 
في الشرق الأوسطء حيث تعلمت منه شخصيا التخطيط والإدارة بالمفهوم العلمي والصحيعح"'. 

كانت معرفتي الحقيقية مع سعد صايل عن طريق اللواء محمد جهاد الذي اصطحبني 
لقارلتة جر الدر نان ع بقز 1ك 13/1 و لر بالذهان و وواک سكو 


۳ في هذه الفترة بدأت ظاهرة التجييش في قوات العاصفة تتسع. ونمت معها ظاهرة الميليشيا المسلحة بغرض الدفاع عن 
المخيمات أمام عمليات الإنزال الإسرائيلية, ونظرا لاعتبارات الجبهة العسكرية المفتوحة من جنوب لبنان نحو شمالي 
الأراضي الفلسطينية, واتخان قوات العاصفة الوضعية القتالية في المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي من العام 
١م‏ إلى العام 1487م, فانتقلت قوات العاصفة من زمن الهاون )۸١ /۸٠(‏ ملمء الذي أشعلت فيه جبهة أغوار الأردن 
من الغور الشمالي إلى غور الصافيء إلى زمن الكاتيوشا المتطورة من نوع غراد والراجمات الصاروخيةء التي بدأت تصب 
حممها فوق مستعمرات شمال فلسطين 
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حتى أصبح جميع ضباطنا حاصلين على دورات عسكرية متقدمة» وهو أول من طلب مني تقسيم 
الجهاز لقطاعات وكتائب عسكريةء وكان دائما يحضر إلى مقرنا لا سيما بعد استشهاد على 
حسن سلامه وأصبح موجها لي في كثير من الأمور خاصة في علم الإدارة» ويعود له الفضل في 
رفع المستوى القتالي لقوات ال/ا١.‏ 


اختيال القائد علي حسن 
سلامه ”ابو حسی“' 


كان مطلع فاخ ۹۷۹م كارشا غلن قرات آل۷ فقي بوم الاكنين ١۲١/۱۹۷م‏ کن 
عملاء الموساد الإسرائيلي من تفجير موكب قائد قوات ال۷٠‏ علي حسن سلامه «أبو حسن» 
وباستشهاده كانت بداية مسؤولية جديدة لي. 

لقد اعتقد قادة إسرائيل أنهم باغتيال الشهيد علي حسن سلامة قد أزاحوا من طريقهم 
حصنا سيق وان ا تقل مكظظ اميم وازن القصاضن' بحلا و اكان القاش الؤمل لتشكين 
قوة الحمانة لازكيئ الفلسظيني نامو عر قات و أن قؤة أن الركاينة ال أحقناها ست مور 
مهما في التصدي لأنشطة الموساد على الصعيد الخارجي وفي داخل لبنان. 

أطلقت عليه رئيسة وزراء العدى غولدا مائير لقب «الأمير الأحمر» فأصبح هذا اللقب يميزه 
لدى المراقبين السياسيين والإعلاميين للحركة الوطنية الفلسطينية أيضا. 
البدايات النضالية لأبو حسن سلامة: 

ولد علي حسن سلامه «أبى حسن» في العراق بتاريخ ١‏ / 5 / ١154م‏ حيث سبق لوالده الشيخ 
حسن سلامه أحد القيادات الفلسطينية التي برزت في قيادة النضال ضد العصابات الصهيونية 
اليهودية للفترة من ١977‏ - ۸٤۱۹م»‏ واضطر لمغادرة فلسطين عام ١155م‏ بسبب مطاردة 
القوات البريطانية له فلجأ إلى العراق واستقر هناك للتدريب والانخراط في الجيش العراقي 
حيث ولد ابنه «علي» خلال تلك الفترة» وقي عام 1545م اتتقل إلى لبنان وعاد إلى فلسطين حيث 
استشهد في معركة رأس العين بتاريخ ۱۹٤۸ / ٦ / ١‏ مء وبعد قيام الثورة المصرية عام ۲١۹٠م‏ 
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أنجبت زوجة علي حسن سلامه مولو دها الأول في القاهرة بتاريخ ٦ / ١‏ / ١١۱۹م‏ في الذكرى 
الثامنة عشرة لاستشهاد جده المجاهد الشيخ حسن سلامه» وهي مناسبة منائكة ت فياه 
عاطفياً عظيماً في نفوس الأسرة؛ فموجة الفرح الغامر بقدوم المولود الجديد لم تمنع الجميع من 
ذرف الدموع لهذا التوافق العجيب بين ذكرى استشهاد الجد ويوم مولد الحفيد» وكأن روح 
المجاهد الشهيد الشيخ حسن سلامه قد انبعثت من جديد في ذلك اليوم. يقول أبى حسن سلامة: 
«هذا الإرث النضالي الذي ورثه عن والده قد سبب له مشاكل شخصية لأنه نشأ في عائلة كانت 
تعتبر النضال جزءا من تراثها يحمله جيلا بعد جيل؛ ويضيف حتى وأنا طفل اتبعت نمطا معيناً 
من السلوك» كانوا يذكروني باستمرار أنني ابن حسن سلامه وعلى أن أكون قدر المسؤولية». 

انتقل أبى حسن إلى القاهرة لإكمال تعليمه هناك» وفي عام 1575م انتقل إلى الكويت حيث 
التحق متاك يحرعة فض من ريق خاله الحسق " أبو السعيد وآدان دأقرة التي الشحي 
في مكتب (م.ت.ف)» ثم اختير عام 1974م ضمن مجموعة من عشرة أشخاص لدورة أمنية 
في القاهرة» وبعد عودته عمل نائبا لمفوض الرصد المركزي لحركة فتح صلاح خلف واستقر 
في العاصمة الأردنية ممارسا لمهماته النضالية حتى خرج إثر معارك أيلول برفقة القائد ياسر 
عرفات مع اللجنة العربية العليا التي كانت مكلفة بالوساطة بين الأردن والفدائيينء ومنذ ذلك 
الخروج أصبح ظلا لأبي عمار ومكلفا بحمايته؛ وهو أول من تم تعيينه قائدا لقوات ال7١.‏ 

ومنذ ذلك التاريخ كان على حسن سلامه الأقرب إلى ياسن عرفات وعته يقول آبى حسن : 
"اهيار" الع عندي قدسية معينة وأنا كمقاتل قلطي ف اكليم الزايدغلى أي 
مقاتل آخر ولكني لا استطيع أن أزايد على على أبي عمار“ أنه لا يجد ولى برهة يت وص ا 
العيش» هذا الرجل يجد متعته وسعادته عندما يحقق انتصارا سياسيا اكوريا للقكنوة اه 
٠‏ أبو عمار“ إنسان لا يرتاح ولا يشعر بالاستقرار» ونعرفه على حقيقته عندما نكون في مأزق, 
ندرك ما يعاني من القلق مع الصبر والإيمان والشجاعة في مواجهة الأحداث» ونعرفه عندما 
نخرج من المأزق وكيف يشعر بالفرح والاعتزازء وهو قائد كبير يقاتل مثل أي عنصر في أخطر 
المعارك وأدقها, بالرغم أنه يستطيع أن يكون في مركن القيادة لأن القائد يجب أن يكون دائما 
a‏ كن يرفض ذلك كونه يعيش مع المقاتلين في احلك اللحظات أما 
رفقتي له فقد بدأت في معارك أيلول سنة خن کا سبع انلا م ويقيدا فسعة فقط: 
وهكذا فقد كانت رفقتي له هي رفقة حياة أو موت» إن أبى عمار“ هو المحارب الوحيد الذي لا 
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والدة علي حسن سلامة مريم الخواجة: أبو حسن 


أبو حسن والعمليات الخارجية: 

فور انتقاله إلى بيروت أسندت إليه قيادة العمليات الخاصة ضد العدو الصهيوني في جميع 
أنحاء العالم» وارتبط اسمه بالعديد من العمليات النوعية. كما ارتبط اسمه بالاتصالات السرية 
التي كانت تجريها الثورة الفلسطينية مع الكثير من الأطراف في الساحة اللبنانية والدولية. 

وأذكر أنه في أثناء الحرب الأهليةء وأثناء التصدي لقوات الكتائب في الشياح حيث كانت 
طلب مني السائق (جميل) أن أرافقه لمقابلة أبى حسن للضرورة» فتوجهت مع السائق إلى 
إلى أين؟ فقال لي إن هناك لقاء مع بشير الجميل وكريم بقرادوني من قادة حزب الكتائب وأنه 
يريدني أن أكون برفقته في هذه المقابلة التى كلفه به الأخ أبو عمار لإجراء الاتصالات مع الكتائب 
للتوصل إلى هدنة ووقف الهجوم على مخيم تل الزعتر. . إلا أنني وبحركة لا إرادية رفضت 
ورجعت بسرعة إلى السيارة في حين كان أبو حسن ينادي علي طالبا العودة ولكني لم أستمع 
TT TR‏ وعينها (مستله ا هر تس وميك 
المقاتلين. شعرت بقيمة الموقف الذى اتخذته. 

أيدى أبو حسن غضبه الشديد على موقفىء ومنذ ذلك الحين ولأول مرة حصلت بيننا 
قطيعة وخصام استمر نحو شهرين رغم تبرير أبو حسن لموقفه أن الاتصالات مع الكتائب 
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كانت بتعليمات القيادة وللصلحة شعبنا المحاصر في تل الزعتر إذ أنه من المطلوب أن نبحث كل 
الطرق لإنهاء أزمتهم. فهم أخي أبى حسن من تلك الحادثة أنني شديد الالتزام بموقعيوقيادتي 
الميدانية لقوات ال7١,‏ ولذلك توقف كلياً عن اطلاعي على مهماته الخارجية أى اتصالاته؛ وفي 
الوقت نفسه التزمت أنا بذلك. 

وبدأ أبو حسن بالفعل في التفرغ للقضايا الأمنية والاتصالات مع مختلف القوى والجهات 
التي كلف بها من قبل بو عمار وخاصة تلك المتعلقة بالعمليات الخارجية والتي كان ولضرورات 
العمل يفضل الحفاظ على سريتهاء ولذلك لم يوثق أبى حسن أية أوراق أو ملفات لدى قيادة 
ال۷ لهذا فإن ما تطرقت إليه من أسرار تلك العمليات الخارجية» كان على لسان منفذيها 
وربما هناك العديد من العمليات التي خطط لها ونفذها أبى حسن ولم أكن مطلعا عليها لأن 
ملفاتها كانت في منزل أبي حسن وبعد استشهاده قامت زوجته بتسليمها للأخ أبى عمار» لهذا قد 
تكون بعض العمليات التي نفذها بو حسن لم أتطرق إليها لعدم معرفتي بها/"). 


أبو حسن سلامة والاتصالات الفلسطينية الأمريكية: 

رافق أبى خسن سلامه الركيس غوفات خلال ؤيازته التاريخية للام المتحدة عام ۹۷4١م‏ 
وخلال المباحثات الأمريكية - الفلسطينية التي جرت بداياتها في فندق «والدروف استوريا» وتم 
بموجبها التنسيق الأمني المشترك؛ أوكل الرئيس عرفات إدارة هذه المهمة إليه. حيث ترجم هذا 
التعاون الأمني خلال الحرب الأهلية عامي ۱۹۷١(‏ -141/5م) ثم دعي بعدها «أبى حسن» إلى 
Ca EAN ONG‏ ينين انع وبر مغو كيان قاذة welle‏ 
وراء تأكيد الاعتراف الأمريكي بمنظمة التحريرء أما فيما يتعلق بدوافع ياسر عرفات لتكليفه 
بهذه المهمة التي تعتبر في غاية الأهمية فكانت لتكريس الاعتراف الدولي والعالمي بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينيء في حين اعتبرت إسرائيل القائد الشهيد أبى حسن سلامه منذ 
تكليفه بالاتصالات مع الإدارة الأمريكية قد أصبح أكثر خطورة عليهاء فليس من المصلحة 
الإسرائيلية أن يكون هناك أي تقارب بين (م.ت.ف) والإدارة الأمريكية؛ لذا أصبح «أبو حسن» 


4 لم يوتق أبو حسن أية أوراق أو ملفات لدى قيادة ال1۷ لهذا فإن ما تطرقت إليه من أسرار تلك العمليات الخارجية؛ كان 
على لسان منفذيها وربما هناك العديد من العمليات التي خطط لها ونفذها أبو حسن ولم أكن مطلعا عليها؛ لأن ملفاتها 
كانت في منزل أبو حسن وبعد استشهاده قامت زوجته بتسليمها للأخ أبو عمارء لهذا قد تكون بعض العمليات التي نفذها 
أبو حسن لم أتطرق إليها لعدم معرفتي بها. 
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الهدف الأكبر أهمية لإسرائيل والذي يجب اصطياده!”"). 

وطبقا للمصادر الأمريكية فإن ياسر عرفات انتدب على حسن سلامه في حين انتدب البيت 
الأبيضن أكين كَبير ق الشرق الأوسط وهو بوب أيعر الذي كان يعمل في وكالة المغابرات 
المركزية الأمريكيةء وأن تكون قناة الوساطة بين بوب آيمز وعلي حسن سلامه و مصطفى 
الزين الذي كان ناشطا في منظمة الطلبة العرب في أمريكال'". 

ويذكر أن على حسن سلامة (أبو حسن) قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة 
من جورج بوش الأب الذي كان آنذاك مديرا للمخابرات المركزية الأمريكيةء الأمر الذي أثار 
غضب إسرائيل بانكشاف أكاذيبها على الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الفلسطينيء لذا قررت 
0 من بوب) باغتياله عن طرق تفجير السفارة الأمريكية في بيروت يوم 18 / ٤‏ / 117١م‏ 
؟. قيامه بترتيب الزيارة الرسمية لعلي حسن سلامه إلى واشنطن خلال شهر (۱۲/١۱۹۷م)‏ 
بدعوة من جورج بوش الأب الذي كان آنذاك مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية!”" 


0 حضرت للقاهرة عام 979١م‏ بعتة فيشر وقابلت أمين عام الجامعة العربية السيد/ عبد الخالق حسونة بحضور مسئول 
إدارة فلسطين السيد/ عمر النابلسي وحضر اللقاء السفير سعيد كمال الذى تسلم تقريراً عن دراسة قدمها ألفريد فيشر 
بخصوص إقامة دولة فلسطينية على كامل الضفة والقطاع, > وبعد حرب تشرين عام ۱۹۷۳م تم أول لقاء في منزل وزير 
الخارجية إسماعيل فهمي وكانت د.ليلى تكلا هي صاحبة فكرة حضور سعيد كمال للقاء السفير الأمريكي بالقاهرة هيرمان 
ايلتس» وطليت د.ليلى تكلا من سعيد كمال عدم التعريف عن اسمه كمندوب ل(م.ت.ف) ويتم الاكتقاء بذكر الاسم السفير 
هيرمن آيلتس صديق لهنري كسينجر يذكر أن لقاء أبو حسن سلامة مع الأمريكان عام 1917م كان محادثات رسمية 
سرية حيث سافر إلى أمريكا وقابل بوش الأب الذي كان مسؤول ال14 في واشنطن» وجرى بعد هذا اللقاء عدة لقاءات 
في بيروت وكان مندوب ال018 في الشرق الأوسط بوب ايمز الذي قتل في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام ۹۸۳١م‏ 
هو قناة الاتصالء وجرى اتصال مع الأمريكان بتاريخ ۱۹۸۸/١١/١١‏ م بعد إعلان الدولة في الجزائر وق لقاء بين سفير 
دولة فلسطين بتونس حكم بلعاوي والسفير الأمريكي بتونس روبرت باليترو وبعدها تم تشكيل لجنة للتباحث مع السفير 
نفسه واللجنة تتألف من كل من الأخوة: ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية ل(م.ت.ف)» و عبد اللطيف أبو حجلة (أبو 
جعفر) مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحريرء وحكم بلعاوي سفير فلسطين في تونسء وبين الحين والآخر كانت 
تجري لقاءات مع صلاح خلفء واللقاء الأول عام ١۱۹۹م‏ ذهب سعيد كمال إلى واشنطن بتكليف من ياسر عرفات وتم 
الاجتماع في الخارجية الأمريكية وقابله وكيل أول وزارة الدفاع الذى انتقل نشاطه إلى الخارجية الأميركية وهو السيد 
ريتشارد أرميتاج. المصدر: مقابلة مع سعيد كمال. 


١‏ لقد قال 8e R806‏ مدير دائرة التحليلات الاستراتيجية قي وكالة الاستخبارات الامريكية 018 الآتي: لقد كان علي 


سلامه قي علاقة سرية مع الامريكان اسس فيها صداقات متينة فاعتير الاسرائيليون ان هذه العلاقة هي الخطوة الاولى 
التي ستقود عرفات الى البيت الابيض ولهذا السبب فقط ارادوا قتله. 


۷ جاء في كتاب إرث من الرماد (تاريخ 0185) من تألدف تيم واينر» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت ,5١٠١‏ 
ص۲۲ه: المعلومات التي قدمها علي حسن سلامة شكلت غصن الزيتون الذي رفعه عرفات إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» تفاوض سلامة وايمز على تفاهم محوره ألا تقوم (م.ت.ف) بمهاجمة أمريكدين. لقد اختفى هذا من تقارير 
المخابرات المركزية الأمريكية عندما إغتالت الاستخبارات الإسرائيلية على سلامة. 
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۳. إن روبرت ايمز هو الذي أعد للرئيس الأمريكي رونالد ريغان مبادرته للسلام في الشرق 
الأوسط عام ۹۸١‏ والتي تسلمها عرفات قبل خروجه من بيروت» واعتبر مناحيم بِيُغْن رئيس 
وزراء إسرائيل آنذاك تلك المبادرة بأنها (خنجر ضرب في قلبي). 

.٤‏ إن روبرت ايمز حصل على نسخة من شريط الفيديو الذي صورته شبكة ( 8€ )A‏ عن 
مذبحة صبرا وشاتيلا والذي يكشف دور القوات الإسرائيلية في تلك الجريمة الإنسانية البشعةء 
وقاع بقلم قتريط الفيديو ال متا كيم بين الذي اتهذقرارا بوقف العمل السياشئ سند ذلك 
الحين كون الشريط يفضح وزير الدفاع في حينه أرئيل شارون ويشكل سابقة خطيرة لكتلة 
الليكود وجماعة اليمين الإسرائيلي» وبموجب ذلك فإن زعماء كتلة الليكود لم يغفروا لروبرت 
آيمز (بوب) ما فعله» وعليه فقد قتلوه بتفجير السفارة الأمريكية وقتلوا معه جميع مدراء 
محطات المخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط والذين كانوا في ذلك الحين متعاطفين 
مع (مات.ف). 
أنا وصديفقي أبو حسن : 

ها أنا بعد كل السنوات التي مرت على استشهاده أكتب عن قائدي وأخي وصديقي «أبو 
حسن» ذلك المناضل الذي أوفى لسيرة والده الشهيد حسن سلامه؛ فأكمل المشوارء مقدما دمه 
لشعبه ليفيض شلال الدم الفلسطيني برهانا على نضالات هذا الشعب الذي لا ولن يستكين ما لم 
يستعيد حقوقه الوطنية المشروعة ويقيم دولته المستقلة «فلسطين» بعاصمتها القدس الشريف. 

وكثيرة هي الأحداث التي جمعتني بأبو حسن طيلة حقبة زمنية نضالية تشهد له بأنه الذي 
صدق الوعد» وصدق لنهج والده المقاتل والمجاهد الذي سبقه إلى قافلة الشهداء» وصدق بوفائه 
لرئيسه ياسر عرفات ولإخوانه في حركة فتح والفصائل الفلسطينية» وصدق بعطائه لشعبهء 
وقد كنت صديقه وحبيبه ورفيق دربه» وما أصعب أن يكتب الإنسان عن فقدان أخ وصديق 
شتيب لك الوفاء الذي يملى على أن امسجم الذاكرة وأكفب مضا بعضا من وقائهها: 

بتاريخ ۱/۱۲ / ۱۹۷۹م اع قبل استشهاده بأحد عشر يوما استدعاني أبو حسن» فذهيت 
إليه في منزله, وما أن جلست بجواره حتى أخرج من جيبه ورقة» ودفع بها إلي قائلا.. إقرأ! ! 
كانت الورقة عبارة عن رسالة من كريم بقرادوني يخبره فيها بأن لديه معلومات مصدرها رئيس 
حزب الكتائب بشير الجميل تفيد بأن إسرائيل سوف تقوم بتنفيذ عملية لاغتياله خلال عشرة 
أيام. بعد أن قرأت الرسالة وضعتها أمامي وقلت له: لا بد من التعامل مع هذه المعلومة بمنتهى 
الجدية لأن مرسلها على علاقة وطيدة مع إسرائيل» وهو صديق لك. 
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أجاب أبى حسن: وما الذي تراه..؟ 

قلت: إن اللجوء إلى السفر خارج لبنان غير واردء فنحن لسنا بصدد مغادرة لبنان كلما جاءنا 
خبر حول نوايا الإسرائيليينء فلو سلكنا هذا الأسلوب فلسوف يبقى كل القادة خارج لبنان, 
لكن الحل الأمثل حسب خبرتي هو تنفيذ الاحتياطات الأمنية بأسلوب ”التمويه .. وشرعت 
أشرح له خطة التمويه لمثل التعاطي مع هذه المعلومات فة فقلت: 

ازا دلا من لزي كارسن و الطابق الأرضي من البنايةء لا بد من تلزيم حارس بالدوام 
أمام الشقة مباشرة وبافتراض أن أي شخص قد يأتي لتنفيذ عملية فإن الحارس في الطابق 
الأرضي لن يستطيع منعه» فربما يبرر صعوده إلى الطوابق العليا بالتمويه وكأنه «مكوجي» 
ويوعك” 3 اتال الاين لأ المخخصيات اق الجا أو يشل باق ور ويدعي الزتارة 
للبعض» أو يحمل قالب «كاتو» لاحتفال بعيد ميلاد أو ما شابه ذلك لأحد الساكتين: لذلك فإن 
وجود حارس على باب الشقة يعطيه الحق بأن يسأل أي شخص يقصد الشقة بالذات. 

ا الا دمن فيد ااافا تسد وسرت آزرنگ سيا رق فق جارات الحا 
عندي في قيادة قوات ال۱۷ بالإضافة إلى سيارة لأحد ضباطنا من أجل التمويه. 

أقر بى حسن بالبند الأول من الخطةء لكنه رفض البند الثاني وأصر على أن تكون تحركاته 
بالسيارات نفسهاء عندها طلبت منه إجراء تغيير في روتين حياته اليومية على النحو الآتي: 

.١‏ كنت في بعض الأحيان أذهب معه إلى نادي الإنترناشونال الرياضي والذي كان يرتاده في 
أكثر الأيام للتدرب على الكاراتيه» سبق أن حصل على جميع يع الأحزمة وترأس نادي للكاراتيه 
وكان نائبه الشهيد سلامه الأسمرء لذلك طلبت منه الامتناع عن الذهاب إلى النادي أو تشديد 
الحراسات في حالات الضرورة القصوى. 

". عدم تركين السيارات في الشارع أمام البناية» وضرورة تركينها في الكراج أسفل البناية 
ذلك أن معظم بنايات العاصمة بيروت مصممة على أعمدة حيث يترك الطابق الأرضي كراج 
للسيارات» والهدف من وراء ذلك عدم إعطاء أي أحد يراقب البناية فرصة مشاهدة من يركب 
بالسيارة.- 

جرى بعد ذلك نقاش حول الخطط التي يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل لتنفيذ عملية الاغتيالء 
فاستقر الرأي أنها ستلجأ إلى زرع عبوات ناسفة على الطريق التي يسلكها الموكب مما جعل 
O am‏ "وبا ري E A‏ فش كان أبن مدن 
3 7« 
قدريا يؤمن بقضاء الله وقدره بكل ما تحمله هذه العبارة من معنىء فكثيرا ما كنت أذهب وإياه 
لشراء ملابس» وكنا نشتريها من محلات جورج أسقل سيثما السارولاء وأثناء رجوعنا من 
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رحلة الشراء كان يقول لي: يا أبا الطيب هل تعتقد أننا سنظل أحياء لنشهد أولادنا عندما يكبروا 
فى وركيم اعرا المي ثم بكري فى طلى: السوال قاف ١١‏ عقي :ا اه تمن 
مشروع شهادة يا أبا الطيب.. ولهذا لم يفكر أبو حسن يوما في شراء منزلء لقد كانت حياته 
يوما بيوم.. وعندما كان أحدهم ينتقده لعفويته وتعامله اليومي مع الحياة كان يقول لزوجته: 
اتركينى أتمتع بهذه الأيام القليلة الباقية لي !! ۰ 

NN القوي العامزة عم إل‎ Ok 
577 السري إلى دائرة الضوء ليسهل عليها ضربهم» لهذا كان التشديد على الالتزام الصارم‎ 
الأمنية» فالدنيا صعبة ومغرياتها كثيرة» ومن يسلك طريقا كالذي اختاره عليه أن يتمتع بأعلى‎ 
درجات اليقظة والحذرء أحيانا كنت أجلس معه ونتطرق في الحديث لموضوعات متعددة» وأكثر‎ 
ما كان يعجبه الحديث عن الحياة الاجتماعيةء تلك الحياة التي أسهمت بالإيقاع به» كونه يحب‎ 
الحياة ويميل إلى بناء العلاقات.‎ 
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والإاغتيالات 


رسم الإعلام المعادي عن أبي حسن صورة ”الإرهابي“ الذي يدير من الظل العديد من 
العمليات بمشاعر قاسية لا تعرف الرحمةء حين وصفوه بالأمير الأحمر كان أبو حسن محاربا 
ا نر ضادقاً مم إلى محاوره بانتباه وشغفء يتكلم ببساطة ومن دون 
تعقيدات» وكان قلبه قلب طفل.. وسلوكه سلوك عملاق وجبار.. لكنه رغم ذلك حنون وحساس 
للغاية.. صفات كثيرة اجتمعت فيه.. كان سخيا وكريما بلا حدود.. وهى وقي وصادقء يفي 
بعهده إذا عاهد. ليس لديه للمال قيمة إلا بمدى ما يفيد منه الأصدقاء والأصحاب والفقراء 
والمحرومين» وإذا كنا نتحدث عن أبو حسن وشخصيته بالعامل الذاتي» هى القوة الجسدية 
النابغةء وقد اقترنت تلك القوة الجسدية بالإقدام والجرأة والشجاعة الخارقةء وكانت شخصيته 
تميل بطبيعتها إلى الانطلاق والتحرر وكسر من القيود» فكانت الحرية الجسدية تجد تعبيراتها 
الصادقة والعفوية بين أحضان الطبيعة» كان يقول دائما (إذا طال الزمن وبقي علي حي يرزق 
-يقصد نفسه- وفي نهاية عمره يتمنى أن تكون له مزرعة ليعيش بها) وكان يحب ويعشق 
البحر وحبه لهذه الأشياء كان لها تأتير كبير في تكوين شخصيته» وقد ظهرت بوادر هذه القوة 
الجسدية وقوة العضلات الجسيمة في مراحل الشباب ووجدت منطلقها في ممارسة شتى أنواع 
الرياضة:» غير أن هذه القوة الجسدية في شخصيته وكما يؤكد جميع الذين رافقوه وعاصروه 
نخ E a E‏ رن الك مها زمة ENO EEE‏ 
أو ابتزازهم أو السيطرة عليهم» لم يحدث أن اعتدى عن سابق إصرار وتصميم على أحد من 
رفاقه وأنداده؛ بل بالعكس كان ينصفهم جميعا ويزيد في اهتمامه بالضعيف منهم» ومنذ مراحل 
الشباب والفتوة عامل استقطاب وانجذاب وتآلف حوله مما أضفى على جانب القوة الجسدية 
تألقا في شخصيته إضافة لكرمه وسخائه لمن صادق وصاحب, فقد كانت حياته مع الرفاق أقرب 
إلى الحياة الجماعية كأب وصاحبء كل ما في جيبه لأصدقائه وأصحابه؛ لم يكن ينسى أن والده 
شهيد من الشهداء.. وقد فتح بيته لكل المقاتلين.. وللضيوف.. مما حمل عائلته تبعات ثقيلة. 

قبل ستة أيام من اغتياله جاءني أحد المرافقين الذين فرزتهم حسب الخطة وأبلفي أن أبا 
عنمن" اال مركن امار الشارع اام قاف ماف لاملل عن الام هان 
إلى الحضور لمنزله» وهناك فاجأني بقوله: يا أبا الطيب لقد ناضلنا.. وقدنا.. وتعرضنا لكثير 
من المحن.. وكثير من الأخطار.. وأنت تعلم كم قذيفة سقطت علينا في معارك تل الزعتر وفي 
الشياح.. وأنا اليوم قررت أن أعيش حياتي العادية دون إجراءات» والمكتوب على الجبين لازم 
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تشوافة الحركة ا روتام كرو مما تقدم به لكنه قاطعني قائلاً: يا أبا الطيب أنت تعلم 
كم أنا أحبك.. وإذا كان الله عز وجل لم يكرمني بأخ شقيق فقد كنت أنت أخيء والله على ما أقول 
شهيدء فإذا جاءت منيتي فلن آسف أو أندم على شيء سوى فراقكم أنت وعائلتي.. وأرجوك يا 
أبا الطيب لا تتحدث معي عن خطط أمنية ولا عن خطط عسكرية. 

كنت خلال حديثه أختلس النظر إلى عينيه وتعابير وجهه» فلم أشاهد أي تغيير في تقاسيم 
وجهه رغم أن عيناي قد اغرورقت بالدموع ومثلي كما يقول الشاعر لا يبان له دمع» لقد كان أبو 
حسن في حديثه ینعی نفسه» ويعزينا عن ذاته» فاستأذنته بالخروج وتوجهت إلى مكتبي محدثا 
نفسي بعدم إحراجه بالحديث عن ضرورة الالتزام بالخطة الأمنية» فقد كنت أحبه وكم يضعف 
الإنسان أمام من يحب!! 

في ليلة الاغتيال طلبني على الهاتف وأراد أن أزوره في شقته بالطابق الخامس في بناية 
يشام اد وا وة فور ا ال رعا دومع امون فر لوت لناب ينف 
ونظرت إلى الصالون فوجدت لديه ضيوفاً يزيد عددهم عن (خمسة عشر ضيفا) فأشرت لهم 
بالسلام, ا شدني من ذراعي نحو الشرفةء وبدأ سه 
مثير» فاستأذنته أن يذهب لمجاراة ضيوفه فرفض قائلاً: يا أبا الطيب صحيح أ ن الجالسين في 
الصالون هم أصدقاء لي؛ لكن أنت أخي وموضع ثقتي والمكوث معك أهم عندي من كل الناس. 
ودام وقوفنا بعد ذلك على الشرفة حوالي الثلث ساعة» استأذنته بعدها بالخروج»ء فأصر أن 
يرافقني حتى باب المصعد ثم أمطرني بقبلات الوداع على أمر لم أعهده منذ أن عرفته عام 
e E E‏ لتأخذني. 

حوالي الساعة الثالثة والربع عصر اليوم التالي ذهبت بسيارتي ووقفت عند مدخل البناية 
مستفسرا من الحارس عما إذا كان موجوداً في الشقة, فأفاد بأنه موجود ولديه ضيوف بينهم 
صديقه جورج قازان» فآثرت العودة قائلاً للحارس أبلغه بحضوري وأنني سوف أعود بعد 
a CS‏ أن خت 
ET‏ ا ل O‏ 
دوي انفجار هائل» لم يخطر لي أنه تفجيرا لموكب أبي حسن كوني تركته مع جورج قا 
وأصدقائه في الشقةء وما أن صعدت إلى المكتب حتى بدأ التلفون في الرنين» وعندما رفعت 


السماعة سمعت صوت بكاء وفهمت أن الانفجار في موكب أبي حسن وقد تم نقله إلى مستشفى 
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5 والاغتيالات 


ان ا وک و ف تازاف ارون مانو 
الفازيق مالفا الشا راك الخنوكفة ا لحز ارون کر اھ هفك انحاو التفكين اا خضل 

دارت بي الدنيا ولا أدري كيف وصلت إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الجامعة الأمريكيةء 
حيث تزامن وصولي مع وصول عصام اللوح كان أب بحسن" دای توي ا ار 
اقتربت منه ووضعت يدي على رأسه الذي كان كقطعة من العجين» فأدركت أن منيته قد دنت ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

و أبنو جضن قاف قاطي فان الها وة اه اكان ا لار 
بحاجة لمساعدة ما يجد أبى حسن في خدمته» وعندما كان يعلم بمظلمة لأي عنصر كان يتدخل 
فورا لإنصافهء أذكر يوما أن مسؤول الإدارة في العمليات المركزية قد دقع قيمة فاتورة التليفون 
لعامل السنترال نقدا كي يذهب ويسددهاء وبدلاً من تسديد الفاتورة قام بدفع أجرة منزله» على 
ا قصوق اله ساعد كان قل یا م فكي ف دالا أن ا الساض وجا كز وهات 
العمليات انقطع؛ وانكشف عامل السنترالء فقام مسؤول الإدارة بتحويله إلى السجن. وعندما 
علم أبو حسن بالقصة دفع الله ى حه الان مويك دوو اوا عفدن و 
Ek‏ وكا GS E EN SA AI CESS‏ 
بين الخطأ والخطيكة لذلك يغفر الخطأ لكن لا يتغاضى عن الخطيكة. 

لقد کان يوم ۲۲ ١/‏ / ۱۹۷۹م هو ”يوم الاثنين الحزين“ في تاريخ الثورة الفلسطينيةء وهو 
يوم مفعم بالأسى ونوبات الألم القاتلة في حياة كل من أحب القائد الشهيد علي حسن سلامه 
ذلك الإنسان الموسوم بطباع المحبة التي تدخل إلى قلوب الجميع» وكما يقول الشاعر لا يعرف 
ا كاده الذا"فلة يدوك الخ ا أولكك الدون فاشو 
وكابدو] سك مف الغو شی ودار ذفالين ا کوت لذ كان حار هم لكل لخ بق اكرات 
القوة ١۷‏ في لحظاتها الحرجة» كان طيف أبي حسن يسكن وما يزال في أسطورة عشق وطني 
اعمج اباعد ابن القن قور اله ی مسي ا هودق ی أو 
عاضرو المقار عه لآ حيو التكائرات لاسر اشاية أو" لكك الذية اكه مهد ها الوط الشهدت 
الدنيا اندفاع نهر عظيم يفوق كل الأنهار. . هو نهر المحبة لأبي حسن وريث شلال الدم الفلسطيني 
الذي تفجر مطلع القرن العشرين دفاعا عن عروبة وإسلامية فلسطينء لقد عشقت روح أبو 
بحسن" التشدال رتا عن ؤالذه الشنيخ حسن سلاته أحد.قادة الجهاد القن التي استسهن 3 
معركة رأس العين يوم ۱ / ٦‏ /۸٤۱۹م.‏ 
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تمفاصيل عملية الاغديال: 

كانت سماء العاصمة اللبنانية صباح يوم ۲۲ / ١‏ / ۹۷۹م ملبدة بغيوم ماطرة تتصارع مع 
أشعة الشمس التي تحاول أن تزرع الدفء عبثا في الأجواءء فلبنان في مثل هذه الأيام من فصل 
الشتاء تكون عرضة لموجات من البرد والصقيع» وربما هطول الثلج على المرتفعات الذي يبدأ 
موسمه قبيل أعياد الميلاد ليستمر حتى نهاية الشهر الأول من كل عام. 

وصل مرافقوه حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في سيارتين أولهما من طراز 
«شيفروليه - ستيشن» والثانية جيب من طراز «لاندروفر» وعندما خرج «أبى حسن» من شقته 
بعد مغادرة جورج قازان ومن معه» هرع حارس الشقة ليفتح له باب المصعد.. وما أن أطل 
بطلعته المهيبة من باب المصعد حتى ركض أحد مرافقيه إلى فتح باب سيارة الشيفروليه ليصعد 
إلى داخلها أبو حسن إلى جوار السائقء ثم يتبعه في المقعد الخلفي مرافقان آخران.. في حين 
صعد المرافقون الأربعة في سيارة المرافقة.. استغرق ذلك دقيقتان.. تحرك الموكب.. عبر شارع 
فردان وسط زحمة سير شبه مربكة.. كانت على جانب الرصيف سيارة الموت تنتظر.. سيارة 
من طراز فولكسفاغن من نوع جولف.. لم يكن وجودها بجانب الرصيف مثيرا لأي شبهةء فهي 
كغيرها من عشرات السيارات مصفوفة على جاتب الرصيف» لقد كانت سيارة الموت محشوة 
بكمية كبيرة من المتفجرات ”° كلغم” تكفي في حال انفجارها بتذكير المحيطين بنيران جهنم.. 
وما أن وصلت سيارة الشيفروليه بمحاذاة سيارة الفولكسفاغن حتى دوى الانفجار الهائل تمام 
الساعة الثالثة و ۳۷ دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم المشئوم. 

وقد كان للقدر دوره في واقعة اغتيال الشهيد أبو حسن» حيث نجا مرافقوه الذين كانوا في 
السيارة الثانية بأعجوبة» وذلك عندما انعطفت سيدة بريطانية تدعى سوزان ويرهام العاملة 
في السفارة البريطانية ببيروت لتفصل بين السيارة التي يستقلها الشهيد أبو حسن وسيارة 
المرافقين الثانيةء وحين وقع الانفجار دمرت سيارة الشهيد أبو حسن وسيارة السيدة البريطانية 
فيما نجا المرافقون في السيارة الثانية وقد نعتت السفارة ا السيدة سوزان ويرهام في 
بيان قالت فيه أنها كانت في طريقها إلى منزلها عندما أودى بحياتها الانفجار حيث قتلت. 

نقل أبى حسن المثخن بالجراح ورفاقه الشهداء الأربعة وهم: الشهيد علي عيسى عبد الرزاق» 
والشهيد خليل أحمد حسين عوده» والشهيد جميل حسن الرمحي ( جميل صلاح)؛ والشهيد بدر 
موسى زايد إلى مستشفى الجامعة الأمريكيةء لكن روحه الطاهرة صعدت إلى السماء كما ذكرت 


حركة فتح 


العامة 511 


9 والاغتيالات 


لحظة وصولي إلى غرفة الطوارئ بعد أن رفرفت في أجواء بيروت وفلسطين لتعانق أرواح قوافل 
الشهداء الذين كانت أرواحهم تصطف في استقبال روحهء ولو كنت أعلم بالغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله لشاهدت في مخيلتي الحفل الروحاني المهيب في استقبال روح الشهيد أبو حسن حيث روح 
والده الشهيد في مقدمة المستقبلين. 


انفجار سيارة الشهيد أبى حسن 
حيث يقوم المرافقين بالسيارة الثانية بانتشال جثث الشهداء المرافقين لأبو حسن 


الموساد ييَعْث الجريمة: 

وفق المعلومات فقد تم تفجير سيارة الفولكسفاغن بإشارة لاسلكية من قبل إحدى مجندات 
الموسادء سبق أن استأجرت شقة مطلة على شارع فردان بعد أن وصلت إلى بيروت تحت اسم 
«أريكا ماري تشامبرز» بجواز سفر بريطاني صادر عام 6ام. 

وكانت أريكا التى كان يعرفها جيرانها ياسم 211101111:002175 تقعد يوميا على شرقفتها 


حركة فتح 


, ¥ 4 


والاغتيالات 


العالية تزاول هواية الرسم الزيتي ولكن في حقيقة الأمر كانت تراقب العمارة التي كان يسكنها 
علي حسن سلامه لكي ترصد أوقات خروجه منها ودخوله إليها مع مجموعة الحوّاسة الأمنية 
التي كانت ترافقه دوماء فلاحظت الروتين الذي كان يداوم عليه على سلامه بعد خروجه من 
العمارة التي كان يسكن فيها مع زوجته الثانية» وزيارته العمارة القريبة التي كانت تسكنها 
زوجته الأولى مع ولديه حسن وأسامة» وهكذا قررت أريكا وضع السيارة المفخخة على الطريق 
بين العمارتين لتنفيذ خطة الاغتيال. 

أما من أدار العملية واستأجر تلك السيارة اللعينة فهى عميل الموساد الإسرائيلي الذي 
دخل إلى لبنان عن طريق المطار تحت اسم ”بيتر سكرايفر” بجواز سفر بريطاني مزور رقم 
(51:867) ونزل بفندق ميدترينيان في غرب بيروت» أما باقي أفراد مجموعة الاغتيال وصلوا إلى 
بيروت يحملون جوازات سفر إنجليزية وجواز سفر كندي وهذا الجواز كان باسم 15011210 
ERODES‏ ا ر لقن سزق لساك حجر ا هوه والصيله 
في عملية الاغتيالء هذه المجموعة أقامت في فنادق متفرقة في بيروت وهم الذين استأجروا سيارة 
فولكس فاجن التي كانوا قد خططوا لتفجيرها أثناء مرور موكب علي حسن سلامه بجانبها 
خلال خروجه من سكن زوجته الثانية والذهاب لزيارة سكن زوجته الأولى وأولاده. 

بيتر سكرايفر بدأ مهمته باستئجار سيارة الفولكسفاغن عن مكتب رينت كار" وعن طريق 
عملاء للموساد كانوا قد سبقوهء ثم تأمين كمية المتفجرات التي زرعت في السيارة التي قادها 
سكرايفر بهدوء ليركنها في المكان المخصص على طريق ذهاب وإياب القائد الشهيد أبو حسن 
سلامه إلى شقته التي أصبحت لأول مرة عنوانا ثابتا. 

وتحدد يوم الاغتيال في تاريخ ۲۲ / ١‏ / 16174م, وهكذا كان والذي كبس على زر التفجير من 
المجموعة كان أريكا تشامبرز الواقفة على شرفتها المطلة على سيارة فولكس فاجن المركونة على 
جانب الطريق الذي مر به موكب علي سلامه في طريقه إلى شقة زوجته الثانية. 

ونوع المتفجرات كان من مادة [E۸6 ۸ N۴‏ التي كان يبلغ وزنها حوالي ١١‏ كلغم. 

توجهت الفرقة إلى بيروت الشرقية بعد الانفجار مباشرة وفي الليل تم نلقهم بواسطة زورق 
أوصلهم إلى البارجة الحربية الإسرائيلية”"). 


8 انظر: كتاب المؤرخ الأمريكي كاي بيرد عن حياة روبرت ايمز رجل الاستخبارات الأمريكية الأول المتخصص قي قضايا 
الشرق الأوسطء الجاسوس الصالح.١١1١1م.‏ 
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باغقال ابو خن سسلامةة كيف اناد أن غميلة الوسسان ‏ أريكا ماري ساميرن” زوت عماة 
الموساد بمواقيت تحركات موكب أبى حسن والشوارع التي يسلكها في العادة» لذلك قام هو 
ف رار نيروف دا شخصية رجل أعمال يوناني وتمكن من رصد شقة أبو حسن 
وتصوير العمارة والشارع الذي يسكن فيه ثم عاد إلى تل أبيب حيث أمر ثلاثة من ضباط 
المىساد بالسفر إلى بيروت بجوازات سفر مزورة حيث استأجر أحدهم السيارة في حين قام 
الثاني بتفخيخها والثالث استلمها وركنها في المكان المطلوب» وأعطيت العميلة تشامبرز“ 
جهاز التفجيرء وأعطيت تعليمات بالمراقبة المستمرة إلى حين مرور موكب أبو حسن ثم تفجيره 
لاسلكيال""). 


تنويه لابد منه: ذكر صقر أبو فخر أن الجاسوسة أمينة المفتي تمكنت أن تتغلغل في صفوف المقاومة الفلسطينية وأن 
تلتقي أبا حسن مرات عدة كما أورد الباحث فريد الفالوجي في الحلقة الأولى من حلقات بعنوان (أشهر جاسوسة عربية 
للموساد) فقرات من مذكرات الجاسوسة أمينة داود المفتي تدعي فيها أنها زارت ياسر عرفات بمكتبه ثلاث مرات لتطلعه 
بنفسها على العديد من السلبيات التي واجهتها ف الجنوب اللبنانيء وقد اهتم الزعيم بمقترحاتها وأفرد لها مساحة طويلة 
من الوقت للاستماع إليهاء فتقربت بذلك منه وأصبح مكتبه مفتوحا دائما أمامهاء ومن جانب آخر ادعت أنها كانت على 
اتصال مع علي حسن سلامة وبوساطته انفتحت أمامها كل الأبواب الموصودة. 
وهنا يلزم التنويه إلى أن جميع ما ورد في مذكرات أمينة المفتي ونقله عنها الباحث فريد الفالوجي عار عن الصحة تماما يكشف 
حقيقته اللواء طارق أبو رجب الذي كان عند اعتقالها نائيا لمفوض جهاز الأمن الفلسطيني قائلا : جاءت المذكورة إلى 
منطقة الحازمية حيث كان يسكن عطا الل عطا الله «أبو الزعيم» بدأت تنسج علاقات مع حارس بناية مصري الجنسية, 
وتجلب معها الهدايا لأبنائه.. وبدأت تسأله عن تحركات أبو الزعيم مما جعل الحارس يشك في أمرها الأمر الذي دفعه 
إلى إبلاغ حارس بناية أبو الزعيم عن شكوكه بهاء فقام حارس بناية أبو الزعيم بإطلاع مرافقيه على الموضوع وبدورهم 
أبلغوا أبو الزعيم الذي اتصل مع الأمن اللبناني وتم التنسيق معهم لإلقاء القيض على المذكورة, واقتيدت إلى سجن 
النساء. وبعد أربعة شهور من توقيفها حضر المحامي نعمه حميّه لمقابلتي وأبلغني أنه سيترافع عن أمينة المفتي وسألني 
اذا كان ذلك يعد جريمة أم لا.. لا سيما أن موكلته جاسوسة للعدوء فأخبرته أنه لا مانع من ذلك شريطة ابلاغنا فور 
الإفراج عنها مباشرة من قبل الأمن العام اللبناني. وهذا ما حصل فعلاء حيث تم إبلاغنا فور خروجها من السجن فقامت 
المخابرات الفلسطينية باعتقالها وبدأت التحقيق معهاء وحين تم حجز أمتعتها تبين وجود «حبوب سامة, في ثناياهاء وتم 
إحضار كلب وإطعامه واحدة من تلك الحبوب ففارق الحياة بعدها بلحظات» وأثناء احتجازها جاء شخص من طرف 
دافي ودوري شمعون واتصل بفؤاد بوارشي (والمذكور كان من تنظيم فتح) ونقل الرسالة أن إسرائيل تعرض مبادلة 
أمينة المفتي بأسرى فلسطينيينء وتم إطلاق سراح وليم نصار وأبو علي مهدي بسيسو. هذه الشهادة ثبت كذب رواية 
الجاسوسة أمينة المفتي وأنها لم تكن على اتصال مع أبي حسن أو أي من المسؤولين الفلسطينيين تقابل أبو عمار. اللواء 
طارق أبو رجبء مقابلة شخصية. وأنيس التقاشء, أسرار خلف الأستار» ط۱ »۲۰٠١‏ ص١١٠.‏ 
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والاغتيالات و" 


ردود المعل على جريمة الاغديال: 


اتی از فی واس سرفات ر من الحزج والألم لمش وله ان براي مسي افق كان 
ذراعا يمنى له» وكان حامياً لأمنه» وموفدا خاصا لمهماته الضرورية: لكنه رأى في رعاية ولديه 
حسن وأسامه العزاء الأكبر فاحتضنهماء وكان لهما أبا بحنان أبيهما «أبو حسن». 

أعا القاقة صلا كاف ابو إناد فف قال عة من الضعي على الكلداف أن ركف 
فمي» فقد عرفته منذ سنوات طويلة يوم كان طالباً في القاهرةء عرفته وكنت أحمل لوالده في 
قلبي أسمى معاني الشجاعة والبطولة التي عرفناها عن قادتنا السابقين» وبدأت أفتش عنهء 
فوجدته يعمل في الكويت في مكتب منظمة التحرير وكانت الثورة التي كلفتني لأول مرة يبناء 
جهان لأمن شعبنا فكان واحداً من عشرة من رفاقه ذهبوا في دورة القاهرة ليؤسسوا أول جهاز 
لأمن اور ورغ وه وق الخضاري علية لكون اها ل ف هاا اھان وان و كل 
مرة تزداد قناعتي في اختياري لأبي حسن فقد كان في مكانه الصحيح» حيث كنت أشعر أنه رجل 
الا اا ودوك الستوات الطويلة و یمو كانت كوا ع هده الكروة أننة أو رسحنة كام 
أب وهف و ا وناكو تلك اله كان فحنا يناما مظلاً لمكم يخيرات مق و 
من اخطر المهمات التي كنا نكلفه بها وفي أزماتنا الداخلية كان شهما وكان يؤمن بوحدة هذه 
الحركة فتح” ويسعى دائما لتبقى قوية ومنيعة. 
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(6) سيارة المرافقين التي نجت من الحادث 
(@ مكان تواجد العملاء المحليين للمراقبة 
0 عناصر الاعلام من العملاء المحليين 
لتوثيق وتصوير نجاح العملية 


(4) الطابق الخامس لشقة منزل 
الشهيد ابوحسن وزوجته جورجينا 
برج المراقبة لعميلة الموساد المكلفة 
بتشغيل لاسلكي التفجير للسيارة 

السيارة المفخخة المركونة على جائب الطريق |( فريق الطوارئ المكلف بتامين الحماية ‏ 

(#) سيارة الشهيد المستهدفة بالتفجير - وسلامة انسحاب المنفذين 

ار موظفة ر البرطانية اي © الموقع القديم لعمارة الشهداء الثلاثة 

صادف دخولها بين سيارة الشهيد والمرافقين الطرق والمحاور الرئيسية 
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والاغتيالات 


كان الدور المهم الحيوي الذي لعبه أبى حسن في تطويق احتجاز داني شمعون في مستشفى 
الجامعة الأمريكية أثناء زيارته للسفير السعودي» وفي تأمين سلامة شمعون وضمان الإفراج 
عنه من غير سوء من آخر مآثره في سبيل الحفاظ على تقاليد الفروسية في الخصام وقد تبدي 
شعور التقدير لأدواره في أن زعماء الجبهة الإنعزالية اللبنانية قد سارعوا إلى التعزية به» مشيدين 

وروى الصحفي اللبناني نبيل خوري قصة تدل على ما كان يتميز به «أبىو حسن» من معان 
إنسانية سامية فقال: في قمة التوتر بين بيروت الغربية والشرقية, القي القبض على سائق يقطع 
طريق المتحف وبحوزته كمية كبيرة من المأكولات وكمية أكبر من البطانيات» وجيء بالسائق إلى 
أبى حسن» ولدى سؤاله قال السائق: أنه يحمل المأكولات والبطانيات لأطفال ونساء الحي الذي 
يقطنه» فالبرد والجوع يكادان يقضيان عليهم» وعلى الفور أمر ابو حسن بالإفراج عنه ومرافقته 
إلى سيارته حتى يمر من المتحف قائلا: نحن لا نقاتل الأطفال والنساء وواجبنا الإنساني يحتم 
علينا مساعدتهه! *). 

بعد هذه الثورة من الذكريات عن قائدي وصديقي وأخي «أبو حسن» بقي أن أقول أنه كان 
مولعا بالقراءة ويلاحق الكتاب الجيد أينما كان» فقد كان يقول «إن كل كتاب هو حياة أخرى لي 
أحياها دون أن أعيش أيامها».. وكان آخر كتابان قرأهما هما: «الجذور» ثم كتاب «الانهيار عام 
5 م» دون أن يعلم أن آخر أيامه سيكون في الشهر الأول من ذلك العام. 

وقد اتفق خبراء الأمن والإرهاب والسياسيون جميعهم أن إغتيال أبو حسن سلامه كان 
بسبب نجاحه في إقامة علاقات قوية مع المخابرات المركزية الأمريكية» حيث كشف لهم زيف 
الها القى كانت مها ان فل ومذلك قم اک يشكل خو ا علي العلاقاف الإسر افا 
الأمريكية وصار لا بد من إغتياله لقطع الطريق على الانفتاح الأمريكي على (م.ت.ف). وعلق 
كريم بقردوني على الإغتيال فقال: « خطورة أبو حسن سلامة» إنه كان هو خط الاتصال مع 
المسيحيين» وكانت المخابرات الإسرائيلية يهمها أن تقطع هذا الاتصال» وخط اتصال سري مع 
الأميركان» وكان الأخطر أن علي سلامة استطاع كشف زيف إسرائيل في إغراق الرأي العام 
الأمريكي والأوروبي بسيل المعلومات المغلوطة التي تشوه صورة العرب والمسلمين وتعزيز 
صورة إسرائيل باعتبارهم يمثلون قوى الخير والفضيلة في هذا العالم. واستطاع أبو حسن أن 


٠‏ تبيل خوري رئيس تحرير مجلة المستقبل العدد )٠١١(‏ بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۲۷ م 


حركة فتح 


ن المقاومة 
560 بين امار 8 
١+‏ لست سس ل و د 


والاغدياللات 


يغير وجهة نظر أمريكا وأوروبا بالنسبة ل(م.ت.ف) فعملت إسرائيل على توقف هذا الاتصال 
وقامت ياغتياله. 5 

وعلق عمر العيساوي"“ على إغتيال أبو حسن فقال: « حاول بشير الجميل تحذير سلامة من 
خطر على حياته قبيل اغتياله من خلال موفد بعث به إلى أحد محازبيه». 

لقد اعتقدت إسرائيل أنها باغتيال الشهيد علي حسن سلامه تنفذ أسلوباً يحقق لها عدة 
أهداف أهمها إبقاء المقاومين في حالة من التفكير في أنفسهم وعدم توقف البحث عن مخابئ 
مما سيشغلهم عن التخطيط لتنفيذ عمليات المقاومةء ومع ذلك فإن تحليلاً منطقياً لسياسة 
الاغتيالات أظهر كم هي فاشلة في وقف المقاومة نهائياء فقد قال المراسل العسكري الإسرائيلي 
«أمير بار شالوم»: لقد خاب أمل جنر الاتناء اعتقدوا أن عمليات التصفية التي تعرض لها القادة 
الفلسطينيون ستؤدي بهم إلى أن يهتموا بأنفسهم» وأن يسعوا للحفاظ على حياتهم» وأن يتركوا 
التخطيط للعمليات وتنفيذها ضدناء لقد ثبت أنهم كانوا حالمين فلم تؤدي هذه العمليات إلا إلى 
تعاظم عملياتهم المدمرة ضدنا. كما عقب المفكر الإسرائيلي «بي ميخائيل» على عدم جدوى 
الإغتيالات بقوله: إن عمليات التصفية لم تؤد إلا إلى تعاظم الخسائر الإسرائيلية وتوافر 
الأسباب للمقاومة لمضاعفة عملياتها وجعلها أكثر ضراوةء إن عمليات التصفية لا توفر دماء 
الناس وإنما تزيد منها. فيما أكد الخبير العسكري زئيف شيف: إن عمليات التصفية كالوقود 
الذي يؤجج نار المقاومة وجعل عملياتها أكثر خطورة وأشد تصميما؟ 

المتعارف عليه أن كل بنايات بيروت مرفوعة على أعمدة ليكون أسفل البناية كراجا للسيارات 
ولو صعد أخي أبو حسن إلى سيارته من أسفل البناية حيث يوجد (المصعد) لما استطاعت المرأة 
التي تراقبه من تحديد السيارة التي تقله 


١‏ عمر العيساوي (مواليد ٤‏ يونيو/ حزيران» ۷١۱۹م)‏ الجنسية لبناني هو شخصية إعلامية وصحفي ومخرج سابق» عمل 
العيساوي مع قناة الجزيرة منذ عام ١۱۹۹م‏ حيث كان أحد الموظفين الأصليين الذين انطلقت بهم حتى تركها ف يونيو/ 
حزيران ۲۰٠١‏ م بعد أن قضى خمسة عشر عامًا بها. 


حركة فتح 


طيغ 561 


4 والاغتيالات 


قوات ال7١‏ بعد فقدان القائد أبو حسن سلامة: 

اعا وخی اضيا ا ا کا و تفيل أل ناج اتاو تكو 
بالصباح لتجد نفسك بدون أب ولا أخ ولا صديق.. كانت ظلاله كشجرة السنديان.. كان الضباط 
والأفراد أكثر حيرة؛ لأنه كان أمام أعينهم نماذج في حركة فتح لم تعد للأسف تجمع حركة فتح.. 
مبادئها ولا برنامجها ولا حتى نظامها الداخلى.. أصبحت فتع لأشخاص فمثلا تقول جماعة أبو 
عار جاع ابو راه تمماعة إلى و جا أب على ادت حقافة أبو يوس ف القمارت 
جماعة ماجد أبو شرار. 

وأصبح كل اسم من هذه الأسماء هو الحامي لجماعته» وإذا استشهد أيا من هؤلاء الأسماء 
وغيرهم ذهبت جماعتهم في مهب الريح.. هكذا حصل بعد استشهاد أبو علي إياد حين انشق أبو يوسف 
الكايد. وهكذا حصل بعد استشهاد أبى يوسف النجار كانت صبرا مركز الثقل كمقر وأشخاص» 
ذعن فقوا ده شعترت اکا رت كعد مويو ا لشو ن هما كان مكو با نذا و الخدت 
ااه تعر من يكل معان وخر لقياذة الان ا هن تراه الولف روا يد 
عفانه) أبى المعتصم» وحين عرض عليه الموضوع رفض وقال بالحرف الواحد لأبي عمار أن جيل 
ال/ا١‏ جيل شباب» وأبى الطيب خير من يقوم بقيادتهم ولا داعي لجلب أي أحد.. أنا شخصيا كنت 
أتمنى أن يكون أبو المعتصم لأنه كانت تربطنى به علاقة جيدة من أيام الأردن» وعندما تكاثرت 
الإقادات سعد “ل E‏ معي للع الوه اميه اننا فقدنا أعز الناس وأنا أقدر 
مشاعركم.. لكنني أريد أن أقول لكم ثلاثة أشياء: 

أولا: لا تقلقوا من إشاعات من يتسلم مسؤولية هذا الجهاز بعد الشهيد بى حسن, لا تقلقوا لأن 
كرسى ال۷٠‏ كرسى دماء وتضحية: فمن الصعب أن يأتينا شخصا للجلوس عليه طمعا بالشهادة. 
“كاه :لقن طويكنا ای عحسين تالاح ال سد خا ا كيه امب | أن عفان 
وقال له لا أحد يتدخل في ال۷٠‏ وأنا سوف أقوم بالإشراف عليهاء وعمليا كان أبو الوليد يشرف علينا 
حتى أثناء وجود أبو حسن وكان بالنسبة لنا أب أكثر من قائ. 

ال ريه أن روسن افر الذي درك ابو س وا اموق أن الوه عدم الك جني نيه 
أننا على قدر المسؤوليةء إذا كنا نعمل ١4‏ ساعة في اليوم» لا بد لنا الآن من العمل ٠۸‏ ساعة في اليوم. 

طبعا كانت رعاية أبى عمار وتوجيهاته لنا هي التي فتحت الطريق أمامناء ولا أنكر أن أخى 
وی مسي جا قات القر الع الخاضة و كلف الوك لم ل نينا مستي واوو الك الان 
أو التدريب أو الإرشاد.. 


عمجا حت ننا نن زنر 3 


وداعا درو 


1 ا ١‏ الاجتياح الإسرائيلي عام 11م 


حركة فتح 


بين المقاومة : 
و والاغتيالات 565 


الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل: 


تتوقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ الغزو الذي حدث في شهر 

(۲ / ۹۷۸م) فقد شنت القوات الإسرائيلية الخاصة عدد من الغارات على قواعد الفدائيينء 
وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي صور والنبطية في ۸ و4 / ۱۹۷۸م وشنت إسرائيل هجوما 
بريا على مواقع الفدائيين في العيشية منتصف ١(‏ / ۹۷۹م) تبعه قصف مدفعي دام عشرة أيام 
أسفر عن نزوح آلاف المدنيين من منطقة النبطية, وأعلن جيش لبنان الجنوبي عن قيام «جمهورية 
لبنان الحر في المنطقة الحدودية يوم ۸ / 5 / 1۹۷١‏ مء وزاد سلاح الجو الإسرائيلي من غاراته 
على مخيمي نهر البارد والبداوي في الشمال. وقصفت إسرائيل (51) قرية خلال ۸/ ٠۹۷۹‏ 
حيث نزح عدد كبير من سكان الجنوب واستمرت هجمات القوات الإسرائيلية وجيش لبنان 
الجنوبي على قواعد الفدائيين قبالة مرجعيون خلال ٠١‏ و ۹ / ۹۷۹م ووصل عدد الهجمات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال )١١37*( 1۹۷١‏ عملية عسكرية. 

وبرزت دعوة القوى الإنعزالية يوم /١٠١ / ٠١‏ 1914م بعنوان ” تحرير الأرض اللبنانية 
بدءا من بيروت ثم الاندفاع نحو الجنوب“ فاندلعت الاشتباكات ١١‏ / 1914م وقصفت المدفعية 
السورية بيروت الشرقية. وعمدت سورية يوم ۱۹۸٠ / ١/۲۲‏ م إلى سحب وحداتها من 
المواقع التي كانت تحتلها بين صيدا وبيروت وخفضت حجم حاميتها في العاصمة بيروت يوم 
۲/۲ / ١۹۸م‏ ؛مما ألقى عبتا ثقيلاً على (م.ت.ف) التي اضطرت إلى نشر قواتها على جبهة 
أطول عبر التمدد إلى المنطقة الساحلية. 

وأعلنت الحكومة اللبنانية بتاريخ ٦‏ / ۲ / ٠۱۹۸م‏ عزمها على ملء الفراغ الأمني في بيروت 
ورفض أي وجود مسلح في كل المناطق اللبنانية لغير القوى الشرعية والجيش اللبناني وقوات 
الردع الغزبية وقوى الأمن الداخلي» وطمأن الرئيس سليم الحص القيادة الفلسطينية وهدأ من 
ماوقا 

تصاعد الهجوم الكتائبي على القوات السورية لتحرير مدينة ”زحلة وكان ذلك في أواخر 
شهر ٤(‏ /۱۹۸۱م) حيث تدخل سلاح الجو الإسرائيلي في المعركة لصالح مليشيا الكتائب 


.٠۷۴ص ديفيد كيمحيء الخيار الآخيرء 1971م- ١١۱۹مء الطبعة الأولى» منشورات مكتبة بیسان» بیروت» ۱۹۹۲م»‎ ١ 


حركة فتح 


566 ان الادمة ۴ 


والاغتيالات 


وأسقط طوافتين سوريتين» وقد رد السوريون بنشر بطاريات صواريخ (سام1) المضادة 
للطائرات في سهل البقاع, وتم إسقاط أربع مقاتلات سورية في معارك جويةء الأمر الذي وضع 
إحتمال المواجهة العسكرية بين سورية وإسرائيل حيث صرح موشيه أرنيز رئيس لجنة 
الشؤون الخاصة والأمن في الكنيست الإسرائيلي بأن على إسرائيل واجب هو حماية المسيحيين 
في لبنان!". 

دعا مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بتاريخ ٠١‏ /۷/١۱۹۸م»‏ إلا أن إسرائيل 
واصلت غاراتها وقصفها للقرى اللبنانيةء كما قام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير خمسة 
حسوو على كوي الليطاني والزمواق تيدف فول الفا عن مار ادان أ جا سملن 
الوزراء الإسرائيلي بعد الصمود الأسطوري لقوات فتح في الجنوب لسلاح الج القيام بضربة 
جوية لمقر قيادة (م.ت.ف) في بيروت يوم ۱۷ / ۷ / ١۱۹۸م‏ شمل القصف مقر فتح مكتب أبو 
داوود الملاصق لبناية العمليات المركزية الفاكهاني» وطال القصف بناية رحمة حيث مقر الجبهة 
الديمقراطيةء كما قصف مقر عمليات جبهة التحرير العربية. وأصيبت بعض أطراف بناية أبو 
سمير الدامرجي حيث منزل أبو الطيب مقابل مقر قوات ال/0١.‏ 

تلقت حركة فتح معلومات بأن إسرائيل وضعت لواءين مدرعين في حالة استنفار» كما كانت 
فر مق اذ رال ف تا خها انرك مما يشير إلى اهال فام إسر ا فيل تات رة 
وبرمائية وشيكة بهدف عزل الجنوب اللبناني عن بقية أنحاء لبنان لا سيما بعد أن قام سلاح 
الحق الإسراقلى متدمين التمسؤن العشترة الأصئلية على تهري:الليطاني والخاضياتي. 

N OS a SU الفلسطينية إلى التعامل مع هذه‎ E 
م على (0؟ مستعمرة)‎ ۱۹۸١/۷/۲٤ حيث أمرت بإطلاق عدد من الصواريخ والقذائف يوم‎ 
إسرائيلية وسبعة معسكرات للجيشء مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المستوطنينء ولم يبق‎ 
كرتا ت شمونة ا عه قاري يخن نمق مى وسكاتها الباك ۷ وسا‎ 
للإسرائيليين (ستة) قتلى و (°۹) جريح.‎ 

وبذلت جهودا كبيرة من المبعوث الأمريكي فليب حبيبء الذي تلقى مساعدة سعودية تمثلت 
وما قان الأمير فيد بن عبد العؤوق ( الى كان ف ذلك القت :ونيا للعهد) التو سط لدف 
(م.ت.ف). إضافة إلى وساطة وليام كلاهان قائد قوات الطوارئ الدولية في لبنان الذي قام 
بجولات مكوكية بين مقر منظمة التحرير في بيروت ومكاتب الحكومة الإسرائيلية في القدس, 


۲ جوزيف أبو خليل» قصة الموارنة فن الحرب. ص58١ء‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت ١1-1١1-١١٠٠٠ام‏ 


حركة فتح 


نلق 567 


ل والاغتيالات 


وخلال المفاوضات أصرت (م.ت.ف) على أن الهدنة تنطبق على الجنوب اللبناني فقط وإنها 
حرّة في العمل على جبهات أخرى وداخل الأرض المحتلة» وطالبت بتجميد الإعتداءات الجوية 
على أنحاء لبنان. 

تفادى فيليب حبيب الالتقاء بقيادة المنظمة على الرغم من كونها الطرف الأساس في المواجهة. 
وآثر الوساطات المختلفة الدولية والسعودية واللبنانيةء وبعد عدة أيام من الجولات بين لبنان 
وإسرائيل نجح المبعوث الأمريكي فيليب حبيب في ٠١‏ / ۷ / 1141م في التوصل إلى وقف إطلاق 
النار أخذ صيغة نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة ووافقت عليه جميع الأطراف المعنية. 
وأصبح هو الاتفاق الرسمي الأول بين (م.ت.ف) والحكومة الإسرائيلية وكذلك إعتراف الأمم 
المتحدة ب(م.ت.ف). 

أعلن ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز بعد قرار وقف إطلاق النار يوم 
7١58م‏ خطة سلام من ثماني نقاط تنص على إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي 
احتلتها عام ۷٦۱۹م‏ وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإلى الإعتراف بحق جميع دول المنطقة 
العيش بسلام. 

لم تكن الحكومة الإسرائيلية راضية عن حصيلة نشاطها العسكري في لبنان» فقد وعدت 
مواطنيها في الشمال بأنهم لن يكونوا عرضة للقصف الفلسطيني. إلا أن الجيش الإسرائيلي فشل 
في تحقيق ذلك الوعد ومن ذلك الحين بدأت رئاسة أركان جيش العدو الإسرائيلي في التحضير 
لحملة عدوانية كبرى لاجتياح لبنان والوصول إلى بيروت لإخراج قوات الثورة الفلسطينيةء وقد 
استعدت حركة فتح في المقابل لإنجاز كل الترتيبات الكفيلة بردع أي عدوان إسرائيلي» وتمت 
زيادة حجم التدريبات العسكرية في مجالات الدروع والهندسة والخدمات الفنية ولقادة الكتائب 
وقدياة الأركان يدها مو خدين 1 لكام 

ومن الجدير بالذكر فإن وقائع المواجهة في ذلك الوقت وحرب المدفعية نيهت إسرائيل إلى 
احتمال تحول جنوب لبنان إلى جبهة عسكرية أكثر إزعاجا من الجبهات العربية الأخرى, 
ومهدت هذه الحرب المسرح الدولي والإقليمي لاجتياح القوات الإسرائيلية لبنان عام 1545م: 
وكان عرفات أول من تنبأ بأن حرب المدفعية ونتائجها سوف تعجل في دفع إسرائيل إلى إجتياح 
لبنان بأمل تدمير البنية العسكرية الفلسطينية قبل تحولها إلى خطر حقيقي على إسرائيل. 


حركة فتح 


8 ت قر , 


والاغتيالات 0 


بشير الجميل يحسم صراع ال موارنة : 

خاض بشير الجميل في بداية 114١م‏ أكبر منافسة مع الأقطاب الإنعزالية بسبب الصعويات 
التي طرأت بشأن توزيع الأسلحة الإسرائيلية المرسلة إليهمء فقد جرى الاتفاق أن يوزع العتاد 
العسكري المرسل من إسرائيل بالتساوي بين مليشيات الكتائب والوطنيين الأحرار. وأشاع 
أنصار بشير الجميل أن داني شمعون يبيع نصيبه من السلاح إلى قوات الحركة الوطنية 
اللبنانية» فردت مليشيات الأحرار بإغلاق مكاتب الكتائب في المناطق الخاضعة لنفوذهم, ونسف 
بعضهاء وقي خطوة لتطويق الخلافات استدعاهما مناحيم بيغن وهدد بوقف المساعدات» فعادا 
إلى لبنان لبلورة اتفاق بينهما. وفي ۲۲ / ۲ / ١۱۹۸م‏ رجعا إلى القدس حيث اكتشف الإسرائيليون 
أنهها ف متحي ناما وران ي ال 

وبعد أيام من عودتهما إلى لبنان دمر انفجار سيارة بشير الجميل حيث قتلت ابنته ”مايا“ 
ومدبرة منزله والحراس الذين كانوا في طريقهم لنقل ابنته إلى جدتها“» وردا على العمليات 
قامت مليشيات الكتائب خلال (۷/ ١۱۹۸م)‏ بتدمير جميع مراكز قوات الأحرار مع عدم 
المساس بالرئيس كميل شمعون وابنه داني» وسميت تلك العملية باسم ”التالينا تيمنا بلقب 
زئيف جابوتينسكي الناشط الصهيوني الذي تبنت منظمة بيتار" الصهيونية أيدولوجيته, 
وبتلك المعركة انتهى عهد قوات الأحرار وأصبح بشير الجميل الزعيم الأوحد للقوات اللبنانية. 

وبعدها تلقى بشير الجميل رسالة من رئيس مكتب الموساد في لبنان يوم ۱۸ / 5/ ١۹۸م‏ 
يقول فيها: ”إن التحقيقات الأمريكية في حادثة الاغتيال الفاشلة للسفير الأمريكي في لبنان 
عون ى مويه ۷٣‏ /۸/ 1548م كشفت أن الضارؤخ مق طؤاق زلاو] الذي أطلى اة 
كاف يبحمل رفيا معان أيه الو ار ا لد 0 والتي من جهتها قامت 
بتسليم كمية منها إلى المليشيات الإنعزالية عام ١۱۹۷م.‏ وكشفت التحقيقات ان مليشيا 


۳ آلان مینارغ» أسرار حرب لبنان: ط» الدار الدولية» بيروت 5١١٠1م,‏ ص4 4. 


> أفادت معلوماتنا في تلك الفترة أن الذين نفذوا العملية هم (أولاد هاشم) من موارنة تذورين (الجرد) والقريبين من 
القوميين السوريين انتقاما لقيام الكتائب بقتل إخوتهم ونفذوا العملية للثأر من بشير الجميلء وقد ألقت قوات الكتائب 
القبض عليهم فيما بعد وتم إعدامهم. 

ه السفير الأمريكي غونتر دين كان قد غادر منزله مساء يوم ۸/۲۷/ ١۹۸٠م‏ متوجهاً إلى حفل عشاءء فوقع انفجار بالقرب 
من سيارته طراز كرايزلر امبريال سوداء اللون: وبعد الانفجار مباشرة تعرضت السيارة وعربتا الحماية والمدرعات 
الثلاث المرافقة إلى زخات من الأسلحة الأوتوماتيكية, وكشفت التحقيقات الأمريكية أن الانفجار ناتج عن انطلاق صاروخ 
من طرار (لاو) حدث تمكن المحققون من استرداد غلاف قاذف الصاروخ. 


حركة فتح 


بين المقاومة ۳ 
ر والاغتيالات 569 
503.1 الله م 


حزب الوطنيين الأحرار قامت باستهداف السفير الأمريكي بسبب الطعن بمصداقية مليشيا 
الأحرار“ فقد اعتقد داني شمعون! ومليشياته بأن السفير الأمريكي هو الذي سرب معلومات 
حول بيع السلاح الإسرائيلي إلى قوات الحركة الوطنية اللبنانية وهي المعلومات التي فجرت 
الحرب مع مليشيا الكتائب. 

ولقد كان لقضية الصاروخ وقع سيئ على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية بعد الهجوم على 
السفير الأمريكي غونتر دين» فقد امتنع المندوب الأمريكي عن التصويت في جلسة مجلس الأمن 
الدولي على قرار إدانة إسرائيل بضم مدينة القدس!". 


إسرائيل على خط المواجهة بين سورية والانعزاليين: 

بدأت مؤشرات الحرب الباردة في الظهور بعد عشرة أيام من اجتماع دير «سيدة البير» 
وانتخاب بشير الجميل زعيما لحزب الكتائب والقوات اللبتانية» وتحديدا يوم 8 / ١١‏ / ١114م‏ 
حين وصل الرئيس الأسد إلى موسكو لتوقيع اتفاقية «معاهدة صداقة وتعاون» مع الإتحاد 
السوفييتي» وهذا ما كان يرفضه دائماء ورغم أن الاتفاقية عرضت من قبل الرئيس ليونيد 
بريجنيف كمجرد معاهدة سلام إلا أن التطمينات العسكرية في النص الموقع أشارت إلى عودة 
السوفييت بقوة إلى الشرق الأوسطء وقد أثارت تلك الاتفاقية تل أبيب وواشنطن باعتبار أن 
تسليح سوريا ودعمها سوفييتيا سيسهم في إفشال معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر 
التي كانت برعاية أمريكية. 

نظم الموساد زيارة لوفد من القوات اللبنانية إلى إسرائيل ضم جوزيف أبو خليل وزاهي 
بستاني وسليم الجاهل وأنطوان نجم واسعد شفتري يوم ٠١ / ١7‏ / 1180م وتم الاتفاق على 
أن الطريقة الوحيدة لطرد الفلسطينيين والقوات السورية من لبنان وهي تثبيت نظام قوي 
يمنح المسيحيين والآخرين الأمن والحرية في وطنهمء وأنه لا مفر أمام القوات اللبنانية سوى 


5 دای شمعون: (8/17/ 1914 -۱۰/۲۲/ ۱۹۹۰م) سياسي لبناني ماروي النجل الأصغر للرئيس كميل شمعونء لعب دوراً 
مهما في بداية الحرب الأهلية اللبنانية على رأس مليشيا نمور الأحرار التي قضت عليها القوات اللبنانية سنة ١98١م‏ في 
ما سمي بمجزرة الصفرا. تولى منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار سنة ۱۹۸۳م ثم منصب رئيس الحزب سنة 
6م خلفا لوالده» أسس سنة 1988م الجبهة اللبنانية الجديدة التي دعمت قائد الجيش العماد ميشال عونء اغتيل 
في 17/١٠1540/1م‏ في منزله مع زوجته انغريد عبد النور وطفليه طارق وجوليان وبقي مديرو الاغتيال مجهولين» وقد 
وجهت أصابع الاتهام إلى إيلي حبيقة في حين اتهم بعض السياسيين سمير جعجع قائد مليشيا القوات اللبنانيةء خلفه 
على رئاسة حزب الوطنيين الأحرار شقيقه دوري. أنظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 


۷ آلان مينارغ, أسرار حرب لبنان» ص57. بتصرف. 


حركة فتح 


ا ۴ 


والاغتيالات 


الإستيلاء على السلطة في لبنان إن تعذر ذلك بالطرق الديمقراطية» وأنه في سبيل ذلك لا بد من 
إقناع الأمريكيين بأن بشير الجميل هو عامل استقرار في لبنان والشرق الأوسط..ووعدت 
إسرائيل بدعم الكتائب لإخراج السوريين من لبنان بالقوة والتدخل عسكريا في لبنان» وصرح 
مناحيم بيغن بذلك علنا. 

استقبل رئيس الموساد إسحق حوفي الوفد الكتائبي يوم 5١1/١١/٠1548م‏ وأبلغهم 
بالموافقة على خطتهم للاستيلاء على السلطة في لبنان واقترح عليهم تمديد زيارتهم لإسرائيل 
4 ساعة لمقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي إسحق شاميرء الذي كان في استقبالهم يوم 
٥‏ / ۱ / ۹۸۰م بحضور ديفيد سلطان رئيس قسم الشرق الأوسط في الخارجيةء وإسحق 
ليفانون المستشار الخاص له. وديفيد كيمحي بعد إحالته إلى الخارجية وتسلمه منصب مدير 
عام الشؤون الخارجية. ونصحهم شامير بضرورة إقناع الأمريكان بأنه في حال استلامهم 
السلطة سيكونون عامل استقرار في لبنان والشرق الأوسطء ووعدهم بالمساعدة في هذا المجال» 
وال اعرا عى أن يكون لباق قويا ومسلا ورانا . 

بعد عودة الوفد إلى لبنان» تم إطلاع بشير الجميل على النتائج الإيجابيةء وطلب أن يتم تنظيم 
زيارة للإسرائيليين إلى بيروت لمقابلته. وتم بالفعل إرسال وفد برئاسة الجنرال رفائيل إيتان 
رئيس الأركان الإسرائيلي إضافة إلى الجنرال أهارون ياريف والعقيد شاحاك ملا (الذي سبق 
أن زار بيروت وشارك القوات اللبنانية المارونية في حصار مخيم تل الزعتر)» وروفن مرحاف 
(ضابط الموساد الذي رافق ديفيد كيمحي في زيارته السابقة إلى بيروت). 

وصل الوفد إلى بيروت على متن مروحية تابعة لسرب السمتيات الأولى في القوات الجوية 
الإسرائيلية. وهي من طراز (سيكورسكي 11)-55), يوم ۱۲/۱۷ / ٠194م‏ وخلصت 
المباحثات إلى الاتفاق على بناء جيش ماروني” وتزويده بعدد )۳١(‏ دبابة من طراز(154') 
السوفييتية الصنع» والتي استولت عليها إسرائيل في حروبها مع العرب“ 


۸ آلان ميتارغ, أسرار حرب لیذان» ص۷۷» بتصرف. 


ت 571 


أزمة زحلة تنفجر: 


قتل خمسة جنود سوريين في كمين داخل مدينة زحلة في يوم 5/57١1518:/1م,‏ وعلى 
الفور قامت القوات السورية بقصف المدينة واشترطت عدم وقف القصف ما لم يقوم حزب 
الكتائب بتسليم المتورطين. إلا أن الإدارة الأمريكية أعربت عن أسفها لما يحدث في زحلة مما أجبر 
ارون على رؤقق الى و إغلان ها اسر ها كين الل فى اوسا لوكين مشايراتة 
فؤاد أبى ناضر بمهمة اختراق الحصار السوري وإيصال السلاح والمؤن إلى القوات الكتائبية 
داخل المدينة. 

تسلم رونالد ريغان ركاسة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر١‏ / ١۹۸م»‏ فأمر زييغنيو 
بريجنسكي مستشار للأمن القومي أن يصوغ مشروع سلام في الشرق الأوسطء وكانت الإدارة 
الأمريكية قد دعت شارل مالك ESE‏ كه ونيا gS ES‏ 
المتحدة لاستشارته حول الأوضاع في لبنان» ولذلك عمد شارل مالك قبل سفره إلى مقابلة بشير 
الجميل لمعرفة توجيهاته فطلب منه بشير الجميل بالتنسيق مع الفرد ماضي رئيس مكتب تمثيل 
القوات اللبنانية في واشنطن! ") 

وقي الأسبوع الأول من ۲ / ١۹۸م‏ حيث ما تزال زحلة تحت الحصار وصل وفد كتائبي 
يضم سبعة قادة إلى تل أبيب» ونزلوا في فندق ”لاروم حيث انضم إليهم على الفور ثلاثة من 


CC 


المؤ شان على و اسهم متاحيم ثافون . منتى سناخب'الخيزة الطويلة ن مساغدة أكراد العراق 


4 شارل حبيب مالك: (1907 -14417م) هو سياسي ودبلوماسي ومفكر لبناني ارثذوكسي» كان العربي الوحيد الذي شارك 
في صياغة وإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠١/۸٤۱۹م‏ بصفته رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة شغل منصب وزير الخارجية بين 1905/١١‏ و؟١/‏ 1908 م» كما شغل منصب وزير التربية والفنون 
الجميلة من ٠۹١١/١١‏ حتى ۱۹١۷/۸‏ م في حكومة سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعونء ترأس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بين عامي 1458 و 1454 م» أسهم في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية في تأسيس الجبهة اللبذانية وكان من 
أبرز منظريها مع الدكتور فؤاد أفرام البستانيء وقد كان الوحيد بين أقطابها الذي لا ينتمي إلى الطائفة المارونيةء توف في 
بيروت في ۱۲/۱۸/ ۱۹۸۷م بعد صراع مع مرض السرطان. 

٠‏ الفرد ماضي هو مهندس لبناني يحمل الجنسية الأمريكية وهو ابن أحد ضباط الجيش الأمريكي» وسبق أن عمل في 
جهاز مخابرات الكتائب عام /ا/191م, ثم أعاده بشير الجميل إلى واشنطن كي ينظم الجماعات الضاغطة لمصلحة القوات 
اللبذانيةء حيث اعتمد الفريد ماضي على بعض موظفي البنك الدوليء وأبرزهم عبد الله أبو حبيب» وإدوارد عازر الأستاذ 
الجامعيء وثلاثة من كبار المستشارين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) هما روبير وجاك باسيل وبول جريدفي 
(آلان مينارغ: المرجع نفسه» ص١4.,‏ بتصرف.) 


حركة فتح 


2 بدا بار : 
مات ...اس MM‏ 


والاغتيالات 3 


وتركياء والمتمرس في خطط تأليب الأقليات في البلدان العربية ضد حكوماتهاء ثانيهما هو روفن 
رخاف الروك ياسع رىت :وشفق أن أقلمق ىساد مات لصالة السا 
والثالث هو شموليك افياتار المعروف باسم ”اليكس“ وكان ممثل للموساد في لبنان. عرض 
الوفد الكتائبي وجهة نظره حول الوضع في لبنان والمعوقات التي تحول دون وصول الكتائب إلى 
السلطة وتنامي الضغوط السورية لعرقلة أي تحالفات لبنانية مع الكتائب» فرد مناحيم نافون 
على ذلك بالقول: ”ينبغي إضعاف سوريا سياسيا وليس عسكرياء فالأمريكان يعتبرونها قاعدة 
رانك وك أن E E E E‏ 
الشرقية في بيروت يوم /١/ ٠١‏ ١۱۹۸م‏ وقام بجولة لتقدير الموقف عسكريا لإتمام التقرير 
العسكري الذي كان يفترض أن يضعه رئيس الأركان رفائيل إيتان خلال زيارته لبيروت. 

ويوم ۱۹۸١/۳/۲۱‏ م بينما كانت أنظار العالم متجهة نحو واشنطن حيث كان الرئيس 
ريغان قد جرح بطلقات مسدس من مواطنه الأمريكي جون هينكلي اشتعلت الحرب في زحلة من 
جديد وتمكنت المليشيات الإنعزالية من اقتحام القت ولأفتد لفل المتاريس التي أقامتها قوات 
الردع العربية على المحاور الرئيسة لزحلة: الأمر الذي اقنع السوريين بأن بعض الإسرائيليين 
كَانوَ يشاركوق د هارف نة وعؤة ادام وجرد انات( 6 ق المواجهات هکل 
ظهورها مفاجأة للسوريينء كما أن جهاز التنصت لدى المخابرات العسكرية السورية التقط 
صوت أحد المتدخلين على شبكة راديو القوات اللبنانية واسمه شلومى" وبالفعل كان ذلك 
الاس الومزى هق خد القارة السيحيين واشعه ‏ لمان واا 'الذئ كان قو غاب قن 
إندلاع المعارك من إسرائيل بعد حضوره دورة تدريبية هناك. 

وق تقوم الأضر ليق ذاخل سي تهلة یاسور ل سدقي | واا قات 
متصاعدة ما دفع بشير الجميل إلى طلب المساعدة من إسرائيل التى أوفدت إليه مناحيم نافون 
وضابط آخر من الموساد يدعى " ايرتزك ("') وملقب بو خی وصلا إلى ثكنة أدونيس 
على مق فا من ور زيل جائعة لمدلاع الحو الاسؤاهلي ركان ارا شی اخ 
وعدد من مستشاريه» وخلال المباحثات أبلغهم مناحيم نافون: ”أن إسرائيل نصحتهم بعدم 


1١١‏ إسحق حو عسكري إسرائيليء ولد سنة ۱۹۲۷م ي تل آییب» وخدم في البالماخ من سنة 4م وحتی نهاية حرب 
1448م ثم عين قائد وحدة المظليين خلال العدوان الثلاثي على مصر (15557١م)‏ وعمل بعد ذلك قائد مدرسة الضياط 
العسكريين ومن ثم رئيس قسم العمليات ف هيئة الأركان خلال حرب 971١م‏ ورئيس قسم الإرشاد وقائد لواء أثناء حرب 
عام ۱۹۷۳م وعين بعد انتهاء الحرب رئيسا لقسم العمليات العسكرية وقائما بأعمال رئيس الأركان بعد استقالة دافيد 
اليعازر وف Ah:‏ عمل رئيسا للموساد 91/4 9845-1ام. 


۲ ايرتزك: أحد كبار ضباط الموساد الذين ظلوا في الخدمة حتى نهاية عام ۲٠١۷‏ م. 


: هي 573 


تخي ار رن واا الى مكل عكر انمه انين أن ال فون 
علنيا تاريخ ومكان المعركة مع سوريةء لكننا سندعمكم بالتصوير الجوي» وبتسخين الأجواء 
وتصعيد المواقف . 

إلا أن تزويد المليشيات المارونية بالصور الجوية لم يفلح في تعزيز الجبهة المارونية» حيث 
استمرت المعارك مع القوات السورية حتى ° / ٤‏ / ١۱۹۸م‏ حين اجتمعت الحكومة الإسرائيلية 
لبحث أحداث لبنان» واستمع الوزراء يومها إلى شرح مفصل من رفائيل إيتان رئيس الأركان 
والجنرال يهوشع ساغي رئيس الإستخبارات العسكرية الذي أفهم المجتمعين بأن معركة زحلة 
مع السوريين قد افتعلها بشير الجميل لجر إسرائيل إلى حرب مع سورياء لكن مناحيم بيغن لم 
يقتنع يكلامه وطلب المزيد من المعلومات. 

وبعد انتهاء الاجتماع قام إسحق شامير بإطلاق تصريح يقول فيه ”لن تظل إسرائيل 
مكتوفة الأيدي أمام أحداث لبنان” وفي منتصف ليلة 5/ 15/ ١154م‏ وصلت إلى المنطقة 
المسيحية في بيروت مجموعة من ضباط الموساد برئاسة ”ايغال كارمون "7 (الذي أصبح 
فيما بعد مستشاراً لمكافحة الإرهاب وعضى في مجلس الدفاع القومي الإسرائيلي)؛ وتوجهت 
المجموعة إلى مكان الهوائي (الانتين) الدائم للموساد المقام بالقرب من مطار مروحيات محطة 
الشروق للكهرباء» والمنصوب على فيلا يملكها شخص من آل مطر تقع في زاروب بمنطقة 
ادونيس كانت تشغلها سفارة السنغال» وكان المشرف على الهوائي مندوب الموساد الدائم في 
لبنان آنذاك شموليك افياتار الکن" (يهودي من أصل روسي كلفه شارون فيما بعد بمشاريع 
التوطين في الضفة الغربية وأصبح وزيرا للإسكان في حكومة إسدق شامير)ء وسلمت المجموعة 
رسالتين إلى بشير الجميل إحداهما من مناحيم نافون والثانية من الجنرال بنيامين اليعازر 
تتعلقان بنوعية الدعم الذي ستقدمه إسرائيل للقوات اللبنانية. كما وصلت مساء اليوم التالي 
1187م مروحية إسرائيلية ثانية وعلى متنها الجنرال بن غال يانوش" (قائد الجبهة 
الشمالية) كما كانت الطائرة تحمل كميات من (وحدات الدم) وقد أبلغ يانوش بشير الجميل 
رسالة شفوية من رئيس الموساد اسحق حوفي تقول ”لا تقلقوا.. لن ندعكم تسقطون". 

كان الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي صباح يوم 7 / 5 / ١۱۹۸م‏ قد هبط في الرياض 
مدينا القصف السوري لمدينة زحلةء ومتهما موسكو بالوقوف وراء هذا العمل ورد السوريون 


۳ إيغال كارمون: ضابط إستخبارات سايق بالجيش الإسرائيلي من عام 1938- 1988م, عمل بعدها مستشارا أمنياً 
لكافحة الإرهاب لكل من رئيسي الوزراء الإسرائيليين إسحق شامير وإسحق رابين/ ويعمل الآن رثس ومؤسس معهد 
الشرق الأوسط للبحوث ووسائل الإعلام (ميمري). 
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بتكثيف القصفء حيث قام وزير الخارجية اللبناني ”فؤاد بطرس" في اليوم التالي بمسعى لدى 
الكسندر سولداتوف سفير الاتحاد السوفييتي للتوسط مع دمشق ولكن دون فائدة. 

سقط حي المعلقة في زحلة بأيدي القوات السورية بعد معارك شوارع ضارية يوم 
4١م‏ وفي ظل حالة الارتباك داخل القوات اللبنانية تشجع قائد كتائبي بارز هو 
اوا ا ا السحود :كيه انلشف التدورى حمل ليتان 
ا من المرتبة السابعة عشر إلى المرتبة الخامسة من ا الذوي: 

ن الأمريكيين يستعدون لإعادة النظر في الوجود السوري بلبنانء إلا أن بشير الجميل رد 

0 كا دياه الخن و الإغتر اشلدة. و هت الفايمة ,الث مق اوا 
بالتدخل وصل ليلة ٤ / ٩‏ / ١۱۹۸م‏ إلى المنطقة المسيحية في بيروت مناحيم نافون وبصحبته عدد 
من شاط الموسان: حي حم إبلاع بشن الجميل مالي إن رة لا تيون جربا بنا وبين 
السوريين» لقد ضغطنا على الأمريكيين حتى يتدخلوا بقوة لدى السعوديين الذين لديهم الوسائل 
ا لعج علي کی کد کیو تشاع كر نوا هاسنا وکا أؤكد لكم أن 
الكسندر هيج جاهز لإعادة النظر في السياسة الأمريكية بخصوص الوجود السوري في لبنان . : 

وكات Ga EN‏ شي تفاضا ENS ASN‏ 
حيث التقى مع الرئيس سركيس ورئيس الحكومة شفيق الوزان'ء وعندما التقى الموفد 
الأمريكي موريس درايبر مع بشير الجميل طلب منه سحب مليشياته من زحلة والسماح بإدخال 
لحن ال ي فانفجر يكين انحل فاضا وقان: .”نقد ضيعت وقتيء» سيقوم السوريون 
يخبرينا ج تعن من جف أن تعيش انان ي اطا فر ون من الشات أن ادرا 
زحلةء لكن من ينبغي له أن يرحل.؟ نحن أم السوريون.؟. 

كان مظليو القوات السورية ينزلون من المروحيات على التلال المحيطة بزحلة ويشنون 
هجوما كاسحا على المدينة, إلا أن القوات اللبنانية قررت الصمود أمام الهجوم السوري 
وتحولت العمليات القتالية إلى مجازر بشرية؛ واستمر القتال حتى ۱۸ ٤/‏ / ١194م‏ حين 
قابل السفير الجزائري عطا الله عبد الوهاب بشير الجميل لفاتحته بإمكانية قطع العلاقات مع 
إسرائيل مقابل عدم القضاء على القوات اللبنانيةء فرد بشير " تكو دوو ذلك دو تكن ديد 


٤‏ شفيق أديب الوزان (۱۹۲۰ - ۱۹۹۹م) سياسي لبناني» رئيس الوزراء 198٠‏ - 1984م, شهدت فترة توليه رئاسة 
الوزراء الاجتياح الإسرائيلي عام 1487م, ومغادرة قوات منظمة التحرير لبيروت. وكان الوزان في طليعة مودعيهاء 
تعرض لانتقاد شديد بعد توقيع لبنان معاهدة ١7‏ آيار مع إسرائيل التي ما لبثت أن ألغيت بعد مظاهرات شعبية وضربات 
عسكرية قامت بها المليشيات المناوئة للرئيس أمين الجميلء قدم بعدها الوزان استقالته, لم يلعب بعدها دورا سياسيا 
يذكرء يشار إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في شهر ١١/١۱۹۹م»‏ (أنظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة). 
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تماق اما تزه انيف مع البيوريين قافا مماكلا للاتفاق الى عفد وة مم الفركسين في 
ايفان : 

أقام جوني عبده7”' رئيس المكتب الثاني (المخابرات اللبنانية) مأدبة غداء في منزله للسفير 
الأمريكي غونتر دين في 15 / ٤‏ / ١194م,‏ دعا إليها بشير الجميل لتهدأة الموقف بين الطرفين» 
قال السفير الأمريكي لبشير: الماذا لا تقبلون أن تنتموا إلى الاستراتيجية الأمريكية.؟ أنت 
شخص نظيف ونزيه» ويجب أن تذهب بسرعة إلى الولايات المتحدة لعرض وجهة نظرك» سوف 
تحظى بالقبول» أستطيع ترتيب مقابلة لك مع وزير الخارجية الكسندر هيغء أنتم جماعة فعالة, 
الوا معا لن كر تعملاءنا سار كرون ق سما ما سارن هة الادقا عن مالا 
المشتركةء تعلمون أنه ليس هناك مشروع حل للقضية الفلسطينيةء اذهبوا إلى الولايات المتحدة 
يغد شيكون من الجسير عليكم تاذ القرارات: 

ولا مقين ل ادرف إن كنتم تعون خطورة وضعناء » على الصعيدين الأمني والسياسيء آنا 
مدين لإسرائيل عسكريا أيمكن لكم أن تلبوا حاجاتنا في هذا المجال". قال السفير الأمريكي: 
سنرتب لكم ذلك سرا مع (0144))؛ لن يرد العرب إن حصلتم على أسلحتكم من الولايات 
المتحدة الأمريكيةء بينما لن يتقبلوا أن تحصلوا عليها من إسرائيل. ثم هل لديكم المال.؟ وعندما 
تذهبون إلى الولايات المتحدة اطلبوا أن يتمكن رجالكم من التدريب هناك» فأنا لا أضمن لكم 
شونا لكن بمقدوركم أن تشرحوا وضعكم. 

جمع بشير فريقه في مكتبه بالكرنتينا حيث قال لهم:يجب إكراه إسرائيل على تلبية نداءنا 
زمرت أذفن :هذا المنناء ]ل :اسواضل لأقول ادا لم مساعدونا فن تون إن سادا 
00-0 . وبعد عدة أيام يوم 74 / 5 / ۱۹۸۱م كلف كل من جوزيف أبى خليل» وجان ناضر, 
وأنطوان نجم بالذهاب مكنا إلى إسرائيل» وصرح جوزيف أبى خليل لمضيفه قائلاً: لم نعد 
قادرين على الصمود, نعتقد أننا خسرنا الحرب» تتمتع سوريا بحرية حركة كبيرةء السوريون 
يستعملون المروحيات, وضعنا يتدهورء قادتنا العسكريون منهارون» الآن جاء دور المسيحيين 
الذين يريذون التفاهم مع السوريين والفلسطينيين. 

وكان رفائيل إيثان في استقبالهم يوم 77 / 5 / ١194م‏ وطلب منهم أن يخبروه عن تطور 
الوضع ميدانياء إلا أن جوزيف أبى خليل طلب أن يتدخل الطيران الإسرائيلي ضد المواقع 
6 جوني عبده: (1140م) عسكري وسفير لبناني عمل كمدير مخابرات الجيش اللبناني (الشعبة الثانية) في عهد الرئيس 

الياس سركيس, لمع اسمه خلال الحرب الأهليةء وبعدها أصبح من انصار بشير الجميل, وقبل نهاية عهد الرئيس سركيس 


عمل على تسويق بشير الجميل كرئيس للجمهورية؛ وبعد اغتيال بشير وتولي شقيقه أمين الجميل الرئاسة عينه سفيرا 
للبنان في سويسرا ثم في فرنسا. 
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السورية على جبل صنين وحول زحلة. وفي المساء غادر الموفدون الثلاثة تل أبيب حيث كان 
بشير الجميل وفادي فرام" بانتظارهم على رصيف مرفأ الكسليك السياحي وكلى الفور 
أطلعوه بنتائج زيارتهم لتل أبيب. 

وهنا نجح جوزيف أبى خليل بالمناورة أمام الإسرائيليين حيث قال: كما نعرف من خلال 
اتفاق الخطوط الحمراء إذا حاول الطيران السوري اختراق الأجواء يعتبر هذا إعلان حرب 
بالنسبة لإسرائيلء الطيارات السورية تقصف مواقعنا في أعالي (صنين) وفي زحلة. هذه حجة 
لكم بموجب اتفاق الخطوط الحمراء. ونجحت هذه الورقة, فصدر القرار بتدخل الطيران 
الإسرائيلي. وأسقط الطوافات السوريةء الأمر الذي الذي ردت سوريا عليه بإدخال صواريخ 
سام إلى الأراضي اللبنانية» الذي كان يعني مشروع حرب في المنطقةء فسارع الأميركيون إلى 
القاكل»وبهنه الطريفة حكن تعويك الأو 017 

انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم 5/54 /١154م,:‏ حيث اقترح رئيس الأركان شن 
هجوم جوي على جبل صنينء فأعرب يهوشع صاغي عن تحفظاته مذكرا بإمكانية وجود فخ 
نصبه بشير الجميل لتوريط إسرائيل في الوضع الداخلي اللبناني» وأشار إلى أن السوريين 
نشروا في لبنان صواريخ جر دو دانها الحددتن ارات رت ارا إلا أن مناحيم 
بيغن حسم الأمر لصالح موقف رفائيل إيتان. ا 

أصدر الجنرال رفائيل إيتان أوامره بالتدخل بعد أن أعلم بشير الجميل بالأمر حوالي الساعة 
اا اتطلاق لطاع ذه الاسر ا من 
طراز )١15-1'(‏ نحو الأجواء اللبنانية» فأسقطت مروحية سورية من طراز )١18-1/1(‏ الناقلة 
العملاقة وهي من صنع سوفييتي» كانت تحمل تموينا للوحدات السورية المرابطة على جبل 
صنين, وبعد ذلك شنت المقاتلات الإسرائيلية هجوما على مواقع قوات الردع العربية المتمركزة 
على تلال الفرزل ومنحدرات صنينء والمرتفعات المحيطة بهماء حيث أسقطت مروحية سورية 
ثانية من طراز ”آلويت“ صنع فرنسا. 


1 فادي أفرام: ولد في الأشرفية عام ٤٠٠٠م‏ متزوج من إحدى حفيدات بيار الجميل» تدرج في سلم القوات فقد كان من 
الأوائل الملتحقين بفرقة مليشيا الكتائب ثم عين ف الاستخبارات العسكرية للقوات قبل أن يصبح نائباً لرئيس الأركان, 
عينه بشير الجميل كخليفة له على رأس القوات بعد انتخابه رئيسا للجمهورية قبل يوم واحد من اغتياله ٠۹۸۲/۹/۱۳(‏ 
/1١١/4-‏ 1584م), شهدت فترة قيادته حرب الجبل التي منيت فيها القوات بهزيمة مدوية تسببت في تهجير شبه كلي 
للمسيحيين من الشوفء توترت علاقته بالرئيس أمين الجميل الذي كان يسعى للإمساك بحزب الكتائب الذي يهيمن 
عناصره على القوات مما أدى إلى تعويضه بفؤاد أبو ناضرء الذي يقيم حاليا في كندا. 


۷ جوزيف أبو خليل» قصة الموارنة في الحرب» مصدر سابق. 
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كاه السموريوق ينمتن وار ( ا تنام ت يوادي البقاع نوه 0۹43727 
في حين أبلغ جوني عبدو رئيس المكتب الثاني بشير الجميل أن محمد الخولي رئيس استخبارات 
سلاح الجو السوري يوم 5/7١‏ / ١194م‏ يرغب في لقائه بقصر بعبداالرئاسي» وبالفعل تم 
اللقاء عند الساقة السابعة من امسا يم ١١٤/53۸م‏ حيث قال محمد الكول لبشين 
الجميل بأنه شرح للرئيس الأسد عنه موضحا أنه يمكن وضع أيدينا بيديك» وأن تقاربكم مع 
إسرائيل لأنكم شعرتم بأنكم محشورونء ورد بشير الجميل بإمكانية مقابلة الرئيس السوري 
عند الحدود اللبنانية - السورية فوعده محمد الخولي بالرد يوم ۲ / ١‏ / ١153م‏ وانتهى اللقاء. 
خرج بشير الجميل من اللقاء طالبا من جوزيف أبو خليل وأنطوان نجم وزاهي البستاني بإعداد 
ورقة للقائه المقبل مع محمد الخولي فيما كانت مروحية إسرائيل من طراز (11,)-55) تنتظر 
هق امراف يق علج جا هم و مقا 1ت دوين رافق وسور الحميل عي اما إلى 
إسرائيل وتوجه لركوب الطائرة فوجئ بوجود الرئيس كميل شمعون بداخل المروحية التي 
أقلتهم إلى مسكن مناحيم بيغن في شارع بلفور بالقدس» حيث كان مناحيم بيغن محاطا بأركان 
حكومته وجيشه ومخابراته» وبعد استقبال الجميل وشمعون قال بيغن أن نصب الصواريخ 
السورية في البقاع هو اعتداء مباشر على القوة الاستراتيجية الإسرائيلية باعتبار أن مصر قد 
حجمت بمعاهدة السلام» وأن العراق مشغول بحربه مع ايران» فلم يبق إذن سوى سوريا البلد 
ال الك قافر مقا ومسكريا طن ف هل هيه ار قل وا ا ورون 
صواريخهم سنكون مضطرين للرد عليهم» ولم يزد الإسرائيليون الآخرون أي إضافات على ما 
قاله رئيس الوزراءء لدرجة أن بشير الجميل عندما عاد إلى لبنان تاركا الرئيس كميل شمعون في 
تل أبيب» قال للسفير الأمريكي غونتر دين الذي جاء لمقابلته في الأشرفية "ما زلت لا أعلم لماذا 
يعانا ی و كتسعوة ا ی موه ای الأمر بكي بان :زيرك للقوين ا 
دفاو ا حت نكن قبل الاتكهايات, و كن اا اد وات مسالة اتو ار اا 
بين إسرائيل وسوريا ابقوا خارج المعمعة فنحن ضد كل نزاع مع سورياء واقترح عليه السفير 
الأمريكي-أن يقوم يوم ١ / ۲١‏ / ١۹۸م‏ بزيارة واشنطن لقابلة وزير الخارجية الكسندر هيغ 
فوافق بشير الجميل. 

وخلال تلك الفترة ألقى الرئيس رونالد ريغان بكل ثقله لوقف التصعيد بين سوريا 
وإسرائیلء وبتاريخ ۳ / ° / ١۱۹۸م‏ بعث برسالة إلى مناحيم بيغن فسلمت إليه في مكتبه بينما 
كان يعقد اجتماعا للجنة الأمن يطلب الرئيس ريغان في رسالته المزيد من الوقت من أجل فك 
تشابك العلاقات الإسرائيلية - السورية ويبلغه أن واشنطن تنوي في وقت قريب إرسال وسيط 
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إلى الشرق الأوسط هو فيليب حبيب7"). 

وبينما كان بيغن يطالع رسالة الرئيس الأمريكي أبلغه رفائيل إيتان عن دخول صواريخ 
سورية جديدة إلى لبنان» إلا أن بيغن غض الطرف ودعاه للاستماع إلى عبارة في رسالة الرئيس 
الأمريكي تقول: ”من الأهمية بمكان الآن تشجيع كل مبادرة تهدف إلى تخفيف حدة (التوتر) 
وفضلا عن ذلك يجب بالضرورة منع السوفييت من توسيع نفوذهم في المنطقةء إنهم الآن 
يضاعفون جهودهم من أجل التغلغل في المنطقة ولعب دورا ريسا فيهاء أعتقد أنكم تتمنون معنا 
اا : 

وصل وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام إلى قصر بعبدا الرئاسي يوم 5 / ٩‏ / ١۹۸٠م‏ 
لمقابلة الرئيس إلياس سركيس ورئيس الوزراء شفيق الوزان مقترحا عليهما تسوية سياسية 
للأزمة اللبنانيةء وقدم لهما وثيقة بعنوان ”وثيقة عمل من شأنها أن ترضي الجميع" مكتوبة 
على خمس ورقات هي عبارة عن معاهدة مؤسسة. سياسية. اقتصادية وثقافية بين لبنان 
رورا وح ركا على الات ارو ققدت هناها فر اقول ر الس بوك لير ا 
الأعر ااا ۰ 

تم تقديم زيارة بشير الجميل إلى واشنطن لتكون يوم ١58١/95/١4‏ بدلا من يوم 
١ /| ۷‏ / ١۹۸م‏ لكنها لم تسفر عن نتائج مرضية للكتائب ذلك أن الإدارة الأمريكية كانت تنتظر 
نتائج جولات مبعوثها فيليب حبيب إلى لبنان والقدس والقاهرة والسعودية» وقي الوقت الذي 
كانت إسرائيل تصعد من لهجة الهجمات والحرب مع سوريا كانت بالفعل تحضر إلى هجوم في 
جانب آخرء وبعيدا عن لبنان وسوريا. 

بعد منتصف ٩‏ / ۱۹۸۱م ادعى مناحيم بيغن أن قيادة (م.ت.ف) حصلت على معلومات 
من بينها معلومات أمريكية تقول أن الإسرائيليين يعدون ضدهم عملية واسعة النطاق من 
أجل طردهم من لبنان» وكانت تلك المعلومات سببا في حصولهم على صواريخ (س.أ-؟) من 
ليبيا نشروها في منطقة الدامور» واجتمعت لجنة الأمن الوزارية الإسرائيلية وقررت ضرب 
بطاريات الصواريخ (س.1أ-؟) التى نصبها الفلسطينيون في منطقة الدامور والناعمةء وقد تم 
ذلك ال كيه ن عدي فق ا ا "كانت تلك الصواريخ بعثت بها ليبيا إلى القيادة 
العامة (أحمد جبريل) وذلك بعد أن رفضت الحكومة اللبنانية استلام هذه الصواريخ للدفاع 
عن كسا + 


آلان مینارغ» مصدر سابق» ص47 ؟. 


حركة فح 


بن ا 379 


8 والاغبيالات 


وقبل حلول عطلة يوم السبت ۲۲ / ° / ١۱۹۸م‏ استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السفير 
الأمريكي الذي حمل إليه رسالة من وزير الخارجية الأمريكي يتمنى فيها على إسرائيل أن لا 
تقوم بعد الآن. بعمليات من النوع الذي تعرفه الإدارة الأمريكية إلا كرد على أعمال استفزازية, 
ارد Eê‏ .؟ ضربنا الليبيين» لقد أتوا مع صواريخ وأسلحة مضادة للدروع 
من أجل منع طائراتنا من تحديد أمكنة نشاطات حركة فتح. رد السفير الأمريكي: كان من 
الواجب تلافي قتل النساء والأطفالء إن الخبراء الأمريكيين في السفارة أكدوا لي أن الصواريخ 
التي نشرت بالقرب من الدامور لا يتعدى مداها 55٠٠‏ مترء في حين أن طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية تحلق على ارتفاع أعلى من ذلك بكثيرء وهي إذن ليست معرضة للخطرء لذا فإن 
العنامة لد كيد ا ا ا 

وقي اليوم نفسه ١/۷‏ / ١۱۹۸م‏ التقى كل من وزراء خارجية السعودية والكويت مع بشير 
الجميل في محاولة لإقناعه بقطع علاقاته مع إسرائيلء مقابل وقف إطلاق النار مع السوريين 
وتخفيض ملموس لعدد قواتهم حول بيروت» وفك الحصار عن زحلة. وقد قبل بشير الجميل 
بذلك, واستجاب لطلب الرئيس الأسد بكتابة رسالة إلى الرئيس إلياس سركيس يؤكد موقفه. 

وكان بشير الجميل قد أبلغ الطلب السوري إلى مناحيم بيغن الذي وافق على مضمون 
الرسالة بعد أن قطع له الجميل وعدا بأن اللجوء إلى هذا المخرج لن يكون سوى " مراوغة” لأن 
التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل والمسيحيين اللبنانيين سيبقى. 

جرى يوم ۲ / ۷ / ١۹۸م‏ التوقيع على اتفاق زحلة" المرتكز على مبدأ العودة إلى الوضع 
الذي كان قائما في السابق وكان نجاح هذا الاتفاق بسبب الوساطة السعودية وليس بفضل 

وبعدها طلب مناحيم بيغن من الجيش الإسرائيلي والموساد وضع حدود لنشاطهما في جونيه 
وتخفيض عدد المندوبين ومراكز التدريب التابعة لهماء أما على الصعيد الأمريكي فقد بدأت عملية 
الأقار يجت يشي لحميل القن ا 0 الاجر كيين نا 
سمعوه حين طلب بشير الجميل تدريب لواء من الكتائبيين وإعداد رجاله لقيادة فيلقء ولقيادة 
طائرات الهيلوكوبتر والسفن الحربيةء لمواجهة نزاع مقبلء» وطلب أيضا الحصول على دبابات 
وصواريخ مضادة للدروع وأسلحة أخرىء فوافق الأمريكان على طلبه» وبذلك ققد أصبح بشير 
الجميل أداة في يد الإدارة الأمريكية مثل كثيرين. 


حركة فتح 


580 بين المقاومة 


والاغتيالات 


بألل ااا اغتيال نمیم خضر 
ظ وتدمير المعاعل 
النووي العرافي: 


خلال تلك الفترة كانت تجري الاستعدادات للانتخابات 
الإسرائيلية ولذلك قام مناحيم بيغن بعمليتين لرفع أسهمه 
لدى الراي العام الإسرائيلي. تمثلت العملية الأولى في قيام 
جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال نعيم خضر ممثل منظمة 
التحرير في بلجيكا يوم ٦ / ١‏ / ۱۹۸۱م . 

كما أقرت الحكومة الإسرائيلية في /7/1/١1548م‏ عملية بابل ضد المفاعل النووي 
العراقيء التي كان يهوشع ساغي يعكف على إعدادها منذ بداية أزمة الصواريخ بين إسرائيل 
وسورياء بالتعاون مع سلاح الجوء وما أن اقتربت ظهيرة ذلك اليوم عبرت (۸ طائرات) قاذفة 
إسزاقلية مخ از( 51 كهمييا 47 ارات مار دة مخطر 51 8-19 )جوا الو دة 


4 نعيم خضر ولد في قرية الزبابدة بقضاء جنين في ١٠/١١/۱۹۳۹م‏ منحدرا من أسرة مناضلة, أتم تعليمه الابتدائي 
فيها والثانوي في مدينة جنين. التحق بجامعة لوفان في بلجيكا ونال منها شهادة الدكتوراه في القانون الدولي. انضم 
لحركة فتح سنة ۷١۱۹م‏ وأبدى نشاطا في الأوساط الطلابيةء فاختير رئيساً لاتحاد طلبة فلسطين فيهاء كما سمي سنة 
8م ممثلا لحركة فتح هناك. وفي سنة ١۹۷٠م‏ عين ممثلا رسميا ل(م.ت.ف) في بلجيكا. وعمل ممثلا لها لدى السوق 
الأوروبية المشتركة والبرلمان الأوروبي ومجلس الحوار العربي - الأوروبي. شارك في كثير من المؤتمرات الدولية ومنها 
مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي ومجالسه منذ سنة 1916م واجتماعات الحوار البرلماني العربي الأوروبيء كما شارك قي 
تنظيم ندوات حول أوضاع العرب في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1951م خلال شهر ١/1181م‏ والقى فيها بحثا 
هاما عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وأقام علاقات وشيقة مع عدد كبير من رجال 
الفكر والسياسة والنواب في معظم دول أوروبا الغربية. وضع عددا كبيرا من الدراسات وله بعض المؤلفات عن القضية 
الفاسطيئية منها: كتاب عن الدولة الفلسطينية المقترحة. شارك بفعالية في العديد من المؤتمرات العربية والدولية؛ له 
عدد من المؤلفات والأبحاث السياسية والاقتصادية؛ وكان عضوا بارزا في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني 
الفلسطيني وعضوا في اتحاد المحامين الديمقراطيين في بلجيكا وعضو ق الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. 
قال عنه الرئيس عرفات: من الممكن قراءة قضية الشعب الفلسطيني في حياة نعيم ويمكن للباحثين أن يعكفوا على دراسة 
القضية الفلسطينيةء وتحليل ثقافة وعادات شعبنا الفلسطيني من خلال دراسة حياته وبصماته التي لا تمحى. . فآثاره 
ملك للشعب الذي ولدهُ وللامة التي أنجيته. اغتيل في ١/19841/1م‏ في بروكسيل بینما كان يهم بدخول مقر (م.ت.ف). 
واعترفت إسرائيل باغتياله بحجة أنه كان مكلفاً من ياسر عرفات بإجراء اتصالات مع المكتب الإسرائيلي الخارجي بشأن 
مفاوضات سلمية وخشى الموساد من نجاح هذه الاتصالات في حين كانت إسرائيل تعد لعملية عسكرية ضد (م.ت.ف). 
ونشرت صحيفة القدس العربي ۲/۷/۱۷٠١۲م‏ عن يديعوت أحرنوت إنه «تسحور» القائد الأسبق لوحدة (كيدون) نقذ 
للموساد عدة عمليات أشهرها: اغتيال نعيم خضرء نقل جثمان نعيم خضر إلى بيروت فاستقبله في المطار ياسر عرفات 
وأقيم له مهرجان تأبيني ثم تقل إلى عمان ودفن فيها. 


حركة فتح 


بشي 581 


ع والاغتيالات 


وهي مموهة كطائرات أردنية قبل أن تتوجه نحو هدفها في عمق الشمال لقصف المفاعل النووي 
العراقي ). 

وبعد أن نجحت إسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي أعيد تكليف مناحيم بيغن بتشكيل 
الحكومة مما أثار ارتياحا شديدا في القوات اللبنانية» حيث بدا ذلك واضحا حين قام بشير 
الجميل يوم 5 / ۷ / ١۱۹۸م‏ بزيارة إلى مناحيم بيغن» وقد انتهز بيغن تلك الزيارة وكلف شافان 
ملا المستشار العسكري بمرافقة الجميل إلى بيروت لمساعدة القوات اللبنانية في تعزيز خطوطها 
الدفاعية. وبعد أن عاد بشير الجميل إلى الأشرفية يوم 7 /1/ ١118م‏ قدم إليه جوزيف أبو 
خليل نص رسالة إلى الرئيس سركيس تقول: إن حزب الكتائب يعتبر أن لبنان يستحق أن نؤكد 
لفخامتكم تعهدنا بعدم تجديد التعاون مع إسرائيل, فإذا كان تعهدنا إنقاذ لبنان أو فتح طريق 
الخلاص فإننا نناشد فخامتكم أن تأخذوا علما بذلك بكل ثقة نضع هذا التعهد بين يديكم ولا 
يمكن الإعلان عنه إلا في سبيل لبنان. 


شارون وزيرا للدفاع 2 إسرائيل: 


أصبح أرئيل شارون وزير للدفاع في حكومة مناحيم بيغن الثانية التي تشكلت بتاريخ 
1//١18ام'‏ بالرغم من أن بيغن سبق وأعلن لبعض وزرائه أن شارون لن يشغل هذا المنصب مهما 
كلف الثمن إذ أن من الممكن أن يصل به الأمر إلى حد محاصرة مكتب رئيس الوزراء بدباباته !! 

استهل شارون زياراته للجانب الماروني في لبنان يوم ١/١١‏ / ۱۹۸۲مء وبرفقته معاونه 
أبراهام تامير» وقائد المشاة والكوماندوس عاموس يارونء وقائد العمليات الجنرال يوري 
ماقي و ارال هون سافن .وى الاتبققبار اف «التشكريه إقنافة إل سيان الوا 
وجهاز الشاباك والدكتور 77 غولدمان الطبيب الخاص لشارون. وعندما وصلوا إلى ميناء 
جونيه» كان في استقبالهم بشير الجميل ثم انتقلوا إلى منزله في الأشرفية. حضر ذلك الاجتماع 
بيير الجميل والرئيس كميل شمعون» بشير الجميلء فادي أفرام» زاهي البستاني (رئيس 
اسكخيازات الكفائب ) جان خا (المستشار الياسي لبغير الجميل والقريب من الإسراتيليين 


۰ آلان مینارغ» أسرار حرب لينان» مرجع سابق» ص ١5١‏ 


حركة فتح 


2 بن اقا 8 


والاغتيالات 


وهو قائد شعبة الأشرفية داخل حزب الكتائب في بيروت والمنسق المالي للحزب)» وجوزيف أبو 
خليل ورن الأتضالات مع إستراضيل) وإيلى حميقة: ١‏ 

کال الؤيانة کر مظان عضو الل على غاا انا قلعن اا اة 
الموارنة في مواجهة الهجمات السورية والفلسطينية التي باتت تهدد الوجود المسيحي في لبنانء 
الذي يشكل ضمانة لأمن إسرائيل. وفي المقابل كانت الرسالة التي أبلغها شارون للحاضرين 
شتلق ا قار اا ق ق السك يدوو ناكل 
الحكومة الإسرائيلية حول عمليتين واحدة محدودة ذات بعد أمني تقضي على الآلة العسكرية 
الفلسطينية في جنوب لبنان وصولا إلى الليطاني. وثانية كبيرة ذات بعدين أمني وسياسي لتدمير 
الآلةاالعسكرية الفلسطينية ق الأراضى اللبداتية وال تخطلب مشاز>ة القو اك اللبناضة فمعارك 
یروت اول شاروق استطلاع تدرا كه اللو اركةاللمشاركة ف AE‏ العسكر ةيقاس 
إمكانية قيامهم بمهمة اقتحام بيروت ومدى استعدادهم لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 
المستقبل''. 

تم ترتيب زيارة للإسرائيليين إلى مركز للمراقبة في حي الأشرفية في اليوم التالي حيث 
قطن كا ود رر و كاه مننطقة انار و انو الو «الموضلة إل خلدة 
والدامور والجنوب. واكد لبشير الجميل أنه على الرغم أن المخططات لم تكتمل إلا أنه من المؤكد 
أن القوات الإسرائيلية ستواصل تقدمها وصولاً إلى بيروت حيث ستكون مهمة القوات اللبنانية 
الاستيلاء على منطقة القصر الجمهوري ووزارة الدفاع المسيطرة على طريق بيروت - دمشق, 
بما يجعل مهمة اقتحام بيروت سهلة لإفراغ المدينة من الفلسطينيين وأعوانهم. وأشار الجميل 
إلى أن هذه المهمة ستطلب مشاركة أعداد ضخمة من القوات اللبنانية وهو ما سيؤثر على جبهات 
أخرى وهو ما سيتطلب مساعدة الجيش الإسرائيلي. وهنا وعد شارون بالمساعدة بتأمين الغطاء 
الجوي والمدفعي وتزويدهم بوسائل الاتصال الكفيلة بتعزيز المساعدة. 

ثم انتقل شارون ومرافقوه إلى موقع على جبل صنين للتعرف على أهمية المنطقة المطلة 
على ظهر البيدرء والتي تشرف على طريق بيروت - دمشق» وباشر شارون في بلورة مشروع 
العملية الإسرائيلية للقضاء على قوات (م.ت.ف) في لبنان وإبعاد السوريين عن بيروت والمنطقة 
الساخلية براحتمك :ؤيازة شارون ا قناع بوك و ترك اک 
عليه قالات المشكرية الاقدرًا فة ار و ليان ٠‏ 


.1١ كريدم بقردونيء لعنة وطن, الناشر عبر الشرق للمنشورات» بيروت ۱-۱-٤۱۹۸م» ص‎ ۲١ 


حركة فتح 


5 بين المقاومة 583 


والاغتيالات 


س > 


صورة تجمع شارون مع بشير الجميل 


رغبة أمريكية ب2 التهدئة مع سورية: 

او ا و ی المعو ورین ان را ام و وات 
إدارة الرئيس ريغان إلى حد اعتباره عامل استقرار» وحاول الأمريكيون استغلال هذه الأزمة 
من أجل تحصن علاقاتهم مع سورياء وبالظيع احتمال إنشراجها من ادان السوفييتي» كيذ 
كانت أمريكا تتخوف من امتداد النزاع المسلح بين المسيحيين والسوريين إلى جبهات أخرى, 
لذا ظلبت واشنطن من دمشق وقف إطلاق الثار؛ كما طلبت من إسراتيل احتواء المسيحيين؛ لأن 
أعمالهم كانت استفزازية للجيش السوريء وفي نفس الوقت عارضت الإدارة الأمريكية المساعدة 
الإسرائيلية للمسيحيين؛ لأنها كانت تتخوف من نفوذ إسرائيل في لبنان» وتعتبر أن الكتائبيين 
إذا ما وجدوا من يشجعهم فيصبحون أكثر عدوانية وبذلك يصعب احتواء العنف. 

وبعد أن تسلم مناحيم بيغن رسالة ريغان أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل فريق خاص 
في وزارة الخارجية لمتابعة العلاقات الإسرائيلية السورية وتم استدعاء أنطوني دوبرينين سفير 
الاتحاد السوفييتي في الولايات المتحدة وجرى اطلاعه على خطورة الوضعء وأبلغته بفحوى 
تهديدات مناحيم بيغن» وأن الإدارة الأمريكية قررت إيفاد فيليب حبيب لنزع فتيل الأزمة بين 


إسرائيل وسوريا. 


حركة فتح 


584 بن القادمة . 


والاغتيالات 


وفي الطريق إلى دمشق» درس فيليب حبيب المعلومات التي جرى تزويده بها حول الرئيس 
الأسد» وفور وصوله إلى دمشق طلب فيليب حبيب من الرئيس السوري العودة:إلى الوضع 
الخ كان قاضا في السياق» سحب الصواريخ الى سبيت الأزمة مذكرا بأن إسراكيل لخ تماجح 
القزاك ا ليان نان عام لاا فون عليه اركش الأسن قاتلا الو 
المتحدة الأمريكية قبلت وجود جيشنا في لبنان» وأنا لا أستطيع أن أعرض جنودي للغارات 
الجوية دون تأمين ما يوفر لهم الحماية» كيف تطلب مني العودة إلى الوضع الذي كان قائما في 
السابق بعد أن اسقط لنا طائرة هيلوكوبترء هل تستطيع أن ترد لي طائرة الهيلوكوبتر والجنود 
الذين قتلهم الإسرائيليون..؟ أجاب فيليب حبيب: «لا أستطيع ذلك لكن بإمكاني منع مقتل جنود 
آخرين وهذه هي مهمتي. رد الرئيس الأسد: «إسرائيل هي المسؤولة عن تصعيد العنفء لذا لا 
تطلب مني ترك جنودي دون حماية» ان نشر صواريخنا في لبنان هو أمر مشروع كوجودناء وقد 
قررنا ذلك بالاتفاق القائم مع حكومة بيروت» فإذا ما طلب مني الرئيس اللبناني إلياس سركيس 
سحب هذه الصواريخ فإنني سأرضخ لطلبه. 

انتقل فيليب حبيب إلى إسرائيل واستقيله مناحيم بيغن الذي استمع منه إلى ملاحظاته 
حول اللقاء مع الرئيس الأسدء وبعد أن اختتم اللقاء خرج مناحيم بيغن ليجتمع إلى أعضاء 
الكنيست لمناقشة المسالة الإسرائيلية - السورية. ومن فوق منصة الكنيست وجه تحذيرا 
للرئيس السوري جاء فيه: «سيادة رئيس سوريه. إنكم على شفير الهاوية.. انسحبواء هذا لن 
يلحق الضرر بهيبتكم» لا ننوي إهانتكم.. في النتيجة ابتعدوا عن الهاوية.. اسحبوا صواريخكم, 
مطحي | تحتو دكد قن جيل مك فووو! إل الوظع اللي كان فاه الان وك قوز 


تجرى تسويته سلمياأ».. 


حركة فتح 


بين المقاومة 
د والاغتيالات 5255 
ا .2-2 


إسرائيل تتخذد فرار الاجتياح: 


كانت لهجة المسؤولين الإسرائيليين أكثر تطرفاً بحلول شهر (54/١154م)»‏ فلقد أعلن 
يعقوب ايفن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: نحن الآن في طور الهجوم» إننا نتغلغل دا 
الحدود المزعومة لدولة لبنان وسوف نصل إلى قوات (م.ت.ف) في كل مكان. وخلال هذا 
التصعيد قي اللهجة العسكرية ضد المنظمة في لبنان اشتعل نقاش في الصحف الإسرائيلية بشأن 
ردود الفعل الأمريكية المحتملة في حال قيام إسرائيل بعملية اجتياح للأراضى اللبنانية» وقال 
المحلل العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف: إن للتدخل العسكري اسراف في لبنان 
هدفين أحدهما القضاء على البنية التحتية للمنظمة في لبنان خصوصا في جميع المناطق الواقعة 
جنوبي بيروت» إن نجاح مثل هذه العملية قد يسدد ضربة قاتلة لمنظمة التحرير. قد تتفهم إدارة 
الرئيس ريغان سياسة إسرائيل في هذا الخصوص, ذلك أن واشنطن تسعى إلى ردع أي حليف 

واتضح هذا التغيير في السياسة الأمريكية كما توقعه المحلل السياسي الإسر ائيلي زئيف شيف 
بعد تولي الكسندر هيج وزارة الخارجية الأمريكيةء ففي أثناء زيارته للقدس ٤(‏ / ١۹۸م)‏ وبعد 
اجتماعه مع مناحيم بيغن أعلن هيج للصحفيين عن تطابق وجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية 
حول الخطر السوفييتي في المنطقةء وتعقيبا على ذلك كتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز في 
القدس ديفيد شيبلر يقول: يبدو أن التغيير الأساسي في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من 
العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان قد منح مرونة جديدة لجيش إسرائيل في الهجمات على 

مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية. 

وعزز من هذه الرؤية السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة موشيه ايرنز حين أبلغ 
الصحافة في ٤‏ / 1147م بأن الاجتياح الإسرائيلي للبنان هو مجرد مسألة وقت» وتزامن 
ذلك مع قيام الجنرال يهوشع ساغيء بتزويد الصحاقة الإسرائيلية بكم كبير من المعلومات 
التحريضية ضد (م.ت.ف) وأنها تتلقى إمدادات كبيرة من الأسلحة السوفيتية. وأيد وزير 
الخارجية الأمريكية هذه المعلومات حين صرح بأن الولايات المتحدة تملك تقارير تفيد أن القوات 
الفلسطينية تتلقى صواريخ ومدفعية سوفيتية 


حركة فتح 


6 بن القادمة 


والاغتيالات 0 


وجاءت زيارة شارون إلى الولايات المتحدة في ١١‏ / ١۱۹۸م‏ لتبرير أهداف الاجتياح القادم. 
وبالفعل فقد تم تتويج الزيارة بالتوقيع على الاتفاق الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية يوم ١7/١١1541/1م,‏ والذي حمل اسم مذكرة تفاهم" لتحالف عسكري 
إستراتيجي بين البلدين» وكذلك تصريحات الرئيس ريغان بأن (م.ث.ف) هي " منظمة إرهابية“ 
ورفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني» بمثابة دليلا قويا أن الإدارة الأمريكية قررت 
تصعيد مواقفها في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي» واعتبرت إسرائيل مرتكزا 
جغرافيا وسياسيا وعسكريا تعول عليه في الشرق الأوسطء وتشكل عنصر توازن عسكري ذا 
شأن في مواجهة النفوذ السوفييتي في المنطقة. 

ورصدت أجهزتنا الأمنية الزيارة السرية التي قام بها شارون لجونية يومي ؟١-‏ 
م على رأس وفد عسكري ضم أبراهام تامير وقائد القوات الخاصة عاموس 
يارون والجنرال يوري ساغي» ويهوشع ساغيء واثنان من الموساد والشاباك» حيث كان هدف 
الزيارة إقناع بشير الجميل بالتعاون في عملية الغزى الإسرائيليةء وتبين أن بشير الجميل 
وأنصار كميل شمعون يؤيدون عملية الاجتياح. 

بعد هذه الزيارة استقرأنا بأن العدى الإسرائيلي يخطط لعملية اجتياح لبنان» لا سيما بعد 
تكرار رسو السفن الإسرائيلية قبالة جونية تحمل عددا من قادة العدوء أمثال الجنرال رفائيل 
إيتان رئيس الأركان والجنرال يكتوئيل آدم» إضافة لضباط آخرين ومندوبين عن الموساد من 
أجل تنسيق الخطط المشتركة. 

وخلال شهري (1187/154-5) برز تعارض داخل الحكومة الإسرائيلية لخطة شارون 
بشأن الاجتياح والتي اقترح أن يكون الاجتياح قبل الموعد المحدد لانسحاب إسرائيل من 
الأجزاء الباقية من سيناء والمقرر يوم ۲١‏ / 5 / 1147م لإعاقة الانسحاب الإسرائيلي وقد لعبت 
الضغوط الأمريكية على تعزيز موقف المعارضين لخطة شارون حيث طلبت الإدارة الأمريكية 
تأجيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 


حركةفتح 


بين المقاومة 587 


والاغتيالات 


استشهاد 
2 ماجد أبيو شرار: 


الوقت الذي كنا نتخذ فيه العديد من الإجراءات 
الإحترازيةء تلقينا يوم 9/ ۱۹۸۱/۱۲۰م نبأ استشهاد ماجد 
أب شرار بالعاصمة الإيطالية!''!, في عملية نفذها الموسادء مما 
يعني أن العدى الإسرائيلي ما زال يواصل سياسة الاغتيالات 


إلى جانب تصعيد عسكري فرض اتخاذ إجراءات احترازية. 


يتسائل زياد عبد الفتاح في كتابه ورق حرير عن موقف 
الا ا شرا ومن ا 


۲ ماجد محمد عبد القادر أبو شرار: ولد في "دور" قضاء الخليل عام ١١۹٠م‏ ودرس فيها الابتدائيةء وقد كان والده يعمل فني للاسلكي في 
حكومة الانتداب البريطانية» فترك عمله عاما ۱۹١١‏ م لينضم إلى جيش الجهاد المقدس بقيادة الشهدد عبد القادر الحسيني؛ بعد نكبة عام 
4 آثر الانسحاب يكامل أسرته مع الجيش ضري إلى قطاع غزة» حيث أكمل ماجد دراسته الثانوية, وق عام 014 التحق بكلية 
الحقوق بجامعة الإسكندرية وتخرج منها عام ۸١۹م‏ و التحق بوالدته وأخوته في قرية دورا ثم عمل في مدرسة " عي بالكرك جنوب الأردن. 
وأصبح مديرا لها فيما بعدء وفي نهاية عام 484١م‏ انتقل إلى السعودية ليحمل محررا ف صحيفة 'الأيام". انضم لحركة فتح عام 1958م: و 
۸م عاد إلى الأردن ليتفرغ ف في جهاز الإعلام ثم أصبح رئيسا لتحرير صحيفة فتح اليومية ومديرا لمركز الإعلامء وعندما اتعقد المؤتمر 
الثالث 1۹۷١‏ م اختير أمينا لسر المجلس الثوري وتسلم مسؤولية التوجيه السياسي والإعلام. وبعد أن استشهد كمال عدوان e‏ 
عن الإعلام المركزي ثم الإعلام الموحد وعمل على تطوير مدرسة الكوادر في الحركة, انتخب عضوا في اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع 

م وأصبح عضوا في المجلس المركزي ل(م.ت.ف) وعضوا ف المجلس الوطني الفلسطيني, وعضوا قي اتحاد كتاب العرب» وكان فيما 
سبق عضوا ف الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام 191/7م, كان إعلامياً وسياسياً مرموقا وكان يؤمن بالكفاح 
المسلح ولهذا كان عضو القدادة العليا للعمل ق الأرض المحتلة. كان يشكل قيمة فكرية ونضالية وإنسانية؛ وقد عرف عنه كفاءته في التنظيم 
وقدرته على العطاء؛ وكانت له مواقف حازمة في وجه الأفكار الانشقاقية لدى بعض رموز 'اليسار' في حركة فتح, وكان سببا رئيسا في نسج 
علاقات مع الدول الاشتراكية. من القادة الذين استطاعوا التوحيد بين الفكر والبندقيةء وبين الكلمة والرصاصة. فقد تشابكت فيه صلابة 
المقاتل. كان رجل فكر ورأي. كان شجاعا يحترم من يخالفه الرأيء ويختار كلماته بحرص وشفافية كي تصل إلى أعماق المستمعء واشد ما 
كان صلابة عندما يتحدث عن المبادئ والقضايا الإستراتيجية؛ ولكنه ف الوقت نفسه سياسية محنكا ولعب أدوارا ف الاتصالات السياسية 
مع الحركات والأحزاب الفلسطينية والعربية والدولية.. تركز نشاطه في الحقلين الإعلامي والسياسي كان عرف بكتاباته وقدراته التنظيمية 
العالية. وقام يدور كبير في تطوير وسائل الإعلام الفلسطينية, وحضر عشرات الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات في شتى أنحاء العالم 
وله الكثير من المقالات والدراسات حول مختلف أوجه القضية الفلسطينية نشرها في الصحف والمجلات ت العربية والفلسطيئية؛ كما أن له 
مجموعة قصصية بعنوان الخيز الم" كان قد نشرها تباعا في مطلع الستينيات في مجلة 'الأفق' المقدسية. 

اغتياله وحرب قذرة ضد قادة الفكر والرأي: عطاءات وإنجازات الإعلاميين الفلسطننيين ضحايا الإرهاب الصهيونيء هم الطلائع الأولى 
التي أسست المؤسسات الإعلامية الفلسطينية, وكما أدركت النخب الفلسطيزية أهمية الكلمة في معركة التحريرء أدرك العدو خطورة (الكلمة 
المقاتلة), وأثرها في الوعي الفلسطيني والعربيء والرأي العام العالميء فكان الرد بالرصاصةء حيث لجأت المخابرات الإسرائيلية إلى اغتيال 
قادة الفكر والرأي داخل الثورة. لم تستطع إسرائيل أن تحتمل أفكاره؛ فدبر عملاء الموساد شراكا قاتلة يوم ۹/١٠/۱۹۸۱م‏ حيث انفجرت 
تحت سريره قنبلة في فندق فلورا في روماء أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ فقتل على الفور ونقل 
جتمانه إلى بيروت ليدفن في مقابر الشهداء. وبعد أن استشهد ترك زوجة وثلاثة أبناء وهم ولد وبنت من الزوجة الأولى هم سلام وسماء. 
ومن الزوجة الثانية داليه. 


حركة فتح 
بين المقاومة 
588 والاغتيالات الا 
E‏ 
«ثمة سؤال ظل يتردد في أعماقنا جميعاء حول موقف العزيز الشهيد ماجد أبو شرار: هل لو 
ظل على قيد الحياة» حين طرحت ”فتح الانتفاضة“ ثمارها البائسة أو اسئلتها. هل كان يمضي 
الاجابة عن السؤالء على ضوء معرفتى العميقة بالشهيد ماجد عضو اللجنة المركزية لحركة 
لم يكن من الممكن أن يمضى ماجد معهم بل لعلنى أجنح الاعتقادء إلى أنه ريما لم يحدث 
انشقاق في الاساسء وإذا حدث فإنه سيكون محدودا تماما. لقد كان ماجد آبو شرار أحد 
المفكرين والمنظرين والساسةء الذين لا ترتجف بوصلتهم الوطنية» فكيف تميل بوصلته أو 
تنحرفء بما يخرج عن سياق فلسطينيء» حتى النخاع؟.» 
ففي كتاب فلسطين قضية حياتي يعترف العقيد سعيد موسى " أبو موسى :إن تحركات 
مكثفة للمنشقين بدأت في تلك الفترة في محاولة للوصول إلى السيطرة على القرار السياسى في 
موك ققد نوكتب تلن الحمركات كل مو می هال بق قالح ملك ای كران شعي 
مع 45 2ع 2« ع 22 2« 
2ء <« 2ء 44 5 
ابو مجدي > زياد الصغير ابو حازم > حسن ابو شنار» محمود عيسى ابو عيسى > 
الدكتور الياس شوفانى إضافة إلى أعداد كبيرة من قادة الوحدات العسكرية» ومسؤولين 
في المواقع التنظيمية والأجهزة الحركية. ويؤكد هذا الاعتراف الخطير أن أهداف المنشقين 
الحقيقية لم تكن تتعلق بأسباب تنظيمية أو سياسية أو ما حدث في حرب 1947م والاتهامات 
التي وجهوها إلى القيادات العسكرية بالمسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت في حرب ۱۹۸۲م.. 
فهدف السيطرة على القرار في حركة فتح كان قد سبق الانشقاق بثلاثة سنوات أي في العام 
4 وهو ما يجعلنا نؤكد أن البداية الحقيقية للانشقاق كانت في المؤتمر الرابع. 
ومن الجدير بالذكر فإن وضع اسم الشهيد ماجد أبو شرار ضمن هذه المجموعة غير صحيح 
وهو محاولة خادعة لإقحام الشهيد أبو شرار في مخططات تلك المجموعة التآمرية على حركة فتح 
فالجميع يعرف أنه لولا استشهاد ماجد أبى شرار لما تمكن المذكورون من القيام بأي انشقاق 
وو کد :ذلك أن خان المملة ف اك إل كاله مشعل فقول كان ماج آمو شوان الاق 
للانشقاق» والخروج عن الحركة؛ كان وطنيا فلسطينيا خالصاء نقيا من أية شائبة إلى أن لاقى 


۳ أطلق أبو موسى على المجموعة اسم (التيار الوطني الديمقراطي) قي كتابه فلسطين قضية حياتي. 


حركة فتح 


. بت تة 589 


والاغتيالات 


ربه شهيداء وكان صمام الأمان العصي على عبث العابثين في القضية الوطنية المقدسة» ولم 
يكن ليسمح لنا نحن المقربين منه أو القريبين من فكره من الشطط أو الخروج خارج الدائرة 
الفلسظينية : وياغتيالة أصبحت المهمة أككر يسرا وسهولة: علما بأنه كان من المفترض أن يتم 
التمرد في عام ١1۹۸م»‏ أي عام واحد قبل اجتياح لبنان» ولكن ذلك لم يكن ليتم حيث قام الأخ 
أبو عمار بسلسلة إجراءات وترتيبات إداريةء وتنقلات ميدانية في عام ٠۱۹۸م‏ كان القصد منها 
إفشال توجهنا الانشقاقي الانفصالي المكشوف والمعروف للجميع؛ ولم نكن نخفي توجهاتناء 
الق فشتلنا:ق' جينة كما قلاق مهاو لات كتدرة سنايقة ', 

((اتحاد الصحفيين العرب الذي كان مقره في بغداد كان الاتحاد قد اتخذ قرارا بعقد مؤتمره 
للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين تحت الاحتلال: وكان العراقيون يريدون انعقاده في 
بغدادء لکن اتحاد الكتاب الفلسطينيين ممثلا بمحمود درويش وماجد أبو شرار ويحيى يخلف 
وياسر عبد ربه رفضوا انعقاده في بغداد» وتم الاقتراح أن يعقد في بلد أوروبيء وتم التوافق 
على أن يكون في روماء فوافق العراقيون على الاقتراح وبدأ الإعداد للمؤتمر وفعلا عقد المؤتمرء 
وحضره من صحافيين وكتاب وأدباء من الداخل وكان على رأسهم اميل توماء واميل حبيبي» 
ومن اليسار الاسرائيلي كان الصحفي العريق يوري افنيري» وعدد من الخارج وكان على 
رأسهم الشاعر الكبير محمود درويش وماجد ابو شرار ويحيى يخلف وياسر عبد ربه وزياد 
عبد الفتاح» وعدد كبير من الدول العربية. 

قال الشهيد ماجد كما هو معروف أن تمويل المؤتمر من العراق» والعراق سوف تقوم بتغطية 
الفندق لهذا أحب ماجد أبو شرار كما قال لسفيرنا نمر حماد لا أريد أن أنزل على نفقة العراق. 
لهذا أراد أن ينتقل إلى فندق آخر على نفقته الخاصة كذلك ياسر عبد ربه لحق بماجد وحجز معه 
بنفس الفندق. 

جاء رئيس بلدية روما وألقى كلمة في المؤتمر والمعروف عنه أنه من المؤيدين للقضية 
الفلسطينية وللأسف الشديد بعد إنهاء كلمته وبنفس الليلة أصابته سكتة قلبية» وتوفي على 
أثرها))('"). 

ويكمل زياد عبد الفتاح في كتابه ورق حرير عن اغتيال الشهيد ماجد: «استشهد ماجد أبو 
شرار في روماء كنا في مؤتمر لاتحاد الصحفيين العرب. وكنت مدعوا باعتباري عضوا في الأمانة 
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والاغتيالات 


العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. كان الوفد الفلسطيني كبيرا. وجاء ماجد 
وعضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ريه إلى المؤتمر. 

طلبا أن ينزلا في فندق في قلب روماء وليس في فندق المؤتمر 522006 

قال نمر حماد السفير الفلسطيني في روماء بعد أن بذل مساعدوه جهدا خارقاء عثروا خلاله 
على غرفتين في فندق متوسط في شارع فيا فينيتى اسمه فندق فلورا: 

أ فاطاسا رسن التترمع الله إء يار يز رز لحر انه ايكيا عا خر ل زوم 

لم يكمل نمر حماد. قاطعه ماجد: ”إننا هنا لثلاثة أيام فقط ولن تكون هناك فرصة لأي خلل 
أو الختراق مني : 

حاول نمر أن يضغطء لكن ماجد رفض تماما. وحتى يخرج من ذلك الموقف» سأل ماجد نمر 
حمادء إذا كان لديه أي نوع من السلاح الخفيف. 

او فكناوله وطن ی و الف ا قادو ا ها 
أبو شرار وياسر عبد ربه» إلى فندق ”فلورا. 

أصر علي السفير نمر حماد أن أنام في منزله, بما أنني وزوجتي وطفلتي معا. فهو سيكون 
مشغولا تماماء وسيبيت في فندق المؤتمرء وسيكون أمام زوجتي وقتا تمضيه مع زوجته؛ وقد 
تمضيان للتسوقء فيما ألحق أنا بالمؤتمر في أي وقت أشاء. 

في الليلة الثالثة, فجرا أثناء نوم عميق مضطرب» ألح جرس الباب طويلا. قامت زوجتي 
لتفتح بعد أن يئست من وجود من يهب لتلبية الرنين. 

صحوت وعدت في لحظات إلى ما بين اليقظة والمنام» حين أحسست بجسم صلب يلكزني 
ES GEGE‏ دوين aly‏ يسيك يه يحل ذن للحن نافيا A‏ 
الرجل على باب الغرفة رجل مدني آخرء يسدد بندقيته في اتجاهي. 

أين أنا. أين زوجتى. أين غادة صاحبة البيت؟ ما الذي 0 هل هى عملية اغتيال وإذا 
كانت كذلك. اذا مدان مش الت فالذي يقوم كال لاز شك سر ينا ويمضي أسرع, 
حتى لا تكتشف هويته.. 

أسئلة لم تتلاحق وإنما انهمرت مرة واحدة» قبل أن تتناهى لي أصوات تتحدث الإيطالية. 
حوار بين رجال وسيدةء هي السيدة غادة زوجة السفير نمر حماد. 

قلت في قلبي ”ما دام ثمة حوار» فلا اغتيال ولا يحزنون. هناك بالتاكيد أمر آخر خارج عن كل 
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8ا والاغتيالات 


م فت هد السلا ]لا منالة البوك كا تار اها وا اة ورا إيطائية 
فصيحة» فلا أفهم منها شيئا. 

سألتني غادة: “هل تعرف شخصا اسمه محمود زيتون جزائري الجنسية ؟ كانوا ثلاثة 
آخرين مسلحين يحيطون بالمكان. 

أجبتها بأنني لا أذكر أحدا بذلك الاسمء ولكن لماذا تسأل؟. 

6 لقد :كان" الحزائري كتهو عبر ةا اق قوق اتفدرك فيه ومات علن 
لفو 

سألت بعفوية وقد خطر لي خاطر غامض اضطرب له قلبي: ”ما اسم الفندق؟ . 

سألتهم غادة فأعلنوا أن اسمه فندق فلوراء الذي كنت أعلم بحكم وجودي في السفارة أثناء 
وصولهما ماجد أبو شرار وياسر عبد ربه» إنهما يسكنان فيه. وكنت أعلم أيضا بالمصادفة أن 
ماجد يحمل جواز سفر جزاثرياء ولكنني لا أعرف اسمه فيه. 

NE تخادو "هذا ها لكا‎ a ae 

قالت: ”لأنهم عثروا في غرقته. التي كادت تحترق تماماء على مسدس في حقيبة يده 
"السمسوثايت" وأن اسداس مسجل اسم قاسم جما ققق ثمنوحارسة الف خضي :آنا 
عنوانه فهو عنواننا. 

صحت بفزع: ”غادة» اغتالوا ماجد أبو شرار» محمود زيتون هو ماجد. يا إلهي. لقد أعطاه 
زوجك مسدسه. قبل أن يمضي إلى فندق فلورا في ضاحية فيا فينيتوء أعطاه إياه أمامنا جميعاء 


6م 


ووضعه ماجد في حقيبته " السمسونايت . 

لم أفق من الصدمة إلا وأنا داخل ملابسي» وسيارة الشرطة تمضي بي مخترقة شوارع 
روماء وصوت بوقها يلعلع» فتنفتح أمامه الطرق. 

قادتني حاستي الروائية والصحفية: إلى التوغل في استنتاجات بدت لي غريبة ومقلقة. ففي 
ذلك النهار في شارع فيا فينيتو» الذي يعج بكل ما هو مثير لشهوة الشراء» مضى ماجد مع أحد 
معارفه ربما زملائه, ربما أكثر من ذلك قليلا فيما أعلم. فاشترى لابنته الصغيرة لعبة» وكاد 
يعود» لولا أن صاحبه أصر عليه أن يشربا القهوة. في مقهى ثم اقترح أن يتمشيا سيرا على 
الاقدام جيئة وذهابا في ذلك الشارع الشهير والمثير فيا فينيتوء أظن أن معنى الشارع بالعربية 
هو جادة النهاية. بعد ذلك بأكثر من ثلاث ساعات عادا الى الفندق. 
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ودعه صاحبه حتى باب غرفته» وعندما ألح عليه ماجد أن يستضيفه على فنجان قهوة, فإنه 
اعتذر تماماء متعللا بضرورة عودته إلى فندق المؤتمر.. هو نفسه صاحبه؛ قال لي ذلك» بينما كنا 
تنظ اللقول مام الشنرطة وال "إن اننا اراد له الها ةوا كان هة كاتية ال جات ماح 
CC 0‏ 

مضى ماجد إلى شؤونه الخاصة» خلع ملابسه ولبس بيجامته» وتناول من على مكتيه 
الصباح» كانت الصحف حافلة بتفاصيل دقيقة لروايات مبكرة متضاربة» عن حادث اغتيال 
محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربيةء وألتى اشتهرت بحادثة المنصةء تلكأ ماجد 
وهو يقرأ عناوين الصحف واقفا. كانت صحف أيام ثلاثة» وقد تكدست أمامه» فقرر الاستلقاء 
فوق سريره»ء ليقرأ فيها براحة وإمعان. 
شديدة الانفجار بقوة ديناميت صاعق» خلفت كل شيء في ثوان حطاما وركاماء حتى أن سقف 
الغرفة أسفله تناثرت أجزاؤه فوق سائحين» كان يستعدان للقاء حميم» فأخرجهما الفزع عن 
طورهماء ففرا من الغرفة عاريين. 

عندما عادت بنا الطائرة تحمل جثمان الشهيد ماجد أبو شرارء وكان قد حضر إلى روما 
القائد العسكري لفتح الانتفاضة. التي قامت بعد سنتين من تلك الواقعة, قال لي العقيد أبو 
موسئ "لقن اغتال ماجد أحد أعوان تمن حماد: هو الذي اختان له الفندق ودل عليه بجهاذ 
لوان : 

قلت له بوضوح: ”ليس ذلك هو الذي اغتالهء ولا الذي دل عليهء وإنما ذلك الرجل الذي أخر 
خطو ماجد ثلاث ساعات حتى يعود إلى فندقه. في تلك الساعات الثلاث التى قد تكون امتدت إلى 
أرضة كم زرخ الغبوة الجاسفة اقل فراش , 

5 عِِ 22 ع 2 

قال ابو موسى: ليس صحيحاء لا يمكن أن يكون الآمر كما تقول» إنك مجنون وتتهم من لا 

5 4 
يمكن أن يفعلها . 

أجبته: ”آنا لا أتهم أحداء ولكني أستخدم حاستي ودليلي» وقبل ذلك المعلومات التي بحوزتي 
والمنطق الذي يحكمني. ولقد سردت له حكايتي مع الشرطة الإيطالية. ولكنه لم يشأ أن يفهم.. 
إن الذين لا يريدون أن يفهمو! يمكن أن ينفذوا أجندات تخصهم أو لا تخصهم» دون أن يفهموا 
كذلك» أو يحاولوا الفهم.» 
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الل ْ 
((بعد الحادث كلف سفيرنا في روما نمر حماد المحامي الإيطالي ‏ كالفن بمتابعة القضية 
ومن خلال اطلاع المحامي على ملف التحقيقء والمعلومات التي طلب أن يحصل عليها من جهاز 
الأمن.. تبين ان هناك فتاة ورجل غادروا الفندق مباشرة بعد عملية التفجيرء وتبين من متابعة 
الأمن الإيطالي أن الزجل الذي غادر الفنذق هباشرة يملك محل الكترونيات في.مدينة أسدود“ 
إسرائيل. 
كل الشبهات والأدلة العامة بالنسبة للمحامى أن إسرائيل هى وراء العملية. 
بموجب القانون الإيطالي تبقى القضية مفتوحة لدى الدائرة القانونية التى كلفت بهذا 
اروغ 0 
ا گتمال ١‏ لحشود الاسرا ثيلية : 


استمرت القيادة الفلسطينية في رصد التطورات والتحركات الإسرائيلية الأمر الذي جعلها 
تكشف أبعاد الخطتين اللتان عرضهما شارون على مجلس الوزراء الإسرائيلي» حيث كانت 
(الخطة الكبرى) تقضي بوصول الجيش الإسرائيلي إلى مشارف بيروت ومحاصرتها وكذلك 
قطع طريق بيروت دمشقء أما (الخطة الصغرى) فتقضي بوصول الجيش الإسرائيلي لمسافة 
(45كم) داخل الأراضي اللبنانية وقد لجأ شارون للتسويق الإعلامي للخطة الصغرى من أجل 
إخفاء نواياه في الوصول إلى بيروت وحصارها وتركز الحديث قبل الشروع في الحرب بأن 
إسرائيل تهدف إلى (تحقيق الأمن) وإبعاد التهديد الفلسطيني عن مستوطنات الشمال وإخلاء 
منطقة بعمق (٥٤كم)‏ وتحطيم البنية العسكرية ل(م.ت.ف). 

أنهى العدو الإسرائيلي إنشاء تجمعاته الضاربة» وكانت قواته في جاهزية قتالية منذ صباح 
يوم ١‏ /7011487/7''! وكان بانتظار القرار لبدء العدوان» حيث حشدت إسرائيل الفرق الأتية 
على الجبهة اللبنانية» وعلى النحو الآتي: 
-١‏ فرقة ميرعة في منطقة الخالصة - المطلة - النخيلة. 
-٣‏ فرقة ثانية في منطقة علما - الصفصاف - صفد. 
-٣‏ فرقة ثالثة على الاتجاه الساحلي في منطقة عين يعقوب - البصة. 
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35> مجموعة من الباحثين: كتاب الغزو الإسرائيلي للبذانء إشراف وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس» ص۱۸۷» 
وكتاب حرب ليئان (19/87-1941/5م) حصار بيروت وحرب الجبل/ المكتبة الحديثة للطباعة, بيروت ۲٠٠١-٠۲-١‏ م. 
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-٤‏ كما حشدت المعدات العسكرية الأخرى في عمق هضبة الجولان ومنطقة سهل الحولة. 

وكانت خطته تقضي بتوجيه الضربة الرئيسة بالاتجاه العام: ارنون - النبطية - صيداء 
ترافقها ضربة مساعدة على الاتجاه الساحلي: الناقورة - صور - صيداء وبالتعاون مع 
الإنزالات البحرية عل الساحل للعمل في مؤخرة قوات المقاومة الفلسطينية» وإرباك عمليات 
السيطرة والمناورات والإمداد بحيث تندفع القوات البرية بأقصى سرعة للوصول إلى أهدافها 
مع الأخذ بعين الإعتبار تنفيذ أعمال مشاغلةء وتثبيت على الاتجاه الشرقي في المرحلة الأولى 
بهدف التضليل والإيحاء بأن العملية تستهدف فقط مواقع المقاومة الفلسطينية التي كانت تؤثر 
في مستعمرات شمال فلسطين المحتلة. 
الاستعدادات الفلسطيئية تتواصل: 

قامت القيادة الفلسطينية بدراسة دقيقة للساحل اللبناني ووضعت سائر الاحتمالات 
لعمليات الإنزال البحرية» ووضعنا الكمائن المعززة بالقرب من المناطق التي يحتمل أن 
يقوم العدو بالإنزال فيهاء وتم اتخاذ نفس الإجراءات في العمق حول قلعة الشقيف ومنطقة 
الزهراني والدامور وخلده وشاطئ مخيم الرشيدية مستفيدين لأبعد الحدود من تجارب الإنزال 
الإسرائيلي السابقة. 

وبناءً على توجيهات من أبي عمار الذي اعتبر أن (م.ت.ف) في حرب شاملة مع العدو تم 
تعزيز الاحتياطات في مناطق عدلونء والزهراني» والجيهء والسعديات» والدامورء وتزودت 
قواتنا هناك بكل ما يلزمها من الأسلحة والذخيرة والتموين» كما أعطى قادة الفصائل تعليمات 
ضرورية حول حرية الحركة وتقدير الموقفء في حال بدأ العدو بعدوان جديد» وأبرز تلك 
التعليمات الاعتماد على استقلالية القرار والمواجهة إذا ما تعطلت إمكانية الاتصال بسيب عملية 
التشويش. وواجهتنا آنذاك مشكلة حماية الشاطئ اللبناني الذي يمتد لمسافة طويلة» في غياب 
أي دور للجيش اللبناني» واضطرارنا لتأمين الحماية من القوات الفلسطينيةء في حين نفتقر إلى 
الأسلحة الضرورية لمقاومة البوارج كصواريخ أرض - بحرء لكن استخدمنا عوضا عن ذلك 
نظام الكمائن وتوزيع عدد من مقاتلينا على المرتفعات المسيطرة والمطلة على البحر» معتمدين 
على مساعدة من قوات المليشيا التابعة للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.. 

وتم تكليف العميد سعد صايل بوضع كافة الاستعدادات لمواجهة العدوان» واستجابة 
للتقديرات المبنية على معلومات مؤكدةء وجه أب عمار مرا إلى العميد سعد صايل بتهيئة مجموعة 


بطي 595 


من عوك اا ی ع ماكو القيارة المروقة کک مو القضيف لے ا وک 
وتولى العميد سعد صايل تنفيذ المهمة حيث أقيمت عدة غرف عمليات أخذت أسماء الأرقام مثل 
غرفة عمليات (١ء٤٥1)‏ وكان أهمها غرفة العمليات بمركز قيادة قوات ال7١‏ كونها المعنية 
بسلامة القائد العام» وكانت هذه الغرفة تحمل رقم (5) وهي عبارة عن طابق تحت الأرض معبأة 
بأجهزة الاتصال والخرائط وأثاث يسيط. 

وكان العميد سعد صايل يقضي معظم وقته إلى جانب القائد العام في غرفة العمليات يهيئ له 
بمهنية عالية القرارات التي ينبغي اتخاذها بشأن التشكيلات العسكرية الفلسطينية استعدادا 
للتصدي للقوات الإسرائيلية. وقد كانت هذه المهمة في غاية الصعوبة كونها تعتمد على إدارة 
المعارك بإمكانات غير متكافئة مع إمكانات العدى الذي يملك ترسانة ضخمة من الآليات والمعدات 
والدبابات والمدافع والصواريخ والسفن الحربية بالإضافة إلى سلاح جى مقاتل ومهاجم. 

ومن الجدير بالذكر فقد دعا الأخ أبو عمار لانعقاد المجلس الثوري في مكان غير مقر المجلس, 
واستمر النقاش الحاد ساعات طويلةء وكانت آخر الكلمات التي ألقاها الأخ أبو عمار ‏ أيها 
الإخوة من الممكن أن يكون هذا المجلس آخر مجلس يكتمل العدد فيه ببيروت فالمعركة قادمة, 
وإنها لمعركة شرف لنا سوف نخوضها بكل رجولة؛ لكن لي وصية ”من منكم يبقى حيا فعليه 
ال و . 
صاروخ فروغ الذي لم يأت: 

في بداية عام ١۱۹۸م‏ قام ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف بزيارة هامة وسرية إلى 
ليبياء حيث تم اللقاء بالعقيد القذافي وخلال هذا اللقاء وضعت القيادة الفلسطينية الزعيم الليبي 
بصورة ما لديها من معلومات حول الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى القيام باجتياح يستهدف 
المقاومة الفلسطينية في لبنان» وعليه فقد تقدمت القيادة بقائمة احتياجات مستعجلة من الأسلحة 
والمعدات. ووعدهم القذافي ان تلك الاحتياجات بالكامل ستصل قبلهم إلى بيروت. 

وقبل الغزو الإسرائيلي بشهرين استدعاني الأخ أبى عمار وطلب أن أحضر ناقلة دبابات 
قديمة إلى معسكر بئر حسن. وفي اليوم التالي طلب مني استدعاء المهندس عدنان سمارة مسؤول 
اللجنة العلمية» ورافقنا الأخ أبى عمار إلى معسكر بئر حسنء وأحاط بنا المقاتلون في المعسكر. 
وأكفالاع و فار لهند يهان و تحص به جانا باكر ها إلى انناف وين وار كينها 
بالمتر ويسجل المقاسات على ورقةء وبعد الانتهاء من كل عملية قياس كان ينظر إلينا وكأنه يخبئ 


حركة فتح 


6 ١ن‏ الادمة 8 


والاغتيالات 


مفاجأة سارةء ثم دخلنا معا إلى قاعة الرياضة حيث توجد طاولات للتنس. فأخذ يلعب التنس 
بسرور بالغ مع المقاتلين. 

علمت من أبو عمار أن معمر القذافي وعده بأن يقدم أسلحة جديدة للثورة: وكان من هذه 
الأسلحة صواريخ فروغ بعيدة المدى» وصدق الأخ أبو عمار وعد القذافي واخذ الأمر على محمل 
الحد ا اي كه 
ا ا DD‏ 0 
وسرعة إنجاز ما طلبه من إعداد للناقلة» وطلب منى تقديم ما يلزم له» وبعد ثلاثة أيام كان كل 
شيء جاهز ولكن الصاروخ لم يصل. 

سو يم الحو و ا ا 
القذاي الذي سط طالينا 570 000 


من اليم ايو الظيب: بو عمار مع المهندس عدنان سمارة 
في معسكر بير حسن التابع ل ٠١‏ والتحضير لاستقبال صاروخ الفروغ الذي لم يصل 


: بن القومة 597 


ڪڪ فن جه 3-3-9 4 8 . 
أبو عمار. أبو سفيان قائد المعسكر» فيصل أبو شرخ. أبو الطيب في معسكر بير حسن بيروت 
كان الشهيد يلعب التنس مع يعض الضباط 


الاستعدادات قبل حرب ۱۹۸۲م وكان ياشر عرفات يشرف على التحضينات بنفسه ويتفقدها 


حركة فتح 


8 بن اقوت 


خريطة انتشار القوات الفلسطينية 
والحركة الوطئية اللبتانية: 


والاغتيالات 8 


بذلت القوات المشتركة؛ التي تضم جميع التنظيمات الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية 


نميا كيرا لهي الو و انعدو ا وکا القوات ا ایی حاف 
آنذاك من: 


-١‏ قوات (م.ت.ف) وهي: 


رك م 

م الصياقفة طا بعري الفحروى ال 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) 
الجبهة الشعبية القيادة العامة (أحمد جبريل) 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

جبهة التحرير العربية 

جبهة النضال الشعبي 

جيش التحرير الفلسطيني 

الكفاح المسلح الفلسطيني 


"- القوى الوطنية اللبنانية في الجنوب وأهمها: 


الجر المي الاستراكي 
جرب البعث العرتى الاشتراكى 
التنظيم الناصري (بكل تقسيماته) 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الحزب الشيوعي اللبتاني 

حركة امل 


ا 


؟ كنتيات . 
تف 
hoy‏ ا E‏ 
اة ا 
کی رهد 
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الحجم والأوضاع الإبتدائية للجانبين ْ 
عملية السلام من أجل الجليل 


1 ` __ ^A يوض‎ 


أولا: حركة فتح 

وهي تعد أكبر فصائل المقاومة المتواجدة على الساحة اللبنانية في العدد والتسليح وكانت 
تتألف من: 
أت قوات القسطل: وتضم خمس كتاكب مشاة: في كل كتيبة 709 -*0؟) عنصن بيأسلحجّهم 
الفردية (بنادق - أسلحة م / د خفيفة). وكانت هذه الكتائب موزعة بالفصائل ضمن قطاع 
المسؤولية لكل كتيبة على النحو الآتي: 
"| كتيبة في منطقة عيرا - علمان. 
١"‏ كتيبة في منطقة الزهراني - زفتا - البابلية 
5 كتيبة في منطقة النبطية - أرنون - أتنصار 


حركة فتح 


بين المقاومة 
600 والاغتيالات E‏ 


5 كتيبة في منطقة صور - الرشيدية - رأس العين 

كتيبة في منطقة البرج الشمالي - دير قانون -- صديقين 

" بالإضافة إلى كتيبة مدفعية ميدان (؟١‏ مدقع) موزعة بالمدافع والسراياء ويلحق بكل 
كتيبة بطارية هاون ( ١7:‏ ملم) وفصائل رشاشات (م / ط) من عيار ۱٤۰١(‏ ملم) و (۲۳ ملم) و 
(۲۷ ملم) موزعة على السرايا للتعامل مع الطيران. 

ب- قوات الكرمل: تمركزت قيادتها في منطقة (أم دوخة) وكانت تضم ثلاث كتائب: 
كتيبة الجليل في منطقة القاطع الشرقي (كفر الزيات - حاصبيا). 

"3 كتيبة الكرمل في منطقة البقاع الشرقي (ينطا - بكار أم دوخة). 

كتيبة النسور في منطقة راشيا - وكفر دنيس. 

ج- قوات جيش التحرير الفلسطيني: عبارة عن كتيبة دبابات موزعة بالسرايا من الزهراني 
- القاسمية وحتى شمال صور والفوج المدرع الأول الذي يضم أربع مجموعات في كل مجموعة 
ثلاث دبابات وثلاث رشاشات» وثلاث مدافع (م / د) وتحشد في منطقة علمان - شرحبيل في 
شمال صيدا. 

د- قوات اليرموك: قوامها ثلاث كتائب منها في الجنوب: 

الكتيبة الأولى في منطقة المحمودية - الدمشقية. 

" الكتيبة الثانية في منطقة القطراني - ميدون. 

وهكذا فإن إجمالي عدد مقاتلي حركة فتح في الجنوب كان يتراوح بين (۲۰۰۰ - )۴١٠۰‏ 
فاكلا EES SERE‏ وعدت لاقي E)‏ دكي فويفة من 
مختلف العيارات» بالإضافة إلى عدد من الوسائط المضادة للديابات والطائرات. 


ثانيا: سائر التنظيمات اللأخرى: 


أما بقية التنظيمات فقد كان كل تنظيم منها يضم من ۲٠١‏ - * * 5 عنصر مزودين بالأسلحة 
الخفيفة وموزعين بالفصائل على مواقع المقاومة في الجنوب اللبناني في صورء البصء صيداء 
عوج لطر الوشيدية ارج الشمال: 


ثالثا: تنظيمات القوى الوطنية اللبنانية : 


معظم عناصر هذه القوى والتنظيمات كانت تتواجد داخل المدنء والقليل منها كان موزعا بين 


حركة فتح 
بين المقاومة 
ر والاغتيالات 601 


الفصائل الفلسطينيةء ولعبت عناصر القوى الوطنية اللبنانية دورا كبيرا في تفويت الفرص على 
اعدو ى ماوت المتكزورة اتراي ان 

RN RO Ls‏ ارق الاين بين 
الطرفين حيث بلغت قوات الغزو ١١ ١(‏ الف) جندي ٠١١(‏ دبابة) و ۲٠١(‏ مدفع ميدان) 
وجزء كبير من سلاح البحرية بالإضافة إلى سلاح الطيران الذي بلغ متوسط طلعاته اليومية 
غ 


وال بداية العدوان الاسرائيلي: 


في ليلة 51--15875-1م تعرض السفير الإسرائيلي في لندن لمحاولة اغتيال من قبل عناصر 
من مجموعات صيري البنا «أبو نضال».. كان السفير حينها شلومو أرجوف يتناول وجبة 
الطعام في أحد المطاعم وسط لندن وقرب السفارة الإسرائيلية حيث شارك أرغوف في عشاء عمل, 
وقد غادر العشاء باتجاه سيارته القريبة وحين ركب السيارة قام شخص يحمل سلاحا رشاش 
بإطلاق النار بكثافة تجاهه فأصيب في رأسه وسقط على الفور. لاحق ضباط الأمن البريطاني 
المنفذ ومساعديه» فيما ساعد آخرون السفيرء وتسببت إصابته بإحداث شلل بجسده إلى أن توفي 
في شباط ۲٠۲‏ في مستشفى هداسا بعين كارم بالقدس. وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها 
على الفور وقررت البدء في عملية عسكرية موسعة تحمل اسم عملية «سلامة الجليل». 

بدأ الطيران الإسرائيلي قصف مواقع المقاومة الفلسطينية المدنية والعسكرية في الجنوب 
اللبناني صباح يوم الجمعة ٦ / ٤‏ / 1147م,» وكنت حينذاك عائدا إلى مقر قواتنا بعد أن رافقت 
أبى عماز إلى مدخل بلدة عالية حيث كان مسافرا إلى دمشق ومنها إلى جدة لحضور اجتماع 
اللجنة الإسلامية الحميدة بين العراق وايران»ء وبناء على الأمر الذي أصدره أبو عمار للجميع 
باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عقب سماعه نبأ إطلاق النار على السفير الإسرائيلي في لندن, 
وفور وصول للمقر دعوت كافة الضباط من القوات وأمرتهم بإخلاء جميع المكاتب والثكنات 
والانتشار في أوسع رقعة ممكنةء وقي حوالي الساعة الواحدة ذهبت إلى منطقة مارالياس حيث 


حادق 

02 85 
مركز قيادة كتيبة (م /ط) فاجتمعت إلى قائدها أبو عوض وبقية الضباط والمقاتلينء ثم رجعت 
إلى مقر عملياتنا وأجريت اتصالات مع ضباط الكتائب والسرايا لقواتنا في منظقة بيروت 
ودعوتهم للاجتماع في مقرنا بمنطقة الرملة البيضاء. 

وفي الساعة الثالثة واثنتين وعشرين دقيقة بدأ الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف في 
بيروت الغربية وخاصة المدينة الرياضية» وامتزج قصف الطيران الإسرائيلي بصوت رماية 
الرشاشات المضادةء وشاهدت انقضاض الطائرات على منطقة المدينة الرياضية والتدمير الذي 
حدث للمباني وتكسير خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة الفاكهاني» على الفور أعطيت الإيعاز 
بالتعامل الفوري مع الطائراتء. وتوجهت إلى مقر العمليات المركزية حيث وجدت العقيد محمد 
جهاد هناك فيما هرع سكان المنطقة إلى ملجأ الكلية» ثم خرجت من غرفة العمليات لتفقد المنطقة 
المحيطة بناء وما هي إلا دقائق حتى عادت الطائرات بأعداد أكبر لتقصف مرة أخرى المدينة 
الرياضية وفي هذه المرة أصيبت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف, وبلا شعور تحركت 
بالسيارة نحو المدينة الرياضية؛ حيث كان الناس يتراكضون في كل اتجاهء وجثث الدفاع المدني 
والإسعاف متناثرة في كل مكان» توقفت الغارة وأنا في منتصف الطريقء فيدأت بإصدار الأوامر 
لشرطتنا العسكرية بتحويل السير فوراء وشاركت في إخراج الشهداء من تحت الأنقاض» وبعد 
ذلك قررت العودة إلى مقر قواتنا لاحتمال أن تكون الطائرات قد قصفت غرفة العمليات ويقية 
مراكزنا في منطقة الفاكهاني أى ما نسميه (منطقة المربع) حيث مركز تجمع أجهزتناء ورغم 
الفوضى العارمة التي ميزت المكان إلا أن مواقع مدفعيتنا المضادة للطائرات كانت سليمة تماما. 
وكالعادة انهارت شبكة الاتصال التليفوني تحت ضغط الذين يحاولون الاطمئنان» وانقطعت 
عن المربع المواصلات العادية (السرفيس) ولم يبق متحركا إلا السيارات الخاصة وكلها تابعة 
لمنظمات أو منظمين» وانتظر الناس الغروب حتى يعودوا إلى بيوتهم للاطمئنان عليها. 

أدرك الجميع أن المعركة ستستمر وأن الغد سيشهد غارات أخرىء تزايد عدد القادمين 
والراحلين والسيارات التي تحمل الأمتعة والأطفالء بين الحين والآخر كانت تسمع صفارات 
سيارات الدفاع المدني» وأن معنى ذلك أن جثثا جديدة وجدت تحت أنقاض المدينة الرياضية 
أو أن هناك جرحى ينقلون من الجنوب إلى مستشفيات بيروت» في تلك الليلة سقطت الحواجز 
الرملية التي كانت قد أقيمت بين مخيم شاتيلا وحى الغبيري ذي الأغلبية الشيعية» وسقطت 
معها E N‏ وكااجات” E‏ حك يريك CARR‏ كدلك :يدا a‏ 
للاجئي الغزو الإسرائيلي للبنان عندما لجأ بعض سكان مخيمي صبرا وشاتيلا المجاورين 


حركة فتح 


5 تة 603 


والاغتيالات 


للمدينة الرياضية وهدمت منازلهم أى تصدعت إلى حديقة الصنايع التى اختاروها لبعدها عن 
الو يها من عكر ر اة الوررا دوهي الحمزاء تعض العافلات نضا ن ا ا 
المنارة وافتراش الجزيرة التي تتوسط شارع الكورنيش والنوم في حمى السفارتين البريطانية 
والأمريكية. 

وكانت بيروت الغربية خلال السنوات الأخيرة قد تمايزت إلى ثلاث مناطق: «الجنوبية» 
وتشمل مخيم برج البراجنة وحي الشياح والأحياء المحيطة بهماء ثم «المربّع»: ويمتد من دوار 
(ميدان) المطار حتى دوار الكولاء وينحصر بين شارع السفارة الكويتية وشارع كورنيش 
المزرعة. وفيه معظم مقار القيادات وغرف العمليات العسكرية والمخازن والمستودعات بل 
والمستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيء وبه أيضا تقع مباني جامعة بيروت 
العربية وأبرزها مبنى كلية الهندسة, وهو مبنى حديث عال يشمخ كنموذج للقدرة المعمارية 
الصريةء وله طوابق تحت الأرضء وفي قلب كل ذلك مكتب «أبو عمار» وثكنة ال7١:‏ المنطقة 
الثالثة: هي ما يقع خارج هذا المربع في اتجاه شاطئ البحر ومنطقة الحمرا حتى «خطوط 
التماس» بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية. 

حل الظلام.. ولأول مرة منذ شهور شهدت شوارع المنطقة الغربية حركة سيارات ليلية 
كبيرة» تحرك الناس يطمئنون على أهلهم وليطمئنوهم» ودخلت أسر كثيرة إلى بيوتها في المنطقة 
لتأخذ ما تحتاجه للإقامة عند أقارب أو خارج بيروت» وأذاعت الإذاعات أن القوات المشتركة في 
الجنوب قد ردت على الغارة الجوية بقصف مركز على المستوطنات الإسرائيلية في شمال الجليل 

فعليا لم يكن هناك عمل إلا في مكاتب المالية ومخازن التسليح واللاسلكي والباقي كله اجتماعات 
رسمية وغير رسميةء الجميع يتبادل عبارة الحمد لله على السلامة.. أخبارك؟ القيادة تشدد 
على الاستنفار واستدعاء قوات التعبئة (الاحتياطي) على جميع الأخوات العاملات الالتحاق 
بجمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني» على الأخوة قا المدربين الالتحاق بنقاط «التجمع» 
الباقون على اتصال.. لأول مرة تمر ليلة بكاملها دون سماع أصوات إطلاق النار.. صمت 
ثقيل إلا من أصوات السيارات المسرعة وسيارات الشحن التي تنقل مواد التموين والذخيرة.. 
مجموعات التنصت تتابع أخبار مجلس الأمن.. صدر قرار 0*8 المطالب بالامتناع عن الأعمال 
العدوانية» أرسل ريغان رسالة إلى بيغن يطالبه بضبط النفس. 

استمر قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق الجنوب اللبناني طيلة يومي الجمعة 5 ١/‏ والسبت 


حركة فتح 


604 بقارم 8 


والاغتيالات 


65 وتجدد صباح يوم الأحدا / ٠‏ حيث وتركز القصف على أرنون» الجرمقء النبطيةء 
الدامورء صيداء الزهراني» صورء الرشيديةء ورافق القصف الجوي قصف مدفعي مركز على 
مواقع المقاومة في الحد الأمامي خاصة في أرنون والجرمق والمحمودية» وفي الوقت نفسه قصف 
مدفعي من القطع البحرية باتجاه مناطق صيداء الزهراني, الصرفند» صور والرشيدية. 


أبو عمار يعود إلى لبنان: 

توجهت ليلة ١ / ١‏ / ١۱۹۸م‏ إلى غرفة العمليات حيث استمعت إلى توجيهات العميد سعد 
صايل الذي استفسر عن احتياجاتنا من الذخيرة والوقودء والتموين والأسلحة وطلب أن أخلي 
مواقعنا في التكنات» وف الليلة نفسها دعوت إلى اجتماع لضباط ال7١‏ في بيروت وحضر جميع 
هيئة أركان غرفة عمليات قوات ال۱۷ بقيادة الرائد أبى صلاحء واستمر الاجتماع ساعتين 
شرحت خلالهما الموقف على كافة المحاور وأبعاد المعركة وتعليمات القيادة. واتخذنا قرارات 
من أيرزها تجهيز كتيبة الدبابات وإخراجها من مستودعاتها لتأخذ مواقعها القتالية حيث كنا 
قد قسمناها إلى ثلاث سراياء وتم استدعاء سريتين من المنطقة الشمالية لتلتحق بقواتنا في منطقة 
بيروت وتم تعيين أبى هيثم مسؤولاً لها وسميت كتيبة الاحتياط. 

ذهيت صباح يوم الأحد 7/57/ 1447م لقابلة الأخ أبو عمار الذي كان عائدا إلى بيروت 
من السعودية حيث كان يشارك في أعمال لجنة المساعي الحميدة بين العراق وايران لحظة بدء 
العدوان الإسرائيليء لاطلاعه على التطورات وأوضاع قواتناء فكان يبدو عليه الإرهاقء إلا 
أنه منشرح الصدر وحوله يجلس بعض الإخوة من بينهم محسن إبراهيم» وكان الحديث يدور 
عن معركة الأمس فقال أبو عمار لأحد الإخوة: ”ربك كبير يا شيخ" وكان يقصد موضوع 
الأسير الإسراثيلي الطيار الذي جاء من يؤكد وصوله إلى بيروت بعد أن تم أسره في منطقة قلعة 
الشقيف. 

تركت الأخ أبا عمار لينال قسطأ من النومء ثم رجعت إلى مقر عملياتنا لمباشرة الاتصالات 
وتوجيه القوات. وعندما أفاق أبى عمار من النوم استدعاني إلى غرفة (العمليات - 5) فتحركت 
فورا إلى هناك حيث وجدته يترأس اجتماعا مع أركان غرفة العمليات المركزية؛ فانضممت 
للاجتماع حيث تم تكليفي شأن بقية الأخوة بتجهيز فصيل مسلح وإرساله إلى مدينة صيدا 
وبالفعل نفذت التكليف وأرسلت الفصيل بقيادة الملازم محمد أبو النجا ثم واصلت مهماتي في 
متابعة الموقف القتالي لقواتنا. 


يبن المقاومة 
والاغتيالات 


حركة فح 


606 ناس 5 


والاغالات 


المعارك بے الجنوب: 

قتحمت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان صباح يوم تم ابورا لاقمو سنا مو شران 
القاذفات المقاتلة والزوارق البحرية ويمساندة من الديابات والمدفعية, وتقدمت المفارز المدرعة 
والمشاة الآلية عابرة للحدود مخترقة أثناء تقدمها مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (508).: 
وشمل التقدم الإسرائيلي عدة محاور في القطاعات الشرقيء والأوسطء والغربي» على جبهة 
عرضها (* ۹کم) من شبعا شرقا حتى صور غريا: 
.١‏ محور الرشيدية- صور. 
". محور عباسية - معشوق. 
موز خسن القاسمنة. 
.٤‏ محور القعقعية- النبطيةء انقسم هذا المحور إلى محورين: الأول شرق النبطية والثاني غربها. 


أولا: قلعة الشقيف: 
شيدت هذه القلعة في قمة هضبة أرنونعلى ارتفاع /١7/(‏ متر) فوق سطخ البحرء وعلى حافة 


نهر الليطاني من الغرب» وتبعد حوالي سبعة كيلومترات عن مرجعيون من الشمال الشرقي› 
والنبطية من الشمال الغربىء والمطلة من الجنوب الشرقىء وباعتبارها تشرف على المناطق 

كانت فصيلة مشاة فدائية من قوات الجرمق"' مكلفة بالدفاع عن القلعة» وقد عززت 
(ستريلا) وتقدم نحوها خلال العدوان كتيبتان هما كتيبة مشاة خاصة من لواء جولاني وكتيبة 
دبابات معززة بالمشاة الميكانيكية. 


۷ قوات الجرمق» كانت في الأصل تسمى الكتيبة الطلابية (١۹۷٠م)‏ وتشكلت من متطوعين فلسطينيين ولبنانيين وإيرانيين 
وطلاب جامعات عرب وتميز مقاتلوها بروح الفكر السياسي الفتحوي الأصيل كونها ضمت كذلك نخبة من المفكرين 
والمثقفين ودوي الخبرة والتجربة, وخاضت معارك تل الزعتر والجبل ونتيجة لمؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض 
عام “141م والذي تم الاتفاق فيه على تشكيل قوات الردع العربية وتسليم القوات السورية مناطق التماس في لبنان 
كلفت الكتيبة بمغادرة مواقعها في الجبل والاتجاه للتمركز وسط الجنوب بقيادة معين الطاهرء وكانت معركة (الطيبة) 
۷ م قي الوسط الشرقي من جنوب لبنان بقيادة الأبطال سعد جرادات وعلي أبو طوق وأبو حسن قاسم من أهم 
معارك الكتيبة, بالتعاون مع كتيبة شهداء أيلول بقيادة كمال الشيخ وكتيبة بيت الأوسط بقيادة بلال نورء وبعد ذلك 
أنشأت الكتيبة لها قاعدة حصينة في قلعة الشقيف وق عام 1447م سطر مقاتلونا ملاحم بطولية ف التصدي لقوات العدو 
الإسرائيلية التي تقدمت لاحتلال القلعة. 


يظهر في الصورة كايد يوسف 1 
E‏ 3 بو طوقء معان الطاهرء عبد ١‏ 
5 ا 7 ak‏ 3 5 
مع ياسر عرفات في قلعة الشقيف E‏ 


حركة فتح 


8 0 6 بين المقاومة م 


والاغتيالات 


ومنذ اليوم الأول للعدوان شنت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على القلعة وقصفتها بقنابل 
زنة ٠٠٠١ - ٠٠٠(‏ كلغم) بالإضافة إلى رمايات المدفعية والهاون المتقطعة نهاراً وليلا. ٠‏ ومنذ 
صباح يوم ° / ٦‏ / ١۱۹۸م‏ ركز الطيران المعادي قصفه للقلعة بطائرات "سكاع هوك" حيث 
أصيبت إحداها بصاروخ (سام۷ - ستريلا) وسقط طيارها النقيب أهارون أحيعز أسيرا 
بأيدي القوات الفلسطينية وقام قائد الكتيبة معين الطاهر ونائبه مروان كيالي بنقله إلى بيروت, 
وخوالى الاك الا عي هكات أعلم مرم الفلا فن تقد أرمان مدرعة سرا تاه قروا 
الكتائب المعززة على عدة محاور هي( ': 
محور الطيبة - الغندورية وباتجاه جسر القعقعية. محور شيعا - مرجعيون. محور شبعا 
- كفر شوبا. 

كما أعلم هذا الموقع عن تحرك قوات في منطقة الخيام -- مرجعيون - القليعة عبر القوات 
الدولية وباتجاه الشمال والغرب» حيث شكلت قاعدة نارية في مواجهة قوات المقاومة محاولة 
عبور الجسور على نهر الليطاني» وحتى الساعة الخامسة مساءً من يوم 5 / ٦‏ / ۱۹۸۲م تمكنت 
قوة العدو المدعومة من الطيران المقاتل والحوامات وتحت ستاره من رمايات المدفعية الكثيفة 
من احتلال رؤوس الجسور غربي وشمالي نهر الليطاني والتمسك بهاء وقي الساعة السابعة 
ومع حلول الظلام بدأت المعركة الو كين قلح اقوفت فقد أسند العدو إلى كتيبة الديايات 
التي نجحت بالعبور على جسر الخردلي والوصول إلى شمالي أرنون بمهمة تطويق القلعة من 
الشمالء وإلى كتيبة الدبابات التي نجحت في العبور على جسر القعقعية والوصول إلى جنوب 
ارقف معو تطورق القلدة دكن لكت أما كتيبة المشاة الخاصة فقد كلفت العمل بمجموعتين 
الأولى تهاجم مداخل القلعة تحت رماية الدبابات» والثانية نزلت بالحوامات فوق القلعة مباشرة 
مسقيو چ اللير ال (القاتل وه اماك الدعة او اا :من" ااه اما 
وحتى الساعة الحادية عشر ليلا استمر الرمي الليلي بالدبابات على القلعةء كما قام الطيران 
يقصقها عدة مرات. ١ ١‏ 

وق ا الا القافة عسو كيلا اولك ثلاث خر امات حتفي الإدؤا انر اي على لفل إلا 
أن الفاوطة N‏ حلظك الاتوال و AE ASS‏ زف ENE‏ لتاشم 
من صباح يوم ۷ / ٦‏ / ١۱۹۸م‏ كررت الدبابات المعادية والمشاة محاولات الاقتراب من مداخل 
۲۸ استناداً إلى لقاء تلفزيوني مع تيمور غوكسل المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة فإنه وف تمام الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة 

صباحا ليوم 1987/1/5م اقتربت ٠١(‏ دبابة) ميركافا عند جسر الحمراء الفاصل وكان هناك في تلك اللحظة ستة جنود هولنديين 

عند الحاجز حاولوا منع الدبابات من التقدم بوضع عوائق على الطريقء ولكن جنود الجيش الإسرائيلي استمروا بالتقدم هاتفين 


ا ا »» تمكن الهولنديون من إعاقة ديابتين بصورة ة مؤقتة لكن ذلك لم يدم طويلا فقد تلا الدبايات الأولى سيل من 
الدبابات الأخرى. 


حركة فتح 


هي 609 


2 والاغتيالات 


القلعة. فاستطاع المقاومون الفلسطينيون تدمير ما لا يقل عن سرية دبابات وناقلات» إلا أن 
الغدى تكم الواضنول ا ا کل اه واي الال وانفليا حه سقط ر قاف ايعو 
الإسرائيلي الجنرال هارنيك و مع ستة آخرين من جنوده وهم من وحدة (سايريت متكال) 
"لمن يديع او ار ا ر شاعا وام جو معانو الف اقل ت اخ رالات 
يفتاح بو کاس ن ك اة اة الى من لدان عن اه به إن أر كدو 
عر ات الفكلى والحرهي لق الوا ا اة 


/ 1 7 ۴ أ 
بيغن وشارون أثناء حضورهم لقلعة الشقيف بعد سقوطها وتكبدهم خسائر لم يكونوا يتوقعوها في العام ۱۹۸۲م 


8 سايريت متكال: كانت تسمى (الوحدة 559) وهي وحدة استطلاعية مرتيطة بهيئة أركان الجيش» كما أنها تختلف عن الوحدة 
المسماة (سايريت هآدروزيم) التي هي قوة استطلاعية مجوقلة استخدمت عام 178١م‏ بناء على اقتراح العقيد الدرزي في الجيش 
الإسرائيلي محمد ملاء وتتكون من جنود يتكلمون العربية من الدروز والبدو والشركس» وقد نشطت هذه الوحدة في الضفة الغربية 
وغرة عام ١٠٠٣م‏ 


حركة فمح 


55 20300 


والاغتيالات 
دض 


شهادات بعض ضباط العدو الاسرائيلي د" 
حول معركة قلعة الشقيف: 8 


يقول المقدم زوفء قائد الحملة الإسرائيلية التي احتلت قلعة الشقيف: «لقد تلقيت أمرا من 

قائد اللواء الجنرال يكوتثيل آدام»: في حوالي الخامسة من مساء يوم الأحد ۷ يونيه ؛ بمهاجمة 
قلعة الشقيف» وتطهيرها من القوات الفلسطينية المتمركزة فيها. ولا عل أن سول 
على الحصن من أيدي الفلسطينيين المرابطين فيه» وكان تحت قيادتي ٩‏ دبابات و۷١‏ ناقلة 
جند مدرعة. وفي الساعة السابعة والنصف» كنت مع قواتي على بعد عشرات اير 
الحصن» دون أن نواجه أي مقاومة» ونزل العديد من الجنود من موادم واقتربوا مني 
SS‏ هل اهما ESS‏ لاقتحام الحصن» فتحت علينا الثيران 
من كل جانب. لقد أمطرونا بالقذائف الصاروخية والبازوكاء وتعالى الصراخ والصياح بين 
الحنوو كقد: نذي ن«الكان: عه الكثوت الذي كاتولاقازج دنا باكر وعد ماهر رادت 
أصرخ بالجنود للتقهقر إلى الخلفء لإعادة التنظيم والانتشارء لم يكن هناك أي مجال للنجاة: 
لد فخا ف الصودة: اسمن تيال اطلاق العيرات دقفا بكوم حك العاشيرة ليلا : وفي تلك 
الأثناء. وصلتنا تعزيزات كبيرةء وتم إخلاء ا ا ۳ “نودي 
۷ ضباط) سوى سبعة جنود فقط :كما مرت E‏ كان EEE‏ 


بع م 


A‏ «من قوات فتح»» ولم نأسر أي فرد منهم, لأنهم قاتلوا حتى الموت» ولم يستسلم أحد 
لقد دهشت من ضراوة مقاومة هؤلاء الفلسطينيين» إننا لم نحسن تقدير قوتهم الحقيقية» "ا 
ويقول أحد الجنود الإسرائيليين من الذين خدموا في قلعة الشقيف وهو (ليرون نحماد).. هذ 
مكان ملعون بالمطلق لأن المقاومين الفلسطينيين يجيدون الإصابة». وهو ملعون لأنك قد تفقد 
رفاقك في كل لحظة» وهى مكان ملعون بسببنا لأننا أتينا لهذا المكان. 

ويقول الرائد في الجيش الإسرائيلي (غوغان): الفلسطينيون مقاتلون أشداء ومن الأفضل 
الاعتراف بذلك» فأنا لم أشارك في المعارك التي دارت هناكء لكن الكثيرين من أصدقائي قد قتلواء 
وكلما طلبت من أحد الجنود أن يحدثني عما دار خلال الهجوم على الموقع يعتذر بلطف وكأنه 


م1١1؟/9/51/ موقع المقاتل, الاجتياح الإسرائيلي,‎ "٠ 


حركة فتح 


۴ بين المقاومة 611 


والاغثيالات 


يخشى الاعتراف بالحقيقةء على أية حال فإن سقوط عدد كبير من الضباط والجنود في موقع 
القلعة يثبت أن معارك شرسة قد دارت» وأن المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا في قلعة الشقيف 
ليسوا مقاتلين عاديين وقد قاتلوا حتى آخر رجل. 

ويقول الميجور يعقوب براق: عندما باشرت بتمشيط المنطقة شاهدت أمامي ظلال مقاتل 
يوقدي کو دة و حت من ناك كته هتردق اطلاق آلا ر خو فا من آنا کون تجندى سر كيل 
من كتيبة آخرىء ولم أكن أعلم أن المقاتلين الفلسطينيين يعتمرون الخوذ أيضاء وقد صاح ضابط 
ا ا ا ایآ سبالم تحب ريو كتيسن من ار د قزرت 
أن أضغط على الزنادء ولكن فجأة أطلق المقاتل الفلسطيني النار» وسبقني بعشر ثانية» وقد 
أسفرت رصاصاته عن مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرينء أما أنا فقد أصبت قي صدري 
ووجهي, وفجأة اختفى المقاتل عن الأنظارء حاولت طلب النجدة باللاسلكي فوجدته معطل, 
فأخذت أشتم بيغن وشارون ودولة إسرائيل التي تقتل أبناء ها. . جميع القوات التي أرسلت 
تكح كنا هو لقتال على قلعة الشتكيكف كا سمهي وهو نادو اك لو فاسان فرق 
ذا آذه من وة الخو کان ربط هات ولم كيو أحد مخ لقان الكلسظ كفن كيا 
وأن القصف الصاروخي الذي نزل عليهم قبل المعركة لم يؤثر فيهمء لقد كان المكان محصنا 
جيداء واستمرت المعركة ما يزيد عن تسع ساعات متواصلة: إنني اكره الفلسطينيين بشكل عام 
لكني بدأت احترمهم.. فأنا احترم المقاتل.. أي مقاتل حين يقاتل بشراسة وضراوة. 

آما الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري فقد قال: فقدت إسرائيل في قلعة الشقيف في جنوب 
لبنان ما يزيد عن ( * ١‏ ” قتيل) ما بين جندي وضابط"'") 
ثانيا: معركة صور والمخيمات المجاورة لها: 

تقع مدينة صور على مسافة ۲١(‏ كم) من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة» وقد أعطاها 
موقعها على الساحل أهمية كبيرة. حيث تشكل من الناحية العسكرية مع المخيمات الثلاثة 
المحيطة بها (الرشيدية - البرج الشمالي - البص) عقبة في وجه حملات الغزو الإسرائيلي 
القادمة من الجنوب للتقدم شمالا إلى بيروت عبر مدينة صيدا. 

وكان عدد سكان المدينة يبلغ آنذاك حوالي ١7‏ الف ) نسمة» وسكان المخيمات الثلاثة حو الي 


۳١‏ عبد العزيز أبو فضه» تقرير عن | معركة قلعة شقيف. 
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٠١(‏ الف) نسمةء وهذا العدد من السكان يقدم بدون شك دعما كبيرا للقوة العسكرية العاملة في 
المنطقة, مما دفع العدى الإسرائيلي إلى استخدام مختلف الأساليب المادية والمعنوية ضد السكان 
المدنيين في المدنية والمخيمات للتقليل من دورهم في المعركة خاصة في المرحلة الأولى للغزو» بحيث 
تكون معركته ضد قوات المقاومة معزولة عن السياج الشعبي الذي يدعمها ويحملها. 
بلغ عدد المقاومين عن المدينة والمخيمات الثلاثة بداية العدوان حوالي ( ٠١١ ١‏ مقاتل) مرتبطين 
بثلاث قيادات بمستوى كتيبة» وحسب نوع وعدد الأسلحة المتوافرة يمكن تقدير القوة القتالية 
للمقاومة بثلاث كتائب مشاة توزعت حسب خطة الدفاع عن المدينة والمخيمات كما يلي: 
.١‏ كانت خطة الدفاع تشمل منطقة مداخل المدينة وبشكل مترابط مع المخيمات مما يساعد على 
إشراك المليشيا في القتال. 
”. توزعت الوحدات على: 
أ-كتيبة مشاة للدفاع عن مدينة صور من الاتجاهين الجنوبي والشرقي. 
ب-كتيبة مشاة للدفاع عن مخيم الرشيدية والمداخل الجنوبية المؤدية إلى مدينة صور. 
ج-كتيبة مشاة للدفع عن مخيم البرج الشماليء عدا سرية أرسلت للدفاع عن عقدة البزورية 
شرق المخيم المذكور بحوالي (" كم). ش 
". كما اقتضت خطة الدفاع المعتمدة توزيع وحدات المقاومة للعمل في المنطقة على شكل 
مجموعات صغيرة بهدف مقاومة العدو عند نجاحه في دخول المنطقة سواء من داخل المدينة 
والمخيمات بالتعاون مع الأهالي أم في المزارع المحيطة بالمنطقة. 
شاركت رشاشات (م / ط) من عيار ٠١(‏ ملم) في الرماية على طائرات العدوء رغم أن تأثيرها 
ضعيف على الطائرات الحديثة من نوع فانتوم. اف5١.‏ اف ١١ء‏ واستطاعت وحدات المقاومة 
رغم ضعف تسليحها يوم ۱۹۸١ / ١ / ١‏ م التصدي لقوات العدو وأجبرتها على التوقف» وطيلة 
يوم ٦/۷‏ / ۱۹۸۲م كان المقاتلون يواجهون العدو من نقطة إلى أخرى مكبدين قواته خسائر 
جسيمة في الأرواح والمعدات. 
مهد العدى لاقتحام المدينة والمخيمات بقصف جوي استمر ثلاثة أيام» وكان نصيب مدينة 
صور من الطلعات الجوية الإسرائيلية ( 1١‏ طلعة يوميا) كانت ترمي ما معدله ' "١‏ طن من 
القنابل يومياء وتقدر قوة العدى التي استخدمت في مرحلة اة على مدينة صور بعدد 
(الأكتاني) دونه معدي برقع نيدان بالاضانة اك اه الحوج الى وسبافية 
مليشيات العميل سعد حداد. 
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تقدمت قوة إسرائيلية تقدر بلواء مختلط كطليعة على المحور الساحلي من اتجاه رأس 
الاق ورال الستاعة اا ظور ا نو قفت على مسافة (۲ كم) من مخيم الرشيديةء وبدأت 
تقصف المخيم ومواقع المقاومة بالمدفعية والدبابات. وقي الوقت نفسه تقدمت قوة أخرى تقدر 
بلواء معزز من الاتجاه الجنوبي الشرقيء وعملت كمجموعتين إحداها على محور صديقين - 
قانا -- الرشيدية, وتقدمت الثانية على محور البزورية - البرج الشمالي» وحتى الساعة الرابعة 
غصرا تمكنت قوات العدو من عزل مدينة صور والمخيمات من الجنوب والشرقء وف ساعة قبل 
الغروب من يوم ٦‏ / 1 / ۱۹۸۲ م أنزل العدو قوة عن طريق البحر تقدر بكتيبة دبابات جنوب 
صورء وقوة أخرى شمال مدينة صور لقطع الطريق الساحلي قرب جسر القاسمية. 

تركزت أعمال العدو يوم ۷ / ١‏ / ١۱۹۸م‏ على تطويق المخيمات واحتلال مدينة صورء ومما 
عمله العدو لضمان السيطرة على المدينة هى إخراج جميع السكان إلى الشاطئ وبعد التفتيش 
والتدقيق في الهويات تم اعتقال العديدء أما في أيام 7/4 / ۱۹۸۲م وما بعدها فقد كانت مهمة 
القوات الإسرائيلية القضاء على مجموعات المقاومة في المخيمات الثلاثة. والجدير بالذكر أن 
المعارك البطولية التي خاضها أشبال حركة فتح دلت على التربية العقائدية الصحيحة التي 
شعو غلا وبك ”السيظوة علق الدينة والتقيماف باد تف السك الممكرق اعمادا عن 
حرس الحدود ومليشيات العميل سعد حداد. 
ثالتا: معركة صيدا وميم عبن الجلوة: 

تعد مدينة صيدا من أهم مدن الساحل اللبناني» حيث اكتسبت أهمية خاصة كونها تقع على 
ساحل البحر الأبيض المتوسطء إضافة لبعدها عن الحدود مع فلسطين المحتلةء الأمر الذي 
يجعلها خارج مدى الاشتباكات مع العدو الإسرائيلي (تبعد ٠١ ١‏ كم عن رأس الناقورة) حيث 
يجعلها ذلك تصلح لانتشار معسكرات التدريب ومخازن التسليح ومقرات القيادة والمستشفيات 
والمدارس» يجاورها من المخيمات الفلسطينية مخيم عين الحلوة» ومخيم الميه ميه» ولهذه 
المميزات أأخذت صيدا أهميتها لدى المقاومة الفلسطينية وقد استهدفها العدوان الإسرائيلى 
بحقد شديد حيث أزال القصف الجوي والمدفعي أحياء كاملة من المدينة. وحرصت المقاومة 
الفايشايفة a E‏ ومكنطانها دناه NENE GEES‏ 


-١‏ وحدة ديابات (ت-0)55''! من جيش التحرير الفلسطينى و(١")‏ دبابة معززة بوحدة 


؟” الديابة (ت-74) صناعة سوفييتية منذ الحرب العالمية الثانية» وقد كان لها دور مميز آنذاك. 
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مضادة للطيران (۲۳ ملم) و ٠٤١١(‏ ملم) وبوحدة مضادة للدبابات ١٠١7(‏ ملم و ۷١‏ ملم). 
۲- كتيبة مشاة من قوات القسطل معززة بالإضافة للمليشيا. 1 
؟- سرية مشاة محمولة من قوات القسطل. 
-٤‏ وحدات أمنية وإدارية مع فصيلتي مضاد للطائرات» وفصيلة صواريخ (سام؟3). 
خلال هجومه على المدينة خطط العدو الضغط عليها من الاتجاهين الشمالي والجنوبيء 
بهدف الدخول إليها بعد استكمال تطويقها وتدمير المواقع الفلسطينية لإحكام السيطرة عليها 
وعلى المخيمات المجاورة ومن أجل ذلك عمد إلى: 
١‏ شن هجوم بري عبر المحور الساحلي والوصول إلى المداخل الجنوبية للمدينة مع نهاية 
اليوم الأول للعدوان. 
* انزال بحري ليلي شمال صيدا (مصب نهر الأولي) للضغط على صيدا من الشمال 
وحدث ذلك يوم ۱۹۸١ / ٦ / ٦‏ وهو اليوم الأول من العمليات القتالية. 
© هجوم بري عبر هضية النبطية صباح اليوم التالي (/1/1) لاستكمال تطويق صيدا من 
الشرق. 
© انزال جوي بالحوامات في اليوم الثاني للمساعدة في دخول المدينة واحتلالها. 
*» زج قوات مشاة لاستكمال تطهير المدينة وتمرير القسم الأعظم من الوحدات المدرعة 
والميكانيكية التي أسهمت في احتلال المدينة كي تطور الهجوم باتجاه الدامور. 
معركة الإنزال البحري ب2 مصب نهر الأولي شمال صيدا: 
كان العدو الإسرائيلي اعتبارٌ من مساء يوم ٦/٩‏ / ۱۹۸۲م قد أعد القوات التي ستقوم 
بالإنزال البحري على الشاطئ والمكونة من وحدات مغاوير بحرية ووحدات مظليين على 
الناقلات المدرعةء ووحدات دبابات بالإضافة إلى وحدات تأمين المعركة, وتقرر أن تبحر وسائط 
الإنزال قبل ظهر يوم ۱۹۸١ / ٦ / ١‏ منذ عبور القوات البرية الحدود اللبنانية باتجاه الشمالء 
وقد خصصت بعض تلك الوسائط لصالح العملية جنوب صورء بينما خصصت معظمها لصالح 
العملية الرئيسة شمال صيداء وقد وصلت سفن الإنزال إلى مصب نهر الأولي ليلا الساعة 
التاسعة والنصف من يوم 15857/01/5م وكان الطيران الإسرائيلي قد ركز طيلة فترة بعد 
الظهر على تدمير الأهداف العسكرية الموجودة في منطقة الإنزال» فقصفت وحدة دبابات جيش 
التحرير الفلسطيني في منطقة علمان» ومواقع المقاومة في الرميلة وشرحبيلء وكتيبة بيت المقدس 
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في عبره» ومواقع فصائل المقاومة من مداخل صيدا وحتى مخيم الميه وميه.. 

كما قامت زوارق البحرية بتركيز رمايات مدفعية ورمي مباشر على منطقة مصب نهر الأولي 
والبساتين المجاورة لهاء وأدت الرمايات والقصف الجوي إلى عرقلة دفاعات المقاومة في المنطقة 
قبل تنفيذ عملية الإنزال» وتمكنت من تأمين رأس جسر للقوات المنزلةء بعد أن تصدت لها قوات 
الثورة الفلسطينية بالأسلحة الفردية وقواذف الآر.بي.جي. كما قامت وحدات المظليين بتوسيع 
راو الو ا بوک و و ميان م كير كيل تر منة' ذلك قزول 
باقي الوحدات المدرعة. 
المعركة داخل مديتة صيدا: 

تابعت القوات الإسرائيلية الغازية والمنزلة تقدمها صباح الاثنين ٦/۷‏ / ۱۹۸۲م باتجاه 
مدينة صيدا ومداخلها الشرقية بدعم متواصل من الطيران والمدفعيةء مع الإنزالات الجوية 
بالكو اماد و5 د حت ظون الدع نفسه من الوضول إلى مداخل ههدا دوا معسكر الحو 
اللبناني في الصالحية شرقا وإلى مخيم الميه وميه وحققت الاتصال مع القوات المهاجمة من 
جنوب صيدا حيث دفع العدو ببعض تلك الوحدات شمالا باتجاه الدامور» وفي الوقت الذي قام 
بتعزيز القوات التي دخلت صيدا بواسطة الإنزال بالحوامات وإنزالات بحرية أخرىء تمكنت 
القوات من الوصول إلى الشارع الرئيس بصيدا (شارع رياض الصلح)ء وقد عمد العدوى إلى 
إخلاء المدينة من السكان فألقى مناشير تحذيرية. 

لم يستكمل العدو السيطرة على المدينة طوال يوم الثلاثاء ۸ / 7 / ۱۹۸۲م رغم كل وسائل 
الدمار التي لحقت بسبب القصف الجوي والمدفعي» وتوقفت القوات الإسرائيلية المهاجمة من 
الجنوب عند مداخل المدينة الصناعية ومداخل مخيم عين الحلوة, إلا أن قواتنا تمكنت من تدمير 
سرية دبابات مما أجبر العدو إلى الزج بقسم آخر من قواته التي هاجمت عبر هضبة النبطيةء 
وقد وصلت القوات الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء 4 / 1 عبر محور الجباع - صيداء واستمر 
القتال مع قواتنا طوال الليل في جميع قطاعات المدينة"'. وفي صباح يوم الأربعاء ٩‏ / 7 واصلت 
القوات الإسرائيلية بالدعم المستمر للطيران تقدمها داخل المدينة حيث دارت معارك عنيفة مع 
قواتنا منها معركة المصرف المركزي بالقرب من السراياء ومعركة البلدية» وقد ظلت قواتنا 
تقاتل داخل المدينة طيلة اليوم التالي ٠١‏ /5. 


۳ مها معتوق, وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ف لبنانء مؤسسة مطابع معتوق» بيروت ١19481-5-1م؛‏ ص43 . 
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معركة مخيم عبن الجلوة: 

بدا العدو يطبق على مخيم عين الحلوة منذ صباح الأربعاء 1/٩‏ / 1947م مركزاً القصف 
الجوي والمدفعي على كافة أحياء المخيم» ومتقدما بأرتال الدبابات والمشاة الميكانيكية على 
المحاور التالية: 
-١‏ محور سيروب - عين الحلوة. 
5- محور الميه وميه - عين الحلوة. 
'- محور صيدا - عبن الحلوة. 

وتمكنت وحدات العدو حتى مساء 7/59 من الدخول إلى الشارع الرئيس في المخيم» إلا أن 
الأعمال الاستشهادية التي نفذها مقاتلونا الأبطال أدت إلى تكبيدها خسائر كبيرة» وقد تميزت 
العمليات داخل المخيم بتضحيات نادرة قدمتها عناصر المليشيا التابعة لحركة فتح والمنظمات 
الفلسطينية الأخرى» كما قدم أشبال حركة فتح نموذجا خارقا من البطولات سواء في مخيم 
البص أو مخيم عين الحلوة. 
معارك الشوف والجبل: 

لم يكن هناك أي تواجد لقوات الثورة الفا اة فق مخاطق لشو و لتحيل باستنا حكن 
الوحدات التي كانت مهمتها التركيز على مقاومة الإنزالات البحرية على الشريط الساحلي 
وحماية مدخل بيروت الجنوبي. وتحت غطاء القصف الجوي والبحري المعادي لمناطق شرق 
الرميلة والجية والناعمة وسفوح الدلهمية والدوحة وخلدهء بدأ تقدم العدو من الجسر الأولي 
لجهة الشمال باتجاهين: 

جسر الأولي - بلدة جون -- غريفة - بعقلين. 

جسر الأولي - الرميلة - السعديات (شحيم» حصروت - غريفا). 

واستطاع العدو الوصول بالاتجاه الشمال الشرقي لبلدة بعقلين» كذلك لبلدة بيت الدين 
بنفس الوقت وتقدر قوات العدو التي انطلقت بهذين الاتجاهين بفرقة ميكانيكية أثر ذلك قامت 
القوات السورية المتواجدة في جزين بتخفيف تواجدها حيث يقع بالبلد مركز القوات السورية 
التابعة لقوات الردع العربية. 

استمر القصف الجوي والبحري للشريط الساحلي واستطاع العدو أن يحقق نجاحا بعملية 
إنزال بحري على شاطئ السعديات بعد اشتباكات محدودة» وانطلق من هناك إلى بلدة الدبيه 
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والدلهمية حيث واجه مقاومة من القوات المتواجدةء لكن العدو استطاع أن يواصل تقدمه 
لجهة الشرق والشمال بعد أن توقف على المدخل الجنوبي لبلدة الدامور بفعل المقاومة العنيفة 
والخسائر الكبرى التي تكبدهاء وخلال ذلك حاول العدو انزال آليات بالتلال شرق الدامور 
والسعديات وخلده بوساطة الطائرات المروحية: إلا أنه لم يحقق نجاحا وتم تدمير حوالي ٠٤‏ 
آلية مختلفة وقتل وجرح خمسون من قواته» وقد تم شن عدد من الغارات الليلية على مواقع 
وآليات العدو بالمنطقة وتكبد بها العدو عدداً من الخسائرء وحاول ثانية دخول بلدة الدامور بعد 
أن سيطر على مدخلها الجنوبي ومرتفعاتها الشرقية وواصل تقدمه للشرق إلى بلدة بعورتا 
وللشمال باتجاه بلدة خلده. 

شاركت جميع القوات الفلسطينية والحركة الوطنية في التصدي لقوات العدو وبالتعاون 
مع العقيد عبد الله صيام كانت هناك سيطرة على الموقف وتم تنفيذ عدد من الغارات الليلية على 
مواقع العدوء وأبقى على الوحدات للقتال خلف خطوط العدو بمنطقة الدامور وبالمساء واصل 
العدو تقدمه ياتجاه خلده وحصلت معركة كبيرة تم تدمير أربع آليات للعدو وأسر واحدة 
صالكة وكدل جم من فیا وكان من أبرز المدافعين المناضل جمال درباس والملازم أول مازن 
زكريا وزوجته وكانوا أبطالا بهذه المعركة. 

وتمكنت قواتنا وقوات الصاعقة وحركة أمل من السيطرة على دبابة والكل كان يريد أن 
يحصل عليها وكادت تدور معركة بين التنظيمات الثلاثة وقام الملازم أبى علي الشورت بالاتصال 
بي حيث كنت متواجداً في غرفة عملياتنا في منطقة الأوزاعي. تحركت فورا إلى موقع الاشتباك 
وكان الكل متمترس ويده على الزناد وكانت قواتنا هي المسيطرة على الموقف, أما حركة أمل 
فكانت تريد سحب الدبابة إلى مكتبها في مدينة الزهراءء وكان النقيب أحمد الحلاق يريد سحبها 
إلى مكتب الصاعقة في صبراء وكان مقاتلي ال۷٠‏ يريدونها في مكتب الفاكهاني» أخذت خطوة أولى 
ذهبت لمكتب الأستاذ نبيه بري حتى أجد حل لهذه المشكلةء واتصلت ب سعد صايل الذي أمرني 
فورا بالتخلي عن جلب الدباية والعمل على حل الموضوع بين الأخوة: إذا بقي الأمر بين طرفي 
أمل والضاعقة وبعد تفاوض وجدل استمرا أكثر من ساعة اقترح الحلاق أن يأخذ الدبابة فقط 
لمكتب الصاعقة لمدة نصف ساعة ثم يعيدها لحركة أمل» هنا أصرت أمل بأنه لا يمكن أن تتحرك 
الدبابة من مكانها والكل كان يسعى لتصوير الدبابة إعلاميا وكأن تنظيمه هو من قام بأسرهاء 
وقمت واتصلت بالأخ الرائد محمد دغمان مسؤول الصاعقة وتم الاتفاق معه بأن تترك الدبابة 
مكانها لتتسلمها حركة أمل وذلك بسبب قربها من مكتبهم. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 
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الدبابة التي تم أسرها في خلدة وتم الخلاف على من يحتفظ بها 


السابق على مرتفعات بعورتا وقم شن عدة غار ت ليلي على قير شمون وخلده وحاول العدو 
مدينة الزهراء وتم صده أيضاء ودارت معركة عذيفة مع كتيبة من قوات بدر كانت قد وصلت في 
اليوم السابق لمثلث قبر شمون ولكن استطاع العدى السيطرة على مثلث قبر شمون. 

واصل العدى تعزيز مواقعه يوم 0< التي استمرت بمنطقة الدامور وشرق 
السعديات وقبر شمون وواصل تقدمه بالجبل حتى مثلث قبر شمون إلى كيفون وبيصور 
وشملان وسوق الغرب» في هذه الأثناء استدعانى العقيد أبو الوليد وكان قد علم سابقا أن لدينا 
معسكر بالجبل ولنا تنظيم من الإخوة الدروز أكثر من ٤١‏ مقاتل وكان يقودهم الملازم أول غسان 
على عمليات خلف خطوط العدو وكل ما طلبه غسان من أسلحة وذخائ قد استلمها كما اقترح 
أبو الوليد أن أدعم هؤلاء المقاتلين ببعض الضباط الذين لهم خبرة قتالية ومعرفة بالمنطقة وهنا 
E‏ ق العلمي (أبى ابراه هيم) أن يكون على رأس هذا الفصيل وتم تجهيزه 
وبرز في تلك المعارك مجموعات القطاع الغربي ومقاتلين من كتيبة الجرمق 


حركة فتح 


۴ هيخ 619 


والاغتيالات 


تم تعزيز الجبل من الاتجاه الشرقي بمجموعات «بي 7» من قوات الكرامة واليرموك يوم 
85م كذلك تم إرسال وحدتين من قوات الكرامة لمنطقة عاليه وصوفرء واستلمت 
قيادة قوات الكرامة قيادة الجبل يوم 5/١5‏ وبدأت يوم 1/15 وحتى ,1/17١‏ الاشتباكات 
المتيادلة على محور كيفون - بيات - رأس الجبل وتم تنفيذ عدد من الإغارات الليلية خلف 
خطوط العدى ويوم ۲۲ / 1 ركز العدو هجومه على بلدة المنصورية بعد قصف شديد بالمدفعية 
والطيران إلا أن قواتنا والقوات السورية استطاعت صده وتدمير عدد من الآليات وقتل وجرح 
أعداد كبيرة من أفراده واستمرت محاولات العدو للسيطرة على رويسات النعمان والمنصورية 
حتى صباح يوم ۲۲ / ۰٦‏ وقد تكبد العدو خسائر كبيرة. 
دورقوات ال۱۷ 2 المعركة: 

لقد صنع مقاتلوا قوات ال۱۷ ملحمة البطولة في معارك خلدةء كانت الأوامر واضحة من أبي 
عمار بأنه يجب الصمود ووقف تقدم العدى حتى استكمال تحصين مدينة بيروت التي كانت من 
مسؤولية قوات الردع العربيةء وعندما لم تقم تلك القوات بمسؤولياتها كان علينا أن نحصن 
المدينة ولتعزيز ضمؤة خلدة افعت بسرية مشاة مجهزة بعشرين قاذف (75): 16.13 )»وعشرين 
دكتريوفء وأربعين كلاشن مقنبل وخمسة غرينوف معدل إضافة إلى الكلاشينات العادية 
وكانت تلك السرية تحت إمرة قائد محور خلدة الملازم أول محمد الغزاوي وتم توزيعها على 
شكل كمائن على امتداد طريق الشاطئ ابتداء من محطة اورينت» مثلث خلدة» مصنع شمعون, 
بنايات المهجرين» مسبح الفاميلي بيتش ولغاية منزل النائب مجيد أرسلان. ثم دفعت بسرية 
ثانية بقيادة الملازم أول أبى علي الشورت والملازم أول زياد وتمركزت تلك السرية على شكل 
كمائن بين البنايات والأشجار بمدينة الزهراءء بالإضافة إلى فصيل أشرف على المنطقة من 
فصتو الخاق هبد أرشاؤق ولعاية فخدق لياترن ميق ولد اللو عضي ارات فد ناقا 
محمولاً على سيارات (81) وتم توضيع مدفع بالقرب من الرادار السوري فوق تاذل أول 
منطقة الدوحة والكسارات وأضيف لكل هذه القوات سرية المليشيا المسلحة بالقنابل اليدوية 
وقواذف (۸86) ووضعت هذه السرية أيضا تحت إمرة الملازم أول محمد الغزاوي. 

جميع هذه القوات أرسلت لتعزيز خلدة بينما كانت المعارك تدور على أشدها في الدامور 
والناعمة والتي سبق أن أرسلت إلى هناك سرية بقيادة النقيب سعد الدين لإسناد قوات العقيد 


حركة فتح 


20 ا ۴ 


والاغتيالات 


عبد الله صيام!'' الذي جاءنا متطوعا فجهزنا له القوات والسلاح وأبدى صمودا رائعا وقتلت 
قواته الجنرال يكتوئيل آدم نائب رئيس أركان العدو. ومن أبرز البطولات خلال “تلك المعارك 
أن الضابط السوري (موفق) استطاع تدمير سبع دبابات للعدو» حيث كانت سرية للقوات 
السورية ما بين محيط المطار وبداية مدخل برج البراجنة وقد أبلت هذه السرية بلاءً جيدا في 
القتال. 

وعندما تقدمت وحدة من اللواء المدرع الإسرائيلي بقيادة العقيد (جيبع ) من منطقة الناعمة 
باتجاه خلدة, بدأت بالانعطاف نحو الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيروت وواصلت سيرها إلى 
الشمال من منطقة قريبة من الشاطئ على الطريق القديم الممتد من أول الناعمة ولغاية مثلث 
خلدة حيث تنتشر على هذا الطريق الفنادق والشاليهات» فأمرت القوات بعدم التصدي المباشر 
لها وتركها حتى تتوغل داخل المنطقة ثم الانقضاض عليها فتم إعطاب دبابتين مقابل مدينة 
الزهراء ولم يستطع العدى سحبهما من ساحة المعركة وتدمير دبابتين أخرتين مقابل مسبح 
الفاميلي بيتش» كما تم حصار سرية مشاة وجرى التعامل معها بكافة أنواع الأسلحة وقد 
أبيد أكثر من نصفهاء مما اضطر العدو إلى التراجع والانسحاب باتجاه الدامور» فخرجت له 
مجموعاتنا من البنايات تلاحقه ودمرت له ثلاث دبابات أخرى كانت على الطريق القديم عند 
ملتقى الطريقين إلى الأوتوستراد. 

يقتصر قتال قوات ال۷٠‏ على الجنوب ومناطق الجية والدامور والناعمة وخلدة والأوزاعي 

والتصدي للحرب النفسية التي استخدمها العدو أثناء حصار بيروت وإنما شمل معارك التلة 
الحمراء الأولى والثانية (المزبلة) والكوكودي والمطار والسمرلاند وغيرهاء مما قمت بذكر 
تفاصيلها في كتابي (زلزال بيروت- القاطع الثالث) حيث يمكن لأي باحث أو متابع الرجوع 
إليه بعد أن أعيدت طباعته للمرة السادسة عن دار الشيماء للنشر والتوزيع؛» رام الث/* * "م. 


1” العقيد عبد الله صيام: من مواليد قرية الجورة 1914 وتلقى تعليمه الإيتدائي فيها من أوائل مهندسي الطيران 
الفلسطينيين الذين تخرجوا من جامعة القاهرة» عمل مهندس طيران في القوات العراقية, ثم التحق بصفوف جيش 
التحرير الفلسطيني كضابط مدفعيةء اشتهر بصلابته في القتال» لم يكن مسؤول قاطع أو محور في معركة ۱۹۸۲ لكنه 
كعادته يتقدم لملاقاة العدو. ومنذ ان بدأت معركة بيروت حضر لكتبنا مع الشهيد اللواء محمد قنن «أيو النور» (من 
قوات ال7١)‏ الذي كانت تربطه به صداقة حيث انهما من بلدة الجورة» حضر الأثنان وطلبوا مني تجهيز سرية لتكون 
تحت إمرتهم للذهاب بها إلى الدامور - حارة الناعمة لان الأخبار كانت ترد اليذا بأن العدو الإسرائيلي قد استطاع 
الإنزال على جسر الأوليء ومن هناك يريد التقدم باتجاه طريق الساحل - الجيه - الدامور -- حارة الناعمة, استشهد 
عبد الله صيام قي هذه المعركة بعد ملحمة بطولية. 


بين المقاومة 621 


شهادة أبو العبد الحجاوي عن معارك الشوف والجبل: 


ليس من الإنصاف أن نذكر معارك الشوف والجبل دون أن نشير إلى دور قوات الإسناد التي 
تمركزت في البقاع حيث يتحدث أبو العبد الحجاوي وهو من الضباط المميزين في قوات ال۷٠‏ 
عن تشكيل وتموضع هذه القوات في البقاع فيقول: كلفني أبو الطيب بالعمل على تشكيل قوات 
ال۱۷ في منطقة البقاع» وفعلا تحركت إلى منطقة بعلبك وقمت باستئجار مكتب وبدأت بالتجنيد 
والتسليح كما كان هناك دور في التسليح للأخ الشهيد أحمد الأسعد قاد قوات ال۷٠‏ في منطقة 
الشمال وفي خلال مدة بسيطة قمنا بالتوسع في المنطقة حيث كان لنا تواجد في ۲۷ ضيعة لبنانية 
وكان من أهم واجباتنا تأمين طريق القوات من البقاع إلى طرابلس فكان لنا تواجد في شتورة 
حتى كنيسة الضنيات شمالاء كما كان لنا مركزا في الهرمل وفي النبي عثمان وبلدة قصة. 

في معارك ۱۹۸۲م وبناءً على تعليمات أبي الطيب قمنا بإرسال مجموعات إلى بيروت وكانت 
بقيادة الشهيد جمال البقاعي والشهيد نبيل وشاركت هذه المجموعات في معارك بيروت وتمكنوا 
من اسر رقيب في الجيش الإسرائيلي. وقام جمال البقاعي ونبيل بنقله في صندوق سيارة خاصة 
وفي طريق عودتهم اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في منطقة المونتفرديء» فقاموا بقتل الرقيب 
الإسرائيلي قبل أن يستشهد جمال البقاعي ونبيل. 

وقمنا بإرسال سرية إلى منطقة يحمر وسحّر وهناك اشتبكنا مع العدو في أكثر من موقع 
وكان قائد السرية المرحوم الشهيد البطل أبى الغصون وهو ضابط عراقي متمرس حيث قام 
بتدمير دبابتين إسرائيليتين عند عودتنا إلى المقر بالقرب من سد القرعون فقامت الطائرات 
الإسرائيلية بقصف قواتنا واشتبكنا معها واستشهد أبى الغصون وعلي الزكره وضابط إداري 
اسمه أبى جهاد» وتم دفنهم في مقبرة مخيم الجليل في بعليك. 


تقدم القوات الاسرائيلية لحصار بيروت: 

وصلت القوات الإسرائيلية ابتداء من يوم 71/5 / 1547م إلى الشوفين (الأعلى والأوسط) 
والساحل الممتد من خلدة إلى السعديات مرورا بالدامورء ففي منطقة الشوف الأعلى توقف 
التقدم الإسرائيلي عند مشارف عين زحلتا بعد أن أدخلت إلى المنطقة أرتال جديدة من الآليات 
انتشرت في القرى المحيطةء كما تقدم الإسرائيليون نحو الشوف الأوسط من محورين ووصلوا 
إلى بلدة شحيم ومشارف كفرحيم. أما على المحور الساحلي فقد كثفت القوات الإسرائيلية 


حركة فتح 


2 بین قاری 9 


والاغالات 


عملياتها البرية والبحرية والجويةء وحاولت احتلال الدامور لكنها فشلت بعد معارك دامية 
تكبدت خلالها خسائر مرتفعة في الجنود والضباط والآليات كما حصل إنزال مظلي في خلدة 
تصدت له القوات الفلسطينية وتمكنت من تدمير سبع دبابات والاستيلاء على ناقلتي جند 
واضطرت القوات الإسرائيلية إلى التقهقر وإعادة تجميع الآليات في منطقة تلال الدوحة وكانت 
هذه لكات GE‏ كر هده EN‏ زىت و الا اتاد احا ها 

دخل الغزو الإسرائيلي للبنان يومه السابع صباح يوم الخميس ١/٠١‏ / 1147م, واتسعت 
رقعة المواجهات لا سيما في خلدة التي كرر العدو محاولات الإنزال فيها لكنه فشل تماماء مما 
جعل العدو يلجأ إلى تكثيف القصف الجوي والبحري والبري على خلدة والناعمة وعرمون 
والدوحةء وتزامن كل ذلك مع قصف جوي لأحياء داخل بيروت وضاحيتها الجنوبية» فقد 
قصفت المدينة الرياضية ومنطقة الفاكهانيء ومخيمات صبراء وشاتيلا وبرج البراجنة ومحيط 
مطار بيروت. 

في مطلع الأسبوع الثاني (يوم الجمعة ١/١١‏ /۱۹۸۲م) تم الإعلان عن وقف إطلاق النار 
السناعة الكانية كرا وأعلنف إ كدف ):قبولها بلك إلة أن الطاكناك الأسرافيلية واضلت 
قصف بيروت والجبل كما شاركت القطع البحرية الإسرائيلية في قصف الأماكن الساحلية حيث 
تواصلت المعارك على الخط الممتد من الأوزاعي وخلدة وبرج البراجنة والشويفات وخط سوق 
الغرب- عاليه. وكان خليل الوزير قد كلف المقدم عبود (أبو إبراهيم) بالتوجه لمنطقة الجبل 
بهدف تجميع المقاتلين المنسحبين من الجنوب والسيطرة على القوات التي تصل للجبل عن 
طريق فيو سمو کلت لأى فیا ت تد الها لات الو جد كسمن ف الل کا کف 
محمود العالول وحليم والدكتور محمد حمزه بتلك المهمة في الجبلء ووصل أيضا المنطقة العقيد 
مطلق حمدان على رأس أربعين من كوادر وأفراد الكلية العسكرية وعلى رأسهم سميح نصر 
الناطور ومعتصم وكتيبة من قوات بدر ووحدة من الكتيبة المحمولة وأخرى من الفوج المدرع 
وكا كت مر E‏ 

وفي يوم ٦/٠١‏ / ۹۸۲م ادعت إسرائيل بعد ٠۸‏ ساعة من القصف الجوي على أحياء 
بيروت والضواحي الجنوبية في برج البراجنة وحي السلم وخلدة والجبيلء أنها ملتزمة بوقف 
إطلاق النار مع (م.ت.ف) دون أن يعني ذلك إجراء مفاوضات معهاء لكنها لم تلتزم بذاك عملياً 
حيث أن القوات الإسرائيلية تقدمت في اليوم التالي ١7(‏ /57/ 19487١م)‏ واحتلت بعبدا وسرايا 


حركة فح 


نت 623 


والاغتيالات 


الحكومة والمستشفى الحكومي في بيروت الشرقية ثم واصلت تقدمها إلى ضاحية (الحدث) 
وصولاً إلى مشارف الشويفات. وبذلك أحاطت القوات الإسرائيلية بالقصر الجمهوري» وكان 
شارون على رأس تلك القوات المتقدمة”). 

وقي الوقت نفسه تجدد القتال على محور (خلدة- الأوزاعي) ورافقه قصف مدفعي 
وصاروخي من البر والبحر والجى شمل عدة أحياء في بيروت الغربية والضاحية الجنوبية 
والمطار. 


القوات الاسرائيلية على مشارف بيروت: 

وسعت إسرائيل يوم 5١1585/17/1م‏ نطاق احتلالها لمشارف بيروت في محاولة لعزل 
الضواحي والجبلء وتقدمت القوات الإسرائيلية حتى وصلت إلى «عين سعادة» كما تحركت 
بعض تلك القوات المتمركزة في بعبدا في ثلاثة اتجاهات: 
.١‏ القوة الأولى تقدمت إلى ضهور الشويفات ومفترق عرمون وقطعت الجسر الذي يفصل 
مفترق عرمون عن مفترق بشامون وعززت أوضاعها على طريق المعروفية- بسابا. 
۲. القوة الثانية عبرت طريق الشام وتحركت من الحازمية إلى الفياضية واليزرة وأقامت 
مراكز ثابتة قبالة ثكنة الجيش اللبناني في الفياضية وقوة أخرى قرب منزل قائد الجيش اللبناني 
العماد فيكتور خوري. 
”. القوة الثالثة سلكت طريق الحازمية- جسر الباشا وتوجهت إلى المكلس ومنها إلى المنصورية 
ثم تمركزت على الطريق الذي يربط المتن الشمالي بالمتن الأعلى. 

وواصلت القوات الإسرائيلية يوم 5١11485/1/5م‏ تقدمها في ضواحي بيروت وعلى 
مشارفها واحتلت بلدة بيت مري في المتن الشمالي ودير القلعة» وفي بعبدا اقتحمت القوات 
ارا غ النلدة وكذلك كدف واللحاؤسة وة الشو فاه وا فة عفدف مر كز على القواث 
SS‏ اند ادا يرث كاده كم فيط الملا كنا E‏ ميرو دمقيق الدو لق 
م الو إشنافة إل عدة طروتي كرض مقداء عاليةه و اكوك القوااك ان اهار شرق 
وشمال شرق بيروت على نحو يسمح لها بتحقيق السيطرة على المخيمات الفلسطينية من الخلف 
واستمرار مهاجمتها من الجنوب. 


٠‏ موقع المقاتل, الإجتياح الإسرائيلي للجمهورية اللبنانية. 1187م (سلامة الجليل) موضوعات سياسية وعسكرية 
1140م ۲۰۱۲م( 
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بدأت القوات الإسرائيلية صباح ٠١‏ / 1 / 1147م قصف الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة 
وحي السلم ومطار بيروت حيث أحرقت عدة طائرات مدنية لبنانية كما تكثف القصف على 
طول المحور الممتد من الأوزاعي إلى مطار بيروت ومخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيلا 
وصحراء الشويفات» وفي هذا اليوم انضمت ميليشيات الكتائب إلى القوات الإسرائيلية بعدما 
عمدت في الأيام السابقة إلى قطع شبكات الماء والكهرباء عن بيروت الغربية الأمر الذي زاد 
من مأساة السكان» وقد واجهت القوات الإسرائيلية وميليشيات حزب الكتائب خلال هذا 
اليوم معارك طاحنة خاضتها قوات (م.ت.ف) لمنع تلك القوات المهاجمة من السيطرة على 
كلية العلوم بضاحية كفار شيما جنوب شرقي بيروت والتي يعني سقوطها فتح المجال أمام 
القوات الإسرائيلية وحلقاءها للوصول إلى المداخل الجنوبية لمخيم برج البراجنة وعلى حافة 
ممر الوقلاع الرئيس في مطار بيروت. 

خلال هذه المواجهات المحتدة مع قوات العدو لمنع تقدمها لإحكام السيطرة والحصار على 
بيروت الغربية كنت متواجداً في غرفة العمليات بالأوزاعي؛ فدعوت إلى اجتماع طارئ لجميع 
ضباط وكوادر قواتنا وطلبت منهم وضع كمائن على طول خط المواجهة مع العدو بحيث يتكون 
كل كمين من ثمانية عناصر ولكل كمين ضابط ومهمة تنحصر في هدفين أولهما عمل مكامن 
لقوات العدو في حال التقدم وثانيهما عدم السماح للعدى بالتقدم باتجاه المنطقة الفاصلة كما 
حصل على سبيل المثال أثناء وقف إطلاق التار الأول حين وصل العدو إلى مثلث خلدة وكانت 
قواتنا موجودة في أول الأوزاعي عند موقع البناء القديم للجيش اللبناني» قرب المدرج الغربي 
للمطار» وكان تموضع كمائننا في مصنع شمعون» مثلث خلدة» كفر شيماء راديو اورينت» الآثارء 
وكانت هذه الكمائن تبعد عن قواتنا مسافة كيلومترين» وقد تم الاتفاق مع محمد جهاد على 
تجهيز عشرة كمائن أخرى من قواتنا وقوات أجنادين» كما تم فرز سرية مضادة الدبابات 
بقيادة الملازم أول عبد الرحمن صالح لتكون قوة إسناد لتلك الكمائن التي وضعت بكامل آلياتها 
المحمولة وتوزعت في أول الأوزاعي تنفيذا لنظرية الدفاع الثابت والمتحرك. 


تة 625 


1 


د" ن 


أبو عمار أثتاء تفقد القاطع الرابع ويظهر برفقته سعد صايل (أبو الو 
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والاغتيالات 


إسرائيل تقصف وعملاء الداخل يفجرون: 

الداخل ينفذون مخطط موازي حيث نشطوا في تفجير السيارات والعبوات المفخخة بهدف 
ترويع السكان في أحياء بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية» وكما فشل مخطط الغزو في كسر 
إرادة الصمود الفلسطينى واللبنانى فقد فشل أيضا مخطط التفجيرات الداخلية التى نستعرض 
بعضها وفقا للتسلسل الزمنى لتلك التفجيرات0). 


١18١م:‏ وقع انفجار عنيف في بناية جورج روزلي المؤلفة من سبعة طوابق 
تفل لحار أ كوه حجرة LA NE‏ أخرين 
بجروح في حين ظل عدد من الأحياء والقتلى تحت الأنقاض واستمرت أعمال الدفاع 
المدني لؤنقاذهم ومعظم الموجودين في البناية هم من المهجرين. 

1188م في الساعة الثامنة مساء انفجرت سيارة ملغومة في محلة ساقية 
الجنزير قرب بناية الكعيلي أدى انفجارها إلى إصابة ١4(‏ شخصا) بجروح وأحدث 
أضرارا جسيمة. وفي طرابلس بالشمال انفجرت سيارة ملغومة أمام مقر ”اللجنة 
الأمقة و ف ا و اک واوا کی 
1856م وقع انفجار في الباخرة (ترانزيت) في طرابلس أدى إلى مقتل (؟١)‏ 
وفقدان (17)» وتبين أن الانفجار ناتج عن عبوتين زنة كل منهما (4؟ كلغم) من مادة 
(تي أن ت) وقد وضعت الأولى تحت الجانب الأيسر من غرفة القيادة والثانية تحت 
الجانب الأيمن. 

1186م انفجرت عبوة ناسفة تحت سيارة في محلة الوتوات في الظريف 
فأحرقت عدة سيارات. 

11857م: انفجرت سيارة ملغومة الساعة الخامسة في شارع فردان عند المفرق 
المؤدي إلى ساقية الجنزير على بعد أمتار من مركز سيار قوى الأمن الداخلي وأوقع 
الانفجار قتيلين وأربعة جرحى وحطم عشرات السيارات. وانفجرت عبوتان ناسفتان 
ضخمتان في وقت واحد الأولى في سيارة نقل كبيرة والثانية داخل مبنى بجانب نادي 
الضباط في محلة الزيتونة. وأدت عمليتا التفجير إلى مقتل ( ٤٠‏ مواطناً) وجرح (۱۲۳) 


5" مها معتوق» وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في لبنان» (وقائع الأيام من 5/4 إلى ۱۹۸۲/۸/۳۰م)» مصدر سابق. 


حركة فت 
ا 
يو والاغتيالات 
وتدمير المبنى وإصابة المباني المجاورة وكان توقيت الانفجار تمام الساعة الخامسة 
وخمسة وأربعين دقيقة بعد الظهر وقدرت زنة العبوتين بحوالي ( ٠١٠‏ كلغم) من مادة 
(تي ان تي) شديدة الانفجار. 
64 ١۹۸م‏ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا انقجرت سيارة أمام مستوصف 
. الإمام الحسين في الشياح مستهدفة المستوصف ونتج عن الانفجار وقوع قتيلين وعدد 
. من الجرحى. 
ا" 6577م الخامسة بعد الظهر انفجرت عبوة ناسفة تحت سيارة من طراز 
(رينو - 5) رقمها 474147 تملكها الموظفة في وكالة الصحافة الفرنسية نادرة صولة 
وأدى الانفجار إلى تدمير عدد من السيارات التي كانت تقف في الجزار ووقوع قتيلين 
وعدد (۱۲ جريح). 
٠‏ //875م: التاسعة إلا ربع مساء دوى انفجار قوي في منطقة رأس بيروت وتبين 
أن عبوة ناسفة انفجرت على مدخل دار الطائفة الدرزية في شارع فردان» وقدر وزن 
العبوة ب ( "١‏ كلغم) من مادة (تي أن تي) شديدة الانفجار بالإضافة إلى ( ١١‏ كلغم) 
من مادة الهكسوجين وأدى الانفجار إلى تهدم أعمدة المدخل وتحطيم زجاج القاعات 
والمباني المجاورة. 
١‏ / ۷ / 1185نم الساعة السادسة والدقيقة الثانية والعشرين مساء اليوم وقع انفجار 
في بؤرة تقع وراء مركز الأبحاث الفلسطيني في نزلة أبى طالب في رأس بيروت أدى إلى 
E‏ كما Eg‏ 
1817م انفجرت سيارة مفخخة في محلة الصنايع أمام المدخل الجنوبي لمبنى 
الإذاعة اللبنانية ووزارتي الإعلام والسياحة أدت إلى إصابة ١١(‏ شخصا) الساعة 
الخامسة وعشرين دقيقة» بعد ثلاث ساعات فقط من تدمير مبنى عسكر من قبل طائرات 
العدو الصهيوني. 
:<٠‏ قتل تسعة أشخاص وجرح (۲۹ آخرين) في انفجار سيارة ملغومة 
قبل ظهر اليوم في الشارع الرئيس بمدينة طرابلس حيث يقع تمثال المرحوم عبد الحميد 
كرامي» واحترقت نتيجة الانفجار عشرون سيارة وتطايرت شظايا زجاج الأبنية في 
ذاكرة قظرها **5 مثر: 
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ضغوط وتدخلات أمريكية: 


اتخذ المستشارين الخاصين للرئيس الأمريكي ريغان موقفا حازما من الغزو الإسرائيلي 
خاصة جيمس بيكرء وادوين ميزء وميشال دافير وكذلك وزير الدفاع كاسبار واينيرغر 
والقاضي جيمس كلارك والوحيد في الإدارة الأمريكية الذي ظل مؤيدا للموقف الإسرائيلي 
هو وزير الخارجية الكسندر هيج. وبعد بعد المكالمة الهاتفية على الخط الأحمر بين الرئيسين 
الأمريكي والسوفييتي» أوفدت واشنطن فيليب حبيب إلى الشرق الأوسط. 

وإزاء الانقلاب في الموقف الأمريكي قرر مناحيم بيغن زيارة نيويورك يوم ١9‏ /7/ 15/7م, 
حيث نزل في فندق ولدورف استورياء وفي 17 / ٦‏ / ١۱۹۸م‏ أبلغه الكسندر هيج بضرورة السماح 
للمبعوث الأمريكي فيليب حبيب بالحصول على اتفاق يضمن خروج الفلسطينيين سال مين من 
بيروت وأن يوافق على وقف إطلاق النارء لكنه أشار قي سياق الحديث بأن على إسرائيل أن 
تنجز عملها الرامي إلى استئصال (م.ت.ف ) من بيروت وأن تتولى القوات اللبنانية تلك المهمة. 

وعندما أصر بيغن على مقابلة الرئيس ريغان الذي استقبله بفتور شديد» وحاول أن يقنع 
الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل كانت في حالة دفاع عن النفس وأن هدفها هو القضاء على 
الإزفاب العربي ق ليان الذي تموله موسكقء لكن ريغان رفك :الحسة الإسراكيلية مشيرا إلى 
أن إسرائيل قد زعزعت مكانة واشنطن في العالم العربي وكادت تثير أزمة مفتوحة في العلاقات 
الأمريكية - السوفييتية وطلب الإسراع بانسحاب القوات الإسرائيلية» فأجابه مناحيم بيغن 
متعهدا بعدم دخول الجيش الإسرائيلي لبيروت الغربية. خرج رئيس الوزراء من لقائه مع 
الرئيس الأمريكي موجها أمر فوري لشارون بضرورة البدء بأسرع وقت ممكن بعملية تصفية 
(م.ت.ف) في بيروت بواسطة القوات اللبنانية وبدعم من إسرائيل. 

انتقل فيليب حبيب وبصحبته السكرتير الأول في السفارة الأمريكية ريان كروكر والوزير 
مروان حماده إلى المختارة يوم ١1‏ / 7/ ١۱۹۸م‏ حيث تم اللقاء مع وليد جنبلاط الذي أطلق على 
نفسه خلال لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي لقب ”السجين السياسي“ وكان فريق تلفزيوني 
إسرائيلي قد زاره في المختارة بعد أن اعتصم في قصره هناك بصحبة والدته» ونقل إليه فيليب 
حبيب رسائل من الرئيس ريغان والرئيس سركيس يطلبون منه الانضمام إلى لجنة السلامة 
العامة وأقنعه بالانتقال إلى منزله في المصيطبة غرب بيروت حيث كان ينتظره قادة الأحزاب 
اليسارية اللبنانية» الذين سبق أن اتهموه بعدم خوض القتال رغم ما كان لديه من أسلحةء فرد 
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كنبلا قاعلا كم أكن :فادرا على اة ااك (الحربية الور ا وا ویو فو الدفاع ين 
طائفتي لا إحصاء الشهداء» ولكن سرعان ما طويت صفحة الاتهامات وكلف وليد جنبلاط بأن 
يعرض في اللجنة الشروط التي تضعها الحركة الوطنية اللبنانية و(م.ت.ف). 
مراوغة السوريين: 

وردت إلينا معلومات يوم 7/14/ ۱۹۸۲م أفادت بأن كتيبة الدبابات السورية قد غيرت 
ا تا فن دة التوكردى ق ال التسمالة لطا موود فى عنارة عن لان رة 
توصل تقاطع طرق تمتد نحو دوار المطار - الحسينية - الرمل العالي وباتجاه حي السلم 
وبرج البراجنة وعلى الفور أمرت بتحريك السرية الموجودة في بكر حسن بقيادة الملازم «أمين 
بسيسو» وفصيل مشاة من معسكر بئر حسن أيضا بقيادة الملازم «جمال»» وفصيل مضاد 
فاا هن که التقيت أب عوض .هار الياس التهل مكل القؤاك البتورية المسيكية:وكنت 
تعقوت احقناعا مع االات الت هان عن لكر التو زياد موري قاقد 
كتيبة الدبابات» النقيب أبى عوض قائد كتيبة م / ط وطلبت منهم وضع محور جديد يكون امتداداً 
لقواتنا الويهودة ى الزمل الال ورج البرائحنة. 

كان ويل الكارجية السورئ عبد اليم هاي سيل ووم :3 :ذا اكرام وقد من 
القوات الكتائبية على رأسه كريم بقرادوني ويضم جورج سعادة وجوزيف أبى خليل بهدف 
استطلاع الموقف السوري من وجود 52 في لبنان. وبعد أن طلب خدام من الوفد 
اللبناني لاستطلاع موقف الرئيس حافظ الأسد» عاد فأكد لهم أن دمشق تنظر بعين الرضا 
إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني يمكن لها أن تطلب انسحاب القوات السورية: إلا أنه يتمنى ألا 
تجرئ هده لكا فشك جوع الوك الإسرائيلي. 
ليس ب نية الفلسطينيين أن يستسلموا: 

توقفت إلغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت الغربية صباح اليوم نفسه وفقا لتعهدات 
مناحيم بيغن للرئيس الأمريكي» وأسفر هذا التوقف عن حصول نزوح مزدوج» فحصل نزوح 
للسكان من بيروت الغربية إلى الشرقية نحو المنطقة المسيحية بقصد الاحتماء واجتاحت نقطة 
فيو المت ANDE GE‏ الكين كاخر اا E‏ الدع فرق عدن 
حاجز للجيش الإسرائيلي ثم لحاجز آخر من قبل عناصر القوات اللبنانيةء أما النزوح الآخر 


۷ جوزيف أبو خليلء قصة الموارنة في الحرب» ط٦»‏ بیروت ,7١ ٤ص ۲۰۰٣۹‏ مصدر سابق. 
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فكان نزوح آلاف من اللاجئين الفلسطينيين والشيعة الذين غادروا الضاحية الجنوبية لبيروت 
نحو الشمال هربا من المعارك والقصف الجويء واستقروا في المباني التى غادرها أضحابهاء وفي 
شارع الحمراء احتل النازحون المباني الإدارية والمدارس. 

وفي ذات اليوم اجتاز كل من رئيس الوزراء شفيق الوزان ونبيه بري ووليد جنبلاط بحراسة 
موكب من قوى الأمن الداخلي اللبناني وحرسهم الشخصي معبر غاليري سمعان وعبروا خط 
التماس باتجاه القصر الجمهوري في بعبداء حيث كان يجب أن تنعقد أول جلسة للجنة السلامة 
العامة“. 

وقي داخل قاعة الاجتماع بالقصر الجمهوري كان يجلس إلى جانب الرئيس إلياس سركيس 
رئيس الوزراء شفيق الوزان» وفؤاد بطرسء وفي مقابلهما جلس نصري المعلوف ونبيه بري 
ثم بشير الجميل ووليد جنبلاطء وطلب الرئيس سركيس في بداية حديثه ضرورة العمل في 
اتجاه واحدء فيما شدد رئيس الوزراء شفيق الوزان على أن الوضع يستلزم عملا مشتركاء 
فرد نائب الروم الكاثوليك نصري المعلوف قائلا: علينا أن نحدد معا مستقبل البلاد ودعمنا 
للقضية الفلسطينية» فقاطعه بشير الجميل قائلا: يبدو لي أنك تبحث الوضع في المالوين وليس في 
لبنان» فبيروت تحترقء وعلى أرضنا (' ' )٠٠٠٠‏ جندي إسرائيلي» والفلسطينيون لم يتوقفوا 
عن لعبة الحربء والإسرائيليون يريدون إخراج ج الفلسطينيين > فهل هؤلاء مستعدون لذلك.؟ إذا 
كان الجواب بالإيجاب فيجب أن ندرس آليات تطبيقه..؟ 


. سد ره الس امير نیشیا انهم 
يس 


٠‏ رد بشير الجميل: أما زال سنة بيروت يأخذون في الاعتبار أكاذيب ومناورات أبي عمار.؟ 
هل يقبل السئة اقتراح عرفات.؟ 

١‏ رد رئيس الجمهورية: أنا أؤيد ما قاله الشيخ بشير 

٠‏ انتفض وليد جنبلاط وقال: هذا يعني أنك ستنقل إلينا أوامر مناحيم بيغن.؟ 

» رد رئيس الجمهورية بحدة: لو كنت أنا من اجتمع مع شمعون بيريز أو استخدم 
التلفزيون الإسرائيلي للإدلاء بتصريح لكان الأمر عاصفة من الاحتجاج. 


8 لجنة السلامة العامة (أو هيئة الإنقاذ) شكلها الرئيس الياس سركيس لمعاونته ومعاونة الحكومة على إنقاذ بيروت 
المحاصرة وجمعت كل من بشير الجميل ورئيس الوزراء شفيق الوزان ووليد جنبلاط ونييه بري (جوزيف أبو خلدل؛ 
المرجع نفسه, ص" °( 
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والاغتيالات 


استمر النقاش طويلا حول المطالب الفلسطينية التي عرضها وليد جنبلاطء ولكن دون تقدم» 
وطرحت مسألة جمع السلاح الفلسطينى بوساطة الجيش اللبناني» فطلب وليد جنبلاط استشارة 
ياسر عرفات» وتم تكليف شفيق الوزان ونبيه بري ووليد جنبلاط لمعرفة نوايا عرفات. وبعد 
انتهاء اجتماع لجنة السلامة العامة همس بشير الجميل في أذن مساعدة العسكري جان ناضر 
قائلا: لقد وضعنا قدما في الشرعية» ومن حسن الطالع أننا لم نتوصل إلى اتفاق» ولو حصل ذلك 
لكان مجرد تسوية إضافيةء الآن ستدمر بيروت وحينها سيهرولون كلهم راضين بالحلول التي 
سأطرحها. 


التخطيط لاقتحام بيروت: 


عندما وصل زاهي البستاني إلى مدرسة مون لاسال (الفرير) في بيروت مساء يوم 
١/٩۹‏ / 1987م ادهشه كثرة العتاد وعدد الرجال الذين كانوا في المقر العام الإسرائيلي» فشق 
طريقه إلى مكتب الجنرال أمير دروري قائد الجبهة الشمالية في إسرائيل» حيث كان شارون 
ا فشرح البستاني لشارون أسباب العجلة في تحديد أهداف دقيقة جداً على المدى 
القصير بهدف منع المسلمين من العودة إلى مقدمة المسرح السياسي. فأجاب شارون: إن الهدف 
الوحيد الممكن هو القيام بهجوم على بيروت الغربيةء وأنه سبق أن طلب من القوات اللبنانية 
إشعال «شرارة» ضد بيروت الغربية ستسمح للقوات الإسرائيلية بتبرير هجوم شامل على 
القسم الغربي من بيروت» وبعدها سيتاح لبشير الجميل الاستيلاء على الحكم وتأليف حكومة 
مسيحية. ويمكن أن تبدأ هذه العملية في غضون ٤۸‏ ساعةء ولا تخافواء سندافع عن زحله وكل 
القرى التي يهددها السوريون»ء وبعد ذلك ستتولون أمر الشمال. تردد البستاني في إعطاء رد 
إيجابي, لعلمه بأن بشير الجميل يدرك أن مثل هذه العملية قد تطيح بكل حظوظه في الحصول 
على أصوات المسلمين كي يكون انتخابه لرئاسة الجمهورية دستورياء وطلب من زاهي البستاني 
أن يبلغ الإسرائيليين التمهل لكي لا يكون عليه هو أن يرفض «لعب دور الشرارة». 

كان أرئيل شارون قد أعلن يوم ۱۸ / ٦‏ / ۱۹۸م أن على اللبنانيين أنفسهم أن ينتهوا من 
(م.ت.ف) إذا كانوا يريدون دولة مستقلة. واعتبر أن تنظيف بيروت من البنية التحتية للمنظمة 


حركة فتح 


بين المقاومة 
632 والاغتيالات م 
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هو مهمة الحكومة اللبنانية. وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء مناحيم بيغن في اليوم التالي 
٦ / ٩‏ / ۹۸۲م عندما قال: إن إسرائيل لا تنوي دخول بيروت الغربية وإن القيادة المسيحية في 
لبنان يجب أن تعالج مشكلة القوات المسلحة التابعة ل(م.ت.ف)3". 

وفي اليوم التالي ١‏ /7/ 547١م‏ التقى زاهي البستاني مع شارون وبحضور فادي أفرام 
من القوات اللبنانية وأفنير ازولاي ”فيليب من الموسادء وتم البحث في إمكانية تحويل لجنة 
السلامة العامة إلى حكومة يتولى فيها بشير الجميل حقيبة الداخليةء إلا أن وزير الدفاع 
الإسرائيلي دفع الحوار باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضد بيروت الغربية مقترحا أن تكون ليلة 
9ح 8 و «ارةكع سخاطا الحضون مق القوات اللينانية قاقلا عليكم انت أن بونرا 
بالخطوات الأولى» نحن نعرف قدراتكم ولن ندعكم تتحملون من الجهود ما يفوق طاقتكم, لا 
يمكن أن تكون العملية إسرائيلية صرف» سيسقط منكم قتلىء لقد سقط منا ( ٠‏ 5؟) حتى الآن 
ولا نستطيع أن تتدخل رسمياً إلا لكي نساعدكم أو ننقذكم: يمكن أن يكون الهدف هو الشياح 
يمكنكم بحث هذا الأمر مع أمير دروري أو امو سق ارون تحن لن تفع ل دا بدونکم» فإذا بدأتم 
فنحن سننهيء نريد مساعدتكم على إعادة توحيد البلاد ونعتقد أن لجنة السلامة العامة ليست 
قوية بما يكفي بعد لأجل القيام بذلكء فيجب التفكير بشيء آخرء وسنكون نحن على استعداد 
بعد ذلك لمناقشة وتوقيع اتفاقات معكم. 

في جانب آخر من المعركة كان جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد زود جهاز أمن 
إيلي حبيقه بخريطة جدارية مؤلفة من صور فوتوغرافية جوية طولها عشرة أمتار وعرضها 
ستة أمتارء تغطي كامل بيروت الغربيةء وقد قسمت هذه الخريطة إلى مربعات يبلغ طول ضلعها 
كيلو متر واحد ورقمت إحداثياتها بأرقام وأحرف كما لو كانت معدّة لمعركة بحريةء كانت كل 
المباني الموجودة داخل كل مربع رقماء ولأجل حسن رؤية المباني والتأكد من هويتهاء وضع 
جهاز أمان في المكاتب ذاتها خزائن معدنية تحتوي على أكثر من ١٠١١ ١(‏ صورة) مأخوذة على 
الأرضء فأنه قبل الاجتياح بكثير كان الجواسيس الإسرائيليون قد تجولو! بالسيارات وبصورة 
منتظمة في كل شوارع بيروت الغربية» وكانوا قد ركبوا في واجهة سياراتهم آلات تصوير ذات 
زاوية كبيرة التقطت صورة لكل ۲٠ - ٠١‏ متراء وكانت تلك الصور تستعمل للتثبت من صحة 
الملاحظات التي يدونها الجواسيس الموجودين في بيروت الغربيةء وكان هناك نظام مراجعة يتيح 


۹ جوزيف أبو خليل» قصة الموارنة قي الحرب» ص١ ١٠١‏ ): مصدر سابق. 
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فيما بعد التعرف على المبنى في الصورة الجوية الجداريةء فكانت تنظم كل مساء لائحة بالأهداف 
تسلم إلى غرفة العمليات في قاعدة جوية إسرائيلية تحوز وثيقة مطايقة كل المطابقة. 

وفي فجر اليوم التالي ۱۹۸١ / ١ / ۲١‏ كانت القاذفات المقاتلة أو الصواريخ تؤدي مهماتها! '), 
وكان الهدف الرئيسي لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من كل ذلك هو: تصفية ياسر 
عرفات جسدياء وقد استنقر في مكاتب جهاز أمن القوات اللبنانية رجل اختصاصي في التصوير 
الجوي: وحددت لعملاء إيلي حبيقه في بيروت الغربية وللإسرائيليين الذين تسللوا سراً مهمة 
وحيدة هي معرفة مكان وجود ياسر عرفاتء فكان أحد الإسرائيليين الذي حمل اسما مزورا 
هى ”سيليستان“ والذي يجيد انتحال شخصية متشرد فقد كل ما يملكء كان يتردد على 
الفنادق والحانات التي يؤمها الصحافيون الأجانب في بيروت الغربية حيث يصغي لكل كلمة من 
احاديثهم ومواعيدهم مع المسؤولين الفلسطينيين» وكانت كل المعلومات المتعلقة بياسر عرفات 
تنقل فورا ومباشرة من قبله إلى غرقة العمليات في القاعدة الجوية حيث كانت طائرة قاذفة 
تنتظر في حالة تأهب للانقضاض على ياسر عرفات فور معرفة مكانه. 
المطالب الفلسطيتيك: 

كان هدير القصف المتواصل لا يزال يغطي المدينة حينما وصل موكب نبيه بري ووليد 
جنبلاط إلى قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشر من يوم 77 / ۱۹۸١ / ٦‏ م للمشاركة في الجلسة 
التالثة للجنة السلامة العامة وقد اشتد القصف لحظة دخولهما إلى قاعة الاجتماعات» فطليا 
من الرئيس سركيس أن يتدخل بصورة حازمة لأجل إيقاف القصفء كما طلبا دعوة فيليب 
حبيب لحضور الاجتماع ولم يعارض بشير الجميل وشفيق الوزان ذلك» وفي انتظار حضور 
فيليب حبيب اتفق أعضاء اللجنة أنه من الضروري جدا أن تنسحب المنظمات الفلسطينية من 
بيروت قبل انسحاب الإسرائيليينء وعندما حضر فيليب حبيب هب بشير الجميل لاستقباله في 
ال فوا ف كين مواق أذ ها علا اه وكا فوا ووا ر 
القادة ا 

وعندما بدأت اللجنة في الحوار مع فيليب حبيب المح نبيه بري بأن الفلسطينيين لا 
يقبلوق بالقاق ما دام العف عسصراء'فقال الركيس سر کس يوجن اقتزاح ان تب 


٠‏ مها معتوق وقائع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في لبنانء ص14894١:‏ مصدر سابق. 
١‏ اجتياح لبنان (يوميات. صورء وثائق) وكالة مختارات الأخبار العالمية, بيروت ۱۹۸۲م» ص۲۸۷. 
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د 


والاغثيالات 


الإسرائيليون خمسة كيلو مترا بدءا من الموقع الذي يحتلونه الآن» وإقامة منطقة عازلة وإيقاف 
لاطلا ق الخازمدة ضهن قال شقن الؤؤاي ١‏ إذا طق هذه الثقاظ قان وكا ف )مد ببطرعة 
ما تطلبه الحكومة اللبنانية . وشرح نبيه بري ووليد جنبلاط أن الفلسطينيين ينوون احترام 
السيادة اللبنانية وسلطة الدولة ويطلبون قوة فصل دولية. ورد فيليب حبيب: سأحاول 
إقناع الإسرائيليين لكنني لست متأكدا من الموافقة على ذلك“ . ما أثار غضب بشير الجميل 
Es‏ الحكومة الأمريكية ناعتا إياها بالمراوغة والكذب. فغضب فيليب حبيب وقال: 
حكومتي أشرف من وهم التي هي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يجري» فأنتم تريدون 

رقف E E EN‏ اف E‏ معاون ودرأ 
سيادتكم وانسحاب السوريين والفلسطينيين» لن أعود وأتدخل إن لم تتوصلوا خلال ٤۸‏ ساعة 
إلى اتفاق بينكم على انسحاب السوريين والفلسطينيين» ولم يتطرق فيليب حبيب إلى الانسحاب 
الإسرائيلى. 

وقوي ا ا هھ ی مقول ی ر واا ميت 
كان ينتظره أرئيل شارون وضباط الموساد مناحيم نافوت (مندي) وأفنير ازولاي (فيليب)» 
وأطلعه على نتائج اجتماع لجنة السلامة العامة والشروط الفلسطينية. ورفضها شارون على 
لذن تو كرا على رر ع الكؤر بام وخاز والافة اذا الكذافنة عن كروت ار ولول 
الاجتماع أكد بشير الجميل لشارون أن حزب الكتائب قرر تنفيذ المهمة المناطة بهم وهي اقتحام 
بيروت الغربية في اطار عملية سبارك ”الشرارة » ولكنه طلب مهلة ثلاثة أسابيع حتى تجري 
الانتخابات الرئاسية التي ستأتي به رئيسا للجمهورية"“. 

واستأنفت لجنة السلامة العامة اجتماعها في e‏ بحضور فيليب حبيب 
الذي أصر على معرفة ما إذا كانت الأطراف اللبنانية قد اتفقت بشأن الشروط التي وضعها 
لفون ا خو ر ا ت ان مرا أن الوقت يعمل لصالح أبي عمار الذي 
يناورن كسا للوقت للتوصل إلى اتفاق يسمح ل(م.ك.ف) أن يكون لها دون سيامي في لبنان 
وتتاح لها إمكانية تكديس الأسلحة والذخائر. وهنا طالب فيليب حبيب بضرورة إعطاء أجوبة 
للإسرائيليين على الأسئلة الأتية: 


؟4 ذكر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل ق برنامج «شاهد على العصر» الذي بث على قناة الجزيرة في الحلقة (السابهة) 
بتاريخ 09/11/77 ٠1م‏ أن بشير كان يميل إلى الاشتراك مع الإسرائيليين في اقتحام بيروت الغربية إلا أنه وقف في وجهه 
ومنعه من المشاركة في تلك العملية, وذكر أيضا أن الطاقم الذي كان محيطا بأخيه كان مخترقا من قبل الإسرائيليين وينفذ 
أوامرهم دون علم من بشير. 
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اهل سيكوق الفلسطينوون الذين قفون ف لينان تحت شلغلة الدولة اللتناضة:؟ 
١‏ هل سفق القيادة الفلسظتةق لتاق ؟ 
؟- هل ستتمركز وحدات عسكرية فلسطينية على الأرض اللبنانية.؟“ 

قال وليد جنبلاط: لن أنقل هذه الأسظلة إلى الفلسطيئيين لأنهم لن مقبلوهاء ساتخلى عن 
كل شيء وأصعد إلى المختارة . واقترح نبيه بري أن تصاغ وثيقة لبنانية يكتبها نصري 
الوت يتين مو فاا ووا رن الجن مطاليا ان را ا هة 
خان شقيق الوزاق سم بانس عوقات اة هة الكحونة مواههن الحا ون الأضاق 
على الوثيقة اللبنانية التي اقترحها نبيه بري““. 

بعد الاجتماع توجه بشير الجميل واثنان من مساعديه إلى القدس حيث كان بانتظارهم بيغن 
وشارون ورفائيل إيتان وأوري ساغي رئيس غرفة العمليات» واسحق حوفي مدير الموسادء 
ودافيد كيمحي مدير وزارة الخارجية والجنرال أبراهام تامير» وطلبوا منه ضرورة تنفيذ 
عبلية سبارك ‏ الختوارة> ‏ بمشارعة القوات ا واف رتس هيكة الأركان :أن ا 
القوات اللبنانية المعركة قبل أن تدخل القوات الإسرائيلية بثلاث ساعات لتفتح الطريق أمام 
القوات الإسرائيلية للتوغل في بيروت الغربية. وتحدث رئيس الموساد إسحق حوفي موضحا 
بأن الفلسطينيين سوف يقاتلون من بيت لبيت. وأوضح بشير الجميل أنه يتخوف من الإعلان 
فن مشار كته ق الأعمال 'القخالية إلى جانت ا لأسو الي :ن هدا التو قنك سيكو له غو اف 
سياسية لن تساعده على تأمين غطاء سياسى لأية إتفاقات مع الإسرائيليين خاصة أنه لا يمتلك 
الكفاءة السياسية لتغطية هذه العملية الك إضافة إلى التخوف من الأعمال الانتقامية ضد 
سكين وا 

وخلال الاجتماع ذكر مناحيم بيغن أنه اضطر للقبول بتهديدات وضغوط الرئيس ريغان 
لوقف اال ما ول ا كوو رعا كليهم ولذلكافإن الطلوب شرع مشباركة القرات 
اللبنانية في المرحلة التالية من العمليات القتالية لاقتحام بيروت باعتبار أنها تمثل لبنان. وحاول 
طمانة بشي الج ال أن الإو ا قلي سيتولون حماية السيحبين ف فلك المتاطق. ومن الدير 
بالذكر فقد طلب إسحاق حوفي (رئيس الموساد) من بشير الجميل الاتصال مع ياسر عرفات 
بحجة إجراء محادثات مباشرة بهدف تحديد مكان إقامته تمهيدا لاغتياله!**). 


۳ فطين أحمد فريدء حروب لبنان/ دراسة تحليلية,. طاء ص" ؛ .)۱۹۸٤-۱۹۸۳( ١‏ 


٤‏ آلان مينارغء أسرار حرب لبنان» ص۹٥۰۲‏ مصدر سابق. 
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مفاوضات 2 مقر فوات ال7١1:‏ 

نف أن قو اغمات قف مقر قات "الالال نيدي عن عضو مرا حت دة التكاناث 
المحيطة لكن المقر الذي هو غرفة العمليات بقى صامدا عدا بعض الخسائر الطفيفة» وبينما 
كان المقر يتعرض للقصف المتوالي في تلك اللحظة وردت إشارة تفيد أن الجنرال كالاهان قائد 
قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان يطلب لقاء عاجلا مع الجنرال سعد صايلء وأنه سيحضر إلى 
بيروت على متن طائرة هيلوكوبتر في أي ساعة يحددها الجنرال أبو الوليدء لكي يشرح للقيادة 
الفلسطينية موقف قوات الطوارئ الدولية التي لم تتصدى للعبور الإسرائيلي عبر حواجز 
قوات الأمم المتحدة. وقف القائد سعد صايل وقفة استعداد انتظارا لتعليمات القائد العام. 

سأل ابو عمار : أين ستلتقون..؟ 

تداولنا الآراء ورأى الرئيس ان اللقاء يجب ان يتم في (ال/1١)‏ غرفة قيادته المعروفة بالرغم 
من كل الدمار» وطلب من القائد سعد صايل تحديد موعد للجنرال كالاهان في السادسة والنصف 
مساء حتى يتسنى للشباب تهيئة المكان» واصدر تعليماته ان يذهب القائد سعد صايل بصحبة 
الاخ هاني الحسن وبسام أبو شريف. 

اصدر القائد ابو الوليد رحمه الله تعليماته الفوريةء وكان قليل الكلام وكانت كلماته كطلقات 
مسدس لا يخطئ. 

استدعاني أبو الوليد وطلب مني تنظيف مقر ال۱۷ وترميم ما يمكن ترميمه من الزجاج 
المكسور وطلب مني إنجاز المهمة خلال ثلاث ساعات فقطء أي قبل الساعة الخامسة والنصف› 
وأخبرني الم ان ذلك افا نع الجنرال كلاهان قاتد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان 
رغم أن المهمة صعبة ومستحيلة إلا أنني استنفرت أكثر من ٠‏ مقاتل وقمنا بتنظيف المكان 
وساعدنا شباب رابطة الدامرجي في تركيب الزجاج بدل الزجاج المكسور. وتركيب كل الاشرطة 
الكهر بائيةء وأجهزة التبريد يجب ان تعملء والمقر من الداخل ”لازم يلمع لمع" اريد ان ادخل المقر 
فأجده نظيفا ومبرداء لا تنسوا.. الجنرال كالاهان يحب الليمونادة الطازجة والشاي فحضرنا 
كل شيءء وقد نفذ الشباب أوامره على أتم وجه خلال تلك المدة القصيرة حيث أصبح المقر وكأنه 
ن 56 حالاته العادية من نظافة وترتيب» باستثناء آثار ضربات القصف الإسرائيلي. 

توجهنا خارج عمليات (5) وفي الخامسة اتصل القائد سعد صايل ليطمئن على سير الأمور, 
فأعلم ان كافة الأوامر قد نفذت على أكمل وجهء فعلق بنصف ايتسامة (كانت ابتسامته نادرة 
تماما). 
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نظر الى الاخ هاني الحسن والى بسام ابو شريف وقال: كل شيء جاهز.. 

توجهنا للمكان وكان الأمر فعلا مثيرا للإعجاب» فخلال ساعتين من الزمن أتم الشباب 
تنظيف المدخل من الركام» وأعادوا كافة أمور مقر الرئيس ابو عمار الى طبيعتهاء وكان المقر 
بارد في ظل حرارة بيروت ورطوبة صيقها. 

يقول بسام أبو شريف: وف السادسة والنصف مساء وصل الجنرال كالاهان يرافقه اثنان 
من ضباط الامم المتحدة» صافحناهم وتوجهنا الى طاولة الاجتماع, اتخذنا مواقعنا في جانب 
من جوانب الطاولة: القائد سعد صايل وهاني الحسن وأنا بقينا واقفين, أدى الجنرال كالاهان 
التحية العسكرية للأخ ابو الوليد» فبادله التحية العسكريةء لكنه لم يأذن له بالجلوس بعدء 
وحسب الأعراف لا يمكن له ان يجلس قبل ان يدعوه القائد سعد صايلء هو من العسكريين 
البارزين الذين تخرجوا من أهم كلية عسكرية في العالم "وست بوينت الامريكية" والجنرال 
كالاهان يعلم ذلك» وراحت طلقات مسدس ابو الوليد التي لا تخطئ تتكلم بالانجليزية بوضوح 
وبهدوءء ولكن الهدوء القاسي الرزين. 

أطلق أبو الوليد. 

"ختوال كالاهان” لقن يحنت شر فة لكر فقن بسحت للقوات الاشراكيلية أن تمر غين 
مواقعك دون مقاومة. 

أجاب الجنرال كالاهان وهو يقف وقفة استعداد. 

سيدي الجنرال أنت تعلم الوضع على الأرض أكثر مني» إن حجم الاندفاع كان كبيرا إلى 
الحد الذي لا يمكن لي وضباطي معه أن نتصدى له. 

وأطلق سعد صايل: 

"“جنرال شرفك العسكري كان يقتضي منك أن تطلق حتى لو رصاصة واحدة من مسدسك, 
هكذا تعلمنا الأخلاق العسكرية أليس كذلك..؟ 

وطأطأ كالاهان رأسه فدعاه عندها ابو الوليد للجلوس» شرح كالاهان حجم الهجوم» وأنه لم 
يكن يتوقع وصولهم بيروت. 

وكالاهان مندهش. 

قال ابو الوليد: 

"أنا أعلم أن الوق ضوق وع أن اعون تة الات لكق أريد أن اقول 
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بتحصين بيروت. 

فرد كالاهان على الفور: 

“ولكن يا جنرال بيروت لا يمكن تحصينها . 

فابتسم أبو الوليد قائلا: 

دعهم يظنون هذا وقوفا“ 

تحية عسكرية, حرس الشرف يأخذ الاستعداد وفجأة يصل الرئيس ياسر عرفات. 

“جنرال كيف حالك بادره أبى عمار بالتحية. 

أدى الجنرال كالاهان التحية للرئيس الذي كان يحمل عصا قصيرة» وأجابه الوضع صعب 
سيدي الرئيس. 

فأجابه أبى عمار بسرعة: 

”سيكون صعبا عليهم» لن أوخرك» لدي جولة في كافة المواقه“ 

وغادر أبى عمار 

وغادر الجنرال“. 


إستقالة ألكسندر هيج (وزير الخارجية الأمريكي): 

يوم 73/55 1547م شد الإسراتيليون قصفهم لبيروت الغربية والضاحية الجنوبية 
ودخلت القوات الإسرائيلية مدينة عاليه ووصلت إلى بحمدون المحطة بعد معارك عنيفة» وتم 
الأعلان عن رشح شير الجميل لركاسة الجفهورية: وق 186 5/ »كام استمر قحف 
بيروت الغربية والضاحية الجنوبية من البر والبحر والجو وسقطت منصطقة الجبل الممتدة 
من عاليه حتى الجمهور بأيدي القوات الإسرائيلية لعدم وجود مقاومة وتحديدا من القوات 
السورية التي كانت تلك المناطق خاضعة لسيطرتها قبل العدوان. 

اة بوم كام تحمل قطورا هاما نعل ى تقديم وزير الخازسنية لامر 
الكسندر هيغ استقالته ليخسر مناحيم بيغن حليف مهم في إدارة الرئيس ريغان» حيث كان هيغ 
من مناصري الغزو الإسرائيلي للبنان ويضغط على الرئيس ريغن ليدع الإسرائيليين يدمرون 
القيادة الفلسطينية ويسهلون قيام حكومة قوية في لبنان تعقد صلحا مع إسرائيل وجرى تعيين 


© المصدر: كتاب بسام ابو شريف (ياسر عرفات)» ص۲٠.‏ 
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جورج شولتز خلفا له في المنصب”''). 

جمع مناحيم بيغن مجلس الوزراء المصغر بتاريخ ١/۲۷‏ / ۱۹۸۲م ليصدر بيان عقب 
الاجتماع يتحدث لأول مرة عن ”اقتراح إيجاد حل لمشكلة بيروت الغربية عن طريق التفاوض 
جاء فيه: تقترح الحكومة أن يدخل الجيش اللبناني بيروت الغربيةء وتقوم المنظمات الإرهابية 
الخمسة عشرة الموجودة هناك بتسليم أسلحتها له, وبعد ذلك يرخل جميع أعضاء هذه المنظمات 
عن لبنان» تحت إشراف الصليب الأحمرء إلى ما وراء الحدود الدولية اللبنانية سالكا الطريق 
الدولية بيروت - دمشق وفي القطاع الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيليء وإذا آثر الموكب 
سلوك طريق أخرى فسيسمح الجيش الإسرائيلي لهم بذلكء وبعد تحرير بيروت الغربيةء تبدأ 
مفاوضات للوصول إلى تسوية تؤمن الحفاظ على كامل الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات 
الأجنبية واستقلال لبنان وسلامة أراضيه. وبصدور هذا البيان بات واضحا بأن الجيش 
الإسرائيلي والقوات اللبنانية لم يعد بوسعهما الاستمرار في تنفيذ عملية الشرارة» التي تأجلت. 

في يوم 1185/7/511م التقى بشير الجميل وفادي أفرام مع رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي في مركز القيادة العامة الإسرائيلية في مدرسة مون لاسال ”الفرير“ وكان يرافق 
رئيس الأركان رئيس غرفة العمليات أوري ساغي وعضوان من الموساد هما أفنير ازولاي 
وماريون» فقال رئيس الأركان الإسرائيلي لبشير بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت 
ترك الفلسطينيين يرحلون معطية لنفسها كل الوقت اللازم لإنجاح هذه العملية. سأل بشير 
الجميل: “هل هذا يعني أن عملية (سبارك) الشرارة قد ألغيت"..؟ رد رفائيل إيتان: العملية 
لا تزال واردة لكنها مؤجلة يجب انتظار اللحظة المناسبةء وهناك بعض الأمور التي يجب القيام 
بها ومن بينها تسهيل رحيل أكبر عدد ممكن من المدنيين عن غرب بيروت مشيراً إلى أن الطائرات 
الإسرائيلية بدأت تلقي مناشير باللغة العربية تدعو السكان إلى المغادرة» كما تم التأكيد على 
كط الامو الگ اف اغا و أمن دو يكن القو احم عقه . 


5 يقول جوزيف أبو خليل لو لم تتطوع إسرائيل لمهمة تحطيم البنية العسكرية والسياسية ل(م.ت.ف) لكان بشير الجميل 
قد ظل رئيسا لتنظيم مسلح محدود الدور والفعالية. أنظر: قصة الموارنة ف الحرب» ص١١7:‏ 
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إصابتي 2 المعركة: 


بعد أن اكتملت خطة حماية المطارء والدفاع عنه وتشكيل محوره الممتد من دوار المطار 
شمالاً حتى نهاية مدرجيه الشرقي والغربي» ومن الأوزاعي را حتى مخيم برج البراجنة - 
ا ا و نحو مل ىغبا تاق المقاصد وكات 
في العمليات حتى الصباح وبرفقتي النقيب أبى حسين ضابط التسليح في قوات ال۷٠‏ وجميع 
مساعديه» حيث قمنا بتوزيع الأسلحة الإضافية اللازمة على عناصرنا في المحور» إضافة إلى 
أننا قمنا بنقل أسلحة وذخائر إلى مواقع تبادلية وكنا في السابق قد صنعنا «هنغارات حديدية» 
دفنت في الأرض لوضع الأسلحة فيها لها مواصفات التخزين اللازمة للأسلحةء ولا يمكن للعدو 
أن ا وا ا ف و كاك وات و قطنا وم هور م دعا 

وفی ۲۸ / ٦‏ / ۱۹۸۲ حضر الرائد أبو صلاح وكنت قد طلبت منه استدعاء قادة الكتائب لعقد 
اجتماع في مقرنا في منطقة بكر حسن التابع لكتيبة المشاة» وتم الاتفاق على اجتماع الساعة 
الثانية والنصف بعد الظهر. ومع اقتراب الوقت تحركت بالسيارة وبرفقتي الرائد أبو صلاح 
والملازم أول سعيد مهران» وما ان وصلنا دوار الكولا - طريق المدينة الرياضية حتى انهمرت 
القذائف علينا من كل حدب وصوبء تضاعفت سرعة السيارة باتجاه السفارة الكويتية ومقرنا 
في بئر حسن» وقبل وصولنا إلى المقر ب * ٠‏ 5 متر سقطت بالقرب منا قذيفة شعرنا أنها حملتنا 
بالسيارة إلى فوق» وبلا شعور أوقف السائق السيارة ونزلنا منها وسط غبار القذيفة» وكل 
منا يحسب أن الآخر قد جرح» وسقطت قذيفة أخوق ا و يها في كل 
الاتجاهات؛ لأن المنطقة كانت مكشوفة والأبنية الموجودة ضعيفة بناها المهجرون من فقراء 
الشيعة. 

ومع شدة القصف كنت ألاحظ أنه تركز شديد على الشارعء فانتقلت إلى مدخل أول بناية 
أمامي» وأخذت أراقب أهداف القصفء وصعدت إلى سطح البناية المكونة من ثلاثة طوابق» 
وتكاملت عملية القصفء وأغارت إحدى الطائرات على الموقع الذي كنت فيه ولم أشعر إلا 
وكأنني أطير من عملية تفريغ هواء القذيفة وسقطت على قدمي اليمنى من هذا العلو. ومكثت 
E‏ تدرنة وتم مااع :دوق EE‏ ناو أن AA‏ مدان 
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الغارة» حاولت التحرك ثانية فلم أستطع» فصرخت أنادي أبو صلاح وسعيد مهران فحضرا 
على الفورء وكان كل واحد يتوقع استشهاد الآخرين» حملاني إلى السيارة وانتقلت إلى مستشفى 
المقاصد ولحسن حظي أن الدكتور سمير برغوث أخصائي العظام كان قد وصل المستشفى 
تقريبا في الوقت نفسه: وأدخلع إل هو الأشظافووا وكانت التثييةة تنتت عظام الاق ق 
قدمي اليمنى» وهذا الأمر يتطلب إجراء عملية فورية» حاولت أن ألغي موضوع العملية فأصر 
الطبيب على ذلك وأدخلت غرفة العمليات» وبعد إجراءها تم وضع الجبس على طول القدم: وما 
أن خرجت من غرفة العمليات حتى بدأ القصف على المستشفى نفسه» استشهد ثلاثة جرحى» 
وفي 1987/3/59 تركز القصف ثانية على المستشفى والمنطقة المحيطة بها وأصيب الجناح 
الذي تواجدت فيه ولا أدري كيف حملني راسم الغول ونقلني إلى مستشفى نجار في شارع 


القائد العام يهني أبو الطيب بالسلامة 


بين امشاوسه 
642 والاغتيالات 


ق 


بعد ستة أيام من وجودي في المستشفى» خرجت على عكازين إلى قيادة القاطع والجبس في 
قدمي. كان الألم حادا. كانت زيارتي الأولى في الأوزاعي وما أن شاهدني موسى عبد الرؤوف أبو 
خاطر( الشيخ علقمة) والأخ أبو حديد حتى ركضا والعناصر من كل مكان والتفوا حولي» تضاعف 
الآلم عندي في هذه اللحظات. ورأيت الشفقة في عيون المقاتلين شعرت بالحرج لضعفي أمامهم فقد 
كنت دائما أرفع معنوياتهم: وأضفي كل محبتي واحترامي لهم, أما اليوم فهم يبادلونني شعوري 
السابق» جلست في قيادة القاطع فترة. انتقلت بعدها إلى بكر حسن: كان هذا يوم © / ۷ / 19485م, 
وتفقدت الشباب وهكذا a al‏ ميلو امال RE‏ الكاعد 
ومرة أخرى على العربةء وحتى اليوم ما زلت أشعر بالألم وأذكر حديث الدكتور سمير برغوث عن 
حاجتي لعملية أخرى» لكنني ما زلت أكابر وأعض على الجرح وأتحدى الألم. 


الشروط الاسرائيايك: 


خد الإسزائليون رعيتهم ق إجراء المضالمة بن قي الجميل والزافد سعد كدان قاكد 
جيش لبنان الجنو بي" في خطة لربط جنوب لبنان مع شماله» وأبدى استعداده للقاء سعد حداد 
على مضض» وعليه فقد نقل الإسرائيليون القائد الجنوبي على متن مروحية يوم ۲ / ۷ / ۹۸۲٠م‏ 
إلى مكتب الجنرال أمير دروي في مركز القيادة العامة الإسرائيلية بمدرسة مون لاسال حيث 
ا السعل وكات ا ا ر واد اتر اح و هة 

لم يغير لقاء بشير الجميل وسعد حداد من الوقائع على الأرضء فقد كانت كل الأمور تسير 
نَاقَكَاة المفا يات ينين الأطزاف:ويما أن فيلين حديب لع يكن على اتضال فتاهو مم حت 
فقد اختار أن تتم المفاوضات معها عن طريق رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان» وطلب منه 
أن يقوم بنقل الشروط الإسرائيلية الستة إلى ياسر عرفات ”أبى عمار” والتي تتعلق برحيل 
الفلسطينيين عن بيروت وهي: 


۷ جيش لبنان الجذوبي: تشكل من بعض العناصر المنشقة عن الجيش اللبناني بالتعاون مع إسرائيل عام 191/5 م تمركز في 
مرجعيون والقليعة» بقيادة الراك سعد حداد وبعد وفاته بمرض السرطان عام ٤۱۹۸م‏ خلفه أنطوان لحدء كان التحالف 
بين جيش لبنان الجنوبي وإسرائيل وطيداء ودعم الجيش الإسرائيليين بقتاله كل من (م.ت.ف) وحزب الله. ظل أفراد 
الجيش يتقاضون رواتبهم من الجيش اللبناني حتى ١۱۹۹م‏ عندما أعلنت الحكومة اللبنانية بأن جيش لبنان الجنوبي 
منظمة خارجة» وأوقفت دفع الرواتب لأعضائهاء قام جيش لبنان الجنوبي بالعديد من المهام في منطقة الشريط الحدودي 
بين لبنان وإسرائيل كما أدار الشؤون الإدارية في المنطقة. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة عام ١٠٠٠م‏ تم 
نقل الكثير من عناصر الجيش الجنوبي وعائلاتهم إلى إسرائيل ونزح العديد منهم إلى دول أوروبية وبعضهم سلموا 
أنفسهم للسلطات اللبنانية. 


حركة فتح 


بين المقاومة 643 


8 والاغتيالات 


.١‏ نزع سلاح كل الفصائل في بيروت الغربية. 

". انتشار الجيش اللبناني ووجوب تسلم (م.ت.ف) سلاحها الثقيل. 

". الموافقة على قيام قوة فلسطينية نظامية رمزية تتمركز خارج بيروت» وتنسحب من لبنان 
عند انسحاب سائر القوات الأجنبية منه متى آن الأوان. 

.٤‏ تستطيع (م.ت.ف) أن تحدد كيفية جلائها عن بيروت سواء أكان ذلك بوساطة الصليب 
الأحمر مع جواز مرور أمريكي. 

4. على القيادات والكوادر السياسية مغادرة بيروت دون أن تحمل أي شيء غير أسلحتها 
الفردية. 

1. القبول بوجود مكتب سياسي دائم ل(م.ت.ف) في لبنان لکن خارج بيروت. 


ورد ياسر عرفات على الشروط الإسرائيلية بالآتي: 


*» بقاء تمثيل سياسي في بيروت» ووجود قوة مسلحة رمزية مؤلفة من (* * ۲ مقاتل) 
يشكلون كتيبتين توضعان تحت إمرة وزارة الدفاع اللبنانية. 
ف. «يقاء الشؤظلة السلحة الفلسطينية ال القويات: 
٠‏ إبقاء السلاح الثقيل في أيدي الحركة الوطنية وحلفائها. 
*» رحيل )5٠٠*(‏ مقاتل ومعهم أسلحتهم الفردية. 
٠‏ بقاء المؤسسات الفلسطينية المدنية أو السياسية ومواصلة النشاطات الثقافية والإعلامية 
نن خلال ال التحقية الفاضسة ى ببووت: 
وبعد أن وصلت ردود أبى عمار للجانب الإسرائيلي نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) 
مقالاً افتتاحيا يؤكد ”ليس لدى المقاومة الفلسطينية أية نوايا لمغادرة لبنان واللجوء إلى إحدى 
الدول العربية الشريكة في التحالف الإسرائيلي - الأمريكي لأنها إن فعلت ذلك لوقعت بيدها 
على قرار موتهاء منظمة التحرير لم تهزم وهي لا تنوي الاستسلام» لن يكون قتال في بيروت 
إذا:وجد حل مشدوف وإذا الم يو جه مكل هذا الخل فإن:(مكبق) 'مسكعرة للقثال كنا فعلت مند 
أن شن مناحيم بيغن هذه الحرب القذرة غير المبررة . وبموجب هذا المقال الافتتاحي في ”وفا“ 
اعتبر الإسرائيليون أن هذا المقال يعكس رأي ياسر عرقات ا عبان وهو بمثابة تحد حقيقي. 


حركة فتح 


ن المقاومة 
044 0 وقد 
ااا كم 


والاغتيالات 


ضياع حقيبة أبو عمار: 


وفي خضم هذا التحدي جاء أبى عمار لينام بطرفنا في منزل قرب مستشفى البربير» وهو 
واحد من عدة منازل سبق أن استأجرتها في بيروت لتكون مواقع تبادلية» وبعضها تم تجهيزه 
كغرف عمليات. وبعد أن نام ليلته وغادر في الصباح فوجثت باثنين من حراساته يطلبان مقابلتي 
للضرورة القصوى» وعندما قابلتهما بدا عليهما الارتباك الشديد» وكان سؤالهما حول حقيبة 
أبى عمار. 

Eg GEE‏ السؤال لم تكن تحوي أغراضا ثمينة مثل النقود أو الأسلحة. لكنها 
رغم هذا كان تضم في داخلها ما هو أثمن وأغلى من ذلك فلقد كانت تضم (ذاكرة أبا عمار) 
فالمعروف عنه منذ بواكير سنوات الثورة أنه كان يسجل ملاحظاته في دفاتر جيب صغيرة ذات 
لون ازرق بقياس ٠١(‏ سم) ولا تتجاوز صفحاتها الأربعين صفحةء وقد تزايدت هذه الدفاتر» 
لذا كان يحتفظ بها في حقيبة خاصة ترافقه دائما في تنقلاته وحينما ينام تنام الحقيبة إلى جواره. 
كان أبو عمار يقول أنه لا يكتب مذكراته؛ لأنه إن كتبها سيشعل ثورة لما ستكشفه من أسرار 
يصعب عليه كقائد كشفهاء أما الدفاتر والملاحظات الموجودة بداخلها فإنها تحوي معلومات 
سرية كما أنها تسجل تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني» نظرا للدقة التي كان يلتزم بها في تسجيل 
الالأحظات انوع مدا عن عاخن اجتماعاته مع القاداك أو الا ارت والأجانبء وانتهاء 
بأسماء الحضور لتلك الاجتماعات وملاحظاته وتاريخ الاجتماع ومكانه. وخلال حصار بيروت 
سأله بعض الأخوة عن سبب الحرص الشديد الذي يبديه لتدوين كل شىء في دفاتره الصغيرة, 
فأجاب: هذا تاريخ شعبنا ويجب على الأجيال القادمة أن تعرف كل ما ا كك 

ومن الجدير بالذكر فإن يقظة عرفات الدائمة» وحرصه الأمنى غير المسبوقء كانا يدفعانه 
اها EEE EOE as‏ يحاض كلب ايل N Noe‏ 
العسكرية الخضراءء إضافة إلى الدفاتر الصغيرة» بحيث كانت جيوبه» على حد وصف مصوره 
الخاص حسين حسين» أشيه بمكتبة متجولة تة تقبع فيها أسرار ووثائق يحتاج إليها عرفات في 
احقناما ELAR Sg‏ همهت تقول كيين" أن أن عمال كان عاد ها 
تون من دونه بعض تلكٍ الأوراق والقصاصات خلال لقاءاته مع زعماء وقادة الدول» كي 
رهن على كلام" مشا انی بن انا ورو من بحم للؤفس: اا مرک جيل کون 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية. كانت قصاصة من صحيفة إسرائيلية تكشف أن نصف 
4 القادمين الجدد إلى إسرائيل ليسوا بيهود. 


أما فيما يخص الحقيبة فقد علمت منهما أنها مفقودة, وبدأ كل منهما يلقي بالمسؤولية على 


الآخر أمامي» فمسؤول المرافقين (فتحي) يقول أنه سلم الحقيبة إلى (ثائر) في حين أن الثاني 
ينفي ذلك بشكل قاطع» فهدأت من روعهما وأمرت كل المنتسبين لقواتنا بالاستنفار وضرورة 
البحث عن الحقيبة. وبعد البحث والتحري تبين لنا الآتي: 


حسب ما هو معتاد حينما كان أبو عمار يحضرء كان المرافقون يتولون انزال حقيبة الدفاتر 
أولا ثم رشاش الشتاير وبعدها حقيبة شخصية تحوي منشفة» بدلة رياضية» حفايةء 
معجون أسنان وفرشاة» ومستلزمات الحمام. 

بعد أن قضى أبو عمار ليلته تلك بطرفنا ونزل للمغادرة في الصباحء حمل المرافقون الحقائب 
والرشاش لوضعهما في صندوق السيارة. 

ونظرا للسرعة الكبيرة لنزول أبي عمار وصعوده إلى السيارة حسب الإجراءات الأمنية, 
سمع المرافقون صوت قصف مدفعيء وبهدف حماية أبى عمار قام أحدهم بنقل حقيبة 
الملابس ورشاش الشتاير فقط ووضعهما في السيارة في حين بقيت حقيبة الدفاتر على 
الأرض. 

تنبه أحد المارة إلى وجود الحقيبة فشك أن تكون مليئة بالمتفجرات» وحتى يضمن عدم 
انفجارها في السكان قام بالاتصال مع مكتب الصاعقة في صبرا القريب من المكان» واطلع 
بعث الرائد سلطان الترك دورية لنقل الحقيبة إلى منطقة خالية من السكان ليتم تفجيرها 
هناك» وأشرف بنفسه على العملية. حيث قام بإطلاق النار على الحقيبة لتفجيرهاء لكنه 
فوجئ بأن الحقبة لم تنفجر فطلب إحضارها وفتحها فتبين أن الموجود بها مجموعة دفاتر 
أبو عمار. 

اتصل الرائد سلطان بى» حيث تريطنى به علاقة صداقة نشأت لكون عاظته تسكن مقابل 
مكتبنا في الفاكهانى» كما أن والدته من أعز الناس» فذهبت إليه واصطحبته معى إلى منزل 
أبي عمار وصادف أثناء ذلك أن التقينا بالأخ أبى الزعيم الذي كان هو الآخر قد حرك 
مجموعة من الأمن العسكري للبحث عن الحقيبة. ولا أستطيع أن أصف مدى فرحة أبي 
عمار لعثورنا على الحقيبة. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


لن يرحلوا (برافويا عرفات): 

بالرغم من تزايد الضغوط الأمريكية ومعارضة الرأي العام الإسرائيلي» عاد أريكيل شارون 
يوم 15487/1/5م إلى إسرائيل واجتمع إلى مناحيم بيغن وأفصح له عن نواياه بضرورة 
اقتحام بيروت الغربية مهما بلغت الضغوط؛ فاستجاب له بيغن وأمره بالعودة إلى لبنان مرة 
ثانية للتنفيذ. ووصل شارون إلى بيروت الشرقية صباح يوم 1/7/ ۱۹۸۲م وأمر الوا 
الإسرائيلية بإقامة حصار كامل وشامل حول بيروت الغربيةء وعند تمام الساعة الواحدة ظهرا 
منعت القوات الإسرائيلية مرور أي مركبة من الشرق إلى الغرب» وأجبرت عدة شاحنات تحمل 
مواد غذائية إلى المحاصرين أن تعود أدراجهاء وفي هذه الأثناء كان بيغن يلقي كلمة في الكنيست 
الا وو يرا على الأقدام أى ل سار ات الهم هو أن مرها الفلسطفيون 
يجب أن يرحلوا أو سيرّحلون. 

أما رئيس الأركان رفائيل إيتان فقد صرح بأن هناك عشرة خيارات عسكرية لترحيل 
الفلسطينيين» فيما صرح اسحق شامير للإذاعة الإسرائيلية قائلاً: أنه يجب أن يرحل 
الفلسطينيون في أسرع وقت فقد نفذ صبر إسرائيل» كما أن دان مريدور الناطق باسم الحكومة 
الإسرائيلية قال: يجب أن يغادر الفلسطينيون لبنان؛ وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية رفضاً 
قاطعاً كل اقتراح ينص على وجودهم حتى ولوروا سواء تحت شكل سياسي أو عسكري. 

إثر هذه التصريحات» رفض شفيق الوزان مقابلة فيليب حبيب في بعبدا ما دام الجنود 
الإسرائيليين في طريقه» كما بدأ المجلس الإسلامي يعقد اجتماعات متوالية وطلبت (م.ت.ف) 
ضمانات وحماية للمدنيين الفلسطينيين الذي سيبقون في لبنان» وضرورة نشر قوة دولية 
لضمان أمنها قبل إنسحاب المقاتلين» وأيد المجلس الإسلامي وكل القوى الإسلامية والوطنية 
اللبنانية المطلب الفلسطيني. 

وعلى صعيد جبهة الشوف فقد إمتنع الدروز عن التصدي للقوات الإسرائيلية التي بدأت 
تقيم تعزيزات كثيفة بقيادة العقيد الدرزي في الجيش الإسرائيلي إسماعيل قبلان الذي قال 
في تصريحات لصحيفة (لوماتان دو باري) الفرنسية لدى وصوله إلى قصر وليد جنبلاط في 
المختارة «نحن رفاق سلاح لا فاتحون» الأمر الذي أثار غضب بشير الجميل فقام على الفور 
يرافقه أنطوان بريدي لمقابلة الجنرال أمير دروي وخاطبه بالقول: «أنا أعلم أن لكم علاقات مع 
الدروزء لكن يجب أن تعلموا أنه إذا لم يكن المسيحيون بأمان في الشوف بعد إنسحابناء فلن 


حركة فتح 
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8 والاغتيالات 


نستطيع تنفيذ عملية «سبارك» في بيروت الغربيةء بيننا مقاتلين من أبناء الجبل ومن الصعب أن 
نطلب منهم أن يقاتلوا في بيروت بينما أهلهم بخطر في الجبل». وطلب بشير الجميل نزع سلاح 
بعض قرى الجبل وسحب الضباط الدروز من الجيش الإسرائيلي المتمركز في الشوف ووعده 
الجنرال دوري ببحث هذه الطلبات“. 

التقى شارون وديفيد كيمحي وأزولاي ( فيليب) من الموساد مع بشير الجميل وزاهي البستاني 
وإيلي حبيقه في منزل جوني عبدو بتاريخ 5 / ۷ / 1987١م:‏ وخلال اللقاء أبدى بشير الجميل 
امهلو ون جود انسر اسن روز ف الوت وهر إلههم الور عن يمظن الوادت 
فتذرع شارون بأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات أمام الرأي العام الإسرائيلي» يجب 
أن نرجئ بعض أعمال سفك الدماء» وأطلب منكم أن تضبطوا رجالكم» وأن تتحلوا بمزيد من 
فيا النقس: الأزالة هذا الو ت وتک كتاوون ا استراقل ون كثيرا من اعارا 
لسعد حداد» فهو يقدر على تنفيذ بعض الأمور القذرة“. وخلال اللقاء وافق شارون أن 
تتمركز القوات اللبنانية في ثكنة الجيش اللبناني في ”بيت الدين » رغم تحفظات الموسادء 
وأخرج شارون من حقيبته خريطة أعدتها رئاسة الأركان لمنطقة بسابا تتضمن مواقع كل 
وخ الطرفيى د لد كنا اقلم يري وع ن الصون اها الاد مود ف 
طبرهاء فايفهج مشير اللعميل شاكرا لشنازون. إقامة ”رياط على الارن ين القوات اللطانية 
والجيش الإسرائيلي. واستفسر شارون عن جاهزية الجيش اللبناني لدخول بيروت الغربية 
إذا خرج منها الفلسطينيون للسيطرة على مستودعات الأسلحة خاصة أن هناك مؤشرات قوية 
تشير إلى أن فيليب حبيب سيتوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة. واقترح شارون أن ينضم 
جوني عبدو إلى لجنة السلامة العامة ليضغط باتجاه عدم ربط الانسحاب بحضور قوات أمريكية 
أو متعددة الجنسيات لان من شأن ذلك ان يعيق مخططات اقتحام بيروت. وتساءل عن مدى 
جاهزية القوات اللبنانية لدخول بيروت الغربية. وهنا أكد بشير الجميل أنه قد جرى استدعاء 
الاحتياط وتجري عملية تجهيزهم بالتعاون مع رئيس الأركان الإسرائيلي رفائيل إيتان. 

غادر شارون متوجها للقاء فيليب حبيب بمنزل السفير الأمريكي» ثم توجه إلى مكتب بشير 
الجميل في الكرنتينا حيث أبلغه إلحاح فيليب حبيب على فتح معبر غاليري سمعان لكي يستعمله 


4 كتاب أسرار حرب لبذان» بتصرف» ص۲ .7"١‏ 


4 هذا ما أكدته جميع وسائل الإعلام بأن إسرائيل قامت بجلب قوات من سعد حداد وأشركتهم بمجزرة صبرا وشاتيلا حيث 
قام الطرفان الكتائب وقوات سعد حداد بالمجزرة. (مراجعة مجازر صبرا وشاتيلاء ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 


حركة فتح 
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والاغبيالات 


شفيق الوزان والوزراء والدبلوماسيين والجنرالات الذين يشاركون في المفاوضات وكذلك 
أعضاء لجنة صائب سلام دون أن يفتشهم الجيش الإسرائيلي أو القوات اللبنانية. وأكد له 
SEK SS EAN OS GER SS EE‏ اليحرء 
وأكد على ضرورة جاهزية القوات اللبنانية للدخول إلى بيروت الغربية؛ لأن الحكومة اللبنانية 
لا تريد جمع الأسلحة الثقيلة. 

أعلن الرئيس ريغان بتاريخ 5 / ۷ / 1947م أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لإرسال 
قوات إلى لبنان إذا طلبت بيروت من أجل إحلال السلام وإجلاء الفلسطينيين وفي الساعة التي 
أعقبت ذلك الإعلان أبحرت ثلاث سفن ناقلة للجنود تابعة للأسطول السادس (ارميتاج! , 
مانيتوول» ساغينا) منطلقة من ميناء نابولي الإيطالي وعلى متنها ( ١6١‏ جندي) من مشاة 
البخرية الأمريكية التابعين للوحدة (؟)لمشاة البحرية المتمركزة اعتياديا في كسب لوجون” 
بولاية كارولينا الشمالية والذين سبق أن نقلوا إلى البحر الأبيض المتوسط قبل شهر من ذلك 
کا السك الماك قو ا الامو الان بخامة الطائوات . فوومشان” وخا ال رخات 
لضم CC‏ م افون اك بإب 5-7 E‏ 5 1 5 

غوام والفرقاطة ناشفيل التي كانت تبحر على مسافة ( ١‏ ؟ كلم) من لبنان» وكانت مهمة 

هذا الأسطول مساندة الجيش اللبنانى في الإشراف على ترحيل الفلسطينيين والمساعدة على 
بسط سلطة الحكومة اللينانية على بيروت. 

اتصل الرئيس ريغان مع مناحيم بيغن طالبا منه وضع حد لحصار بيروت الغربية ويموجب 
ذلك أعيدت الكهرباء والمياه إلى بيروت الغربية الأمر الذي أثار غضب بشير الجميل فما كان 
من إسرائيل سوى إيفاد رئيس الأركان رفائيل إيتان وناحوم عرموني من الموساد إلى بيروت 
الشرقية لمقابلة بشير الجميل وشرح أسباب الموافقة الإسرائيلية بإعادة الكهرياء والماء إلى 
بيروت الغربية. فرد بشير الجميل: لقد رفض ياسر عرفات الانسحاب تحت حماية البحرية 
الأمريكية بناءً على نصائح السفير السوفييتي الكسندر سولداتوف» وبوسع عرفات أن ينتظر 
حتى بدون كهرباء أو ماءء أنه لن يسلمكم بيروت!! لن يسلمكم بيروت! ! كرر بشير الجميل 
هذه العبارة وهو يضرب بيده على الطاولة» وصاح بشير من جديد: برافو يا عرفات» لقد تلاعب 
بالجميع» وهو محق فيما يفعلء لقد عادت إليه الكهرباء والماء والغذاء. وبعد دخولنا بيروت 
افر هة فل لفك من شف ا لهات الجر اقات © 


٠١‏ اسم المتحف الروسي فن بترسبيرغ المنافس لمتحف اللوفر. 


شر 649 


وبنهاية اللقاء بين الطرفين كانت الأنباء تنقل إعلان فرنسا أنها جاهزة للاشتراك في قوة 
الفصل في لبنان» إذا طلب لبنان ذلك وبموافقة الأطراف المتواجهة» إسرائيل و(م.ت.ف)» 
وسورياء وبضمانة الأمم المتحدة» وأعلن وزير خارجية فرنسا كلود شيسون من باريس أن 
(م.ت.ف) قبلت بأن تنتقل من العمل العسكري إلى العمل السياسي وقال: أطلب من المنظمة ومن 
اسوائيل أن تقلا مهمو رة ماه الشوه ع و كاري تسوية القضرية افا عن اة بحق 
جميع دول المنطقة بالوجود والأمن بما في ذلك قيام دولة فلسطينية. 

بدا أن حلا للانسحاب الفلسطيني قد أصبح قيد الإنجاز يوم ۷/۷ / ۱۹۸۲م وفحواه أن 
ينتقل المقاتلون إلى اللاذقية ثم يتوجهوا بعد ذلك إلى سهل البقاع أى شمال لبنان تحت حماية 
البحرية الفرنسية فيما يتولى ( ۸٠٠‏ جندي) من البحرية الأمريكية حماية المدنيين وينتشر 
الجيش اللبناني في بيروت الغربية ويتراجع الجيش الإسرائيلي عدة كيلو مترات وأن يتم انتشار 
القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحاب الفلسطينيين بناء على طلب ياسر عرفات» إلا أن هذا 
الحل سرعان ما تم رفضه من إسرائيل حيث أصر وزير الدفاع على انتشار القوات المتعددة 
الجنسيات بعد الانسحابء كما أن (م.ت.ف) أعلنت يوم ۸ / ۷ / ١۱۹۸م‏ رفضها الانسحاب عن 
طريق البحر وطلبت الإنتقال مباشرة إلى شمال لبنان وسهل البقاع ويكون ذلك تحت حماية قوة 
تكذزدة المسيات تفارك فيها فر قا إلا أن مشق أظنت يوج 4/ ۷ 1545م أنه اليس واردا 
عندها أن تستقبل الفلسطينيين على أراضيها وبالتالي في اللاذقية. 

خرج مناحيم بيغن من اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٠١‏ / ۷ / ۱۹۸۲م ليهدد بأن إسرائيل 
قد تضطر إلى حلول أخرى غير الطرق الدبلوماسية» وقي تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة 
من يوم ۱۱ / ۷ / ۱۹۸۲م انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار وبدأت في قصف بيروت الغربية 
أحد عشر ساعة متواصلة» ومن أبرز أحداث ذلك اليوم أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
رفائيل إيتان نجا بأعجوبة من ضرباتنا الصاروخية حين كان يتفقد الخطوط بصحبة عدد من 
كبار ضباطه؛ وقد سقطت عليه قذيفة فلسطينية في الموقع الذي تحصن فيه فقتل قائد الموقع 
وجرح عدد آخر من الجنود ونجا إيتان بمعجزة» وكان العدو ركز قصفه على مواقعنا في 
الأوزاعي واللطار فشاو ا قر محاوى كلدت حراس عر مون والمدرج الشرقي للمطارء 
فتم التصدي لقواته فيما عرف بمعركة التلة الحمراء الثانية المزبلة . 

أوقفت إسرائيل القصف العنيف عند الساعة التاسعة مساء يوم /1//١١‏ 1947م حيث 


١7( م بكل الأسلحة سواء المدفعية أو الطيران أو البوارج الحربية على مدار‎ ۱۹۸۲/۷/١١ بدأت إسرائيل بقصف بيروت يوم‎ ١ 
الف) قذيفة حسب ما تناقلته وكالات الأنباء‎ ۲۲١( ساعة).ء وكان ذلك البوم أعنف الأيام خلال الحصار حيث سقط على بيروت‎ 
أي مايوازي القنبلة الذرية الذي القيت على هير وشيما. (اجتياح لبنان «يومياتء صورء وتائق» وكالة مختارات الأخبار العربية‎ 
والعالميةء ص54. بيروت 1987 م..‎ 


حركة فتح 


650 بن اھر 8 


والاغتیالات 


تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة وهی التى انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن حشدت 
50٠(‏ جندي) وأكثر من (* "١‏ دبابة) ومائة مدفع طويل المدى حول بيروت الغربية لذلك 
الانتهاك» كان ردنا 0 من ا العديد من بطاريات ا المتعددة ة سوفييتية ا 
وين لحتل ر ee lS‏ وطالبوه بالحصول على 

تفاصيل الحسابات المصرفية التي SALE‏ ق لصاوف العناكية Es‏ 
أن مهمة او الليتانية ستتحصر ق اقتحام المخيمات الفلسطينية وسيكون دور القوات 
الا اة ترا ق السيطرة على المناطق الإسلامية في المدينة. مؤكدين أن لديهم الكثير من 
المتعاونين الذين يعملون معنا نا وقد بدأوا يعدون لأعمال انتقامية. 

ومن الجدير بالذكر فإنه تنفيذا لما ذكره يهوشع ساغي فقد انفجرت يوم 15 /۷/ 1947م 
سيارة ملغومة طراز مرسيدس حوالي الظهر أمام مركز الدراسات الفلسطينية غير البعيد 
والهيكسيوجين) وربطت بعشرين ليتر من البنزين و( ۲١‏ قذيفة مدفعية) من عيار (؟؟١‏ ملم) 
ووصلت بجهاز توقيت» وقد أدى الانفجار إلى سقوط (47 جريحا) وكان ذلك الانفجار هو 
السادس عشر من نوعه في بيروت الغربية منذ بداية الغزو الإسرائيلي للبنان. 

وقي اليوم نفسه وصل رئيس الأركان الإسرائيلي رفائيل إيتان إلى بيروت لإبلاغ بشير 
الجميل بأن إسرائيل قد أعدت خطة اقتحام بيروت الغربية وحددت دور القوات اللبنانية للتقدم 
على محور غاليري سمعان باتجاه كنيسة مارمخايل في الشياح وستكون مهمة الإسرائيليين 
الدعم والإسناد بالأسلحة والذخائر والمدرعات للقوات اللبنانية التى ستحمل علامات الهوية 
(قماشة برتقالية اللون ممدودة على سطح المركبات). وطلب اجتماع عاجل بين فادي أفرام 
وأمير دروي لوضع اللمسات الأخيرة للعملية. 
وجوزيف ابو خليل بزيارة إلى دمشق لاستكشاف الموقف السوري حيال ترشيح بشير الجميل 
لركاسة الجمهورية» فتم استقبال الوفد من قبل عبد الحليم خدام المسؤول عن الملف اللبناني 
آنذاك بكل حفاوة» وأبلغهم أنه يمكن ذلك بعد معرفة نواياه فيما يتعلق برؤية لبنان» ومفهوم 
العلاقات التي يمكن أن يقيمها مع العالم العربي وسوريا ومع من سيعمل في الحقل الداخليء 
وعاد الوفد إلى لبنان لإبلاغ بشير الجميل بما سمعوه في دمشق فاستثمر بشير الجميل الأيام من 
٥‏ - ۷/۱۹ / ۱۹۸۲م في تهدئة الأوضاع في الشوف. 

تصريحات للمبعوث الأمريكي فيليب حبيب يوم ٠١‏ / ۷ / ١۱۹۸م‏ حول فكرة نشر مراقبين 


حركة فتح 


بن قاد 6511 


والاغتيالات 


من الأمم المتحدة حول العاصمة اللبنانية أطارت بصواب شارون الذي هرع إلى بيروت لقابلته. ثم 
ES‏ بسر لحمل رادي حرام يجري عيلان الح كان قن التحى نى البو تعبب مع راسي 
عرفات في بيروت الغربية. وبادر شارون بسؤاله عن ياسر عرفات وهل ينوي ي الرحيل.؟ فأجابه 
حو شوو مفتوياته تقل ندا كانت بويع التقيةه ا خوهرة ور قاب ا الوق ديعبل ااك 


استشهاد عرو الصغير وبلال الأوسط: 
عندما اشتد القتال والقصف الجوي وما رافق ذلك 
مض اا0 حر غل ف اا حا ور 
ا إل الان الان ع على كل من مات النص وعفيم 
البص ومخيم البرج الشمالي؛ توجه عزمي الصغير والأخ 1 
ذكي ركن العمليات إلى شمال مخيم البص. وإلى مخيم جل 000000 
البح بكر أن الخو ر الك بين نق اليص والدى يضل ا 
إلى كل من جسر القاسميه ومثلث أبو الأسود كان يشهد E 31 i‏ 
تحركات عسكرية إسرائيلية كبيرة ؛ اضطر خلالها عزمي ا 28 ةا 
ومرافقوه إلى التوجه إلى فيلا بالقرب من البحر. الشهيد بلال الاوسط 
وتجدر الإشارة إلى أنه من المعروف عن عزمي حذره 
ولكن شاءت الظروف أن يباغته العدو وقد بدأ بتطويق المنطقة والاقتراب من المنزل لاعتقاله 
ومرافقيه ولكن يبدو أن الأخ عزمي لاحظ حركة الإسرائيليين فبادر بالاشتباك مع القوة 
العسكرية الإسرائيلية التي تتولى تطويق المنزل ونشبت معركه غير متكافئة واستمرت طويلا 
واسشتشهد عوّمى ال ۲ بتاريخ ٦‏ / ۸/ ۱۹۸۲ م» بعد أن تم هدم المنزل الذي تحصن فيه 
ومرافقيه ابسطارو] ملح بطؤلية شی لها أبناء المنطقة. ۰ 


١‏ عزمي الزغير (عبد المغني الزغير)ء ولد قي الخليل عام ٠114م؛‏ متزوج وله من الأولاد ثلاثة, عرقته أرض ال معارك في 
الأغوار وبروت وجنوب لبنان خاض العديد من المعارك منذ التحاقه بحركة فتح منذ العام 1471م ولم يتأخر عن 
المشاركة ف جميع معارك الثورة الفلسطينية وكتب بالدم أعظم صور البطولة وجرح عدة مرات نتيجة مشاركته في 
الكثير من المعارك. كان مثالا للعطاء والتضحية. تاريخه مليء بالمواقف الباسلة من خلال المواقع التي عمل فيها وهي: 
وحدة الاستطلاع في غور الأردنء جهاز الأمن مع زكريا عبد ال لرحيم؛ وحدة الاستطلاع قي لبنان: عمل نائبا لقبادة كتيبة 
الشهيد أبو يوسف النجار (كايد يوسف (أبو نشأت) من سنة ۱۹۷١‏ ولغاية ۱۹۷۹م التي كانت مواقعها في منطقة صور في 
الجنوب اللبناني» شارك في أعداد وتدريب أكثر العملبات الجريئة التي كانت تشارك فيها كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار 
مع الشهيد القائد أبو جهاد وأهمها: عملية سافوي عام 915١ام,‏ عملية دلال المغربي عام 141/8م: شارك في معارك اجتياح 
إسرائيل لجنوب لبنان (عملية الليطاني) عام 191/8م, قائدا لكتدبة الشهيد أبو يوسف النجار من عام ۱۹۷۹م ولغاية 
استشهاده فيْ حرب عام 1947م: مازالت إسرائيل تحتجز حثمانه الطاهر مع العديد من جثامين الشهداء. 


حركة فتح 


2 ين القادمة ١‏ 


والاغتيالات 


واغخرف موشي يعلون أن القوات الإسرائيلية في عملية «سلامة الجليل» قامت بإغتيال 
أحد كبار القادة المسكريية الفلسطينيين وهو «عزمي الصغير» أحد المقربين من ياسر عرفات 
رغ الو و اهف ادات الف كان د ها ن اللات ات ال كانه وكيد قن 
اندرا قلا و عقيف أن mag E bE‏ عملية الال اللغرين 
والتي يعد أحد أبرز المخططين لها. 


الشهيد عزمي الصغير وأيو جهاد 


حركة فتح 


با 653 


هد والاغتيالات 


أما بلال قائد القطاع الأوسط « جنوب نهر الليطاني فقد وصلت معلومات إلى الجيش 
الإسرائيلي تفيد أنه سيجتاز نهر الليطاني شمالا في المنطقة الواقعة إلى الشمال من جسر 
القاسميه بثلاثة كيلومترات؛ وقام الجيش الإسرائيلي بنصب كمين في المكان نفسه الذي توقع 
أن يجتاز منه نقطه العبور» وفعلاً فتح الجيش الإسرائيلي النار وكان الوقت ليلاً؛ «وكان بلال 
مجروحا في يده؛ إثر اشتباكات وقعت بينه وبين القوات الإسرائيلية في منطقه جويا» وقد دارت 
اشتباكات بين قوة الحماية التي كان قد وضعها بلال في الجانب الآخر من النهر؛ وبين الجيش 
الإسرائيلي أستشهد على أثرها الأخ بلال!””) ومن معه. 


or‏ محمود شريف طاهر سمودي (بلال الأوسط). ولد في اليامون - جنين عام 1447م, عمل مدرساً قي الجزائر عام 14م 
وتعرف على القائد الشهيد أبو جهاد والتحق بحركة فتح عام 1555م وق أوائل عام 974١م‏ غادر الجزائر إلى سوريا 
ومن ثم التحق في قوات العاصفة في منطقة العرقوب في جنوب لبنان وكان من أوائل المقاتلين الذين أقاموا القواعد ف 
مناطق الهبارية وكفر حمام وكفر شوبا وكان برفقة الشهيد نعيم وعمل نائبا للشهيد جواد أبو الشعر في القطاع الأوسط 
عام ۱۹۷۴ م وحصل على عدة دورات عسكرية في الصين والاتحاد السوفياتي وق عام 1۹۷۷م عين قائدا للقطاع الأوسط 
وف اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان في أذار 1514م خاض معارك ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق بنت جبيل ومارون 
الراس وجويا وقاتل خلف خطوط العدو وفي حرب ؟1947م, قاتل بشرف إلى أن أستشهد في الجنوب اللبناني. كان رمزا 
قي التضحية وكان محبوبا وكان مثال الأخلاق وكان قائدا يحتذى به في نضالهء ويتذكر أهل الجنوب الليناني والمخيمات 
تضحياته. عرفته أرض المعارك ف الجولان وقي جنوب لبنان وشهدت له بالشجاعة خاض العديد من المعارك منذ التحاقه 
بحركة فتح وكان من القادة الذين رسخوا صورة الفدائي للأجيال الفلسطينية وسجله النضالي والوطني سدبقى في ذاكرة 
أبناء شعبناء ما زالت إسرائيل تحتجز جثمانه الطاهر مع العديد من جثامين الشهداء. 


حركة فتح 


5 0 654 


والاغتيالات 


بشير الجميل مرشحا للرئاسة: 


كان مكتب التنسيق لأجل انتخاب بشير الجميل برئاسة زاهي البستاني قد ضاعف جهوده 
لجمع (77 نائبا) لتأمين النصاب القانوني لانتخاب بشير الجميل» ولكن الترشيح الرسمي 
للرئاسة لم يعلنه بشير إلا يوم 4 / ۷ / 1947م عبر بيان بثته إذاعة الكتائب فرد وليد جنبلاط 
مرل ذلك زت وأنه ترشيح الدبابات والمدافع الإسرائيلية فيما أكدت سوريا أن بشير 
الجميل «قد خان» وكذلك فعلت القوى الوطنية اللبنانية والإسلامية اللبنانية. 

ردت إسرائيل على الاعتراضات بترشیح بشير الجميل يوم ۲۱ /۷/ ۱۹۸۲م بقصف 
عنيف جدا على بيروت الغربية» ومعاودة قطع الكهرباء والماء. واستمر القصف طيلة يوم 
۹۸١ / ۷/۷‏ وبعد توقف القصف اجتمع وجهاء السنة في التجمع الإسلامي في منزل صائب 
سلام ووافقوا a‏ على جره التجاءا كان الى ARS‏ أعلن ياسر 
عرفات تعهده بسحب القوات الفلسطينية من بيروت» فطلب فيليب حبيب من شفيق الوزان أن 
يحصل على التعهد الخطي من عرفات. 0 الوم جنيو نتفي مجان o‏ هن انان 
لاتخاذ قرار برفع الحصار عن بيروت» وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت» وقبل أن يتخذ 
القرا و االوتع افك مسرا ف اا يرا ويد ا كوا دروأ ا د 
تقدمت القوات الإسرائيلية لاختراق دفاعاتنا ووصلت إلى مسافة خمسة كيلو مترات جنوبي 
بيروت الغربية» وضيقت الحصار على مطار بيروت وقام العدو بالإغارة على المناطق السكنية 
في بيروت وتم تدمير بناية كاملة في منطقة الروشة » وسقط جراء هذه الغارة ( ٠١١‏ شهيدا 
وجريحا) ولم تكن تلك العملية مفاجأة لنا حيث كنا نتوقع الهجمات الإسرائيلية في كل لحظة. 

وصل إسحق حوق مدير الموساد صباح يوم ٤‏ / ۱۹۸۲/۸ م إلى بيروت الشرقية في ظل 
قصف إسرائيلي شديد لبيروت الغربيةء وذلك لملاقاة بشير الجميل الذي أكد له أن هناك ضغوط 
بسوووةكو ااستطيكة A EE AEE AS‏ أن :شنا ف 
سلام ينتظر الضوء الأخضر من السعوديين للمشاركةء وأنه حصل على وعد من فيليب حبيب أن 


4 كان الهدف من قصف البناية في الروشة قتل أبو عمارء ويبدو أن أحد العملاء قام بتزويد إسرائيل بأن أبو عمار موجود قي 
البناية والصحيح أن أبو العباس/ الأمين العام لجبهة تحرير فلسطين هو من كان يتردد بعض الأوقات على تلك البناية. 
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لابن والاغتيالات 


يتدخل لدى السعوديين بهذا الشأن» وحسب تقديراته فإنه اذا لم تنجح المقاطعة فانه سيحصل 
على النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك الحصول على 
ضيوقا )الور الأزل» كام وهو التاكيدات الكل E‏ كيل و أنه 


سيقوم بدعمه. 


بيغن يصر على الكتائب لاقتحام بير وت20, 

خرج شارون يوم ۸ / ۸ / ۱۹۸۲م من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي ليتوجه مباشرة 
إلى بيروت الشرقية للاجتماع مع بشير الجميل في منزل جوني عبدو» وفور وصوله أكد شارون 
على ضرورة توفير أية معلومات عن القادة الفلسطينيين» بمساعدة أسعد شفتري (مساعد إيلي 
حبيقه )» وجرى التركيز على خليل الوزيرء الذي أكد بشير الجميل أنه قد جرى قصف مبنيين 
كان يحتمل تواجد خليل الوزير داخلهما. 

ثم نقل شارون إلى بشير الجميل احتجاجات الحكومة الإسرائيلية بسبب الموقف الغامض 
للكتائب وعدم حسم مسألة اقتحام بيروت وتصريحات كميل شمعون التي أكد فيها أنه لن 
يكون بمقدور لبنان أن يوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل» وأصر بيغن على ضرورة دخول 
القوات اللبنانية إلى بيروت. وهنا أكد بشير الجميل أنه ملتزم وجاهز لذلك معتبرا أن الظروف 
السياسية والميدانية باتت مناسبة أكثر مما سبق. 

وتطرق شارون إلى موضوع القوة متعددة الجنسيات» مؤكدا على اتخاذ كل الترتيبات 
لمنع نزولهم قبل رحيل الفلسطينيين» وأكد أنه قد تم نشر قوات إسرائيلية في الأماكن الممكن 
استخدامها من قبل تلك القوات بما يفسح المجال أمام مخططاتهم لاقتحام بيروت من قبل قوات 
الجيش اللبناني والقوات اللبنانية لتنفيذ عملية اقتحام بيروت الغربية للقضاء على المسلحين 
E AEE ESEN LER Ns‏ شين NEN‏ 
الانسحابٌ الفلسطيني سوف يطلب في مرحلة أولى أن تبقى القوات الإسرائيلية» وتعهد ان تقوم 
وحدات الجيش اللبناني والقوات اللبنانية بتنفيذ عملية اقتحام بيروت تحت غطاء شرعي بعد 
تسلمة الحكع يضنوزة رسهية بوم ۹۸۲2۸2۴۴ م: 


00 أسرار حرب لبنان». ص87؟. مصدر سابق. 


7 أسرار حرب لبنان» ص7 .7١‏ مصدر سابق. 
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اللاتفان النهائي بالشروط الفلسطينية : 

e‏ صو عا هناف و يعار NANE‏ وزع ا نكاد 
وعلى متنها تسعة توابيت والطيار الإسرائيلي الأسير لدى منظمة التحرير (هارون أهياز) عبرت 
خط النار على محور المرفأ حيث كانت قوة إسراثيلية بانتظارهم. ثبت وقف إطلاق النار الذي 
سعى إليه فيليب حبيب بعد مفاوضات طويلة» وبعد أن فشلت كل جهود شارون في استخدام 
الضغط العسكري على القيادة الفلسطينية لفرض الشروط الإسرائيلية على قيادة (م.ت.ف). 

وبعد الالتزام بوقف إطلاق النار بدأت وكالات الأنباء تذيع خبر التوصل إلى اتفاق نهائي 
بين المقاومة الفلسطينية وفيليب حبيب كان يديره بامتياز عن الجانب الفلسطيني العميد سعد 
صايل (أبو الوليد) بتعليمات مباشرة من ياسر عرفات» وهو الاتفاق الذي اضطر الإسرائيليون 
للقبول به وفق الشروط الفلسطينية للخروج من بيروت. وقي ۱۹۸۲/۸/۲۱ م أخذت طلائع 
العناصر الفرنسية التابعة للقوة متعددة الجنسية مواقعها في مطار بيروت لتحل محل القوات 
الإسواكيلتة التسحية طيفا الينام الى اغف القوادة الفلسكليشة واي ن 

3 القووج م كز أ انق باللباس ا ری 
أن محدل كل سكم رلته واحذاء كنا E‏ أ ةما أو وفانا قضيرا. 
”. أن يحمل كل شخص حقيبة كتف واحدة ويمنع حمل أي لباس مدني. 
.٤‏ السيارات العسكرية مسموح بها ولكن للوصول إلى الميناء فقط. 
4. السماح بتواجد أي فلسطيني لاجئ في لبنان منذ عام ۱۹٤۸‏ م. 
. اشتراط مغادرة الرئيس عرفات كرئيس دولة مع كامل الإجراءات المطلوبة لذلك. 
برنامج خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت: 
5١ ۵‏ آب:597 مقاتلا من كتيبة بدر والجبهة العربية توجهوا إلى قبرص ومن هناك إلى 
الأردن والعراق. 

۰ ۲۲ آب:۹۸۲ من قوات عين جالوت وقسم من قوات ال۱۷ توجهوا إلى تونس. 

۵ ۲۳ آب: * ۷١‏ مقاتل من المنظمات المختلفة أبحروا إلى اليمن الجنوبية. 

ود- ROE‏ عن A‏ و 

Sg EE RNAS 
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۲١‏ آب:14۷ إلى طرطوس إضافة إلى ١717‏ جريحا نقلهم الصليب الأحمر الدولي إلى 
قبرص واليونان. 
طرطوس. 

۵ ۲۸ آب: ۷٦٤‏ أبحروا إلى طرطوس. 

۰ ۲ آب:٠١١٠‏ من لواء القادسية غادروا برا إلى دمشقء و٥٤٤‏ قلسطينيا أبحروا إلى 
طرطوس. 

ه ۳١‏ آب:0۸۸ إلى الجزائرء كذلك غادر بحرا ياسر عرفات مع ”1 من معاونيه إلى اليونان. 

985158 ملسطيتيا أنهو ا عن الال الما رخو 

١ ۰‏ أيلول: ۷٠١‏ فلسطينيا أبحروا إلى طرطوس. 


شمس لن تغيب.. ووداع مؤفت: 

فرضت الحرب على بيروت وقائع يومية جديدة, وبسبب القصف الجوي تطوع الكثيرون في 
صفوف جمعية الصليب الأحمر اللبناني حتى أعلن عن إغلاق باب التطوع» والتنظيمات والأحزاب 
والمليشيات شكلت فرق الدفاع المدني الخاصة بهاء كما تقاطر المتطوعون على مستشفى الهلال 
الأحمر الفلسطيني» وتشكلت بين الأهالي لجان عديدة: لجنة الإسكان؛ لجنة الأفران» جهاز 
التموين» المستوصفات الشعبيه ونقاط الإسعافء فرق حرق النفايات. مجموعات توفير المياه, 
جهاق القخضيكات وا لوان ولم يكن ذلك شهلا وهي محاضيزة من كل الجهات وأو امش رة 
للقادمين والخارجين وبوارج العدو تمخر البحر أمام الشاطى. 

وفي مشهد آخر تجمع الكتاب والصحفيون والشعراء وصدرت جريدتان «المعركة والرصيف» 
كما صدرت نشرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني «نشرة بلسم» وعاودت بعض الصحف 
الصدور حيث تمكنت صحف السفير والنهار واللواء من الاستمرارية ولكن باختصار عدد 
الصفحات بسبب تقص الورق والطاقة. ونقص ال محررين وكنا نقوم بتوزيع صحف «فلسطين 
الثورة» والمعركة والرصيف مع التموين على المواقع لكن الصحف لم تغن عن تتبع الأخبار 
بوساطة الإذاعات» وما يحز في النفس الآن هو أن تلك الصحف فقدت صحفيين أعزاءء فقد فقدت 
صحيفة الرصيف مؤسسا ورئيس تحريرها الشهيد علي فوده الذي أصيب من القصف حين 
كان بمنطقة عين المريسه الساحلية ونقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية حيث فاضت روحه 
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إلى بارئها من جراء إصابته ولولا أن كاتب مستشفى الجامعة الأمريكية واسمه علي فاضل 
قام بتوثيق اسمه في السجل لما عرف باستشهاده الكثيرون: أما صحيفة «فلسطين الثورة» فقد 
فقدت اثنان من كتابها وهما من الجنسية العراقية كانا قد خرجا إلى مخيم برج البراجنة دون 
أن يعرفا بأن الطرق قد تم تلغيمهاء ورغم وجود لافتة كتب عليها «خطر ممنوع المرور» فقد ظنا 
أنها تنبيه للمدنيين بعدم اقتراب من خطوط القتال» نزل أحدهما ونقل اللافتة جانبا لكي تمر 
السيازة قاقر يهنا الل 

مع استمرارية الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أصبح للجنازات تقاليدهاء 
فقذ كان إظلاق الخارق الهو اء فة من لازم جارات الشهداء» ويد فكر تمكنت هركا 
"فخ "بن الموظرة على اانه اكبيد عقف الاق الكازق المجاذ اه قكاما ا 
وعشرين طلقة يطلقها ”الفاح المسلع” عند اللقيزة: كنا كانت بض الجنازات تحطى بالفرقة 
EASE‏ العاصيفة kg Sag e Ea rs OARS‏ 
جنازات الشهداء ولكن في حدودء وبقيت أمور مشتركة بينها جميعاء أولها أن كافة الإجراءات 
الخاصة بالمدفن تقوم بها المؤسسة الاجتماعية لرعاية أسر الشهداء والأسرىء والمعروفة باسم 
“مؤسسة الشهداء" وهي من أقدم وأقدر المؤسسات الفلسطينية وأكثرها انتظاما وأقلها كادرا 
وغاملين».ولعل ذلك كان سر اتجاحها؛ كم الطريق الذي تسلكه الجتازة؛ فق كان طزيقا كاتا 
مق او اعا بيروكةالغوبية ال قان الاو ريق الان :ثم كنار جنه نبان 
الأحمر الفلسطيني التي تحمل النعش ملفوفا بالعلم الفلسطيني. 
أبو عمار يتحدث عن الملحمة الأسطورية 2 بيروت: 

«لقد صنع أبطالنا في القوات المشتركة والأحرار من أمتنا العربية الذين قاتلوا إلى جانبناء 
ملحمة صمود أسطورية:؛ وقي هذا الصدد أذكر الباكستانيين والبنغال واليمنيين الذين قاتلوا 
معنا بضراوةء أود أيضاً الإشارة إلى أن هؤلاء جميعا صنعوا معا شيثا اسمه ”الإسبارطيون“ 
في منطقة الشرق الأوسط. 

لمعارك بيروت تقييم عسكري هام» فالدبابة أعطيت أهمية استثنائية في المعارك البرية عندما 
استخدمها هتلر في فرق البانزر (2211261) ومنذ ذلك الحين اعتيرت الدبابة أهم الأسلحة في 
المعارك: وظلت كذلك حتى حرب لبنان» حيث شطب ال ر.بي.جي"” وأطفاله الدبابة من أن تكون 
السلاح رقم واحد في المعركةء والآن في أوروبا وقي حلف الناتو على وجه التحديدء ويدرسون 
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تأثيرات حرب لبنان على الأسلحة المختلفةء بما فيها الدبابة. خاصة وأن المدن في أوروبا تتسع 
وتتطئل مع معضها بعضاء أقياء الخرى كفيرة أن الخحدك هذا ا لجال :غير أن لحت مسكرية 
فلسطينية من المفترض أن تكون قد أنهت أعمالهاء كلفت من قبل القيادة الفلسطينية بإعداد 
تقرير عن المعارك العسكرية: هذه اللجنة قابلت قادة المناطق والمحاور والمواقع» ومن المرجح أن 
تنجز تقريرها قريباً. ثم ترفعه إلى المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية وتقرير اللجنة 
يعبر أكثر بكثير عما أريد قوله هنا. 

بلا شك أن معركة بيروت أحدثت تغيرات كثيرة منها على سبيل المثال شطب الجيش 
الإسرائيلي من أن يكون رأس الرمح قي قوة التدخل السريع الأمريكيةء و “بدي أقولها 
الع هذا الحيش الدى دق بهوال م عنعن ألفا من تاه ق ملف اعاتا اليرت 
والبحرية والجويةء وأمام من..؟ أمام ‏ قردين وحارس"” كما يقول المثل» فنحن في الحصيلة 
أمام هذه الجحافل لا نتعدى القردين والحارسء فعدد قواتنا في بيروت في مقابل قوات العدو لم 
يتجاوز الثمانية آلاف مقاتل» وقي الجنوب لم يتجاوز عدد هذه القوات الستة آلاف مقاتل؛ يعني 
أزبعة عقيو الك ستافل و سيف ألنا أى ی هلما باحق يفيت له كن 
لدينا قوة رئيسة مقاتلةء فمعظم مقاتلينا في بيروت كانوا من الأجهزة: لذا فإن حسابات البنتاغون 
والناتى تبدو الآن حائرة أمام ظاهرة المقاتل الفلسطيني الذي أوقف الجيش الإسرائيلي ثمانية 
وثمانين يوماء مقابل هذا ككله» كم يكون ”سعر“ الجيش الإسرائيلي في الاستراتيجية الشاملة 
للبنتاغون الأمريكي وحلف الناتو.؟ من غير الوارد بعد الآن» الاعتماد على هذا الجيش في 
الاستراتيجية الشاملة للإمبريالية الأمريكيةء لهذا جاز لبيروت بكل استحقاق أن نقول فيها ما 
قلقه أنا ذات يوم أيها امجن ارك *” 

لم يكن القتال وحده هو المهم في بيروت» فتأمين المياه وتوفير أسباب الصمود بعد قيام 
الغزاة بقطع المياه والمحروقات والدواء والطعامء كان شغلنا الشاغل كيف نؤمن كل هذا برغم 
الخضان: © حفر كفاقية وقلافون بكرا لتآمين:المناه: كان هذا أول كني هملكا أكناة الحضار”ء 


۷ تبت فيما بعد أن رؤية أبو عمار كانت صائية تماماء فبعد الصمود الأسطوري لقوات (م.ت.ف) أمام جحافل الغزو 
الإسرائيلي عام لحكقام بدأ العد التنازلي للجدش الإسرائيلي الذي هزم عام ووه ۲م وانسحب من الأراضي اللبنانية 
في الجنوب تاركا وراءه جيش العميل لحد بين هارب ومستقيلء وي صيف عام ١٠٠۲م‏ لحقت هزيمة كبرى بالجيش 
الإسرائيلي على يد حزب الله اللبناني وليس على يد جيش دولةء كما عجز الجيش الإسرائيلي بكل آلته العسكرية عن 
تحقيق انتصار في الحرب على غزة مطلع عام ۲٠٠۹‏ م ولم يتمكن من الإفراج عن الأسير الإسرائيلي (شاليط) أو القضاء 
علي قيادة الحركة الوطنية والإسلامية. 
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وعندما ضريت الإذاعة سعينا وراء تشغيل إذاعة قديمة مستعملة ظل الشباب يجرون عليها 
التصليحات حتى تمكنوا من تشغيلهاء حافظنا على استمرار طباعة الجرائدء لأهمية دورها 
التعبوي والإعلامي» اضطررنا لتأمين المازوت للمطابع والمخابز والمستشفيات وغرف العمليات 
وأجهزة ارا کر اران ساك ين برف ت ووت دن قله اشير روما 
واحداً خلال الحرب كلهاء وأذكر أنني عقدت اجتماعا في إحدى المرات مع كادر أحد الأفران في 
فووة كالوا له قو جد أفزاق يق اللخاطق كذا وعدا :7 علط لقح هده الأ قرا فور واک 
من سيعمل فيها..؟ قلت الطلبة.. طلبة الجامعات» وفي إحدى المرات زرت أحد الأفران وكان 
أحد هؤلاء الطلبة يعمل في الفرن» سألته كم ساعة تعمل هنا..؟ قال: ثماني ساعات قلت له أليس 
بالإمكان جعلها اثنتي عشر ساعة» قال: يا أبا عمار جرب أنت العمل في الفرن» وسوف ترى 
بنفسك إن كان بالإمكان المكوث هنا لمدة ساعة واحدة» وتعرف يا أبا عمار أنها المرة الأولى في 
حياتي التي أعمل فيها في فرن .. 

الهلال الأحمر نموذج آخر على الديناميكية الفلسطينية في الحرب» إنه لمن الإعجان حقا أن 
يتمكن الهلال الأحمر من إقامة مستشفيات ميدانية تحت الأرض مع تأمين الأدوية والمعدات 
لياه اا سالات آنا كه ف كلق الخضان أك درك للأتصان فق الله كا نقضل ادات 
السوفييتية والصينية والفرنسية والقيادات العربية والأمم المتحدة وبكاسترو رئيس دول عدم 
ag EEN E SS N‏ اتدل فجت o‏ 
ورسالة» ونتلقى رقم معافلاً وبعض التقارير كان يزيد على العشر صفحات» فضلا عن قسمي 
ترجمة جاهزين للاستقبال والإرسال» وقد أشرف على مجالي الأخبار والاتصالات الدولية 
اثنان من الدكاترة كانت مهمتهما مواصلة الاتصالات عبر التلكس والوسائل الأخرىء أجهزتنا 
عملت خلال الحرب بتناغم مذهلء كما الكمبيوتر. 

المعركة الفلسطينية - الإسرائيلية على جبهة المفاوضات كانت بالأساس معركة أعصاب 
وحرب إرادات» لقد عرضوا علينا الخروج بداية تحت رعاية الصليب الأحمر رافعين الرايات 
البيضاءء ثم قالوا لنا: اخرجوا لكن بدون أسلحتكم ثم اقترحوا علينا الخروج بكفالة أمريكية 
وعلى سفن أمريكية تلك هي حرب الإرادات التي انتصرت فيها الإرادة الفلسطينية عندما 
تمكنت من فرض شروطها على العدى المتغطرسء أريد هنا أن أشير وبدون تسميات إلى أحد 
”العناتر“ قائد فلسطيني ”يعنتر“ علينا هذه الأيام من ليبياء قال لي أثناء الحصار وأمام 
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ا ا و يا ا غار ومين تفرع مع الات الح ودا لن كنبا 
هو قال ذلك» وأما أنا فقد رفضت وأكثر من الرفض» فرضت شروطي على الطرف الآخرء 
لعشرة أيام متواصلة ناقشت حول كيف يكون موكب خروجي من بيروت» على أثر ذلك أرسل 
لي بيغن رسالته الشهيرة التي سألني فيها عما إذا كنت آنا أحاصر تل أبيب أم هو الذي يحاصر 
بيروت.؟ 

يومها قلت له: ”بحصاري في بيروت حاصرت تل أبيب وكل العواصم ٠‏ عشرة أيام ناقشت 
فيها كل تفاصيل الخروج بما في ذلك المراسيم حسب الأصول البروتوكولية الدولية كيف يؤدي 
لي حرس الشرفء من غير قواتي التحية العسكرية ومرافقة بعثة عسكرية يونانية بقيادة جنرال 
لموكبي» فضلاً عن إرسال مبعوث رسمي يوناني وأربع سفن مواكبة للباخرة التي ستقلني 
إلى اليونان» والتي رفع عليها علم فلسطينء كل هذه المراسيم بتفاصيلها نوقشت لا لشخص 
ياسر عرفات وإنما لرمز مدينة قاتلت وصمدت فاستحقت فرض شروطهاء فالأمر لا يتعلق بي 
شخصيا وإنما بكرامة الأجيال من أبناء شعبي, وأما الجماهير اللبنانية فمن المرات القليلة التي 
بكيت فيها طوال حياتي تلك المرة التي ودعت فيها بيروت وجماهير بيروت التي لم أرى كحنانها 
اناد 

كلما كانت المفاوضات تتعسر كان فيليب حبيب يتصنع ”الزعل“ ويرسل لنا الطيران الحربي 
والبوارج لتفاوضنا بالنار والدمار» وكنا نعرف أن كل يوم مفاوضات إضافي سوف يعني المزيد 
من القتل والتدمير وسفك الدماءء لذا أذكر في آخر وصلة مفاوضات كنت فيها وسعد صايل 
جاء لنا جنرال لبتاني يحمل رسالة من سركيس: قلت للجنرال: بلغ الرئيس سركيس التالي: 
"لقن من الفرتجة على هذه المتطقة وغاتر وها و أخذوا معهم اعتمم وجناء التتان كم غادوها 
وانتصرت هذه المنطقة على التتار» وكذلك سيغادر الصهاينة هذه المنطقة وسيأخذون معهم 
کو کا ل:هراتكون ا على نشار انحرف ن ی تاف اموه ی ا کی 
أود هنا أنْ أسألك: هل هنالك فاتورة لم ندفعهاء لقد دفعنا الفاتورة الإسرائيلية كاملة» ودفعنا 
ا امهيا ::وكذلك الغا تی د اللناضة تمدن الفورقرو لی قبل مات 
من فواتير لم ندفعها بعد..؟ وتوجهت لأبي الوليد قائلا: ”إذا كان لديك يا أبا الوليد فواتير بعد 
فوقع عليها بما في ذلك تلك الفواتير السخيفة التي ادعاها بشير الجميل (فواتير الكهرباء). 

عندما سئلت هل أفاوض لفك اشتباك كامل آم لفك نقاطء قلت :فك اشتباك كامل وإلا 
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فلا انسحاب > وأما العدى الإسرائيلي وحبيب فقد فاوضوني بالنارء ا وابالقتايل 
انشا و القن اطا ترات 

لم يكن من الممكن خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت بالضغط الإسرائيلي أو 
بالمفاوض الأمريكي ولا بالصمت العربيء قواتنا خرجت من بيروت من أجل بيروت وأطفالها 
ونسائها ورجالهاء الذين أعطونا أكثر مما يمكن أن يعطيه أي شعب في العالم لشعب شقيق, 
اوكا رغيف التقيز معنسا نالم والبازيك.هاسمونا تعن الشهيد وكم اتی لق أن یروت 
كانت مدينة فلسطينية» حتى لا أخرج منها.. بيروت تتجدد على أي حال في ولادة قواتنا 
العسكرية ويتعملق العملاق أكثر فأكثر كلما حافظنا على منجزات صمود بيروت.. بيروت التي 
غاب العرب عنها في أحلك لحظاتهاء ماذا أقول عن غيابهم» فبيروت كاشفة ”العورات العربية". 
آه.. ويكفي أن أقول آه.. 

النفق المظلم الذي كنت أتحدث عنه باستمرارء دخلته بيروت معيء دخلت بيروت هذا النفق 
مدة تسعة وسبعين يوماء وللدقة ثمانية وثمانين يوما؛ لأن بيروت هي التي تلقت أولى ضربات 
الحون ق قارات الرابع من :هزيراق غلى المدينة الرناضية والمخيعات: يروت يلت معي هذا 
الثفق برجالها ونساتها وأطفالها: هذا النفق الذي حذرت مته ويلا دخلته مى أيضا القؤات 
المشتركة اللبنانية - الفلسطينيةء ولقد قلت في بيروت ما تستحقه هذه المدينة العظيمةء قلت: أيها 
المجد اركع لبيروت» وقد استحقت مني بيروت قبل أن أغادرها ‏ وسام بيروت المجاهدة“ الذي 
متختة لها ماسم القوات المسلحة الفلسطيتية وياسم (م.ت:ف). هذا الوسام الذي استحدثناه 
فة التعرين لكل :من :دافم فن يروت ولكل من ضا فا وق لمت هذا الوساف قل 
مغادرتي بيروت لإخوتي من أهل بيروت الكرام الذين خرجوا لوداعيء لن أنسى تلك اللحظات 
لسماحة المفتي خالد ولرؤساء الوزراء السابقين» سلمت وسام بيروت مع رسالة وجهتها لأهل 
بيروت» نشرت في الصحف في اليوم التالي لرحيلي عن بيروتء المدينة التي دخلت التاريخ من 
ارس ااه وفك أمامها قائل الأطفان:والنساء شناروق الکن عانهوا عن الخكلانها رهما 
بحوزته من معدات أمريكية ضخمة: فشل شارون في أن يقتحم بيروت عندما كان هؤلاء الأبطال 
من القوات المشتركة يزنرون خصرهاء وفي خلسة من ليل رحيلناء وبتواطق من الإدارة الأمريكية 
سف القائل د للدينة الغ اة مص كروجنا جنها 

ق ذلك اليو كنت د روما وكاة ق يو مھا لقاءدمم وزين الخارجنة الإيطال: كاله "أت 
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مسؤول عن المذبحة القادمة ضد أهل بيروت» لم أكن أتصور أن المذبحة ستقتصر على مخيمي 
صبرا وشاتیلاء طبعا أعرف لماذا اختاروا صبرا وشاتيلاء هما مركز قيادتنا ورمز ثورتناء 
قلت لوزير الخارجية الإيطالي: "أود أن اسأل بأي حق تسحبون قواتكم من بيروت دون أن 
تبلغوني» لقد سلمت المدينة لكم عند خروجي منهاء ولم أسلمها للجيش اللبناني» سلمت المدينة 
للقوات الثلاث متعددة الجنسيات» الفرنسية والإيطالية والأمريكية ولأربعة وخمسين مراقبا 
دولياء فكيف حصل ما حصل..؟ قال الوزير الإيطالي ”لقد مورس علينا ضغط أمريكي. وأيضا 
أوضح لي السفير الإيطالي عمليات الضغط التي مارسها عليه فيليب حبيب وقال: راجعت بنفسي 
شولتس فقال لي: سوف نرحل لأننا لا نريد البقاء في هذه المدينة ولا نتحمل مسؤولية ما سيجري 
بها. 

إذن كان الأمريكيون يعرفون ما سيجري ف ا مدينةء الكلام نفسه قيل لي عندما قابلت في تونس 
كلود شيسون وزير الخارجية الفرنسيء فبعد مرور أيام على المذبحة التقيت شيسون وحملته 
مول ية ما حل قال إن خنطا أمريكياً كبيرا مورس عليهم للخروج من المدينةء هذا الكلام 
موجود في محاضر جلستين رسميتين بيني وبين وزيري الخارجية الإيطالي والفرنسي كل على 


REE 


موكب القبلات والدموع 2 الرحلة إلى تونس: 

أبلغت في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم ۲۲ /۸/ ۱۹۸۲م بأن علينا كقوات ال۷٠‏ أن 
نكون جاهزين للرحيل إلى تونس تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي ۲۲ / ٠۹۸۲/۸‏ 
وأن قسما من قواتي ستتوجه إلى اليمن الجنوبي وقسم إلى الشام. 

فور إبلاغي بذلك انتابني غضب شديد؛ لأن ذلك التوزيع لقواتي لم يكن حسبما اتفقت 
عليه مع الأخوين أبي عمار وأبي الوليد. وفي تلك المرحلة كنت لا أزال اتكئ على عكازين بسبب 
إضابت كلال المقازكة رغم ذلك.طلبة من الآنخوة خدباط عفليات ال۷ القدو م كلتشاور حول 
ال فت وکا نيعا ا سكل اللعزان كوكه قر ارا مشعر يا وا أن يت لا ضلاع إعداد 
قائمة بأسماء المغادرين إلى تونس. 

ساد جو من الهرج والمرج بين ضباط وعناصر قواتي احتجاجا على القرار بتوزيع القوات» 


مه شهادة ياسر عرفات «أبو عمار» على حرب ديروت 1۲م 
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وأصرّ الجميع على أن يرافقوني حيثما توجهت ضاربين عرض الحائط بقرا ر التوزيع ومهددين 
بالقول: «أنت قائدناء ء فإما أن نكون معاء وإما سنبقى لنموت معأ». وأمام هذا الإصرار والوفاء 
عجزت عن الإجابة» لكن أبى صلاح أنقذ الموقف وأبلغ الجميع أن ذلك أمراً عسكريا من القيادة 
ولا يمكن التمرد عليه. 

استدعيت جميع الذاهبين معي إلى تونس من ضباط ومقاتلين» وطلبت منهم أن يكون لباسنا 
مويحداء و أن ا خا سا غلم الراك و خو رقت السا الواحدة من صباع رة 1511م 
كنت في مقر قواتي فوصلتني برقية من مقر عملياتنا تقول بضرورة حضوري لمقابلة أبي عمار, 
فذهيت لمقابلته حيث استفسر عن كيفية ترتيب عملية الرحيل من حيث اللباسء وإبراز علم 
فلسطين والأسلحة المنقولةء فأجبته بأن كل شيء جاهز وأن السيارات تقف في الميناء في الوقت 
المحدد. 

EAE‏ و العضيف كناك يدا السك يذو اندو تحمل كل واک مقو علد 
كتيبته فجهاد الغول يحمل علم كتيبة المدفعية الثقيلةء وزياد حموري يحمل علم كتيبة الدبابات» 
وعبد الرحمن يحمل علم كتيبة المقر» وأبى عوض يحمل علم كتيبة المدفعية المضاد للطائرات, 
وأبو رفعت يحمل علم كتيبة المشاةء وأبو أحمد يحمل علم الإشارة. 

لم استطع كبح مشاعري عند رؤية هذا التنظيم الذي يعبر عن إرادة المقاتلين في التحدي 
والخروج رافعي الرؤوس» وراقعي أعلام الصمود. 

EEE AREN 
مني سيدة تمسك بيدها طقلاً لا يتجاوز الخامسة من عمره وسألتتي: يا أبا الطيب.. أين أبو‎ 
أبراهيم..؟ فتساءلت: من هو أب إبراهيم..؟ وتقدم مني أحد الضباط وهمس في أذني أن المرأة‎ 
هي زوجة الشهيد الرائد ابراهيم اسحق العلمي (آبو ابراهيم)» وللحظة وبدون تفكير قلت لها:‎ 
إن زوجك قد استشهدء لكنها كانت متماسكة ولم تبك فاعتقدت أنها كانت تعلم» لذلك سألتها: ألم‎ 
يصلك خبر استشهاده..؟ فأجابت لأ.. وأنها جاءت من منطقة الجبل كي تشاهده قبل الرحيل,‎ 
وأنهارت باكية بحرقةء الأمر الذي حرك مشاعر الطفل الذي تعلق بي باكياً: «أين بابا»..؟ فلم‎ 
أعد أحتمل ذلك المنظرء وشعرت أن قواي قد خارت» فذهبت نحو أحد الحجارة وجلست عليه‎ 
بينما قام أحد الضباط باصطحاب المرأة لتهدئة روعها.‎ 

وبينما آنا جالس على الحجر بالقرب من البرميل الشهير الذي وضعناه لمنع وقوف السيارات 
امام مدل كاك ال/1: إن ققدم مك أمرأه كيين كويا اسوم ومعصوية الزاس مراع 
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البشرة وهي تبكي بحرقةء فسألت أحد الضباط والذي كان واقفاً بجواري» وهل جاءت هذه 
المرأة تسأل عن أحد من القوات..؟ فردت المرأة قائلة: لا يا ابني أنا أعرف أن ولدي قد أستشهد 
وقد حضرت جنازته.. فسألت الضابط: ومن يكون ولدها..؟ فأجاب إنه الشهيد البطل الملازم 
فرج الأسمر الذي كان يقف وراء مدفع ٠١١(‏ ملم) فقلت للمرأة ما دمت تعلمين باستشهاد 
ابنك» هل تحتاجين إلى المساعدة..؟ فقالت لا يا ابني.. لقد جئت لأودعكمء فأنتم كلكم أولادي 
وأرى في وجوهكم وجه ابني فرج !!!! 

A‏ ذا أ الؤلعة اناق وطل إل مق قواكة نهنا واكذا 
تلى الآخرء وعندما جاء دوري للوداع تقدم مني وعانقني بحرارة» فقلت له: أهكذا أردت أن 
نخرج متفرقين..؟ فقال: الله يرضى عليك يا أبا الطيب لا داعي للعتاب» ويكفينا تمزقاء بعد ذلك 
ظلفك 31 حل عله القو اك فاو الا والعناضيو فان ك تحمل اللوراك 
تتكئ على العكازين..؟ فأجبت بأنه تم صرف عربة لي من المستشفى فجاءوا! بالعربة وجلست 
ا كاملا للم و دمت الطايون: 

في تلك اللحظة وصلت جماهير الفاكهاني لوداع قواتي وأول من وصل مختار المنطقة وما لا 
يقل عن ( "١‏ عائلة) وهم يحملون اللافتات التي تحيي الثورة؛ ثم وصلت رابطة فخر الدين 
وجماعات غفيرة من أنصار الحركة الوطنية اللبنانية حيث اختلطت القبلات بالدموع.. وكان 
من بين العائلات الصديق والرفيق رضا كبريت الذي حضر مع عائلته لوداعنا أما رضا كبريت 
فبقي يعيش على ذكرى كل من مر عبر منزله من الاحياء والشهداء من الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية. 

وبينما كنا نغادر مقر القيادة في اطار الاستعدادات للرحيلء هبت رياح هوجاءء كادت تقتلع 
صور القائدين أبى عمار وأبى حسنء وبينما كانت صورهما تتأرجح على الحائط طلب بعض 
المقاتلين انتزاعها لأخذها معنا كي لا تسقط على الأرض ويراها من سيعقبنا في المكان «ملقاة على 
الأرض» وألح هؤلاء على طلبهم عندما اقتلعت الرياح الشبابيك المفتوحة والتي كانت ضفتيها 
ترتطم بقوة في الجدار.. . 

قلت لهم: لن ننتزع صورهماء ستظل هذه الصور في صدارة المكان ولن تسقطها رياح عاتيةء 
فمن يأت بعدنا إلى المكان لا شك أنه سيقدم التحية لهماء فالسكان في المنطقة كانوا أهل لناء قاتلوا 
معناء وصمدوا معناء وقضيتهم هي قضيتناء وكل ما سنفعله هو أن نعمل على تثبيت الصور 


حركة فنح 
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والاغتيالات 


بأي وسيلة على الجدار» وقد نجحنا في ذلك مرددين مقولة أبى عمار الشهيرة «يا جبل ما يهزك 
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تحرك موكبنا من مكتب قوات ال1۷ في الفاكهاني إلى الملعب البلدي» وكنت أتقدم الطابور 
فيما كان أبو الفدا يجر العرية.. وعلى أحد جوانب الملعب البلدي كانت تتجمع الشاحنات التابعة 
للجيش اللبناني التي ستقلنا إلى الميناءء لقد كان الملعب لحظة وصولنا يعج بالمودعين» ومهما 
كتبت ومهما وصفت لا يمكن أن أنسى ذلك المنظر الوداعي» فقد تحول الملعب إلى مهرجان من 
العناق وانهمار الدموع.. توجهت لأصعد إلى الشاحنة بجوار السائق» فسمعت صوت بكاء يثير 
الاهتمام فنظرت نحو الشخص الباكيء ويا للهول! ! لقد كان أخي وصديقي الرائد أبو صلاح» 
فقلت له يا أبا صلاح أنت قائد ولا يليق بك البكاء.. قال إنني أبكي على منظرك وأنت على عكازين 
يا صديقي !! 

وبعد لحظات من صعودي إلى الشاحنة وصل صلاح خلف (أبو إياد) ليودع جموع المغادرينء 
فتفاجأ برؤيتي في الشاحنة فأسرع نحوي وقبلني مودعاء فكانت لحظة ظلت عالقة في مخيلتي لما 
كان فيها من تعاطف ومحبة.. 

انطلقت الشاحنات نحو الميناء ودنت لحظة وداع بيروت عاصمة المجد والشموخ.. وعندما 
نزل المقاتلون من الشاحنات واصطفوا في طابور عسكري منظم» أصر «صلاح أبى زرد» وهو 
أحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني المرابط على الأراضي السوريةء أصرّ على أن يودعنا 
وأشهر سلاحه ليطلق إحدى وعشرين طلقة تحية لقواتنا قبل صعودها للباخرة. 


حركة فتح 
بين المقاومة 7 
nf‏ والاغتيالات 667 


وش حالة من الحنين... 


لحظة الصعود إلى الباخرة كان هناك ضابط لبناني يسجل أسماء الصاعدين وكان بعض 
الأخوة يعطيه أسماء حركية وعندما جاء دوري قلت: سجّل.. أنا المقدم أبو الطيب قائد قوات 
ال/11ء فنظر إلي الضابط باستهجانء فسألته عن السبب فقال: لأنني كنت أسمع بهذا الاسم ولم 
تسنح لي فرصة معرفة صاحبه.. خلال ذلك تقدم عدد من الشباب لمساعدتي بالصعود للباخرة 
نظراً لأن إصابتي ما تزال قيد العلاج وكنت اتكئ على عكازين لم يمنعاني من ارتداء كامل 
اللباس العسكري. 

داخل الباخرة تشاركت الكابينة الضيقة مع الرائد حسني سليم سليمان «أبو سليم»» ثم 
بدأت عملية جمع الأسلحة «الكلاشن فقط» حيث احتفظ الجميع بمسدساتهم وبعض القنابل 
اليدوية» وتم تسليم الأسلحة للضابط المسؤول لتخزينها في مستودع بالباخرة. وبعد لحظات 
تعالت أصوات صراخ متبادل بين العناصرء فهرعت للاستفسار حيث علمت أنهم يتعاركون 
على حجز الكبائن نظرا؛ لأن عدد العناصر يزيد عما تستوعبه؛ فأمرت الشباب بأن يجلسوا على 
جوانب الباخرة. 

انطلقت الباخرة تمخر عباب البحر باتجاه ميناء ليماسول القبرصيء كنت أتفرس وجوه 
الشباب كان بعضهم يبكي من حالة «القهر» الداخليء لا شك أنهم كانوا يتمنون الشهادة بدلا 
من معايشة حالة الخروج من بيروت» ورغم أن حالة «القهر» كانت أشد وطئا على نفسيء إلا 
أن دمعي كان عصيا عن الهطولء حاولت أن أتغلب على ذاتي وإبداء البكاء ولكن دموعي أبت 
الاستجابة مما زاد من الألم النفسي وطغيان التوتر الداخلي الذي رافقه سيل من الأسئلة 
والتساؤل حول «إلى أين نحن ذاهبون وكيف سيكون الحال» مرة أخرى انقطع حبل أفكاري 
بسبب أرتفاع الصراع المتبادل بين الشبابء ما هى الموضوع يا إخوان.؟ المياه مقطوعة يا أبا 
الطيب!! ونحن نريد أن نشرب ونتوضاً! ! اتصلت بطاقم السفينة لإيجاد الحل؛ فعلمت أن 
كمية المياه على الباخرة لا تكفي لهذا العدد من الركاب طيلة مدة الرحلة» ومع ذلك فقد استجاب 
الطاقم وأعاد ضخ المياه.. ولكني أمرت الشباب بعدم الإسراف باستخدام المياه. 

بعد ان عاد الهدوء ومضى كل واحد من الشباب ليتدبر أمره» انتابتني حالة من «الحنين» 


حركة فتح 


668 بن تارم . 


والاغتيالات و 


إلى أخواني من رفاق الدرب لسنوات طويلة» وبدأت أتفقدهم في مخيلتي» أين الرائد صلاح 
إبراهيم.؟ إنه ما زال في دمشق.. وأين علي شلبية.؟ إنه في اليمن على رأس قوة! ! وأين أبو 
الفضل.؟ إنه في الجزائر !! وأين فيصل.؟ إنه في البقاع.؟ وأين أبى النور.؟ إنه في طرابلس بشمال 
لبنان! ! وأين النقيب أبى جورج :؟ إنه باق في بيروت! ! ومن تزاحم هذه الأسئلة في مخيلتي بدأت 
اشعن ثالدؤراق لفقدان رنف مز الذين كنت مم قردا من عاظة مها قوق ق اا 
أي تماسك اسري خاص. فالكثير منا لم يكن يرى زوجته وأولاده إلا لماماء بينما هؤلاء كانوا 
هم الأهل والعائلة التي تجتمع على الطعام والشراب وعلى القتال والدفاع عن الثورة» تجتمع 
بشكل متواصل ودائم أضفى شعورا في نفوس الجميع بالآلقة والمحبة والافتداء بالنفس من أجل 
الآخر. 

تهيأ لي أن دمعة على وشك أن تسقط عندما تذكرت إخوتي الجرحىء» ففي ليلة المغادرة قضيت 
معظم الساعات إلى جوار الرائد راسم الغول في مستشفى الجامعة الأمريكية الذي أصيب خلال 
معركة المطار حيث كانت حالته «سيئة» ودرجة حرارة جسمه مرتفعة توحي بالخطر الشديد» 
وبدا متعبا للغاية» يا ترى ماذا حل به الآن.؟ ألف سلامه عليك يا راسم !! هل الكلمات تكفي.. 
لم أقتنع بذلك حيث داهمتني حالة أخرى هيجت وجعي النفسيء فعندما كنت في السيارة التي 
أقلتني إلى الميناء بكى الرائد أبو صلاح على حالتي وإصابتي.. حينما شاهد المرافقين يحملونني 
ويضعوني في كرسي السيارة لأنني في ذلك الوقت لم أستطع المشي على قدمي إلا باستخدام 
عكازين.. فماذا كان سيفعل أبو صلاح لو كان معنا على ظهر الباخرةء إخوتنا من المصابين 
والجرحى ممن إصاباتهم خطرة مثل إصابة البطل راسم الغول وأبى فارس والملازم أول خضر 
الذي ذهبت لأودعه قبل الخروج فصعقني منظر جسده الملتصق بالفرشة نتيجة الحروق في 
جسده» وكم عصرني الألم وكاد ان يستنزف قواي عندما أصر الملازم أول خضر على النهوض 
لاستقبالي بكل إباء وشهامة» فنهض وكانت الفرشة ما تزال ملتصقة بظهره في مشهد يعبر عن 
مأساة إنسانية كبرى.. أما أخي أبى حديد فقد كانت إصابته رصاصة في رأسه ولم يستطع 
الأطباء إخراجها ومع ذلك كان يرد التحية بتحريك أهداب عينيه. 

ماذا كان سيفعل أبى صلاح.. وماذا ستكون ردة فعله لو كان القى نظرة وداع على جثمان 
الشهيد الرائد مصطفى خليل صالح.. ذلك الشهيد الذي انحنت البطولة أمامه عندما كان أول 
هق كاشكيرية ا لوحف قوات: او ودف رويط قدا ایا و 


حركة فسح 
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لير والاغتيالات 


ستظل رمزاً للقوة والصمود» ومثله أيضاً جثمان الشهيد الرائد ابراهيم اسحق الطمي (آبو 
ابراهيم) الذي أصيب في المعارك مرتين إحداهما معركة الأسواق التجارية أوائل عام 191/1١م‏ 
والثانية في إحدى معارك الشياح بقيادة الشهيد القائد بو حسن سلامه» وكذلك أيضا جثمان 
الشهيد الملازم مجاهد ذلك البطل المقدام الذي استشهد في منطقة الغازار بالقرب من المطار وهو 
صامد على مدفعه (850 ملم) الذي الحق بصفوف جنود العدى قتلى وجرحى عديدون» ولن 
ا ملامح جثمان الملازم الشهيد أبو الليل ذلك العملاق الذي ل ادا بدبابته (تي 
)٤‏ يقارع دبابات العدو من طراز شيرمان» وباتون» وميركافا. 

لقد فاض أبو صلاح ألما لرؤيتي مصاباً وأمشي على عكازين.. فكيف سيكون حاله لو رأى ما 
رأيت..؟ وشاهد ما شاهدت..؟ من بطولات لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أمثال من ذكرت» 
ومن لم تسعفني الذاكرة حينذاك عن ذكرهم كالشهيد فرج الأسمرء والشهيد أبو فراسء» وغيرهم 
كتيرون كانوا ولون قالذاكرة الفلسشطيئية إلى الأ ورمورا التضبال الواق: 

كدت أسقط على أرض الباخرة من شدة الدوار وتواتر الأسئلة والتساؤلات حتى لاحظ 
بعض الشباب ذلكء فهرعوا متسائلين» فقلت أخرجوني إلى سطح الباخرة.. أريد أن استنشق 
بعض الهواء.. حاولت النهوض فلم أتمالك نفسي لذا صار لا بد من استدعاء الطبيب الذي كان 
على ظهر الباخرة بالصدفة وهو الدكتور “خالد شبيب” هرع الطبيب نحوي وبدأ في إجراءاته 
لمعرفة حالتي وفجأة تركني ادر لكان اکا لإحضار دواء وطلب مني تناوله وظل بجواري 
حتى هدأت حالتيء سألته: ما الأمر الطارئ يا دكتور.؟ أجاب ليطمئنني: الحمد لله لا يوجد ماهو 
سيء.. إنها حالة إرتفاع للضغط فقط !! 

بعد أن شعرت بالتحسن استدعيت أحد الضباط وطلبت منه أن يزودني بأسماء جميع 
الضباط وضباط الصف وأن يستدعيهم لاجتماع» وبعد دقائق معدودة كان الجميع يقف أمامي, 
فطلبت أن يكتب كل واحد منهم مذكراته ومشاهداته عن الحرب.. وبناءً على تعليمات من سعد 
صايل ”بو الوليد“ طلبت من (ثلاثين عنصرا) التهيق لدورة أمنية بعد الوصولء فنظروا إلي 
جميعا باستغراب حيث فاجأهم طلبي الذي جاء كما يبدى غير متوافقا مع حالتهم النفسية, 
وربما كان الواحد منهم يقول في قرارة نفسه: إحنا في (إيش) وأبى الطيب في (إيش) ! ! ومع ذلك 
استجابت العناصر وسجلت أسماءها للدورة. 


بعد تسعة أيام من الإبحار» وصلت الباخرة إلى تونسء وبعد أن رست على الرصيف صعد 


حركة فدح 
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إليها المستقبلون» كان أولهم رفيق النتشة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» وسفيرنا في تونس 
حكم بلعاوي وبدأوا بالسلام عليناء وحين جاءت لحظة نزولنا من الباخرة انكشفت أمامنا 
أسارير القادة والشعب التونسي وكأنها نهر من المشاعر التي تفيض بالمحبة والاحتضان 
الدافئ» المعبر عن مشاعر التونسيين نحو الثورة الفلسطينية والمقاتلين الفلسطينيين: كان 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على رأس المستقبلين بكل وقاره وولاء شعبه؛ في تلك اللحظة 
بلغ مني التأثر أعلى درجاته وشعرت بالكبرياء لصمودنا في بيروت أمام الغزو الإسرائيليء 
فها هو الشعب التونسي قيادة وشعبا يحيي صمودنا فشعرت بمدى تعاطف الشعوب العربية 
لنضالنا ولقضيتنا الوطنية. 

حان دوري للسلام على الرئيس الحبيب بورقيبة فتقدمت بخطى واثقةء رافع الرأس رغم 
اعتمادي على العكازين» فشدٌ من أزري وعزيمتي بكلماته الصادرة عن قلب صادق العواطف 
وال كاسنن 

بعد هذا الاستقبال التاريخي تم نقل مجموعة الجرحى من قواتنا إلى المستشفى العسكري 
لمواصلة العلاج» فيما أوصى الأطباء بوجوب إخضاع الباقين لعلاج نفسي لتمكينهم من متابعة 
حا الشيهية العو ا ت كو نسي ا فاا اة والضغوط الى فوخ عليه كو 
ثلاثة أشهر من القتال اليومي تحت وابل من القصف الجوي والبري والبحريء لكن مقاتلينا 
رفضوا هذه التوصية بلطف قائلين إن حرارة الاستقبال أزالت عنهم كل ضيق وشرحت 
صدورهم» وبقيت بينهم في اللستشفى ۲١‏ يوما. 

انتقل مقاتلونا إلى معسكر في منطقة وادي الزرقاء بينما انتقل الإداريون إلى فندق سلوى, 
وبينما كنت لم أزل في المستشفىء» جاءني خبر يفيد بتذمر المقاتلين في المعسكرء لم يكن بسبب سوء 
أوضاع المعسكر وإنما لانفعال شديد بسبب الانتقال من حالة قتالية إلى حالة من الاسترخاء. 

هرعت فوراً إلى المعسكر لتهدئة الشباب الذين كانوا في غاية التوتر» وعندما استفسرت عن 
السبب من ثلاثة ضباط كانوا معي منذ معركة الكرامة عام 1174م: كان الجواب: احترامنا لك 
أيها القائد في كل لحظةء لكن أنت تعلم أنه عندما كنا نقاتل تحت إمرتك في غور الأردن كنا قريبين 
من فلسطين وعلى حدودهاء وعندما انتقلنا معك إلى لينان كنا قريبين من فلسطين وعلى حدودها 
أمضنا SEES SE‏ على :هذا الحو ان كلقن وككن AS EN‏ 
عن فلسطين» ولا نخفي عليك صار بعضنا يفكر في الهجرة إذا استمر الحال وبعدنا عن فلسطين 


621 


عل ا عليه ار 

لقد وجدت لهم العذر» ووجدت في حديثهم المصداقيةء ولكني أقنعتهم بأن وجودنا على 
الأرض التونسية هو فرصة لمزيد من التدريب والتخطيط لمواصلة كفاحنا المسلح الذي مهما 
طالت المسافات عن فلسطين سنجعلها الأكثر قربا لكل واحد منهم» وأوفيت لهم ما وعدت وقدتهم 
لمرحلة جديدة وصعبة لكن الإخوة المذكورين أصروا على موقفهم وهاجروا. 


بيروت تودع ياسر عرفات: 


كانت اللجنة الإدارية التي شكلتها القيادة الفلسطينية بقيادة العميد سعد صايل «أبو الوليد» 
مدير غرفة العمليات وعضوية ممدوح نوفل والعقيد أبو موسى وعدد من أعضاء المجلس 
العسكري والضباط الإداريين والتي اسند لها مهمة تنظيم ترحيل المقاتلين وتوزيعهم على عدة 
بولق كنات را هروج القالبية من الفا وا كافك عا رل ال اكا 
عن بيروت تتواصل كان صباح يوم ۲۲ / ۸ / ۱۹۸۲م يحمل أنباء التحضيرات لانتخاب بشير 
الجميل رئيسا للبنان على أنقاض دمار بيروت وعشرات المجازر ضد ساكنيها من لبنانيين 
وفلسطينيين وعرب وأجانب» ففي تمام الساعة الحادية عشر صباحا أعلن رئيس مجلس النواب 
كامل الأسعد افتتاح الجلسة النيابية» وكان مناصرى ومؤيدو بشير الجميل من أعضاء مجلس 
الا م ر ال :كا رة الحرسة وهم تمع الوت اكات ا العمل 
رئيسا للبنان بأغلبية (/51 صوتا) مقابل خمسة أوراق بيضاء فعمت الفرحة بيروت الشرقية في 
دين كان ارو اکر هلها ينانا ا 

غادرت أول القوات العاصمة بيروت يوم ۲١‏ /۸/ ۱۹۸۲م متوجهة إلى دمشق في موكب 
من الشاحنات» حيث يرفع الجنود صور الرئيس أبو عمار والعلم الفلسطينيء وما أن حل يوم 
1985م حتى اکتمل رحيل )١5474(‏ فلسطيني عن بيروت. 


4 موقع المقاتلء الاجتياح الإسرائيلي للجمهورية اللبنانيةء ۲/۳/۲۷٠١۲م»‏ ومجلد اجتياح لبنان (يوميات. صور. وثائق) 
إعداد وكالة مختارات الأخيار العربية والدولية,. ص509؟. 
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وليد جنبلاط بكى وأطلق الرصاص في وداع المقاتلين الفلسطينيين 
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ويذكر أنه قبل مغادرة أول قافلة من المقاتلين ناقشت القيادة الفلسطينية مسألة خروج 
أعضائها ودعا بعضهم إلى وضع ترتيبات سرية لخروج أبو عمار خشية اغتياله خصوصا أن 
دخول منطقة الميناء وركوب البواخر يتم على مرأى من القوات الإسرائيلية والقوات اللبنانية 
ا ا ی ن اا ر و أن ار ا ا ان مدر : 
والإنسان لا يهرب من قدره» وحماية القيادة تتم بخروجها بمراسم علنيةء واختار أبو عمار 
الرحيل إلى بلد أوروبي وتحديدا اليونان ليظهر للشعوب العربية ضيقه من موقف أطراف 
النظام الرسمي العربي دون استثناء. 

كاك SL‏ شوك ةك ركان SE‏ فطق EULA‏ ون حمم التاق SE‏ 
بشموخ عظيم الوقائع الأخيرة لمغادرة الرئيس أبو عمار لبيروت» فقد أعدت له مراسم تليق 
برئيس دولة كبرى» استبقها في جولة وداعية برفقة رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان» حيث 
تو قف :ف کل مدن من اال اله الان وكا اللتنانيوق روت الغرلية قد اشنا 
على جوانب الطرق التي سلكها موكب الرئيس عرفات وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون 
لفلسطين وقائدهاء وكانت آلاف من النسوة اللاتي فقدن أولادهن وأزواجهن شهداء دفاعا عن 
الثورة يهتفن ' بالروح بالدم نقديك يا أبا عمار“ وهو الشعار الذي أهاج الأطفال والأشبال 
والشباب والشيوخ» > قصاروا يرقصون في الشوارع ملوحين بأيديهم وبأعلام فلسطين مرددين 
بصوت مزلزل ”فتح.. ثورة.. ثورة حتى النصر“ وكان أبو عمار يلوح للجموع بيديه» ويوزع 
لكيه القعلاة راقع غات ال وحن كا مقا فلى اللحوكة الرملثية اليناف مقر عون رضاض 
اقات و الهو تة لقا فلسطن وكورة المي الفلسايقي ركان مت مرق ونت 
اف و ا بك رها ر على رع اا و وکو وا ر وفوف 

منظره أبكى الجميع.. نعم هذا وليد ابن كمال جنبلاط كما عرفناه. 

بد الانتهاء من عملية الوداع:اتتالقت تسداره رتم ,الو زرا انان شفيق الوذ ان وورافقة 
الرئيس“عرفات إلى ميناء بيروت» وقبل وصول الرئيس عرفات إلى الميناء كانت مجموعة من قوات 
جيش التحرير الفلسطيني تصطف على جانب الطريق ترفع العلم الفلسطينيء فترجل القائد 
أبى عمار من السيارة ليؤدي تحية العلم بينما هاجت مشاعر جنود جيش التحرير الفلسطيني 
وصاحوا بصوت واحد بالروح بالدم نفديك يا أبا عمار . ٠‏ 

بعد الانتهاء من تحية العلم عاد أبى عمار إلى السيارة ثم أكمل المسير نحو الميناء» وقبل 
صعوده على متن المركب الأبيض ”الاتلانتيس“ الذي يرفع العلم اليوناني عقد أبو عمار مؤتمرا 
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صحفياً رد فيه على أسئلة الصحفيين حول ما بعد الخروج من بيروت بالقول: ”أنا ذاهب إلى 
بلدي قلسطين ". وصاح بصوت عال: أيها المجد لتركع أمام بيروت: وأعلن أنه قرر باسثم الجهاد 
منح كل من ساهم في شرف الدفاع وفي شرف الجهاد عن مدينة بيروت الباسلة وسام صمود 
نزوت لمجاهدةء وفيما بعد وصف عرفات تلك اللحظات EES O‏ 
E‏ فيل أن -- قن كانت تلك من اللحظات النادرة في حياتي التي جرت فيها 
دموعي بهذه الغزارة.. إن حصار بيروت ومغادرتي لھا فا جوها عميقا في قلبي.. نظرت 
إلى المدنية وأنا على 5 السفينة وشعرت كأني طائر مذبوح يتخبط في دمه“ . وبرحيله طويت 
ع وجوه ود التتكويا ووو اون كن ا يننا ركف مقرو ا 
دفاعا عن الحلم الوطني الفلسطيني بالنصر والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف. 

كان مشهد رحيل القائد أبو عمار مشهدا له مغزاه في تاريخ الصمود الفلسطيني» فقد وقف 
العالم بأسره متسمرا أمام شاشات التلفاز لمتابعة خروج القائد العظيم» في لحظات كان مناحيم 
بيغن ووزير دفاعه أرئيل شارون يضربان كفا بكف لخسران معركة القضاء على (م.ت.ف)» 
فها هو رئيس (م.ت.ف) يرفع شارة النصر أمام أعين آلاف الجنود الإسرائيليين الذين عجزوا 
عن إلحاق الهزيمة بالمقاتلين الفلسطينيينء وها هم أبناء الشعب اللبناني ومقاتلى الحركة الوطنية 
اللبنانية يلوحون لهذا القائد العظيم رائد الصمود وصانع أسطورة المجد الفلسطينية التي 
أعجزت إسرائيل حتى تاريخه.. وها هم الأشبال من أطفال مخيمات فلسطين في لبنان يهتفون 
لقائدهم.. بالروح بالدم نفديك يا أبا عمار.. 

وعلى الصعيد العربي فقد كانت الشعوب العربية في أروع حالات التضامن مع الشعب 
الفلسطيني وقيادته» فقد سطرت المقاومة الفلسطينية أثناء حصار بيروت ملحمة نضالية كبرى 
حيث كان الدم الفلسطيني يحاصر الآلة الحربية الإسرائيلية وليس العكس.. 

وقي لحظة صعود الرئيس أبو عمار إلى الباخرة كان موريس درايبر مساعد فيليب حبيب يقف 
على سطح مبنى كهرباء لبنان الذي يشرف على الميناء يتابع المشهد فليس من السهل على هذا 
الدبلوماسي الأمريكي أن يغفل عن مشاهدة هذا الحدث الأهم في تلك الحقبة من الزمن. 
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اللواء سعد صايل ”أبو الوليد“ رحلة مشرفة: 


بعد أن طويت صفحة الرحيل عن بيروت لا بد من وقفة اعتزاز برجل العسكرية الفلسطينية 
مخطط ومهندس الصمود الفلسطيني في مجابهة الغزى الإسرائيلي للبنان عام 1147م والذي 
گان دف القضاء على ن :كنف واا قرا نها إنة الأ والقاف سعد ايل ابو الوليد. 
ورغم أنني اعترف بالفضل للأخ القائد العام ياسر عرفات (أبى عمار) أنه رعاني وكان قاشا 
لي» وأخ وأب.. رغم أنني أعترف بكل ذلك للأخ أبى عمار باعتباره الرجل الأول الذي تعلمت منهء 
فإنني أعتبر الشهيد سعد صايل ١‏ أبى الوليد , الرجل الثاني الذي تعلمت منه أشياءً كثيرة. 

بعد استشهاد الأخ القائد علي حسن سلامه " a‏ "موك انوا شتخصن انو الوق 
الذي بدأ يتردد على قواتنا بشكل دائم» وتولى عملية الإشراف المباشر على تطويرهاء فأدخل 
أنظمة ولوائح إدارية وأنظمة لوجستية عالية المستوى» ولم يكن ذلك بالأمر السهلء بل استغرق 
جهدا كبيراء وتطلب الكثير من التعب من هذا القائد صاحب ملكة الإقناع والجاد والحازم في آن 
واحدء كما تطلب الأمر إيفاد المئات من الضباط إلى العديد من الأكاديميات العسكرية في العالم 
التي تتبنى عقائد عسكرية متنوعة» بل وصل الأمر إلى حد إنشاء كلية عسكرية فلسطينية» وكانت 
كل هذه التطورات في هيكلية قواتنا ستصبح أكثر صعوبة لولا اهتمام اللواء أبى الوليد وقوة 
عناده أيضا وتلك الجدية التي تتسم بها شخصيته بحيث حظي دائما بأكبر قدر من احترام 
الجميع.. 

وصفه القائد العام أبو عمار بالقول: كان أبى الوليد ركنا ESE E‏ الوطنيء 
E E‏ الل سوام كفو ان SEG SO‏ على كاي 
الوطن العربي كله؛ وكان نموذجا يحتذى» في الرأي والمثابرة والعطاء. 

قاد" امل الوليد ” "لوحال تق شرت همارك القع ARAS N‏ ا 
واالكقاين E‏ تكن له a‏ لعفا ولا كاق AOE‏ 
الضاربة للثورة الفلسطينية وتطوير أدائهاء وما من جهد بذل في هذا المجال إلا وكان لسعد 
صايل نصيب فيه؛ وما من تطور استجد إلا وله فيه حصة المخطط والمحفز والمتصل بالتنفيذ. 
لقد عمم الثقافة العسكرية على أرضية الوعي الوطني بين المقاتلين» وعمل على تنظيم التدريب 
وبناء الوحدات بما يتلاءم مع حاجات الثورة وظروفهاء ورسخ علاقات انضباطية وديمقراطية 
بين أبناء الثورة وعمل بجهد من أجل تحديث الأسلحة والتجهيزات وتأسيس غرفة العمليات 


المركزية وتهزيز دورها. 
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تميز اللواء سعد صايل بتواضعه الثوري وتماسكه في أصعب الظروفء ويقول أبو الوليد 
عن تجربته في الثورة: اعتمدت على الدوافع الموجودة لدى المقاتل وعلى حماسه الوطتي ورغبته 
في العطاء والتضحيةء وهذه صفات يعتير توافرها في المقاتل أمرا أساسيا لأنه يخوض معركة 
معقدة وشرسة مع عدو قوي لا يجوز الاستهانة بقدراته» ومثل هذا المقاتل استطاع اكتساب 
خبرات جيدة في ميدان القتال» ثم أخذنا في إنشاء معاهد متواضعة داخل الثورة الفلسطينية 
هدفها صقل خبرات المقاتلين وتوحيد مفاهيمهم العسكرية وتزويدهم بالمعارف العسكرية 
النظرية المطروحة في العالم» وبعدها وجدنا من الضروري أن يطلع مقاتلونا على ما يستجد من 
معارف عسكرية وأن يطوروا ثقافتهم وقدراتهمء فأرسلنا مقاتلينا إلى المعاهد العسكرية في دول 
صديقة كثيرة وفرت لهم مدارك أوسع في الفهم العسكري ومكنتهم من أن يطلعوا على نظريات 
عسكرية أخرى غير تلك التي يعرفونها من خلال تجاربهم في الثورة» وكل ذلك أسهم في صقل 
المقاتل ووضعه في الطريق الصحيح حتى يتقن استخدام الأسلوب الذي نعتمده وهو أسلوب 
حرب العصابات» وكما تعلمون فإن المدارس السائدة في العالم هي المدارس الشرقية والغربية 
ويستطيع مقاتلونا الاطلاع على النوعين واستخلاص الأسلوب الملائم ولطبيعة قتالنا مع العدو. 

كان للواء سمو سانل CASE‏ كنك كار خض ا OLE‏ دنا فا لكوي 
وقد نقل عن فيليب حبيب من خلال ضباط الارتباط اللبنانيين قوله: إن المفاوض الفلسطيني 
سعد صايل رجل يثير الإعجاب بدقتهء ومهارته وحسن أدائه وقدرته على التنظيم.. لقد كان 
أبو الوليد يرتبط بزمالة عسكرية مع عدد من الضباط اللبنانيين الذين كلفوا بدور الوسيط بين 
قيادة الثورة الفلسطينية وحلفائهاء وبين فيليب حبيب فقد أسندت مهمة التفاوض والمناورة 
لها رفي اتل الشتووظ اسان مهوت كن عرزت انذالع كاق الأكذن رك تقطن 
وهو يتنقل من موقع کی عامل رسائل الفلسطينيين لمحاصريهم, وحاملاً بعد ذلك رسائل 
المحاصرين المرهقة له وللفلسطينيينء ولم يكن مجرد ناقل رسائل وإنما كان قوة استطلاع 
مستنيرة لما يرتب للثورة. 

كان أبى الوليد حينما يجتمع إلى أبي عمار وأبي جهاد يعرض وقائع المباحثات التي تمت 
مع العسكريين اللبنانيين والذين كانوا ينقلون بدقة مطالب فيليب حبيب وإملاءاته» كان يقترح 
على أبي عمار وأبي جهاد كيفية الردء وكان صارما في طريقة الاقتراح كما لو أنه يصدر أمرا 
قطعيا بذلك: وكا أبن عمار الذي يحتاج الوقث أكش من أى شيء خر من أجل اسكيال اللعبة 
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سياسياً واستراتيجيّ يثق في نصائح أبى الوليد. وحين يتبلور الرد النهائي كان أبو الوليد 
يتصرف على النحو الآتي: يأتي بورقة بيضاء ويستخدم مسطرة معدنية لوضع الهامشء ويبدأ 
بالكتابة وحين يفكر أبو عمار وأبو جهاد بتغيير ولو كلمة واحدة, كان أبو الوليد يعيد الكتابة 
من جديد مؤمناً بأن شكل الرسالة ودرجة ترتيبها ودقة المصطلحات التي تكتبها تعكس صورة 
قيادة المنظمة أمام الخصم.. 

فلم يكن أحد غير أبو الوليد يستطيع أداء دور كدورهء فقد كان المقاتل والمفاوض والرجل 
الذي ينظم القوات تحت القصف» ويبحث عن أفضل الوسائل لإنقاذها من إبادة محققة وقد توج 
عمله بالقول: " إننا في سباق مع الزمنء فإما أن تتوج سنوات وجودنا في لبنان بملحمة عسكرية 
و اة مشر فة وما أن يكون الاتهيان" ٠‏ ولك لا تدك الانهيان عمل أبى الوليد ليلا وخهارا 
من أجل تنظيم إنسحاب منظم لقوات تعد بعشرات الآلاف. 

في إحدى الجلسات الحاسمة التي تقرر فيها الإنسحاب وفق الكيفية التي توصل إليها مع 
مفاوضيه اللبنانيين والأمريكيين. وخلال عرضه لمشروع الاتفاق قاطعه أحد قادة الفصائل 
خاو لا استقو اذه فاكلا يا أبا الوليد ألا ترى أننا متسرعون في اتخاذ قرار كهذا.. إن لدينا 
قدرات كافية على مواصلة الصمود وإلحاق الهزيمة بالمعتدين» فتخلى أبو الوليد عن هدوئه 
المعتاد وقلب الأوراق التي أمامه وقال: ”أنا لست هنا في حفلة مزايدة أو مناقصة: ولا أسمح 
لكائن من كان أن يقامر بحياة الآلاف من شبابنا لقاء شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.. لقد 
قام شبابنا بما عليهم من واجبات وتحملوا فوق طاقة أي جيش ف العالم» إلا أنني لا أنظر إلى 
الاو کم الحال وار نا هد 

واقترح أبو الوليد أن يقوم هو شخصيا بجولة على جميع مواقع المقاتلين ويسألهم إذا 
كانوا موافقين على وقف إطلاق النار والرحيل وفق الشروط الفلسطينية أم لاء وأن الاستطلاع 
نستي لسرا الم وكا کر الي ن ووا :أن الولو الأخوة ا مرك كم نوفلا 
قام أبن الوليد بزيارات إلى (5/) من المواقع وأخذ يسأل المقاتلين والعاملين في الأجهزة 
الأمنيةء وكنت أنا بصفة شخصية أرافقه في أكثر جولاته وزياراته فلم يعترض أحد على قرار 
وقف إطلاق النار إلا واحد فقط هو محمود اللبدي الذي كان يشغل منصب المسؤول عن الإعلام 
الخارجي الذي كان يتجول بين المواقع محرضا على عدم الاستجابة لطلب القيادة بوقف إطلاق 


النان:والمووع مف أنه كان بهن لمكن أن كته أكثر عبيون قفر انه 
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وبعد ذلك الصمود الأسطوري الذي تحقق في ظل الصمت العربي والدولي المشهود لهماء وف 
أواكل آنه افركت قات فك" أو رخا عن وك وات أيزا مرحت ` 

وسعى أبو الوليد إلى تجيير صمود القيادة والمقاتلين لصالح تحسين شروط الخروج وتوفير 
حماية مضمونة للمخيمات وتحقيق مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية. وبعد مفاوضات غير 
مباشرة شارك فيه أبو الوليد مع المبعوت الأمريكي " فليب حبيب”: ثم التوصل يوم ١1‏ آب 
۲١‏ ال اتفاق لوقف اطلاق النار والفصل بين المتحاربينء نال موافقة جميع أعضاء القيادة 
الفلسطينية. وضمن الاتفاق انسحايا مشرقا للقيادة ومقاتليها تحت إشراف قوات متعددة 
الجنسيات أمريكية» فرنسية» وإيطالية» وكذلك المحافظة على أمن وسلامة أبناء المخيمات 


بعد خروج المقاتلين . وقبل مغادرة أول قافلة من المقاتلين ناقشت القيادة الفلسطينية مسألة 
خروجها من بيروت» ودعا بعض أعضائها إلى وضع ترتيبات سرية لخروج أبو عمار وأعضاء 
القيادة خشية الاغتيال. خاصة وأن دخول الميناء وركوب البواخر يتم على مرأى من القوات 
الإسرائيلية والانعزالية. 
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كن اب الولية رف الفكرة من اساسا وقال السا تشم بق مراسم برسمية 
لخروجها“ في حينه شكلت القيادة الفلسطينية لجنة بقيادة أبى الوليد أشرفت على تنظيم عملية 
الرحيل. وقررت اللجنة بتوجيه من قائدها السماح للمقاتل الخروج بتجهيزاته الشخصية وعتاده 
وسلاحه» واعدت القوائم لكل باخرة وحددت الملعب البلدي مكانا لتجمع المقاتلين. وصباح كل 
يوم من أيام الرحيل كان أبى الوليد يصر على النزول إلى أرض ال ملعب لتفقد الراحلين. وخلال 
لحظات الوداع الصعبةء استمع SSE aL‏ 

من ا «الفلستظيكتاضه و اللمتاتياف الو عاك للقيادة وامفاين الاعف تقول لا فوسلو 
ارفضوا الخضوع للمؤامرة العربية الدولية حتى لو دمرت بيروت وكل العواصم العربية. 

وإن دحم خذونا معكم ولا تتركونا تحت رحمة حزب الكتائب والجيش اللبناني 

والأندزا علدت ES as‏ الضاوقة SENG RES SE‏ 
في لبنان وعلى كل المستويات. إلا أن مشيئة الأقدار لم ترحم أطفال ونساء وشيوخ وشباب 
فلسطين في لبنان رغم صمودهم الجبار فترة ثلاثة أشهر. بعد رحيل الغالبية الساحقة من 
القوات الفلسطينية من بيروت إلى البلدان العربية المتفق عليهاء ورحيل أبى عمار وأركانه باتجاه 
الأراضي اليونانية. سيطرت قوات الجيش اللبناني ” والقوات الانعزالية" على معظم مناطق 
والحاء بحروك الحوعة النكا مي لسكا SN EOE‏ 

وصار الخروج الفلسطيني المدني والعسكري من صبرا وشاتيلا والأحياء اللبنانية " فيه 
مخاطر كبيرة. وبات وصول المستشفيات لإخراج الجرحى ونقلهم إلى بواخر الترحيل الراسية 
في ميناء بيروت مغامرة كبيرة. وبالرغم عن ذلك كله أصر "أب الوليد ' يوم 1587/5/1 على 
أن يودع هي ومن'تيقى من أعضناء المخلسسن السرم الفلشليني الأعلى مدينة بيروت بأداء 
زيارة رسمية لمقبرة الشهداء الواقعة في حي" اعفن وو عو ما السو ا 
على الأقدام وهم يحملون ما أمكن ترتيبه من الزهور. وفي الطريق إلى مقبرة الشهداء حيث 
يرقد الحاج أمين الحسيني وآخرون من شهداء حرب ٠۹٤۸‏ وشهداء الثورة» تمنى الجميع لو 
كان بالإمكان ترحيل كل سكان المخيمات الفلسطينية من لبنان بعد ان تحملوا من العذاب ما لم 
بلا بلس وأصبح بقائهم في خطر. وبعد تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء تمم أبو الوليد 
فاكلا “يكن ن ل تشي ان الزعماءبالغرب أغانو] الخاج أميع الهسيتي مهفتي فلسطية . وأنه لم 
يجد مكانا يقيم فيه وعاش في العراق وطرد منها كما طرد من مصر وسوریا“ : 


حركة فتح 


680 ن اتاو 1 


والاغتيالات 


أبو الوليد في طريقه لمقبرة الشهداء قبل الرحدل ويرافقه جمدع قادة المقاومة الفلسطدنية والحركة 
الوطنية اللبنانية ويظهر بالصورة أبو ماهر اليماني وممدوح نوفل وأبو عدوي ويتقدم المسيرة بعض 
من ضباط قوات ال۷٠‏ وهم يحملون الورود لوضعها على مقبرة الشهداء 


فقيطريق العودة ادل أن الوليد بحرن شدي ويضوت شافت: قو ا ااانا 
أرض فلسطين؟ وهل سنستطيع يوما ما تنفيذ وصية الشهداء بنقلهم إلى أرض الآباء والأجداد؟ 
أم أن ممارسات بعضنا وانحطاط الوضع العربي وهزيمتنا في بيروت ستقود الآخرين لنبش 
قبورهم ورمي عظامهم في المزابل؟ وهل ستجد لنا في هذا الوطن العربي الكبير مكانا ندفن فيهء 
بعد ان نقضي ما تبقى لنا من عمر في هذه الدنيا الزائلة؟ وهل سنجد نحن الأحياء من يدفنا 
E Eb‏ مور سية Sa‏ السية انا يناذا شيكول القاريه ها" ظرى هذه a‏ 
“أبى الوليد" كان له في حينه ما يبرره» فعلاقة الثورة الفلسطينية بمعظم الدول العربية لم تكن 
طن عا ورام وكام شروع اکر اقرز شرا كل ات :ولو غاميفة مریگ کارا 
للهجوم الإسرائيلي ومجازر صبرا وشاتيلا شاهدا صادقا على مدى انحطاط الوضع العربي. 

وعلى فور الباشرة اليوكاضة: الحى ركيها خر رفح من ااانه واگر اتن یا هان :انها 
ميناء طرطوس السوريء كان أبى الوليد قليل الكلام كعادته. وقبل النزول عن ظهرها بادر 


حركة فتح : 
بنا ی 
e"‏ والاغنيالات ۰ 

ورتب موعدا للقاء المتواجدين من المجلس العسكري في البقاع اللبناني وقال ”الوقت ثمين وعلينا 
ان نلتقي خلال ۷۲ ساعة كحد اقصىء وقدرنا إكمال المشوار والوفاء بالعهد الذي قطعناه على 
انفسنا. أمامذا مهام كبيرة كثيرة أولها إعادة تنظيم وتشكيل قواتنا المتواجدة في البقاع والشمال 
اللبنانيين: وإدافة المقزكة مع العدى:ومساعدة الحركة الوطنية اللبنائنة ق استتزاقه 'قمنطقتى 
EES a A e EES gs a‏ قات ليل 
الهدف الاستراتيجي للهجوم الإسرائيلي. 1 

لا خوف على بقاء م ت ف كجسم سياسيء ستبقى حية طالما هناك شعب اسمه الشعب 
الفلسطينيء والمهم تأكيد بقاء جسمها العسكري حيا فاعلا“ خاليا من كل مقصر ومنهزم. 
وبعد أقل من ۷۲ ساعة عاد أبو الوليد إلى لبنان وشرع في ترجمة أفكاره. وكان همه استخلاص 
الدروس المستفادة من تجربة الثورة في لبنان ومن الهجوم الإسرائيلي» ووضعها موضع 
التطبيق على الأرض وف العلاقة اليومية مع الجماهير اللبنائية وقواها الوطنيةء وأيضا في 
العمل اليومي الدؤوب ضد الاحتلال. ش 

وخلال جولاته على قواعد المقاتلين شدد أبى الوليد على أهمية إبراز دور المقاومة الوطنية 
اللبنانية في مقاومة الاحتلال وكان يقول ‏ وجود مقاومة لبنانية فعالة ومقاومة فلسطينية مستمرة 
يخلق مناخ لانبعاث مقاومة عربية شاملة. في السابق كنا نقطع مسافات طويلة ونجتاز موانع 
وعقبات كثيرة حتى نخلق التماس ونشتبك مع قوات الاحتلالء أما الآن فالقوات الإسرائيلية 
باتت في متناول اليد. انتشارها واسع وخطوط إمدادها طويلة وبالإمكان إرهاقها واستنزافهاء 
في السابق قاتلت الحركة الوطنية اللبنانية تحت رايات الثورة الفلسطينية» ومستجدات الصراع 
تفرض علينا القتال تحت رايات الوطنيين اللبنانيين. ليس مهما الإعلان عن أعمالناء إسرائيل 
توو دة أكيفة و الهلا لاج لن عن ت . 


ے وج 


حركة فتح 


2 بن لقاو ١‏ 


والاغديالات 


نتائج الغزو عسكريا 
وسياسيا على إسرائيل 


أولا: على الصعيد العسكري: 

كانت حرب لبنان بما قدمته من معطيات جديدة على الساحة وعلى العقلية العسكرية الصهيونية 
جديدة على الرأي العام العالمي وعلى الغرب أنفسهم أيضا.. 

فالعقلية العسكرية الصهيونية المتغطرسة: لا تنظر إلى الدول العربية مجتمعة بأي اهتمام من 
الجانب العسكريء وإذا جاءت الاستراتيجية الإسرائيلية الصهيونية في الثمانينيات» والمقدمة من قبل 
أركيل شارون وزير دفاع العدو في بدايات هذا العام» متجاوزة هذا الوطن العربي بكامله» ومركزة 
الأنصنان وه هال شريو الأقطار ا ا عدا كن مامات وا الال 
آنذاك! "'» وكأنه لا يحيط بفلسطين المحتلة عدد من الدول العربيةء والتي يبلغ عددها اثنتان وعشرون 
دولة حتى الآنء وتملك من الجيوش والأعتدة الشيء الكثير والذي يفوق إمكانات إسرائيل بكثير. 

ما كان هذا الجد يلاق رها ي ال المسكوية الو ي أت عة 
کی بل پار کر ضا كاد ا م ا دك مر ااا وا و اا 
وذلك من جراء اکن ا ا E LS a a‏ 
جيش التحرير الفلسطينى والقوات المشتركة العائدة للقوى ا اللبنانية بمختلف تياراتها 
وتنظيماتها وأحزابها التقدمية الذين خاضوا غمار هذه الحرب مع أشقائهم ببطولة. 

إن صمود مقاتلي هذه القوات المشتركة البطولي والرائع» أذهل قادة العدى وأفقدهم صوابهم» 
وهو أمر لم يكن يدر في خلدهم البتة» بل كانوا يظنون - كما هو مألوف - أن تنتهي عملية السياحة 
والاصطياف والصيد في لبنان خلال فترة ۱۲ - ا Sa E‏ اك 
الإسرائيلي رفائيل إيتان -- ولكن زاد مناحيم بيغن المدة الزمنية حتى ۷١‏ ساعة!''!, ولكن لم 
تنته ال ج عن وها : بالركم عورا 2 أعداد القوات المساهمة في عملية الغزى هذهء 
حتى زادت عن مائة وعشرين ألفا من الجنود من كافة صفوف القوات والأسلحة الصهيونية 


ء١٠١١ص‎ »٥٤/۷۸ يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى صحيفة هآرتس ١1987/7/7م ونشرة الصحف العبرية العدد‎ ٠ 
الصادرة عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية, دمشقء ودافار "1987/4/17م, وكذلك نشرات مؤسسة الدراسات‎ 
الفلسطينية خلال الأشهر الأولى من عام 19417م.‎ 

..٠١ مجلة الأرضء مؤسسة الأرضء دمشقء العدد 4 7, تاريخ ۱۹۸۲/۹/۷ م» ص‎ ١ 


حركة فتح 


6537 . 


والاغثيالات 


من مدرعات ووحدات ميكانيكية ووحدات خاصة ومظليين ومدفعية وهندسة وصواريخ متعددة 
الأهداف والأنواع ووحدات فنية ومؤخرات وإشارة وإلكترون وكيمياء وتسليح واستطلاع 
وغيرها من الصفوف الأخرى, يضاف لهذا العدد إشراك سلاح الجو الإسرائيلي بكامل أسلحته 
وأعتدته وطائراته وعناصره وسلاح البحرية كذلك» وبهذا يزداد أعداد القوات المشاركة في حرب 
لبنان بإضافة أعداد عناصر كل من سلاحي الجو والبحرية والأسلحة الأخرى التابعة لهما من 
OGLE EE‏ مقو تدا د اتقو اك ا لقنا عاق هدو لحري ايقن رين اله kg‏ 
مئتى ألف جندي من كافة الرتب والاختصاصات والأسلحة المختلفة والحديثة 

كوا ا سد ا اک ا ا کو اة انات ای ات اعا يديوه ا 
بو خلال عشيزة القال» لم يكن ا يسيب الود البطو ل الزاقم لفاكلى"الثورة الفلشظينية 
والقوات] المشتركة جميعا ومكافة انتا انها وعلى الرغم من قلة الوسائل اللتاحة لها وشدعف 
الإمكانات وقلة الأعداد إذ لا يتجاوز أعداد كافة المقاتلين في كافة أرجاء لبنان (الفلسطينيين منهم) 
بمن فيهم المتواجدين في الشمال (طرابلس) واليقاع وغيرها عشرون ألفا. 

وعلى الرغم من كل هذه الحشود الكبيرة للعدو والقوات وصفوف الأسلحة المختلفة والمتزايدة 
أعدادهايو ما بعد يوم مع استمرارية الصمود البطولي لمقاتلي الثورة الفلسطينية والقوات المشتركة, 
وفداحة الخسائر التي منيت بها قوات الغزو الصهيونيء وبالتالي ملاحم البطولة والفداء التي 
كان ينسج قصصها وينفذها أبطال قوات الثورة الفلسطينية والقوات المشتركة.. كل هذه الأمور 
مجتمعة وضعت القيادة العسكرية الإسرائيلية في دوامة متابعات لا متناهيةء لم يعرفوا كيفية 
ال ها وار مق كاف ليت رحو وراو وك العقائل ا 
والقنابل الفسفورية والانشطارية والفراغية والموقوتة (على شكل دمى وأقلام وغيرها من النماذج 
الأخرى, والتى في ظاهرها الرحمة وف باطنها المىت الزؤام) والنابالم وقطع المياه والكهرباء 
والإقداداك الطبية والعذاخية والحوب النفسةة وغورها من الأعمان اوسا اتر الت جلت 
إلذها اهو او الخو ا وكين عار الكرافي وا د فكذاك القت ا 
جميعا لوقف قناة القالين: ولع هن قؤاهم بل كانت تزيدهم إيماناء وإضبرارا على الضعود 
والتصدي البطوليين الرائعين» مجسدين بذلك أروع آيات البطولة والفداء» ومقدمين أنصع 
الأمثلة وأصدقها على الصمود والتفاني من أجل قضية الحق والعدل التي يناضلون من أجلها.. 
ومن هنا اضطرت هذه الملاحم البطولية من المقاتلين قادة العدو الصهيوني إلى الاعتراف إبان 
مجريات هذه الحرب بأن عصر الحرب الخاطفة قد ولى واتقضى تصريح رئيس أركان الجيش 


؟" لقد استخدمت هذه القنابل داخل شوارع بيروت لتقتل أكبر عدد من المدنيين. 


حركة فتح 
بين المقاومة 
684 والاغتيالات E‏ 


الصهيوني الجنرال رفائيل إيتان لإذاعة مونت كارولى خلال الحرب“ هذا عن الصمود» وهناك 
اراو او امون عاق متها فلي الج التسكرى تسمه هو مدااحة ان الح متيف بها اه 
الغزو الصهيوني سواء في صفوف الأفراد بمختلف الرتب أو في العتاد المتنوع.. الأمر الذي ترك 
انعكاسات عديدة على الكيان الصهيوني, وولد شعورا بالخيبة والألم تجاه قيادة كهذه لا تجلب 
لهم ولأبنائهم إلا الموت والدمار.. 

وقد تحدثت الصحف الإسرائيلية عن هذه الخسائر وفداحتهاء واعترف قادة العدو بهذا 
لآم الف من الجللات توق هذا :لجان يتك او قوق عدا مخ الأمكلة ذا رة الضتحت 
الإسرائيلية حيال الحرب وفداحة خسائرها.. 

- إن الحرب في لبنان قد تحولت إلى حرب طويلة مضنية ورطت إسرائيل في أزمة سياسية 
وعسكرية قاسية وجعلت وضعها لا يطاق في الحلبة الدولية!"! وأشارت صحيفة أخرى لهذا 
الجانب حيث تقول: إن كل يوم من تواجد قواتنا في بيروت وکل يوم من الحصار وتبادل إطلاق 
النار يكلفنا خسائر داخلية وخارجية دون أن تظهر في الأفق بوادر حل 0 

وأما أرئيل شارون فقد اضطر للاعتراف في مقابلة مع صحيفة " قارف “قال ”ان الحو 
كانت فاسية هذا و اهناف أن أحد قان ار اتن الحريين قد قال له تورك :أن القتال 

من أجل الذات هو أصعب قتال يمكن أن نتصوره» ولكن رأيت الحرب في لبنان أقسى تک 
وبصدد الخسائر يقول شارون وفي القابلة "تسيا لقد ,دقعنا 'كمنا انا هظا نهدا في عملية 0 
الجليل!"'). 

ورغم محاولات قادة العدو المستميتة للتكتم على الحقيقة وإخفاء المعلومات والأرقام الحقيقية 
عن خسائرهم, فقد أشارت مصادر غربية إلى فداحة الخسائر التي منيت بها القوات الإسرائيلية 
على الصعيد البشري وكذلك فداحة الخسائر في العتاد سواء من دبابات وناقلات وغيرها من 
الأسلحة الأخرى.. ويتبين أن تقديرات المخايرات الفرنسية للخسائر البشرية الإسرائيلية في 
حرب لبنان تقترب من أربعة آلاف جندي.. ويبدو هذا الرقم قريبا من الرقم الذي ورد في إحدى 
جلسات الكتيشد»:وكذلك من الزقم الذي ؤرد ق تقرين ستري لوزارة الدفاع الإسراكيلية وهو 
انا تورلا a Ag‏ 


۳ هارتس ۱۹۸۲/۷/۲۸ م. 
٤‏ دافار ۱۹۸۲/۷/۱۲م. 
٥‏ معاريف ۱۹۸۲/۹/۱۸م. 


٦‏ صدى المعركة العدد ٩۸ء‏ تاریخ ۸/۱۰/ ۱۹۸۲م ص٤‏ - دمشق۔ 


حركة فتح 


اطي 685 


ل والاغتيالات 


هذا بالإضافة للمتغيرات التي أحدثتها هذه الحرب العدوانية الغادرة والتي تمت الإشارة إلى 
عاملى الصمود والتصدي البطوليين للقوات الفلسطينية والمشتركة في وجه قوات الغزى البربري» 
ا الإشارة إلى فداحة الخسائر التى منيت بها هذه القوات على الصعيد البشريء فإن هذه 
الحوي ا ره ا كن الأموى لالص السبكري .راخل وراو ت اة 
الصهيونية منها: 
اهتزاز اللانضباط العسكري 4 صفوف أفراد الجيش الصهيوني: 

تعد مثل هذه الظاهرة» ظاهرة خطيرة لها أكثر من دلالة على صعيد المجتمع العسكري 
الصهيوني» القائم على العسكرية» والذي يعتز بوجود قوات مسلحة تستخدمها إسرائيل 
للحصول على قرارات سياسية - استراتيجية حاسمة7""). 

ان الجيش الإسرائيلي وهو المؤسسة التي يفخر بها الكيان الصهيونيء بأنه جيش 
الانتصارات فلأول مرة في تاريخ هذا الكيان تشهد هذه المؤسسة المنضبطة والصارمة نوعا 
من الاحتجاج والرفض» وهذا ما يجعل هذه الظاهرة على غاية من الأهمية وواسعة وذات أبعاد 
خطيرة.. إذ لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي يستقيل عدد من العسكريين على مستوى 
القادة والأفراد من الجيشء فقد استقال العقيد ا إيلى جيفع قائد أحد الألوية المدرعة في 
لبنانء وكذلك أبلغ العميد عميرام متسناع قائد كلية القيادة والأركان التابعة لجيش الدفاع في 
٩ / ۲‏ / ۱۹۸۲م رئيس الأركان أنه يطلب إيقافه عن تولي مهام منصبه لأنه يود الذهاب لقضاء 
إجازة وأنه لم يعد لديه ثقة بشارون. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن متسناع هذا قد عمل خلال الحرب ناثبا للواء يانشى الذي قاتل في 
القطاع الشرقي ضد السوريين وكان في الماضى قائدا نائبا لكتيبة نظامية» واستقالة العقيد 
الاحتياط ا للهدف نقسه؛ء ولعل هناك اا من الأمثلة على مظاهر اهتزاز الانضباط في 
صفوف الجيش الإسرائيلي ومن أبرزها رفض العديدين من جنود الاحتياط الذهاب للخدمة في لبنان. 

انتشار ظاهرة الخو يذ الخدمة العسكرية والفرار وكذلك تزايد أعداد الانتحار والأمراض 
النفسية بين الجنود والضباط والاحتجاجات ضد الجيش. 


۷ هآرتس 1987/75/75م مقالة شكوك تتجاوز الاستراتيجية اللواء هارايفن. 

8" داقفار /91//ا/ 1949م. 

٩‏ هارتس 1987/4/174م عن نشرة الصحف العبرية» العدد 7١1اء‏ ص ١١80‏ تاريخ ١/١٠/۱۹۸۲م‏ مؤسسة الأرض» 
دمشق وصدى المعركة العدد ١55‏ ص ٤ء‏ تاريخ ۱۹۸۲/۱۰/۳۱ م. 


حركة فتح 


6 ن لقادمة 8 


والاغتيالات 


أولاً: قدرة المفاتل العربي: 

وعلى الصعيد العسكري فقد أبرزت هذه الحرب ولأول مرة منذ تاريخ الصراع الدامي 
الطويل العربي - الإسرائيلي بأن هناك مقاتلين عرب» ترخص لديهم الحياة في سبيل وطنهم أو 
مبادئهم وأمتهم وذودا عن ثورتهم.. أولئك المقاتلون والذين على الرغم من أسلحتهم المتواضعة 
جدا أمام الأسلحة المعادية فإنهم لم يتراجعوا أمام جحافل جيش العدوان الجرارة والغازية لهم 
والمزودة بأحدث ما في الترسانة الأمريكية من صنوف الأسلحة:ء بل خاض أولتك المقاتلون غمار 
فاك طلاحنة قا لسسدمن جاتحي و ا الحذى الصينونى ا ون درو تن اها 
والتى اعترف العديد من ضباط العدو بفاعلية رکا مقاتلى القوات الفلسطينية 
والقر افد الست كش OEE‏ يمدي ناور هاما GS‏ هذه الم 146 “هذا ا 
الايا ادو ا البشرية واعتدته العسكريةء وبالرغم 
من عدم التكافق بين قوات الطرفين نوعا وعددا ولكن شنت القوات الفلسطينية والقوات 
المشتركة لحرب العصابات أدى إلى تقليل دور التفوق التقني للعدوء وارغم قوات العدو مضطرة 
أن تواجه حفنة من المقاتلين الأساوس او ا الفردية هنا تارة وهناك أخرىء أو 
تلقى الوخزات المفاجئة مما كان يوقع بجنودها خسائر عديدة"» وبهذا الصدد تقول إحدى 
الخ ا ع عا اترات وان كانت الف مول اناف س الي 
أبدوا خلال الحرب الأخيرة جرأة يحظر علينا الاستهانة بهاء وقد فزق سوه حل فاه 
الذرخ كلمو E a‏ بطر TG‏ 

وديةا يحت لذا اث هذه الكري دوزت هرذا من الأدور اكا 

كفاءة القيادة العسكرية الفلسطينية بمختلف رتبها العسكرية من خلال: 

قيادة العمليات العسكرية. 

أعمال التنظيم الإدارة وغيرها. 

وذلك خلال مجريات هذه الحرب والتى دامت قرابة ثلاثة أشهر.. 

قدرة وكفاءة وفاعلية المقاتل الو علق القتال والصمود واستخدام الأسلحة المتوافرة 
سكل يكال وخاصة ود أن الك نهدا القائن أنه قاد عاق رحن بالكو إذا كشن تو كي 
وتدريبه وبأبسط الوسائط واقلها إمكانية» فما بالك لو توافر لأولئك المقاتلين من السلاح 


١‏ نشرت صدى المعركة العديد من المقابلات التي أجرتها الصحف الإسرائيلية مع عدد من الضباط الجرحى حدال هذا 
الموضوعء ويمكن الرجوع لهذه الأعداد لأن فيها فائدة كبيرة ولها مدلولات عظيمة. 
/١‏ كان لأشبال الثورة الفلسطينية دورا شجاعا وعظيما في المعارك على كل المواقع. 


۲ يديعوت أحرنوت ۱۹۸۲/۹/۲۸م. 


حركة فتح 


بن قاد 687 


ا والاغتيالات 


والعتاد ما توافر لقوات الغزو الإسرائيلي أو يتوفر لدى جيوش الأنظمة العربية. 

قدمت هذه الحرب خبرة ميدانية عملية للمقاتلين» إذ أسهم فيها غالبية هؤلاء المقاتلين وتصدوا 
وجها لوجه بالسلاح الأبيض في كثير من المواقع لجنود العدى الغازي» وهذه أول حرب تشترك 
لسري عو ا E‏ اه 
على القيادة العسكرية الإسرائيلية حيث قالت 6 بيذ اسك العينان ال 
والنفس محبوسء والأصابع مشدودة إلى بعضها تبتهل إلى الله أن تنقضى هذه الأيام المتبقية حتى 
موعد الإخلاء بسرعةء القلب مليء بالخوف من أن لا يكون كل شيء قد انتهى» فما زالت ترن في 
الآذان كلمات (الملاك) نصر آخر على غرار النصر الحالي؛ ويضيع كل شىء!”". 

وأيرزت هذه «الحوب أهمية العودة الفلسطينية للانطلاقةء ا الأولى لحرب 
الثورة الفلسطينية المحدودة ل أن تجابهه في حرب كلاسيكية نظامية. 
ثانيا: على الصعيد السياسي : 

كانت حرب لبنان بمثابة الزلزال الذي أصاب إسرائيل فأحدث العديد من الآثار المباشرة 
وغير المباشرة على الصعيد السياسى» وغيره من الأصعدة. فعندما قشلت القوات العدوانية من 
تحقيق أهدافهاء وفقا لما هو مخطط لها زمنيا من جهة وتجاوز هذه القوات الحدود التي قررتها 
في بياناتها المقدمة للحكومة والكنيست وهي بأن العملية ترمي إلى إبعاد المواقع الفلسطينية 
لمسافة ( ٤١‏ كلم) عن الحدود الشماليةء هذا بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل الهامة التى 
أفرزتها الحرب وبلورتها والتي من أبرزها: 
.١‏ إطالة أمد الحرب بشكل غير مألوف. 
". فداحة الخسائر التى لحقت بالقوات الإسرائيلية وإحجام إسرائيل عن ذكر الأرقام الحقيقية 
للخسائر. 
". شمول تجنيد الاحتياط وزج مئات الآلاف تحت السلاح حيث أوردت إحدى الصحف 
الإسرائيلية» أن 15 / من مجموع الاحتياط استدعي قبل بدء العملية.. وما يخلفه مثل هذا الوضع 
على الكيان الصهيوني من نتائج عديدة.. 


۷۳ صدى المعركة العدد ١57‏ ص٤‏ تاريخ 14/١١٠/1987م,‏ عن يديعوت أحرنوت ١٠1987/8/7م‏ بقلم سيلفي كيشت. 


حركة فتح 
8 نشار : 


والاغديالات 5 
م ب 


4. الإعلان عن حجم النفقات الاقتصادية للحرب وانعكاسها بشكل مباشر على الجمهور 
الإسرائيلي والذي يعاني قبل الحرب من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة داخل الكيان... ‏ 

.٥‏ تعقيد الوضع السياسي وعدم ظهور بوادر حل سريع للمشكلة وفقا لما وعد به قادة الكيان. 

فمن جراء كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها فقد أدت جميعها إلى حدوث خلخلة في بنيان 
الكيان الإسرائيلي السياسي. وتبدلت المواقف لدى غالبية الأحزاب والكتل التي كانت مؤيدة 
بداية للعملية السكرية ثم 5-5 هذه الأحزاب نفسها والكتل إلى موقف المعارهنة والتنديد. 
وبفكد سمو سان سبو اك لسري ]| ركهت وا سو عفدا ورا ا افد علج مد ا غنة 
السياسية وحجمها وتأثيرها: 

طالبت حركة شلي يوم (؟١/1985/7م)‏ بالاشتراك مع حركة سلام الآن بوقف 
الحرب العدوانية وإدانتهاء وضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية في لبنان» وقد وصف عضو 
إدارة حركة شلى الدكتور مثير بعيل خطاب مناحيم بيغن في الأمم المتحدة: بأنه رياء ووقاحة 
من الدرجة الأولى, وخاصة عندما تجرأ بيغن على التحدث عن السلام ونزع السلاح بعد الغزو 
الإسرائيلي المدبر والعدائي والوحشي على لبنان7'"). ويعتقد أوري افنيري عضو إدارة هذه 
الحركة وسكرتير تحرير ”هعولام هازيه“ أن تحدث زعزعة في الجهاز السياسي في الكيان 
الصهيوني» بعد عودة الجنود من لبنان» والإعلان عن رأيهم حول هذه الحرب“. قامت هذه 
الحركة مع كل من راكح وحركة سلام الآن بتنظيم العديد من المظاهرات شارك فيها الآلاف من 
الرجال والنساء والطلاب!'" 

* قال اللواء احتياط ماتي بيلد: إن المعارضة لاحتلال بيروت الغربية شملت الغالبية 
العظمى من الشعب في إسرائيل فهذه الحرب ليست حرب الشعب وإنما حرب الحكومة, 0 
شروت اق الشكر كاتشا مسوضة الكتهون الاسواقان وت ار سو را 
أطول حروب إسرائيل منذ حرب الاستقلالء ا 
والقتلى آخذ في الزيادة يوما بعد يوم. و أرق ماك إذا لم تخ ا عددا ليذه لحرن 
القع نكن إذن وهم حر الكو ٠‏ 0 

2 وأما حزب (مبام) فقد دعى في (۲۲ / ٦‏ / ١۱۹۸م)‏ الحكومة إلى منع خطر توسع الحرب 
؟» علهمشمار ١٠1985/5/1م.‏ 


هلا دافار 1987/5/59م. 


١‏ هآرتس 1987/5/157م. 


۷ علهمشمار ۲١‏ /۱۹۸۲/۹م. 


حركة فتح 
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8 والاغتيالات 


وعدم إدخال جيش الدفاع إلى بيروت الغربية. وقال مئير تامي: إنه من الواضح أن الأهداف 
الاستراتيجية التي عملت حكومة إسرائيل من أجلها في هذه الحرب لا يمكن تحقيقهاء وأن وهم 
الحل العسكري غير ممكن التحقيق بالنسبة للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير!”". 

"2 وأما حزب العمل الذي كان مع الحرب في البداية تغير آراؤه ومواقفه بعد ان تبين 
لهم أن الحرب لم تنته كما هو مألوف في عهود حكم العمل» وتصاعدت الآراء المنددة بالحرب 
والداعية لوقفها لأنها لا يمكن أن تنهى (م.ت.ف). واعتبر إسحاق رابين أنه من الخطأ الإعتقاد 
بأن (م.ت.ف) قد إنتهت نتيجة عملية جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان ويعتقد أن هناك إمكانية 
a‏ الصطاطة المزكرة ق لكان A a‏ والكته يمد ESALETA‏ 
في لبنان للكتائب!"". 

كما أثرت حرب لبنان بمعطياتها الجديدة» ومجازرها الرهيبة على الرأي العام العالميء 
وبمختلف الأصعدة الحكومية والشعبية والمنظمات والأحزاب السياسيةء وأثرت على مواقف 
الجاليات اليهودية» ولهذاء وبناء على معطيات الواقع الجديدة فقد انبرى العديدون من قادة 
إسرائيل» للحديث عن خطورة الوضع الناجم عن حرب لبنان» وفداحة الخسائر التي منيت بها 
دولتهم.جزاء التحولات الكبيزة الت دكت لدي الرأي العام العاكي. ولعن أبرز هذه المواقن 
هو الموقف الأوروبي, وكذلك الموقف الأمريكي حيث أعلن الرئيس ريغان عن مبادرته للسلام في 
الشرق الأوسط والتي تعترف ب(م.ت.ف). 

أملت مثل هذه المتغيرات على الساحة الدولية على شمعون بيرس إلى القول: ان إسرائيل دفعت 
كنا غالا عل الضعيد الدواق:مقارل الكلاقين كك و جتر ا الح ىكجاوذتها ق ليان ١‏ قال نة 
علهمشمار: إن خروج (م.ت.ف) من بيروتء تم التوصل إليه بثمن غال من الخسائر والدمار 
والقتل بين المدنيين في لبنان» والحاق ضرر بليغ في مكانة إسرائيل في العالم"“. ومن شأن الهزيمة 
العسكرية ل(م.ت.ف)» أن تدعم مكانتها وهيبتها كمنظمة سياسيةء ولن يقتصر أمر الاعتراف بها 
على الدول الأوروبيةء بل من الممكن أن يشمل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.. وعندئذ سيتم نقل 
المعركة من بيروت إلى الضفة الغربية.. وسيتضح أن من حاول حل المشكلة الفلسطينية بوساطة 
ضربة عسكرية» لن يكون بوسعه أن يتهرب من منافسة سياسية مع المنظمة7”). 


۸ علهمشمار 1947/57/74ام 

۷۹ دافار 1١1585/57/1م.‏ 

٠‏ هآرتس ١١1987/1/1م,‏ عن نشرة الصحف العبرية العدد /١59‏ لا تاريخ ۱۹۸۲/۷/۱١‏ م. 
١‏ علهمشمارء 1987/8/17م, عن نشرة الصحف العبرية» الحدد /8/١97‏ تاريخ ١*19487/4/1م.‏ 
۲ علهمشمار» 1987/1//1م, عن نشرة الصحف العيرية, العدد 95١/لء‏ تاريخ ۱۹۸۲/۷/۱۲ م. 


iE‏ حسام س ت وښ چن وی رور ېړ 


بن تة 693 


بعد إعلان انتخابه رئيساً لجمهورية لبنان» ركب بشير الجميل سيارته الهوندا الرمادية 
اللون وانطلق مسرعا إلى المدرسة الحربية حيث كان النواب ينتظرونه» وفور دخوله القاعة 
غائق والقوكم كتيل عون تع شعن ادنع ال الى متك ا شارا برام ك 
وصاح: لقد قدمنا برهانا وكسبناه. وف اليوم التالي أعيد التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية 
إلى بيروت الغربية» وبدأ بيت الجميل في بكفيا يستقبل المهنئين. وكان السرور واضحاً لدى 
اتکی اوو د وت اک و ی ی الحمول و 
رورو اا ا ا يكم أنها: الصديق العزية ف رما 
التاريخية العظيمة لأجل نيل حرية لبنان واستقلاله». 

وصل إلى بيروت وقد إسرائيلي ضم شارون ورفائيل إيتان» وموشيه ليفي وأفنير أزولاي 
من الموستآن ف ۷٩۹۸۴/۸م‏ حيث الجتمعا سرا ف مزل جوتي عبد لتيتكة مشير الجميل/أكم 
اا ا کو ا ا و ی ا ا بوت ی فور نيفين 
آخر الفلسطينيين والسوريين. فأكد بشير أنه ملتزم بالاتفاق وسوف يعطي الجيش اللبتاني أمرأً 
بالسمول والتفق: وطلب الزن العامة الومراف راه فيا يتطق قال مر فة 
خاصة مع المرابطين. واكد رفائيل إيتان أن المرابطين سيرحلون» وطلب عقد اجتماع فوري 
الال اسو دروي من الح لرن وفافى افوا سن القواك ااا وا :من 
الجيش اللبناني لوضع ترتيبات هذه العملية. وأكد أنهم يقومون بالاستعداد للانتشار في البقاع 
واه السورية ورا أ لقا وشات ديم کون شاف دا 

واعتبر بشير الجميل أن هزيمة الفلسطينيين وهبوط معنويات السوريين من الممكن أن 
تساعد على حصار البقاع تمهيداً للقيام بعمل عسكريء مؤكدا أنه طلب من فيليب حبيب الاتصال 
واللسوزين رة فو ااه ومخططاقوم و البقاع و الا واا مدال ان 
١‏ شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان» ترجمة حسان يوسفء شركة المطبوعات الشرقية؛ بيروت ١۱۹۸ء‏ وكتاب 

بيروت احتلال عاصمة عربية (كتاب الشراع المصورء وثائق ويوميات الحرب) مجلة الشراع 19/1 ص٦٠"‏ 
۲ بعد انتخاب بشير الجميل رئيساً انتشر الجيش اللبناني في بيروت الغربية وخاصة اللواء الثامن بقيادة العقيد ميشال 


عون الذي بعث بوفد إلى مسؤولي «المرابطون» ليشرح لهم تمنياته بأن يتمكن من العمل دون مشاكلء ورد عليه مسؤولو 
المرابطون بأنهم ليسوا بصدد مواجهة الجيش وعليه فقد كانت عملية انتشار الجيش اللبناني سهلة. 


حركة فتح 


694 بن ادم 8 
ا E‏ 


والاغديالات 


بالقسية عه الثاني العام السكوف اسهد حزما نوبى رک أن ووت عامل كبطل براك 
رفائيل إيتان أن الدروز سيدعمونه؛ وهذا ما أكده له اثنين من زعمائهم زاروه. وكان وأجهة نظر 
بشير الجميل أنه لن تكون هناك مشكلة مع الدروزء فالأمير مجيد أرسلان يلعب الآن دور المرشد 
وسنساعده» وأخذ الدروز يلتفون حوله» في حين أن وليد جنبلاط يتشبث بزعامته وسنفهمه أن 
عليه أن يمر بأرسلان إذا أراد الحصول على أي شيء. 
بشير الجميل ومعاهدة الصلح مع إسرائيل: 

رتب الموساد لقاء بين مناحيم تكن :وبين الجميل في مصنع للعتاد العسكري يوم 
١‏ / ۹ / ۹۸۲م عند الساعة العاشرة ليلاء وقبل هذا الموعد بساعات كانت مروحية إسرائيلية 
من طران (011-57)) تابعة لسرب المروحيات الأول في سلاح الجو الإسرائيلي تهبط في باحة 
محطة الزوق للكهرباء لتنقل بشير الجميل إلى إسرائيل» لتهبط في مطار المروحيات العسكري 
في نهارياء حيث نزل بشير الجميل ومعاونيههم جوزيف أبى خليلء وجوزيف سعادة وجورج 
فريحةونقلوا مباشرة إلى حيث كان شارون» إسحق شاميرء ديفيد كيمحيء أبراهام تاميرء 
إسحق حوفيء ناحوم عرموني ومناحيم نافون!". 

ثم توجهوا إلى قاعة الاجتماع وعند حوالي الساعة الحادية عشرة وصل مناحيم بيغن الذي 
كال أو أن أرعن يكم می دک یو كنك انأف إلى فا مکی كلك ااك ان 
والآن ضرت رسا للاك على أن اغبي عن الإمتنان لسلفئ إسحق اران ويحكومتة كانت 
مت الكحرين الفلسطيتية قن حلت إل تان كوارث وقنود على السلطة وفقراخا للاستعلال: 
كان ها تقار بالقكواء على اللتسيكون ل الوت وكيز الكفري وغان الان معاكاة فاظة 
من القصف, لقد جئت هذه الليلة لأقول لك أنه لن يهددكم أحد بعد الآنء فالجيش الإسرائيلي 
سحق منظمة التحرير الفلسطينية وجردها من السلاح» وطردها خارج لبنان» وانهزم الجيش 
السوريء لقد دمرنا لهم 6 ٠‏ ؛ دبابات» و١١٠‏ طائرة» ولأول مرة أسقطت طائرة من طراز (ميغ 
8©) و قا على :[١؟)‏ يطازية لصو اریخ شام ١‏ وساء 8 كنا سنقنا وحدات سور كبيرة, 
وحافظ الأسد يعلم أنه إذا نشبت حرب فجيشه سوف يسحقء يجب أن يغادر كل السوريين 
لبنان. ثم تأتي المرحلة الثانية التي ستكون طرد كل الإرهابيين من الشمال والبقاع. والمرحلة 
الثالثة ستشهد خروج كل القوات الأجنبية بما فيها الإسرائيلية والسورية» وأمامنا خيارين 


۳ قصة الموارنة في الحرب» مصدر سابق. 


حركة فتح 


توم 695 


3 والاغتيالات 


إما ألا نغادر لبنان قبل أن يغادره السوريون» وإما أن ننسحب وإياهم في الوقت ذاته» ولقد 
اخترنا الحل الثاني. وعند انتهاء المرحلة الثالثة سيكون هناك لبنان جديد حر ديمقراطي لديه 
جيش قوي مزود بأحدث الأسلحة: ويجب أن يكون الضباط مخلصين للرئيس قائدهم الأعلىء 
ويجب أن يكون للبنان أجهزة أمن داخلي مناسبة» نحن على استعداد مساعدتكم» نحن في حرب 
منذ سنة ۸٤۱۹م‏ حتى هذه الليلة. ونحن أصدقاء ودولتان وحكومتان لا تزالان في حالة حرب. 
إن إسرائيل تستحق أكثر من أمريكا وفرنسا وباقي العالم التي لم تساعدكم, أما نحن فقد 
ساعدناكم» ولكن الرئيس كميل شمعون أعلن أن لبنان لن يوقع معاهدة صلح مع إسرائيل 
؛لأنه فقير ويحتاج إلى المساعدات العربية» ولقد فوجتت بهذا الكلام وأقول له أن مصر فقيرة 
وتحتاج إلى العالم العربي أكثر من لبنان» ولكنها مع ذلك وقعت على معاهدة صلح» هل إن 
المال هو الذي يقرر نوعية العلاقة التي يجب أن تقوم بينناء يجب أن تكون علاقتنا مبنية على 
الشرف والكرامةء يجب الانتهاء من الحرب ولهذا علينا أن نوقع معاهدة صلح باللغتين العربية 
والعبرية» وسنوقع على النسخة العبرية في القدس وعلى النسخة العربية في بيروت» دع صداقتنا 
تنعكس على شعبيناء يمكن أن تقوم وحدة اقتصادية بين بلدينا ويمكن أن تكون بيننا صداقة في 
الشؤون الدوليةء وهذا ما أتوقعه هذه الليلةء فسوريا لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل أو لبنانء 
والأردن لن يهاجمناء ونحن سعداء لكونك انتخبت بصورة ديمقراطية ركيسا للبنان» ويمكن لنا 
أن نقول أن لك صديقاً في القدس وأن لي صديقاً في بيروت “2). 

ورد بشير الجميل: لقد كنا محظوظين حين حصلنا على دعمكم غير المشروطء اليوم صار 
صديقكم رئيسا للجمهورية اللبنانيةء وسوف نقوم بخطوة أخرى وهي إخراج (* ٠٠‏ ألف) 
فلسطيني موجودين في لبنان» فلن يبقى إرهابيون على أرضنا أبداء وفي المرحلة الثانية سيخرج 
السوريون من لبنان» لكننا لن نرضى بأن يكون الانسحاب السوري والانسحاب الإسرائيلي 
على مستوى واحد» لسنا بحاجة إلى تطبيع بين شعبيناء وسأعمل ما بوسعي كرئيس للدولة حتى 
تتحقق أحلامنا. لقد انتصرنا في الحرب بفضل مساعدتكم ودعمكم.. وان الوزراء 
الإنيزاسلى فاكلا لق كنت سيدا كوا وقالها باللعة الفرسيية . 

م اكللى يكاحي يكن الإكفلا عق ا E‏ يقوف فم مشي RR‏ أشار إلى جورج 
فريحه الذي كان يسجل الملاحظات و إلى جوزيف سعادة أن يرافقاه في الجلسة؛ في حين التحق 
مع مناحيم بيغن كل من شارون واسحق شامير واسحق حوفي ويهوشع ساغي. 


>٤‏ آلان مينارغء أسرار حرب لبنان» ص 7١‏ شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان» ص17 
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0 بركلا ا E‏ 


والاغتيالات 


وبدأ بيغن الحديث مستهجنا موقف بشير الجميل أمام وسائل الإعلام وعدم الحديث عن 
المساعدات التي تلقاها من إسرائيل خلال السنوات الماضية والتي تكللت بهذا الإتجاز قائلاً: 
أنتم أشدتم بالجنود الأمريكيين والإيطاليين والفرنسيينء فلماذا لم تقولوا كلمة واحدة عنا.؟ 
والسوريون سينسحبون تحت الضغطء أما نحن فسوف نغادر بملء إرادتنا ولم نسمع كلمة 
شكر واحدة أو كلمة تفيد أننا أنقذناكم» إن صمتكم قد يؤثر على علاقتنا المستقبلية» لم أطلب منك 
قينا ر الى قمى و اولس هال ی أنه لاا نكن عقد 
معاهدة صلح بين لبنان وإسرائيل» وقال والدك إن لبنان جزء غير منقصل من العالم العربي» 
إذا كنت لا تريد معاهدة صلح» قلها الآن فنحن عشنا ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة بدون سلامء 
وبوسعنا أن نستمر. وهنا أصر بيغن على ضرورة الإسراع بالتوقيع على معاهدة صلح بين 
إسرائيل ولبنان خاصة في ضوء الضغوط التي يمارسها الرأي العام الإسرائيلي على حكومته 
والذي يطالب برؤية نتائج حقيقية على الأرض. 

وتذرع الجميل أنه يواجه صعوبات خاصة وجود مليون ونصف الليون من المسيحيين 
لا يزالون تحت السيطرة السورية والفلسطينيين» وصدور أية تصريح سياسي بهذا المعنى 
سيسبب لهم الكثير من المشاكل. فأكد بيغن أنه لم تعد للسوريين القدرة على القيام بهجمات» 
وهنا تساءل شارون: هل صحيح أن المسلمين اللبنانيين يشترطون عدم عقد معاهدة صلح كي 
يتعاونوا معك.؟ فأجابه بشير الجميل: إن هذا صحيح» إن لبنان سيتفكك إن أنا أدليت بتصريح 
كهذا. وهنا صاح بيغن غاضبا: إذن أنت تذعن للابتزاز وتهمل الصداقة. أنا لا أريد أن يتفكك 
بلدكم قالها بمزيد من السخرية اعتبر أن الاجتماع انتهى وهم بالخروج. وتدخل شارون قائلاً: 
رضينا بأن لا نتدخل في الانتخاباتء وها أنت الآن قد تم انتخابك, فإذا لم تعقد معاهدة صلح فإن 
وحدة لبنان ستتعرض للخطر في الجنوب. وأقترح بيغن تأليف لجنة مشتركة مهمتها صياغة 
نصوص السلام وتحديد الرزنامة الواجب التقيد بها. وأكد على ضرورة صدور تصريح لبشير 
الجميل يؤكد ضرورة عقد معاهدة صلح مع إسرائيل» وبعد ذلك تبدأً مباحثات لأجل الوصول إلى 
تحديد الأساليب» ومن جهتي فإنني أعين إسحق شامير وأركيل شارون عن الجانب الإسرائيلي 
لتلك المباحثات ويجب أن نحدد الآن تاريخ أول اجتماع للجنة وسيكون ٩ / ۱١‏ / ۱۹۸۲م في 
بيروت. 

وانتقل بيغن للحديث عن موضوع سعد حداد وقال إنه قاتل من أجل لبنان» وبدلاً من أن 
يحظى بترفيع يتوجب عليه أن يمثل أمام النائب العام لن أسمح بذلك» هذا عار.. الرجل ليس 


حركة فح | 
عقا 697 

اللي والاغتيالات 
خائنا وهو صديقي ووطني لبناني. عليك أنت كرئيس للبنان أن ترقيه وتجعله يشارك في عملية 
المصالحة, ويجب أن يكون عضواً في الحكومة ويجب أن تكون قواته جزءا من الجيش اللبناني. 
سوف أستقبله قريباء أريد منك أن تسجل أننا لن نتخلى عنه» ولن يمثل أمام أي نائب عام ولن 
أسمح بأن توجه إليه أي تهمة. أعلم أنك تفكر في تعيينه ملحقا عسكرياء لكني لا أظن أن هذا يليق 
بصديق» وأعتقد أنه سيفضل أن يعيش في إسرائيل إذا لاحقتموه وأنه سيطلب اللجوء السياسي 
وسأمنحه إياه.. وعلى أية حال إذا لم يكن هناك معاهدة صلح فسيكون الوضع القانوني في 
جتون لبنان مخفا ستتقظ ق هذا الخال شريط عدفة أربعوق أى خسمة وأريعون كلم في 
لبنان» ولن يستطيع أي ضغط أمريكي أن يزحزحنا مترا واحداء وأقول لك كصديق أن علاقتنا 
هي الآن في منعطف حاسم. وأضاف شارون حداد ضابط جيدء وأفضل من كثيرين غيره من 
الضباط اللبنانيين» كان يسيطر على منطقة يسكنها مائة وخمسون ألف مدني» لقد خاطر بحياته 


وفقد عددا من رجاله وهو الآن على رأس لواء يضم ٠١٠ ١(‏ شخص)"). 


بشير الجميل يفقّد صوابه: 

طبقا لتقارير الشرطة اللبنانية فإن الاجتياح الإسرائيلي أوقع (17874 قتيل) و ٠١1١7(‏ 
جريح) ولا يدخل في هذا الرقم الضحايا الذين لم يعثر على جثثهم أو الذين دفنوا في مقابر 
جماعية» ورغم هذه المأساة التي سببتها إسرائيل» وأنها خسرت الحرب وانعكست نتائجها 
شا فلي المجصنع الور اكل يسن ارتقاع سه القطبيإن الجر د ولعم تحقيق أي مكب 
بياس كو لكر وض الزاقة E‏ لقنا روس ا 
الفجدر ل الإناى املك سيو لسبول تعفرو انما ای وک ويه لحي اوا 
كثمن للحرب متمثلا في توقيع اتفاقية سلام مع لبنان. 

أمضى بشير الجميل بعد عودته من نهاريا يوم ۲ / ٩‏ / 1987م في استقبال المهنئين في بيت 
والنداق كقياء قم النتدعن قا داس القذافي إلى خسان ف اسار Ga‏ تعن وق هادف وها 
ناضرء جورج سعادة» جوزيف أبو خليل» سليم الجاهل» جورج فريحه؛ كريم بقرادوني» أنطوان 


© يقول جوزيف أبو خليل: خرج بيغن وبشير وعلى وجهيهما كل علائم سوء التفاهم, واقترب مني بشير ليهمس في أذني 
قائلا: هذا أسوأ اجتماع عرفته في حياتي, وبدا لاحقا أنه مستاء أشد الاستياء من اللغة التي خاطبه بها بيغن. قصة 
الموارنة ق الحرب» ص4؟7. 


٦‏ آلان مینارغ» أسرار حرب لبنان» ص ه17". 


حركة فتح 


8 بن اقوت 


والاغتيالات 


نجم» الفرد ماضيء زاهي البستاني» جوني عبده. ومن العسكريين: فادي افرام» أنطوان بريدي› 
أسعد سعيدء فؤاد بطرس خوندء إيلي واذان» إيلي الزايك: ومن الإستخبارات الكتائبية كل من 
سامي شدياق» وإيلي حبيقه» وأسعد شفتري» ومن الدعم والإسناد ريمون حرب» ووليد فارس. 

خلال الاجتماع أخرج بشير الجميل من جيبه ورقة هي عبارة عن برقية من ملك المغرب 
الحسن الثاني يدعوه لحضور قمة فاس حيث كان على جدول الأعمال» وبناءًٌ على طلب من الرئيس 
السابق إلياس سركيس إنهاء مهمة قوات الردع العربية والتي سبق أن انتهت مدة تفويضها 
بتاريخ ۱۹۸١ / ۷ / ۲١‏ م. وأبلغهم بشير الجميل أنه يريد إجراء حوار مع القادة العرب» ولذلك 
أرسل ”بول جريديني“ اللبناني الأمريكي والمستشار في وزارة الدفاع الأمريكية إلى الأردن 
ليقيم اتصالاً مع الملك حسين, كما أرسل موفدين آخرين إلى الرياض و القاهرة والكويت وتمنى 
أن يتم فتح حوار مع الرئيس حافظ الأسدء وأنهى بشير الجميل حديثه قائلاً: سأذهب إلى مؤتمر 
القمة كي أتحدث للملوك والأمراء والرؤساء العرب. 

فقد بشير الجميل صوابه صباح يوم ۳ / ۹ / 1547م واجتاحته حالة من الهستيريا عند 
سماعه النبأ الذي أوردته وكالة رويترز والذي يكشف اجتماعه مع مناحيم بيغن في نهاريا وأن 
الرجلين بحثا مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وإمكانية عقد معاهدة صلح بين البلدين 
على غرار اتفاق كمب ديفيد مع مصرء وأثناء فورة الغضب صاح بشير الجميل 0 أريد أن أرى 
إسرائيليا بعد الآن“. 

وفي حركة غير متوقعة قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي بالتقدم إلى الأمام من المطار 
الدولي نحو بئر حسن وعلى طول الخط المتاخم للبحر في جنوب بيروت» وتمركزت فصيلة من 
الجنود على طول المنطقة الملاصقة للسفارة الكويتيةء الأمر الذي أثار القلق في مخيمي صبرا 
وشاكيلة النيو لا ييخ ا کا عن اعا اکر هة افم ران اموه ارون 
مقرا لقواته في أعلى مبنى من ست طبقات وكان ذلك المبنى يضم مساكن ومراتب الجيش اللبناني 
سابقا. 

أثار هذا الخرق لاتفاقية فيليب حبيب جدلاً لدى الجانب الماروني حيث تراجع بشير الجميل 

عن الوعد الذي قطعه بعدم استقبال أي إسرائيليء Na‏ ا حوفي 
مدير الموساد الذي أبلغه أنه سيغادر منصبه ليحل بدلا منه ناحوم عرموني ‏ بيتر” وعبر بشير 
الجميل عن غضبه لإفشاء خبر اجتماعه مع مناحيم بيغن في نهارياء فيما طلب إسحق حوفي منه 
استقبال شارون لتجاوز الأزمة. 


حركة فتح 
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افتتحت القمة العربية في فاس صباح ٩ / ٩‏ / ١۱۹۸م‏ دون حضور بشير الجميل الذي تراجع 
عن الذهاب في آخر لحظة بحجة أنه لم يتسلم الولاية رسمیا بعد وفي صباح يوم ٠١‏ / 5 / ۱۹۸۲م 
أمر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بسحب جنوده من بيروت» حيث أبحرت الكتيبة رقم 
(۳۲) من مشاة البحرية على الفورء وأعقب الانسحاب الأمريكي طلعات استكشافية للطيران 
الإسرائيليء وفي يوم ٩ / ۱١‏ / ١۱۹۸م‏ حذا الإيطاليون حذو الأمريكيين وانسحبوا من بيروت, 
شكال يوق يو كان 

وبينما كانت آخر عناصر القوات الفرنسية تنسحب من لبنان» وصل شارون وبرفقته 
إسحق حوفي إلى بيروت وتوجها على الفور إلى منزل بشير الجميل الجديد في بكفياء وبعد تناول 
قناع آل هذا اناا تكن و لهذ ايخ وا لح يكون مقا دوين لكين 
واعتذر عن الموقف المتشنج من رئيس الوزراء مناحيم بيغن خلال اجتماع نهاريا. 

* رد عليه بشير الجميل: لقد خاطبني بيغن كما لو أنني فلسطيني أو سوري وليس 
كصديق» هل يمكتك أن تعطيني تفسيراً لذلك.؟ 

"2 شارون: أود أن أعتذرء لقد عدت إلى بيتي في تلك الليلة والألم ينهشنيء فالمكان كان لا 
يلدع اال ركسى کان وكان ركس الوكواء شتا جا لعزم ماعا ك اال ار اخيل: 
درن اورشن لانقاد كدف اس زفق أعريت كلذل كلاقة شين وکو ااا ك 
ومع جوني عبده» ومع فيليب حبيب» وقد حلت بنا خسائر جسيمةء لقد ساعدناكم لأنكم أمة 
a‏ فيصر GS‏ ف" الأكر ماعنا هده قا E‏ أطنا ‏ وهشاطا 
وجنوداً ظلوا سنوات في تلك الجبال يقاتلون إلى جانبهم.. إن بيغن يحبك كثيرا ولكنه متألم, ولقد 
أحس بكثير من الإهانة لعدم صدور ردة فعل علنية عنكم» لقد هاجمنا صواريخ ساما» وسوف 
تعاوة ذلك غ إق کرم ار ین مین ضمت نينا ل خرنها كبيرا کل كن کان قد 
غادر بيروت )١15١١١(‏ فلسطيني وسوري. إلا أنه لا تزال هناك مراكز قيادة صالحة للعملء 
فشفيق الحوت يتلقى فيها أوامر من عرفات» وأحمد جبريل ترك (* * )3١‏ مقاتل في المدينة. 

٠ 85‏ مقر الجميل: حم ما اقول 8-5 هفات 
شارون: الأمر سيان نحن ننوي أن تتولى أمرهمء لقد وصل جنودنا إلى بئر حسن 
والسفارة الكويتية أتمنى الحصول على إذنكم لكي أدخل المدينة لأننا لم ندخلها قبل الآن بسبب 
شو القىة اك 5ة لفات 

" بشير الجميل: لن تستطيعوا دخول بيروت مالم تقرر الحكومة اللبنانية الآلية اللازمة لذلك. 
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شارون: وكيف تتصور تنظيف بيروت..؟ 
بشير الجميل: يوم ۲۲ / 5 / 1947م بعد تنصيبي سيصبح بإمكاني أن أصدر الأوامر. 

شارون: نحن سنعمل بحرية أينما أتيحت الفرصة لقواتنا. 

بشير الجميل: لا تدخلوا الآنء لكن ابقوا حيث أنتم» فالضغط الناجم عن حضوركم 
يتيح للجيش اللبناني أن يعمل بمزيد من السهولة. 

۳ شارون: إذا دخل جيشكم إلى صبرا وشاتيلا أتريدون أن تتقدم قواتنا على مهل 
وک 

بشير الجميل: نعم ستقولون أن الجيش اللبناني دخل إلى هناك» يجب أن يتم التنسيق 
بين فادي افرام وأمير دروي وميشال عون. 

* شارون: إذ ليس من الضروري القيام بذلك غداء وهل ستعمل أجهزة مخابراتكم 
بصورة شرعية في بيروت الغربية. 

بشير الجميل: سيقوم إيلي حبيقه بالتنسيق معكم. 

* قال شارون: ما زال الفلسطينيون يريدون خلق مشاكل ومن مصاحة الجميع أن تتدبر 
هذا الأمر وتتصرف بسرعة. 

* رد بشير الجميل: نحن جاهزون لذلك سيتولى إيلي حبيقه هذا الأمر. 
اغتيال بشير الجميل: 

بالتوازي مع تلك التطورات التي كانت تشهدها لبنان كانت مجموعة تابعة للحزب القومي 

السوري الاجتماعي تسابق الزمن للإنتهاء من التجهيز لاغتيال بشير الجميل.. بإشراف المدعو 
نبيل العلم (مسؤول الشؤون الداخلية في الحزب القومي السوري)» الذي قام باختيار المدعو 
حبيب الشرتوني/"» الذي تم تجنيده في صفوف الحزب أثناء وجوده في باريس في وقت سابق» 
وجاء اختياره للاشتراك في عملية اغتيال بشير الجميل بسبب إقامته في مبنى يضم مكتب حزب 


۷ حبيب الشرتوني ماروني ولد في قرية صغيرة تسمى شرتون بالقرب من عاليه الواقعة في جبل لبنان عام 1404م تأثر 
بالحزب القومي السوري الاجتماعي. عندما بدأت الحرب الأهلية, تطوع للخدمة قي أحد مواقع الحزب في عاليه. بعد 
أشهر قليلة. نصحه أهله بمغادرة لبنان إلى قبرص ثم إلى فرنسا حيث درس في جامعة في باريس ونال شهادة في العمل. 
قضى عاما في باريس بعيدا عن السياسة, حتى أواخر صيف ۱۹۷۷م خلال زيارته إلى لبنان حيث انضم رسميا للحزب 
القومي السوري الاجتماعي وأصبح عضوا فاعلا منذ ذلك الوقت. عند عودته إلى فرنساء قام بالاتصالات اللازمة مع 
ممثلي الحزب في فرنسا وبدأ بحضور اجتماعاته السريةء حيث التقى نبيل علمء مسئول الشؤون الداخلية في الحزب في 
ذلك الوقت. ترك علم انطباعا على الشرتوفيء ما مهد الطريق لاغتيال بشير الجميل. 
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الكتائب في منطقة الأشرفية في الطابق الثاني بينما كانت الشقة التي يقيم فيها الشرتوني» والتي 
تعود ملكيتها لجده وجدته وتقيم فيها أيضا شقيقته؛ في الطابق الثالث. وقام نبيل العلم باستئجار 
شقة في بيروت الغربية لتخزين المتفجرات على أن يتم نقلها للمنطقة الشرقية بالإضافة إلى أن 
يتم تدريبه على المفجر وفعلاً بعد تسلم الشرتوني المتفجرات والمفجر من علم قام بنقل المتفجرات 
بأمان إلى بيت عمته في الأشرفية» على بعد بضعة أميال من المقر وثم قام بنقلها إلى مكان سكنه 
بالطايق الثالث. 

وف ليلة ٠١‏ أيلول ۱۹۸۲ م» تسلل إلى الطابق الثاني من المبنى حيث مكتب الكتائب في الأشرفية. 
فصو ده لووك أ تكو وريها أنه يفطن ف (الطادق الذالة مق اليك كاله مع که ويديف كل 
إلى غرفة في يمين مكان يجلس فيه بشير ورفاقه ووضع حقيبة في مكان مخفي تحوي ١5‏ كلغم 
من ماذة 111 1 دة الاتقهان. 

في اليوم التالي تجول الشرتوني ف المكان حيث كان من المقرر أن يلقي بشير خطاباً. وعندما 
تأكد من وصول بشيرء قام بالاتصال بشقيقته وأخبرها أنه حصل معه حادث سير وهو الآن 
بالمستشفى يجب حضورها بالسرعة الممكنة وما أن تلقت شقيقته الخبر حتى تركت المنزل 
مسرعة وكان هو يشاهدها وحينما تأكد من مغادرتها المنزل توجه خارج المبنى وركض إلى حي 
النصراء حيث يوجد المفجر. 

ذهب بشير الجميل إلى مركز الأشرفية كي يتحدث إلى سكان الحي ويقوم بتكريم “جان 
اش الى كان را للشركد ووه E‏ هو الساعة الرايحة و ا 
عصراء وما كاد يأخذ مكانه المخصص ويبدأ بإلقاء خطابه تأكد الشرتوني من وجوده فضغط 
على المفجر وقد سمع صوت الانفجار في كل بيروت» وبعد الانفجار عاد للموقع لتفقد النتيجة. 

بدأت عملية البحث عن بشير الجميل بين الركام» وكان هناك منقذون يرفعون كتلا من 
الاسمقك وقطها كيد لعزة ماعات فاع امومع أنعكن طن لجس الحرهم هده قاي افوا 
ليتعرف على الجثة» ورغم الغبار الكثيف استدل على لون القميص "الأزرق السماوي” الذي 
كان يرتديه بشير الجميل» لكن الوجه كان مسحوق تماما ولا يمكن التعرف على صاحب الجثةء 
لكن فادي افرام لاحظ الخاتم ذو الثمانية أضلاع الذي كان في إصبع الجثة.. لقد كان خاتم 
بشير.. ونقلت الجثة إلى مستشفى أوتيل ديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأكيد نيأ وفاة يشير 
الجميل الرئيس المنتخب الذي لم يتسلم الحكم بصورة رسمية رغم مرور واحد وعشرين يوما 
EE‏ 


حركة فتح 


2 بن اتاو 


والاغتيالات 8 


ول اكه وج 103 ناموت انزو كان الماع الكاسسة و الكسف صر أرق 
حبيب طانيوس الشرتوني البالغ من العمر 4؟ سنة في منزله» من قبل أحد أبناء عمه إلياس 
الشرتوني الذي كان أحد ضباط جهاز الأمن الذي يرأسه إيلي حبيقة» فقد وشت بحبيب عن غير 
قصد أخته التي كانت في حالة هستيرية تصيح قائة أنها مدينة ببقائها حية لأخيهاء الأمر الذي 
لفت انكباة اللحققين: 

تم تسليم حبيب الشرتوني من قبل القوات اللبنانية إلى أمين الجميل شقيق بشير» فعهد به 
ق کا اعد فان الل وهي طاتا وهو ف ول عن منظفة الدوار ل ال الا 
وتم تقييد الشرتوني والزج به في الطبقة السفلية لبيت مهجورء وتمكن الشرتوني من فك قيوده 
وفر هارباء لكن قوات من الكتائب تمكنت من إلقاء القبض عليه عند الفجر وكان لحظتها عند 
آتخو جاجز اللقوات اللبداقية,توحية كان الشرخونى يحاولالعيؤى إلى النطفة القن مسي 
عليها السوريون» فأعيد إلى مبنى الأمن العام (الكتائب) وبدأ التحقيق معه فأفاد أن نبيل 
العم رئيس جهاز الإستخبارات في الحزب السوري القومي الاجتماعي سبق أن اتصل به 
من باريس وطلب منه الانضمام للحزب بصفته شقيق جورج الشرتوني رئيس خلية الحزب 
في إيطاليا والعضو في منظمة أمنية تدعى المبعوثون الأمنيون" وكان من أعضائها في بيروت 
الشرقية العنصرين اللذين حاولا اغتيال بشير الجميل سابقاً في شهر (۲ / ١۱۹۸م)‏ عن طريق 
تفجير عبوة ناسفة» وأدى الانفجار لمقتل ابنته مايا واثنان من حرسه الشخصي.ء والمنفذان 
هما جوزيف كازريان ونزيه شعيا وكانا عضوان في مجموعة خاصة ضمن جهاز إستخبارات 
القوات اللبنانية تحت أمرة إلياس الشرتوني” وبركاسة إيلي حبيقه. 

وبعد يومين من اعتقال الشرتونيء اعترف أمام مؤتمر صحفيء بمسؤوليته عن عملية اغتيال 
بشير الجميل واصفا إياه ”بالخائن الذي باع البلاد لإسرائيل» قائلا: ”أنا حبيب الشرتوني 
أقر وأنا بكامل أهليتي القانونية بأني نفذت حكم الشعب بحق الخائن بشير الجميل وأنا لست 
ادف شل فلت يل على العاكين ذا اتی م شري کی ت اقلة خض فقولة لكل د 
خی یا شرك ان هاف الف الق حيو لكل ها عل و ادى “و هناف" فة أعظيت 
المتفجرات ومفجراً بعيد الأمد في رأس بيروت من قبل تبيل العلم . 
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وبعد ثمانية أشهر قام إيلي حبيقة بناءً على أوامر فادي افرام بتسليم حبيب الشرتوني إلى 
الدولة اللبنانية لاستكمال التحقيقات معه من قبل الأمن العام اللبناني. وعندها أعلن الشرتوني 
بكل جرأة وشجاعة: أنها طريقة شخصية للاشتراك في الحرب» هذا نوع من الحرب والصراع 
في لبنان» أنا لست مأجورا ولم أتقاض في مقابل عملي مالا أو أي شيء . وعندما سئل هل قرار 
الاغتيال والتنفيذ هو قرار حزبي قياديء أجاب: ”لاء في الحقيقة إن العملية تمت بيني وبين 
الشخص المسؤول المدعو نبيل العلم مسؤول الاستخبارات في الحزب السوري القوميء ما كنت 
مقدفعا الامو كن النتؤول استطاء إقناعي سياسياً بعد الاجتياح الإسرائيلي, بوج العملية» 
وكان في استطاعتي تنفيذها قبل هذا الوقت لأني كنت مقيماً في المبنى منذ سنوات“ : 

ثم نقله العقيد صلاح منصور إلى زنازين الشعبة الثانية (المخابرات) الكائنة آنذاك في المبنى 
الثاني لوزارة الدفاع في اليرزة» وجرى تقديمه أمام النائب العام العسكري أسعد جرمانوس 
حيث اعترف بالعملية» ووجهت إليه تهمة قتل رئيس الدولة. وبعد انتخاب أمين الجميل رئيسا 
أمر بنقل ملفه من القضاء العسكري إلى المحكمة العليا المنصوص عليها في الدستور. قضى 
الشرتوني ۸ سنوات في سجن روميه بدون أي محاكمة رسميةء حتى ۱۳ تشرين الأول ۱۹۹۰م 
عندما فر خلال الهجوم السوري الأخير من أجل إسقاط الحكومة التي ترأسها ميشال عون. 
حين دخلت القوات السورية منطقة المتن عام * ۱۹۹م تم اقتحام مبنى السجن» وأفرج عن جميع 
من كانوا موقوفين وكان من بين السجناء حبيب الشرتوني. 


الحزب القومي السوري ينمي علا فته باغتيال بشير الجميل : 


رغم ادعاء حبيب الشرتوني بوجود علاقة للمنظمة الأمنية في الحزب القومي السوري مع 
فؤاد الشمالي عضو العمليات الخارجية في الحزب والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة أمنيين 
فلسطينيين ولعب دورا في مسيرة العمل الوطني الفلسطينيء «إلا أن إنعام رعد الأمين العام 


۸ ايلي حبيقة: الياس (ايلي) جوزيف حبيقه 1١94605/9/717(‏ - ۰۲/۱/۲۲٠۲م)‏ سياسي لبناني واحد قادة مليشيا القوات 
اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية انضم في شبابه إلى حزب الكتائب قبل أن يلتحق بالقوات اللبنانية عند تشكيلهاء 
أصبح سنة 1919 مسؤولا عن جهاز الامن والمعلومات في القوات وهو من المتورطين في مذبحة صبرا وشاتيلا عام 
7م أصبح سنة ۱۹۸١‏ قائدا للقوات بعد قيامه بانقلاب داخلي مع سمير جعجع على قائدها آنذاك فؤاد أبو ناضر, 
ازاحه جعجع عن القيادة في شهر١1185/1‏ بعد توقيعه الاتفاق الثلاثي مع وليد جنبلاط ونبيه بري في دمشق تبناه 
السوريين بعد ارتكابه مجزرة صيرا وشاتيلاء اضطر بعدها الى اللجوء الى زحلة ثم بيروت الغربية وهناك اطلق حركة 
سياسية أصبحت فيما بعد حزب الوعد» كما انتخب كعضو في المجلس النيابي سنتي ۱۹۹۲ و145١‏ بمقعد بعبداء خسر 
مقعده في انتخابات سنة ٠٠٠١‏ اغتيل في بيروت يوم ۲٠٠۲/٠/۲١‏ عن طريق سيارة مفخخة. 
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للحزب نفى رسميا أن يكون لحبيب الشرتوني أية علاقة بحزبه». 

وعند اعتقال الشرتوني أعلنت الشعبة الخامسة في ”القوات اللبنانية » أو أعلام القوات 
أن القومي السوري حبيب الشرتوني الذي يرتبط بعلاقة وثيقة بالاستخبارات السوريةء نفذ 
عملية اغتيال بشير الجميل. ولم توجه " القوات" ولا الكتائب أصابع الاتهام إلى الحزب القومي 
رغم العداء الكبير بين الحزبين: ولم تفعل ذلك أيضاً الدولة اللبنانية التي بقي الشرتوني في 
عهدتها عدة سنوات مما حصر مسؤولية العملية بين منفذها حبيب الشرتوني والمسؤول عنه 
فيل العلم فقط: 

و ا حول الشخص الل كاي ال عن ف الجلم رل 
التقوون الناغليه ق الخزب القومى السوري» ركلف تمض اة [غتيال شير اليل هل 
هو عصام المحايري (أمين دفاع الحزب القومي السوري 
سايق ) آم e E‏ التفاع ان ي 
القوي اموي 

وو فرت جر الا وه 
ا التفاصيول الغابلة ا الجن أرب 
كقات عد الافتيال ‏ تمت الفا الرخدة اخ 
الشرتونيء وفيها أن محاولات عدة جرت لاغتيال الجميل 
أهمها في شباط ١۱۹۸م‏ لكنها فشلت وأودت بحياة ابنته 
الا وااو اققا و اه وال اة 
لديه تقول أن نبيل العلم توجه وبعد التأكد من نجاح العلمية 
إلى دمشق حيث أمضى يومين أو ثلاثة ثم انتقل إلى برلين جب روني 
الشرقية ". وأفاد الشرتوني أنه لم يذكر اسم نبيل العلم في 
التحقيقات إلا بعد أسبوعين من اعتقاله وهذا ما سهل عليه مجالات السفر. وبعد ذلك عاد العلم 


إلى بيروت وشارك في اجتماعات حزبية عدة لكنه يقيم الآن (أي عام 1597م) في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا والأرجح أنها ليبيا. 


٩‏ آلان مینارغ» أسرار حرب لبنان: ص75 
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والاغتيالات 


الحزب منذ 1547م عبتا عليه وتنكر لي إلا من باب التباهي بالبطولة الآتية هكذا من خلف 
الضباب والسحاب وعلم الغيب. بينما كان هاجسي حمايته وعدم تعريضه أو تعريض أي فرد 
من أفراده لأي أذى. ومع الوقت اقتنع الناس أنني فتحت بطولة على حسابيء وهذا التعبير 
الساكن لمعي ميرو لوقام ريع علاقين هاما من الجن والععديب والنفى وخسارة أهلى 
وأربعة أفراد من عائلتي وكل ما أملك. وعدم تكبيدهم أي خسارة: انزع خاطرهم من تعبير 
صغير قلت فيه : نقذت ما طلب مني تنفيذه! 00 

السيدة صولانج الجميل زوجة بشير الجميل تقدمت بادعاء شخصي في القضية ولم يتضمن 
ملف القضية أي شكوى ضد الحزب السوري القومي الاجتماعي» حيث أعتبرت أن الحزب كان 
تتشكها إل مح ناه وإ مق كل ارو مغ رادت ار بيات اللقيام بالعفلية 
التي لم تصدر بقرار لا عن مكتب سياسي ولا عن مجلس قيادة. وترى أن هناك تفسيرات عدة 
وكلاما كثيراً قيل عن الموضوع» ولكن برأيها: لخر معروف دوعن ا ا هو 
النظام السو ري ومد اليوم الأول حملت اتتام اوري السؤولية تعن فان بشي الان 
وتؤكد ان لديها معلومات أن نبيل العلم موجود حاليا في سورياء أما حبيب الشرتوني فليس إلا 
أداة للتنفيذ. فالنظام السوري لا يريد للبنان أن يستعيد عافيته ولا يريد قيامة الدولة الحرة. 


القوات اللاسراخيلية تحتل 
بيروت الغربية: 


بعد انسحاب الدفعة الأخيرة للمقاتلين المدافعين عن بيروت» بدأت القوات المتعددة الجنسيات 
تعد نفستها للرحيل المبكر. خلافا لجدول تفصيل الاتسحاب من بيروت» وحلول الجيش اللبناني 
والقوات المتعددة الجنسيات فيها. وبدأ الجيش اللبنانى ينفذ خطته في الانتشار داخل بيروت 
الغربية وفي كل يوم يتسلم مواقع جديدة من القوى الوطنية (المرابطون» وحركة أمل)؛ ويتسلم 
ما تركته المقاومة الفلسطينية من عتاد وذخيرة: وف 15-كت-85كام الذي سيق اغتيال «بشير 
الجمدل»ء تسلم هذا الجيش موقعين هامين من المرابطين هما «برج المر» وفندق «النورماندي». 


م٠۹۹۲ التفاصيل الكاملة لاغتيال بشير الجميلء الحياة اللندنية» أيلول‎ ٠ 


حر ع 


وهذا ما جعل الجزء الغربي من بيروت بلا دفاعات بعد أن أزال الجيش اللبناني والقوات المتعددة 
الا ر ا ا والحو اجزه و سا افا وا اقم الواناقية ين التو الوط ييا 
جعل المدينة مهيأة لاقتحام سهل. وتجدر الإشارة هنا أن الجيش اللبناني لم يدخل إلى المخيمات 
ضمن عملية انتشاره التي كان يجري تطبيقها. 

وبالتزامن مع هذه الخطوة شرعت القوات الإسرائيلية في التحضير لاقتحام بيروت الغربيةء 
من خلال عمليات تقدم يومية لقوات الجيش الإسرائيلي ففي أيام »٤‏ 525 من أيلول ۱۹۸۲م تقدمت 
هذه القوات واحتلت قصر منصور «المجلس النيابي» ودخلت منطقة الليلكي وبئر حسنء واحتلت 
ثكنة «هنري شهاب» واستولت على مبنى السفارتين: «اليمنية الديمقراطية» و«الهنغارية» وحصلت 
اصطدامات مع القوى الوطنية في منطقتي «بئر حسن» و«سان سيمون». وهددت إسرائيل يوم 
1947-5-1م باجتياح خطوط القماس واختكلالَ بيروت الغربية إذا لم تنسحب قوات الحركة 
الوطنية وحركة أمل من شاطئ البحر» ومن منطقة الجناح. ثم عاودت القوات الإسرائيلية دخول 
منطقة بكر حسن في 7١-1987-4مء‏ ولم يعد هناك غير قلب المدينة «شارع الحمراء» وكورنيش 
المزرعةء والبسطة وغيرها. 

وفي الليلة نفسها التي اغتيل فيها بشير الجميل صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رفائيل 
إيتان على قرار دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت» وقام أمير دروي (قائد المنطقة الشمالية) 
بإبلاغ عاموس يارون (قائد القوات الإسرائيلية في بيروت) بضرورة الجاهزية لاقتحام بيروت 
الغربية فجر فجر الأربعاء ١5‏ / 4 / 1947م. 

وفي الساعة الأولى من صباح يوم الأربعاء ١5‏ / ۹/ 1587م قام شارون مع باقي أركان القيادة 
العسكرية بالانتقال إلى بيروت لكن موعد الاقتحام تأجل قليلالأن مناحيم بيغن وإسحق شامير التقيا مع 
المبعوث الأمريكي موريس درايبر وأبلغاه إن ما سيجري في بيروت ما هو إلا عملية محدودة؛ في حين أن 
شارون كان قد استكمل التخطيط لاقتحام بيروت الغربية وأطلق على العملية اسم «الدماغ الحديدي». 

وشهد مطار بيروت فجر ذلك اليوم کیو ويا اا و e‏ 
جندي إسرائيلي من مظليي لواء غولاني ومن اللواء المدرع الذي كان يقوده إيلي جيفع» واتجهت 
القوات نحو طريق الساحل ثم تجمعت في مناطق التأهب بمنطقة الرمل العاليء» وفي تمام الساعة 
الخامسة من صباح ٩ / ٠١‏ / 1147م ابتدأت عملية اجتياح بيروت الغربية عبر أكثر من محور طبقا 
لأقوال عاموس يارون وعلى النحو الآتي: 
١‏ - محور الشاطئ: تحركت القوات السو كائرة على اكوا TEE‏ محف Aas‏ 
الأوزاعي؛ ثم انقسمت إلى قسمين» أحدهما استمر بالتقدم على خط الساحل حتى التقى بكورنيش 
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ac‏ والاغثيالات 


المزرعةء وثانيهما اتخذ المسار المؤدي إلى ثكنة هنري شهاب حتى مستديرة السفارة الكويتية فالمدينة 
الرياضية فمستديرة الكولا عبر الطريق الجديدة عند كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية وشارع 
البستاني فكورنيش المزرعة وتكون بذلك قد طوقت المنطقة من الجهة الغربية. 
”- محور طريق المطار: حيث تحركت القوات الإسرائيلية من مطار بيروت الدولي إلى مستديرة 
المزرعة مطوقا المنطقة من الشرقء وثانيهما انعطف باتجاه اليسار إلى مستديرة السفارة الكويتية 
ليلتقى مع القوات الموجودة هناك وبذلك أحكم تطويق المنطقة من الجنوب. 
"- وتحرك الجيش الإسرائيلي لإحكام السيطرة على المنطقة المحصورة ما بين مستديرة المطار 
ومستديرة السفارة الكويتية ومستديرة الكولا ومستديرة شاتيلا. 

وفي خطوة مفاجئة أخلى الجيش اللبناني المواقع التي كان قد تسلمها من القوى الوطنية وتراجع 
عنها ليدخلها الإسرائيليون» وانكفأ بعيدا وراء المباني الآمنةء وبدأ الإسرائيليون في الاستيلاء على 
الأبنية المرتفعة وعلى مفارق الطرق لإحكام السيطرة على ايى المكاورة سرع ت الام 
على الكثير من الأماكن الحساسة. وعلى الرغم من المقاومة التي أبدتها القوى الوطنية الموجودة في 
Oak‏ الدردة كافك شع NIGEL E‏ والخطوات 
بيروت الغربية. 
سطح بناية (الأكوا) التابعة للأمم المتحدة بالقرب من السفارة الكويتية في منطقة بكر حسن في 
حين تمركز أمن القوات الإسرائيلية في خلده» وقي ذلك الحين كانت التعليمات تنص على عدم دخول 
المخيمات وإنما السيطرة على مداخلهاء ومن أجل ذلك أقام الإسرائيليون مركزي مراقبة متقدمين 
والتنصت على شبكة اتصالات الكتائب» وقطعوا كل الطرقات المؤدية إلى المخيمات. 

ومن الجدير بالملاحظة أن طبيعة تحركات القوات الإسرائيلية عند اقتحامها لبيروت الغربية 
وحجم تلك القوات يؤكد أنها جاءت ضمن مخططات مسبقة وليس كما ادعت إسرائيل أنها جاءت 
كرد فعل على اغتيال «بشير الجميل». إذ لا يمكن حشد القوات ووضعها في حالة من الجاهزية 
a oT‏ 
اضرا ا yT Seu ER‏ کل شيء کان ن جاهزاء 
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صبرا وشاتيلا الجريمة الكبرى: 


وإن القرار بالتحرك اتخذ قبل معرفة مصير الرئيس «بشير الجميل», الذي لم تتأكد وفاته إلا بعد 
الحاذية عة ا وأن القوات الإسرائيلية شرعت في عملية الاحتلال قبل إعلان الوفاة الرسمي. 

في يوم الخميس ۱۱ / ٩‏ / ۱۹۸۲م كانت القوات الإسرائيلية تقوم بإحكام سيطرتها على 
الشوارع والمناطق الداخلية في مدينة بيروت الغربية. وقد التقت الطوابير الإسراثيلية المدرعة 
القادمة من اتجاهين مختلفين قبل ظهر ذلك اليوم في «جادة باريس» قرب السفارة الأمريكية, 
وأعلن الناطق العسكري الإسرائيلي: إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على جميع النقاط 
الاستراتيجية في بيروت» ويحاصر مخيمات اللاجئين حيث هناك بعض «جيوب الإرهابيين» في 
منطقة الفاكهاني وفي مخيمي صّبرا وشاتيلا»!”'). 

وتجدر الإشارة إلى خطورة هذا الإعلان الذي كان يمثل محاولة لتهيأة الأذهان لما سيحدث 
في المخيمات باختلاقه مسألة «تجمعات الإرهابيين» في المخيمات» وبالحديث عن مكاتب منظمة 
التحرير وعن جيوب المقاومة في المخيمات مصورا الأمر: كما لو أن منظمة التحرير والقوات 
الفلسطينية ما زالت موجودة في بيروت. 

وبينما كانت الدبابات والقوات الإسرائيلية تحاصر المخيمات انعقد في ظهر اليوم اجتماع 
على أعلى المستويات بين الإسرائيليين والكتائب, حضره عن الجانب الإسرائيلي رئيس الأركان 
رفائيل إيتان والجنرال أمير دروي قائد المنطقة الشماليةء وعن الجانب الكتائبي فادي افرام 
الذي حل محل بشير الجميل قائد للقوات اللبنانيةء وإيلي حبيقه رئيس جهاز مخابرات الكتائب. 

تجمعت في بيروت ظهر يوم ٩ / ٠١‏ / ١۱۹۸م‏ قوة تضم (* * © مسلح) من المليشيات اليمينية 
ضمت: كتيبة الدامور الكتائبية» وعناصر مؤيدة لكميل شمعونء وعناصر من مليشيات سعد 
حداد التي وصلت إلى الشويفات في شاحنات من جنوب لبنان عبر الخطوط الإسرائيلية» ومن 
هناك اتبعت علامات خاصة على الطرق المؤدية إلى المطار وإلى السفارة الكويتية حيث أقيم مركز 
قيادي كتائبي» وقي الوقت الذي كانت فيه قوات حبيقه تتجمع في المعسكر الخاص بالقوات 
الإسرائيلية في المطار وصل رجال من الكتائب واجتمعوا إلى عاموس يارون بهدف التنسيق 


.م1987-9-١5 المصدر: زئيف شيف/ هارتس‎ ١ 
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37 والاغتيالات 
ومعرفة حجم القوة اليمينية المسموح لها بالدخول إلى المخيمات» وقد حدد عاموس يارون لهم 
الجهة الجنوبية والجهة الغربية من مخيم شاتيلا كنقطتي دخول إلى المخيمات باتجاه الشمال 
والشرق. وكان على رأس «قوات الكتائب» المشاركة «إيلي حبيقة» مسؤول الاستخبارات في 
قوات الکتائب» ويساعده كل من «ميشال عيد» و«ميشال زوين» و«ديب انطلياس» ومسؤول 
الشرطة العسكرية الكتائبية وآمر منطقة بيروت الشرقية «مارون مشعلاني»» وقائد «المغاوير» 
في قوات الكتائب «جوزيف إدة» ومعهم ضابط الارتباط الإسرائيلي «جيس». 

وفي وقت سابق تجمعت في وادي شحرور عناصر من الكتائب ومن الأحرار من بيروت 
الشترقية ومن غكان ومن جوب لبنان: كنا حصن إلى هذا التجمع 4155 إسرائيليا برهم 
العسكري حيث طلب من الكتائبيين أن لا يسربوا أي شيء عن المهمة التي سيقومون بهاء ونقلوا 
في سيارات عسكرية إسرائيلية إلى مطار بيروت حيث انضم إليهم عدد من الجنود الإسرائيليين 
الذين كانوا يلبسون زي الكتائب العسكرية. وقد أبلغهم الضابط الكتائبي المسؤول بِأنّ «هؤلاء 
الأصدقاء الإسرائيليين المرافقين لكم هم متطوعون لم يخبروا آمريهم بأنهم سيشاركون... 
لكنهم سيسهلون عليكم مهمتكم..0"". 

كان الجيش اللبناني قد أتم انسحابه من مواقعه حول المخيمات بعد أن حاصرته القوات 
ا ی ی يمضنا من عكري مرک ین ای مساق 
قريبة من مخيم شاتيلاء وهكذا وقبل اقتحام المخيمين كانت كل الإجراءات قد اكتملت على النحو 


قطع الطرقات المؤدية إلى المنطقة. 

" طوق محكم حول منطقة صبرا وشاتيلا والفاكهاني. 

" تشتيت المقاومة التي جوبهت بها القوات الإسرائيلية في منطقة الغبيري. 

" إجبار الأهالي بوساطة القصف والقنص المركز على النزول إلى الملاجئ والاحتماء بها. 

" -اعتقال كل من تقع يد القوات الإسرائيلية عليه في المحاور التي تسيطر عليها. 

3.. .:ق كلك الليلة ال ميك ايها الكيويا من سروك الو وكات ا شنا 
ایا ماقي يعرم كامل. 


.ما19417-1-1١14 مقابلة مع أحد عناصر الكتائب المشاركين قي الجريمة» دير شبيغل الألمانية‎ ١ 
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والاغتيالات 


الجريمة ب2 يومها الأول: الخميس 5١-1941-9م:‏ 

استمر القصف الإسرائيلي المدفعي لمحف E‏ ناشين باقن مقافي 
الإسرائيليون بإطلاق النيران على المخيمات والأحياء المحيطةء طوال النهار أيضاء الأمر الذي 
أخلى كافة الشوارع من المارة» وأبقى الناس في بيوتها. وفي المساء تقدم إلى المخيم عددا كبيرا من 
المركبات العسكرية «الكتائبية»» التي قدر عدد المسلحين فيها بين ١١١١ - ٠٠٠١‏ مسلح. وبداً 
المسلحون بدخول البيوت في المخيم» وبدأوا بإطلاق الرصاص دون تفرقة:؛ في جميع الجهات. 

تقدمت قوات حبيقه على موجتين في مجموعات تبعد عن بعضها بعضا باتجاه المخيمات عبر 
الخطوط الإسرائيليةء إحدى الموجتين خرجت من المطار وسلكت طريق كفر شيما - الحدث - 
كنيسة مار مخايل فمستديرة المطارء فالمقابر الموجودة في الحرش خلف مستشقى عكا في جنوب 
مخيم شاتيلا والثانية اندفعت من المطار باتجاه الرمل العالي فالأوزاعي فمستديرة السفارة 
الكويتية فالمدينة الرياضية في الجانب الغربي من المخيم» وفور وصول تلك القوات الكتائبية إلى 
مشارف المخيمات بدأت القوات الإسرائيلية عند الساعة الخامسة مساء ٩ / ١7‏ / 1947م تمطر 
المنطقة بالقنابل المضيئة التي تطلقها المدافع والطائرات الإسرائيلية بمعدل قذيفتين كل دقيقة 
لتنير مسرح الرعب ولينجز السقاحون مهمتهم. 

وعبلظ س إلى مشار 13« النظقة و تكد نم مؤا فق وكانك كز قدي رز يا عقوي 
أخضر اللون» ويحملون شارات القوات اللبنانية وشارات قوات لبنان الحر التي كانت قد أخفت 
تحت زيها أدوات القتل من بلطات وخناجر وحراب وسكاكين بالإضافة إلى السلاح الشخصي 
وعدد من القنابلء كما زودتهم القوات الإسرائيلية بجرافات لهدم البيوت وخرائط وصور جوية 
تفصيلية للمنطقةء ثم ابتدأ الكابوس الذي استمر ما بين (7” - ٤٠١‏ ساعة) متواصلة» حيث 
قامت تلك القوات بهجوم واسع على المخيم بشكل مروحة من منطقة الحرش المواجه لمستشفى 
عكا باتجاه مستشفى غزة» ومن منطقة الداعوق ومأوى العجزة باتجاه مستشفى غزة أيضا 
وأخذوا يطلقون النار وهم يدخلون المنازل لقتل كل كائن حي متحرك» وترتب على شدة القصف 
الإسرائيلي أن التجأ سكان أحياء صبرا وشاتيلا والداعوق إلى مأوى العجزة إلى الملاجئ حيث 
فاجأهم القتلة في المرحلة الأولى من المجزرة والتي بدأت من الخامسة من مساء الخميس» ومن لم 
AS‏ دود اندو عرو الكيو اكه كردن موتك السام اف تلا 
ومن صدق النداء من الأهالي تسلمه القتلة وأبشعوا فيه عملية القتل» والباقون هربوا من أمام 


حركة فتح 


ea 


8 والاغتيالات 


القتلة في حرش مستشفى عكا باتجاه مستشفى غزة الذي امتلأ هو الآخر بالهاربين وكذلك جامع 
التاق محطفة ضكرا 

كانت أعمال القتل تجري دون ضجة كبيرة تُقتحم البيوت التي التجأ إليها أهلها هربا من 
القنضن:ورمانات الدافع ي النيان؛ تت .هذه الوت رمقل الناس باليلطاك:والسفاكن إلى 
يُخنقون بالحبال. وقسم آخر يُجمع وينقل بالشاحنات ليقتل في أماكن مجهولة. وفي بعض 
الأحيان تطلق النيران على الناس وهم جالسون حول موائدهم.. أو يشاهدون التلفزيون» دون 
الى اكلم ون أغل ب ا خان كان القفل با خت فكلا مالع الوحهية والقسوة:: يُفكل الأطفال امام 
ناظري والديهم «يُحمل الرضيع والأطفال الصغار وضرب رؤوسهم على الأحجار حتى تخرج 
تكاعاقهوة تفنب لفات المتغيرات أجام أنظار آمهم القيدين الان أشكال هن القت 
لح تلخطن غت البال: 

وقام بعض سكان مخيم شاتيلا بمبادرتين لوقف المذبحة غير مدركين لطبيعة ما يجري. 
إذ شكلوا وفداً من أربعة رجال: توجهوا نحو النقطة الإسرائيلية قرب السفارة الكويتية 
رخو اندلا يكن ق الکو لا :ول مقاطون وان تسكافه معفمو اغا عن 
هؤلاء أنْ الدخول كان للبحث عن السلاح ‏ هؤلاء الأربعة هم: أبى أحمد إسماعيل ٠١‏ سنةء وأبو 
أحمد سعيد 14 سنة» وأبو سويد 77 سنةء وتوفيق هاشمة 14 سنة.. وكانت آخر مرة شوهد 
فيها هؤلاء الأربعة أحياء وهم يتجهون إلى المخرج الجنوبي من المخيم» وبعد يومين وجدت 
ملك ا مدوم تون التمفازة ا كرت اهاور الكانية هام بهاو جل عي ست يعطل ن 
فخطة يدؤي قري سفن كا خت الفا عده كيين من الاس كما اشر ا ساق روق قله 
شعو ةن مصاوع 00 ا م مق الاو ا و اون كلها اندي اة 
الفقطة#الإليو) تيلب قري" المتهازة الكوينية ES‏ ترفك ENIS SE‏ 
الإسرائيلي» أوقفهم الكتائبيون» حيث اقتادوا سعيد وابنه حسن إلى جهة مجهولة: ثم قاموا 
باغتصابٌ النساء وقتلهن في أماكنهن, أما اللواتي تمكن من الفرار والاختباء فلم يظهرن إلا في 
اليو التال ق تشقن عا 

نام بعض سكان المخيمات تلك الليلة دون أن يعرفوا أن مجزرة ترتكب في ضواحي المخيمات» 
لأن الأحياء التي دخلها القتلة كانت تلك المتواجدة في أطراف المخيم. توجه ا من:سكان 
المخيمات في تلك الليلة إلى المستشفيات المحيطة بالمخيم» للاحتماء من القصف الإسرائيليء كما 
توج ی الاج وكا ر نجنا من ف التو القال ا 


حركة فتح 


2 ا 


والاغتيالات سخ 


الجريمة 2 يومها الثاني الجمعة ۱۹۸۲-۹-۱۷م: 

کاو انمو التاق عافد الا الان فق وهات ووا عدن كل قات "اشاقن 
كن ا الا فكوا الخ ويدوا الاق كا سلح قله :إلا أن الف الملقاة فق 
الكتوارع «ذلت على آم و اح هى أن هدا النداء الدى أ على عبن مك ات الصنوت» كان قداء 
Ek‏ التكافتع إلى ابجعطا عا لفكلا كنا مكدر عق ك أطلق المسلحون 
في اليوم الثاني للمجزرة» القنابل الفوسفورية على الملاجى» مطورين بذلك أسلوب القتلء وبالتالي 
عدد الضحاياء فقضى غالبية من بداخل هذه الملاجئ حرقاء ومن لم يمت وحاول الهربء انتظره 
المسلحون في الخارج» وأطلقوا عليه الرصاص!! إحدى الأمور التي ميزت عمليات القتل هي أنها 
استهدفت عائلات بأكملها. 

تواصلت خلال اليوم الثاني عمليات القتل الجماعي» إما عن طريق النحر بالسيوف أو 
عن طريق إطلاق الرصاص أو عن طريق دفن الضحايا أحياء. واستمرت في هذا اليوم أيضا 
عمليات النهب والسرقة والاغتصاب» حيث كانت عمليات الاغتصاب تنتهي عادة بالقتل» خاصة 
تعبا تكوة A‏ تإسطيفية افد يوي A E‏ باتكهام أفران اللقها لاتسعتهيات: 
فحاولت طواقم منظمة الصليب الأحمر إخلاء هذه المستشفيات ونجحت في بعض الحالات: إلا 
أن حالات أخرى انتهت بقتل المرضى والأطباء والممرضين والممرضات» خاصة الفلسطينيين 
منهم. 

في الساعة الثانية عشرة قام الصليب الأحمر بإخلاء الجرحى.. وقام القائم بالأعمال 
النرويجي بإخلاء الطاقم الطبي الأجنبيء في ذلك الوقت انطلقت مسيرة من منطقتي الشياح, 
الغبيري تضم ما بين »8٠ ٠ 7١١١‏ شخص يحملون الأعلام البيضاءء واتجهت إلى السفارة 
اكز إلا [ق:القسة اغتر وها اغفا النار علدا فاضي الع وول النقية ايان 
عائدين من حيث أتوا. 

قامت الجرافات في هذا اليوم بإعداد حفر كبيرة في جنوب مخيم شاتيلا في منتصف المسافة 
بين القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في بيروت وبين موقع إسرائيلي وقامت بطمر الجثث 
في هذه الحفرء كما قام المسلحون بدفن مئات الجثث في حفر أعدت في المخيم, وقد شاهد القائم 
بالأعمال النرويجي في حوالي الرابعة مساء جرافة مليئة بالجثث.. وكانت الروائح المنبعثة تملأ 
الجو ووصلت إلى الأماكن التي يرابط فيها الإسرائيليون. 


وتدفق الجرحى والمصابون والهاربون إلى مستشفى غزة وأخذت الشائعات تنتشر في 
بيروت حول مجزرة تجري في المخيمات.. وقد جرى إخلاء الطاقم الطبي الأجنبي من مستشفى 
عكا حيث قاد الممرضات والأطباء رجال يلبسون «زي الكتائب» إلى مدخل مخيم شاتيلا حيث 
استقبلهم القائم بالأعمال النرويجيء والذي قادهم بدوره إلى مقر الصليب الأحمر في شارع 
الحمراء.. حيث سارع هؤلاء الأطباء إلى إبلاغ الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب بأنْ ثمة 
«أعمال خطيرة تجري في المخيمين. 

وكان الضباط والجنود الإسرائيليون يتابعون من مراكزهم ما يجري في المخيمات وقد 
افوا اكواما الهو أعذاذا مق الثانى ان عا كات الفا تعد و القان 
عليهم وإعدامهم. واكد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي» بأنهم لم يسمعوا أصوات تبادل 
إطلاق نار من داخل المخيم» وقالوا أن إطلاق النار كان من طرف واحدء الأمر الذي يدل على 
أن أفراد مليشيا الكتائب كانوا يقتلون العزل فقط. وعلى الرغم من أقوال الجنود الإسرائيليين 
هذه؛ إلا أن القوات الإسرائيلية لم تتدخل لمنع المجزرة» بل على العكس» استمر قصفها المتقطع 
للمخيم» واستمر حصارها حول بعض المداخلء لمنع الفلسطينيين من الهرب وقالوا إنهم كانوا 
يرفعون تقاريرهم إلى السلطات العليا وأنْ الإجابة كانت: بعدم التدخل'. 

في الساعة الواحدة ظهرا وافق الجنرال «يارون» على عملية تبديل لقوات «القتلة». وفي 
الساعة الثالثة كان الجنرال «أمير دروري» يستقبل «رفائيل إيتان» في مطار بيروت.. وتوجها 
مباشرة إلى قيادة «القوات الكتائبية» حيث اجتمعا مع «فادي أفرام» وقادة «القوات اللبنانية». 
وقد تحدث «قادة القوات اللبنانية» عن «ضغوط» يمارسها الأمريكيون عليهم للخروج من 
المخيمات» وقالوا إنهم «أكملوا مهمتهم» فقام إيتان بتهنئتهم» قالوا لهم: «لقد قمتم بعمل جيد» 
وسمح لهم بالبقاء مدة | ٠١‏ / ساعة أخرىء فطلبوا جرافات «فسّمح بإعطائهم بعض الجرافات 
على أن يمسحوا عنها العلامات الإسرائيلية. 

كانت قوات جديدة للقتلة تتجمع عند المطار قبل ظهر ذلك اليوم لتدخل إلى المخيمات عند 
الخاضول على اتر هومن ران وشوق لازي كا الف من عش ار اف( كرا 
كار) وسيارتي جيب مجهزتين بمدافع غير مرتدة.. يعبر حي الحازمية متوجهة صوب المطار. 
وشوهد طابورا آخر يعبر حي سن الفيل ضم ٠۳‏ دبابة بينها عدد من دبابات تشيرمان, «م 67, 
ت »»٤١‏ ومدافع عيار ١7١‏ مم مركبة على مجنزرات» وسيّارات مجهزة برشاشات ثقيلة» وعدد 


1۳ المصدر: جيروزاليم دوست -1945-4ام) 


حركة فتح 


714 الو 5 


والاغتيالات 


من سيّارات «كوماند كار» وعدد من سيّارات الإسعاف. توجه هذا الرتل حتى المطار استعدادا 
إلى المخيمين» ER E,‏ إسرائيلي» 

عق ]لبر ات العسكرية من صنع إسرائيل مع فارق وحيد إذ 5 عليها «القوات اللينانية». 
وأثناء تحرك هذه القوات من المطار تحدث هؤلاء القتلة إلى الصحافيين الإسراثيليين دون أن 
يتركوا أي شك حول مهمتهم وما هم مقدمون عليه. قالوا «سنذبحهم»» وللتأكيد كانوا يشيرون 
بأيديهم وأصابعهم للإفصاح عن نياتهم: أحدهم قال: «هذه حصتنا من المعركة»!'') 


٤‏ رون بن يشاي - تلفزيون إسرائيل ۱۹۸۲-۹-۲۰ م. 


حركة فتح 


5 مي 715 
ظ 


والاغتيالات 


الجريمة 2# يومها الثالث: السبت 1947-9-18م: 


كان من المفترض أن ينسحب مرتكبو الجريمة صباح يوم السبت» بحسب أقوال جاءت 
نه سور ع EEA‏ اتدايين: ادظر) CN e E‏ 
المليشيا بالانسحاب «بعد أن اكتشفوا ما يحدث داخل المخيم»! إلا أن الانسحاب لم يتم؛ بل 
استمرت عمليات القتل الجماعي» وتم الانسحاب من داخل المخيم فقط عند ساعات الظهرء ومن 
منطقة المخيم بأكملهاء بعد الظهر. خلال ساعات النهار الثالثء أجبر سكان شاتيلا (من بقي 
منهم)» وسكان ضاحية صبرا بالخروج إلى شارع شاتيلا الرئيسيء والوقوف على جوانبهء 
في ما يعرف ب»المارش الأخير»» وكان هؤلاء السكان شهود على عمليات قتل واغتصابء كانت 
تتم في الشارع» بصورة عشوائية» إن دلت على شيء»ء فعلى انعدام الحس الإنساني للمجرمين 
من قوات الكتائب» وعلى كراهية هؤلاء لكل ما هو فلسطيني» كراهية زرعت فيهم بالتحريض 
العنصري والطائفي. 

القتل والسحل وتقطيع الأوصالء وهدم البيوت على رؤوس من فيهاء وجرف الجثث 
وطمرها في حفر أعدتها البلدوزرات» وخطف الناس وسوقهم إلى جهات مجهولة حيث يُقتلون.. 
هذه الفظائع استمرت طوال الليل وحتى الصباح. وتؤكد الشهادات بأن عمليات القتل الجماعي 
والدفن في القبور الجماعية استمرت خلال ساعات النهار الأولى من يوم المجزرة الثالث» السبت 
۹۸١ / ۹ / ۷‏ م» وأن المهاجمين لم يتصرفوا على أساس أن هذه ساعتهم الأخيرة في المخيمء بل 
على العكسء تصرفوا على أساس أنهم باقون. ظاهرة أخرى تميز بها اليوم الثالث كانت عمليات 
الاختطاف التي قام بها أفراد المليشياء فاختطفوا عددا كبيرا من سكان المنطقة» ووضعوهم في 
الشاحنات» وأخذوهم إلى مصيرهم المجهول. 

وفي اليوم الثالث. شارك جنود الاحتلال الإسرائيلي بعمليات استجواب سكان المنطقةء ومن 
الفسكان مر هاه إل GNSS‏ هن ليد RRS‏ وان أن 
اورا ووا تآ راكطة لر قد قاح كرا وأ م و الجاية خاصية و 
لم يبق من الناس في المخيمين إلا القليل بعد أن قتل أى هرب الباقون. كان القتل قد وصل إلى 
بالق بس كففي غؤة على الطراف اعمال لهم ا انمق القطة اكيز عن 
الشغل ويخلوا المخيمين. 

هنا صار القتلة يشتغلون على عجل.. البلدوزرات تواصل هدم البيوت لطمر الجثث. وهنا 


حركة فتح 


6 بن القاومة 1 


والاغتيالات 


وما بين الخامسة والسادسة صباحاء القتلة يجوبون شوارع مخيم صبرا ويطلبون من الناس 
التسليم.. يجمعون حوالي ألف شخص من الشيوخ والنساء والأطفال الذين خرجوا حاملين 
أعلاما ا فافع لاهو ا الحتوى عور شار ع وک 
سلاف ا جاه السفانة الكو نة 

کو و ا ي 
الصف الطويل ثم أخذها لتصف على جدار أحد الزواريب» ثم يسمع الناس في الطابور الطويل 
صوت زخات كثيفة من الرصاص. 

يقف الطابور على بوابة المخيم (شاتيلا) حيث يقوم فريق من القتلة بفرز اللبنانيين عن 
الفلسطينيين ثم النساء عن الرجال من الفلسطينيين.. ثم أخذت المجموعة الأولى وأصعدت إلى 
شاحنات متوقفة أمام السفارة الكويتية والتي لم تتسع لكل المجموعة, 5 الباقون على 
الانبطاح ووضع وجوههم على الأرضء ثم ذهبت الشاحنات وسمع صوت إطلاق نار كثيف... 
a a‏ مقن الساعة O‏ هناها كان E‏ كدوق الها هناف انا 
الكمكاققد اجون اندوز ان ينون امبر E‏ لدبا د 

كا العا ملو ق :ل م ف قدو ا عملي مكة مهاو اتکی حكن ضيبا ااه 
دون اام كاو هلون الطرادق امل ولا نون من الوا سجن سوك 
إطلاق النار» ولا يدرون بما يجري.. كان الأطباء والممرضات والممرضون الأجانب وعددهم 
ا#اشيهين] كم كوا أ عبان نيحد تن هن SA NSR Se‏ 
الوذونة كان حولم الككين هو الصدواء كات الإضصابات رة ابطر العمل ا لتوا 
ولم يكن لدموع الوقث لقهم ها يحصل: 

ف الشاقة ا سنياها كان القدة ر کر سعار انهه رتفدو ا اى الفاشرة 
تقريباً ترك الإسرائيليون الناس الذين جُمعوا في المدينة الرياضية.. وبدأ الصحافيون والناس 
الذين ظهروا من جديد في الاقتراب من المخيمين وتكشفت صورة المذيحة المروعة. 


حركة ف فنح 


سيد ا 


والاغنيالات 


إمرأة تنتحب على جثامين ضحايا الهجوم 


حركة فتح 


8 بن القادمة ۴ 


والاغتيالات 


أعداد الضحايا: 


عدد الشهداء في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 55٠١‏ و ' ° شهيد 
من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح, أغلبيتهم من الفلسطينيين 
ولكن من بينهم لبنانيين أيضا. صحيفة «هآرتس» قالت إن القتلى ربما بلغوا أربعة آلاف. وأفاد 
الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية قال أنهم قتلوا ٠٠٠١‏ 
فلسطيني. أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن 
الصليب الأحمر جمع "١ ٠‏ جثة بينما جمع أفراد الميليشيا ٠٠٠٠‏ جثة إضافية مما يشير إلى 
٠٠ '‏ قتيل في المذبحة على الأقل. ويقسم الضحايا إلى ما يلي: 

5١١5‏ جثة دفنت في مقاير جماعية لم يتم التعرف عليها. 

۲٠۲ ١#‏ جثة شخص تم التعرف عليها. 

| 548 جثة شخص حرقت ودفنت في مقابر جماعية. 

٠١١ ٠ 2‏ جثة شخص استلمهم أهاليهم وقاموا بدفنهم في مقابر خاصة. 

١‏ جثة أخرجت من تحت الأنقاض دون معرفة هوياتهم. 

8 وا لعاف الاق د ادان ستواء كات ا أ أخراء واا 
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شهادات الناجبن من المجررة: 


رحكاية مصطمى هبرات): 

كام م البو اك ردلا ا ا و ار اللو كل مه ا جاده 
غير المعقولةء أي منذ تحول الليل إلى نهار. عرف مصطفى أن القادمين ليسوا إسرائيليين, 
بل قتلة اجون 3ق اة الاسر تلن أعطى مضطفى زؤحتة: آمال» الكزائوية الأصل: 
الهويات والأوراق الرسمية وما يملك من مال» وودعها وأوصاها بالأولاد» وقال لها كلمتين: 
«يمكن يأخذوني». ولم تركو قد كنا للحديث مع زوجتهء ولم يتركوا له وقتا حتى للهرب» 
فبيت مصطفى يقع على حافة الحرش الملاصق لشاتيلا. وتلك المنطقة نالت الرصاص والجثث 
ما لم تنله منطقة أخرى. فقتلوا زوجته وأولاده الثلاثة ثم قاموا بتجميعهم مع باقي الرجال 
ق النظقة رروكان غا و ايو رخات ا اغ رضخا عه بوره 
عشوائية. وأصيب مصطفى هبرات وكان حظه أن أحد الشهداء سقط فوقه فشكل له حماية 
حيث ظل طوال الليل يدعو الله أن يرحمه وينجيه. 
( حكاية محمد محمود سعد ): 

EN الكزوقوة ف الأسرة سرف ركان تعره‎ 3 A ES 
على حدود المخيم. الأم لم تحتمل القصف الإسرائيلي في أثناء النهار فهربت إلى مستشفى غزة.‎ 
الابنة الصبية عفاف رفضت الهروب. كانت متعبة من كثرة الهروب ومن حياة اللجوءء لم يكن‎ 
قد مر على عودتهم إلى البيت» بعد الهجرة القسرية إلى شارع الحمرا أكثر من أيام معدودة.‎ 
الأب محمد محمود سعد من مواليد فلسطين في أول الثلاثينيات» لم يغادر البيت كزوجته؛ بقي‎ 
مع ابنته لکن بقاءه كان لأسباب تختلف عن أسباب بقائهاء كان مقتنعا بأن البيت أكثر أماناً من‎ 
ملجأ المستشفى المكتظ بالبشر. كانت تلك تصوراته» وقد كانت صحيحة: فلم يكن في مستشفى‎ 
غزة كلهاء وليس في الملجأ فحسبء موقع قدم. الابن حاول إقناع أبيه بالهروب إلى خارج المنطقة,‎ 
قال له أنه سمع أنهم يقتلون الناس في بيوتهم» لكن الأب لم يصدق.‎ 

aE LAE E وكقز لالد نقذ‎ 
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كانوا خمسة عشر مسلح» منهم حاملين بلطات» منهم حاملين بواريد متل الكلاشينكوف. بنتي 
كانت لابسة فستان حلو كتير جابلها إياه أخوها هدية من السعودية لما رجع» لكن.. يا ويلي على 
اللي مقدر. شو حكيوا معهم؟ ما حدا بيعرف. لكن العملية كلها كانت بدقايق. راحوا قاتلين بنتي 
بالرصاصء الرصاص خزق صدرهاء ورموا عليها لوح زينكوء ليش؟ ما بعرف.. كانت بنتي متل 
الملاك بأحلى فستان لبسته بنت بحياتها.. أبوها ما عرفنا أبداً شو صار فيه. كان علينا نستنى 
كتير حتى نعرف. يا ريتني ما تركت البيت» يا ريتنا كلنا رحنا سوا. 
شهادات صحمية : 

صحيفة هآرتس «۲۰ / ٩‏ / 1987م» كتبت تقول: إِنْ مثات الرجال والنساء والأولاد والأطباء 
والممرضات تعرضوا للذبح في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت الغربية على أيدي رجال الكتائب 
حلفاء إسرائيل» لقد قتل الكتائبيون كل رجل وامرأة وولد استطاعوا العثور عليه في المكان» وفي 
وق لاحق تحر كت الور افا علي 'امكداق الطق التزاسةالعسفة ن اتخات كرك يوت 
الفلسطينيين» ومن ثم قامت الجرافات بوضع بقايا المباني والنفايات فوق الجثث من أجل إخفاء 
معالم المجزرة. لقد شاهد من زار المكان بنفسه أيدي وأرجل القتلى تبرز من بين أكوام الردم 
والتراب.. «جثة امرأة» وربما «جثتا امرأتين» ألقيت على جثتي طفلين. الجثث انتشرت في كل 
مكان.. ألقيت على جنبات الشوارع في المخيمين وكذلك داخل البيوت» جثث كثيرة جرى تكويمها 
على جوانب الجدران حيث جرت فيما يبدى «عمليات إعدام جماعية». 

لورن جنيكس «مراسل» صحيفة «الواشنطن بوست» في بيروت كتب يقول: «لقد تحول 
محيع شالا للاجكن إل نيم اشاح .ويدا اههد الذي تكشف ضباح الشيك أمام أنطاق 
الصحفيين الأجانب بعد نجاحهم في دخوله: كابوسا منقولا من «جحيم دانتي».. النساء يبكين 
أمواتهن وروائح عفنة تنبعث من الجثث التي تلفحها حرارة الشمس اللاهبة. جثث ملقاة على 
شوارع تملؤها خراطيش رصاص فارغة.. تحاذيها لعبة أطفال على هيئة سيارة» وحذاء نسائي 
ذو كعب عال». لقد أحصى ستا وأربعين جثة قبل أن يصاب بالغثيان.. كما أحصى صحفيون 
آخرون أكثر من مئة جثة. وأبدا لن يعرف عدد من قتلوا.. وربما يكونون ماتا أو ألوفا لقوا 
مصرعهم» أو اختفت آثارهم بعد أن جرى اقتيادهم في ساعات الفجر الأولى» من قبل رجال قوات 
الكتائب الذين كانوا يرتدوا ملابس من إنتاج إسرائيلي» ويحملون مدافع إسرائيليةء ولم يبق في 
المخيم للمراقبين والصحفيين وأقارب الضحاياء سوى شهادات القتل كإشارات على الجريمة. 
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لقد جرى تفجير المنازل وطحنها على أصحابها بوساطة البلدوزرات» وانتشرت أكوام الجثث 
التي فارقتها الحياة تحت حطام الجدران التي نقرها الرصاص وهي تشهد الجريمة. في حديقة 
متواضعة: استلقت جثتا امرأتين كأنهما كيسي طحين» ومن بينهما أطل رأس طفل تحجرت 
عنام وار نينا رطان E‏ لزيا السنة فين العو ركان مولام كم الر ا كماما : 
في أحد الأزقة وجدنا جثتي فتاتين: الأولى في الحادية عشرة من العمر والأخرى لم تطفئ شمعتها 
الأولى بعد.. كان في 8 کل واحدة منهما ثقب رصاصة... وعلى بعد خطوات منهما أطلق 
الرصاص على ثمانية رجال أسندوا إلى حائط بيت يحمل رقم ٤٤۲‏ 425. في زقاق آخر تكومت 
جثث ستة عشر رجلاً بعضها فوق بعض وعلى مقربة منها على أرضية ساحة من الباطون, 
ا ی تمق ا اوی بر اشوا و 
الرصاص ثدييها. أما في مخيم صبرا فأول ما طالعنا من المشاهد: جثة أبى دياب ديراني «وهو 
مسن في السبعين» رأسه مدفون في الرمل ويده ممدودة وعلى بعد خطوات منه استلقت على 
ظهرها جثة مسن آخر ملتح وقد مزق الجزء العلوي من رأسه. وفي مدخل المخيم الجنوبي 
هدمت البلدوزرات حيا بكامله وحفرت بترا قطرها عشرة آمتار امتلأت بالردم.. ربما يكون 
قبا اف :رودق أن الأمن ان يخي جف بكم قر العا وف مكان آخر تعلقت جثة مغدور 
بعارضة شباك أحد المنازل الذي لم ينجز المجرمون هدمه؛ وبين ردم بناية محاذية تمكنا من رؤية 
جثث ثلاثة خيول غبراء.. ومن بعيد سمعنا صوت مأمأة ماعز صغير تمكن من البقاء على قيد 
الحياة في بحر الموت.. لقد بدا هذا الصوت وكأنه نغمة تنبعث من عالم آخر. 

«توماس فريدمان» مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» (۱۹۸۲ / ۲۸/۹ قال «بناءً على 
مشاهداته داخل مخيمي صبرا وشاتیلا:«بأن العديد من ضحايا المجزرة هم أفراد عاظة كاملة: 
ذبحوا فيما كانوا جالسين حول موائد العشاء» وبعضهم دمعاقها مونةه بالفكاكن: 
و نكل هويا تيان العرردو کرم نجل وميا اراهن ودل ريه اشن فيه أن 
بعض هؤلاء كان من سكان حيفا أو غيرها في عام 1554م: ممن تركوا موائد طعامهم فيها ولم 
رهزا الفيوة كا مه الوق 3 الوهم شويع أزيفة و 
الأمريكيون متورطون 2 الجريمة: 

تواتك a‏ وعدا خملا عفاة a‏ معدل سيره عدف EE‏ 


المسؤولين الإسرائيليين والكتائبيين والأمريكيين a‏ 
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وليس نتيجة رغبة بالثأر لمقتل بشير الجميل كما حاولت بعض الأوساط الإسرائلية الادعاءء 
فقد أبلغ الإسرائيليون الكتائب بقرار إدخالهم المخيمات الفلسطينية صباح يوم الأربعاء 
9 / ١۹۸م‏ قبل موعد بدء تحرك الجيش الإسرائيلي نحو بيروت بساعة ونصف الساعةء 
وكان ورن لفاون فقوو ام موان دروت الشوفية دروكا سكريا 
كفنا ر و جسهوفا واكام اددع واد رك نديد عد زا ات 
والملالات00). 

وفي اليوم الذي أحكمت فيه القوات الإسرائيلية سيطرتها على العاصمة اللبنانية 
1857م ظهر الموقف الأمريكي وتخا قفا 33 ميتي طلس لحنت :لقن فق 
إسرائيل سحب قواتها من غربي بيروت» خرج في المقابل تصريح للرئيس الأمريكي في اليوم 
نفسه بأن: «ما دفع بالإسرائيليين للتقدم غربي بيروت هو قيام المليشيات اليسارية بمهاجمة 
القوات الإسرائيلية» ما أدى إلى ظهور ارتباك الموقف الأمريكيء وتحفيز القيادة الإسرائيلية في 
الضي قدماً نحو تحقيق خططها. 

وجرت لقاءات بين شارون وموفد الرئيس ريغان إلى الشرق الأوسط السفير موريس 
درابر وفي أحد اللقاءات وبحضور السفير الأمريكي سام لويس ورئيس الأركان الإسرائيلي 
رافائيل إيتان ورئيس الاستخبارات العسكرية يهوشواع ساغيء ذكر درابر بموقف بلاده 
المطالب بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من بيروت. رد شارون: «إن الإرهابيين لا يزالون 
3الأعاصسس دهز كرا ا ن اها قو اوهو يهم كر ا 
«من سيتولى أمر المخيمات؟» ليجيبه دراير بأن الجيش وقوى الأمن اللبناني سيقومان بذلك. 

ورغم إصرار شارون على دخول المخيمات» قائلاً: «إن هذا الأمر يحت أن يكون من أولى 
أا و كا ف اا فل او لبوق ا فا من تروك رط کا 
بولة 6 واف ا وموائعة انواس على اذلف مهدو على أن خظة الشات 
يجب أن تطبق في غضون ٤۸‏ ساعة. لكن شارونء لم يترك طاولة الاجتماع إلا بعد أن تأكد من 
خلو الاتفاق من أي التياس, و اماد المخيمات التي سيدخلهاء وهي صبرا وشاتيلاء برج 
البراجنة والفكهاني. عندها بادره درابر بالقول: «لكن البعض سيزعم بأن الجيش الإسرائيلي 
باق في بيروت لكي يسمح للبنانيين بقتل الفلسطينيين». فما كان من شارون إلا أن رد قائلا: 
«سنقتلهم نحن إذاء لن نبقي أحداً منهمء لن نسمح لكم (يقصد للولايات المتحدة) بإنقاذ هؤلاء 


١‏ حرب لبنان (حصار بدبروت وحرب الجبل) المكتبة الحديثة للطباعة- بيروت من ۱۹۸۲-۱۹۷۵ م. 
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الإرهابيين». وإذا كان رد شارون غير مفاجى» إلا أن المفاجأة أتت من درابر نفسه الذي «أذعن» 
الا الملا موقن واناد حسمن مؤلا».'فكرر شارون قائلاً: «إن كنتم لا تريدون أن يقتلهم 
تافزو ا اقا فاعاد ا اللسمون كرات موقف: السعومة الأسريكلة فاقلا 
«نود منكم الرحيل. دعوا اللبنانيين يتصرفون». 

وفي مذكراته» كان وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز الأكثر قسوة فكتب: «الإسرائيليون 
قنور "نا إخوم و كلو رود انی کد أ لكثد كين اديع جهو ا هذا الأمن وریا اا 
تسببوا به» وبسبب أن واشنطن وثقت بحلفائهاء أصبحنا مسؤولين جزيا» عن المذبحة". 
المجزرة وأهداف إسرائيل الحقيقة: 

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه دخل بيروت لمنع سفك الدماء والحفاظ على الأمن! فوجد نفسه 
يشرف على سفك دماء بريئة كثيرة في واحدة من افظع مجازر العصرء وحين ووجه شارون 
خلال برنامج تلفزيوني إسرائيلي عرض يوم ۲١‏ / ؟ بهذه المفارقة الدموية اعترف بأن «التبرير 
الأولي كان تمويها» فقط وأن السبب الرئيس للتحرك ذاك هو «القضاء على ألفين من المخربين». 

إلا أن المعلومات السابق عرضها تؤكد عدم صحة تلك الادعاءات خاصة وأنه لم يكن هناك 
الكثير من الشباب بين الضحايا كما أنه لم يتم رصد مقاومة حقيقية من قبل عناصر فلسطينية 
داخل المخيمات ولتلك العصابات الإجرامية. 

إذا ما الذي كان يبحث عنه شارون يتم حقاً في صبرا وشاتيلا..؟ وما هي مآربه الحقيقية من 
إرسال القتلة إلى هناك..؟ وهو من يعرف تماما أنهم قتلة مدفوعون بشهوة التنكيل والعطش 
إلى الدم» وهو يعرف أن ليس ثمة في المخيمين غير السكان العزل ينتابهم القلق والذعر في لحظة 

لقد تأكد لنا وبعد تحقيقات مطولة أجريناها أن مجزرة صبرا وشاتيلا قد جرت بتنسيق 
كامل بين الإسرائيليين وقادة الكتائب والقوات اللبنانية» الذين ارتيطوا لسنوات طويلة بعلاقات 
وتنسيق استمر منذ بدايات الحرب الأهلية اللبنانية» والتي كشفنا في الفصل السابق عن تفاصيل 
الاتصالات بين الجانبين. والتي أدت إلى ظهور تيار داخل معسكر الكتائب والقوات اللبنانية 
ارتبط بصورة مباشرة ولدرجة العمالة مع الإسراتيليين وهذا ما أكده الرئيس أمين الجميل في 
شهادته على العصر في الحلقات التي إذاعتها قناة الجزيرة. حيث قال: «الاختراق اللي حصل 


15 المذبحة التي كان يمكن تفاديهاء نيويورك تايمز ۲١٠۲-۹-١۷‏ م سيث أنزيسكا الباحث الأمريكي قي جامعة كولومبيا. 
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في الشعب اللبناني وهالتصرفات بعض أجهزة المخابرات اللي استأجرت ناس تقوم ببعض 
الأعمال البربرية من أجل تبرير تدخل أو تبرير مواقف معينة لتلك الدول» مثلا قضية صبرا 
وشناقيلا آنا باقر أوكد لك أن هذا كان مشووعاً اسر اشيا من حسمن محطط احتياهها لدان 
كان متفقا عليها قبل ما تدخل إسرائيل إلى لبنان».. القوات التي دخلت للمخيمات كانت منسقة 
مباشرة مع الموساد الإسرائيلي. وأنا أتأسف أنا أعتذر على كل حال من الشعب الفلسطيني كله 
أنه حصل هذا الأمر هذا العمل على يد بعض المسيحيين(" 

لقد جاءت مجزرة صبرا وشاتيلا كعمل تنسيقي واضح بين الجانبين في إطار رغية الحكومة 
ار ذلك و معي کا الكرصل ا الام ريق ينان 
وإسرائيل والتي كانت تواجه بعض العقبات في تلك الفترة واعتبر الإسرائيليون أن تورط 
الكتائب في هذه المجزرة سيجعلهم مضطرين للاندفاع في تعزيز العلاقات مع إسرائيل وتوقيع 
اتفاقية السلام بين البلدين باعتبار أن أية فرصة أخرى باتجاه علاقات طبيعية مع العالم العربي 
لم تعد ممكنة بعد هذه المجزرة. ١‏ 

ولقد جاءت حادثة اغتيال إيلي حبيقةء مسؤول أمن القوات اللبنانية واحد المسؤولين بصورة 
مباشرة على مجزرة صبرا وشاتيلاء وذلك في 4" كانون الثاني * م. لتؤكد على رغبة أريئيل 
ارون الخقاء هذه الصفحة من تاريخه الأسود وإخقاء معالم جريمته باعتبار أن حبيقة كان 
شاهداً وشريكا في الجريمة التي أعيد فتع التحقيق فيها مجدداً من قبل القضاء البلجيكي حيث 
أبدى إيلي حبيقة استعداده للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته التي تدين شارون بصورة 
مباشرة. وهو الأمر الذي كان شارون يخشاه في تلك الفترة التي شهدت عودته إلى الأضواء 
مجددا بعد فترة من الإبعاد حيث جرى تعيينه رئيسا للحكومة الإسرائيلية في تلك الفترة. 

وتجدر الإشارة إلى أن وفد قضائي بلجيكي التقى حبيقة قبل أيام من اغتياله» واستمع منه 
إلى روايته التي تؤكد امتلاكه ما يكفي من الأدلة والقرائن لنسف الرواية الإسرائيلية الرسمية 
التي اكتفت بتحميل شارون مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة (تقرير لجنة كاهان). وقد سحل 
الو فو a‏ مضدو را تمد شه SA‏ عق OS‏ نياك © نال الحعة اللتجيضة: 
وقد حمل الوفد هذا الشريط المصور لعرضه على مجلس الشيوخ البلجيكي ووضعه في تصرف 
القضاء البلجيكي. وقد سارع عضو الوفد البلجيكي «جوزيه دوبيه» قور سماعه نبأ الاغتيال 
إلى القول «إنْ حبيقة أبلغ الوفد في لقاء سري أنه مهدد» وأنْ لديه معلومات يريد الإدلاء بها حول 


۷ أمين الجميل في شهادته على العصرء فضائية الجزيرة ن برنامج شاهد على العصر. 
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مجازر صبرا وشاتيلاء وهو مستعد لزيارة بروكسل لإقامة دعوى ضد شارون والكشف عن 
المعلومات التي في حوزته». 

لقد سعت إسرائيل من خلال ارتكاب مجزرة صيرا وشاتيلا إلى دفع القوى الإنعزالية 
اللبنانية إلى المربع الأكثر انعزالاء وإحباط أية محاولة للتصدي للمخططات الإسرائيلية لدقع 
الدولة اللبنانية إلى تحالف استراتيجي مع دولة إسرائيل: وهو ما تمثل في توقيع الرئيس 
اللبناني أمين الجميل على اتفاق السلام بين إسرائيل ولبنان والذي عرف باتفاق السابع عشر 
من آذار ۱۹۸۳ م» وقام بتقديمه باعتباره إنجازا سياسيا للشعب الإسرائيلي مقابل الثمن الباهظ 
الذي تكلفوه جراء المغامرة العسكرية لحكومتهم في لبنان. 

قد يكون شارون قد استطاع الهروب بجريمته من أمام القضاء إلا أن التاريخ سيظل 
يذكر التاريخ الأسود لشارون وأمثاله من قادة الكيان الإسرائيلي الذين تلطخت أيديهم بالدم 
الفلسطيني سعيا وراء أهداف لم تتحقق. 

ومن الجدير بالذكر فقد هزت المذبحة الرأي العام والنظام السياسي في إسرائيلء كما أنها 
عززت الشعور بأن الجيش الإسرائيلي قد تورط في حرب زائدة. في الأيام القليلة بعد الأحداث 
نفت الحكومة الإسرائيلية أية علاقة للجيش الإسرائيلي بالمذبحة» ولكن في ۲١‏ سبتمبر ۱۹۸۲م 
ا ی ق و ی غا شمن 
لجنة تحقيق خاصة للبحث في الأمر. وأمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة 
تحقيق خاصة في ۱۹۸١ / ١١ / ١‏ م» وقرر رئيس المحكمة العلياء إسحاق كاهنء أن يرأس اللجنة 
بنفسه» حيث سميت ”لجنة كاهن". في ۲/۷ / 1947م أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن 
شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسعى للحيلولة 
دونها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن» وزير الخارجية إسحاق شامير» رئيس 
أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات» قاظة إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون 
المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب 
وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه. 
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انتشار الجيش اللبتاني 
ب2 بيروت الغربية: 


شهد الأسبوع الأول من شهر ٩(‏ / ١۹۸م)‏ دخول قوات الجيش اللبناني إلى بيروت الغربية 
بعد أن عزز من مواقعه على خطوط التماس وإقامة الحواجز على مداخل العاصمة والضاحية 
الجنوبية تنفيذا للخطة الأمنيةء وقد تمكن الجيش من إزالة العوائق والأتربة والألغام من 
الشوارع» واستولى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد حملة تفتيش واسعة شملت 
عدا من المباني والمستودعات وتمركز الجيش في المواقع التي أخلتها القوة المتعددة الجنسيات. 

وفي أعقاب الإجتياح الإسرائيلي لبيروت الغربية ومجزرة صبرا وشاتيلا التي بدأت عمليات 
يوم ۹/٠١‏ / ۹۸م عقدت لجنة الاتصال العسكرية اللبنانية رة اوه واه 
057 بدخول وحدات من الجيش اللبناني إلى المخيمين جوفففية ا للفو ار كل EEO‏ 
وانتشر في جميع وأحياء بيروت الغربية والضاحية الجنوبيةء ورافق عملية الانتشار حملة 
مداهمات واسعة لمختلف المنازل والمؤسسات والمستودعات شملت بعض المؤسسات الصحفية 
كمجلة «الشراع» ومكاتب مجلة «صباح الخير» الناطقة باسم الحزب السوري القومي 
الاجتماعي» وجريدة «السفير» وجريدة «النداء» وذلك يوم ۲۳ / ٩‏ / 157م؛ كما داهمت قوات 
الجيش مقر الحزب الشيوعي اللبناني ومكاتب مجلة «بيروت المساء» بتاريخ / ٠١‏ / ۹۸۲٠م‏ 
كما عبثت بمحتويات أرشيفها وصادرت بعض الوثائق وكذلك فعلت في مجلة «الراية» يوم 
م ومركز الأبحاث الفلسطيني. 

كما داهم الجيش منزل الرئيس رشيد كرامي ومقر رابطة الشغيلة ذات الصلة بالنائب زاهر 
القليب وداه و و حش لكان ال عبد لطي و ف الحيلة 
كذلك عملية هدم شملت ٠‏ ؛ منزل ومحل تجاري في المنطقة ا حسنيقنة اوهل العالي 
«حسينية الكوراني» إلى تلة الكوكودي في الجانب الشرقي من طريق المطار امتدادا على الطريق 
الجنوبي من نزلة الحسينية وشارع عين الدلبه» وأنذر الجيش سكان ما تبقى من منازل لم تهدم 
بوجوب إخلائهاء وأثناء عملية الهدم حاولت النساء الاحتجاج على تشريدهن وعائلاتهن من 
المنازل التي لا يملكن لها بديلاء فجلسن في وسط الطريق أمام آليات الجيش والجرافات فأقدم 
الجيش على سحبهن من شعورهن وإطلاق الرصاص لتفريقهن كما اعتدوا على بعض الشبان 
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الذين حاولوا التدخل. 

دخلت قوة من الجيش منطقة الرمل العالي في برج البراجنة يوم ١5‏ / ١٠١/۱۹۸۲م‏ وأخلت 
معني ی م ی لقابو ع ا على اا ن الذي تخاو لوا قم 
عملية الهدم فقتل منهم (7 أشخاص) واعتقل 5٠(‏ شخصا) وإضافة إلى عملية الدهم والهدم 
فاه السيكق ينيل و ا شولك عدر كس من اللا و و افق ود 
جنسيات مختلفة بلغ عددهم الإجمالي ١44١(‏ معتقل) حسب ما أعلنه وزير الدفاع الإيطالي «ليليى 
لاغوريو» الذي نفى أمام لجنة الدفاع التابعة مجلس النواب الإيطالي بتاريخ ١١‏ / ۱۰ / ۱۹۸۲م 
أن يكون أي جندي من الوحدة الإيطالية قد شارك في عمليات الدهم وأعلن أن إيطاليا أبلغت عن 
قلقها من هذه العمليات البوليسية إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيسين الفرنسي والأمريكي. 

يذكر أنه في الوقت الذي كانت تتعرض له بيروت الغربية والضاحية الجنوبية إلى حملات 
الدهم والاعتقال كانت بيروت الشرقية لا تزال تحت سيطرة القوات اللبنانية كسلطة بديلة عن 
سلطة الدولةء والمهم أن كل هذه الأعمال والممارسات التي قام بها الجيش في بيروت الغربية 
والضاحية الجنوبية كانت مثيرة للرعبء إلا أن ما أثار المزيد من الرعب هو دخول عناصر 
كتائبية إلى أحيائهم بمرافقة الجيش ولجوء تلك العناصر إلى عمليات إرهابية بحق المواطنين 
وإلقاء القبض على كل شخص مطلوب لديهم ونقله إلى بيروت الشرقية لينال نصيبه من الضرب 
والتعذيب في حين اختفى معظمهم ولم يعرف مصيرهم, كما لجأت العناصر الكتائبية إلى فتح 
عدد من المكاتب في بيروت الغربية بشارع المتني والضاحية (المريجة) ورفع أعلام حزب الكتائب 
aE‏ 


۸ كانت قيادة الجيش الأولى بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط ذوي الرتب العليا من الطائفة المسيحية التي تدين بالولاء 
للقوات اللبنانية. 
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أمين الجميل رئيسا: 


انتخب المجلس النيابي اللبناني أمين الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا لأخيه الراحل 
بشير الجميل صباح يوم ۲١‏ / ۹ / 1947م وذلك بأغلبية (لالا صوتا) من أصل ( 8١‏ صوتا)» 
وبعد ثلاثة أيام من انتخابه بدأت طلائع القوات المتعددة الجنسيات في الوصول إلى بيروت, 
وأخذت القوات الإسرائيلية تجلي مواقعها في المنطقة الغربية من بيروت باستثناء الميناء والمطار. 

قدم رئيس الوزراء شفيق الوزان استقالة حكومته يوم ۲۲ / 5/ ۱۹۸۲م و قبلها الرئيس 
اللبناني أمين الجميل» الذي أمر يوم ٩/۲۰‏ / 1987م بإعادة توحيد شطري العاصمة بيروت 
وفتح كل المعابر وإعادة تشغيل المطار فيما أعاد يوم ۷ / ۱۹۸۲/۱۲۰م تكليف شفيق الوزان 
بتشكيل الحكومة مرة أخرى. 

ومنذ تشكيل حكومة الرئيس أمين الجميل لم يكن أمامها من مجال سوى التعاطي مع مبادرة 
الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للسلام في الشرق الأوسط في إطار الرغبة الإسرائيلية المعلنة 
بالطلب من لبنان توقيع اتفاقية صلح على غرار اتفاقية كمب ديفيد مع مصر: وهو الطلب الذي 
يصر عليه مناحيم بيغن» وبموجب عدم قدرة حكومة الرئيس أمين الجميل على استخدام أية 
خيارات أخرى» فقد أقرت مبدأ الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. 

بدأت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية صباح يوم ٠١/۲۸‏ / 1947م برعاية أمريكية 
يمثلها آنذاك موريس درايبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في فندق 
ليبانى بيتش" في منطقة خلده ومثل الجانب اللبناني في المفاوضات الدكتور أنطوان فتّالء ومثل 
الجانب الإسراثيلي ديفيد كيمحي المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية وأبراهام تامير 
مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي» وقد بدأت هذه الجولة من المفاوضات باحتقان شديد حيث 
ضرب أبراهام تامير مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي بقبضته على الطاولة ورفع صوته محذراً 
في وجه الدكتور أنطوان فتّال قائلاً: ضعوا في اعتباركم أننا لن نتخلى عن مطالبتنا بتطبيع 
علاقاتنا معكم» ونصر على هذا الموقف وكل كلام آخر هو لغوء إن التطبيع هو أولاً وأخيرا وإذا 
رفضتم التطبيع فإننا باقون في بلادكم» ولن نخرج منها أبدا وإلى الأبد. 


4 وثائق الحرب اللبنانية الصادرة عن المركز العربي للأبحاث والتوثيق. 


حركة فتح 
5 0 
ولم تحسّن الجلسة الثانية من المفاوضات التى انعقدت في كريات شمونه (الخالصة) يوم 
85م من الموقف الإسرائيليء وكذلك ظل الحال حتى الجلسة رقم (۱۸) بتاريخ 
16©/ 1987م بين الجانبين اللذين كانا يتبادلان الانعقاد في بلديهما والتي أعلن الرئيس 
الأمريكي ريغان عشيتها استعداد بلاده لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الحدود 
الشمالية لإسرائيل إذا ما انسحب الإسرائيليون من لبنانء لكن الإسرائيليين في الجلسة رقم 
(19) التي انعقدت في خلده يوم ١19487/1/1م,‏ أصروا على موضوع إقامة نقاط مراقبة 
وإقامة منطقة عازلة أمنية بعمق 5: كلم وعلى إلغاء المقاطعة الاقتصادية» وتكررت المطالب 
نفسها في جلسة المفاوضات رقم )۲١(‏ التي انعقدت في ناتانيا يوم 7/7 / 1147م إلا أن وزير 
الخارجية الإسرائيلي أعلن في ختامها بأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة وزير 
الخارجية الأمريكي جورج شولتز بحضور وزير الخارجية اللبناني إيلي سالم» فيما استمر 
الجانيان اللبنانى والإسرائيلى في مواصلة جلسات الحوار وف ال 3 )۲٤(‏ التى انعقدت 
في ناتانيا يوم ۲۰ كام اقشع أن العاتت:اللبقاضي اضق بالتحفهات ا 
ولكن حسب الرؤية الأمريكية وليست الإسرائيلية» فرفض الإسرائيليون ذلك بوضوح الأمر 
الذي دفع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان إلى تعليق أمر تزويد إسرائيل بعدد ۷١(‏ طائرة مقاتلة 
قاذفة مق طواد (افج؟): 
لكن الجلسة )۲١(‏ من المفاوضات حلحلت الأمور وتقرر تشكيل لجنة عسكرية لبنانية - 
أمريكية - إسرائيلية مهمتها الإشراف على تطبيق التدابير الأمنية في الجنوب» وجاء الرد على 
ذلك من بيروت يوم ۱۸ / 5 / 1947م حين تم تدمير السفارة الأمريكية بسيارة مفخخة تحمل 
۲١ (‏ كلغم) من المتفجرات أدت إلى انهيار جزء من المبنى الذي يضم سبع طبقات وأوقع (؟7 
قتيلا) بينهم (17 أمريكي). 
وحتى الجلسة رقم (5؟١)‏ من المفاوضات التي انعقدت الجلسة الختامية ثم الاتفاق اللبناني 
الإسرائيلي على صيغة اتفاق بالنص الإنجليزي "» وفي يوم 5/15 / ۱۹۸۲م وافق مجلس 
الوزراء اللبناني على النصء وفي يوم ٠١‏ / 5 / 1587م توصل الجانبان اللبناني والإسرائيلي إلى 
اتفاق حول الاتفاق حسب النصوص الأربعة (العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية)» وفي 
يوم ١/۱۷‏ / 1147م تم حفل توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بكفالة أمريكية في اجتماعين 
بالتناوب بين خلده وكريات شمونه» ووقعه عن الجانب اللبناني الدكتور أنطوان فتال» وعن 
الجانب الإسرائيلي ديفيد كيمحي وعن الجانب الأمريكي موريس درايبر وعرف الاتفاق باسم 
(اتفاق ١7‏ آيار). 
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اغتيال القائد سعد صايل 
"ابوالوليد” 


نتائج معارك بيروت إبان الغزى الإسرائيلي للبنان 
والملحمة الأسطورية التي حققتها القوات الفلسطينية 
والقوات المشتركة اللبنانية» غيرت من المعادلات العسكرية الشهيد القاك سعد صايل «أبو الوليده 
على الصعيدين الإقليمي والدولي2. قلم يعد الجيش 
الإسرائيلي رأس الرمح في قوة التدخل السريع» وأصبح من غير الوارد بعد الصمود الفلسطيني 
ثمانية وثمانين يوما عجز خلالها ذلك الجيش عن تحقيق أهدافه؛ أن يعتمد عليه في الاستراتيجية 
الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية. 
ولقد تم التصدي للجيش الإسرائيلي باستراتيجية عسكرية فلسطينية أصبحت تدرّس في 
أرقى الأكاديميات العسكرية العالمية» وكان الفضل في صياغة هذه الاستراتيجية العسكرية 
الفلسطينية لرجل العسكرية والقائد العسكري الفلسطيني اللواء سعد صايل «أيو الوليد» 
الذي جمع بين النظريات العسكرية الأمريكية والأوروبية التي درسها في الأكاديميات العسكرية 
لمختلف الدول» وبين حرب العصابات الفدائية» وصاغ استراتيجيته الجديدة التي أعجزت 
شارون ومختلف قياداته العسكريةء وأثارت دهشة العالم الذي كان يراقب العجز العسكري 
کک والخسائر الكبرى التي لحقت بجيش إسرائيل رغم كثافة الهجوم جوا ورا 
وبرا 
ل صايل (أبو الوليد) في قرية كفر قليل الواقع على السفح الشرقي لجبل جرزيم أحد جبال مدينة نابلس 
عام ۹۳١١‏ م. التحق بالكلية العسكرية الأردنية عام ١190م,‏ أرسل في دورة عسكرية إلى بريطانيا عام 1964م: وارسل إلى دورة 
عسكرية إلى مصر عام 1155م, ودورة عسكرية في العراق عام 15654م: ودورتين عسكريتين في الولايات المتحدة عامي ,1915١‏ 
7م تدرج ف عدة مناصب عسكرية في الجيش الأردنيء إلى أن أسندت إليه قيادة اللواء حسين بن علي وهو يحمل رتبة (عقيد). 
في أيلول ١197م,‏ انظم إلى المقاتلين الفلسطيئيين تاركا منصبه في الجيش الأردني كقاش للواء الهاشمي. أسندت إليه عدة مناصب 
عسكرية في حركة فتح تتناسب مع قدراته وكفاءته العسكرية المميزة منها: أنه كان عضوا في القيادة العامة لقوات العاصفة. كان 


عضوا! ف قبادة الأرض المحتلة حبث رقي إلى رتية عميد, »> عبن مديرا لهيئة العملدات المركزية لقوات الثورة الفلسطينية: هذا وقد 
اختير عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني وشارك في مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العرب. وقي المؤتمر الرابع لحركة - 
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الأهمية الاستثنائية للاستراتيجية العسكرية التي صاغها اللواء أبى الوليد ونفذها مقاتلو 
منظمة التحرير الفلسطينية والقوات المشتركة اللبنانية في مواجهة ( ١١١‏ ألف) من قوات الجيش 
الإسرائيلي الذي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسطء جعلت القادة العسكريون الإسرائيليون 
ينظرون بغضب لقدرات اللواء سعد صايل على إدارة المعارك خلال الغزو الإسرائيلي للبنان» 
اواد خط حصن واتكعوة لقرات م ةا ا تهنا ذه وان ق 
به حتى بعد خروج قوات المنظمة من لبنان» لكن أبى الوليد بشجاعته وخبرته العسكرية وولائه 
للشرعية الفلسطينية أصرٌ على اجتياز هذا الخط الأحمر الأمريكي الإسرائيلي. 


فتح الذي عقد في دمشق عام ٠۱۹۸م‏ تم انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح ونال أعلى الأصوات. كان مثال الشرف 
والانضباط والالتزام, نال الكثير من الأوسمة لتميزه في جمدع الدورات والتخصصات التي اجتازها بكفاءة عاليةء إضافة إلى 
أوسمة أخرى من قيادة الجيش الأردني لتميزه. ونال وسامه الخاص يوم استشهاده. 

في لمحات من تاريخ كل أمة. ظهرت شخصيات غير عادية اتسمت بصفات بارزة وارتبطت بأحداث باهرةء وأدت أدوارا 
تاريخية ليست في متناول قدرات العاديين من الناس» ولذلك أصبح لهؤلاء العظام ميزة السبق وطابع الخلود, ولا تقف 
هذه الشخصية عند حدود زمانها أو مكانهاء ولا ينحصر تأثيرها في دائرة بناء وطنها وحسب» ولكنها تتجاوز حدود 
الزمان والمكان وتصبح قبلة الجماهير. فكم من نجوم بشرية سطعت قبل عشرات السنين وما زال بريقها يخلب الألباب 
وكم من شخصية لم يطو الموت آثرهاء ولم يفقدها جاذبيتها وإنما استمرت تعيش ف قلوب الناس وتجول بخاطرهم نابهة 
الذكر» خالدة الأثرء ذلك لأنها شخصية تاريخية خالدة: فالإنسان العظيم عندما يفارق دنياه يفتح له التاريخ أبوابه 
ويودعه أحد بروجه الشاهق» حيث لا يخفت له صوت ولا تخبو له صورة وإنما يظل واضح ال معالم ظاهر الأثر يلتفت إليه 
الناس من كل مكان» وف أي زمن يطالعون صفحاته. ويدرسون ميزاته. ويعددون مواقفهء وقد يقال أن لكل ناس رجلهاء 
ولكل بلد بطله الذي يحمد له مواقفهء ولكن من الرجال القلائل من يصبح بطلا لجميع الأزمانء وذلك لأن شخصيته تفوقت 
على مستوى الزمن المحدودء فانتقلت إلى مشاعر الناس واستوجبت تقديرهم وحفاوتهم وكأنها تعيش بين ظهرائيهم, 
إن القائد الباسل أبو الوليد الذي صد الغزاة المعتدين عن بيروت عام 1547م لا يموت أبدا ويبقى حيا يرزق عند ربه 
لقد استطاع هذا القائد العسكري الفذ.. أن يضع خطة الصمود والدفاع عن بيروت التي أثبتت فعالية وكفاءة عسكرية, 
تجاوزت كل التوقعات والمحاذير.. حتى أنه شهد له العدو والصديق.. وأثنوا على براعته وكفاءته ف إدارة المعركة غير 
المتكافئة طيلة ثمانية وثمانون يوما متواصلة» لم يكن أبو الوليد محاربا بحكم الصفةء ولم تكن الحرب هوايته؛ ولكنه 
كان مواطنا محبا لوطنهء فلما دعاه الداعي لحمل السلاح وإنقاذ الوطنء تولى قيادة الجيش وحارب بكفاءة وبسالة من 
أجل استقلال شعبه؛ لا لكي يعتدي على الآخرين» وليس للمطامع الشخصية والأمجاد البطولية.. كان أبو الوليد قائد 
موفقا ببركة إيمانه الصادق وبفضل تجاربه الميدانية الممتدة وقدرته القوية في التأثير على رجاله وكسب ثقتهم وتعمير 
نفوسهم بالنظام والشجاعة والكرامة.. 

في 1585-4-159ام توجه أبو الوليد إلى سهل البقاع وزار وحدات المقاومة الفلسطيئية هناك, وتفقد أحوالها واطمأن على 
أفرادها وف أثناء عودته تعرض لإطلاق رصاص من كمين غادر فأصيب بعدة رصاصات قاتلة» حيث أسلم الروح شهيدا 
وقائدا شهد له خصومه قبل أصدقائه بأنه شرف العسكرية العربية كلها بعقله وجهده وعطائه المتواصل طوال تاريخه 
المجيد وحتى لحظة استشهاده. وبقيت عملية الاغتيال أحد الألغاز السياسية والأمنية الخطيرةء التي اكتنفها كثير 

من الغموض وأحيطت بعديد من الملابسات والأسرار, لأنها شكلت منعطفاً تاريخياً حادا في المسار السياسي للقضية 

الفلسطينية. وشيع جماهير غفيرة في دمشق» وعلى رأسها القائد العام ياسر عرفات والعديد من القادةء الشهيد اللواء 
سعد صايل في مشهد بما يليق بقائد عظيم. 
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لقد تقاطعت المصالح الأمريكية والإسرائيلية» وحتى السورية» على ضرورة التخلص من 
رجل العسكرية الفلسطينيةء ذلك أن إعادة تجميع القوات الفلسطينية في البقاع» ومباشرة 
شن العمليات من هناك ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي» يعني استعادة جاهزية قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية لمواصلة اضطلاعها بدورها في تمثيل وقيادة الشعب 
الفلسطيني» وهو الأمر الذي قاتلت ضده إسرائيل لسنوات طويلة وترفضه الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولهذا لم يكن أمام أعداء منظمة التحرير الفلسطينية من قرار سوى التخلص من 
اللواء أبي الوليدء وتم التخطيط لذلك وجرى التنفيذ صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك بتاريخ 
5 4م م :ولق لت غملية اغضال. هذا 'القاض لعزا بخاؤل الككيرون 'تعظيل فك رموه 
والتعتيم على الجهة المنفذةء لكننا وإكراما لروح الشهيد أبو الوليد نفتح الملف من جديد.. 

على أثر الخروج من بيروت بعد الغزى الإسرائيلي للبنان عام ١۱۹۸مء‏ توجه القادة خليل 
الوزير «أبو جهاد» وصلاح خلف أبو إياد» وهايل عبد الحميد «أبى الهول» واللواء سعد صايل 
«أبى الوليد» إلى سوريا عن طريق البحر لميناء طرطوس السوري. 

وشرع القادة» خليل الوزير» وأبو الوليد» فور وصولهما إلى الأراذ ضي السورية في التخطيط 
لتجميع القوات الفلسطينية المنسحبة من الجنوب اللبناني» وقد بذلوا بعيدا كضرا فاده 
تشكيل وتجميع القوات الفلسطينية المنسحبة إلى البقاع والشمال اللبناني وإعادة تمركز قوات 
الثورة الفلسطينية بدء من» البقاع» والجبل اللبناني» والشمال اللبناني»» وتم توزيع القوات 
الفلسطينية في تشكيلات جديدة واستطاعا رفع معنويات المقاتلين في قوات الثورة الفلسطينية 
وفور الانتهاء من إعادة التموضع والتشكيل الذي تم بنجاح كبير وسرعة فائقة» باشرت 
قوات الثورة الفلسطينية» وقوات الحركة الوطنية اللبنانية عملياتها العسكرية ضد القوات 
الإسرائيلية وحققت نجاحات كبيرة أوجعت العدو الإسرائيلي وأذهلت قواته العاملة في لبنان 
في جميع مناطق» الجنوب اللبناني» والبقاع الغربي والشرقي» والجبل اللبناني» حيث أوقعت 
بالقوات الإسرائيلية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات اعترف بها العدى الإسرائيلي حينذاك. 

وتكللت هذه الجهود يوم ٤-۹-١۱۹۸م‏ عندما قامت مجموعة من مقاتلي حركة فتح, 
بالتحرك لتنفيذ عملية فدائية نوعية لأسر جنود إسرائيليين» وتحركت المجموعة بقيادة عيسى 


حجو وقامت برصد دورية لقوات الاحتلال اعتادت المرور في وقت محدد من شمال بحمدون عير 
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واد كثيف الأشجار وشديد الوعورة إلى منطقة حماناء وبسبب كثافة الأشجار ووعورة الطريق 
اعتادت الدورية السير على الأقدام بسبب عدم قدرة الآليات على الدخول. ونجحت مجموعتنا 
الفدائية في السيطرة على الدورية الإسراثيلية وأسر ثمانية جنود إسر ائيليين وتم نقلهم إلى المقر 
في البقاع وتم تسليم الأسرى الجنود إلى محمود العالول» وتم إبلاغ القيادة في دمشق بنجاح 
العملية!''). 


الأسرى الإسرائيليون الستة الذين تم أسرهم 


2 ع ¢ ¢ êê‏ ° اعم 44 

بعدها تفرغ الأخوان القائدان ابو جهاد وابو الوليد لإجراء تحقيق عسكري شامل مع 
الرتب العسكرية كافة دون أن يستثنى أي من الأخوة القادة العسكريين من التحقيق» وعملا 
على معرفة أداء قوات الثورة الفلسطينية التى كانت عاملة في الجنوب اللبناني والقاطع الشرقى 


"١‏ يروي قائد عملية الأسر عيسى حجو فيقول: كان هناك مشكلة في نقل الأسرى من منطقة يوجد فيها حواجز ومواقع 
عسكرية لتنظيمات مختلفة»ء وبالفعل بدأت عملية الإخلاء الصعبة والشاقة؛ كلفنا الجنود بحمل أسلحتهم الفارغة, قمت 
بالتوجه لوحدي في البداية للقاعدة وأبلغتهم إن عملية الأسر نجحت» ول سبيل التغلب على نقل الأسرى إلى منطقة البقاع 
وعلى مشكلة الحواجز والمواقع الماتشرة في المنطقة تم الاتفاق مع موقع الجبهة الشعبية - القيادة العامة - للمساهمة 
فْ عملية نقل الأسرى, حيت تتمتع سيارات الجبهة الشعبية بحرية أكبر للحركة على الحواجز والمواقع المنتشرة على 
الطريق (حواجز سورية)» وتم تقسيم الأسرى إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تضم أسيرين في سيارة تابعة للجبهة 
الشعبية وتسير في المقدمة وتضم المجموعة الثانية ستة اسرى في سيارة تابعة لفتح وتسير في المؤخرة وبهذا الأسلوب 
تم اجتياز الحواجز والمواقع على الطريق إلي مقر القيادة في البقاع ولكن الجبهة الشعبية - القيادة العامة أصرت على 
الاحتفاظ بالأسيرين وبقي ستة أسرى لحركة فتح. ومن الجدير بالذكر فانه قد جرت عملية تبادل الجنود بمعتقلي معسكر 
أنصار رقم )١(‏ في أهم وأكبر عملية تبادل أسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية بتاريخ 1987/11/74م حيث تم تحرير 
٠‏ أسير مقابل 7“ جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية حصلت بعد استشهاد أبو الوليد لكنها كانت ضمن 
حرب الاستنزاف التي خطط لها أبو جهاد وأبو الوليد. 
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وفي البقاع الغربي والشرقي والأوسط ومعرفة أدق التفاصيل عن مهام تلك القوات أثناء سير 
المعارك وكيفه كان تصديها للقوات الإسرائيلية التي اجتاحت الجنوب اللبناني.  ٠‏ 

ركز الأخوة القادة التدقيق ومعرفة كيفية انسحاب قواتنا من الجنوب خاصة مناطق 
”صيدا“ وصور والنبطية والقاطع الشرقي في البقاع بشكل عام ومعرفة كيفه إدارة المعارك 
التي خاضكها قرات الكورة الفلسطدية ورات حركة فع رقواك الصركة الوطئية الات 
ومعرفة من أعطى الأوامر بانسحاب جميع القوات دون تعليمات من القيادة في بيروت. 

الأخ أبو ماهر غنيم الذي كان على رأس مهامه في البقاع منذ اللحظة الأولى للاجتياح 
الإسرائيلي ولم يغادر موقع القيادة المؤقتة في بلدة جديتا اللبنانية وتواجد معه أيضا العميد 
أبى المعتصم” مدير غرفة العمليات المركزية في منطقة البقاع والذي أسندت له هذه المهمة وقت 
الاجتياح الإسرائيلي. وكان لدى الأخ ”أبو ماهر غنيم" ملاحظات كثيرة عن كيفية انسحاب 
قادة ”القوات ”والكتائب منذ تاريخ وصولها إلى منطقة البقاع بكل وقائعهاء والذي بدوره 
و القارة ار جاه واو الود بجميع التقاصبيل لين يدو عة افا أن 
رو توخ نالاد . 

وفور سماعه تبأ اغتيال بشير الجميل قائد القوات اللبنانية يوم ١5‏ أيلول ۱۹۸۲ دعا أبى الوليد 
المتواجدين من المجلس العسكري الفلسطيني إلى لقاء عاجل لتدارس الموقف وفي الاجتماع قال ” 
كلك رفون ان بشن ول ر اخ ا على ف اموا ورف 
النظر عن منفذ عملية القتلء فالعملية كبيرة واكبر من طاقات القوى الوطنية اللبنانية. والمهم 
انالا تدقع تكن الفلسطايتيوة :فين اغتياله كما دا شمن وجات الرعناء وجه سماعة ننا 
المجزرة التي ارتكبتها القوات اللبنانية يوم 1١‏ أيلول بقيادة إيلي حبيقة في صبرا وشاتيلا. قال 
"ارط الست أمام اا دم أطفالنا ونسائنا وشيوخنا الدزل كن السلام رب ا 
لا ننسى فالذاكرة الحية تصون الحقوق". وراح يواصل العمل ليل نهار لحماية الوجود المدني 
الفلسطيني, وحماية استقلالية القرار الفلسطيني وحينها قال وردد دائما المقولة الشهيرة له 
(تمواغة ليعيش هنحا وتا فيط وق هدت رنت باتكل والقول:: 

وفي هذه الأثناء توافر لدى القيادة الفلسطينية معلومات حول مخططات إسرائيلية لتنفيذ 
عمليات اعتيال لعدد من القياذاث الفلسطينية وقيادات من الحركة الوطنية التواجدة اق البقاغ: 
وبموجب هذه المعلومات حاول الأخ أبو عمار اصطحاب أبو الوليد معه لأداء فريضة الحج» 
وذلك بهدف إبعاده لفترة عن منطقة البقاع» وهنا طلب أبى عمار من أبي جهاد إقناع أبو الوليد 
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بالسفرء وفعلا ذهب أبو جهاد إلى منزل أبي الوليد وحاول إقناعه بالسفر إلا أنه رفض واقترح 
على ای تجا أ دار دو مده فی ی ابو جهادتقوط عدم تهات او ار وال لهاع فة 
العيدء لكن أبى الوليد رفض لأنه قال له لا يجوز أن يأتي أول عيد ونحن في البقاع ولم يذهب أي 
هنا زا وجار أو خان أبن الول التعايدة على ارات وف ذهب أو نهاك مع أب 
عمار إلى السعودية وتوجه أبو الوليد إلى البقاع. 

غادر أبى الوليد منزله في دمشق متوجها إلى منطقة البقاع وحين وصوله صباح يوم عيد 
الأضحى المبارك تفقد معظم قوات الثورة الفلسطينية وقوات فتح خاصة في مناطق تواجدها 
على الطريق العام مفشق = شتو رة وآتناء خوانجدهق متطقة البقاع زا موق العطيات المركزية 
ق بل كعليانا "ومن ق وار قرات تالت كه الحردق ثم کت دا أيلزل ومقن 
اللاسلكي العام وآخر زيارة له كانت لقوات اليرموكء الذي كان قائدها في ذلك الوقت ياسين 
كةو افيه نصتو Sg‏ لأظلاق | ل يداك لريارة وراك القاطم الشوفي كاده 
أبى هاجم في أطراف منطقة بعليك. 

e‏ علم الأخ أبو المعتصم أن أبا الوليد يريد تكملة مشواره إلى القاطع الشرقي اعتذر بعدم 
الذهاب بسبب أن أبا هاجم كان قبل يوم قد أرسل برقية غير لائقة بحق أبي المعتصم» فتفهم أبو 
الوليد الأمر وأعفى أبا المعتصم من مرافقتهء واتفق الاثنان أن يذهب أبو الوليد بسيارتيه الرانج 
روفر والمرسيدسء وقام أبو المعتصم بإعطائه سيارته مع السائق وهي فق نوع جن 
وكان سائقها محمود» وافترق الاثنان عند مفرق دير زنون على الطريق العام الواصل بين 
تمق وستوية كوسلك آي لولمه طريفة إل يليك ودين نون غرت الفاغون وضو إلى اة 
رياق ومن ثم نحو الطريق العام المؤدي إلى مدينة بعلبك» وفي هذه الأثناء كانت مجموعات حركة 
أمل تراقب حركة السيارات منذ اللحظة الأولى لدخولها بلدة رياق» وعند وصوله إلى مدخل 
مدينة بعلبك كان الوقت بعد العصرء واتضح أن مرافقيه لا يعرفون المنطقة جيدا ولا يعلمون 
موقع مقر قيادة أبو و حتى أبو الوليد لم يكن يعرفء لهذا توجه إلى مخيم بعلبك للسؤال 
عن الموقع فقيل له أن ”أبا علي مصطفى عثمان“ أحد قيادة الحركة الوطنية في بعلبك وهو 
مسؤول في حركة الناصريين العرب القريبة من حركة فتح" يعرف مكان قيادة أبي هاجم؛ وقد 
ك2 إرشاد الأخ ” اا ومرافقيه عن الموقع الذي توجد به قيادة أذ لوقاف ١‏ شان تدز 
مكلفة - سانا نلدة اووس و ا مدونة ا a‏ راع إل الستريق 
الفرعي المؤدي للموقع فلم تستطع سيارة المرسيدس السير بسبب وجود" سكة حديد مرتفعة 
أعاقت تقدمهاء فبقيت السيارة على مدخل الطريق وعلى الطريق العام فيما عبرت سيارة الرنج 


حركة فتح 


736 بين المقاومة قن 


والاغتيالات 


وؤفر” اوالکشن' التي تقل أبو الوليد وواصلت السير نحو الموقع ونظرا لتخلف السيارة 
على الطريق العام لمدة تزيد عن الساعتين فقد تم رصدهما من حركة أمل الإسلاميّة بقيادة 
حسين الموسوي صاحب القرار والمأمور من السوريين» وتبين فيما بعد وجود سيارة من نوع 
(كاديلاك) زرقاء اللون كانت تراقب حركة سير أبى الوليد وقد توقفت على بعد (مائتي متر) من 
يندارة الرستيى ويها أريعة ايفاص و سيا ركيم ع أنها فح كماد کر 
سيارة أبي الوليد إلى الشارع العام. 

بعد ا تناول أبى الوليد الطعام في مقر قيادة الأخ أبى هاجم استأذن بالذهاب» وغادر أبو 
الوليد دون أن يرسل معه الأخ أبو هاجم أية مرافقة رغم أن الظلام بدأ يحل. 

وعند وصول الأخ ”أبو الوليد" إلى مدخل بلدة " طليا" اللبنانية القريبة من قرية السفري 
على الطريق العام بعلبك شتورة“ وعند مدخل بلدة طليا كان يتمركز حاجز عسكري سوري 
ثابت بصفة دائمة على الطريق العام في مدخل ”بلدة طليا“ وبعد أن قطع الأخ ” أب الوليد 
الْحَاجِن السؤري جخوال أقل من كيلو مشر" وقبل:وضبوله إل الخاجز السوري الذئ ملي ثم 
اشحهذا ف سار که وا لو کب هنن أقترابهامن مكلت طريق عام الؤراقة ا محرو ف بالنقطة الرابعة أى 
المزرعة الأمريكية بكمين كبير للغاية من على جانب الطريق العام بدؤوا بإطلاق نار كثيفة على 
الموكب بتاريخ ۲۹ / ٩‏ / ١۹۸م‏ وكانت الساعة تشير تقريبا إلى الخامسة والنصف. 

حاول المرافقون الإفلات من الكمين وتغطية السيارة المقلة للأخ ”أبو الوليد من على جانبها 
تحاشيا للنيران الكثيفة التي كانت تطلق عليهم, فأصيبت إحدى سيارات المرافقة واستشهد 
الستاكق مهمون" .شاكق الأع أبى] اعقصم على الفور. 

اق مهفيو التي عجان ع كلاق تفضا إل ن جو ا 
مظع شوق يدنك الوسؤلة a‏ کا + غلها أ جركة أبن ”كان لما ف علدة غ 
معسكر حربي ومكتب تنظيمي!"2. أما يوسف عبيدا” لقي كا a‏ 
رأى عن بعد أن عملية إطلاق نار يتعرض لها موكب الأخ” أبو الوليد“ عاد إلى موقع الأ أبو 
هاجو دون أن يفعل شتا قو ومن معه: 


14 


إسماعدل عنبة» مقايلة شفوية. 

۳ يوسف عبيد قائد إحدى الكتائب في قوات الكرامة التي كان مسؤولها العقيد أبو هاجم: وخلال زيارة أبو الوليد لقيادة أبو 
هاجم طلب أن يرافقه إلى دمشق كون أسرته هناك فسأله أبو الوليد هل تريد أن ترافقني في سيارتي أم ستذهب في سيارتك 
الخاصةء فقال له على مسمع من الجمبع أنه سيذهب بسيارته الخاصة. فأجاب أبو الوليد إذن الحقني.. وحين تعرض 
موكب أيو الوليد للكمين شاهد الحادثء فتوقف عند الحاجز السوري بطلية ثم عاد أدراجه فورا لإبلاغ العقيد أبو هاجم. 


حركة فتح 


بين المقاومة : 
0 والاغتيالات 737 


تم نقل الأخ أبى الوليد إلى مستشفى بر الياس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وتحرك على 
الفور كل من أبى المعتصم وإسماعيل عنبة وصالح مصلح إلى المستشفى وحين وصلوا دخلوا 
إلى غرفة الطوارئ حيث كان أبو الوليد ممدداً على السرير ينزف دما وإذا به يستعيد وعيه فجأة 
ويقول لإسماعيل عنبة شعل لي سيجارة وفعلا أشعل الشيجارة وأمسكها بيده وعتاول مها دة 
جرعات. 

ويتذكر الدكتور رضوان الأخرس الذي كان مدير مستشفى بر الياس في ذلك الوقت تلك 
ا كاكلا او أبى الوليد إلى اف ركان وجه أصدوا وشاهنا كرا 
جراء إصابته في الشريان الوردي الرئيسي“ في منطقة الفخذء بأكثر من طلقةء ما أدى إلى 
فقدانه الكثير من الدماءء فقمنا على الفور بالعمل على إيقاف النزيف من الشريان» وطلبنا من 
المتواجدين ضرورة التبرع بالدم فصيلة (0-) لتعويض الأخ أبو الوليد كمية الدم التي فقدها 
جراء النزيف. وعلى الرغم من أن تلك الفصيلة من النوع النادرء إلا أنه وحسن الحظا تطابقت 
مع فصيلة دم الأخ عصام مرافق "أبى المعتصم” الذي قام بالتبرع بالدم» وقمنا على الفور 
بإعطاء الخ أبو الوليد حوالي ٠٠‏ وحدة. 

وجرى اتصال مع الجانب السوري حيث أرسل العمود مخ غات ٠‏ ون فرع الاين 
والانتطلاع المتوري فى نتان ` الرائد أحمد صوان. ' مدير مكتبه إلى مستشفى بر الياس ليبلغ 
الأخ أبى المعتصم برغبة العميد محمد غانم نقل” انق الولك ال مسعفيى امسن تور 
أن ف كل يها ' في مدينة زحلة على الفورء حيث تم اتخاذ جميع الإجرا ءات لاستقباله» 

لق أبن لتم رففن للد سطلاً رقضه تان الستسف ب كحت وة العاف زالقوات 
اللبنانيةء وبموجب ذلك قام الأخ إسماعيل عنبه بإبلاغ العميد محمد غانم رغبة القيادة الفلسطينية 
نقل الأخ أبى الوليد إلى إحدى مستشفيات دمشق. 

ومن الجدير بالذكر فإن الدكتور محمد السيد» وهو فلسطيني من العراق» وكان مسؤولا عن 
قسم الإستقبال والطوارئ في مستشفى بر الياس» أكد أنه لا خطورة على الأخ أبي الوليد وأن 
هناك إمكانية لنقله إلى إحدى المستشفيات في دمشق» واتضح لاحقا أن تقديره خاطى. 

وجرى اتصال مع أبي ماهر في دمشق عن طريق جهاز اللاسلكي وتم إحاطته بكل التفصيل 
بشأن إمكانية نقل الأخ أبى الوليد إلى دمشق. وبالفعل تحركت سيارة الإسعاف وكان على متنها 
الأخ أبو الوليد وبرفقته الأخ أبى المعتصم والدكتور محمد السيدء وتوجهت إلى مستشفى يافا 


.م1١‎ 11/1/74 المصدر: اتصال هاتفي مع الدكتور رضوان الأخرس بتاريخ‎ ٤ 


رة 


بين المقاومة 
738 والاغتيالات 


5 1 000 ٠ 


في دمشق والذي كان يبعد مسافة 15 كلمء واستطاع السائق أن يقطعها خلال ٠٠‏ دقيقة» وتم 
الاتصال مع المستشفى لتجهيز غرفة العمليات لاستقبال الأخ أبو الوليد. وعندما وصلت سيارة 
الإسعاف لا ا افا وستطفة الز كان ف الانتطان عدا من العاذة روم الور ار 
أحمد عفانة (أبو المعتصم) تعليماته بالتحرك فورا إلى مستشقى المواساة الحكومي السوري 
في منطقة المزة. وفي حوالي الساعة الحادية عشر مساءً من اليوم نفسه صعدت روح الشهيد إلى 
بارئها. 

أذاعت وكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم نبأ استشهاد اللواء سعد صايل» وتم تشييع 
انه وسارت حتازثة من المستشقى ف دمشق تشق طريقها في وار ع دمشق بحيظ يهارفاق 
دربه في السلاح والآلاف من أبناء شعبه حتى وصلت إلى أطراف مخيم اليرموك لتجد شعبه 
الوفي؛ هذا الشعب العظيم الذي ودع الآلاف من الشهداء يحتضن نعشه نعش أبو الوليد بطل 
بيروت وبعد أن صلى عليه في جامع مخيم اليرموك ووري الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم. 

EER‏ سناو علق دربه وأوقع بقوات العدو الإسرائيلي أكبر 
الخسائر البشرية والمادية كما حدث في يوم الخميس الموافق ۱١/۱١‏ / ۱۹۸۲م حين قام أحد 
المقاتلين الأبطال ويدعى أحمد قصير بتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في بناية عزمي 
ومتحاع اكرول مكو ياد وار E‏ امك الوقن ديف CSCS‏ وجني 
اشوا 
حركة امل تقف وراء الجريمة: 

على ضوء المعلومة التي توافرت لنا منذ اللحظة الأولى حول ضلوع حركة أمل في استهداف 
أبى الوليد قام الأخ إسماعيل عنبه بالتوجه إلى مقر العمليات المركزية في بلدة ثعلبايا اللبنانية 
وجهز قوة عسكرية لمهاجمة قاعدة حركة أمل في منطقة «طليا» بمشاركة قوات ال۱۷ في بعلبك 
بقيادة طاهر عبد الرحيم عودة «أبو العبد الحجاوي» وقوات من الأمن المركزي بقيادة صالح 
مصلح مسؤول الأمن المركزي في ا وبعض القوى اللبنانية الوطنية ونفذ الهجوم بالفعل 
حيث تم اقتحام المعسكر ولم يجدوا أحدا فيما هرب مقاتلى حركة أمل باتجاه «بلدة حور تعلا» 
وبلدة بريتال شرق بعلبك. 

وقام ”إسماعيل عنبه“ بالاتصال والتواصل مع ”الشيخ حسين“ أمين سر تنظيم 
حركة فتح في البقاع والموجود في بعلبك» والذي بعث برقية تفيد أن حركة أمل كانت تستهدف 


بن وة 739 


CC 22‏ ع 5 2 CC CC‏ 
أحد قيادات حركة أمل العسكرية في البقاع المقيم في مدينة بعلبك. حيث اتهموه بالمسؤولية عن 
إغتيال أحد قادة الحركة في منطقة البقاع المدعو عبده مرتضى الذي كشفت التحقيقات السورية 
في ذلك الوقت مسؤوليته عن عدة تفجيرات استهدفت القوات السورية في البقاع الشرقي قبل 
حركة أمل بحجة أن المذكور يعمل لصالح الشعبة الثانية ولا علاقة لهم به واتهمه السوريون 
بأنه مجند لصالح المخابرات الإسرائيلية. فاتخذ غازي كنعان”' 'أقرارا بتصفيته» وهذا ما حدث 
بالفعل عندما تم وضع كمين للمذكور على طريق أبلح حيث تمت تصفيته. فقامت حركة امل 
بتجهيز كمين لاستهداف إسماعيل عنبة انتقاما للمدعو عبده مرتضى إلا أن المصادفة - حسب 

ادعاءات حركة أمل - أوقعت اللواء سعد صايل في طريق الكمين حيث جرى استهدافه. 
طلب الأخ ‏ أبو الهول" من إسماعيل عنبة ضرورة ترتيب موعد له بالسرعة الممكنة لمقابلة 

القيادتين العسكرية والأمنية السورية في دمشقء للبحث في الموضوع والتشاور معهم. وأبلغت 

القيادة الأمنية في سودي ناميل 0 كونه مسؤول N‏ المركزي ي بأنهم انق ن لهم 

و e‏ ا ق 5 55 له كل محبة TT‏ وتقدير وقدموا 3 
BI CC ¢ ¢ 5 5 22 5‏ ع 53 5 ع 2ع CC‏ 

العزاء بالاخ الشهيد ابو الوليد واقترحوا ان يتم لقاء غير رسمي بين الاخ أبو الهول 

وأحد القادة الأمنيين السوريين. 

8 غازي كنعان ١١ - ۱۹٤۲(‏ أكتوبر ١١٠٠١م)‏ ويلقب بأبو يعرب. رمز من رموز الأمن السوري» ورئيس شعبة المخابرات 
السورية في لبنان مما جعله يعتبر حاكم لبنان الفعلي في الفترة من 1987 حتى ما بعد ٠٠٠٠ء‏ ووزير الداخلية في سوريا 
من أكتوبر ۲۰۰۳م حتى انتحاره بتاريخ ؟١‏ أكتوبر 5١٠1م.‏ ولد قي قرية بحمرا قي محافظة اللاذقية بسوريا من عائلة 
تنتمي إلى الأقلية العلوية الحاكمه. وهو كان من بين عدة مسؤولين أمن سوريين إستجوبهم محققون من الأمم المتحدة 
في إطار التحقيق الدولي قي مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. كانت لجنة التحقيق الدولية باغتيال 
الحريري قد حققت معه في سبتمير ٠5‏ ١٠م‏ قي منتجع المونتي روزا قرب الحدود السورية - اللبنانية. كما جمدت وزارة 
الخزانة الأمريكية في مطلع عام ٠5‏ ٠م‏ أصول غازي كنعان والعميد رستم غزالة خليفته في لبتان قي خطوة قالت عنها 
أنها تهدف للعزل المادي للممثلين السيئين الذين يدعمون جهود سوريا للإخلال باستقرار جيرانها. قبيل حادثة انتحاره 

صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن أي مسؤول سوري يثبت تورطه باغتيال رفيق الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة. 
55 مقابلة معه كانت في اتصال هاتفي مع إذاعة صوت لبنان فيها أعرب عن حزنه من المسؤولين اللبنانيين وخيبة أمله 
منهم ونفى اتهامات بالرشوة تداولتها محطة نيو تي في» وختم المقابلة بقوله هذا آخر تصريح ممكن أن أعطيه وطلب من 
مقدمة البرنامج ان تعطي تصريحه لثلاث محطات تلفزيونية لبنانية. كان من مهندسي إلغاء اتفاق ١7‏ أيار وإنهاء تمرد 
العماد ميشال عون. انتحاره في صباح يوم الأربعاء ١7‏ أكتوبر 5١٠٠م‏ غادر مكتبه قي وزارة الداخلية لمدة ثلث ساعة إلى 
منزله ثم عاد ودخل مكتبه وبعد عدة دقائق سمع صوت طلق ناري وكانت الطلقة من مسدس في فمه. وهذا وفق إفادة 


العميد وليد أباظة مدير مكتبه. وسرعان ما أعلن المحامي العام الأول ف دمشق محمد مروان اللوجي أن التحقيق الرسمي 
ف ظروف وفاة كنعان انتهى باعتياره حادث انتحار. 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


عقد على ضوء ذلك اجتماع بين "أبو الهول والعميد مظهر فارس“ رئيس فرع التحقيق 
العسكري بفندق أمية الجديد في دمشق» وجرى البحث في ملابسات عملية الاغتيال تقرز بعدها أن 
يعم قركين لقاء اخوتلاء "أبن الهول" مع " المت همدقا ركس فوع امن وا لاع 
السوري في لبنان كون فرع الأمن والاستطلاع والعميد غانم هم أصحاب الاختصاص في لبنان 
وإن حدثت أي معوقات فلا مانع من مراجعة القيادة الأمنية والعسكرية في دمشق. 

وبالفعل تم الاتفاق مع العميد محمد غانم على ترتيب اللقاء بينه وبين الأخ أبى الهول وجرى 
اللقاء في أحد المكاتب الفرعية لفرع الأمن والاستطلاع في لبنان على طريق بلدة ”مكسي اللبنانية“ 
على الطريق العام الواصل بين شتورة وبيروت. 

جرى اللقاء بين الأخ أبى الهول يرافقه طارق أبو رجب وإسماعيل عنبه مع العميد محمد 
غانم“ في المكان المحددء وفور دخول الأخوة أبو الهول وطارق أبو رجب وإسماعيل عنبه شاهدا 
التو ركن حمر" الم ية اال ايل الو تعاضهرا ق دقر فرع الأمن وا ادن 
والذي أوجد حالة من التوتر وطلب من الأخ ‏ إسماعيل عنبة السلام على المدعى زكريا حمزة " 
وهو المسؤول العسكري الأول لحركة أمل في لبنان» فرفض ووجه كلامه إلى الأخ العميد محمد 
قات لل أف ها الج ت 

طلب العميد غانم والأخ ”أبى الهول من إسماعيل عنبة التريث قليلا لمعرفة سبب إحضار 
ذكرها وة لهذا اللقاء ها قار وكا حيو" أماى الور ان الو من لان 
كان إسماعيل عنبه وليس أيو الوليد . 

أدت تلك المشاجرة إلى تعكير الجى بشكل كبير» وبعد ذلك طلب من ”إسماعيل عنبة“ الخروج 
من المكتب ليضبط أعصابه ثم يعود» وعندما عاد مرة أخرى عند انتهاء الاجتماع بين كل من 
العميد محمد غانم وأبى الهول لم يشاهد زكريا حمزة وأستغرب ”إسماعيل عنبة من عدم 
وجوت زكزيا حمزة ” وقال: "أي المجوم ” قال كلمن العميد عاتم" وأبق الهول. أسكت 
اتفقنا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحري وتثبيت وقائع عملية ”اغتيال أبى الوليد” 
تضم محققين من حركة فت" ومن وفرع الأمن والاستطلاع السوري في لبنان ومن حركة 
أمل وسوف نطلب جميع المتهمين التي تورد أسمائهم بعد عملية التحري عن الأسماء» سواء من 
حركة أمل أو غيرهاء وهم على استعداد لإخضاع من يورد اسمه في القضية مهما كان موقعه في 
حركة أمل من أجل إنجاح مهمة اللجنة. 


ين القاوسة 741 


وحول ما قاله زكريا حمزة لإسماعيل عنبة قيل له لا عليك من هذا الكلام» قال الأخ إسماعيل 
عنبة ما هذا الكلام ألم يقل زكريا إنني المقصود بدل الشهيد أب الوليد أمامكم قال العميد محمد 
غانم لقد أوضح لنا زكريا ما يقصد من وراء هذا الكلام ومن الآن أن لجنة التحقيق سوف 
تحدد الهدف والغاية من وراء عملية الاغتيال وربما كان هنالك عناصر مندسة لصالح جهة ما 
في حركة أمل أو غيرها ولذلك عليك عدم القيام بأي نشاطات تؤدي إلى إفشال عمل اللجنة بعدها 
نقر الإجراءات المطلوبة وانتهى هذا اللقاء حسب ما أشرنا إلية دون زيادة أو نقصان. وضمت 
اللجنة كل من: 
.١‏ اللواء غازي الجبالي- النائب العام. 
؟. المقدم محمد غانم مسؤول امن منطقة البقاع(سوريا)وهى غير العميد محمد غانم ولكن 
الاسم يتطايق. 
.٣‏ الأخ صالح مصلح - مسؤول الأمن المركزي في منطقة البقاع. 
.٤‏ المقدم محمد يعقوب مصلح (أبو إسلام) -- مسؤول الأمن العسكري في البقاع. 
4. شاكر شكر - مسؤول أمن حركة أمل في البقاع. 

وتحدد موقع ومقر اللجنة على أن يكون في مكتب“ المقدم محمد غانم“ مسؤول منطقة 
البقاع" مقرة في بلدة رياق . وباشرت لجنة التحقيق عملها في إطار تحقيق شامل مع المشتبه 
فيهم وجرى توثيق الإفادات لدى كل طرف من أطراف اللجنة. 

وأثناء الاجتماع تقدم الأخ صالح مصلح بكشف بأسماء من حركة أمل ثبت أنهم كانوا 
موجودين على الحاجز الذي أطلق النار على سيارة أبي الوليد. تسلم مندوب أمل الكشف 
بأسماء الأشخاص المطلوب حضورهم للاستجواب» والذين ثبت اشتراكهم في عملية الإغتيال 
وهم: 
.١‏ مهدي شرف- من بيت شاما. 
؟. حسين شمص - من تمنين التحتا. 
۳. نضال الديراني- من بلدة قصرنبا المحاذية لبلدة بدنايل. 
.٤‏ حسين طليس - مسؤول القاعدة التي انطلق منها الكمين. 

عاد مندوب حركة أمل ليبلغنا بأن هذه الأسماء لا تستطيع الحضور إلى مقر اللجنة لأن 
بعضها موجود ب الجنوب وبعضها الآخر في بيروت» وذلك بسبب وجود القوات الإسرائيلية 


حركة فتح 
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والاغتيالات 


على مفارق الطرق. غادر المتهم ”زكريا حمزه“ منطقة البقاع إلى مدينة بيروت ليلا بعد اللقاء 
مباشرة في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل الطرق المؤدية إلى بيروت ولم يعد 
بعدها إلى البقاع» ولم يذكر مندوب أمل باللجنة كيف استطاع زكريا حمزه اختراق الحواجز ولم 
يستطع بقية المطلوبين أن يفعلوا كما فعل زكريا حمزة في الحضور. 

على أثر فشل لجنة التحقيق الأولى التي اجتمعت في رياق في القيام بمهمتهاء قررت 
القيادة السورية والفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في جريمة الاغتيال 
مكونة من: 

العميد مظهر فارس مسؤول فرع التحقيق في الأمن العسكري السوريء ممثلا للقيادة 
السورية. 

العقيد غازي الجباليء ممثلا لحركة فتح. 

زكريا حمزة» المسؤول العسكري لحركة أملء ممثلا لحركة أمل. 

صالح مصلحء مسؤول أمن فتح في البقاع. 

وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات وتوصلت إلى نتيجة مفادها علاقة حركة أمل 
ومسؤوليتها عن عملية الاغتيال باعتبار أن العملية تمت في منطقة نفوذها. 

ولكن زكريا حمزة انسحب بعد ذلك وأقر الباقون هذه النتيجة وهي مسؤولية حركة 
أمل عن جريمة الاغتيال وحسب ما جاء في توصيات اللجنة الأولى. 

ولنا أقوال أخرى.. 

في البداية يمكن القول ان هناك أخطاء طبية ساهمت يصورة رئيسية في استشهاد اللواء سعد 
صايل «أبو الوليد».. وأهمها: 

تم اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد «سعد صايل» بتاريخ ۲۹ / 5/ 1947م 
بإطلاق النار على سيارته من كمين مسلح يقوده المدعو زكريا حمزه أحد قيادات حركة أمل وقد 
ريه الكت رمق E‏ هذا واوا :و A A‏ ونان اشع هباي مانا 
كان يمثل بالنسبة لمن كانوا يقفون وراء الإغتيال..؟ هنا نتساءلء وهنا نكتب بعض ملاحظاتنا: 

1 جميع التقازين والمطلوماك المؤكدة الى كانت بخوزها كانت تقول أن هناك استهدافا 

لنعكن القراذات الفالسطيننة::وم تمك هذه المعلومة على جم كياده "فح" وقادة قطاعاتها 
وأجهزتها. بدليل أن أبو عمار أرسل أب جهاد لإقناع أبي الوليد بأن يذهب معه إلى السعودية 
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قن والاغتيالات 


لأداء فريضة الحج»ء والقصد كان من ذلك اكتساب فريضة الحج بالإضافة إلى تغييبه عن الساحة 
لفترة زمنية» وحين أصر أبو الوليد من خلال حديثه مع أبي جهاد بأنه لا يجوز أن يمر عيد 
الأضحى دون المعايدة على القوات» حيث كان قد وعدهم بذلك» واقترح على أبو جهاد أن يذهب 
بدلا منه لمرافقة أبو عمار إلى السعوديةء بعد أن فشل أب جهاد في إقناعه بالسفر طلب منه راجيا 
عدم ذهابه إلى البقاع أيام العيد» ولكن أبو الوليد لم يقدم وعد بذلك. وحصل أن سافر أبى جهاد 
إلى السعوديةء وذهب أبو الوليد إلى البقاع.. أيعقل أن تكون كل هذه المعلومات بحوزتنا ولم نوفر 
للشهيد أبي الوليد سيارة مصفحة ليتنقل بهاء على الأقل بفترة ذهابه إلى البقاع أيام العيد... أنا 
متأكد لو حصرنا السيارات المصفحة لوجدنا أكثر من سيارة كانت موجودة بالشام. 

". بعد وصول اللواء لمقر ابو هاجم أصر هو وجميع الضباط بأن يتناول وجبة الغداء بطرفهم, 
وبناءً على رغبتهم تم تناوله الغداء الذي لم يكن مقررا وجاء الغداء متأخرا ساعة» حتى أن 
الشهيد غادر متأخرا من طرف أبو هاجم حيث بدأ الليل بالزحف.. التقاليد المتبعة في حركتنا 
أنه حينما يحضر الضيف نقوم بمرافقته حتى تأمين الطريق له ومن باب اللياقة أن تصطحبه 
عدة سيارات. 

۳. كانت الإشاعات والأحاديث تملأ أجهزتنا ومقراتنا وقطاعاتنا في أن هناك عمليات إغتيال 
ستحصل في الأيام القادمة. والكل أخذ حذره» أيعقل أن يغادر الشهيد بسياراته الثلاث دون 
إرسال سيارات استطلاع للطريق الذي سيسلكه أو ترافقه على الأقل لمسافة قصيرة. 

.٤‏ لم تكمل التحقيقات يسبب مغادرة المتهم وكيا رة 7 المسؤول العسكري الأول لحركة 
أمل في لبنان وتهرب مسؤول أمن حركة أمل في البقاع من إحضار بعض الأشخاص المشتبه بهم. 

5. من خلال اطلاعنا على مجريات الأمور: اتضح لنا أن إغتيال الشهيد سعد صايل كان مصلحة 
إسرائيلية» أمريكيةء سورية: 
أولا: إسرائيليا وأمريكيا: 

اللواء سعد صايل «أبو الوليد» انتقل من بيروت إلى منطقة البقاع واستطاع خلال فترة 
زمنية وجيزة إعادة تنظيم قوات حركة «فتح»», وانتقل إلى مرحلة الاشتباك مع العدوء وكان هو 
والشهيد أبو جهاد يقومان بعمل دؤوب في عمليات خلف خطوط العدو التي تمتد من الجنوب 
اللبناني من صيدا وصور وكانت هذه العمليات قد أنزلت خسائر كبيرة في قوات العدوء وكانت 
الجهة الأكثر سخونة عمليات الجبل وهنا تكاتفت جميع قوات وأجهزة الحركة في مقاومة 
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الاحتلال» في بيروت كانت الحركة الوطنية بالتنسيق مع فتح تخوض معارك أخرى» ولذلك فإن 
إسرائيل وضعت أبا الوليد على رأس قائمة الاغتيالات التي أعدتها لاغتيال القادة الفلسطينيين 
واللبنانيين من الحركة الوطنيةء وهنا نؤكد على مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى في إغتيال 
القائد أبى الوليد. 

وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية الراعي والضامن لاتفاقية وقف إطلاق النار ما 
بين م.ت.ف وإسرائيل كان من ضمن اتفاقية فيليب حبيب عدم وجود أي من أفراد المقاومة 
الفلسطينية على الساحة اللبنانية باستثناء الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات إعاشة. ولذلك 
فإنها اعتبرت أن تواجد اللواء سعد صايل ‏ أبى الوليد“ على الأراضي اللبنانية وتحركاته 
لإعادة تشكيل قوات منظمة التحرير الفلسطينية يعتبر مخالفة واضحة وخطيرة للاتفاق الذي 
وقع مع قيادة م.ت.ف لهذا كان الهدف الإسرائيلي والهدف الأمريكي متقاربين في اغتيال أبو 
الوليد وغير بعيدين عن الهدف السوري وزكريا ظل حتى أخر عمره يتلقى الأوامر من دمشق 
حتى عندما انضم إلى أمل الإسلامية (الإيرانية) ثم عاد إلى حركة أمل. 
ثانياً: سوريا: 

لقع كان و امسا كذ زو وعدن التخلاف انين شافط الأساى EES‏ ومن القوام كافك 
سوريا لا تخفي أن تكون الورقة الفلسطينية ضمن أجندتهاء وأبى عمار كان يعتبر كفاحه 
بالدرجة الأولى يتمثل في القرار المستقل» بعد خروجنا من لبنان عام ۱۹۸۲م كان هناك التزام 
سوري باتفاقية فيليب حبيب» وإلا لما سمحت أمريكا وإسرائيل ببقاء القوات السورية بالبقاع, 
وجود سعد صايل على رأس قوات م.ت.ف في البقاع ما هو إلا مؤشر لإعادة حركة «فتح» 
للخارطة السياسية وطبعا كان سعد صايل يمثل عرفات قلباً وقالبا.. ولا تخفي سوريا ومن 
خلال حديث المنشق عبد الحليم خدام أنها هي التي ساعدت ودعمت الانشقاق» إذا كانت سوريا 
تعد للانشقاق في صفوف فتح» وهذا الشيء لا تستطيع فعله بوجود القائد القوي سعد صايل.. 
إذلا بد من إزاحته حتى يتسنى لها ذلك.. 

من خلال متابعتنا لمجريات الأمور وما توصلنا إليه من خلال تحقيقاتنا الخاصة: بأن تغيب 
القائد الشهيد سعد صايل عن الساحة كان مصلحة سورية نفذتها أدواتهم وأجهزتهم لتسهيل 
الوصول إلى الانشقاق والتخلص من ياسر عرفات أو إضعافه على الأقلء وبالتالي الاحتواء 
الكامل للجسم الفلسطيني مقاومة ومنظمةء وفي النهاية الورقة الفلسطينية. وبهدف التضليل 


عد 
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في سياق التهيئة المخططة في بداية ليل حالك السواد للقادم من الأيام» واختصار للشر أحيلت 
الشؤولية عا جو ارك ألو اما كانه وى عن السام الشورح كا أن كني كر 
أمل الذي أطلق النار على سيارة الشهيد كان بين حاجزين للقوات السورية والحاجز الأول 
السوري يبعد أقل من كيلى متر واحد عن الكمين. 
ثالثا: حركة أمل: 

لا أستطيع التحدث مطولا عن حركة أملء بل إنني أعتبرها فصيل من فصائل النظام 
السوري بعدما تأسست في حضن حركة فتح ومع موسى الصدر الذي تم تغييبه وقتله مع كمال 
جنبلاط ليستفرد السوريون بحركة امل ويضعوها في وجه المقاومة وحركة فتح خصوصا وكان 
نفس الهدف من قتل جنبلاط بالنسبة للدروز لولا أن وليد جنبلاط كان صلبا وأكثر قدرة على 
التحايل عليهم من حسين الحسيني ثم نبيه بري» وأقرٌ أنها صارت أقرب إلى النظام السوري من 
الصاعقة» وسوف نتحدث عن أدوارها لاحقاء كما أوعز لها السوريين بحرب المخيمات» أضف 
إلى ذلك في تلك الفترة كانت منقسمة لعدة أجنحة بين صفوفها وأحد تلك الأجنحة كان يقودها 
المدعى (عقل حمية) المعروف في منطقة الجنوب اللبناني وله امتداد في منطقة البقاع وبعلبك. 

تدعي حركة أمل أنها حينما وضعت الكمين الذي استهدف الشهيد أبى الوليد حصل خطأ 
حيث أنها كانت تستهدف إسماعيل عنبه بإطلاق النار وليس أبو الوليد.. وهنا نتساءل أيعقل أن 
تقوم جهة ما باغتيال شخص دون التأكد من شخصية المستهدف وكان الوقت كاف لحركة أمل 
مو خلال عدار رض وو سود ا و ا 
وتحركت فورا عندما تحرك الموكب. كما كانت سيارة أبو المعتصم €.3.1) ضمن الثلاث 
سيارات التي وقع عليها إطلاق النارء ولم يسبق أن استعار عنبه أي سيارة. كما خروج الموكب 
من القاطع الشرقي ”أبو هاجم" معروف أن القادم هو أبى الوليد وليس إسماعيل عنبه: لأن 
إسماعيل عنبه لم تكن له العادة أن يذهب المعايدة على القوات. 

وأفادت مصادر جماعة صبري البنا (أبو نضال) في بداية حرب المخيمات وعلى ضوء تبادل 
التصفيات بين أمل وصبري البنا في الساحة اللبنانية» ومن خلال التحقيقات التي حصلت مع 
الأسرى من جماعة أمل الذين كانوا موقوفين لدى جماعة البنا تبين لهم أن التالية أسماءهم كان 
لهم دور رئيس في اغتيال الشهيد أبى الوليد وهم!'): 


5 المصدر: منصور حمدان (أيو نادر) نائب أبو نضال. 
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أ كرتا خمره ابو تخيى. المسوول الفسكزي الأول الحركة آمل فلبنان: 
۲. شاكر شكر - مسؤول أمن منطقة البقاع لحركة أمل. 
". حسين طليس المسؤول العسكري لبلدة بريتال - شرق بعلبك. 
.٤‏ محمود أبو حمدان -نائب ووزير لاحقاء مسؤول تنظيم وأمن أمل في ثعلبايا وحزرتا- 
يقطن في ظهور ثعلبايا. 

وللحديث بقية... 

المقدم محمد يعقوب مصلح (أبو إسلام) مندوب جهاز الاستخبارات العسكرية وعضو لجنة 
التحقيق غادر إلى بلد عربي وبحوزته كل الوثائق والإفادات دون علم أو استئذان القيادة مما 
عرقل عمل التحقيقات وأدى إلى فقدان نتائج التحقيق» ومن الجدير بالذكر فقد قمت بالبحث في 
جميع أجهزتنا الأمنية والقضائية لم أجد أو لم يدلني أحد على أي ورقة معلومات عن استشهاد 
أبو الوليد. وإذا قلنا أن أبى إسلام هرب بمحضر التحقيق لأسباب لم نعرفهاء وهل تسقط هذه 
الجرائم بالتقادم..؟ ويصبح لا قيمة لطرح قضايا مر عليها ثلاثون عاما من الزمن.. نحن لا نريد 
مشاهدة فيلم وثائقي قديم عنوانه استشهاد الجنرال سعد صايل بل نريد الحقيقة. 

OTT‏ ل يكو لدان وطاق يكل افك عن الاسم لسن يي 
كالجرح النازف في الصدور إلى أن يعاقب القتلة على جريمتهم.. أو تعاقب بعض الأنفس على 
التقصيرء وإذا كان من الصعب الاختيار بين واحد من هذين الاحتمالين» فإن الأصعب منهما 
معا هو أن يجرق أحد على متابعة التحقيق نفسه في هذه القضية الخطيرة والشائكة: نظرا 
لطابعها السياسي المعقد» وفي ظروف تكاد تجمع فيها أطراف عديدة على ضرورة إغلاق ملفات 
هذا التحقيق.. وليس إعادة فتحه ويزداد الأمر صعوبة نظرا للتشابك والتداخل ما بين الجانب 
الأمني والجانب السياسي لقضية اغتيال القائد سعد صايل” واستحالة الفصل ما بين 
الجانبين في أي محاولة جديدة للتوصل إلى نتائج» أو على الأقل لإبقاء التحقيق حيا ومفتوحا 
حين ندقق ونبحث عن كشف اغتيال أبو الوليد يجب بنفس البحث والجهد أن نقوم به للبحث عن 
اغتيال القائد الرمز أبو عمار. 
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مخطط الطريق الرئيسي في البقاع الغربي اللبناني 
عملية اغتيال الشهيد سعد صايل ابوالوليد 29 ايلول 1982 
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إسقاط الاتماق 
اللبتاني الإسرائيلي: 


في يوم توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي يوم ۱۷ / © / ١۱۹۸م‏ أعلن الرئيس الأسد رفض 
سوريا لمشروع الاتفاق كونه ينتهك استقلال لبنان ويحوله إلى محمية إسرائيلية في حين أعلنت 
منطقة البقاع «الحداد الوطني» كما أعلن الإضراب العام بدعوة من الحركة الوطنية اللبنانية 
وبعض علماء المسلمين ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني والشعبي الذي يضم القوى السياسية 
والهيئات الشعبية» وقي الضاحية الجنوبية أقيم اعتصام في جامع الإمام الرضا بمنطقة بكر العبد 


قاده السيد محمد حسين فضل الله والشيخ زهير كنج» في حين بدأت بعد ذلك بشهرين تقريبا 
(حرب التفجيرات) بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان يوم ۷ / ۷/ ۹۸۳١م‏ 
بتفجير عبوة عن بعد بسيارته بالقرب من القصر الجمهوري. 

وقي غمرة حرب التفجيرات وتحديدا يوم /۹/۹٩‏ 1947م شن مقاتلو الحزب التقدمي 
اللبناني هجوما احتلوا بموجبه جميع مواقع القوى اللبنانية في منطقتي عاليه والشوفء مما 
هده نعوةة SEE O o aa‏ نيه القت AK GSS‏ 
ورفيق الحريري القيام بوساطة مع سوريا انتهت بإعلان وقف إطلاق النار من دمشق يوم 
5 ۹۸۳م وتبع ذلك إعلان سعودي - سوري من دمشق يوم ۱۹۸۳/٣/۲٣‏ م أنه تم 
الاتفاق على إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان والدعوة إلى حوار وطني لبناني الذي اتفق 
فيما بعد أن ينعقد في جنيف. 

وفي ۲۳ / ١٠١/۱۹۸۳م‏ تم تنفيذ عمليتي تفجير استهدفتا مقر قيادة قوات المارينز في مديرية 
الطيران المدنيء ومقرا للوحدة الفرنسية في بئر حسن ونتج عنهما مصرع (مائتين وواحد 
وأربعين أمريكيا). وجرح أكثر من مائة ومصرع (أربعة وسبعين فرنسياً) وجرح أكثر من 


۷ خلال الحرب العراقية الإيرانية كانت سورية تقف إلى جانب إيران» الأمر الذي دفع الملك فهد لمعاتبة الرئيس الأسد 
متسائلا كيف تقف دولة عربية إلى جانب دولة فارسية تحارب دولة عربية (يقصد العراق): فرد عليه الرشس الأسد: 
وكيف أنتم تتفرجون على قواتي وأنا غارق في لبنان دون أن تحركوا ساكناء وكان ذلك سببا في تكليف السعودية لرفيق 
الحريري لمساعدة سورية في لبنان وصولا إلى اتفاق الطائف. 
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وفي /٠١ / ١١‏ ١۱۹۸م‏ افتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في فندق ”انتركونتننتال“ في 
جنيف بمشاركة الرئيس أمين الجميل والوفد الحكومي الرسمي الذي ضم المدير العام لرئاسة 
الجمهورية القاضي جوزيف جريصاتي ومستشار الجميل للشؤون الوطنية الدكتور وديع حداد 
ومستشار رئيس الجمهورية محمد شقيرء والسفير لطيف أبى الحسن والدكتور حافظ قبيسي 
والسفير في وزارة الخارجية اليزيه العلم» وحضره عن جبهة الخلاص الوطني الرئيس سليمان 
فرنجية ومعه النائب الدكتور عبد الله الراسي ورامز خازن وكذلك الرئيس رشيد كرامي ومعه 
الدكتور عمر مسبكه ومحمد المملوك ووليد جنبلاطء ومعه مروان حماده وخالد جنبلاط وعبد 
الله الأمين» والرئيس عادل عسيران ومعه ابنه علي عسيران وعادل قانصوه» والرئيس صائب 
سلام ومعه النائب جميل كبي ومحمد المشنوق ورئيس حركة أمل نبيه بري ومعه المحامي هيثم 
جمعه والدكتور محمد بيضون. 

أما عن الجبهة اللبنانية فقد حضر كميل شمعون والنائب ميشال ساسين والمهندس مارون 
حلوء وبيير الجميل والنائب جورج سعادة وجوزيف أبو خليل والفرد ماضي وكان الوفدان 
المراقبان هما الوفد السعودي ويضم وزير الدولة محمد إبراهيم مسعودء وسفير السعودية 
أحمد الكحيمي ورفيق الحريريء والوفد السوري ويمثله عبد الحليم خدام وانعقد المؤتمر 
برئاسة الرئيس السويسري بيار اوتير» وبعد سبع جلسات انتهت المرحلة الأولى بتاريخ 
١ / ٤‏ / ١۹۸م‏ وصدر بيان يعلن هوية لبنان العربية والتزام ميثاق الجامعة العربية. وتكليف 
الرئيس أمين الجميل القيام بالإجراءات والاتصالات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى 
وتأمين سيادة لبنان بكامله. ٠‏ 

بتاريخ ۱۱/۱۱ / ۱۹۸۲م تم اتصال هاتفي بين الرئيسين أمين الجميل والرئيس حافظ 
الأسد وتم الاتفاق على عقد لقاء بينهما لكنه استبدل بقيام نائب رئيس الجمهورية ووزير 
الخارجية عبد الحليم خدام بزيارة بيروت بدلا عن مقابلة الرئيس الأسد بسبب الوعكة الصحية 
التي ألمت يه آنذاك» فوصلها يوم ١١ / ٠١‏ / 1147م حيث عرض وجهة النظر السورية بوجوب 
إلغاء اتفاق (۱۷ أيار)؛ وفي يوم ۲۲ / ١١‏ / ١۱۹۸م‏ وصل إلى بيروت المبعوث الأمريكي الجديد 
دونالد رامسفيلد في إطار مهمته الجديدة واجتمع إلى الرئيس أمين الجميل ناقلا إليه وجهة نظر 
الإدارة الأمريكية باعتبار اتفاق (۱۷ أيار) مجمداء وفي يوم 1184/1١/١7‏ استقبل الرئيس 
حافظ الأسد رامسفيلد وأبلغه بضرورة إلغاء اتفاق ١7(‏ أيار) وليس تجميده وإن القوات 
السورية ستكون آخر من يغادر لبنان. 
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بعد انتقاضة ١‏ / ۲ / 1444 وسيطرة حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي على بيروت 
الغربية' واستقالة الحكومة وقرار أمريكا وبريطانيا وإيطاليا سحب اتيم من لبنان» أصبح 
وضع الرئيس أمين الجميل سيئا لا سيما بعد سقوط منطقة (الشحار الغربي) في أيدي الحزب 
التقدمي وسيطرة حركة أمل على الدامور والمشرق والناعمة وخلده ومطالبة وليد جنبلاط ونبيه 
بري باستقالة رئيس الجمهورية؛ وفي يوم 74 / ؟ / 145١م‏ انعقدت القمة السورية - اللبنانية 
بين الرئيسين الأسد والجميل» حيث تم الاتفاق على ضرورة إلغاء اتفاق ١7(‏ أيار)» وبموجب 
لابوا الاي مو الوم دو الوا ر الوطني اللبناني بمدينة لوزان السويسرية 
بتاريخ ؟1/؟/ 1444 يفتدق " بوريفاج” واختتم المؤتمر أعماله يبيان يوم *5/؟/ 1944م 
يؤكد على وقف إطلاق النار وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور لبناني جديد. 


الجاسوس الايراني علي رضا 
اصغري كنز المعلومات الاسرائيلي: 


شهدت تلك المرسلة تخر كات درا فة قوئة على الفا اللينائية ق مهاولة الك عن دون 
يمكنها من تمرير استراتيجية تصدير الثورة الإسلامية إلى خارج حدود الدولة الإيرانية معتمدة 
:ذلك على السكان 'الشيعة فق لان والككين من السنئة والذين أصبكوا قؤة لآ سهان ها 
بفضل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بصورة خاصة لهم على عدة أصعدة. ونجحت 
ايران في الاستفادة من قوات الحرس الثوري الذين تم إرسالهم إلى لبنان في تلك الفترة بحجة 
المشاركة في مواجهة الاجتياح الإسرائيلى للأراضى اللبنانية عام ۱۹۸١‏ م. وبالفعل فقد شهدت 
ك المرخلة مو مق الفطلنات التفسكرنة القى كان لكشي مدها القضلق حلق الأرضيكة المتاسية 
التى عززت المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلى وأفشلت مخططاتهء وكان المقاتلون الأوائل 
6 انتفاضة 17 م- تسارعت الأحداث في بيروت اعتبارا من يوم ١‏ الذي شهد اشتباكات عنيفة بالقذائف 
المدفعية والصاروخية والقصف العشوائي لإحياء الضاحية الجنوبيةء وفي يوم ؟1484/1/1م بدأت عملية اقتحامات 
متبادلة بين الجيش اللبناني وحركة أمل, تطور يوم 1144/7/4 م إلى قصف تدميري مركز للأحياء السكنية في الشياح 
وبئر العبد وصفير وحي ماضي وحارة حريك والغبيري وسقوط قذائف تقيلة على أحياء مارون مسك/ المصبغة, 
أسعد الأسعدء عبد الكريم الخليلء المشيرفة في الشياح وتصعيد الرمايات بمختلف أنواع الأسلحة على جميع محاور 
الضاحية, وف هذا اليوم عقد رئيس حركة أمل نبيه بري مؤتمرا صحفيا طالب فيه باستقالة جميع الوزراء المسلمين 
والوطنيين وبموجبه قدم رئيس الوزراء استقالة حكومته التي قبلها الرئيس اللبناني أمين الجميل يوم ۱۹۸٤/۲/١‏ مء وق 
يوم 1987/17/5م تصاعد التدهور الأمني ف الضاحية الجنوبية وامتداده إلى المنطقة الغربية من بيروت وسيطر مقاتلو 
حركة أمل وحلفائها على كل المواقع والثكنات والمراكز العسكرية بعد معارك ضارية. 


E ماس‎ 


والذين احتوتهم ايران مناضلون من امل تربوا في قواعد فتح خاصة مع الكتيبة الطلابية وعدد 
من الفتحاويين الجنوبيين. 

إلا أنه وف المقابل فقد شهدت تلك المرحلة عمليات وضع ولها علامات استفهام حول الجهات 
المستفيدة منها وخاصة تلك التي تتعلق بتفجير مقر السفارة الأمريكية في بيروت والتي قتل فيها 
العديد من كبار ضباط المخابرات المركزية الأمريكية ( ل آر)). 

وتوفرت لدينا معلومات عن اختراقات إسرائيلية لوحدات الحرس الثوري الإيراني» ممثلة 
في الجنرال علي رضا أصغري الذي كان يتولى قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني في لبنان في 
تلك الفترة» لتنفيذ عمليات استهدفت النشاط الاستخباري الأمريكي في المنطقة» بصورة عامةء 
وبعض ضباط ال مخابرات الأمريكية بصورة خاصة الذين كانوا مسؤولين عن إعادة صياغة 
سياسات الولايات المتحدة في المنطقة بما ينهى الانفراد الإسرائيلى في الاستحواذ على موقع 
الشراكة الاستراتيجية والمعلوماتية مع الولايات المتحدة في المنطقة. وهو الهدف الذي سعت 
إسرائيل لتحقيقه قبل ذلك بسنوات من خلال إغتيال الشهيد أبى حسن سلامة. وسنحاول 
من خلال الاستعراض التالي تقديم كافة المعلومات التي توافرت لدينا عن نشاطات الجاسوس 
الإيراني على أصغري الذي كان يعتبر بمثابة كنز استخباري لإسرائيل. 


مولده ونشآته: 


ولد علي رضا أصغري في بلدة (اردشتان) بمحافظة أصفهان عام ۱۹٤٤‏ م» وعندما بلغ 
العشرين من عمره التحق بالخدمة العسكرية في الجيش الإيراني» وفي عام ١51/7‏ أحيل إلى الخدمة 
في جهاز استخبارات شاه ايران (السافاك) وشارك بدورات أمنية في إسرائيل» وظل يعمل في 
السافاك حتى عام ۱۹۷۹ م حيث سقط نظام الشاه. وبعد أن سيطرت الثورة الإسلامية بقيادة 
الإمام الخميني على الحكم في إيران» أعلن ولاءه للجمهورية الإسلامية مع العديد من ضباط 
السافاك السابقين الذين لم يهربوا من إيران» ثم التحق للخدمة في حرس الثورة الإيراني. 

قرر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران خلال الغزى الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲م» 
إرسال قوات إيرانية للمشاركة في التصدي للغزىء وبعد أن حطت الطائرة الإيرانية الخامسة 
في دمشق التي نقلت وحدات من الحرس الثوري وقوات الباسيج ولواء ذو الفقار الخاص 
(الخالدون في عهد الشاه) تراجع الإمام الخميني عن إرسال المزيد من القوات!' '' مبررا تراجعه 


٩‏ علي أكبر محتشمي بور سفير إيران السابق لدى سوريا للفترة من ۱۹۸۲ - ۱۹۸١‏ م في حديث لصحيفة (شرق الإيرانية) 
تارف 4/7 ۳22۸م 


حركة فح 


754 بين المقاومة ١‏ 


والاغسالات 


بأن القوات المرسلة إلى لبنان وسوريا لا بد أن يكون لها دعم لوجيستي كبيرء وأن المشكلة هي أن 
طرق الإسناد والدعم تمر عبر العراق وتركياء والأول في حرب شرسة مع إيران والثاني عضو في 
حلف الناتو ومتحالف مع أمريكا وأن الطريق الوحيد هو تدريب الشبان الشيعة هناك. 

وبموجب قرار الخميني ت ساد قوات من الحرس الثوري إلى لبنان لتدريب الشبان 
الشيعة. حيث يقول علي أكبر محتشمي السفير الإيراني لدى سوريا حينذاك فإن العديد من 
ادا فقوا NSE E E‏ :يق كا متيس نكوي انا للم اي A‏ 
مجموعة من داخل حركة آمل وخلال تلك الفترة كان علي رضا أصغري نائبا لقائد حرس 
الثورة في لبنان الحاج أحمد متوسليان والذي كان يعمل تحت غطاء ديلوماسي بصفته الملحق 
العسكري في السفارة الإيرانية ببيروت. 

وحينما كان القصف الجوي والبري والبحري الإسرائيلي على أشده ضد القوات 
الفلسطينية والمشتركة في بيروت خلال عملية الغزو الإسرائيلي للبنان أرسلت إيران وفدا أمنيا 
إلى بيروت فاستقبله في دمشق قائد حرس الثورة في لبنان الحاج أحمد متوسليان إلا أن الوقد 
الذي كان يضم» إضافة إلى الحاج أحمد متوسليان» كل من محسن موسوي القائم بأعمال 
السفارة الإيرانية في بيروت وكاظم اخوان مصور وكالة أنباء أرنا الإيرانية وتقى رستكار 
سائق الوفد تعرض للاختطاف يوم ٤‏ / ۷ / 1987م على حاجز للقوات اللبنانية الكتائبية في 
موقع تفتيش بمنطقة ”بربارة“ شمال بيروت» والتي كانت محاصرة من قبل قوات العدو 
الإسرائيلي وطبقا لتصريحات المسؤول الكتائبي آنذاك سمير جعجع!'' في اتصال هاتفي معه 


م۲٠٠١۸/۸/۳ المصدر نفسه حديث لصحيفة (شرق الإيرانية) بتاريخ‎ "٠ 


١‏ سمير جعجع )1901/1١/145(‏ سياسي لبناني يعتبر أحد أبرز المشاركين في الحرب الاهلية اللبنانية, يلقب بالحكيم أي الطبيب في اللهجة 
اللبنانية لدراسته الطب على الرغم من أنهلم يكملها بسبب اند لاع الحرب» هو رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية إحدى المليشيات 
السابقة التي لعبت دورا مهما ف الحرب وتحولت الآن الى حزب سياسيء اعماله اثناء الحرب الاهلية: بعد دخول الجيش السوري ومعارك 
قل الزعتر على يد المليشيات المسيحية, عاد الى دراسته في الجامعة, > لكنه تركها قبل تخرجه بشهور اثر تجدد القتال وطلب بشير الجميل 
الحاقه في القوات اللبنانية المشكلة حديثا آنذك, وف تلك المعارك اصيب اصابة خطيرة نقل على اثرها الى فرنساللعلاج, كما أنه قاد المجموعة 
التي ارسلها بشير الجميل الى اهدن لمحاربة النائب طوني فرنجية زعيم مليشيا المرده ضمن خطته لتوحيد البندقية المسيحيةء > وبعد تذامي 
سيطرته وقيامه بانتقاد الزعامات المسيحية التي وصفها بالتقليدية تم طرده من حزب الكتائب فقام بانتفاضة على رئيس مليشيا القوات 
اللبنانية آنذاك فؤاد ابو ناضر مع كريم بقرادوني وايلي حبيقه وذلك عام ١۱۹۸ء‏ حدث صار ايلي حبيقه القاش العام لمليشيا القوات اللبنانية 
قبل ان يطيح به في 1945 ويستلم القيادة مكانه بعد توقبع حبيقه على الانفاق الثلائي مع نبيه بري رئيس حركة امل ووليد جنبلاط رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي بر عاية سورية, كماخاض حرباشرسة ضد الجيش اللبناني بقيادة العميد ميشال عون سميت بحرب الالغاءء وبعد 
اتفاق الطائف وجب على القوات ان تصبح حزبا سياسيا كما بقية المليشيات المتصارعة, وف عام 1991 سجن بسبب اتهامه بتفجير كنيسة 
سيدة النجاة ف كسروان وقد حصل على براءته منهاء وحوكم بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رشيد كرامي ورئيس حزب الوطنيين 
الاحرار داني شمعونء كما اتهم باغتيال النائب طوني فرنجية ابن الرئيس سليمان فرنجية وعائلته فل اهدن وهو ما سمي لاحقا بمجزرة اهدن 
وحكمت المحكمة عليه بالإعدام وتم تخفيف الحكم من قبل رئيس الجمهورية الياس الهرواي الى السجن مدى الحياة, وكذلك حكم بحل القوات 
اللبنانية, اطلق سراحه عبر عفو نيابي خاص من قبل المجلس الجديد الذي انبثق بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام ٠٠١6‏ ليعود الى 
نشاطه السياسي وهو يعد من أبرز قادة تحالف ١4‏ آذار مع وليد جنبلاط وسعد الحريري» متزوج من ستريدا طوق وليس لهم اولاد. 


بين القاومة ‏ 755 


يوم ۱١/۲۲۰‏ / ١۱۹۹م‏ فقد قال أن الدبلوماسيين الإيرانيين قد تم إعدامهم في هيئة الأركان 
العامة لقوات الكتائب في منطقة الكرنتينا" وتم نقل أجسادهم إلى خربة تقع خلف مبنى 
الأركان العامة وتمت تسوية قبورهم بالأرض' وبعد مقتل قائد حرس الثورة الإيراني في لبنان 
الحاج أحمد متوسليان» وبناءً على ترشيح من قيادة حرس الثورة في إيران» تولى الجنرال علي 
رضا أصغري قيادة حرس الثورة الإيراني في لبنان. 


العلاقة بين أصغري وعماد مغنيه: 


ولد القائد العسكري في حزب الله اللبناني عماد فايز 


مغنيه في قرية (طير دبا) يجنوب لبنان عام 1515م ثم | 


انتقلت أسرته إلى بيروت لتعيش في منطقة الضاحية مضه 
الجنوبية بالقرب من المخيمات الفلسطينية» وبعد أن أنهى اير ١‏ 


دراسته الثانوية التحق بقوات ال۱۷ ف حركة فتم» حيث 4 5 
تلقى دورات عسكرية وأمنية متعددة» وشارك خلال الغزو J - ١‏ 


5 
ھی اف فا ف الققال كد :القرات. السر اغلا x‏ 
ندما 55 قوات منظمة الد الفلسطيئنية عل" 1 
وعندما تقرر رحيل قو لتحرير ينيه عن على رشنا اسر 


بيروت أواخر شهر (۱۹۸۲/۸) بصفته لبناني الجنسية 
ليبقى في بيروت مع المقاتلين في قوات الثورة الفلسطينية 
ممن يحملون الجنسية اللبنانية التزاما بالاتفاق مع فيليب حبيب المبعوث الأمريكي للبنان الذي 
ينص على عدم ترحيل حملة الجنسية اللبنانية مع القوات الفلسطينيةء وعين عماد مغنية في 
حراسة السيد محمد حسين فضل الله. 

وبينما كان الجنرال علي رضا أصغري يتردد على السفارة الإيرانية في دمشق لحضور 
الالمضاعات اا ما لخرس التي الآيراى, كان عاد ماي يمسق عناضى عزب الل الماضرية 
بهدف التنسيق» فأثار اهتمام الجنرال أصغري فاستقطبه ضمن الحرس الثوري الإيراني في 
لان وف هدا هق كو ادر العرى عن أصول درا وه كاف مون الل ن ا 
العمليات لحزب الدعوة العراقي» وبموجب هذه المهمة انتقل عماد مغنيه إلى معسكرات البقاع 


۲ وكالة أثنباء ١‏ ية الإيرانىة (أرنا ز مهر للأناء دتاريخ 8/1!//5١١1م.‏ 
و باء الجمهورية الإيرانية (أرنا) ومركز مهر للانباء بتاريخ م 


حركة فتح 
بين المقاومة 
756 والاغتيالات ا 
ب يي ج 
التابعة للحرس الثوري» وبدأ يخطط وينفذ عمليات خطف وتفجير ضد السفارة والمصالح 
الأمريكية والعديد من العمليات ضد عدد من الأهداف الحيوية في عدد من الدول العربية كما حدث 
باختطاف طائرة الجابرية الكويتية بشهر ٤‏ / ۱۹۸۸م وبعد مرور ستة عشر يوما منها ثلاثة 
أيام في مطار مشهد في إيران وخمسة أيام في لارنكا- قبرص وثمانية في مطار هواري في الجزائر 
وتم إنزال الطائرة في الجزائر بعد أن قتل اثنين من ركابها ورميهم من شباك الكبينة!"". 


هكذا نسفت السفارة 
الأمريكية ب2 بيروت: 


لم يعد خافيا على أحد» أو سرا من الأسرار أن الحرس الثوري الإيراني أثناء قيادة 
الجنرال أصغري كان مسؤولا عن تفجير مقر السفارة الأمريكية في بيروت يوم الاثنين الموافق 
1654م حيث قتل ثلاثة وستون شخصا هم (۳۲ لبنانيا) و (۱۷ أمريكيا) و ١5(‏ 
من الزوار للسفارة) ومن بين القتلى الأمريكيين سبعة يعملون لحساب وكالة الاستخبارات 
المركزية على رأسهم (كن هاس) رئيس محطة بيروت» و(بوب ايمز) كبير المحللين في وكالة 
الاستخبارات» (وجون هاريسون) ضابط الاتصال في السفارةء كما قتلت فيليس فيلاتشي 
السكرتيرة في السفارة» وجين لويس نائب رئيس محطة المخابرات المركزية الأمريكية في بيروت. 

وفي تفاصيل تفجير السفارة قام انتحاري يقود شاحنة نقل صغيرة محملة بحوالي 
١١(‏ 94كلغم)!'' من المتفجرات باقتحام مبنى السفارة حيث انفجرت بداخلهاء ما أدى لانهيار 
واجهة المبنى المركزي بكامله. 

وقد أعلنت مجموعة موالية لإيران تطلق على نفسها اسم (منظمة الجهاد الإسلامي) 
مسؤوليتها عن التفجير في اتصال هاتفي مع مكتب الأخبار حيث قال متحدث باسم المنظمة: هذا 
جزء من حملة الثورة الإيرانية ضد أهداف الإمبريالية في جميع أنحاء العالم» ونحن سوق نبقى 
نضرب أي وجود للإمبريالية في لبنان بما في ذلك القوة الدولية!”". 


۳ المصدر مذتديات مملكة البحرين - شهر ١/٤٠٠۲م.‏ 
4“ تقرير عن تفجير السفارة الأمريكدة - مصدر سايق. 
5 تقرير عن تفجير السفارة الأمريكية 191417 بتاريخ 4/1/7 7٠٠١‏ - ويكيبيديا. 


حركة فتح 
بين المقاومه / 
ابي والاغتيالات 757 


وكشف وجود بوب ايمز كبير المحللين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومدير منطقة 
اشرق الوط من الق كن :مصلحة اس اضلية ف و السفارة الأمريكية في بيروت يوم 
NEE‏ » وقد لمح إلى ذلك السفير الأمريكي في تل أبيب سام لويس قاقلا: جعلنا ذلك 
كيم كليا على الاسمخيا رات ار اة و لاا رة الحيديد اف 
في الشرق الأوسط من خلال المنظور الأراكيلي . وقول السفير الأمريكي في تل أبيب سام 
لی کا کف عن کک قدرة ا اوا کن او على حتع اومان المقطقة 
العربية وتحليلها بعد مقتل بوب ايمز ورئيس محطة المخابرات الأمريكية في بيروت ونائبه. كما 
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن موشيه ارينز قوله في مجلس الوزراء عن ”أن الهجوم يبرر المطالب 
الوا فة رفت الأمنية لقا ٠‏ 

وتمثلت المصلحة الإسرائيلية في التخلص من بوب ايمز لكونه مسؤولا عن إعادة صياغة 
الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في المنطقة وأسهم بدور أساسي في إعداد مبادرة الرئيس 
الأمريكي ريغان للسلام في الشرق الأوسطء وكان على علاقة واتصال مباشر مع الشهيد علي 
حسن سلامه أبى حسن قائد قوات ال۱۷ الذي اغتالته إسراكيل عام 191/9. 

ولعل استهداف مقر السفارة الأمريكية في ذلك الوقت الذي كانت تجري فيه اجتماعات 
هامة لكبار المسؤولين في جهاز المخابرات الأمريكية (14) يضع علامات استفهام حول 
الجهات التي توفرت لها تلك المعلومات حول تلك التحركات والتي لا يمكن أن تتوافر إلا 
لجهات استخبارية كان لها سيطرة فعلية على الأراضي اللبنانية في تلك الفترة وهي المخابرات 
الإسرائيلية التي استطاعت مراقبة تحركات بوب أيمز مدير منطقة الشرق الأوسط في وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية منذ مغادرته تل أبيب متو هها إلى دوهن وما وشل ال رة 
يوم الأحد ٤ / ١٠‏ / 1917م لحضور اجتماع في مقر السفارة الأمريكية ببيروت لمحطة الوكالة, 
ومن مطار بيروت توجه إلى مبنى السفارة مباشرة. 

وفي إطار استفسارات مشروعة يمكن الإشارة إلى أن المخايرات الإسرائيلية قامت بتمرير تلك 
الكلومات دوق افا ادات امرك سيروت الل العو امض فرشات ارات ` 
أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني والذي كان مرتبطا مع جهاز المخابرات ارا 
"الؤساد” الذي قاع يدوه يقل فاك المعلومات إلى المدعو علي أصغري قائد الحرس الثوري 
في لبنان في تلك الفترة. وهو ما شكل فرصة لا تعوض للمذكور لتنفيذ عملية نوعية تستهدف 
النشاطات الاستخبارية الأمريكية في المنطقة في إطار الصراع الذي كان على أشده بين الطرفين. 


١‏ تقرير عن تفجير السفارة الأمريكية, ۱۹۸۳ تاريخ 7٠١4/1١/1٠‏ - ويكيبيديا. 


حركة فاح 


8 ين القادمة 8 
' 


والاغتيالات 


الجنرال أصغري والانشقان عن النظام الايراني: 

عاد علي رضا أصغري إلى إيران عام ٤۹۹م‏ ليتولى منصب الإشراف على الصناعات 
العسكرية الإيرانية التي تنتج الصواريخ البالستية وأسلحة حرس الثورة والجيش الإيراني 
ثم نائبا لوزير الدفاع الإيراني عام ١۹۹م‏ وظل في هذا المنصب حتى نهاية عام ١‏ * 5506 
أحيل على التقاعد. 

بعد تسلم الرئيس محمود أحمدي نجاد السلطة في إيران» وكان أصغري على خلاف معه لا 
غاا تعره شونا على جماعة الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتميء وأدرج 
اسمه ضمن قائمة للتحقيق في قضايا داق لكن علؤقة امغر کاک مسكفرة مغ کا رر 
حتى الأشهر الأولى من عام ٠ ٠١‏ 7م حين بدأت لجنة في داخل الحرس الثوري الإيراني برئاسة 
قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني التحقيق بأمر من الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد. 

قر الجنرال أصغري تأسيس شركة تجارية للاستيراد والتصدير باسم زيتون” تكون 
غطاءَ لتحركاته واتصالاته مع مجموعات حرس الثورة في سوريا ولبنان. وتمكن من إقناع 
قيادة الحرس الثوري تكليفه بمهمة التشييك على المنشآت الدفاعية لحزب الله اللبناني بما في 
ذلك شبكة الأنفاق الجديدة للتأكد من صلاحيتها لنشر وإخفاء منظومة صواريخ متوسطة 
المدى التي سيتم تزويدها لحزب الله. وبموجب ذلك وصل الجنرال أصغري إلى دمشق يوم 
۹|/ ١٠م‏ فاستقبله القائد العسكري لحزب الله عماد مغنيه وثيق ال :و اة به 
منذ سنوات طويلةء وانتقل الاثنان إلى لبنان حيث اصطحبه عماد مغنيه في جولة على المنشآت 
العسكرية والتحصينات وشبكة الأنفاق التابعة لحزب الله. 

وفي هذه الفترة أصرت لجنة التحقيق على حضوره إلى إيران للتحقيق في التجاوزات التي 
نسبت إليه» إضافة إلى العوويو الات ارين الثوريء ا أصغري بالاتصال مع 
زميلة السايق ق الحرس الثوري ` امو قرهاه بزاهيف ٠‏ والذى اا إقلاميا اا غ 
الإيرانية في بيروت» لكنه انشق عن النظام عام ۳٠٠۲م‏ وهرب إلى ألمانياء وطلب مساعدته في 


۷ دافنا لينز مراسلة الواشنطن بوست ۸/۳/۸٠٠۲م‏ موقع ٠١‏ آذار بتاريخ 11/5/5١١م,‏ وكذلك صحيفة الغارديان 
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اللجوء لألمانيا). 

كان أمير فرشاد إبراهيمي شرا مع جهاز الموساد الإسرائيلي فقام بنقل طلب الجنرال 
أصغري إلى رؤسائه في الموسادء فرحبوا على الفور بالموضوع معتبرين أن الجنرال أصغري 
”صيد ثمين“ نظرا للمعلومات التي يملكها بصفته نائبا لوزير الدفاع الإيراني» وجند الموساد 
عملاءه في سوريا لتأمين هروبه فور وصوله إلى سوريا باتجاه تركيا. 

عاد أصغري إلى دمشق بعد انتهاء مهمته في لبنان» وأجرى اتصالاً ثانيال' مع زميله السابق 
أمين فرشانا إبرافيع ي لاني فمتتضيرا عن طب اللو فأبلقه إبزاهيمي أن كل بء أصيح 
جاهزا وأن أشخاصا في دمشق سيتصلون به وسينقلونه إلى تركيا حيث سيكون أشخاصا 
مهمين في انتظاره. 

قام الموساد الإسرائيلي بإجراء اتصال آمن مع الجنرال أصغري في دمشق» وكلف مجموعة 
من عملائه في سوريا بتهريبه يوم ٦‏ / ۲ / ۲۰۰۷ عن طريق البر إلى تركيا في حين كان عملاء آخرين 
للموساد في تركيا قد حجزوا له غرفة في الفندقء وبعد وصوله سالما قضى ليلة واحدة في الفندق 
للراحةء وفي اليوم الثاني نقله عملاء الموساد إلى مكان محدد في استانبول لإخفائه عن الأنظارء 
وبعدها قام الموساد الإسرائيلى باطلاع المخابرات المركزية الأمريكية بموضوع انشقاق الجنرال 
أصغري» فتولت المخابرات اکر الأمريكية إجراءات نقله إلى ألمانيا لإجراء تحقيق مشترك 
أمريكي إسرائيلي في قاعدة (واين ماير) الجوية قرب فرانكفورت التابعة لحلف الناتو. 

طلب لخم إل أحندوي قبل الإدلاء بما لديه من معلومات أن يتم منحه اللجوء السياسي 
لأمريكاء وتسليمه المكافأة التي خصصت لن يدلي بمعلومات عن مكان عماد مغنيه وقدرها (5” 
مليون دولار)» فتم إبلاغه بالموافقة عندها كشف أصغري عن معلومات مذهلة لم تكن في حسبان 
المخابرات المركزية الأمريكية وإسرائيل ومنها! ): 

.١‏ معلومات دقيقة عن الملف النووي السوري في دير الزورء واتفاق التعاون لبنائه مع كوريا 
الشماليةء وهي معلومات أفادت إسرائيل في قصف هذا المفاعل. 
". معلومات عن مستشار الرئيس السوري للشؤون العسكرية اللواء محمد سليمان المشرف 

على المشروع النووي السوري (تم اغتياله فيما بعد). 


۸ دير شبيغل - بارك فورت وهولغر ستارك - ؟/1009/11م. 
4 دير شبيغل المرجع نفسه 


+٠‏ موقع اخبار جاما - طارق نجم - ۲۰۱۱/۱۲/۸م. 
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'. معلومات إضافية عن الملف النووي الإيراني. 
.٤‏ معلومات عن تحصينات حزب الله اللبناني وأنفاقه في الجنوب وكميات التسليح ونوعية 
الصواريخ التي زودته ايران بها. 
4. معلومات تفصيلية وهامة عن تحركات عماد مغنيه القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي 
اغتيل لاحقا بفضل هذه المعلومات التي قدمها الجنرال أصغري. 

بعد انتهاء التحقيقات مع الجنرال أصغري مارس الموساد الإسرائيلي ضغوطا هاظة على 
إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن لمنحه حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية 
ومنحه المكافأة المعلن عنهاء وقد تم توسيط ايليوت ابرامز رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي بالبيت الأبيض لهذا الشأن» فصدر قرار رئاسي من البيت الأبيض بأمر من 
المخابرات المركزية الأمريكية بإدخاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية والموافقة على منحه حق 
اللجوء السياسي. 


إسرائيل تدعي انتحار الجنرال أصغري 2 أحد سجونها: 

بعد وصوله إلى أمريكا كشفت معلومات صحفية أن الجنرال علي رضا. أصغري كان يقود 
حرس الثورة الإيراني في لبنان خلال تفجير السفارة الأمريكية عام ۱۹۸۲ء فأثارت هذه المعلومات 
مخاوف الطرفين الإسرائيلي والأمريكيء الأمر الذي سيضع الإدارة الأمريكية في حرج شديد 
أمام المواطنين الأمريكان بشأن منح اللجوء السياسي لمن أشرف على قتل الجنود والمسؤولين 
الأمريكيين في بيروت» كما سيضع إسرائيل في دائرة التواطق في مقتل الجنود والمسؤولين 
الأمريكان مما سيترك عواقب وخيمة في العلاقات بين البلدينء وللتخلص من هذا المأزنق سربت 
إسرائيل معلومات كاذبة عن انتحار الجنرال علي رضا أصغري في أحد السجون الإسرائيلية, 
ونقل هذه المعلومات الكاذية الصحفي الأمريكي ريتشارد سيلفر شتاين على موقعه الإلكتروني 
يوم ۱۲/۲۸ / ١137م‏ حيث ادعى أن الجنرال أصغري الذي اختفى في تركيا عام ۲٠۷‏ قد عثر 
عليه ميتا داخل سجن أيالون الإسرائيلي» ونسب هذا النبأ إلى مصادر قريبة من إيهود باراكء 
وقد أعادت نشر الخبر الكاذب صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني التي أضافت 
أن الال اوی ای كان مسكونا فق الزذز اذه ره 5 ودرا و الودوانة: 

لقد أرادت المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي إنهاء قصة الجنرال 
علي رضا أصغري بإعلان وفاته لطي صفحته وقطع الطريق على كل من يشير إلى وجوده 


حركة فتح 
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حيا وطي هذا الموضوع الخطير كما سبق أن طوي موضوع تدمير السفينة الحربية الأمريكية 
”ليبيرتي“ يوم 1/٩‏ / ۷١۱۹م‏ بواسطة الطائرات الحربية الإسرائيلية مقابل الشواطئ 
المصرية أثناء حرب ۱۹1۷ مء وكذلك تفجير مكاتب المعلومات الأمريكية في القاهرة في الخمسينات 
يوساطة اللوساة "تحت ام عمل لفون 9" الذي كان ورا للدائخلية قالحكونة اشر اة 
والتي تم كشفها وغطيت أيضا. 
٠. ٠. .‏ ع . .2 . 0 ع دمع 

ورغم كل هذا الكذب الإسرائيلي فإن زميل الجنرال أصغري الموجود في ألمانيا أمير فرشاد 
إبراقيمي * كفت فق تصويح لصخيفة دير شبيفل الأثانية يوج ١‏ ۲۹7 أن الجترال 
أصغري حي يرزق بعد أن منحته الولايات المتحدة الأمريكية حق اللجوء السياسيء وأن 
أصغري اتصل به شخصيا مرتين أولاهما من واشنطن والثانية من تكساس. 

بدوره فقد نشر الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان مقالا في صحيفة هآرتس الإسرائيلي 
انتقد فيه الموساد الإسرائيلى معتبرا أنه من المستبعد تماما وجود شخص مثل أصغري في 
إسرائيل» وما هي إلا أسطورة وخبر لا أساس له من الصحة”'"). 

أما صحيفة الثبات اللبنانية فقد نشرت تحقيقا بتاريخ ۱١ / ۱١‏ / ١٠٠۲م‏ كشف النقاب بأن 
الجنرال أصغري قد حصل على جائزته المالية وقيمتها (5؟ مليون) كما ذكرنا سابقاء ويعيش 
في مزرعته التي اشتراها في مقاطعة أوهايى بعد منحه أوراق هوية جديدة“. 
5:١‏ ۳ بحارا أمريكيا قتلواء و١۷١٠‏ جرحوا جراء هجوم الطائرات الإسرائيلية المتعمد على باخرة التجسس الأمريكية 

«ليبيرتي» قبل أن تحدد مدى التقدم الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي في سيناء لكي تمنع قرارا دوليا تؤيده أمريكا 

يطلب وقف إطلاق النار في سيناء. وق 1979/7 م دفعت إسرائيل (/577.451," مليون دولار أمريكي) للجرحى 


الأمريكيين و(۲۲,۲ مليون دولار) لعائلات الذين قتلوا ف الهجومء وقد تم خصم هذه المبالغ من المساعدات الأمريكية 
التي تدفعها الحكومة الأمريكية لإسرائيل سنويا. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 


١‏ بموجب هذه العملية تم زرع قنابل ف مكاتب المعلومات الإنجليزية والأمريكية في مصر في ٠٠١١‏ وألقي اللوم على 
الإخوان المسلمين والشيوعيين والقوميين المصريين لخلق موجة عنف في مصر وحال من عدم الاستقرار تجبر بريطانيا 
بالإبقاء على قواتها الحربية ف منطقة قناة السويس. هذه العملية تمت تحت اسم (عملية سوزانا) أدارها جهاز 
الموساد الإسرائيلي عبر تجنيد عدد من المصريين اليهود, وألقت المخابرات المصرية القبض على كل المتورطين الذين 
اعترفوا بأن من قاد هذه العملية هما الكولونيل (03۲ و 30ا2) اللذين تمكنا من الهرب في حين تم اعتقال إسرائيليين 
هما يوسف كارمون اليهودي المولود في هنغاريا وميير ماكس بينث من جهاز (أمان) حيث أقدما على الانتحار داخل 
السجن. 


۳ موقع أخبار جاما - ۲۰۱۱/۱۲/۸ 


٤‏ حسب تقرير +8811 (موظف في ال018©) الذي رفعه رسميا للوكالة في سنة ۱۹۸١‏ بعد تحقيقاته ف بيروت» فإن علي رضا اصغري 
هو الذي كان وراء تفجير السفارة وتفجير المارينز قرب مطار بيروت في سنة ١1۹۸ء‏ وبالرغم عن هذا يقول الكتاب ان اليوت 
ابرامز رئيس قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي في البيت الابيض هو الذي اقنع الرئيس بوش (الابن) في سنة ۲٠۰٠۰۷‏ 
لاعطاء الجنرال علي رضا اصغري المناعة القانونية والبراءة مع اللجوء السياسي الى الولايات المتحدة وساعد ابرامز في تسويق 
الجنرال علي رضا اصغري جهاز الموساد. 
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الخروج من بيروت وذكريات 


مرت سنوات عديدة؛ لکن جرح الذكريات لم یندمل» بل ازداد وجعه وآلمه» وقيل ان لا شفاء 
له» الا اذا صار الدمع دماء وكم من الدموع يمكنها ان تنساب في لحظة ذكرى لإخوة وأحبة 
ورفاق مسيرة نضاليةء فما لم تمسحه السنوات الطويلة يعجز الدمع مهما تدفق من المآقي عن 
إذابته» لقد كان اخوتي ورفاق دربي في مسيرة قوات ال۱۷ عظاما لم تقربهم الصغائرء وعظيم 
الناس من يبكي العظامء كانوا عظاما حيث قطعوا رحلة التضحيات التي لا خيار فيها بين الفناء 
على طريق الاستشهاد او البقاء ليخبروا الأحياء في شعبهم عن ذكرياتهم عبر مسيرة الثورة. 

تلك المسيرة التي قطعتها وقطعها أبناء شعبي منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية إيمانا منا 
بأن الثورة المسلحة هي حالة إرادة وطنية لمقاومة العدو المحتلء وقد قادتني هذه المسيرة لأكون 
قائدا لقوات ال۱۷ بعد استشهاد اخي وصديقي وقائدي علي حسن سلامه (ابى حسن) ومنذ 
تلك البداية شاركني ضباط وعناصر قوات ال۱۷ في صياغة نظرية جديدة محورها ان القيادة 
لا بد ان تكون للبنادق الملتزمة بالثورةء وعرفت في جميع من انتموا لهذه القوات انهم اصحاب 
ارادة مقاتلة كانت بالنسبة لي العزاء الوحيد امام كل مظاهر العجز والاستسلام على مستوى 
الصراع العربي الاسرائيلي. 

كان منتسبي قوات ال۱۷ على قناعة بأن انتسابهم لتلك الأسرة المقاتلة هو اختيارهم الواعي 
لطريق النضال الوطني وقد انتسبوا من موقع المحبة والفهم والالتزام. كنت في نظرهم أبا وأخاء 
ورفيق تضحية؛ قبل أن أكون قائدا يأتمرون بأوامرهء وقد عمق هذا الشعور لديهم سلوك المحبة 
والتعاضد والتواضع الذي ساد فيما بيننا لذا كنت وما زلت فخورا بهم رغم تقادم سنوات البعد 
عن الشهداء والاحياء منهمء ولم يؤثر هذا البعد على إرادتي الوطنية وقناعتي الأكيدة بهم 
فأبناء أسرة قوات ال7١‏ أراهم أصحاب قضية والأكثر ولاء! ووفاءا لها رغم أن الوفاء للثورة 
هو عهد قطعه الفلسطينيون على أنفسهم. 

ورغم حالة الاستنفار القتالي التي لم تتوقف يوما فقد جعل ضباط وعناصر قوات ال۷٠‏ من 
التفاؤل مادة حياتهم وخبزهم اليومي وكان صمودهم على جراح المجد هو الذي صنع هيبة هذه 
القوات. كنت بينهم واحدا منهم تجمعنا وحدة الإدراك والفهم بأن أعداء الثورة يعتقدون أنه 
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بالإرهاب الجماعي والإرهاب الفرديء قادرون على إلحاق الهزيمة بناء لكن الأعداء أغفلوا أن 
إرهابهم هو الذي دفعنا لحمل البنادقء وأنه بالكفاح المسلح تفجر الثورة شلال الدم الذي تنتصر 
به. ونحن في قوات ال۱۷ لم نفاجاً أبدا في لحظة من اللحظات بالهجمة المضادة على الثورة وعلى 
حركة فتح وعلينا بصفتنا نحمل أعباء ثورية مشتركة تبدأ بضمان أمن قائد الثورة ولا تنتهي 
عند خوض المعارك للدفاع عن الشرعية الفلسطينية. نعم لم نفاجأ بالهجمة المضادة التي شنها 
باستمرار من يفترض بهم أن يكونوا أصدقاء أو من العدو لسبب واضح وهو أن الاستراتيجية 
التي التزمنا بها مستمدة من استراتيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة الأمد التي 
قادتها حركة فتح» وكنا ندرك هذه المعاني وندرك مدى التضحيات وقوافل الشهداءء والثمن 
الكبير الذي ينبغي علينا أن ندفعه نتيجة التزامنا بهذه الاستراتيجية فولاؤنا لفتح أكبر وأخطر 
اقفن أن تيد عن مبادئها لذا تميزت قواتي بحرية الحركة وحرية الإرادة. فلا ميوعة تحت 
غطاء المرونة ولا تشنج باسم التصلبء وكان لدينا في هذه القوة شعورا بأننا وحدنا الذين نعيش 
خارج السجن الكبير الذي يعيش فيه أعداؤناء وعلى الرغم من كل محاولات التطويق والتصفية 
الجسدية والسياسيةء وفي ظل أسوأ الأحوال المعيشيةء والضغوط النفسية لم نفقد التفاؤل يوما 
لفهمنا بأننا أبناء هذه الثورة» وروادها وحماتها وسياج أمنهاء وأننا المنتصرون على أنفسنا 
قبل الانتصار على أعدائنا. 

ومهما تزايدت سنوات الابتعاد والفراق عن تاريخ قوات ال۱۷ الذي سطره رجالها الأفذاذ, 
فإن الشوق والحنين يشدني إليهم» فقد قضيت معهم وبهم أعز أيام حياتي» ورغم عدم قدرتي 
على التعبير العاطفي العميق وما أكنه من محبة فائقة لاؤلئك الرجال الذين كانوا أسرتي وعائلتي 
إلا أنني أستعيد الذكريات معهم وعنهم أيام فرحهم ولحظات حزنهم» وهي أيام ولحظات تحكي 
تنص E E ag‏ ويك E‏ تزكر ور الأجيا ل الماإضيرة ارس 
تستهجنه» لكنها أحداث ستبقى خالدة في مخزون ذاكرتى عن هذه القوات ورموزها وكوادرها 
E‏ عاضو حاثة EE‏ كاك حدق " VOTES EE‏ يتقايكمون كن شي دمن رقي 
الخبز حتى مصروف الجيب لا يملك أحدهم بنطالا أو قميصا أو حذاءا خاصا به فالملكية ملغاة 
في تلك العائلة» ورغم هذا الأسلوب في العيش» كان لدى كل واحد منهم كرامة وعزة وامتثال 
للأوامر دون اعتراض. 

وإذا ابتعدنا عن الخوض ف لغة الأرقام» حول حجم عمليات ال۱۷ داخل وخارج الأرض 
المحتلة أو الحديث عن جسارة رجالها في تنفيذ مهامهم» فإن من باب الحق والحقيقة نستطيع 
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القول أن عدد الشهداء في هذه القوات يساوي عدد تنظيمين من التنظيمات الفلسطينية» ويكفينا 
ونا أن AE‏ اها استسنهة ]اوح نبا لها زف وا دا امن سو SEA‏ 
عدد من البلدان. وعندما نذكر القادة الشهداء لا يسعني إلا أن أذكر الشهداء الذين سقطوا على 
أيدي الموساد الإسرائيلي لأنهم كانوا مسؤولين عن العمليات الخارجية وهم(“ 

.١‏ الشهيد علي حسن سلامة (أبى حسن) قائ القوات. 

". الشهيد الدكتور محمود الهمشري. 

۳. الشهيد فؤاد الشمالي. 

.٤‏ الشهيد محمد بوضيا. 

. الشهيد كمال خير بك. 

5. العميد خالد الجزائري (مساعد لمحمد بوضيا - جزائري الجنسية). 


5 عدد كبير من الشهداء لم نتمكن من إنزالهم بهذا الكتاب ولكننا وضعنا أسمائهم على موقع مركز الناطور للدراسات 


والأبحاث. 
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اكه نتح 


6 بين القاومة 


والاغتيالات 


وحتى انتقالنا إلى لبنان كان كل يوم يمر يسقط شهداء سواء في معارك الأسواق أو الشياح 
أو برج البراجنة أو المطار أو الأوزاعي أو حارة الناعمة والدامور والجية وصيدا. حينما وصل 
امتدادنا إلى البقاع بقيادة العقيد أبى العبد الحجاوي امتدادا إلى الشمال بقيادة الشهيد العقيد 
احمد الأسعد حتى الجبل استطعنا بفتح معسكرنا بقيادة العقيد غسان مكارم» حتى حينما 


خالد دعاس) إلى أوغندا كانت المجموعة التي ترافقه من قواتنا وكان عددهم 75 ضابط وعنصر 


صورة اللواء محمود دعاس (أبو خالد) برفقة الضباط الذين ذهيوا إلى أوغندا واستشهدوا جميعهم 


وفرضت حربنا مع العميل صبري البنا متابعته وملاحقته؛ وكانت فترة الثمانينات هي 
التصادم والقتال مع المخابرات العراقية التى كانت تدعمه وكثير من العمليات كانت تقوم بها 
فعم سيك اتاد ea‏ و هلذا US RES‏ اق مق ادها ىكل 
أنحاء العالم فمثلا بعد تنفيذ عملياتنا ضد جماعة صبري البنا أو النظام العراقي سجن لنا في 
لندن المناضلة العقيد رشيدة المغربى لمدة ال سطور ES‏ نمق ترا كر Ml‏ 
رک ا وتنا رسي و لقني ی یو اقباط ات 
آله ا وقرص Os‏ ألو صودة N O‏ 
ضابطين ١‏ سنوات» والباكستان (سمير الأسمر ورمزي قديح) وليبيا العقيد محمد دبور (أبو 
حلمي) لمدة ٤‏ سنوات والعراق مجموعة على رأسهم عبد الرحمن عددهم ۸ ضباط لمدة © سنوات» 
اكتفي بهذا القرار ولا أريد التحدث عن الباقي في الدول العربية. 


حركه فتح 
0 
و 0 a‏ بعد 

لا أريد شرح التفاصيل عن تضحياتنا فتقرير لجنة تقصي الحقائق اللجنة التي شكلت بقرار 
من الشهيد أبو جهاد وكان يرأسها اللواء أبو الحكم أكد أن قواتنا سقط لها ٠١۷‏ شهيد في 
منطقة الأوزاعي فقط أثناء الاجتياح الإسرائيلي عام 114”7م, نحن عدنا بالدم عودتنا إلى لبنان 
بعد خروجنا عام ١۹۸م‏ وسقط لنا ؛ ألوية وهم: اللواء راسم الغولء اللواء حسين الهيبة, 
اللواء حسني سليم, اللواء أمين كايد. 

وكائف: تنيحة E‏ قوات إل البناق أذرق اسه هايا وعدن E aa‏ 
مكثوا ما بين © سنوات و۷ سنوات. أذكر منهم على سبيل المثال» اللواء محمد قنن؛ اللواء فيصل 
أبو شرخ» النقيب جهاد السهليء المقدم عبدى أفندي» والرائد متعب الخطيبء والعقيد خلدون, 
والرائد محمد الفاهومء والنقيب جواد البكري والنقيب تركي عثمان» وقد اعتقل كل منهم في 
موعد مختلف عن الأخر ولم يكن السجن هو الجزاء الوحيد لكل من ينتمي إلى ال۷٠‏ بل أن 
القتل أيضا كان سلاحا مطروحا من قبل الموساد في مواجهة أعضاء ال۷ ولا ننسى غارة حمام 
الشطء كانت حصتنا من الشهداء ٠١‏ شهيدا على رأسهم اللواء مجدي الأنصاري (علي الزيبق) 
مسؤول ال۱۷ على الساحة التونسية ونائب قائد القوات. 

هكذا كان حالنا في قوات ال۷٠‏ تجمعنا الأخوة في حالة الاستنفار اليومي» أو خلال اندلاع 
المعارك ولا يعرف معنى " الأخوة” التي تتسامى في الحرب سوى المقاتلين الذين يحملون 
أرواحهم على الأكفء فكم من الأخوة في المجال الأسري الطبيعي تختلف تضحياتهم من اجل 
بعضهم البعضء وربما قد تنعدم في بعض الحالات» إلا أنه في حالة الحروب يتبادل المقاتلون 
الفداء رغم أنه لا تربطهم صلة القرابة بالدم سوى قرابة المشاركة في الاستنفار والحرب» أو 
الانخراط في واجبات الفداء عن النفس وعن القضية المشتركة التي أصبحت (أسرتهم الأسمى) 
والأهم وعنوان عقيدتهم الموجبة للجهاد. 

إن التركيبة الاجتماعية لهذه العائلة لم يكن فيها طبقية أو تمييزا أو محاباة فمنهم الطبيب 
والمحامي والعالم والخبير العسكري والإداري وأصحاب المهن المختلفةء ومنهم أنصاف المتعلمين 
والأميين. ومنهم من فقد عائلته واستبدلها بقواتناء ولكل واحد من هذه التركيبة الاجتماعية 
رواية وقصة أو حدث لى أردت سردها بالكامل لاحتاج الأمر إلى عدة مجلدات.. ولكني اكتفيت 
ببعضهما للاستدلال فقط وعزائي في هذه الأسرة المقاتلة لو أردت أن استفيض في الذكرى فإن 
حروف اللغة لا تكفيهم. 


حركة فتح 


768 ن القادمة 


والاغتيالات ع 


ما بين انتظار المىت» وانبعاث الأمل مسافات طويلة في مدى التفكير الإنساني إلا أنها في 
حالات الاستنفار المستمر لحماية النفس تكون عبارة عن مجرد لحظات ليس بمقدور المرء أن 
يبالغ في آماله وطموحاته في أثناءهاء فالتقدم خلالها نحو الموت أو نيل الشهادة يكون مشفوعا 
بجرأة غير عادية تحتسب في موازين الشجاعة والبطولة. وهي قيم سامية» ودرجات عالية من 
التضحية تهون دونها النفس بما كانت تختزنه من آمال.. 

ولقد فرضت علينا حالات الهدنة المؤقتة بين المعارك أن لا نتخلى عن قيم الأسرة الساميةء 
بل نترجمها إلى سلوك اجتماعي يتبدى في حياتنا اليومية من خلال مظاهر التعاضد والتلاحم 
والانصهار الذاتي في جوقة المجموعة التي أصبحت بلا ”خصوصيات فالفرد من أجل الكلء 
والكل من أجل الفرد.. 

ل يكن الوت يشل مالفا زلم تكن الآمال والطمويحات لتبعننا عن اقا اكاش الذي 
تكررت أيامه» وأشرقت صباحاته إما بذكرى لفقدان رفيق درب أو بحكاية لطرفه أو حادثة قد 
تثير الضحك أو البكاء.. فاللأمر سيان !! 

كان في قلوبنا مخزنا من الحزن والشوق والقلق والذكريات بعد خروجنا من بيروت» وكان 
قول شاعرنا الجميل العاشق لبيروت الراحل محمود درويش.. بيروت خيمتنا الأخيرة تعبيرا 
عما في وجدان كل واحد منا.. وكنا نهرب من ضغط القلق والشوق والحنين باجترار ذكرياتنا 
في بيروت ونوادر عناصرنا وكوادرناء قلكل واحد منا قصصه. وهناك العشرات من الأحداث 
والنوادر والقصص تحتاج إلى كتب ومجلدات لروايتها.. وخاصة أن قوات ال۱۷ كانت ذات 
حضور وهاج وسط عناصر الثورة وكوادرها وفصائلهاء فما أن تذكر ال۱۷ حتى تقرأ في وجوه 
الحضور وكل حسب علاقته إما بالابتسام أو الامتعاض أو التوتر» وبكل بساطة كانت قوات 
ال۷٠‏ موجودة على الساحة الفلسطينية بتميزهاء وعند الأعداء ظاهرة قلق خفي لا يعرفون 
سره» ومن هنا كان قادة الانعزاليين يطلقون الألقاب العجيبة عني وعن قيادة وعناصر ال۷٠‏ 
حتى أنهم قالوا فيما بعد جمهورية أبو الطيب” عن تواجدنا في منطقة الفاكهاني وفيما بعد 
وضعت مسرحية بهذا العنوان. 

فمن نحن في قوات ال17١..!؟‏ نحن وقبل كل شيء جنود لفلسطين ومشاريع شهادة عبر 
المحطات والمراحلء اجتمعنا في هذه القوات من كل قرية وبلدة ومدينة ومخيم على ارض فلسطين » 
ربطنا الهدف الاسمى والإخلاص والوفاء والالتزام بقيادتنا وبرئيسنا. 


حركة فتح 


بين المقاومة 97 
ير والاغتيالات 769 


بعد هذه السنوات الطويلة التي انتهت إلى ما لا تحمد عقباه.. إلا من بقية حمد ما تزال هي 
التي تعزيني بفقدان الأخوة أو غيابهم في دول مختلفة يحملون في صدورهم وذاكراتهم أغلى ما 
يملكون وهي ذكرياتهم أثناء مراحل الاستنفار والحرب.. وكنت شريكهم وما زلت في السراء 
والضراء وأغلى ما أملك بعد هذا الفراق هو مجموعة من حكايات فيها من العيرة ما يفيد. وأنا 
الآن إذ أقدم بعض البعض من قصصنا ونوادرناء فأنا أستعيد بعض روحي وشوقي لأولئك 
الأبطال. 
الرواية الأولى: لو كنت أفهم مثلك: 


راسم الغولء أحد ضباط قوات ال۱۷ المميزين بصفاتهم» وسلوكهم وانضباطهم وجرأتهم, 
وفيه ميل إلى الكوميديا في أقصى لحظات التراجيدياء وتضفي عليه ثقافته ومتابعاته السياسية 
هالة من الجدية في بعض الأحيان, ولم يكن له في اسمه من نصيب سوى أنه «راسم» وهي 
كلمة تدل على اسم الفاعل للفعل «رسم» وبالفعل» كان يرسم العديد من المواقف الاجتماعية 
والسياسة والنضالية وفقا لرؤيته التي تفاجئ الآخرينء الأمر الذي يعكس على أفعاله حالة من 
التناقض تتراوح ما بين الإعجاب والسخطء فمن جهة هو مثقف وسياسي لكنه ليس متطرفا 
في الفكر والعقيدة» ومن جهة ثانية هو مقاتل عنيف» يبدو في تلك الحالة وكأنه لا يعير النظريات 
السياسية أي اهتمام في حالة الدفاع عن الثورة» وفي بعض الحالات تجده «لا في هذه ولا في تلك» 
وإنما يبدو كبعض رجال «المافيا» في الأفلام السينمائية. كان راسم بكل تناقضاته وإيجابياته 
انا إل فون السار ن قرات ال۷ فد كانت شد انين مكرما كان جر طا اقات 
مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح نمر صالح «أبو صالح» ومع الأخ الشهيد ماجد أبو 
شرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا وكلاهما كانا يمثلان جناح اليسار في حركة فتح. 

ولعل المو قف التالي يعطي دلالة لبيان شخصيته ونضج مداركه وسرعة بديهته» ذات اجتماع 
لهيئة أركان قوات ال1۷.. كان ضباطي في حالة استماع لما أمليه عيهم من توجيهات تتعلق 
بغايات وأهداف أمر عسكري معين.. والجميع يدونون الملاحظات باهتمام شديد وخلال حديثي 
طغت الجدية على سلوكي ومظهريء وفجأة حدث أمر قلب الأوضاع رأسا على عقب» فدون ما 
يشير إلى رغبة الضابط راسم الغول في الحديث» رفع يده طالبا الكلامء فاعتقدت أن لديه شيء 
غاية في الأهمية ويريد أن يبديه أمام زملائه الضباط الآخرين» وحسب ما اعتقدته فقد أجزت 
له أن يتكلم وأمام دهشتي ودهشة الحضور أخذ يتحدث في موضوع مختلف تماما ولا علاقة له 


حركة فتح 
ل" 

ا 
بالأمر العسكري موضوع اجتماعناء وعندما أنهى كلامه كنت أكاد أنفجر من الغضب ورغم ذلك 
تمالكت أعصابي وقلت له: يبدو أنك كنت شارد الذهن ولم تنتبه إلى موضوع حديثنا ! كان رده 
على تساؤلي أنه كاد ينفجر من الضحك.. 

في تلك اللحظة سيطرت مشاعر من الغضب في داخلي؛ وكدت أنهال عليه ضربا لاعتقادي أنه 
يهزأ بأهمية الموضوع الذي أتحدث به لكني تمالكت نفسي وصرخت به: يبدو أن حديثي لم 
يعجبك!؟ توقف عن الضحك واكتسى وجهه بملامح الإحراج والخجل وصمت للحظات وهو 
يراقب انفعالي ثم قال: لم أقصد ذلك يا سيدي.. فأنا لو كنت أفهم مثلك وأشرح بطريقتك فما 
فائدة أن تكون قائدي! ! 

AN RANG AG فيول الوق :عام‎ EA a 
يعرفون راسم تا ويدركون أنه لم يتعمد الإساءة» لكن موقفه أثار قضية جديدة للحوار‎ 
خلال الاجتماع مفادها أن القائد لا بد أن تكون له مواهب وصفات تفوق مؤتمريه وتجعلهم أكثر‎ 
استجاية لقيادته.‎ 
الرواية الثانية: مرطبان العسل:‎ 

إن سرعة البديهة المقرونة بالفهم الصحيح لأي قضية هي ميزة تضفي على من يمتلكها 
صفات الموهبة في معالجة المواقف والأحداث بما يزيل سوء الفهم أو التلكق في إعطاء الحلول 
المطلوبة» وها هي قصة أخرى تبرز جانبا آخر من سلوكيات وصفات راسم الغول. 

فقبل انعقاد المؤتمر الرابع لحركة فتح في دمشق» كاد تصاعد الخلاف في وجهات النظر بين 
أعضاء الصف الأول لقيادة الحركة أن يتحول إلى صراع واتهامات ونشوء تحالفات فكثرت 
الانتقادات وانعكست على بقية الكوادر في الحركة الذين اعتقدوا أن الخلافات سوف تؤدي إلى 
شق وحدة الحركة. 

كان راسم الغول في تلك المرحلة مسؤولا عن كتيبة الجرحىء وبينما كان مجموعة من 
الضباط والكوادر يتبادلون الآراء حول مستقبل حركة فتح على ضوء ما يجري من استقطابات 
وتحالفات قد تنعكس سلبا على مؤتمر الحركة أمر راسم بإحضار (مرطبان عسل) وصحن 
لكام فاز لافار ومس ال و العفو ديه حت أن متشي ود ا و حتاف 
إيش وراسم في إيش! ! ! 
وعندما جيء بمرطبان العسل والصحن الفارغ: طلب راسم من الجميع الانتباه في ما سيعملهء 
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ثم قام بإفراغ مرطبان العسل في الصحن الفارغ وقام بالضغط على العسل بإحدى أصابعه 
فانقسم العسل إلى قسمين بينما كان المجتمعين في حيرة من أمره وفي استيعاب ما يقصده. وبعد 
أن انقسم العسل رفع راسم إصبعه فعاد العسل إلى الالتحام حسب وضعه الطبيعي» وعند 
ذلك وجه الضابط راسم كلامه للمجتمعين قائلا: هكذا أيها الإخوة هي حركة فتح مهما حاول 
البعض أن يقسمها على اثنين فإنها لا تقبل القسمة !! 

وبتلك الوسيلة اقنع راسم الضابط والكوادر المجتمعين بأن حركة فتح عصية على الانقسام 
ونال إعجاب واحترام الموجودين الذين أوقفوا الحديث حول مستقبل حركة فتح وصاروا على 
ثقة أنها ومهما اختلفت الآراء والاجتهادات ستظل قوية بوحدتها وتماسكها. 
الرواية التالثة: مقفاتل رغم أنضه: 

وهذه واقعة أخرى بطلها راسم الغول إلا أنها تقدم جانبا آخر من شخصيته؛ ففي ذات 
يوم تلقت غرفة العمليات برئاسة سعد صايل «أبو الوليد» معلومة تفيد باحتمال قيام العدو 
الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية خاصة ضد قواتنا في جنوب لبنان. 

قرر العميد سعد صايل إرسال تعزيزات لقواتنا هناك فاتصل بي طالبا حضوري لغرفة 
العمليات» وبعد أن أطلعني على المعلومة التي لديه والآتية من قواتنا في الجنوب طلب مني تجهيز 
١١ ١(‏ مقاتل) من قوات ال1۷ وإرسالهم على الفور إلى الجنوب. رجعت إلى مقر قيادتي وطلبت 
اجتماع لقادة الكتائب بحضور راسم الغول وعبد الرحمن وأبى عوضء وأمرت بتجهيز فصيل 
يضم (5” مقاتل) لإرسالهم إلى الجنوب لتعزيز قواتنا هناك. 

خلال ساعتين تم تجهيز الفصائل وأرسلت إلى الجنوب» حيث تمركزت قواتنا بطرف القوات 
الخاضعة لإمرة اللواء كمال الشيخ المعروف «بانضباطه العسكري» وفور وصول الكتيبة بدأ 
كمال الشيخ يستعرض جاهزية الكتيبة بالحركات المعتادة (استرح.. استعد) فلاحظ أن أحد 
اا وض كمال التي اماق ا 
الجدد في قوات ال/1١..‏ ولم تكمل تدريباتك بعد..؟ فرد عليه المقاتل: والله إني لا أعرف ال۷٠‏ ولا 
ال14.. أنا يا سيدي ميكانيكي كنت في زيارة لكتيبة الجرحى للسؤال عن ابن خالتي الذي قيل 
لي أنه يداوم هناك بطرف راسم الغولء وبينما كنت أنتظر قدومه في المكتب وإذ براسم الغول 
يدخل علينا قائلاً: الكل جاهز!! فأجاب الموجودون بنعم لكني لم أشاركهم الإجابة؛ فنظر إلي 
يعي :قائلاً» ألم ميو بعد فقلى ا سني أنااحضرت اننال عن ين القن" فحن 
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جنونه وانهال علي بالضرب المبرّح وهو يصيح: يا جبان تريد أن تتهرب عن الذهاب إلى الجنوب» 
وأمر أحد الكوادر بالتكفل لتجهيزي ورا فألبسوني هذه البدلة العسكرية وصرفوا لي قطعة 
السلاح!! وحتى تصدقني سأريك آثار الضرب..!! 

وفي صباح اليوم التالي اصطحب كمال الشيخ ذلك الفتى وجاء به إلى بيروت حيث غرفة 
العمليات المركزية» وقابل العميد سعد صايل بحضوري وشرح له قصة الفتىء في تلك اللحظة 
كاد العميد أبو الوليد يغمى عليه من الضحك. ولأول مرة في حياتي أراه يضحك بهذه الطريقة 
التي جعلت الدموع تنهمر من عينيه. 

رغم ملابسات هذه الحالة التي تعكس روح الفكاهةء إلا أن تصرف راسم الغول أوضح جانبا 
من شخصيته التي لا تقبل الأعذار إذا كان الأمر يتعلق بأداء الواجب» وهو يميل إلى العنف إذا 
كنض یھ شرحف لذي ا لوكين سانا كلق کا او كينا أنه و التي فق 
المواقف ويلجأ إلى أسلوب «نفذ ثم اعترض» لفهمه الواسع بأن التردد في ساحة المعركة, أو حين 
القتال يعني الهزيمة لكن بعد النصر يمكن البحث في كل النقاط والسلوكيات. 
الرواية الرابعة: كلب بسن من ذهب: 

بينما كان الأخ أبو عمار في إحدى جولاته E‏ ستوب عدي اتتقنافا E‏ 
الضباط والكوادر للحديث في الشؤون العسكرية؛ وعندما أنهى حديثه إليهم طلب أحد المقاتلين 
الحديث فقال: هل يعقل يا أخ أبو عمار أن نبقى هنا في الجنوب في حالة استنفار دائم وفي ظروف 
معيشية صعبة» بينما إخوتنا في بيروت يركيون أسنان من ذهب للكلاب..؟ 

فودغلية ام أبى همان ن هان فاكلا توافت زی :11 فآحاب القاتن لا واھ ا سيد 
اتح ان الخد فا كر رك انما لدية كل ورقة علقت أنه رك ا ا 

اه أب مان إلى صروات وعلى الور فام باتك ساعن متها فن الت ال مب امن 
أحد المقاتلين في الجنوب» فأجبته بأنني سمعت هذه الإشاعة أيضا! ! فقال: إزاي ده يحصل..؟ 
فأجبت: E TT‏ ل اويا قطاع غزة. 
قبل أن کن اغ يكانها ‏ مكدر وه قور ا 

أصدرت أمرا بإحضار محمود فرج الله (طخه يا عيد) مع الكلب إلى المكتب حيث كان يوجد أبو 
عمارء وما هي إلا دقائق معدودة حتى كان المذكور يمثل أمام أبو عمار بهيئة تثير الأسى في النفس 
جعلت الأخ الرئيس أمام حالة ”المضحك المبكي“ والتي تحكي مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة! ! 
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كان جسد محمود فرج الله (طخه يا عيد) أثناء مثوله أمام أبى عمار يهتز ويرتعش كمن 
ينتظر تنفيذ حكم بالإعدام وأضافت هيئته الخارجية مسحة من الحزن والشفقة عليه فقد كان 
يرتدي قميصا باليا وبنطالاً رثا يبدى أنه لم يغسل منذ شهور وينتعل ‏ شبشب” لم يخفي 
التشقق في كعبيه. 

لقد بدا أبى عمار مصدوما لرؤيته فقد كان يتصور أن الذي يركب سن ذهب لا بد أن يكون 
على قدر من الرفاهية؛ لكن الذي يقف أمامه هو أقرب إلى المتسولين !! 

وقبل أن ينطق أبى عمار بأي كلمةء انفلت لسان محمود فرج الله (طخه يا عيد)» بعد أن 
استعاد رباطة جأشه وبدأ يخاطب أبى عمار كصديق يعرفه منذ سنوات» وأخذ يذكره بالأيام 
الخوالي عندما كان يرافقه في الدوريات الفدائية ولدهشتي مما سمعت ألقيت نظرة على وجه أبو 
عمار وكأنني أسأله عن صحة الأقوال التي أسمعهاء فوجدت ملامح وجه أبى عمار وقد اكتست 
الكو a aa‏ كان E E‏ هن فافلا : دن 
تسكن يا ابني..؟ فكان الجواب أشد قسوة على النفس حين قال: ليس لي بيت» أنام أنا وكلبي عند 
حارس ملجأ العجزة في أول مدخل صبراء ووقت نوبة الحراسة أستلقي مكانه. 

صمت أبو عمار لبرهة ثم قال بصوت متهدج: يا ابني إنت كده أحرجتنا وأحرجت نفسك! ! 
رد عيد: أنا لم أركب سن ذهب لكلبي وكل ما في الأمر أن أحد المقاتلين في الجنوب اللبناني التقاني 
أثناء حضوره إلى بيروت» وأنا أصطحب الكلب في جولة بالقرب من ملجأ العجزة فاستفزني 
باستهتاره حيث قال: أي هو أنت لاقي توكل علشان تقتني كلب!! فقلت له على كل حال أنا 
E‏ متوجها إلى (النور ) الوجودين «القرق سن E‏ عد اذك لد زهويا! 
ويبدو أنه اعتبرها قصة صار يرويها لكل من يعرفه. وأرجوك يا أخ أبى عمار حينما تذهب إلى 
القوات في الجنوب مرة أخرى أن تصحبني معك» حتى يرى إخوتي المقاتلين إنني جائع ولكن 
كلبي شبعان ! ! أنا أصرف راتبي على هذا الكلب» فأنا وحيد ليس لي امرأة ولا أولاد» كل ما لدي 
هذا الكلب. ويبدو أنكم عازمون على حرماني منه. 

حاول الأخ أبى عمار أن يخفي مظاهر تأثره الشديد أمام هذه الحالةء وأخرج قلمه ليصرف 
ناذه مالدة إلى مكدو دقري ان ففاقت المتاسأة کو ااا ات رقن :الماع وا ج 
بالبكاء !!! ووجه كلامه للأخ أبى عمار بعبارات قد يعجز عنها أشهر الكتاب والأدباء والمفكرين 
وجعلنا أسرى للدهشة والاستغراب فقال: أنا لم أحضر لأستجدي مساعدة ماليةء إنما حضرت 
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لأبين لكم أن الفدائي إنسان» من حقه أن يقتني آلة موسيقية أو لوحة فنية» أى يبرز قناعته 
EE YL‏ كنا يزو قذعه بالشورة تقاض Dg‏ والشاضية 
وغيرها. وكل ما أريده يا سيدي أن تقنع الأخ أبو الطيب أن لا يعترض طريقي في تربية كلبيء 
وهكذا انتزع منا (طخه يا عيد) الموافقة على بقاء الكلب. 
الرواية الخامسة: صلاح الفلس: 

كان حارس مستودع التموين لقواتنا يدعى «صلاح الفلس» وهو رجل قصير القامة ونحيف 
الجسدء لكنه كان يقوم بواجباته على أحسن ما يرام» ولم يسجل أي انتقاد على سلوكه طيلة 
فترة انتسابه لقواتنا بل العكس من ذلكء كان دمث الأخلاق وذو معشر حسن.. وفي مقابل 
صفات «صلاح الفلس»» كان أحد ضباطنا «نبيل اللول» طويل القامة بشكل ملحوظء» وهكذا 
شغل الاثنان اهتمام الكوادر الأخرى الذين كانوا يتندرون بذكر صفاتهما التي جعلت منهما 
مشهورين ومعروفين لجميع قوات فتح في بيروت. 

وذات يوم تشاجر الاثنان لسبب غير معروف وصدف أنني كنت بالقرب منهماء فسمعت نبيل 
اللول يقول لصلاح الفلس: والله لو في محل بوجهك للكف لضربتك إياه!! وصار هذا الشجار 
وما قيل فيه من كلمات نكتة يرددها الجميع» وهذه هي إحدى المشاهد الكوميدية التي 5 
بمثابة عزاء لنا في أيام كان لا يدري أحدنا متى ستكون لحظة استشهاده!!. 


الرواية السادسة: السبع يمشي على عكاكيز: 

بينما كنت على شرفة مكتبي لأخذ استراحة قليلةء وإذ بي أرى أحد مقاتلينا واسمه «السبع» 
وهو من أبناء قطاع غزه» يمشي على «عكاكيز» قصيرة اضطرته إلى أن يحني جسمه خلال 
عملية المشي. وكان المذكور قد شارك في معظم المعارك في الأوزاعي والشياح وحرب الفنادقء 
حيث أصيب في قدمه وأدخل إلى مستشفى القدس للعلاج» وبعد أن خرج من المستشفى يبدو أن 
العكاكيز الطويلة كانت مفقودة تماماء وعليه صرفوا له عكاكيز قصيرة. 

لقد آلمني منظر «السبع» فأرسلت من يستدعيه وأرسلت كادرا آخر لشراء عكاكيز طويلة لهء 
وعندما جلس أمامي سألته: أين تنام..؟ فقال كل يوم أنام في مكان حسب التساهيلء فليس لدي 
غرفة لأنام فيهاء فطلبت إحضار آمر التموين الملازم أول حسن أبو الغور.. وأمرته بتسليمه 
نسخة من مفتاح مستودع التموين. فيدأ يتذرع بأسباب مختلفة لعدم تسليم المفتاح تعبيرا عن 
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حرصه الشديد إلى السبع لعدم إدخال أي عنصر إلى المستودع عدا حارسه صلاح الفلس» فقلت 
له أتخشى أن يأكل السبغ التموية؟؟ إذا كان الأمر كذلك:دعه يأكل ماايشاء.. قامتثل لامر 
مكرها. وبعد مرور أسبوع من مبيت السبع في المستودع وإذ بالملازم أبى الغور يهرول نحوي 
ويطلب مني مشاهدة السبع في الشارع» فاستجبت فورا حيث رأيت السبع يتجول بعربة يبيع 
بها «البليلة» (أكلة شعبية عبارة عن الحمص المطبوخ). وتبين لنا أن السبع أحضر «تنكه» 
وبدأ ينقع فيها الحمص من المستودع ثم يقوم بغليه حتى يصبح «بليلة» ثم استأجر عربة وبدأ 
يتجول في الشوارع مناديا لبيع البليلة» والأمر المستغرب أنه صار يتمركز للبيع في شارع مكتبنا 
أمام نظر الجميع.. والأكثر غرابة من ذلك أن الملازم أول حسن أبو الغور لم يطلب ترحيله من 
المستودع عطفا عليه. 

لقد كان مقاتلونا يعيشون كعاظة» وإذا ما نقص على أحدهم فلوس كان يأخذ من أخيه دون 
أن يعتبر ذلك سلفة؛ ومن معه فلوس يعطي من لا يوجد معه» ويتشاركون في المسكن والمليس, 
وهل الأمؤو للعقادة أن قري J E‏ بعلن a‏ عدون E LEE O‏ 
سمة أساسية في قوات ال۷٠‏ أسهمت في زيادة الألفة بين الجميع“. 


7 ملاحظة: من ذكرتهم في الروايات السابقة قد استشهدوا جميعاء لكن ذلك لا يعني ان الروايات في قوات ال۱۷ قد انتهت 
باستشهادهم. فلو أردت أن أسرد كل ما أتذكره عن هذه العائلة المقاتلة لاحتاج الأمر إلى موسوعة.. في قواتنا كان الجميع 
يعيشون ليومهم فقط.. وهم على قناعة تامة بأنهم مشروع شهادة.. لذا لم يخططوا لدوم غد.. أو لشهر قادم. 


